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استوتني منز هراتتي أنباء ا مراد لقاومة المروان الأجني عل ګتر س 1 رنا» 
وطاصة ماتعلق متها ببعولدت الأمير «عبر الكريم افطاي» في الغرزب والمر عبر القادر 
المراري» قله والشمبر ١‏ مر الضتار » بعر ذلك فضالاعں تعبا ت راء القارمة ن نلسطین 
ضر الامتلال «البررطان) .. والمروان «الصميوفي) ؛ رلت ا عنرنا می إطوانی عاق 
الل إميع قضاياشعرب المالم الرسلامي باعتبا رها صورا مقعردة لقضبة کبري فى قرب أستنا 


المريقة » ووجر او ضما حى أصبع لزا اداه هراية ”خصية عنري والتراما عقيربالي طول 
عباتي ۔۔۔ 


لقد قضيت حياتي كلها عاملاً في ميادين الكفاح «الوطني» ممثلا للفكر «الإسلاي» 
ساعيا لتوثيق ق علاقات التعأون ٻين « الإسلاميين ٠‏ وغیرهم من «الوطبين) و «القوميين) بل 
و «الاشتراکین؟ کما هو واشځ في هذه 3الذكريات) ..۔ ولم يتوقف تعاوني مع كير منهم › 
إلا أخيراً بعد أن كشفت لي الأحداث أن منهم من أصبح يتبرا من الإسلام بل يعاديه بعد الاستقلال 
ولایتورع عر تنغيذ خطط «أجنبية» للقضاء على دعاته أو تأبيد من يقومون بذلك في بلاده أو 
غبرها ۔۔۔ 

خلال هذه التجارب الطويلة لاحظت أخطاء كيح وعيوبا لابد من نقدها وأبداً في 
الاعتراف با وقعت فيه من خطأأو تقصير كانت له نتانجه ... فأعتذر لكر من «إخواني» الذين 
طا لا عاہوا « عل » التعاون مع من كانوا يعتبر ونهم غير جديرين بالثقة التي أوليتهاهم > وأن ولاء هم 
للإسلام مشكوك فيه وكانوايحذرونني من هذه «الثقة) فيمن يرفعون شعارات غير إسلامية 
وكدت أقلع نضي أن «الوطنية) تكضي لكي تجمعلي بهم في ساحة الكناح «الوطني» لكنهم کانوا 
بردون بان وطنیتهم لیست کما کانت شعوبنا تعتبرها مجرد مرحلة من مراحل کفاحها في سبیل 
التحرر الكامل ٤‏ و«الوصة الشاملة) و«الأصالة الإسلامية) التي نعتز بھا » وأن کثیرین منهم 
إلما يعتبر شعارات إلوطنية و «القومية) و«الاشتراكية» و«الديقراطية؛ مجرد بديل عن الانتماء 


الإسلاي أو مبررا للتنصل من التزامات «العقيدة» و «الأصالة الإسلامية» » وأنها تكنهم من 
معاداة ذلك كله عند الاقنضاء حجة أن هذا الاتجاه قد فات أوانه أو أنه لم يعد يصلح هذا الزمان 


أو أنه يغضب القوى «الأجنبية) المسيطن التى نستجدي مها القروض والمساعدات..- 


۵ 


الآن أكنشفت أن هذا النقد الذي وجه «إلنّ» كان صحيحا . وأن E‏ « الوطنيين» 
الذين وثقت فيهم أو عاونتهم 2 وتعاونت معهم من أجل الاستقلال » لم يكونوا جديرين بهذه الثقة 
لأنهم قبلوا السير في طريق العداء للفكر «الإسلاي» و «الوحدة الشاملة ۲ ميم شعوبنا وتر رها 
الكامل ولكنني بكل أسف لم أعرف ذلك إلا تدرجیا بعدما کشفت عنه كير من الواقف وامحوادث 
بعد «الاستقلال» ٠‏ وخاصة لدى كثير ممن استولوا على السلطة » وسعوا لاحتكارها بعد كل ماقمنا 
به من أجل التعاون الشامل وماقدمه «المجاهدونالإسلاميون) من تضحیات ۔۔۔ کما نری فی کثیر 
من بلادنا حيث تبنى كثير من احكام الوطنيين سياسة « خصومة وعداء» لالإسلام وک دد 
وتارځه -.- ومن يعملون له )ا یثیر الفتن التي ذشکو منھا فی کئیر من بلادنا ۔۔ 


لقد بدأت أسترجع الأحداث التي عاصرتها > أو شارکت فيه مع من وثقت في ١‏ 
وطنيتهم ۲ من أصدقائي > لأكشف الدلائل التي بينت لي أن من وصل إلى «امحكم» منهم قد 
احاز إلى صفوف أعداء الفكر والتيار «الإسلاي» الأصيل ٠‏ بل إنهم اختارو! هذا الأسلوب 
مار فاد ون أن أحظه إلا بعد فوات الأران .. 


لذلك فإني قررت أن أعرض تجاروي خلال هذه سين اء من «حياتي) 
لأستكشف أسباب هذه النهاية امحزنة الي اسا جماهيرنا المؤمنة بأصالتها » ويواجهها العاملون 
لالإسلام بعد «الاستقلال الوطني» رغم ماقدمناه من تضحیات في سبیله ۔ لأننا اعتبرناه خطوة 
ضرورية لكي تواصل شعوبنا جهادها للتحرر «الكامل» والوحدة الشاملة. 

إنفي آمل أل يعتر القراء « ګتای» تارا أو رر « تیل » لهات سا e‏ :ود 
امصاء للأطاء التي أت إلى هز الفشل الزي نقاسی مرارته » وا ماهو قبل گل سّی, دوس وعم 
ا“ خلصت ,ال قرہہآلاہیل الناٹی؛ ء وس پاتوں ہعرنالعلہر پستفیروں منہان کم مسیرۃ شموہتا 
حى تستطيع أستناالعربية الإ سالاية العريقة الأصيلة أن شس النهر الذي وعر به الله عباده 
الصالیں ۔۔۔ ٍ 

وعلی أن أعترف بأن امخطأً الذي وقعت فيه › وأعتذر عنه لم ڀکن خاصا يي » بل 
هو نتيجة «ضعف» بشري يؤدي إلى ترجيح الأهداف المباشة القرببة على حساب « 
الاسترا ستراتيجية؛ والأهداف البميدة التي تخعلف عندتا عمايسعى إليه منأتماون معهم ممن يعادون 
غاياتنا « الأصيلة» > ولايتورعون عن مقاومتها في سبيل مصاح «وقتية» أو «حزبية» أو 
«أنانية) بعد الاستقلال۔۔۔ 

وهذا «الضعف البشري») الذي أعترف به هو مايصاب به کئيرون ممن يندفعون 
وراء مصاځ «شخصية؛ يصفونها بأنها « وطنية» عاجلة أو «وقتية» › ویبررون بها تنکرهم 
لما نعمل له من أهداف إسلامية بعيدة وصعبة في نظرهم ۔ إننا مجاهد من أجل تربر 
الأوطان الإسلامية وتوحيد شعوبنا ليكونوا قوة عالميةها وزنهان المعترك الدولي ولكنهم يعتبرون 


«الاستقلال» نهاية الكفاح » وبداية للاستيلاء على السلطة واحتكارها » ولستسلمون للتبعية 
التي تريد بعض القوى الأجنبية فرضها علينا » وتستخدم مالديها من «مال؛ و «نفوذ» لإغراء 
بعض «اممحكام» على تنفيذ خططها البعيدة المدى ۔۔۔ 

إن کثيرين يرون الآن أن بعمض «الأشخاص» أو «النظم» أقدم على التنسيق أو 
التعاون مع القوى الأجنبية ذات المطامع والأهداف الاستراتيجية المعادية لأمغنا ؛ ؛ نظیر انها تساعد هم 
وااعان ا يتعاملون معها في بلادنا» في احصول على مكاسب وقتية عاجلة هى بقاؤهم في 
السلطة طا لما أنها تستفيد منهم في تنفيذ خطوات تحقق ها أهدافها البعيدة 

لقد تبين ل أن أخطر هذه المكاسب الوقتية العاجلة التى استخمتها بعض الدول 

الكبرى لإغراء بعض «الوطنيين» أو القوميين هو «الاستقلال» الذي كنا نهتف له » وننادي 
به في مظاهرات الطلاب ومسيرات ا هير ۔۔۔ وف حین کنا شبابا نفهم الاستقلال على أنه 
شامل مجميع أوطاننا »وأنه تحرر کامل مجمیع شعوہنا بلااستثناء » وايجاد دولة وأمة كبرى تمكننا 
من الأكتفاء الذاتي في الغذاء والانتاج المد ني والعسكري واجاد اقتصاد كبر يغنينا عن استجداء 
العون العسكري وال مالي ممن يعادوننا لقد تبين لنا الآن أن طائفة ممن يرفعون شعارات الوطنية 
لايهمهم من الاستقلال إلا التربح على مقاعد السلطة في قطر صغير ٠‏ وبلد فقير ضعيف محد ود 
الامكانيات لاڊستطيع أن يعيش بدو ن ساو نة آلدول الأجخبية > ومایستجدیه هؤلاء الوطنيون 
المسيطرون عليه من بعض الدول الكبرى الطامعة التي لاتقدم قروضا ولا مساعدات إلا من 
مخضم لما تمليه عليه حكوماتها وخططها الامبربالية -. 

إن هذا الصنف من الوطنيين مازال يواصل اخضوع لتوجيهات القوى «الأجنبية» 
التي ها خطط بعيدة المدى » وهو يعلم انها تستلزم في نظرها تفريخ استقلال الدول الصغي 
من محتواه الشقافى والاقتصادي والاجتماعي » بل والعسكري والسياسي وبقائه محصورا 
في نطاق قطري ضيق » يعزل كل شعب من شعوبنا عن الشعوب الشقيقة أو ا لمجاو › بل 
ويد خله في خصومات أو معارك إقليمية أو داخية مع أشقائه وجیرانه لاتنټي وبذلك يتحول 
استقلال كل قطر إلى وسلة لانفصاله عن كيان الأمة الكبرى العربية والإسلامية » وعن وحدتها 
التي سادت منطقتنا قرونا طويلة ومكنتها من أن تبني أعظم حضارخ في عهود الإسلام الزاهخ 

هذه النظم تقبل السير فيما رسمته القوى الأجنبية من خطط لاستبعاد الإسلام ذاته من 
كيان الشعب وذاتيته » وثقافته وقيمه الأصيلة » مقابل بعض المساعدات والقروض والأسلحة والنصاح 
التي تؤدي إلى التبعية التي تربطها بالقوى الكبرى المهيمنة على النظام العالعي ‏ وتنخذه وسيلة لفرض 
سيطرتها على شعوبناحجة «العولة» تارة و«الشرق الأوسط تارة أخرى -. 


إن هؤلاء يظنون أنهم يستغلون اموال القوى الأجنبية ونفوذها للبقاء فى السلطة » 
وينسون أنها هى التي تستغلهم وتخدعهم وقد رأينا كيف استغل زعماء الثو العربية الكبرى 
ماقدمه هم « لورنس» من ذهب بريطانيا » ومن وعود كاذبة بدعم استقلاهم عن تركيا » بل 
ووحدة العرب بعد انفصاهم عنها » وتبين أن بريطانيا هى التي خدعتهم واستغلتهم التنعصر 
هى وحلفاؤها على الدولة العدمانية وتستولى على الأقطار العربية وتقزت وحدتها .. 

والذ بن يظنون انهم بستغلون مساعدات الدول الكبرى ينسون أن مايقومون به 
لاقدلاع جذور الفكر الإسلاي ء والقضاء على التيار الإسلاي هو هدف استراتيجى لأعدائنا 
لأنه يسهل طم تنفيذ مخطط استراتيجي طويل المدى مون فيه شعوينا من الوحدة حتى يستغل 
الاستعمار الأجني ثرواتها » وبفرض سيطرته على دوها أطول فترة ممكة .. 

إنهم يظنون أن الوطنية الضيقة تقلح شعوبا بهذا الاستقلال القطري المزيل ناسين 
أن هذه النظم القطرية في الدول الصغيرة ولو وضفت نفا انا وطنية إلا أنها غر 
قالة للبقاء ؛ لأنها عاج عن تحقيق أهداف شعونا في العضامن لاون ن أغل اة 
الاقتصادية والقوة العسكرية والوحدة السياسية التي تجعل أمتنا الكبرى تحتل المركز اللائق 
بها في السياسة العالمية وتقوم بدورها الرائد في بناء مستقبل الإنسانية > ونسون أن شعوبنا 
تدمسك بالأصالة الإسلامية ؛ لأنها تريد هذه الأهداف البعيدة » ولابد حتما أن تصرف عن 

جميع النظم أو امحركات التي تتتكر للوحدة الشاملة للعالم الإسلاعي ؛ لأنها تجعل هذه 
الدول القطرية الصغيرة مسحضعفة عاج عن توفير الغذاء أو مطالب العيش لشعوبها وعاجزج 
عن الدفاع عن بلادها وعن بناء اقتصاد كبير متكامل يغنيها عن المساعدات التي يتخذ هاأعداؤها 
وسيلة لإذلال شعوبنا والاستيلاء على ثرواتها والقضاء على ذاتيتها وأصالتها . 

إن زوال النظم القطرية في الدول الصغير أصبح في نظر الكثرين حتمية تارخية 
لاجدال فيها ‏ وليس أمام شعوبنا في المستقبل إلا أن تبنى وحدتها ومستقبلها على أساس الوحدة 
الشاملة الي تذيب هذه النظم القطرية وتدمجها في تجمع يتجاوز الساحة القطرية والعربية ويل 
العالم الإسلاي ا کله بدلا من آن تسیر أقطارنا منفردة نحو التبعية الذليلة للطامعين 
فيها » وتذوب في مستنة مستنقع السيطر الأجنبية التي یرید أعداؤنا فرضهاٍ علو شھوہنا واحدا بعد 
الآخر ؛ بواسطة مات الي یرون طیا وا كانت تل طاقسا او عا لميا كن 
أعداءنا من الميمنة الكاملة على منطقتنا وأمتنا . 

من حسن امحظ أن الكثيرين ممن كانوا مقتنعين بالأهداف الوطنية القومية أو 
الاش شتراكية قد حولوا وجهعهم فعلا إل الأهداف الإسلامية > وفي مقدمتهم كثير من المفكرين 


اليساريين والعرب ‏ أو القوميين عامة الذين لم يترددوا ي أن يسيروا مح جماهير شعوبهم التي 
اختارت الطربق الطويل لأنه طربق الوحدة والأصالة الإسلامية رغم مابجحفه من صعوبات 
وا 

امخلاصة إذن ... أن النظم الوطنية لاجوز أن تنفذ خطط القوى الأجنبية التي 
تصرف شعوبنا عن هذه المسيرح الطويلة التي تفحح أمام أمتنا طريق الصحوة الإسلامية وا لمستقبل 
الذي يتناسب مم أمجادها التارجنية وجهادها وتضحياتها للدفاع عن ذاتيتها وأصالتها ووحدتها 
وحضارتها الأصيلة الق يحتاج ها العالم في المستقبل لمواجهة الأخطار الق تهدد 
الإسائية... 

إن بعض النظم القطرية تسعى رمان الشعب من حقه في اختياں للحل الإسلاي 
الذي لاترضى به القوى الأجنبية » وهم بذلك لايعادون التيار الإسلاي كما يدعون » ونا 
يعادون شعوبهم وير مونها من حربة الاختيار الى هى جوهر الديقراطية الصحيحة والشورى 
التى تقوم على مبدا «السيادةالشعبية» وحق الشعوب في تقرير مصيرها رة كاملة » واختیار 
حکامھا بانتخابات حرۃ ۔۔۔ 

إن الطربق الذي اخترنا السير فيه هو طربق التضامن مع الشعوب للدفاع عن 
حقها في التعبير عن إرادتها ا حر » ومقاومة أعدائنا وهى تستلزم توسيع دائرة التضامن مع 
جميع شعوب العالم الإسلامي » رغم مايخشاه آخرون وبتهربون منه ؛ لأنه طرق طويل تحفه 
المخاطر والصعوبات » إن طول هذا الطريق ومخاط لاتثنينا عن السير فيه ؛ لأننا نجاهد 
من أجل دعوة إنسانية يحتاج ها العالم كله لإنقاذه من مخاطر الفساد الذي تشكو منه بعض 
المجتمعات المسيطرة على العالم في هذا العصر وتريد فرضه في البلاد التي تطمع في السيطرخ 
عليها . 

إن مسي امجهاد من أجل الوحدة الإسلامية هى #طربق طويل) تعددت مراحله 
وتعددت مخاط » وهى التي فرضت علينا أن نشتغل بقضايانا الوطنية كلها » ابتداء من مصر وفلسطين 
إلى سوريا ولبنان وأندونيسيا وباكستان وامجزائر وإفريقيا الثالية ء ٠‏ بل وغيرها من قضايا شعوب العالم 
الإسلاي وأفريقيا وآسيا واذا کان الكفاحٍ « الوطني» قد توقف في بعض الأقطار إسبب استرخاء قادة 
لضعاف الممم وقصار النظر) ظنوا أن الاستقلال الوطني هو نهاية الطريق في حين أنه في نظرنا 
ليس إلا مرحلة تليها مراحل أخرى كير » تحتاج إلى كير من التضحيات والوحدة والتضامن 
الذي يحقق لشعوبنا وحدتها ونهضتها ني جميح النواحي الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


حتی تقوم بدورها كأمة عظمى تمل رسالة الإسلام وترفع راية حضارته التي عرفها العالم في عصور 
وحدتنا ومجدنا وتارنا الزاهر . 


إنني أدعو القارىء لكي يتاب مسيرتي في هذا الطربيق الطويل خمسين عاما لأنها 
مسي جيل كامل قد أوشك أن تنداعى رمون واحدا بعد الآخر وآن له أن يسلم الراية إلى 
جيل جديد ناشىء جدير بأسلافه الذين تحملوا أعباء امجهاد ومسئولية الكفاح . 
إن جيلنا قد تل أعباء الكفاح الوطني من أجل الاسعقلال في جميع أقطارنا 
وهدفہ ری شعوہنا وعزتها ونهضتها وقد شاركه في ذلك كير من الوطنيين المظصين من 
أحزاب وهیئات متعددة ومتنوعة » وسيرى القارىء ني أنصفتهم وعملت معهم جميعا دون 
استشناء لان غایتنا جميعا كانت واحدة حتى حققنا الاستقلال الوطني لكثبر من شعوينا ؛ 
لكن أمامنا الآن أهداف أخرى لابد من مواصلة كفاحنا من أجلها .- 
لكن ذلك لايمنعني من أن أقول كلمة احق ا الوطنيين الذين 
شارکونا في مرحلة الكفاح الوطني » قد آثروا السلامة مجرد أن ظهرت هم مغام الاستقلال 
القطري المحدود » وسارع بعضهم للتخلي عن المشاركة في الطربق الطويل طريق توجيه 
العقيدة التي تفرض علينا امجهاد حتى تحقق أمتنا وحدتها الشاملة وتحربرها الكامل الذي لايتم 
بدون الوحدة والتضامن بين شعوبها جميعا ۔.- 
وما يؤل النفس المرة الأبية أن البمه» يتسترون وراء شمار الوطئية القطرية وبصلون 
لصاہم الأنانيقرالربية » وتعاونون مع عالاء القوى الأجلبية لعلاردة ذوي الفكر الرسلاى 
دالماملين ن طرين الل ال سلامي وشم يعامرر أنه طريى الاد والةكية الزي داترفى عنهقرى أشبية 
طاممة تنثى ضة أمتنا ووه رتا وتوا وتفري بععهه أعواالقاومة الأكوة الإسلامية » ومان 
الشعوب التي نتا رشا س هقرافي ١ار‏ نابات الرة» التي فى أساس الرمقراطبة . 


لك أمتنا الأصيلة العريقة ستظل صامرة بجاهرة ؛ لذن الماد ماص إلى يوم القيامة » 
وسوف تتابع أجيال ناشئلة ناهضة«ني ميم أقطارذ نا» سسيرة النضال فى طريقما الطويل نر الومرة 
الشاملة والأحرر والسيادة الكاملة » رضم گل ماترا مره سى مكالم وتخاطر وبا له أبتاؤها امار 
س ت کیات کتسہ وا علر الله و | 
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المركات الوطنية فى سال إبقية 


أقطار المغرب عندنا تبداً بعد السلوم > وأوها برقة وليبيا > وأغلب من فسميهم مغاربة في 
مصر هم الليبيون وأول ماسمعته عن قضايا ا مغرب الكبير هو قصيدة الشاعر الكبير أحمد شوق 
في رثائه للشهيد عمر المختار » وأذكر أن ذلك كان في فناء مدريسة المنصورة ت الثانوية » وكئت إذ 
ذاك تلميذا بالسنة الأول » ولقد لفت نظري مجموعة من التلاميذ يلتفون حول أحدهم وكان يقرأ 
هم هذه القصيدة » فاستمعت إلى بعض أبياتها التي رسمت لى صون رائعة من جهاد الشهيد عمر 
المختار وكفاح شعب ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي ومازلت أُذكر منها هذه الأبيات : 


أفزيقيا مر الأسود ولرها جت علبك أرامل ونساء 
والساموں على اضتلاف ديار م در لون مع الصاب عراء 
ف ذمة الله الكرم ومفظه مسر بيرقة وسر اراو 
ل تبس سنه رعی اعارا له أعغ تبای ولل تب الرماع دہاء!! 


وأول ماعرفته ع المرام بالذات أني قرأت عنها في أحد كتب الأستاذ الشيخ د 
عبده تعليقا على تفسيں لسو العصر الذي كان منشورافي كتيب صغير قرأته في مكنبة بلدية 
ن الكو ركت اة داك فد ا لذ رة الا ية بالنضى ن وکت مر اة 
نوا > وبقراءة كنب الإمام الشيخ د عبده وجمال الدين الأفغاني بصفة خاصة » وقد 
كب في مقدمة هذا العفسير أن الشيخ جد عبده ألقاه في دروس بعاصة امجزائر أثناء رحلته 
في شال أفريقيا » وفي هذه ا مكتبة بالمنصورة قرأت بعض ماكب عن ثورة الأمير عبد الكرم 
اخطاني في المغرب وحروبه مح الأسبان والفرضيين › وقد أثار ذلك في نفسي کا 
وأعطاني صورة رائعة عن امجهاد وعن أقطار ا مغرب والمغاربة عموما. 

أاترس » فأول معرفتي بقضيتها كانت عن طربق أحاديئي مع الأستاذ الشيخ مد 
ا'خضر حسين أحد كبار علماء الأزهر الشريف » والذي أصبح شيخا للأزهر في عام 
۲م » وقد أسس فى القاهرة جمعية تسمى جمعية 'أهداية الإسلامية" وكان هو رثيسها وأمينها 
العام هو الشيخ الفضيل الورتلاني امجزائري وكانت تصرر بجلة اطلعت على بعت أعراد قاي 
مكئبة القر العام لالإضران السامين عنر ما٠‏ رت إل فى براية عي بالرراسة بكمية امقر 
ورغم أن المجلة كانت إسلامية عامة إلا أنها كانت تعطى أهمية خاصة لأخبار توس وشال 
أفريقيا > وقد تعددت لقاء ءاتي مع الأستاذ الشيخ عد اخضر حسين في الدار وعرفت أنه توفي 
المنهاً » وأنه من علماء جامع الزيتونة » ولقيت معه المحرك الأول مجمعية اهداية ومحرر 
مجلتها وهو الشهيد الشيخ الفضيل الورتلاني الذي كان مواظباً ني احضور إلى دار الإخوان 
باعتباع عضوا فرقم الاتصال بالعالم الإسلاني الذي أغراني صديقي وزميلي المرحوم عبد 


۱۱ 


احفيظ الصيفي بأن أنضم إليه معه فيه » وكان معنا المرحوم الأستاذ جد هارون المجددي 
من أفغانستان » واسماعيل بندا من أندونيسا » وآخرون من أقطار إسلامية أخرى وخاصة 

كان قسم الاتصال بالعالم الإسلاي هذا صور صادقة للأخوة التي تربط بين المسلمين 
في جميع بقاع الأرض » وكان يجعل لكلمة 9 الإخوان المسلمين € أو الأخوة الإسلامية مغزى 
سياسيا يشير إلى التضامن الذي يربط بين ج جميع الشعوب الإسلامية والى وحدتهم التي هی 
SU GE EE RS RL‏ 
فإنها كانت جميعا في نظرنا قضية واحدة هى قضية الوحدة وامحربة للمسلمين جميعا » وقضية 
التعاون والتضامن بينهم في الكفاح من أجل تلك القضايا » وكان أوهطا وأهمها في ذلك الوقت 
بالنسبة لنا هى قضية فلسطين. 

إن كلامنا عن أي قضية من القضايا الإسلامية لم يكن في نظري 9 بل وفي نظر 
«الإخوان المسلمين» عامة) إلا فرعا من فروع القضية العامة المشتركة بين جميع المسلمين 
وهى قضية النهضة الإسلامية التي تعتبر أن وحدة العالم الإسلاي هى مفتاح ای کفاح من 
أجل تحربر جميع شعوبنا وقوتها وعزتها وتقدمها. 

وقضية فلسطين كانت في نظرنا قضية المسلمين عامة ؛ لأن اخطر الصهيوني يهدد 
العالم العربي والعالم الإسلاي كله والعدو الصهيوني يعتبر نفسه مب قط لكل القوى 
الأجنبية التي ها مطامح في أي بلد عربي أو إسلاي ‏ وهو لايعمل وحده بل يستغل جميح 
القوى المعادية للعرب والمسلمين وبتحالف معها جميعافي حد ود مطامعه وأهدافه الاستراتيجية 
والمرحلية حسب ظروف كل منها » فلامكن لشعب فلسطين وحده أن يقف في وجه ا مخطر 
الصهيوني » ولايستطيع العرب وحدهمإحراز نصر على هذاالعدو الماكر الغادر إلا إذااستندوا 
إلى كلة عالمية موحدة تضم العالم الإسلاي الذي يستطيع بوحدته وتضامنه أن يجعل العالم 
الثالكث كله ذا وزن جدي في السياسة العالمية. 

ولق أبقت نز برأت كفاعي ع #الإخران السامين) » والمل فى تسر الاتصال 
بالمال ال سلاي أن أبناء أقطار أفريقيا الثمالية هم أقرب الشعوب العربية إلى فك الوحدة الشاملة 
بها الإخوان ويعتبرونها هدفهم الاستراتيجي الذي يعني وحدة تضم المسلمين عامة دون 

بين العربي وغير العربي منهم ؛ لأنها لاتقبل التمييز بينهم بسبب امجئسية أو الانتماء العرق 

E 
منه مقوماته وملامحه > وهذا العمق العقيدي إلى جانب البعد الاستراتيجي لأهدافه الوحدوبة يجعله‎ 
صورة صادقة لشخصية الأمة العظيمة القادرة على مواجهة جهة المطامع التي تهددها والي تستطيح‎ 
القضاء على الأقطار الصغيرة إذا واجهتها منفردة.‎ 
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وممايؤسف له أننا جد من يستغلون الشعارات الوطنية أو القومية يدركون أن 
نظمهم مهددة بالزوال بب عجزها عن تحقيق أهداف الدفاع عن مصاحها 
وعجزهم عن مواجهة امخطر الأجني الذي يأخذ صورة إقليمية بام الشرق الأوسط أو 
صورة عالمية بام النظام العالمي كن بعضهم لايجد ويسيلة مواجهة هذه الأخطار إلا توجيه 
سهامهم للتيار الإسلاي حجة أنه يرح نفسه ليحل محل التيارات الوطنية مادام بحظی بتأبید 
شعي يجعله أقدر على التجاوب ت رغبات الشعوب وأقدر على صيانة وحدتها ومستقبلها 
كأن ثقة الشعوب في نظرهم عيب أو خط. 

بدلا من ذلك نرجوهم أن يعلنوا أن انهيار هذه النظم إا هو نتيجة لعيوب في 
التجزئة التي قامت على أساسها ؛ لأنها تجرئة تنعارض مع وحدة المصاح ووحدة الشخصية 
التي تجح هذه الشعوب . وأن العلاج الوحيد هذه العيوب هو توسيع نطاق الوطنية لتشمل 
العالم الإسلاي كله » وتعميقها لتقوم على أساس مقومات وحدة هذه الأمة وشخصيتها 
التارحنية. 
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اني أعرص بار نى مسيرة الكفاع الرطني س أجل قضايا الغزب المي ليمام 
القارىء أن الصل لزه القضاياكأي قضية آغرى س قضاياالعال الإ لاسي يبدأ نظرنا س 
فلرة الوهرة الدسلامية باعتا رها انيع الد ول والأساس الفلري والإطار الزی یربط ہیں 
مميع هذه القضايا وبوهد منطلقاتها الإ سلامية وأنها هى الغاية الي نمتب الكفاع الو طني 
مرهلة س مرا علا. 

هذا النهج الوحدوي يجعل عملنا هذه القضايا كلها متشابكا وني إلى هدف 
مشترك هو وحدة العالم الإسلاي ونهضته وحريته الشاملة. 

وسوف بجد القارىء من العرض الذي نقدمه أن دور التيار الإسلاي في حركات 
التحرر الوطني قد مر بثلاث مراحل: 

الأول : كان فيها الإسلام هو المنبع الذي زود شعوبنا وجمأهيرنا بطاقة امجهاد 
والكفاح والفداء والاستشهاد في المقاومة المسلحة للغزو العسكري الاستعماري. 

الثانية : مشاركة اليعات الإسلامية في الكفاح الوطفي ضد الاحتلال الأجني 
باعتبارم مرحلة وليس غاية ولانهاية. 

الثالفة : انفصال التيار الإسلامي عن احركات الا TS‏ 
بب تصمیمه على مواصلة الكفاح في سبيل الأهداف التي تتجاوز الاستقلال الوطني" وهى 
وحدة العالم الإسلاي وتحربر جميع الشعوب الإسلامية بلااستثناء وفي مقد متها شعب فلسطين 


۱۳ 


إن الرور الذي امت به الركات الرسلامية س أجل التعاون مع المركات الوطئية 
في سال أفريقبال يكس إ لد تنفيزالاعغلة الشاملة لامركة الإ سالامية » وان تجار ي ني العمل مع 
الرطنییں فی مال أفربقیا اکت لي أن التبار السلا ابعر نظرا ومع ذلك نإں انرافات 
الوطشين الزس عاوناشر وتماونا ل تلن تہرہ الاہتماد ہر او عدم مشارکتهی في 
نضالہی الذي کاں بہرف للاستقالال الوطنی » لن اغراف كبر يبر أعادة مهرد 
الد ستقالال اة لر غراءات السلطة التي ترفع س بكصسلون بها على سناع الد ستقلال إلى 
التنكر للتيار الإسالانى أو مماداته أوالشاركة فى تنفيز الؤامرات الأمية لرضطماد 
الدسالاسيين وحاربة الفكر الإاسلاى .. 

إئني واثق أن الإسلاميين عامة ٠‏ والإخوان خاصة هم الضمانة الكبرى لاستمرار 
جهاد شعونا لدحقيق أهدافها البعيدة في المستقبل » ولكي أعرض على القارىء صورة كاملة 
لتجاربي من أجل شعوب شال أفريقيا فإنني يجب أن أعترف بأن الفضل في ذلك يرجم في البداية 
إل المرحوم الأستاذ الفنضيل الورتلاني امجزائري ولعهد قطعته على نسي له عندما ودعته 
قبل سفري إلى البعئة العلمية في فرفسا أي ساثر في طرق امجزإئر »في ذلك اليوم انى 
مي جانا وقال لي ؛ 
«إنك 'شاوي" ولاشك عدي أن لك أصلا جزائريا » فالشاوبة من أهم قبائل شرق امجزائر 
وهى ليست بعيدة عن سطيف التي أصابتها ا لمحنة التي كنبت عنها في الرسالة وهناك كرون 
يعملون لقضية فلسطين عندكم » فعليك أنت أن تفغ لقضية امجزاثر من الآن وكن على 
ثقة من أن كل جهد تبذ له من أجل ا جزائر سيكون أش مضاعفا لصاح فلسطين ولصاح الإسلام 
كله في المستقبل | ) 

أرسيك ياماوي اں تسل کل باتستطم لاي تزور المرام وراها ہنفسك وتزفب إلى 
الشاوية هناك » وسأجر أنر أهلك رإخرانك » وأ اتر الناس بالالاسالام وتمصباله » رغم 
ار س البربر > لاتتام برعاة الفتنة الزن «كرضون البرم على العرب والمرب عاق البرم » 
إن ولد :ھی لاء لار مرا ۔ فاج ےوش ء وعنرماتزشب إلى امراش أرجر أن تبلغ سالاني لشن 
البشمر وزمالائه في #ممية العاماء الزر بكرسو ثقا فة الإسالام وعلومه وعقيرته ن بالادنا» وبغزون 
الطاقة الشمبية التي شى رصيرناني الماد راما ان شاء الله ا , 
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البراية كانت فلسطين 


أثناء امحرب العا مية الثانية كانت فت شاط كبير للإخوان المسلمين) بالنسبة لقضية 
فلسطین » وکان لدینا آمال كبيرة على أن هذه ا حرب ستكشف لدول العالم خطر الحركة الصهيونية 
« وخططها للسيطرة على العالم» وكانت ألانيا قد أعلنت سياستها لمقاومة الصهيونية وکان كرون 
من العرب يظنون أنها سوف تساعد العرب في كفاحهم ضد الحركة الصهيونية في فلبيطين التي كانت 
تان تحت بحماية بريطانيا ف ذلك الوفت » وكان أظب نشاطدافي ا حقل السياسي خاصابقضية فلسطين 


وخصوصا لأن المغتي احأج أمين احسيني كانت له علاقة بالإخوان المسلمين عن طربق ايئات 
الإسلامية ف فلسطين. 

من عام ۱۹۳۷م ملت فی و الرتعال بالماز الاسلاى وكان العمل فيه يعنى متابعة 
جميع قضايا العالم الإسلاعي على أساس أن العالم الإسلامي أمة واحدة 
فالوحدة الإسلامية عندنا هى المنطلق والقاعدة » وهى حقيقة واقعة ملموسة نراها متجسدة 
في الأخوة الوثيقة التي تربط بين جميع العاملين في هذا القسم رغم اختلاف مواطنهم أو 
جنسياتهم والتي تربطنا أيضاجميع المجاهدين في سبيل تلك القضايا سواء من يعملون في بلادهم 
أو من يهاجرون في سبيلها وبضحون من اجلها. 

وكان العاملون في القسم يدرسون معا قضايا العالم الإسلاي » وبتولى كل واحد 
منهم حفظ ملفات قضية أو أكثر من تلك القضايا ومتابعتها » لقد كان عددنا يتزايد وبتناقص 
حسب الظروف ؛ لأن أغلب العاملين به كانوا من الطلاب الذين يعودون إلى بلادهم عند 
انتهاء دراستهم » وعندما يغيب أحدنا كان ينوب عنه أحد زملائه من العاملين في القسم أو 
يرهم من المحطوعين من الإخوان سوام ء كانوا من أبناء وطنه أو من غيرهم » وكانت قضية 
فلسطين هى الأول > وکنا جميعا ذسهم فيها كل منا بنصيب » وكانت هى مهمتي الأساسية 
في مصر . وعندما كنت أستعد للسفر إلى بارس في البعثة أفهمني الشهيد حسن البنا أن قضية 
فلسطين ستبقى هى مهمتي الأول حيث أن المغتي الأكبر ا محاج أمين امحسيني معتقل هناك 
تحت الإقامة الجبرية » وهدفنا هو مساعدته ليقوم بدو في قيادة امجهاد الفلسطيني الذي 
كان هو محور ذشاط الإخوان في تلك المت وفعلا کان أهم ماقمت به ني بارس في العام 
الأول في دراستى تى ١٤م‏ هو ملازمة المفتي الأكبر وتوثيق الصلة بينه وين الإخوان حتى تمكن 

من ارب إلى مصر بفضل تعاون عدة أشخاص ليس هنا مجال لذكرهم. 

وعندما عدت إلى القاهرة في عطلة الصيف ۷٤١م‏ كان أول مافعلته هو مقابلة 
ا محاج أمين احسيني واستثناف العمل معه فترة عطلتي في مصر ٠‏ وقد كانت القضية الفلسطينية 
محور مناقشات هامة في هيئة الأمم » وكان لديناأمل كبير في هذه الميئة العا مية ؛ ولكنا صدمنا 


10 


بصدور قرارها بشقسيم فلسطين الذي کان ساسا لقيام دولة إسرائيل » وبالنسبة ل کانت 
الصدمة مفاجئة » وعدت إلى فرذسا وأنا في غاية الألم واليأس ... 
وقد شغلت إذ ذاكد بقضية ليبياالتي كانت «هيئة الأمم» قاق مستا »وكان وزراء خارجية 
الدول الأر بح الكبرى «أمريكاوبريطا نياوفرنساوالاتحاد السوفياتي» يجتمعون في باردس ليقر روا 
مصير «المستعمرات الإيطالية السابقة بقة وفي مقدمتها ليبيا » وكانوا يريدون تقسيمها فيما 
بینهم ۲ ؛ لذلك أعددت مقالا أرسلته إلى مجلة الرسالة التي ذشرته › ومن الأفضل أن أعيد 
نش بنصه كما نشرته مجلة الرسالة بتارځ ۸١‏ ديمير ۷لام» .. 

وأُذکر أنه كان المقال الثاني الذي ذشرته لي » فقد ذشرت لي مقالاً قبل سفري عن 
فلسطين ۔ .. سيت تارخه » ولم أعثر عليه للآن لإعادة نش .. 

وط الأعرار ني سوس المبير 
للأستاد توفي حر الشاوي 
بلة الرسالة المرد ٥‏ بتاریع ۸ مس امبر ۷٤۱۹م‏ € 

وقعت الواقعة » وحدث المستحيل : اتفقت روسیا مع اُمریکا > لا على صيانة سلم العالم وأمنه 
من خطر المنافسة بينهما وتوسيع كل منهما لنفوذه على حساب استقلال الأنم الصغية ولكن على تقسيم 
'فلسطين' ' وكأن كلا من هذين العملاقين قد شعر بأن فلسطين الصغيرة العربية الأبية ٠‏ لن تخضع له منفردا 
فأثرا أن يتفقا معا تجاوزا عن خصومتهما التي ملأت أسبابها كل بقعة على ظهر الأرض » بدلا من الاعتراف 
بالعجز والتراجع أمام الإباء العربي والمقاومة الإسلامية » فإن كان في ذلك معجزة فليس بغريب أن تأي فلسطين 
بالمىجزات » وإذا كانت فلسطين الصغيرح قد حققت تلك المعجزة بفضل تضامن العروية معها معها » وهی بعد 
لم تبدا المقاومة العملية والتجربة الدموية التي تتأهب ها > فإن العالم سيشهد قرببا لبطولتها وجهادها بالمعجزح 
الأخرى ؛ وهى أن تنتصر إرادة هذا الشعب العربي الصغير على خطط الصهيونية وحليغيها العملاقين مجتمعين 
واذا كتبت فلسطين صحائف بد ماء أبطاها ؛ وسجلت العروبة تضامنها بنجدة شبابها » فإن قوى الأرض مجتمعة 
لن تنال من وجودها واستقلاها ٠‏ ولو اتفق على ذلك الروس والأمريكان. 


إيه يافلسطىرى لاتيشسي ولاتترددي ء ولايقولن دعاة الذلة والاستكانة ماذا نفسل أمام جحافل 
الشرق الروبي والغرب الأمركي » وأين لنا بالقوة التي نحبط بهاإرادة ألأمم المتحدة" فماتلك إلا حجة لجبان 
يبخل بدمه على مواطن الشهادة ا کن اعا یا » أما سليل البطولة ومن تجري فى دمه عزج 
العروية فإنه يعلم أن هذا 'الاتفاق" بين أنصار الباطل إغا هو وهم وتضليل يقصد به إرهابك وإضعاف عزيحتك 
أملً ني أن يتصرف شعبك عن المقاومة ويرغب في الاستكانة » فإذا أنت تشبثت نحقوقك وصممت على انجهاد 
في سبيل استقلالك فستنهار کل هذه الاتفاقات" وتتحطم هذه المؤامرات في ميدان العمل » ولعمري إنه 
ليس بغريب أن اتفق الروس والأمريكان هذه الم > فمن ذا الذي لايتفق على اقتسام شعب لايقاوم ؟ ومن 
ذا الذي لايعفق حتى مع عدوه على اقتسام غنيمة باردة » مادام يظن أنها لن بكلغه شنا ؟ ولکن مثل هذه 
الاتفاقات الرخيصة ستذوب وتتلاثى › وسترين يافلسطين أن دماء أبنائك كفيلة محوها متى أيقن العالم أن 
إرادتك قوية وأنك عازمة على الدفاع عن حقك بالدماء. 
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إيه يافلسطين ‏ أيتها المربية الأبية » إن هذا الاتفاق الذي يعلنه الصهيونيون نصراطم سيعمل 
دعاتهم مااستطاعو! ليوقعوا في روع شعبك الباسل أن الأمر قد قضي ولاشبيل إلى المقاومة » وامحقيقة أنك 
قد ارتفعت بهذا الأمر وشرفت به ء وإن كل أمركي من المائة مليون الذين يسكنون الولايات المححدة ليعلم 
اليوم أن اذد فدهت غل نه کر باتغاقها مع الروس هذا الاتفاق > وهو یعرف اذا أقدمت بلاده 
على هذه التضحية" إنه يوقن أنها فعلت ذلك اعحقادا منهاأن ذلك سيجنبها عبء الاصطدام بالمقاومة العربية 
التي لاتريد مواجهتها وقد أوهمها ماسر الصهيونية أن هناك شيا واحدايجنبها هذا الصدام ؛ وهو أن يصدر 
قرار قانوني من لأمم المححدة" ولايد لذلك من رضاء روسيا ‏ فلتحصل عليه بأي من فانظري بافلسطین 
الصغيخ أي ثمن تدفع أمريكا لتتفادى مواجهة مقاومتك وحدها ء وهل تظنين أن أمريكا كانت تقبل موافقة 
E E I e EE EF E‏ 

إيه يافلسطين العزيزة » إنك ستحققين هذه المعجزة » وان أبناء العروية ليتحفزون للتضحية 
رهن إتارنك ؛ ويدفعهم إيانهم بامعل المليا وامبادىء السامية التي سيكافحون من أجلها » ر 
الذلة واليأس » الذين يتخذون من 'الواقع" حجة لبذر أسباب امجزع والاستكانة » وان هم شياطين تعلمهم 
وتغذيهم بمنطق خادع مضلل »إنهم ليقولون : كيف تطلبون الإنصاف من عالم لايعرف الإنصاف ء وتنتظرون 
العدل من دول لم تؤسس إلا على الظلم » وبماذا تتسلحون ؟ بقوة الروح وعز النفس في ميدان لايعرف 
إلا عدة احرب وقوة السلاح » والواقع شهيد بذلك فالأمم الصغيرة تباع اليوم في أسواق السياسة بيع الرقيق 
وتعرض في مؤترات الاستعمار ظاهرها وخفيها عرض السلح ؛ لقد قام مقام الرق الفردي رق جماعي هو 
الاستعمار بكل صون من حماية أو وصاية أو انتداب » هو الرق الذي ابتدعه شياطين السياسة ليتحكموا 
به في رقاب الأ والشعوب ألا ترون أوطاتكم التي بيعت في هذه الأسواق السياسية واحدا بعد الآخر؟ وبا 
الأمم المتحدة ' إلا سوق جديد من أسواق الرقيق فإذا استطاع الذهب الصهيوني والنفوذ الأمركي أن يتما 
الصفقة . وأن يملك اليهود فلسطين كلها أو بعضها فقد ضاع احق ولاسبيل إلى استنقاذه » وتأيد الظلم 
وماهو جديد .. هذا هو منطق الانهزاميين. 

ألا إننا رى الواقع ولكن بغير عين الجبناء الأذلاء » ونعلم منه ماهو أشد إيلاماً وأبلغ بيان » 
نذكر أن الذين باعوا فلسطين والذين يساومون على برقة وطرابلس لم يدظوها فاتحين واا دخلوها حلفاء 
لأطلها ء أصدقاء لشعوبها » بذلوا لمم الوعود وقدمواطم العهود والمواثيق » فاطمأتواإلبهم وأمنواطم » حتى 
إذاانتهت الأزمة » وزالت عنهم اجرب » نة نقضوا العهود وتناسوا الميثاق » وباعواإخوانهم في السلاح وأعوانهم 
في الكفاح . لابيع غالب لمغلوب » ولاقاهر لمقهور ٠‏ ولكنه بيع الصديق للصديق » وغدر الرفيق بالرفيق 

ووضع القيد في يد ا حليف دون العدو › 7 تلك والله الكبيرة التي لايأتيها الوحش في الغابة ولايجيزها حتى قانون 

الذثاب المفترسة ولكن يأتيها المستعمر المتمدين ويعاملنا بها الإنجليز احلفاء.. 

فماهى القوة إذن » ولكنها ا خيانة والغدر » وإذا باع احليف حليفه ؛ واسترق الرفيق رفيقه ٠‏ 
فإغایبیع أولاً شرفه وکرامته ولع عن نفسه آدمیته فإذا وجد في القرن العشرين ن دول تقوم على هذه امخطة 
وتثري من هذه التجار ؛ فهو انحطاط جديد في الإنسانية قد أصيب به الأقوياء الذين يرضون أن ينزلوابنفوسهم 
إلى أحط درجات الإنسانية > وأصبحوا هم أنفسهم عبيدا لأطماعهم وشهواتهم ؛ » ولايغر من هذه امخطة 
وتلك الذلة التي يارسونها أن كانوا في يوم من الأيام أقوياء ؛ وأن نمكنوا إسبب هذه القوة من احتراف ذلك 
النوع امجديد من 'النخاسة" والاتجار بالأحرار وإذا كان الرق قدٍألى إلى غير رجعة ؛ وعلت إرادة الإنسان 
أن تخضع لسيد مهما يكن » قإن أشد البلاء أن تصيب النكسة قوماً كانوا أول من دعا لإلغائه ٠‏ ولابد مم أن 
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يفسروا لنا قيام هذه الأسواق الاستعمارية التي يارسونها » وأن يقروا معنا أن العبودية وقد انحفت عن الأمم 
جمیعها می أرادت ذلك وصممت عليه » فإن وصمتها يكن أن تلقي على عصابة النخاسين الذين ¿ يمارسون 
حرفة قد أبطلتها الإنسانية ومبادثها السامية. 


أيها الأحرار لم يعد بينكم وبين احرية إلا عزمتكم وارادنكم ‏ وماالعزية إلا البذل والتضحية 
والاستشهاد » لن يضيركم تلك الصكوك الزائفة الباطلة التي يعدها سماسرخ الأمم المححدة" متى أعلنتم إرادتكم 
وقوتکم ء وستحول دماؤكم هذه الصكوك إلى قصاصات حقيرة وتضعون حد اذه المهزلة التي تمثل على مسرح 
"ليك سكسس" والتي یراد بها بيع وطنكم فلسطين » بيع الرقيق › فإن العالم لم يعد يقر بعد اليوم أن يباع 
وطن الأحرار في سوق العبيد. 

توفيس ر الشاوي 
ررس بكلية امقوس بجاممة فؤاد الول 
شزا شو ماکتبته وأنا طالب في باریس عام ۷م وأرسلته لجلة الرسالة فنثرته .. وهأنذا أعير 


نتره گا وجرته ني أعراد مجلة الرسالة ن أ رشيف دار الكتب .. اني أعتز به ويکل الةو ردت فيه .. وأعتقم 
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فسنطينة) 9 وسطيف ¢ ٣|‏ 
وطلائم الجر الطريف 


عندما انتهت امحرب العا مية الغانية في مايو مام كانت 'مجامعة العربية" قد أذشئت في 
مارس من ذلك العام > ولقد ارتفعت درجة حماسنا للعمل لقضية فلسطين عددما مجحت اجامعة 
العربية في الدفاع عن استقلال سوريا ولبنان, » لكنا فوجشنا بأنباء مقتضبة عن حوادث سطيف 
وقسنطينة في امجزائر » ولم تلفت نظرنا كنيرا في أول الأمر » ولكن اهتمامنا بها بدأ عندما وصل 
إلى مصر الشاذلي مکي" الذي قدم نفسه لنا على أنه مندوب من حزب الشعب امجزائري > وکان 
معه ملف كامل عن تعليقات الصحف الفرضية على تلك المأساة ر بین مدی مالقیه اجزائريون من 
قسوة وظلم على يد امجيش والشرطة والإدارة الاستعمارية الفرضسية في امجزائر ٠‏ أدى إلى مصرع 
عشرات الألوف من امجزائريين واعتقال مثات الألوف من 'المجاهدي "في يوم واحد هو 
2/0/۸ 

كان الشاذلي مكي مشل الفضيل الورتلاني في قدرته على امخطابة ونشاطه الذي 
لايهدأ من أجل التعريف بقضية بلاده › حتى أصبحت قضية امجزائر في فترة قصيرة لاتقل 
أهمية في نظرنا عن قضايا فلسطين وسوربة ولبنان بفضل ما كان يبذله هذان الداعيان من جهد 
وماتوفر لديهما من فصاحة أشاعت فينا شعلة اس لقضية امجزائر » ولك تتصور مدى 
ماوصل إليه هذا !اس فإني أقدم للقارىء صورخ مقال كنبته وأنا شاب في العشرين من عمري وذشرته 
لي مجلة الرسالة » وهى كبرى المجلات الأدبية والثقافية في مصر (في ذلك الوقت) أدعو 
فيه المصريين والعرب لمساعدة ضحايا امجهاد في امجزاثر الذين وصفتهم بأنهم "طلائم امجهاد 
الطريف" » وعندما أعيد قراءته الآن بعد أن مضی على کتابتي له مايقرب من خمسين عاما 
أتصور مدى درجة اماس الذي أشاعه لدينا هذان الفارسان من فرسان امخطابة والكلام وهذا 
هو نص المقال الذي ذشر بالعدد رقم ٠٠١‏ من مجلة الرسالة بتار ١۵/۷/۳٤ام‏ » قبل سفري 
في البعثة إلى فرنسا دة طويلة. 

طلائم الجر الطريف في « أفريقيا الشمالية ٠‏ 
مازافملنا س اء 
للأستاذ تونيس كر الشاوي 


دعك من حديث ماضينا المجيد احالد . فإن التار الأمين لن يى هذه القرون الطويلة التي 
حملنا فيها لواء امحضارة » ورفعنا راية الإنسانية السامية » وانتقل معي إلى حديث طريف لانذك للتار فحسب 
ولکن لیسمع کل عربي یمن بقومیته وعروبته » وکل مسلم ثابت على عقیدته ورسالته ؛ فینفض عن نفسه 
غبار الذلة » ويلحق بركب المجاهدين في سبيل دينهم وقوميتهم قبل أن يسجل التارځ علينا مع التفريط 
والعجز. 


هذه صورة مجيدة من صور اجهاد المربي في شال أفريقيا ثغر العروبة وحصنها الغربي » 
سفوح جال ا رار الفا حركة دائبة E E‏ 
يسمونه نجم أفريقيا الثمالية اتخذوه شارخ لوحدتهم » وعلامة لاستقلاهم » وقد علموا أنه لايشرق إلا مخضبا 
بالدماء ء ولايسيح إلا في مجر من نور التضحية والاستشهاد. 

من حوطم مدن امجزاثر المحبوة لايكدر صفوها إلا عبث هؤلاء المستعمررس مستكلبين على 
شهواتهم » مغرورین بسلطانهم ؛ يحتفلون بايسمونه يوم النصر" » النصر الذي لم يستحقوه هادهم 
ولم ینالوه بعضحیاتهم ٠‏ م أبوا إلا أن يحتفلوا به أسبوعا اما أرادت فرضا أن تبيح لشعبها فيه ماشاءت من 
طعام وشراب » فبعثت وكلاء‌ها وأذنابها يغتصبون ا ف ا ا 
الاستعماربة الرجعية » كماأنهم عادوا إلى سياستهم العتيقة لمحو القومية العربية ومحاربة عناصرها من دين 
ولغة وآداب وتقاليد ووحدة » حتى نفد صبر العرب المجاهدين » وهاهم أولاء يبدءون كفاحهم في يوم 
النصر " حاملين سلاحهم العزيز > كماحمله أسلافهم من قبل أمثال عبد القادر وابن عبد الكرم > وهذا 
سيلهم ينساب على مراكز المستعمرين ومراتع وهم وعبشهم » فألقوا عليهم درسا جديدا في بطولة العرب وابائهم 
وشجاعتهم وثباتهم SET‏ > وأن دمه العزيز لايهدر إلا 
في ميادين القتال فداء الوطن والدين 

ولايزال صدى هذه المعارك يرهب الفرضيين وبقض مضاجعهم » وقد جعلهم یفکرون مرتین قبل 
أن يقد موا على ماأرادوه من استئناف سيا سة الاستعمار الوحشية البالية ء وزاد غيظهم أنهم لم ينالوا من المجاهدين 
نيلا يروي حقدهم فسلطوا فلوطٰم على المدن الآمنة والسكان المسالمين قضربوهم بدافعهم وطاثئراتهم وقتلوا 
آلاف المد نيين الذين لاذنب هم » وانجلت الثورخ عن هالة حمراء من دماء العروبة الزكية أطل منها النجم 
المرتقب » نجم المجد العربي الطريف » نجم وحدة أفريقيا الشالية واستقلاها يرقب من بعيد هلال الوحدة 
العربية في الشرق لله يستجيب فعجمعهما جامعة العروبة وروح الإشلام في اء الع والسيادة. 

ونحن في المشرق ٠‏ ماذا فعلنا من أجل هذا النجم العزيز وهذا الأمل المشترك ؟ هل مددنا أيدينا 
إلى هؤلاء العرب المجاهدين في الرب لتربط جھادناجهادهم > وذشد أزرهم في كفاحهم ؟ 

ستجيب مجامعة الحربية" عن ذلك » ولكي أسائل المصريين الكرماء الذین ساعدوا منكوںي 
الإنسانية من كل جنس ولون : من الحبشة إلى اليونان إلى اليوغسلاف واطولنديين والبلجيكيين بل والروسيين 
في ستالينجراد » ألم يعلموا أن هذه الثوح العظيمة في امجزائر قد أسفرت عن منكوين لايقلون عن خمسة 
آلاف وأسرهم بين قتيل وجج وسجين باعتراف ا حكومة الفرفسية نفسها > وان ¿ کانوا لایقلون عن ثلائین الفا 
في تقدير المصادر المحايدة ؟ فأ بن ذهبت النجدة والكرم » وین ين حكومتنا التي تدفع الملايين من امجنيهات 
لتعمير بلاد أوروبا 'المحرن" ا ا ف و رر اا لري اتو ر اد ا 
المنكوبين في تلك البلاد الشقيقة ؟ رفیی گر الشاي 

ررس بكلية امقوس بجاممة فزاد الأول 

مأكاد هذاالمقال بنشر > وأنا في أوج حماسي للعمل لقضية امجزائر > حققۉ 
فوجئت مأزق لم یکن في حسباني ذلك أن عميد كلية احقوق (وكان الدكور جد مصطضى 
القللي) أخبرني أن هناك بعثة إلى أمريكا لدراسة الاقتصاد السياسى » وقلت له إننى أفضل ذلك 
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لأن أمريكافي نظري سيكون ها الد ور الأول في العالم بعد ا حرب العا مية الثانية سواء من الناحية 
السياسية أو الاقتصادية » كماقلت له إنني كذلك أفضل التضحية بخبرتي ومجهودي الذي 
بذلته في إعداد رسالتي في القانون ا مجنائي ودراسة الدبلومات في جامعة القاهرة لكي أبدأ دراسة 
الاقتصاد السياسي في أمريكا ؛ لأن الاقتصإد سيكون هو محور جميع التطورات العا ية 
فيما بعد احرب » وعدت إلى منزلي مطمشنا وأنا أعلم أن هذا الاختيار معناه أن أبتعد عن 
نشاطي الذي بدأته في مصر من أجل قضية فلسطين وامجزائر ولكني قلت في نضي إن العمل 
فی أُمریکا هذه القضايا سيكون مجاله أوسع ونمرته أكبرعلى المدى الطويل. 

بدأت أستعد للسفر في البعثة » وأعد نسي لذلك > وفجاأة التقى سي الفضيل امجزائري 
وأخذ بيدي وسرت معه إلى مكنب ا مرحوم الشيخ حسن البنا المرشد العام ووجدت معه بعض أعضاء 
ميئة العربية العليا لغلسمطين التي يرأسها مفتي فلسطين الأكبر المرحوم احاح أمين الحسيني ٠‏ وقال 
لي المرشد العام الشهيد حسن البنا : إن ا مغتي كماتعرف جأ إلى فرنسا وهو الآن في بارس تحت 
الإقامة الجبرية > وقد عرفت من بعض الإخوان أن هناك بعثات من كلية امحقوق للدراسة 
في باريس ؛ ولذلك أقترح أن تجتهد في تغيير بعشتك من الولايات المتحدة ة إلى فرشا لكي تكون 
قربا من امحاج أمين ؛ لأن علاقاتنا به تحتاج لذلك. 

شرحت للمرحوم الشهيد حسن البنا وجهة نظري في اختيار البعثة إلى أمريكا 
لدراسة الاقتصاد > لكن الإخوة احاضرين جميما أحوا علي في أن أضحي بمصلحتي وأهدافي 
الشخصية من أجل فلسطين .. وهذا مافعلته. 

لقد غيرت مسيرخ حياتي كلها من أجل العمل الذي كلفت به لقضية فلسطين › 
ونظرت إلى الشيخ الفضيل نظ فهم منها أنني عرفت دون في كل ذلك. 

DDD 

طوال مراحل حیاني كنت دائ أسأل نضي : هل ماقمت به ف فرنا من أجل قضية 
فلسطين وا جزاثر كان بتطلب هذ ه التضحية التى فرضتها على نفسي باستجابتي لطلب المرحوم الشيخ 
حسن البنا ومن معه من الفلسطينيين وا جزاثريين ؟ ولم أكف عن هذا التساؤل إلا بعد أن التقيت 
الرجل العصاني المرحوم عبد احميد شومان مؤمس البنك العرني وعرفت مته أن العمل 
للاقتصاد يكن أن يقوم به كل إنسان دون حاجة لشهادات من جامعات أمريكية فانطلقت 
بكامل قواي للمساهمة في إذشاء البنوك الإسلامية وبناء مايسمى الآن بالاقتصاد الإسلاي. 


DDD 
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كان الشيخ الفضيل الورتلاني أول المناضلين الجزائريين الذين وصلوا إلى مصر للدعوة 
لقضية بلادهم قبل امحرب العالمية الثانية » وكان أول من تعاون مع الإخوان المسلمين من رجال 
الكفاح الوطني في شال أفريقيا » وأول من انضم إلى جماعة الإخوان حتى أصبح واحدا منهم ٠‏ 
لذلك لم يكن يقصر جهوده على قضايا أفريقيا الثالية » بل كان يساهم في كفاحنا من أجل جميع 
القضايا الإسلامية » وفي مقدمتها قضية فلسطين » ولافتح الإخوان باب التطوع للجهاد في فلسطين 
سارع بالكنابة إلى أصدقائه في امجزاثر وغيرها من أقطار الشال الأفريقي » وخصوصا من كان منهم 
يقیم في فرضا » يحفهم على التطوع والمساهمة في امجهاد بأنفسهم أو بتشجيع غيرهم على احضور 
إلى مصر للذهاب إلى فلسطين ضمن أفواج المتطوعين الذين ترعاهم ام جامعة العربيةد 

كان الشيخ الفضيل عضوا بارزا في جمعية العلماء اللسلمين بامجزاثر وأوفدته 
امجمعيةإ لى فرنسا للاتصال با مجزائريين وأبناء الشال الأفريقي ا لمقيمين بها وذشر الد عوةالإسلامية 
بينهم ‏ ثم أوفدته إلى مصر لإقامة علاقات وثيقة باحركات الإسلامية فيها »وي مقدمتها 
الإخوان المسلمون » وأصبح واحدا منهم » ووجد في هذه الحركة مجالا واسعا للعمل سوام 
لقضية بلاده أو غيرها من قضايا العالم الإسلااي » وأصبح عضوا هاما في قسم الاتصال بالعالم 
الإسلاي وكان هو المختص في هذا القسم بقضية امجزائر وشال أفريقيا ا حاضعة للاحتلال 
الفرضى » وكان كر النشاط مهتما بالدعاية لقضية امجزاثر بالذات وقضايا بلاد ا مغرب كلها 
بصفة عامة » وكان لايترك أي فرصة دون أن يتكلم في قضية امجزائر ويدعو الناس للاهتمام 
بها » وكان له الفقضل في أنه لفت نظرنا جميعا إلى هذه القضية وقد زادت حماسته في هذا 
الميدان في نهاية امحرب العالمية الثانية عندما أنشئت اجامعة العربية واهتمت بمشكلة سوريا 
ولبنان التي كانت باكورة نشاط امجامعة العربية بعد إذشائها » وكان العرب وشعوبهم ودوم 
وجامعتهم مطالبين باستقلال سوريا ولبنان » ولذلك كان الرأي العام في الإخوان وي مصر 
بصفة عامة مشحونا ضد فرنسا التي تقاوم احركة الوطنية في سوريا ولبنان وكان الشيخ الفضيل 
الورتلاني يربط قضية بلاده بقضية سوريا ولبنان باعتبار أن الاستعمار الفرشي هو العدو 
المشترك للحركات الوطنية في كل هذه البلاد وكان بارعا في انتهاز كل فرصة ليذكرنا بقضية 
بلاده » وعندماتكون الاجتماعات خاصة بفلسطين أو ليبيا كان بربط بينها وبين قضية ا زار 
باعتبار أن الاستعمار الفرضي في امجزائر كالاستعمار الإيطال في ليبيا کان استعمارا استیطا نیا 
مثل الاستعمار الصهيوني في فلسطين. 

وقد توثقت علاقتي بالشيخ الفضيل في بادىء الأمر بسبب تعاوننا في العمل لقضية 
فلسطين » وحينمااتجه الإخوان إلى الدعوة للجهادالمسلح ضد الصهيونية والاستعمار الإنجليزي 
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ا > وفتح باب التطوع والتدريب على السلاح لمن يريد المساهمة في الكفاح فقد كان أكثر 
الناس اندفاعانحو العمل المسلح والعمل الفدائي كعادة امجزائريين جميعا بل بدأيكتب ا مخطابات 
ويبعث الرسل إلى أبناء شال أفريقيا في كل مكان يدعوهم إلى التطوع والتسلح والمشاركة في 
امجهاد فى فلسطين وان يعتبر ذلك في نظ استعدادا للجهاد في امجزائر وغيرها من بلاد 
أفريقيا الثمالية في الوقت المنامب الذي كان يراه قريبا. 
بدأنا نهعم بقضايا امجزائر وشال أفريقيا بناء على إحاحه وإصران » وكان هو أول 
من تولى هذه القضايا في قسم الاتصال بالعالم الإسلاي. 
آذکر أنه بعد إحدى المظاهرات الي اشترکنا فیها لتأييد قضية فلسطر جذبني 
الخ العضل من ي وقال لي إن شابا اا ا الوطني هناك 
وعلينا أن نذهب إليه في دار الشبان المسلمين » وذهبت أن والأستاذ عبد احفيظ الصيفي 
معه » وعندما وصلت هناك وجدنا أنه يدعي 'الشاذل مکی" وقدم لتا ملفا كاماد عن حوادٹ 
(قسنطينة) (وسطيف) التي راح ضحيتها آلاف من امجزائريين يوم الثامن من مايو م لأن 
ا جيش الفرضي أطلق النار على المتظاهرين لمجرد أنهم رفعوا راية الأير عبد القادر ا مجزائري 
في موكبهم بمناسبة الاحتفال بانتهاء ا حرب » ولم يكتف الفرنسيون برصاص البنادق بل استعملو 
المدفعية والطائرإت ونيران الأسطول فضلا عن المعتقلات والسجون التي أصبحت تضم آلاف 
من أبناء امجزائر ٠‏ كأن الفرفسيين أرادوا الانتقام من اجزائريين سب موقف الدول العربية 
المؤيد لاستقلال سوريا ولبنان » وأن يذكروهم بأنهم مازالوا أقوياء ومصممين على البطش 
تأثرت كيرا ذه الأنباء » وقلت لمن معي إننا لم فسعطم أن نحقق شيفا لفلسطين 
ا جديدة في امجزائر » قال لي 'الفضيل "إن امجزائريين هم الذين سيحررون 
حدث بعد ذلك أنه طلب مني أنا والأسعاذ عبد احفيظ الصيفي أن نذهب إلى 
الفندق الذي نزل به (الحبيب بورقيبة) عندما وصل إلى مصر هاربا من توش . وكان اسه 
لوكاندة مصر بالعتبة ا'خضراء » وهناك عرفنا أنه رئيس حزب الدستور التوشي امجديد وذهبنا 
بعد ذلك معاإلى اللواء (صاځ حرب باشا) رئيس جمعية الشبان المسلمين في ذلك الوقت نطلب 
منه أن يأمر باستضافة (الحبيب بورقيبة) بار الشبان المسلمين حيث بقى هو والشاذلي مكي 
فت حتی وجد مسکنا آخر وذهب معنا أيضا إلى (عبد الرحمن عزام) لنحدثه بشأن مساعدة 
الأمانة العامة لممثلي ا حركات الوطنية في ا مجزائر وتوذس وا مغرب وشملت عناية ا مجامعة العربية 
(الزعيم علال الفاسي) رئيس حزب الاستقلال المغربي عندما وصل إلى مصر كذلك بعد 
الإفرإج عنه من المعتقل الذي قضى فيه تسع سنوات في جا بون" بغرب أفريقيا. 


۲٤ 


ف كل امحفلات العامة والاجتماعات اخأصة بدار الإخوان المسلمين أو الشبان 
المسلمين أو غيرها لم يكن الفضيل الورتلاني يترك فرصة دون أن بمخطب ويحاضر ويدافع 
عن قضية اجزائر وخصوصا بعد إذشاء ا جامعة العربية واهتمامها بقضية سوريا ولبنان ولذلك 
كان الإخوان يسمونه الفضيل امجزائري ؛ لأن كلمة الورتلاف ' كانت غريبة عليهم. 

إن اهتمام المصربين بقضية سوريا ولبنان جمل اجو في مصر مهيا تهيئة كيرى 
للد عوة التي بدأها الفضيل اجزائري لتعريف المصربين ولفت نظرهم إلى القضايا الوطنية 
لثال أفريقيا خصوصا بلاده ا جزإئر فضلاً عن تونس والمغرب وليبيا » وكان أمامه فرصة كي 
لإثارخ حماس الإخوان للدعاية هذه القضايا والدفاع عنها والدعوة للتضامن معها باعتبارها 
مكملة لقضايا سوريا ولبنان وفلسطين وقضايا مصر وجميع القضايا الإسلامية ولم يكن جد 
صعوبة في ذلك ؛ لأن الإخوان ن كانوا يتحمسون مجميع القضايا الوطنية في البلاد العربية 
والإسلامية كماأنه لم يقصر في مشاركنناني العمل لقضية فلسطين والقضايا الإسلامية الأخرى 
وبعد احرب مباش ۾ کان له معنا دور كبير في الدعايا لقضية أندونيسيا التي بدأت أيضا عقب 
انتهاء ا محرب وكان الطلبة الأزهربون الأند ونسيون في قسم الاتصال بالعالم الإسلاي يقومون 
جهد منظم ومنسق للدعاية لقضية استقلال أندونيسيا س > واشتركنا جميعا في الدعاية ها رغم 
ا وأبعدها عن مصر وعن شال أفريقيا وفلسطين. 

الفضيل أنني رشحت للبعثة في ا حارج وعلم أن آخرين رشحوا للسفر إلى فرضا 
aT‏ لتأييده في هذه امخطة » ونجح في إقناع المرشد 
العام الشهيد حسن البنا بأن يلزمني بذلك من أجل قضايا فلسطين وا جزائر وشال أفريقيا ‏ وعندما 
ذهبت إلى فرنا ف البعتة لم يتركي الفضيل الورتلاني بل كان يواصل الكمبة إلى فتن طوبلة بذكرني 
في خطاباته لي بوعدي مم في مواصلة العمل لقضية امجزائر وقضايا شال أفريقيا عامة وبالسغر إلى 
اجزائر » وكان يقول لي إن بارس هى عاصة النضال الأفريقي وأن علي أن أبدا العمل فورا مع من 
أجدهم هناك من أجل حرية خسة وعشرين مليونا من المسلمين تحكمهم فرنا باحديد والنار في 
أفريقيا الثالية وتستعبدهم وترمهم مر حقوقهم ولكنهم الرصيد الأكبر للحركة الإسلامية وللتيار 
الإسلاي > وللجهاد في سبيل عزة الإسلام ومستقبله. 

ليس من الممكن لي أن أضى الفضيل الورتلاني ولايمكن لأحد من مناضلي الحركات 
الوطنية في اجزاثر وتونس وا مغرب أن يتجاهل دو ني إيقاظ عاطفة التضامن لدى جماهير امشرق 
العربي ومضر بالذات مع قضايا شعوب أقطار أفريقيا الثمالية. 

وعندما عدت إلى مصر في عطلة صيف عام ۷م ڪان الفضيل الورتلاني 
امجزائري من أول من التقيت بهم وقدمت له تقربرا عمايجري في بارس ؛ > ولكن ا موضوع الذي 
شغلنا أك كان هو العمل لفلسطين حيث كانت قضيتها معروضة على هيئة الأمم التي أصدرت 
قراراها بتقسيم فلسطين أثناء وجودي في القاهرة » وكان الفلسطينيون والإخوان ينظمون 
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المقاومة المسلحة والسياسية للاحتلال الإنجليزي والصهيوني في فلسطين » وقد التقينا با مفتي 
الأكير (امحاج أمين ا 'حسيني) في منزله بالقاهر عدة مرات وكان حديثه كله عن المقاومة ا مسلحة 
وأنه لاسبيل أمامنا غيرها وقد استجاب الإخوان لذلك ودربوا أعدادا كي من المتطوعين وجمعوا 
هم الأسلحة في حد ود استطاعتهم » بل كانوا يزودون المقاومة الفلسطينية بالسلاح والذ خير 
وأرسلوا وفودا متتالية منهم وكنائب من المتطوعين للقتال في القد س وفلسطين بشكل عام وكان 
كل وفد وكل كنيبة يرافقها عدد من العلماء والكتاب الذين كانوا يشاركون في عمليات المقاومة 
وقد عرفني الشيخ الفضيل بعالم توضي كير هو الشيخ (محيى الدين القليي) الذي جاء 
مهاجرا من تون ومعه عد من شباب توفس بقصد التطوع للدفاع عن فلسطين وقد حدثني 
الشيخ القليي حديتا طويلا عن ا حركة الوطنية" فى تونس » ؛ عرفني آنه کان من أعضاء حزب 
الدستور القدم الذي أسسه علماء الزيتونةء وعلى رأسهم الشيخ الشعالي“ رحمه الله » وأن 
بورقيبه كان من شباب ذلك امحزب لكنه شق عليه » وتمرد على قيادة العلماء وأنشاً حزيا 
سماه الدستور امجديد "الذي يرأسه بنفسه » وجعل هدفه مها جمة ا حزب القدم » وأنه شخصيًا 
لم يعد يهتم بهذه ا حزبيات القطرية الوطنية › وبرى أن الوقت قد حان لوجود حركة إسلامية 
شاملة للعالم الإسلاعي كله » وأنه اقتنع بأن الإخوان المسلمين هم الذين يثلون هذا الاتجاه 
ولذلك فإنه بايم الشيخ 9حسن البنا) » وأنه عمل ومازال يعمل لبعث الاتجاه الإسلاي في توس 
بالطريقة التي يتبعها الإخوان » وهى تربية الشباب » وتكوينهم على الأصول الإسلامية لكي بجملوا 
مسئولية الدعوة هناك » وأنه يعتبر امجهاد في فلسطين هو أول مراحل هذه التربية وجاء إلى مصر 
هذا الغرض » ودعا من يستطيع من الشباب لكي يلحقوا به » وقد سألته عن (حزب بورقيبة) » فقال 
إنه لايعطي له اهتماما كبيرا ؛ لأنه يسير في طربق المفاوضات والمظاهرات والزعامات المحطلعة للسلطة 
وأن له تحفظات كيح على رئيسه الحبيب بورقيبة الذي كان قد مأ إل مصر قبله منذ عام 
(٥م) ٠‏ ودخلنا في حوار حول فائدة اتصالاتي مع هذا امحزب وغين من الأحزاب الوطنية" في 
شال أفريقيا وكان يرى أن ذلك لافائدة منه لأنهم جماعة انتهازيون أداروا ظهرهم للأصول الإسلامية 
والتيار الفكري الأصيل وأن بورقيبة وأمثاله ليس لديهم مانم من التخلي عن هوية شعبهم وأصالته 
الإسلامية وعروبته إذا كان ذلك يمكهم من الوصول إلى المناصب والسلطة في بلادهم وأدهشني 
أن الشيخ الفضيل قد انحاز إلى هذاالرأي لأنه كان يمثل جميعة العلماء ولم یکن ففز وا ها 
الدعوة للكفاح المسلح - والآن وجدته بعلن أن الطربق الوحيد للعزة وامحرية هو طربق العمل 
امجذري والمقاومة المسلحة لاقتلاع النفوذ الأجبى وبأن طريق المفاوضات واحوار مع الاستعمار 
سيؤدي إلى وجود عملاء من نوع جديد يرفعون شعارات وطنية يكونون أشد بأسا على شعوبهم من 
المملاء التقليديين" ؛ لأنهم يتبرءون من الأصول الإسلامية بل ومن العقيدة والشريعة إذا وجدوا 
في ذلك مصلحة لأشخاصهم أو أحزابهم. 


۲۳٦ 


عبر الرس عزام) 
س ال ماممة المربية الى التضاس الرسلاى 


أنشئت ا مجامعة العربية في ماري مم في الوقت الذي كانت دول احلفاء تمهد لإنشاء 
منظمة الأمم المتحدة. 

ومن حسن حظ قضایا أقطار شال أفريقيا أن کان (عبد الرحمن عزام) أول أمين عام 
للجامعة العربية » وكان له دور كبير في توجيه اهتمام الدول العربية ها لأنه له تارج في كفاح ليبيا 
ضد الغزو الإيطالي قبل الحرب العالمية الأول وأثنا ءها عندما تطوع للقتال مع المجاهدين الليبيين 
لقاومة امجيوش الإيطالية الغازية » وبقى معهم فترخ طويلة مكنته من التعرف على كثير من زعماء 
امجهاد والاقتناع بمايتوفر هير الشعب الليي من شجاعة وسالة وقدرة على الصمود والتضحية 
والغداء. 


ولازلت أذكر أن مظاهرخ توجهت إلى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية تهتف 
لاان وطالب اقرع لهاد ن ناذا > وكان هتاف المحظاهرين نريد سلاحا » > فخرج 
(عبد الرحمن عزام) وخطب فينا مُشجعا بقوله : ستجد ون السلاح وسوف تنولى ذلك الأمانة 
العامة للجامعة وعليكم الباقي » وفعلا كان المتطوعون للجهاد في فلسطين جدون في الأمانة 
العامة مجامعة الدول العربية وف عبد الرحمن عزام أكبر مشجع وأكڪبر مورد للمال 
ر 

التقيست به أول مح في مكتب أحد أصدقائه وهو الأستاذ أسعد داغر » وهو 
صحاني ماروني لبناني كان يعمل بريد الأهرام وکت قد ترددت عليه مرارالأنه كان قد أا 
مع عدد من أصدقائه السوربين واللبنانيين جمعية بام 'الوحدة العربية " وكان هدفها الدعاية 
لقضية لبنان وسوريا قبل استقلا مما وكنت على اتصال بتلك امجمعية وغيرها من اليئات العربية 
والإسلامية في مصر للتعاون معها في الدعاية لقضايا فلسطين وسوريا ولبنان م قضايا شمال 
أفريقيا بعد ذلك. 

عندما كنت جالسا مع أسعد داغر في مكنبه بالأهرام في أحد الأبام دخل عبد 
الرحمنِ عزام › وكان ذلك في أوائل عام ٥٤م‏ قبل إنشاء امجامعة العربية » فقدمني له فرحب 
مي کئیرا » وکلما توثقت علاقتي به أدركت عمق اقتناعه بالوحدة العربية بل الوحدة الإسلامية 
(قبل إئشاء امجامعة العربية وبعدها) » وطال امحديث بيننا في ذلك الوم ثم استمرت علاقتي 
به بعد ذلك وخاصة أثناء رئاسته للأمانة العامة للجامعة العربية » وكذلك بعد خروجه من 
ا مجامعة العربية عام ۲١٠٠م‏ » وبعد خروجه من مصر واستقران في ببروت › إذ التقيت به 
ماران الريام وبروت » وقد كنت مى تألوالرومه س الماممة العربية » وني اقتئمت فيا بعر بأن ذلك 


۲¥ 


ق نه س الشاركةني الرعرة للوعرة الإسالاية لرى صربقه 3اللك نيعل بس عبر العزيز ) الذي أعلن 
دغه لفان الإ نای في عام م » ورأی منظمة المۇتمر الإسلاي تؤسس قبل وفاته › 
e‏ عزام كنبت مالا في رثائه شرته الأهرام ا لمصرية > بینت فيه مدی إيانه 

لعلاقة الوثيقة بين الوحدة العربية والإسلامية واعتبارهما أساسا للجهاد 'الوطني" في أفريقيا 
0 » ولقد كان فك في نظري أحد الينابيع الإسلامية" للكفاح في شال أفربقيا وقد ذشر 
هذا المقال في الأهرام تحت هذا العنوان 


عبد الرس عزام 
والرهرة المربية والسالامية 


لاييكن أن يذكر عبد الرحمن عزام دون أن تذكر امجامعة العربية » كماأن جيلنا الذي شهد مولد 
امجامعة العربية وفشأتها لايكن أن يذكرها دون أن يمر خاطرم ظل تلك القامة المديدة » والمامة العالية » والسواعد 
الطويلة التي ترم أمامه صورخ عبد الرحمن عزام باعتبا صاحب فكرة إنشاء تلك المنظمة الدولية وأول 
مين عام ها. 

وقد شهد جیلنا بعد عشرین عاما فقط من إذشاء امجامعة العربية مولد فك التضامن الإنلاي التي 
تمظها الآن منظة المؤتر الإسلاي > هناك صورخ عملاقة أخرى هى صورا ملك فيصل بن عبد العزبز ترتسم 
في الذهن كلما ذكر الحضامن الإسلاي » وإذا كان كلاهما قد رحل عنا الآن بعد أن قام بدون فقد 
ترا للجيل امجديد من أبنام هذه الأمة مهمة کبیرق ھی بناء وحدة الأمة الإشلامية على أساس التكامل بين 
المنظمتين وقي نظري أن كنابات عبد الرحمن E‏ 
أن نذكر هنا كناب الرسالة اخالدة" وكاب «جد بطل الأبطال». 

إن الارتباط والتكامل بين امجامعة العربية والإسلام لايظهر فقط في كنابات عبد الرحمن عزام ء 
بل إِنه عنصر بارز خلال تارځ حیاته کلها منذ شبابه حتی وفاته. 

لقد كان طالبا بكلية الطب نجامعة لندن عندما دعا امخليفة للجهاد فى حرب البلقان قبيل احرب 
الالمية الأرلى ٠‏ فلى الطالب الشاب نداء المجهاد وسارع إلى ميدان القتال تحت الراية الإسلامية في البلقان 
وعندما ثار شعب ليبيا ضد الاستعمار الإيطال الذي يهاجمها » وضد الاستعمار الإنجليزي الذي يساعده 
من قواعده في مصر وكانت الدولة العشمانية الإسلامية تمد ثوار ليبيا وغيرهم بالسلاح وا لمال والرجال ‏ سارع 
عبد الرحمن عزام بالانضام إليهم وحمل السلاح معهم ضد الإنجليز والطليان. 

لقد عرفت علاقة عبد الرحمن عزام با مجامعة العربية قبل إنشائها عام ١٤٠٠م‏ قبيل انتهاء امحرب 
العالمية الثانية من حديث دار في مكتب الأستاد أسعد داغر بدار الأهرام وكان في مجلسه عدد من أصدقاثه 
السوريين والفلسطينيين ؛ وكان حديثنا عن مصير فلسطين بعد انتهاء اجرب باتتصار الإنجليز » وماذا سيفعله 
العرب بعد هزيمة ألمانيا » فقال ا لمرحوم إسحاق درودش أحد قادة الميئة العربية العليا لفلسطين إن عبد الرحمن 
عزام يدعو لفك جريئة سيكون ها دور كبير في قضية فلسطين » > فكرة إنشاء اتحاد عربي يضم جميع الشعوب 
العربية ومن بينها شعب فلسطين ودولة فلسطين وأنه قدم مذكة بذلك لعدد من ساسة الدول العربية وخاصة 


۲۸ 


المصريين » وكان واضحاً من حديثه أنه إذا وافقت مصر على ا مشروع فإنه سينجح » وفعلا حمست احكومة 
المصرية الوفدية برئاسة الزعيم مصطفى النحاس باشا في ذلك الوقت للفك » وأنشىء الاتحاد بام ا مجامعة 
العربية » ولقد علمت منذ ذلك الوقت (قبل أن تنشاً هذه ا جامعة) أن صاحب فكرتها هو عبد الرحمن عزام 
وأنه ذا السبب قد اختارته الدول العربية فيما بعد أول امین عام ا 

لكن عمل عزام با مجامعة لم کی کید قط یات ادارا فا کا کد مر 
الحكام من العرب ؛ لأته بقى وفيا للمبادىء التي دفعته للتطوع في ميادين امجهاد في البلقان وفي برقة وطرابلس 
وأهمها مبدآن : 

الأول : أنه لم يفرق بين العمل للعروبة والعمل للإسلام, 

الثاني : أنه لم يفرق بين العمل السياسي وامجهاد في ميادين القتال. 

لاشك أن بعض ساسة العرب وحكامهم الذين اضرا غه المي كرام عدا ن امتا نا 
للجامعة العربية كانوا بعيدين عن هاتين الفكرتين > كانوايكررون قوم إن امجامعة العربية لاعلاقة ها بالإسلام 
وكانوا يقولون إن اجا معةليست ها شخصية.دولية ٠‏ وليس ها سياسة خاصة بها ؛ لأنها ليست دولة فوق الدول 
واا هى جهاز بيروقراطي لتنفيذ سياسة الدول الأعضاء ‏ فلايكن أن يكون‌ ها ذشاط إلا عن طريق حكومات 
الدول الأعضاء ‏ وكثير منهم لم يكن خضي معارضته لمواقف عبد الرحمن عزام وتصريحاته » ومواقفه ا مجربئة 
الصريحة » وخاصة بالنسبة لثال أفريقيا. 

ومن المؤكد أن عبد الرحمن عزام لم يقتنع تحجج هؤلاء الساسة واحكام » وأنه استمر أثناء 
عمله بامجامعة العربية يعتبر نضه مجاهدا كما كان قبلها » وكان في جهاده (كما قلنا) لايفرق بين العروية 
والإسلام ولا بين ميدان القتال وميدان السياسة. 

ففي بداية عمله بامجامعة بدأت أندونيسيا كفاحها ضد المولنديين > فسارع إلى مساعدة الحركة 
الوطنية في أندونيسيا وبدا سياسة التقارب مع المند ء » التي أدت إلى تكوين كللة دولية جديدة في الأمم ا لمححدة 
تل اسم المجموعة العربية الآسيوية » كان هدفها الأول هو الدفاع عن أندونيسيا حتى نالت استقلاها » ولم 
يسم لاحتجاجات بعض زعماء العرب الذين قالوا إن أندونيسيا ليست دولة عربية ة فلاشأن للجامعة العربية 
بقضيتها ء نه رد علبهم بأنه في حاجة إلى مساعدة ج جميع احركات الوطنية » وإلى التعاون مع المجموعة الا سيوية 
لقضية فلسطين : وأنهم فعاذ تباونوا | معنا ی ر غ لد ار اد 
فرشا باستقلال امجمهوريتين العربيتين > ولايمكن أن نتخلى عن التعاون معهم » ومع جميع المدافعين عن ا حرية 
والاسخقلال مجميع الشعوب » وقد سار في دفاعه عن أندونیسیا حتی اسشقلت کمااستقلت سوریا ولہنان. 

ولم تشغله قضية فلسطين > ولاقضية سوريا ولبنان ولا أندونيسيا عزں حبه الأول لأرض ليبيا 
وشعب ليبيا ا مكافح » فقد جعل همه الأول عندما أذشئت امجامعة تمويل احركة الوطنية في لببيا ومساعدتها 
الا و E E AE‏ 
وأندونيسيا » ودافع عن احركات الوطنية في إفريقيا الثمالية ء حتى استقلت ا مغرب وتونس واجزائر فيما 
بعد » وظهر للحكام والساة العرب الذ بن کاتواینتتدونه ویهاجمونه آنه وان کان فمل قد خرچ عن حدود 
العمل السا سي البيروقراطي الذي رسموه للجامعة وللأمانة العامة » إلا أنه كان أبعد منهم نظرا وأصدق نبوءة 
وان أهدافه وان كانت سابقة لزمانه إلا أنها في اتجاه سير التارځ الذي أثبت ت صحتها. 

لم يكن خصوم عبد الرحمن عزام من العرب فقط » بل إن أكبر خصومه وأخطرهم كانوا من 
غير العرب وخاصة الإنجليز والفرذسيين. 


۲۹ 


لقد کنت معه فی بارس عندما زارها لأول س عام ١١۹٠م‏ وحضرت مؤت الصحفي الذي تكلم 
فيه عن القضايا العربية وسياسة ا جامعة العربية إزاءها ء ولم يقصر كلامه على قضية فلسطين ولا قضية ليييا 
كما كان الفرضيون يتوقعون » وإغا كلم عن قضايا تونس وا مغرب وامجزائر مأثار عليه الفرذسيين الرسميين 
وغير الرسميين ٤‏ ولقد تابمت تعليقات الصحف الفرضية على زارة عزام وتصرځاته > وکانت خلاصتها ان 
هذا رجل مخرف جاء لبارس ليتكلم عن شعوب خاضعة للسيادة الفرذسية والاتحاد الفرضي ؛ . وأن على امحكومة 
الفرضسية أن تلزم هذا الرجل حدوده أو تطرده من بلادها. 

بعد خسس سنوات فقط من هذه الزيار الأولى ذهبت معه إل بارس في زيارته الثانية في خريف 
عام ۹۱م لداع عن قضية ا مغرب أمام ا مجمعية العمومية ية الأمم ا متحدة وعادت الصحف الفرشية إلى 
المجوم عليه » وحاصرته الحكومة الفرنسية هو ووفد اجامعة العربية (الذي اشتركت فيه) حصارا شديدا حتى 
لايتصل بأحد من زعماء امحركة الوطنية في أقطار مال أفريقيا » ولكنه لم يأب طذا ا حصار ولاطذه احمالاات 
الصحافية » وحضرت حوا زاش وات الق من الفرفسيين الذي كان ينصحه بأن تقنع ا مجامعة العريية 
بقضية فلسطين ولاتشغل نفسها بقضايا شمال أفريقيا إلا عندما تنقبي من قضية فلسطين » ولكن عزام قال له 
وأنا أنصح فرذا بأن تنصف ثعوب شال أفريقيا ونکسب ودهم وصداقتهم لأنهم لايكن أن يرضوا بالتبحية 
الغرضية وإذا لم تتصفوهم فسوف يلجثون للسلاح » تا وا للاج فن شحو جى تی ینالوا حتوقهه 
إني أعرفهم أكثز منكم وتجريتي معهم تؤكد لي ذلك وقد أثبتت الأيام أنه كان صادقا. 

بعد بضع سئوات من هذا احوار حملت شعوب أفريقيا الثالية في تونس والمفرب وامجزاتثر 
سلاحها » وفحت حتى تالت جميعا استقلاها » واليوم علم الفرذسيون أن عبد الرحمن عزام كان أبعد تظر 
وأصدق نبوءة من جميع زعماء فرضا وحكامها منذ نهاية ا'حرب العاليمة الثانية حتى جاء دول وأهى حرم 
امجرائر. 

ولم يقصر عبد الرحمن عزام نصاتحه على الفرشيين » واا سمعت بنفسي نصانحه لزعماء شما ل 
أفريقيا الذين التقى بهم ني بارس وف القاهرة » إن بعضهم مازال حيا ويعلم أن عبد الرحمن عزام كان يق ول 
لمم إن ا جامعة العربية لن تحصل لكم على الاستقلال بل عليكم أن تأخذوه ؟ مجهادکم وتضحیاتکم » وکل ماتفعل 
امجامعة أو الدول العربية هو أن تساعدكم في جهادكم وكان أول المسأعدين فعلا » وکان زعماء أفرپقیا يعلمو ر 
ذلك وبقدرونه » وكانوا يعلمون أن بعض حكام الدول العربية وزعمائها ووز رائها كانوا يفضلون أن يبحتفظو 
بصداقة فرنسا ولو أدى ذلك إلى التنكر للحركة الوطنية في شال أفريقيا » وأن هؤلاء كان يها جمون سيأ سة 
عزام ودسعون لإبعاده من امجامعة العربية. ونجحوا في ذلك بعد الانقالاب العسكري في مصر عام ۲م » اکر 
من ذلك قإن عبد الرحمن عزام قبل إذشاء ا جامعة وقبل احرب العا لمية الثانية دعا مصر إل إذشاء قوات مسلحة 
شعبية ؛ وأقنع بذلك على ماهر عندما كان رئيسا للوزارة وأنشثت هذه القوات ت تحت | امجيش المرابط ' 
والمصربون الذين عاصرواإذشاء هذا امجيش يعرفون كيف فزع الإنجليز من هذا الاًجاه ا مخطر عليهم » وكيق_ 

سعوا لإلغائه حتى نجحوا في ذلك بإقالة على ماهر وإاخراج عبد الرحمن عزام من الوزا واضطهاده شخصي 
في أُقسی فت مرت به في حیاته. 
إن امجيش المرابط في فكر عزام كان في تظس إحياء لفك امجهاد الشعي الإسلاي التطوعي : 

ويقينا بأن الصربين والعرب لن ينالوا حقوقهم إلا بامجهاد الشعبي ضد اجيوش الاشتعمارية. 

لذلك سارع بعد ذلك وهو أمين امجامعة العربية بأن سخرها لمساعدة الفدائيين ف فلسطين عأ 
٤۸ _ ۷‏ وطلب من احكومات العربية أن تسمح لضباط جيوشها بالتطوع لقيادة كناثب امجهاد الشعبية 
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التي تموطا امجامعة العربية » وفعلا صدر قرار ا جامعة بذلك وتطوع كير من الضباط لقيادة كناب المقاومة 
الشعيية » التى كان يقودها الشهيد القائد البطل أحمد عبد العزيز. 

بل إن المتطوعين الذين بدءوا العمل الفدائي ضد الإنجليز في منطقة القناة عام ١١٠م‏ » يعلمون 
أن عبد الرحمن عزام لم يقصر فى تدعيم هذه احركة الغدائية وتمويلها والدعاية طا حتى اعترفت بها احكومة 
المصربة » ودعمتها وشاركت فيها بقوات الشرطة كماهو معروف . 

واذا كان عبد الرحمن عزام قد أبعد عن امجامعة العربية فإنه استمر في عزلته يدعو لفكرتين 
أساسيتين يعتبرهما هم خصائص الفكر الإسلاي هما : فك امجهاد والفداء وفكرة الوحدة بين المسلمين جميعا 
سواء كانوا عربا أو غير عرب » ومن كان يريد معرفة مدى عمق الفكرة الإسلامية لدى عبد الرحمن عزام 
فعليه أن يقرا كناب 9الرسالة اخالدة) إن رسالة العرب احالدة في نظ هى الرسالة الإسلامية كماآمن بها 
وما صورها ورتم مخطواتهاودافع عتهاني هذا الكياب » وأول أسس هذه الرالة أنه لاتقر الاعازاز بعنصر 
أو جنس من الأجناس » وأن قيمة الإنسان في عمله وفي ساحة العمل وامجهاد ينعم امجميع بأخوة التضحية 
ووحدة المصير والتسابق للشهادة. ا 
٠‏ لقرطلب عزام الشہادة ول خش الوت في العارك وساعات القتال » لل الوت قر جاءه 
مله إلى دار البقاء لبلقى زمالاءه في ا مهاد في البلقان أو في أرصر, برقة وطرابلس » فېنیئاله لبر 
لقر بقی ونیا لر طوال عباته زرف بکل غير ونرعو الله أن بمعه بر في صفوف الشمراء مزاء 
عای مارمه س عاد ومایلی په س نات ووفاء واستعراد للہزل وال کیة فی گل مکاں ترتفع فيه 
راي المہاد في سبيل الله ل 1 

DPD 

کیم ان جریرة الأھرام ل تنتر نس قالی کانلا گکاأرسلته لہا ؛ ولزلك رصت على 
إيراده شنا بنصه الذي كتبته ليعرف القار ىء أنني تماملت مع عبر الرس عزام وتعاونت ممه طوال 
عبياته موقنا أنه غوذم فز لعا التيار ,الد سالامى الز يعتبرون الوحرة العربية مرملة في طريس 
الور الإ سالامية الكبرى وأنه قام فعلا بر ور أساسى ني مويل رة الور العربية إلى رة للرهرة 
الإسالاسية باس التضاس ال سلاي... 
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1 
اال 

في السنة الأولى من إقامتي في فرنا کان لدي قدر كبير من الطموح والأمل في مستقبل 
شعوہنا وأمتنا » وکانت لقاءاتي مع 9ا جاج أمين احسيني) > واتصالاتي بالمسئولين عن الحركات 
الوطنية وجماهيرنافي فرضا ء تغذي هذا الأمل والطموح » وكنت أواصلل مراسلاتي مع الأمانة العامة 
جامعة الدول العربية عن طريق الأستاذ أسعد داغر ) الذي کان مديرا لالإدارة الصحافية با مجامعة 
المرية » حت يلاي أي أصبحت في موق كني من توجيه سياسة المرب إزاء فلس طبن والصهبونية 
وشمال أفريقيا أيضا > وبذلك صرت بعیدا جدا عن الواقع .۔ 

وأذكر اني دعبت للق محاضة عن امجامعة العربية على طلاب شال أفريقيا في 
ناديهم المعروف )0 شارع سان میشیل) ٤‏ وأسرفت في تفاؤلي بمستقبل امجامعة ودورها ف 
رر الشعوب العربية » فتصدى لي عدد من ذوي الاتجاه اليساري وأعلنواوجهة نظرهم ا مستمدة 
کک عموما وصحف اليسار بصفة خاصة .التي كانت تصور ا جامعة 
العربية على أنها لاتمثل شعو بنا » واغا مغل عددا من احكومات التي تخضع لتوجيهات أجنبية 
بريطانية بطريق مباشر أو غير مباشر. 

Eg‏ أعرف منها عبد 
الرحمن عزام ف فقط » ولاعلم لي بأحوال امحكومات المشتركة فيها ولا علاقاتها مع البربطانيين 
أو غیرهم من القوی الأجنبية. 
الأ ستاذ حسن البنا) بصفة Rs ٤ E‏ 
ومشاركنهم للمجاهدين من أبناء فلسطين في الكفاح المسلح » فضالا عن دورهم في إبقاء جذ وة 
ا جاس في جماھىر الشعب المصري هذه القضية منذ ثور فلسطين في عام ۹1م وتطوع 
الإخوان مجمع التبرعات لدعم الكفاح الفلسطيني › » ولازلت أذكر مقالا كنبه الأستاذ ومصطفی 
صادق الرافعي) في مجلة الرسالة بعنوان 'الأيدي المتوضئة " شيد فيه بإخلاص شباب الإخوان 
وإيانهم بقضية فلسطين > وقد قرأته قبل انضاعي للإخوان وأا تلميذ بالمدربة الثانوية » وکان 

من أهم العوامل التي دفعتني إلى قبول دعوة صديقي وزميلي المرحوم الأستاذ (عبدامحفيظ 
الصيفي) للانخمام لصفوف طلاب عة عندما كت طالبابامجاممة کماأنني قرأت کناب 
عزام اشا بعنوان ا 2 
زا ر شال أفريقيا کان من اهم الأسباب التي i‏ مره سی لت الا 
عام ۹۵۲م عقب حركة امجيش مباشة بدون مبرر معروف حتى الأن - 
۲ 


5 ربیع ١‏ لام٤‏ جاءتني رسالة من الأستاذ وأسعد داغر) بأن الأمين العام 
للجامعة مسافر إلى لندن وبنوي أن يزور بارس » وفعلا بعد أيام اتصل سي زميلي وصديقي 
الأستاذ 8 حسن أبو السعودي وأبلغني بن أخاه الدكتور 9محمود أبو السعودي اتصل به 
من لندن وأبلفءٍ بموعد وصول عبد الرحمن عزام إلى باريس » وأنه سيكون في ضيافة السفارة 
المصرية › وفعلا وصل عزام ونزل بفندق «باردس» بشارع الأوبرا » ولقيناه ورحبنا به --- 

قبل مقدمه إلى بارس جاء ني أحد اوخوا الان وهو «مولاي عبد الله بن 
إبراهيم» الذي کان ممفلا محزب الاستقلال وبرأس اللجنة الممثلة محزب الاستقلال - وقد 
أصبح رئيسا لوزراء ا مغرب بعد استقلاله _ جاء ني في يوم من الأيام ومعه عدد من مجلة فرْسية 
هى « مجلة السياسة اخارجية؛ وهى مجلة عا لمية متخصصة بالأحاث المحعقلة بالشئون ا حخارجية 
وبها مقال عنوانه «العرب أمة المستقبل» مترجم باللغة الفرذسية » وقد أشار الكاتب إلى أن 
هذاالمقال هو ترجمة لمقالة نشرها عبد الرحمن عزام في عام ١۹۲م‏ فى إحدى المجلات الفلسطينية 
في القدس » والترجمة الفرنسية هذه المقالة أعجبت كرا إخواننا ا مغاربة الذين كانوايقرءو ن 
الفرسية ويتابعون صحافتها وأهم مالفت نظرنا هو تعليق المترجم على هذا المقال ؛ لأنه 
قال إنني رأيت أن أترجم هذا امقال الفرنسيين الآن رغم أنه كب منذ خسة وعشرين عاما 
ليعرفوا ماهى جامعة الدول العربية وماهى أهدافها وماهى حقيقتها » وليرسموا خططهم على 
ضوء هذه ال معرفة امجدية ؛ لأن مسألة الوحدة العربية ليست مسألة مرتجلة ولا عارضة > واا 
هى مسألة شغلت العرب منذ احرب العا مية الأولى وأنها ليست إلا اسما آخر للوحدة الإسلامية 
لکن الت وها اا من الدولة العشمانية والدليل عل ذلك هو هذاالمقال --۔ 

وامحقيقة أن المقال کان بارعا فی أنه عرض أن العرب أمة ها تار » وأمة أصيلة ء 
وها رسالة ‏ وهى رسالة الإسلام ؛ ولذلك فإن هذه الأمة سيكون ها دور كير في مستقبل 
العالم ؛ ولكي تؤدي هذا الدور يجب أن تتحد وأن تتقوى ٠‏ وأن تكون نواة لكنلة عالمية 
يكون ها دور في النظام العالمي (في ذلك الوقت) الذي بدا يإنشاء عصبة الأمم بعد احرب 
العالمية الأولى ... 

ا بن إبراهيم بهذه المقالة » قال لي إِنه يريد أن بترجمهاً وبالمصاد فة 
بعد أيام قليلة علمناحضور عبد الرحمن عزام إلى بارس واتفقت معه على أن أطلب منه 
الإذن له بأن يقوم بترجمة هذا المقال ونش باللغة العربية » وما وصل عبد الرحمن عزام 
إلى باريس والتقيت به قدمت له ذسخة من هذه المجلة وعرضت عليه الفكرة وقلت له إن 
إخواننا ا مغاربة معجبون جدا با لمقال ا منشور با مجلة ويريدون ترجمته إلى العربية » فضحك 
من أعماق قلبه وقال : هذه أشياء كنبتها وأنا شاب منذ خمسة وعشرين عاما » ولكن الفكرج 

مازلت لدي وأعتقد أنني ساهمت في تنفيذها بدعوتي لإنشاء امجامعة العربية » وامجد لله قد 


۳٤ 


تم إنشاء هذه امجامعة » قلت له : ولكن أنت تعرف أنه كان هناك دعوة للجامعة الإسلامية 
قبل امحرب العا مية الأولى وأثناء هذه امحرب » وأن العشمانيين و (السلطان عبد امحميد) بالذات 
كانوا ينشرون هذه الفكرخ ويدعون ها باعتبارها وسيلة لاستعادة الوحدة الإسلامية › فلماذا 
أنتم تركتم ا مجامعة الإسلامية وأنشأم ا مجامعة العربية فقال لي نحن ندعو للوحدة العربية ؛ 
لأن هذا هو الممكن حاليا ‏ و نحن نعرف مدى خوف الدول الكبرى من كلمة الوحدة الإسلامية 
وكلمة الأمة الإسلامية ؛ ولذلك رما يكون الكلام عن الأمة العربية والوحدة العربية يجب 
أن يسبق المشروع الآخر الأكبر » بل والأضخم لإنشاء امجامعة الإسلامية » واحقيقة أن 
الأوروبينٍ لايفرقون بين العرب وبين المسلمين وكلمة عربي ومسلم في نظرهم مترادفتان › 
وخصوصا في فرضسا هنا » لوراجعت الذي كثب عن ثمال أفريقيا والإدارخ الفرضية في شال 
أفريقيا لوجدتهم يسيرون على أساس أن الكلمتين مترادفتان وعلى كل حال أنا أشرت إلى أن 
الأمة العربية أمامها دور كير في مستقبل العالم لأنها أمة ذات رسالة » والرسالة التي قصدتها 
لكي تعرفها يجب أن تقرأً كاي الذي ذشرته بعنوان 'الرسالة اخالدة" وتكلمت فيه عن الإسلام 
وأنه هو الرسالة ا خالدة للعرب ؛ لأن العرب هم ال ملزمون وهم المسئولون عن رفع راية هذه 
الرسالة ودعوة الناس إليهاوتبليغها والعمل من أجلها ء أنافي اعتقادي أن الوحد ةالعربية هى خطوة 
الضرورية للوحدة الإسلامية واقتصارنا عليها الآن هو ضروري للتدرج في العمل لذلك › 
قل لإخوانك المغاربة لايتعبوا أنفسهم في ترجمةالمقال وعليهم أن يبحثوا عن النص الأصلي 
في المجلة العربية التي ڏشرته في سنة ).م ( وكانت تصدر في القدس بفلسطين وكان صاحبها 
هو الأستاذ (عجاج نويهض) ومن محاسن الصدف أن أحد كار الكاب وهو الأستاذ أكرم 
زعیتر قد أشار هذا المقال وأعاد نش في جريدة الشرق الأوسط بتارځ 1 » وأرسلت 
طا تعلقا نشرته بتارځ ۱۹۹۰/۱/۱م ولابد أن ننشر المقال کاملا وتعليقنا عليه فیما بعد. 

لقد كان كاي مع عبد الرحمن عزام في نفس الموضوع الذي كان يدور فيه 
احوار بيني وبين امحاج أمين ا'حسيني (الذي غادر فرنسا قبل وصول عزام) وکان مکملاً له 
وزاد في تعمقي في هذه الفكرة أننى كنت أواصل قراءة كناب السنهوري عن اخلافة طول 
هذه الفتة ... 

كانت مشاعري تنولى الربط بين هذه الآراء والأحداث » وبين الإبيان ببداً الوحدة 
الإسلامية وجهاد شعوبنا في سبيل تحررها واستقلاها » ودور الإخوان في المقاومة المسلحة ضد 
الصهيونية والاستعمار في فلسطين وفي القناة . 

عندما حضر إن إبراهيم معي عقب وصول عزام وطلب مني أن أرتب موعدا 
للالحقاء بين الأمين العام للجامعة العربية و 'مصالي حاج " زعيم حزب الشعب امجزائري اعتبرت 
أن ذلك أمر سهل وعادي » ولم آکن أدري أن ذلك سيکون قنبلة لموم في الصحافة والإعلام 


0 


الفرضي » الذي مازال يعتبر الكلام عن استقلال امجزائر خيانة لفرنا واهانة ها تضاف إلى 
الإهانات التي حقتها باستقلال سوريا ولہنان. 


وقد عرضت الأمر على عبد الرحمن عزام فوجدته منشرحا له ووافق على تحديد 
الموعد » وفهمت فيما بعد أن عزام قصد من ذلك إثارة انتباه الرأي العام لزبارته ؛ لأن المسثولين 
في فرنسا والصحافة والإعلام کانوا مصممین على تجاهلها وهو لايطيق مُطلقا أن يبقى بعيدا 
عن الأضواء ‏ وفعلا ترتب هذا اللقاء مع "مصالي اجاج" وترتب عليه أن قفزت زيار عزام 
إلى الصفحات الأول » وتوالت طلبات الصحافيين للالتقاء مح عزام وزاد في هذه الضجة 
الإعلامية أنه حدد موعدالعقد مغر صحفي في السفارة المصرية استعدادألمغادرة فرفسا سا خطا 
على مااعتين تجاهلا له من المسئولين الفرضيين. 

لقد حضرت هذا المؤتمر الصحفي كماحض عدد كبير من أبناء أفريقيا الشالية 
فضلا عن الصحافيين الفرنسيين والعرب » ونجح عزام في إلقاء قنبلعه الثانية التي هيجت 
الرأي العام الفرشي ‏ وذكرت المسئولين عن سياسة فرضسا أن ا مجامعة العربية قوة لمكن تجاهلها 
لأن في يدها ورقة رانحة مكن بها أن تقضي على سلطة فرفسا ونفوذها في أفريقيا الثمالية » ولایقلل 
من هذا الأثر الكلمات ا حادة التي استعملتها الصحافة الفرذسية للتشهير با جامعة العربية وعزام 
وتهديداتها للوطنيين امجزائربين وا مغاربة الذين ينخد عون بدعايات العرب ووعودهم وبظنون 
أن امجامعة قاد على تحقيق أحلامهم بالاستقلال. 


كانت القنبلة التي أعرها والقاهاني الور ا#كفي : أثه لاسئل ع مرف الجاسمة 
العربية س شال أفريقيا ١‏ الفرضي » وقضاباه تال : إثني شخصياأعرف شعوب أفريقيا الثالية 
(يشير إلى تاره في الكفاح الليي ضد الغزوالإيطالل) وهى شعوب عربية مُسلمة وامجامعة 
العربية لاتستطيع أن تنجاهلها أو تتخلى عنها ولاسثل إن كان هذا ينطبق أيضاً على ا مجزائر 
مع أنها في نظر فرا أرض فرضية وجزء لاينجزاً من إقليمها ء قال نحن نتكلم عن الشعب 
ا ی 
أو إقليمه » وا مجامعة العربية ملزمة بمقتضى ميثاقها بأن تقوم بوا جبهانحوه و نحو غين من الشعوب 
العربية » وكانت هذه العبارات مثيرة للصحف الفرضية واعتبرتها إحدى الصحف نكنة 
اموم" ومع ذلك فلم تمض عشرون عاما حتى حصلت امجزاثر على استقلاها واعترفت به 
فرذسا › وما زالت مخطب ودها منذ حصلت على استقلاها حتى اليوم ن 
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۴ 
| 
فارس القضية الرببة 
المرب أمة الستقبل رانم عزاية 


بقام ارم عبر <ئشرت مربرة الشرں ال وط هزاالقال) 


مدذ نحو ستين سنة أذشاً في القدس الكاتب الإسلإي (عجاج نویهض) (مترجم کتاب 


حاضر العالم الإسلاي) مجلة العرب » وقد أرادها لسانا للحركة الاستقلالية في فلسطين وللحركة 
العربية في الوطن العربي وللد عوة الإسلامية للوحدة في البلاد الإسلامية كافة وقد أخذ کاب کیار 
من بلاد الرافدين ومن الديار الشامية يرفدونها بمقالاتهم. : 

وکان فی مصر کاتب عربي يتوقد ذکاء وتاج إیانا بعربيته » جعلني أدعوه فارس 
القضية العربية امه "عبد الرحمن عزام" » فحرصت مجلة العرب على أن تكون له فيها جولة 
فبادر إلى رفدها بمقال عنوانه (العرب أمة المستقبل) تجاوز حد الروعة وأرسل الأمير شكيب 
أرسلان إلى مجلة العرب المقدسية مقالابحبي فيه عزاما وببالغ في الشناء على مقاله » وبقترح 
طبع مئة ألف ذسخة منه وتوزيعها على الأقطار العربية. 

وتقضت أربعون سنون » وألمت بعبد الرحمن عزام وعكة ألزمته سكنى بيروت 
وألا بيرح بيته رعاية لصحته » وكنت سفيرا للأردن في بيروت فحرصت وصديقي المرحوم 
الرئيس تقي الدين الصلح على أن نعوده كل أسبوع » وكان لقاء عزام ومحادثته من ا متم التي 
حرص عليها » وظل في أثناء ذلك على مانعهده وقدة ذهن ونضج رأي » إلى أن صعقه نعي 
TS‏ » وأحبهم إليه » املك فيصل بن عبد العزيز آل سعود فضاقت 
الدليا به - 

وحدسث في أثىاء ذلك أن عثرت في مجموعة قبساتي عل مقال عزام (العرب أمة 
المستقبل) وعلى رسالة الأمير شكيب في الشناء عليه واقتراحه طبع ئة ألف فسخة مه » وتوزبعها 
على الناشئة العربية ٠‏ فبادرت إلى زيارة عزام مصطحبا المقال العزاي الذي كنبه قبل أربعين سنة 
والرسالة الأرسلانية في الثناء عليه » وقرأً عزام مقاله ولا اطلع على البيان الأرسلاني تأرج الدع 
في عينيه وأجزل الترحم عليه وا محديث عن فضله. وأراني E‏ الشرق 
الأوسط " بمقال عزام » ففيه الغناء كل الغناء عن مقال أكنبه اليوم بقلم 
عنوان القال : المرب أنة الستقبل) ET‏ 

يتلقى الساسة في ا مغرب » وبعض أشباه الساسة في المشرق ‏ الدعوة إلى الوحدة العربية بقليل أو 
كثير من السخرية والاستهتار على قدر جهلهم بامحقيقة وانخداعهم بالمظاهر وقد كان أمثال هؤلاء الساسة 
في القرن الماضي يسخرون من الوحدة الطليانية والوحدة امجرمانية مثل مايسخرورن منها اليوم . 

فغي إيطاليا كان وجه الشبه مفقودا بين 'الصقلي" أسمر الأديم ‏ أسود العيئين نحيف الجسم » 
حاد المزاج ٠‏ وبين 'لبيوفتي" ناصع البياض ؛ أزرق العينين » ضخم اليكل شالي المزاج. 
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کان وجه الشبه ب بين أقصى اجنوب وأقصى الشال مفقودا ٠‏ وكان تباين ن اللهجة على ذسبة البعد > 
وكان الزعماء والقواد والكهنة والأمراء قد جعلوا من إيطاليا جسبًا محطمًا متناكرا يستعصى على السابك والنا صح 
فلايجمعه صهر ولا يولفه لين ٠‏ كانت إيطاليا على هذا ا حال قبل تام وحدتها بعشر أو عشرين سنة » فكان 
ساسة أوروبا يسخرون من "مازبني" وأضرابه ممن دعوا إلى الوحدة الطليانية عن إيان وإلمام ونفاذ 

كذلك كان الشأن في ألمانيا ء تلك البلاد التى كائت مسرحا محرصب دينية أهلية » دات أجيالا 
وخلفت في جنوبها قلعة الكلكة وني شاطا عاصة المنشقين على الكئيسة اخوارج على السلطة الممظة في مقام 
البابوية ء كانت ألانيا بين الكفلكة والبرتستانتية - ومابين هاتين من شيع - فريسة الفرقة الدينية ثم الفرقة السياسية 
فان في كل ناحية تاج وعرش » وفي كل تاج معضلة » وكان في كل إقليم بيت ومشكلة » والأمة الألمانية بين 
التيجان والبيوت تيا حياة الفتنة فلاينتظم ها عقد. 

كانت ألمانيا على هذا الحخاذل » وكان الداعون للوحدة الألمانية ف نظر السامة الأوروييين فا 
الین الین ؛ فلماتهيأت بروسيا لزعامة التيجان المتحدة جاءت حرب ١م‏ وظهر أن احا مين ا خياليين 
ابعد نظرا وأهدی سبیلڈ. 

منذئد لم تستطع أكبر قوى العالم أن ترد ألمانيا للفرقة ٠‏ وقد ذاقت ا مجاه والغنى والأمن فتألب 
عليها العالم ء تألبت ۲۸ دولة في احرب العامة فلم تستطع أن تحيي ماقضت عليه الوحدة من السخائم المحطية 
او السخافات الطائفية ء لم تسحطم بريطانيا ووراءها خمس الدنيا ولا الولايات المححدة ووراء ها قار ٠‏ ولا 
فرذسا وها من القوة والملك ماطجا ٠‏ ولاروسيا التي تعبىء في زحف واحد 1 لوان ا ولا العنصر الأصفر 
ممثلا ريع البشر » لم يستطع هؤلاء جميما أن يمزقوا ألانيا بعد أربعين سنة من اتحاد شعوبها » وقد کان هذا 
الاتحاد قبل وقوعه طما وخيالا عند الساسة الأوروبيين. 

CPD 

هذان مشلان في التار امحديث يجب أن يعيهما العرب » ويجب على دعاة الوحدة العربية أن 
يضعوهما نصب أعينهم وأن يتخذوا منهما القدوة والعبح » وليس العرب في العالم أقل شأنا من امجرمان ولامن 
الطليان ولا من جهة العدد ولا المسيزات الأخرى. 

فقد اختص العرب بنصف دائرة البحر المتوسط وبطلون على المحيط المندي من ثاحية 
والأطلسي من الناحية الأخرى . والعنصر العربي في أقاليم معظمها معتدل وأرض غنية بالنبات واحيوان 
والمعادن » فيها ثلاثة أنهار من أعظم أنهار الدنيا ومنايع للغاز من أغناها ومناجم للمعادن على اختلاف 
أنواعها ء وهو عنصر أهل لاستثمار ثروات أرضه وكفؤ لإخراج حضار مادية جانب امحضارة المعنوية التي 
امتاز بها من قبل » والعنصر العربي فوق ثراء أرضه وكثح عد ده له على العموم عدة العزجة والنشاط وامجلد 
والمغامسع. 

ووحداته ا مكونة له » سواء في آسيا أم في أفريقيا لاثزال فتية لم قسها الشيخوخة فجميع شعوبه 
في عنفوان الصبا ء غير منهوكة بترف ولا مصابة في أبدانها أو عقوطا بء من أمراض الأمم القدية ۽ فإن 
العنصر العريي مع أنه من العناصر القدية التي أمدت العالم حضارات عظيمة » قد انتفع بانتشا وتجوله 
فهيأ له ذلك الامتزاج بشعوب سوداء > وأخرى تغلب عليها ودمجها في ذاته ثم هضمها واستوى إلى أصله 
فأمدته بفتوة وحيوبة لایتمتم بها شعب من الشعوب القدية » ولاشك أن الوحدة العربية تحت الظروف امحديغة 
ستبر ز العنصر العربي متهيثا بقوى جديدة ومميزات مُضافة إلى تلك التي كانت له في ظهون الأول على الرومان 
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والفرس وأمم المشرق والمغرب منذ ثلاثة عشر قرا » وسيجد دعاة الوحدة كلما ساروا بد عوتهم إلى الأمام 
وكا لبوا عى الأقطار العرية المرتابة أو المترددة أن أمرهم ظاهر وأنهم على بينة منه > سيجدون انهم 
يستندون في دعوتهم على حقائق ثابتة وأنهم بحسبون حسابهم على قواعد رياضية لن تخطیء » سیجدون 
ولا سيادة اللغة العربية كاملة في العرب والأمم المستعربة . كسيادة اللغة الألمانية أو الإيطالية أو الإنجليزية 
وسيجدون اللهجات محقارية مهما اخظلفت إلا في اسحعمال اترادفات الغريبة » وأن ا جميع تربطهم لغة القرآن 
بلغة الكيابة والأدب ثم سيجدون عرفا شاماد وأدبا متحدا ومزاجا منسجما واحدا يرجح إلى دين العرب ‏ أ 
أدب العرب أو عادات العرب » فانتشار العنصر العربي من هذه الناحية لم يباعد بين أجزائه > ولم تتلون 
هذه الأجزاء بصبخات الأمم الق حلت محلها بل صبغت امجميع ؛ د بصبغتها » وبقى الطابع العري على اللسان 
والسيماء وا مزاج إج وانك لتسير في البلاد المريية من اليج الفاربي إلى الحيط الأطلسي فلاتستطيع أن 
تقول: : هنا پبتدیء قوم ومن هنا يختلف الناس نعم لو أنك قابلت بين أطراف العنصر العربي عى حدود 
فارس وحدود فاس لوجدت رجلین على تباین » ولکن مابين هذين الرجلين من التباين يتلاشى شرقا وغربا ء 
ونا العبن با مزاج الوط الذي هو الأمة العربية وهذاالغارق بين الأطراف موجود في إيطاليا » وهو كذلك 
ف روسيا من الشرق إلى الغرب » من الثمال إلى ا مجنوب من البريتون إلى أهل البرينيه » وظاهر كذلك في 
انتشار العنصر البريطاني. 

فالوحدة العربية حقيقة واقعة وحقيقة تاربخية ودعاتها أبعد الناس عن اخيال وأمسهم بالعلم. 

وتمزيق الأمة العربية إلى شعوب ليس دليلا على انحلاها ولا على فقدان حيويتها وإغا هو أثر من 
آثار اجهل ومظهر من مظاهر الغلبة الإفرنجية في الشرق > ولكن لامحول بين ظهور الأمة العربية با مكانة 
التي يسححقها ظهور عنصر مناز بالذكاء والشجاعة والنشاط وا جلد والصبر » وممتاز فوق ذلك بالذوق 
السليم والنصفة. 

ذلك فضلا عن ثراء أرضه واعتدال إقليمه > فلابحول بين هذه الأمة وبين رسالتها في العالم اجهل 
وقوة المستعمرين فعلى أبناء العربية أن بقاوموا اجهل ولستبسلواقي مقاومة المستعمرين وهم إن فعلوا لايجخدمون 
امتهم فحسب » بل ينقذ العالم بإنقاذ العرب ذلك العالم الذي شاخت حضارته » وتکاد تفلس مدنیته 
ذلك العالم التي بسطت ال مادية عليه جناحها منذ أن غربت احضارة العربية > م هاهى ذي حرب الطبقات 
تقرب قیامته وليس في العالم عنصر يدين بالمساواة كالعنصر العريي قإذا ساد سادت معه المساواة التامة 
وهبطت امحياة المادية لتصعد احياة النفسية » واذا وهب العرب المساواة وامحياة للعالم فقد أنقذوه ماهو 
فيه وخلقوه خقا جدیدا. 

فحاجة العرب إلى الوحدة لاشك فيها » وحاجة العالم إلى العرسب لارب فيها ؛ واذا وجدت 
امحاجة فترقب ظاهرة ..ترقب أمة المستقبل ... أمة العرب. 

شزا ماکتبه الأ ستاذ اكرم زعيتر في جربرة الثرن الأ وسطا بتار ۱۹۹۰/٥/۲۹‏ 


أملام الس EE‏ عقاش اليو 
تعقيب الدترر توفي الشاوي عاى ماكتبه الأ ستاذ ألرم زعيم 
حول المرب «أة الستقبل» 
مومه لالزستاذ ألرم زع وة الترن الا رسط 
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لقد معدت بالاطلاع على ماذشرته في جريدة الشرق الأوط " العدد ۱۹۷ بتاریځ ١۱۹۰/۵/۲ام‏ 
ٻعنوان العرب أمة المستقبل' ' تعليقا على مقال تبه المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عزام الأمين العام الأسبق 
مجامعة الدول العربية ٠‏ نشرته مجلة 'العرب" التي أصدرها في القد س في فلسطين منذ ستين عاما الأستاذ عجاج 


واني أشكرك على عنايتك بنشر النص الكامل طمذا المقال ؛ لأ كنت أبحث عنه منذ مدة طويلة 
وقد أشرت إليه في كناب أعده عن العلاقة بين جامعة الدول العربية ومنظمة ا مؤتمر الإسلاي وأشرت إلى حوار 
دار بيني وبين عزام باشا حول هذا المقال وذلك في لقاء معه عند أول زيار له لبارس في عام 47 


وتكملة لتعليقك على هذا المقال أذكر لك أن أحد المستشرقين قد ترجم هذا المقال إلى الفرذسية 
وهر ف ا بن اه اللات اة ي قرا تر مل السياسة اخارجية" في عددها الصادر في 
فبرایر (شباط) ١٤۹١م‏ عقب إنشاء جامعة الدول العربية ليبين هم أهداف هذه امجامعة وأخطارها على نفوذ 
فرضا في أقطار شمال أفريقيا. 


لذلك فإن كرا من إخواننا العرب المقيمين في بارس في ذلك الوقت من أبناء ا مغرب العربي > قد 
أعجبوا كيرا بهذا المقال وطلبوا مني أن أبحث طم عن النص العربي الأصلي كما كنبه المرحوم عزام » وتصادف 
أن جاء المرحوم عبد الرحمن عزام إلى فرنسا ئي أول زيار له لبارس عام ١م‏ بعد إنشاء امجامعة العربية 8 
وكانت الصحافة الفرذسية والرأي العام الفرشسي وامحكومة الفرنسية في ذلك الوقت معبأة ضد امجامعة العربية 
و ا و ی حول دوا ا وی 
قد متها الدول العربية إلى الا مم المتحدة » وحظیت بتأييد عالمي لم ڌ فرذسا في ذلك الوقت أن تواجهه 
واضطرت إلى الاعتراف باستقلال هڏين القطرين العربيين وكان ذلك ا ول إنجاز حققته امجامعة العربية بعد 


إنشا 

ولقد كان ذشر النص الفرنسى طذاالمقال في ذلك الوقت ا ا ال ا د 
العرب » وضد امجامعة العربية في فرذسا. 

وكان من أهم آثارها أن عبد الرحمن عزام لم يلق من احكومة الفرضية والإعلام الفرفىين 

الترحيب الذي كان يستحقه في ذلك الوقت » ولقد كنت أول من التقى بالمرحوم عبد الرحمن عند وصوله 
إلى بارس بناء على طلب صديقنا المرحوم أسعد داغر الذي كانت لي به علاقة شخصية » وكان مدير 
دائرع الإعلام في الأمانة العامة جامعة الدول العربية في ذلك الوقت وقد عرضت على المرحوم الأستاذ عبد 
الرحمن عزام النص الفرذي المنشور بمجلة السياسة امخارجية الفرذسية فأطلق ضحكة من أعماق قلبه 
وقال هذا ماکتېته في العشرينات وما زال هذا هو رأي حتى الآن وأنني مصر عليه ؛ رغيم أن بعض الفرنسيين 
الذ ین التقی بهم قد سألوہ عما !ذا کان حقا مازال یعتبر شعوب شال آفریقیا جمیعا جزءا من الأمة العربية التي 
يعمل لتوحيدها وأنه أجابهم بأن رأيه لم يتير في هذا الموضوع. 


روفهم بعد ذلك أن إصران على رأيه کان حائلا دون فعح أي حوار E E‏ 
لأن أحدا في فرا كلها لم يكن يتصور أن ترج من ونس وا مغرب وامجزائر كماخرجت من سوربة ولينان 
ولا أن تنضم هذه الشعوب إل ا مجامعة العربية كدول مستقلة وإننا خد الله على أن عبد الرحمن عزام قد 
شهد تحقيق توقعه باستقلا ل أقطار ا مغرب العريي جميعا عن فرفسا وإيطاليا وانضام ليبيا وا مغرب وتونس وا مجزائر 
إلى امجامعة العربية وهو علي قید امحياة. وندعو اله لك ولنا أن ڏشاهد توقعه الثاني وهو تحقيق وحدة الأمة 
العربية أمة المستقبل كماوصفها عبد الرحمن عزام ؛ لأن حاجة العرب هذه الوحدة لاشك فيها وحاجة العالم 
إل العرب لارب فیا 
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الماع اين المسيني ) 


أ باكلفنى به الشمير عمس البنا) عندما ودعته قبل مغادرة القاهة إلى بارس هو 
زيا مفتي فلسطين احاح أمين امحسيني ٠‏ الذي كان لاجئا في بارس بعد هروبه من ألمانيا » وقد 
حملت له رسالة من المرشد وهدايا منه ومن أصد قائه وزملائه من الفلسطينيين وأعددت نضي لأكون 
حلقة الاتصال بينه وبين مرشد الإخوان وأصد قائه المقيمين في مصر بناء على تكليف المرحوم الشيخ 
(حسن البنا) ‏ وكان أول مافكرت فيه هو كيفية الاستدلال على محل إقامته والاتصال به » وكان 
المفتاح الوحيد الذي أرشدني إليه أصحابه في مصر هو أحد العاملين بإحدى السفارات العربية في 
باريس » ولاذهبت إليه أخذ عنواني ووعد بالاتصال ي فيما بعد ... 

وني أحد الأيام عدت إلى غرفتي بالحي امجامعي فوجدت بطاقة بام الدكنور عد 
معروف الدواليي يطلب مني الاتصال به تليفونيا بناء على ربالة وصلت من مصر ودعافي 
للضداء نه فپ منزله م ذهب معي بسیارته إلى إحدی ضواحی باریس وهی قرية 
بوچيغفال" ووا الدی اغارف ااب ون ارد م اف ن ای ارون اجو 
في موعد معين وأن ألتقي بأحد أعوانه في محطة القطار ليصحبني إلى منزله وأتغدى معه » 
وسبب هذه الترتيبات أن حوله حراسة مشددة ولاح EE‏ لدی وزان 
الداية الفرنية » وهكذا تكررت زياراتي وأحاديثي مح احاج أمين ا'حسيني عدة شهور. 

في هذه الفترة كنت قد عثرت على كناب المخلافة الذي ألفه السنهوري > وکان 
موضوع الكناب وهو "مبداً وحدة الأمة الإسلامية" أهم مادة من مواد حواري مح ا حاج أمين 
احسينى في لقاءاني المتكررة معه. 

کان احاج أمين امحسيني يؤمن بالوحدة الإسلامية وكان يعتقد كما نعتقد حن بأن 
العالم العربي وحده ليس بقادر على مقاومة احركة الصهيونية التي تدعمها أوروبا وأمريكا 
والعالم الغربي على العموم » بل والشيوعية أيضا » ولذلك كان في نظرنا أن العالم العربي يجب 
أن يوسم نطاق نشاطه لوحدة العالم الإسلامي » وأن الوحدة الإسلامية ستكون ضروربة 
وحتمية لتحربر فلسطين ومقاومة الصهيونية » وإذا كانت المقاومة الفلسطينيةها دو رهاوالعالم 
العریی له دوں فإن العالم الإسلاي له دور لايقل أهمية عن دور فلسطين ودور 
العرب. 

هذه كانت الفكرة التي نجع يننا ويين اجاج أمين احسيني » وهذه الفكرخ كانت 
الصهيونية تخشاها أك ماتخشى الأفكار الوطنية أو الأفكار القومية العربية » وفي نظري 
انه کان من أهم الأهداف الا ستراتيجية للحركة الصهيونية والاستعمار الأوروبي هو توجيه 
امحركات الوطنية لدفع ا هير نحو الشعارات القومية والقطربة ومقاومة الانجاه الإسلاي 


٤١ 


لصرف الشعوب عن الوحدة الشاملة » ولسد الطربق على التيار الإسلاي مهما یکن لوته 
ومهما تكن أهدافه ؛ لأن بناء الوحدة الإسلامية أو وجود الأمل في استعادتها كير عقبة في 
سبيل السيطر الصهيونية على العالم العربي. 

کان اول حت الغىي عن مصر مشيرا إلى حبه ها واعتزان بصداقة كير من 
وزعمائها » وأمله ني أن تکون مركز الإشعاع مجميع العاملين من أجل حريتهم واستقلاهم , 

ثقته بأنها ستكون دايا رائدة للعرب والمسلمين في طريق الوحدة التي بحاربها أعداؤنا جميعا 

لقد توسع في حدينه عن العلاقات الحارية والجغرافية بين مصر وفلسطين ولم 
ينس أن يذكرني بأن مطامع الصهيونية في مصر أكثر منها في فلسطين وأنهم يعتبرون أنها هى 
وطنهم ووطن سيدنا يوسف عليه السلام » وفيها بعث » وأن إسرائيل هو والده الذي انضم 
إلیه في مصر وکن له ولأبنائه نفوذ کبیر في مصر » ثم إن سيدنا موس ولد في مصر وبعث 
فیها وکان هدفه تحربر بني إسراثیل من طغیان فرعون » وأنه توفی ودفن في مصر » ولم يذهب 
بنو إسرائيل إلى أرض فلسطين إلا بعد وفاته » وبعد أن قضوا في التيه" أربعين عامافي صحراء 
EV‏ 

لقد كان حرص على إقناعي بوجهة نظ في أن المعركة ليست ب ين الصهيونية 
والشعب الفلسطيني بل إنهم يحاربون الإسلام ذاته ويهدفون للقضاء ال و 
الله ل مها جر إل المدينة ا منورخ فکفروا به رغم أن کنبهم شير إلى بعشته وتفرض عليه م 
الإييان به ومؤازرته » ولكتهم من أجل مصاحهم الماليةفي 'يثرب" حاربوه وكفر وابربالته وتحالفو | 
مح أعدائه وحرضوهم عليه وعلى المسلمين جميعا » ومازالوا يفعلوون ذلك حتى الآن. 

كل ذلك كان تمهيدا لبيان وجهة نظس الثابتة من أن مفتاح النصر على العدو الصهيوني هو 
الصحوة الإسلامية والنهضة والوحدة الشاملة للعالم الإسلاي كله » وأنه لذلك يعتير نفسه من "الإخوان 
المسلمين" وله أمل كبير في نجاح ا حركات الإسلامية كلها وأنه يعتقد أن الشيخ حسن البنا ومن معه من الإخوان 
هم الذين سيكون النصر على يديهم إن شاء الله. 

لم يكن المفتي رحمه الله داعية فقط E‏ .لذلك 
اتفق معي منذ أول لقاء على خطة كاملة لاتصالي به > وزيارتي له م كل أسبوع » وحدد 
لي تفاصيل دقيقة عمايجب أن أعمله لأنقل له مايصل إِلٍ من إخوانه وأصدقائه في مصر 
ومن الشيخ حسن البنا) ذاته E‏ 

لاأريد أن أعرض ما أذكى عن هذه الزيارات واللقاءات » ولكن يكفي أنها كانت أحب الأشياء 
إل نفسي > ولازلت أذكر عبير الأشجار والأزهار في الغابات التي يجتازها القطار من بارس إلى 
(بوجيفال) أو الضاحية المجاو رة طا (لوقسین) حیث أن مسکئه کان يتوسط بين الضا حيتن وأذكر كذلك 
السعادة التي كنت أحس بها عندما اكتشف أن کل بايقوله هو ماأؤمن به ومایتداوله الإسلاميون جميعا في 
مصر وغيرها ممن عرفت. 


۲ 


وني أحد لقاءاتنا قال لي احاج أمين : إنلك تذكرني داغا 3بالشهيد الدكتور 
مصطضى الوكيل) في مثابرته واقدامه على العمل وحبه للبذل والتضحية › وقص علي قصة 
علاقته بهذ الشاب ا لمصري الذي تطوع للجهاد معه حيشما كان » ورافقه فی تنقلاته بین 
البلدان هريا من مطاردة الإنجليز والصهيونبين له » وأنه حينما اشتدت الغارات على برلين 

ا خا ادرا اراد ا ا | » فتركوها إلا هو فإنه أصر على أن يبقى في المركز 
لإسلاي ايكون مع من تبتى هناك من إخواا المرب وا مين لين لاب يعون ادي 
برلین وأنهم سمعوا بعد ذلك بأنه استشهد ومات تحت أنقاض مبنى ا مركز الذي دكنه قنبلة 
مباشرخ » رحمه الله م قال مستطردا وهو في غاية التأثر : إنني آذك كلما رأبتك وأحمد 
ال أن يقيض للإسلام دان مجاهدين يعملون لني صمت وثبات وإيار وأن باك إليلععوضني 
عن كير من إخواني الذين فقدتهم أو لا أستطيع أن أراهم أو يروي في هذه البلاد. 

كان يشكو ما حيط به من مؤامرات يعتقد أن الصهيونية تدبرها للقضاء عليه › 
ولكنه قال لي من إنه واثق أنهم لو نجحوا في مؤامراتهم فإن الله سيقيض للإسلام من رجال 
هذه الأمة من بحملون الأمانة وبؤدون الرسالة » وكان ذهنه مشغولا بالوسائل التي يقاوم بها 
خطط الصهيونيين والأمريكان والإنجليز » بل والفرضبين » أو على الأقل فربق منهم لأن 
الأمر في فرذسا لاتملكه جهة واحدة » فهناك اتجاهات متعددة وخطط متضاربة » ولله الأمر 
من قبل ومن بعد. 

حكى لي كئيرا ما لقيه في ألمانيا أثناء مجوئه إليها وشكا مالقيه منهم من مراوغة وخداع 
وأنه كان عندهم كثير من احقد على الإسلام > حتى إنه قال لي مرخ : «ألا تعلم ياتوفيق أنه 
أثناء احرب العا لمية الأولى عندما كانت الإمبراطوربة العشمانية متحالفة مح ألمانيا ضد بريطانيا 
وفرنسا » وكان المسلمون يضحون برجاهم ومستقبلهم من أجل انتصار ألانيا ومع ذلك عرفت 
أنه عندما دخلت امجيوش الإنجليزبة القدس واحتلت فلسطين أمرت بعض اليئات المسيحية 
بدق أجراس الكنائس في جميع أغاء ألمانيا احتفالا بانتصار المسيحية على الإسلام واستيلائها 
على القدس الشريف » ... 


وقال لي إنه جأ إلى أمانيا مضطرا بعد أن فر من العراق وا وایران وترکیا » ولم يبق أمامه إلا الالتجاء 
للأ لمان ؛ وكان عنده أمل أن يؤيد المسئولون ني ألانيا خططه لعحربر الشعوب العربية والإسلامية وتوحيدها 
لكهم كانوا داثا يتهربون من مجرد التفكير في ذلك » انه تكلم مع هطر شخصيا في ذلك مرتين » وطلب 
مته جرد ان پد قي ارب والسلمین اة والوحدة » لکه کان يحت دان إن لاد سن إقاع موسوليي 
حليفه بذاك أُولا وبطلب من أن اذهب للقاء الدوتثي لإقناعه ٤‏ وهو يعلم مقدما أطماع موسوليني وأهدافه 
ل إنني واثق أنهما كانا معفقين على توزيع مناطق النفوذ ولايرغب أي منهما في التعهد بشىء لصاح الشعوب 
العربية أو الإسلامية حتى في شمال أفريقيا التي كانوا يحتلون فيها ليبيا وتوس وستعدون للهجوم على امجزائر 
ومصر -۔۔ 

۳ 


عندما ذکرت له ماأعجبنى ف كناب أخنلافة" الذي قدمه السنهوري فى عام ١۹۳م‏ 
کرسالة دکنوراه » ودافح فيه عن وحدة الأمة › وأنه مبدأً تفرضه العقيدة والشريعة ذكر لي 
تفصيلات كير عن مشاركنه مع قادة الفكر والرأي في العالم الإسلامي من أجل الدعوة لإعادة 
بناء الوحدة الإسلامية » وأشار إلى علاقته الوثيقة برئيس جمعية "اخلافة" في المند 9مولانا 
جد علي) الذي توف في لندن أثتاء حضون مؤتر المائدة المستديرة مع المهاتما غاندي) 
عام ۱۹۳۲م> » وأنه هو الذي أقنع شقيقه وزوجته بدفنه في القدس برهانا على التزام کل 
من يعمل لالام بالدفاع عن القدس الشريف ومذکرا هم بان طربق الوحدة يمر بالقد س 
وفلسطین » وأن الشاعر الكير أحمد شوق سجل ذلك فى قصيدة رثائه له بقوله: 


أف برفنك عنر سيرة القرى مفب أراد اللة ى افتاه 
فقر عشت تنمره وتمنې هله عونا فلیف تکوں س غربائه 


حك لي أن عددا من زعماء العالم الإسلاى حضروا للقدس في هذه ا مناسبة » 
وأنه بالتعاون مع كثير منهم وفي مقد متهم الشيخ عبد العزبز الشعالي" زعيم الدستور التوضشي 
دعوا لمۇتمر إبلاي ف القدين عام ١۹۳٠م‏ » وعقد هذا المؤتمر للتشاور في شئون المسلمين 
واخ ذلك الرفت وأصدر قرارات عملية » وشكل بجنة تنفيذية مقرها القدس وأنه يعتقد 
داا أن الوحدة الإسلامية هدف شعي تخب أن تکافح من أجله جمیع الحركات الإسلامية 
وعليها مسئولية امجهاد من أجله » أما دور المحكومات والدول فإنه يكر نتيجة ذلك 

لم يكن أحد من زملائي وأصدقائي المصريين أو من أبناء أفريقيا الثالية بعلم شيعا 
عن زياراتي للحاج أمين وعلاقتي به. 


ون يوم س الذيام جاو أمرهر مل ”كيفة فرضسية بارىسية فی بره دقو هرغ قال : 
أل تام روب الفتي ال كبر , . هزه فى الككيفة الفرنسية وعلى ”تالأ وى هزاالر الذي تلقته 
س القاهرة.. . تلت له اهال : قل لنت تمام بوموده فی باریس فبل ذلك ؟ تال :لا »زه أول 
رة اصع فیا شزا ار » » قلت تسيا : لست ورك الزي كنت ہل ذلك ... 


Ppp 


٤ 


5 
مڑسنوں وسساموں 
رالر هرة السالامية واطلافة المريرة) للسنہ وري 


في دیییر عام <ه٤۹ام»>‏ > کنا ثلاث ثين طالباً مصرها على سفينة فرذسية قادمة من فيتنام 
تسى (ساجبتير) حجزت لنا أمكنة فيها من بورسعيد إلى مرسيليا ؛ لأنها أول سفيئة تغادرها إلى 
فرشا بعد اجرب » وكان عدد المبعوثين بيرا ؛ لأن إريال البعثات العلمية إلى ا حارج كان متوقفا 
طول مدة الحرب > خمس سنوات منذ عام P/NE:‏ لذلك کانت هذه البعثة أكبر بعثة علمية 
في تار مصر » وكان من حظنا أن السفينة التي ركبناها كانت أبطأً سفينة في عبور البحر الأبيض 
المتوسط منذ اختراع السفن البخاربة › فقد رکبناها في بورسعید يوم (۵/۳/۲۰٤۹م)‏ » ولم نصل إلى 
مرسیليا إلا م ٤ (PREV)‏ وکان ذلك لأسباب عدبدة : أوطا أنها كانت سفينة شحن توقفت بنا 


اُولا ف احد موانی قبرص (ليماسول) ثم توقفت مرخ أخرى قبالة ميناء طرابلس اللبناني حيث وضح 
عليها صناديق من البرتقال والليمون » وبعد ذلك وقفت بنا في ميناء بيروت لتحمل كمية اخری 
من الفواكه والمواد الغذائية مشحونة إلى فرضا. 
وقد صرح لنا بالتزول إلى البر في بيروت يوم وصولنا » وأذكر أتني دخلت إحدى 
المكتبات لشراء بطاقة بريدية أربلها إلى مصر » ولا لم أجد طابع بريد تقدم إلى أحد الواقفين 
بحييني عندما عرف أنني مصري قادم من بورسعید » وقدم لي طابع بريد من حافظته > وحیاني 
E‏ ؛ وأشاد موقفها ني يبد کک والسوريين من أجل الاسقلال الذي 
نسخة من كناب أخذه من ف EE OR‏ 
ew‏ ل ا ا ا ا د 
فروځ وزمیل له > فكان رفيقي فى السفر » وكان لذلك أحسن هدية تلقيتها طوال مدة البعثة ؛ لأئنى تحت 
ل ا ا 
بقراءته » وقبل ان آفارقه قدم لی بطاقته واذا هو الدكنور عمر فروخ مؤلف الكناب فزاد به اعتزازي. 
کت ا ا و ل ددد 
أما السبب الثاني لطول مدة الرحلة فهو أنه في اليوم الذي کان مقر لكي تادر 
سفیئتنا میتاء ببروت فوجشنا بأنهم سينزلوننا إلى أحد الفنادق بالجبل قرب کف" حجة أن 
عمال السفينة بدءوا إضرابا عن العمل غير محدد المدة ؛ لأن هم مطالب نقابية من الشركة 
التي تملك السفينة » وبقينا في الفندق ليلتين أعادونا بعدهما للسفينة لأن الإضراب قد انقى 
وفي اليوم التالي تحركت السفينة ببطء للخروج من الميناء ووقفنا جميعا على ظهرها نودع 
پبروت » وقد بدأت أضوا ء المساء توقدفي كثير من مبانيها ولكن فجأة توقفت السفيئة ولاحظنا 
حركة غير عادية » عرفنا من بعض الركاب الفرذسيين أن الشرطة اللبنانية صعدت لحفعيشها 
م أمرت بعودتها إلى الميناء ؛ لأن بها شحنة مهربة من البضائم أنزلوها إلى البر » وعرفنا أنها 
اکان م "الفلفل الأسود " الذي ارتفع ننه في فرضسا بسبب احرب وأن المهربين تواطئوا مع 


٥ 


بعض المسئولين من طاقم السفينة لشحنها دون ا'حصول على إذن العصدير ودون أن يدفعوا 
للحكومة اللبنانية ضرببة التصدير » وأنهم كانوا يستعدون لإنزا ها في مرسيليا مهربة لتباع 
في السوق السوداء هناك » وأن إضراب العمال كان مقصودا به إخراجنا من السفينة لإفساح 
المجال لشحن هذه البضاثع المهربة بالتواطؤ مع ربان السفينة وبعض ملاحيها » وترتب علي 
هذه القصة حجز السفينة للتحقيق بضعة أيا م خر » وھکذا قضینانی یروت أسبوعا امل 
کان أنيسي فيه کناب الدکتور عمر فروخ رحمه الله وجزاه خبرا. 

كان معدا بالسفينة ثلائة من أساتذة احقوق الفرذسيين وعائلاتهم » الذين ¿ لم بستطيعوا العودة 
لبلادهم طول مدة ا حرب » فكان لديناوقت كبير للحوار معهم والتعرف إليهم » وأذكر أن أحدهم البروفسور 
"لوال" أستاذ القانون المدني کان فيه كثير من ملامح الغرور الاستعماري > ذکرتني ما کنبه عمر فروخ 
في كفابه عن المستشرقين ؛ وعندما صدا إلى الجبل في بكفيا فاجأته واقفاً على ربوةنجوار الفندق مع زوجته 
وهو ينظر يإعجاب «وتأثر يكاد يصل مد البكاء» إلى الغابات والقرى امجميلة في جبل لبنان ثم يلتفت إلى 
زوجته وبقول ها « کل هذا کان لنا ولا رآني نظر الي کأنه یقول : وأند نعم أخذقوها ما إل حين» -- 

ا ر ی ر ا ف 
عسكربة فرذسية » فقال أحد زملائنا إن زوجته التى تجلس معه فى صالة الطعام هى مصرية 
على مايظهر » فانتهزت فرصة وجوده منفردا وسلمت عليه فحياني بابتسامة وقال لي : أنت 
مصرې فقلت له : وأنت سنغالى قال : نعم » قلت له وزوجتك التي رأيناها معك على مائد 3 
الطعام مصرية قال : نعم » قلت : أنما مسلمان » قال معترضا : أنعم سلمون أيها ا مصريون 
أما نحن في السنغال فإننا "مؤمنون" لأن شعبنا آمن بالإسلام على يد الدعاة ولم يفتح المسلمون 
لادا بل اوا ارا ون ودغاة 

لقد فو. جثت بإجابته وتبسطت معه في احديث عن حال المسلمين في غرب أفريقيا 
فقال إن ا التيجانية ' وهو منهم وهناك المريدون وغيرهم من الطرق الصوفية 
وکلنا مؤمنون واد لله .. 


لقد شرحت له أننا كذلك مؤمنون ولامجوز أن تنكر علينا الإمان محجة أننا مسلمون ؛ لأن ذلك 
إهانة كبرى ١‏ إن الآية التي خاطبت الأعراب بأنهم مسلمون وليسوا مؤمنين عللت ذلك بأن الإيان لم يد خل 
في قلوبهم » أي أنهم كانوا منافقين ٠‏ أما الآن فكل مسلم في العالم الأضل أنه مؤمن ولايجوز إنكار ذلك عليه 
حجة أن امجيوش الإسلامية فتحت بلاده ثم قلت له : إن امجيش الإسلاعي الذي فتح مصر لم يكن بحارب 
ا مصربين بل كان يارب الر ومان الذ. بن کانوایحطون مصر کمایحتل الفرنسیون بلادكم ٠‏ وكيف تقبل امجندية 
في امجيش الفرني الاستعماري وأنت مؤمن؟ قال إتني كنت أحارب في المند الصينية وأهلها وثنيون وعلى كل 
لقد أُنهيت عقدي مع الفرقة الأجنبية با جيش الفرضي ٠‏ وسأعود إلى أهلي وبلادي وأرضي وري وضميري 
المغفرة ؛ وكادت عيناه تدمعان » وقمنا للصلاة معا » وبعد الصلاة طال بنا ا حديث عن الأخوة التي 

بين المسلمين جميعا فى وحدة دائة رغم اختلاف بلادهم وأفكارهم ... 
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بعد أيام قليلة من وصولى إلى بارس كنت أنجول في أحد شوارع الي ا 
حيث توجد مكنبات كفي دخات إحداها وصرت أتأمل الكهب احاصة بالإسلام » ففوجئت 
كناب عنوانه بالفرنسية < امخلافة وتحوطا إلى عصبة أمم شرقية > والمؤلف هو (عبد الرزاق 
أحمد السنهوري) » وتصفحت الكتاب فعرفت أنها رسالة دكتوراه قدمها السنهوري جامعة 
ليون عندما کان یدرس فيها عام ۲»> وحصل بها على دكتوراه في العلوم السياسية فاشتروت یت 
الكناب وعدت به سريعًا إلى غرفتي أتصفحه فأعجبت بالفكرة اجديدة التي دعا إليها المؤلف 
E BE‏ 

عجبنى أكثر من ذلك دفاعه عن مبداً الوحدة الإسلامية وأن الفقه الإسلامي يعتبرها واجبا 
جميع المسلمين الالتزام به » وبدأت فعلا في ترجمة بعض صفحاته م انشغات عن 
ذلك بدروبي لوعداد دبلومات الدراسات الملا کل اتحقوق وبإعداد رمات للدکنوراء وأجلت 
متابعة الترجمة إلى أن أنهي من رسالتي ودراستي » ولكني كنت منٍ حين لآخر أرجع إلى مافيه 
وجعلته محور أحاديثي مع احاج أمين امحسيني مفتي فلسطين أولا » ومع عبد الرحمن عزام 
الأمين العام جامعة ا عندما جاء في زيارة قصيرة إلى فرضا. 

وفی صیف عام <۷٤۹ام>‏ عدت في عطلة لمدة شهرن إلى القاهن » والتقيت_ مع 
امرحوم الدكتور السنهوري وقلت له عن مشروعي بشأن ترجمة كناب اخلافة فأ علي إسرعة لشر هذه 
الرجمة ؛ لاأنه كان ينمنى أن يقوم بها بنفسه منذ عاد إلى مصر » ولكنه اشتفل بأشياء أخرى 
وخصوصًا أنه تحول من القانون الدستوري والقانون الدولي إلى تدريس القانون المدني وهو 
عر لاقرار له ولم بستطم أن جد الوقت لترجمة هذه الرسالة وقلت له : إنني سأقوم 
بالترجمة. 

لكن يكل أأسف ماحصل له قد حصل لي » فكنت كلما تقدمت فى الترجمة توقفت 
لائشغالي أُولا برسالتی لإعداد الدکتوراه فی بارس وبعد الرسالة عدت إلى مصر وغرقت في 
تدردس القانون ا جنائي كماغرق السنهوري في تدربس القانون ا مدي وكلاھمالايترك لالإنسان 
فرصة ليكب كنابافي القانون الدستوري والقانون الدولي مثل اخلافة والذي جعلني أتأخر 
وزاد في صعوبة مهمتي في ترجمة اخلافة أنني وجدت أنها تحتاج إلى تعليقات كثية ؛ لأن 
السنهوري کنبها وهو شاب طالب يدرس الدكنوراه » وي ظروف صعبة كانت فيها كلمة 
امخلافة تير الرعب فى أوروبا كلها وفي فرذسا بالذات لذلك كان في منهى امحذر في كثابه 
فحرص على أن حصر موضوعه في عرض أحكام ا0حخلافة كماهى في الفقه الإسلاعي بكل دقة 
أي أنه کان شارحا وناڈ شراللقواعد والأحكام الموجودة في الفقه الإسلاي » » ولكن بأسلوب عصري 
مقنع ومع ذلك قدم فكرخ جديدة في خاتة الكناب عندما تكلم عن المستقبل وهذه اخافة 
هى أهم أجزاء الكناب في نظري ؛ لأنها هى التي قدم فيها السنهوري فكرته التي هى ابتكار 
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أوحت به الظطروف الي عاصرها حیث أنه في عام ۲م أذشئت في جنيف أول منظمة دولية 
عا لمية عمل ام 'عصبة الأمم' أ وكان متأم لانهيار امخلافة وتفرق المسلمين » فا سعفته عبقرپته 
الفية » فاقترح أن يبدأالمسلمون فورا بإذشاء ا ا " كخطوة انعقالية في المرحلة 
ا محالية التي مزقت فيها الأمة الإسلامية إلى أقطار مخدلفة مختلفة » وأصبح كل قطر هدفه أنيبحصل 
على استقلاله القطري وبنشىء دولة قطرية في احدود الضيقة المسموح له بها » والتي رسمتها 
الدول الاستعمارة الأوروبية دون معرفة رأي شعوبها » ولو سثلمت الشعوب فإنها لاترضى بهذه 
العجزثة ولاتختارها بل تريد الوحدة وإن كانت لاتستطيع بناء ءهاالآن » ولابد أن تمر فت طويلة ٠‏ 
قہل أن تع هذه الدول القطربة أن تتحول إلى دولة كبرى موحدة أو دولة اتحادية › 
وفي نظ أنه قبل أن نشا هذه الدولة الموحدة أو الدولة الاتحادية يجب عليناأن نعمل لإذشاء 
منظمات دولية إسلامية تضم هذه الدول المستقلة أو شبه المستقلة » وهذه الدول عليها أن 
تتعاون في إطار هذه المنظمة الدولية التي سماها "عصبة الأمم الإسلامية " أو 'الشرقية أسوة 
بمنظمة الدول الأمربكية » على أن يكون جانبها منظمة دينية تعني بندعيم الوحدة الغقافية 
والشرعية والاجتماعية بين الشعوب الإسلامية تنا > سواء في ذلك الشعوب المستقلة أو 
التي لم تحصل على استقلاها أو الأقليات الإسلامية في الدول الأجنبية » والظاهر أنه استفاد 
من وجود عصبة الأمم في جديف ؛ لأنه لاحظ في ذلك الوقت أن الدول الأوروبية بالذات 
مشغولة بإنشائها » وإن كان قد اعبرها في الحقيقة ليست عصبة عالية » وإنا كانت أوروبية 
لأن أمريكا رفضت الأشتراك فيها والاتحاد السوفياتي لم يشترك فيها ء والدول الإسلامية والأفريقية 
لم ڀکن أغلبها قد حصل على استقلاله » فهى كانت منظمة أوروبية وكان يتدبأها بالفشل 
والانتهاء إذا لم توجد منظمات إقليمية تدعمها » وقال إن المنظمات الإقليمية مثل منظمة 
الدول الأمركية والانحاد السوفيا تي يجب أن يضاف إليهما منظمة أوروبية تمثل أوروباا موحدة 
ومنظمة لدول الشرق الأوسط أو الشرق الإسلامى » وهى التى يمكن أن تقوم بدور اخلافة 
فيما بعد في حد ود معينة رسمها وكنبها منتى الدقة النى تدل على عبقربة وإيمان مسحقبل الأمة 
الإسلامية › واستقرث الفكرة عندي من خلال خواری مح احاج أمين احسيني وحواري 
مع عبد الرحمن عزام فيما بعد ۴ حواري مع السنهوري فکان من خلال كاب ا0خلافة 
الذي كان موضوعه الوحدة الإسلامية » ومن حسن امحظ كانت هذه الوحدة أساس العمل 
الإسلاني وامدف الأول مجميح الحركات الإسلامية. 

وکان أهم مااستفدته من کناب امخلافة أن وحدة الغقافة واللغة هى أهم مقومأات 
الوحدة الشاملة » وأن أهم عنصر في الثقافة الإسلامية هو الفقه والشريعة بصفة عامة ومعفى 
ذلك أن فشر اللغة العربية والقافة الإسلامية هو بداية الطريق العملي للمحافظة على وحدة 
الأمة وكيانها » ومن حسن احظ أن القرآن الكربم كفل طوال تارج شعوبنا بأن يكون مفتاح 
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الوحدة والثقافة واللغة فضلا عن أنه مستودع العقيدة والشريعة ٠‏ وأذكر أنني عندما كنت 
أستعد للذهاب لمصر في عطلة صيف ١١۹٠م‏ أعددت مذكة بعنوان 'الحركات الوطنية في شال 
أفريقيا" وهذه المذكة شرحت فيها موقف كل حركة من هذه احركات وكل حزب من هذه 
الأحزاب » وموقف فرسا من تلك البلاد واحدة بعد الأخرى » وانتهيت إلى أن الدول العربية 
ملزمة بالدفاع عن عروبة هذه البلاد وعن الإسلام فيها وأعددت برنامجا مساعدة الأحزاب 
الوطنية ني ذشر اللغة العربية والدين الإسلاعي والدفاع عن عقيدة الشعوب وشخصيتها التارجنية 
والإسالامية والعربية » وعندما ذهبت في عطلة إلى مصر في صيف (۷٤م‏ ) قدمت هذه المذكة 
إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ثم إلى السنهوري باعتبان وزرا للمعارف في ذلك الوقت 
وقلت له إن احقيقة أنني أريد منك أن تهحم وتستعمل نفوذك في مجلس الوزراء في ا مجالات 
السياسية للفت نظر المسئولين في مصر والدول العربية لمسئولياتها إزاء شعوب شال أفريقيا 
وفيمايمنصني انا بالذات فإنني سوف أعمل في موضوع ذشر اللغة العربية والشقافة الإسلامية 
وأريد منك أن تساعد ني في ذلك » وأقنرح أن تشجع هذه ا'حركات الوطنية لفتح مدارس لتعليم 
اللغة العربية والشقافة الإسلامية لأبناء ا مجاليات العربية في فرنسا » وخصوصا أطفال المسلمين 
امجزاثريين وا لمغاربة والتونسيين » فأ خذ ا منك وقرأها ولا عدت إليه قال لي إن هذه المذك 
ليست لوزبر المعارف إنها يجب أن توجه لوزير احارجية » وأنا أعرف صديقي وكيل وزارة 
احارجية وهو كامل بك عبد الرحيم وأريدك أن تذهب إليه وتقدمها له وكلمه أمامي هاتفيا 
في ذلك » فوعد باستقبالي » فقال عليك أن تذهب إليه وتقدم له هذه المذكة ما فيمايخص 
موضوع اللغة العربية فتأتي إل قبل أسبوع من السفر لنتكلم في هذا الموضوع » وفعلا ذهبت 
با مذك إلى كامل بك عبد الرحيم وكيل وزار ا خارجية في ذلك الوقت وقدمتها له » وناقشني 
فیما عرضته عليه » وقال لي إنني سوف أدرسها باهتمام » وکل ماأذک أنه بعد عودتي باريس 
وصلني عن طريق السفارة خطاب بتوقيع السيد كامل عبد الرحيم وكيل وزان اخارجية 
يشكرني فيه على اهتمامي بقضايا ثمال أفريقيا وعلى المذك التي سوف تهحم وزارح اخارجية 
وتعمل مايلزم للاستفادة بها » أما السنهوري فقد لقيته قبل سفري وتلت له إنني ريد أن 
أشجع ا حركات الوطنية في شمال إفريقياا موجودين في فرسايإنشاء مدارس لأبنائهم وأبنا ءامجاليات 
الإسلامية عموما في تلك البلاد وقلت له إنك قستطيع على الأقل أن تعطيني ا لمن والكمب 
وأنا سأتولى الباق » فأمر فورا بإعطائي جميع الكتب اللازمة » واستدع المسثول عن ا مخازن 
ليذهب معي لأختار الكتب التي يكن أن نستفيد منها » وفعلدً ذهب ممي أحد ا موظفين إلى 
ا لمخازن وكنبت قَانُة بالكنب التي تلزم لنشر اللغة العربية والغقافة الإسلامية لأبناء المسلمين 
المقيمين في بلاد أجنبية اوطلبت کات فة ن هة اکب ٠‏ فأمر يإرساها فورا عن 
طربق المستشار الفقافي بالسفارة المصرية في باريس لكي يسلمها لي » وفعلا وصلت هذه الكتب 
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بعد بضعة شهور واستدعاني الملحق الشقافي الذي كان يشرف علينا باعتبارنا طلبة للدكتوراه 
وقال لي : إن هذا شىء عجيب هذه أول مخ تأتي طرود بها كب إلى السفان المصرية وتكلف 
السفارة بتسليمها لطالب من طلاب البعثة للتصرف فيها > مع أننانحن أولى بأن نقوم بهذا 
الدور » قلت له أي دور تريدون أن تقو مواپہ ۲ آناآںد أن آفتح مداریں > هل عندکم 
استعداد لفتح مدارس عربية في باریس؟ إذا کان عندکم استعداد تقدموا | وأا أساعدكم؟ قال : 
لا هذا شىء يحتاج إلى إذن احكومة الفرضية › وهذا ليس من عملنا وامحكومة الفرضية لا 
أعتقد أنها ترحب بأي فك من هذا القبيل » فقلت له أماحن فستطلب من ا'حركات واهيثات 
الوطنية أن تنظم دروسا وحلقات أو دورات لأطفال أعضائها هذا الغرض . فوافق وسلمني 
الكمب وأذكر أنني استدعيت اثنين أحدهما مثل حزب الشعب امجزائري والثاني هثل حزب 
الاستقلال امغربي وتسلما الكتب ‏ أما ا حزب التوشي فلا أعتقد أنه كان لديهم جالية تستحق 
هذا ء فأكنفيت بتقسيمها بين المغاربة وامجزائريين مع إعطاء الأهمية للجزاثريين وقلت في نفعي 
إن السنهوري دعا لتأسيس أخلافة امجديدة" في صورخ عصبة أمم » لكن علينا ألا نكتفي بالد عوة 
وأن نعمل من البداية » والبداية في نظري هى وحدة الشقافة واللغة ومناج التعليم » وهذا 
يستازم حركة شعبية لإنشاء نماذج جديدة للمدارس الإسلامية وهكذا بدأت أفكر في إذشاء 
'مدارس إسلامية" لنشر اللغة العربية وثقافة القرآن بين المسلمين في جميع أخاء العالم وخاصة 
الأقليات الإسلامية في الدول الأجنبية. 
CDPDp‏ 

ولاذهبت إلى ا مغرب بعد الاستقلال لاحظت أن كيرا من أصدقاؤ ممن شاركوا في مقاومة 
الاحتلال الفرشي يرلون أبناء هم إلى المدارس الفرنسية » ولا اعترضت على ذلك قالوا لي إنهم لامججدون 
مدارس وطنية فى المستوى المناسب وأنهم لذلك مضطرون إلى إدخال أولادهم في مدارس أجنبية > واقترح 
بعضهم أن نبدأً بالتعاون ف إذشاء مدارس عربية وطنية راقية يد خها الأطفال الذین يرغب آباؤهم في توفير 
مستوى معين للتعليم لايتوفر في نظرهم في المدارس امحكومية . 


ولا انقلست إلى امجزائر وجدت امحال أسوأً ؛ لأن المدارس امحكومية ذاتها كانت حاضعة 
للسلطات الفرنية ومناهجها فرذسية وسوف يستغرق تعرببها مدة طويلة وزاد اقتناعي بضر ور قيام الأفراد 
أو الميثات الشعبية بدور كبير في هذا الصدد ولكن لم أستطع أن أبدأ في هذا المشروع في المغرب ولاف 
امجزائر لانشغال امجميم بالقضايا السياسيةلكن الله وفقني إلى البدء في إذشاء مدارس إسلامية عربية أهلية راقية 
بام (المتارات) في المملكة العربية السعودية بعد أن انتقلت إليها » ولم يتم ذلك إلا في عام ١۹۷م‏ بالتعاون 
مع الأمير خد الفيصل » وبدأًا خطة لئشر هذا النوع من المدارس الأهلية الإسلامية في جميع البلاد وأذشأًنا 
لذلك مؤسسة عالمية في إطار منظمة المؤتر الإسلامي في عام ١۹۷٠م‏ » وسميناها الاتحاد العالمي للمدارس 
العربية الإسلامية الدولية" وهدفه هو تدعیم المدارس الإسلامية الأهلية قي جميع أغاء العالم.۔۔ 


PPD 


۵ + 


جممية 9 أصرقاء فلسطين المربية) 


في بداية إقامتي في بارس > أعلن أنه سيعقد اجتماع | لوزراء خارجية الدول الأربح الكبرى 
(الولايات المتحدة والانحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنا) وأنهم سيبحثون في مصير المستعمرات 
الإيطالية السابقة : ليبيا والصومال وأربتريا » وجاء أحد الليبيين المقيمين في إيطاليا وطلب أن يتعاون 
معنا في القيام حملة إعلامية للدفاع عن استقلال ليبيا والصومال وأربتريا وکان هذا هو موقف 
مصر وا جامعة العربية يإجماع أعضائها » كان أول اجتماع عقد ناء بشأن قضية ليبيا » وطبعنامنشو رات 
للدعاية هذه القضية » وكانت هذه أولى نشاطاتنافي بارس > وواصلنا العمل لقضية ليبيا والصومال 
وأريتريا » وكان لوقف الدول العربية والأفريقية والآسيوية أثن في توجيه الأمم المحدة لإعلان استقلال 
ببيا والصومال تتوياً لكفاح هذين القطرين العربيين » ولم يكن ذلك سهل. 


أما قضية أربتريا فقد تعثرد ت ؛ لأن الدول المعادية للإسلام اتفقت على أن تفرض 
عليها أن تد خل مع الحبشة في اتاد كونفيدرال" بدلا من الاستقلال التام › وممايؤسف له 
أن الدول العربية وافقت على ذلك بتحريض من حكومة مصر واحاحها ؛ لأنه قيل آنذاك 
إن ا ملك فاروق خدعه وسطاء السوء وأفهموه أن النجاثي سيؤيد وحدة السودان مع مصرٍ 
إذا ساعده في اتاد الحبشة مم أربتريا وأنه من ناحية أخرى يعد ببقاء الكنيسة الحبشية جزءا 
من الكئيسة القبطية الأروذكسية ومركزها مصر » فأمر احكومة المصربة بإقناع دول امجامعة 
العربية بأن مصلحة مصر تستلزم إجماع هذه الدول على التصويت في الأمم المتحدة لصاح 
مشروع اتحاد فيدرالي يضم أربتريا مع الحبشة » وبعد صدور هذاالقرار لم يلتزم به النجاشي 
بل إنه أعلن ضم أربتريا لعصبح جزءا من الحبشة » واستبعد امحكم الذاتي الذي كانت تستع 
به أريتريا طبقا لقرار الأمم المتحصة. 

أكن عملنا الأصلي كان هو الدعاية لقضية "فلسطين العربية" ؛ لأن الصهاينة كان 
هم جمعيات كيرح تعمل في فرنسا للدعاية لوجهة نظرهم » فكان علينا أن نجد الوسيلة لمقاومة 
هذه الدعاية الصهيونية. 

في أحد لقاءاتي مع المفتي 9ا جاج أمين احسيني) ذكر لي أنه توجد في باريس 
جمعية أصدقاء فلسطين العربية" وقد أنشأها بعض العرب أثناء احرب بتوجيه منه للدفاع 
هن ف لن وون ها مقا ة العا الشهون فة الروت فلن ٠‏ راه 
کان یرأسها طالب لبناني يدعي جيب صد قة "الذي ألف كنابابالفرنسية للتعريف بقضية فلسطين 
العريية ٠‏ قدم لي احاح أمين ذسخة منه » وقال لي إن رئيس امجمعية اللبتاني قد عاد إلى بلاده 
وهى لذلك دة ولكنها موجودة قانونا وطلب مني أن أجع بعض أعضائها وأتولى رئاستها 
وأستأنف نشاطها » وقد فعلت ذلك ... 


0١ 


كانت هذه امجمعية أولى نشاطاتي العلنية لقضية فلسطين ف بارس » وعن طريقها 
تعرفت بكثير من العرب والمسلمين الذين يتحمسون لقضية فلسطين وقي مقدمتهم كثير من 
المسثولين عن احركات الوطنية في شال أفريقيا » أذكر منهم إبراهيم معيزة وشوقي مصطفاي 
وعد يزيد الذين كائوا ممثلين حزب الشعب امجزائري » و 'مصالي حاج" زعيم احزب وعبد 
الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم وعبد اللطيف بن جلون » من اللجنة الممظة حزب الاستقلا ل 
في ا مغرب » وجلو فارس وجد المياي والحبيب بورقيبة الإ بن من اللجنة الممثلة حزب الدستور 
لري 

وكانت هذه امجمعية هى المجال الذي نلحقي فيه ونعمل معا لقضية فلسطين أولا 
وبعد ذلك قضايا شال أفربقيا » وبذلك استقر لدينا جميعا وحدة القضايا الإسلامية جميعا 
وارتباطها كمايعحقد الإخوان المسلمون ومن خلال عملي في هذه امجمعية أدركت أن إخوا ننا 
امجزائريين آكش الناس انضباطا وثباتا في مجال العمل وخصوصا أن الحزب الوطني (حزب 
الشعب) حزب نضالي » وكان أكثر الأحزاب تنظيمًا > وكان له جمهور كير في فرشا من 
العمال امجزائرپين وقد زادت قوته بوجود 9 مصالي حاج ) فی فرذسا وف بارس بالذات 
أما ا مغاربة فقد كان عندهم عدد كبير من العمال ولكن احزب لم يكن مسيطرا عليهم كماهو 
امحال بالنسبة للجزائريين » وبالنسبة للتوشيين فقد كان عد دهم قلیلا > وكان امحزب يعتمد 
على الطلبة الذين يمثلونه ولايوجد له جمهور من العمال ... 

ولقد اعتمدت أساسا في كل نشاطاتي على المسثولين الممظين للأحزاب الفلائة : 
حزب الشعب اجزائري » وحزب الاستقلال المغربي » وحزب الدستور التوضي »أماامجمهور 
فکان من امجزائربين في عمومه » ولابد أن أذكر نهم كانواهم المواظبين على حضور الاجتماعات 
التي نعقدها للدعاية لقضية فلسطين » فكنا كلما عقدنا اجتماعا كان امجزائربون هم الذين 
بحضرون بالآلاف » وكان هذه الاجتماعات في نظرهم وفي نظر الفرشيين أهمية كبرى وأذكر 
أن الفرنسيين انزعجوا جدا عندما تكررت هذه الاجتماعات وطلبوني للتحقيق » وقال لي 


الضابط المحقق : انت إذا كنت تقوم بنشاط فلابد أن تة تقحصر على المصريين »آم جزاثريون 
وأبناء شال أفریقیافلاشأن لك بهم » قلت له :إنهااجتماعات عامة وحن ندمنى حضور الفرذسيين 


وجميع الأجانب المقيمين بفرضا » وأتا أستعمل حقوتي طبقا للقانون الفرشي فإذا وقعت 
منى أي مخالفة فحاكمونٍ بالقانون » أما فيما عدا هذا فلاشأن لي بكم ؛ ولک أدرکت فما 

بعد أنهم برو ل کا 
لم تقض مدة حتى استدعيت لأحد أقسام الشرطة » وهناك تقدم لي ضابط شاب 
وقادني إلى مكنبه ثم قدم لي مظروفا مفتوحا بداخله خطاب مكتوب على الالة الكاتبة بلغة 
فرذسية ركيكة فيه تهديد لرئيس امجمهوربة الفرذسية بسبب عدم تأبيد فرضا للقضية الفلسطينية 


o۲ 


وكان التوقيع 'جمعية عرب فلسطين" بدون بيان ام شخص معين » وقال لي الضابط أنت 
رثيس هذه امجمعية قلت : لا » قال : كيف وعندي بیان بام جمعيك التي ترأسها وی 
جمعية مسجلة قانونا ومعترف بها » قلت : إن ام جمعيتي هو أصدقاء فلسطين العربية" 
وليس هذا هو اسم ا جمعية ا لموضوع في نهاية ا خطاب » ففوجىء بهذا الرد أفحم فأضفت 
بأنني أدرس احقوق وأعرف أن مثل هذا العمل جريمة » والمعتاد أن أي شخص يقدم على 
هذا العمل لايضع اسه عليه ولا اسما يوصل إليه ؛ ولاشك أن هذه مكيدة من بعض الصهيونيين 
الذين يريدون الإيقاع بيننا وبين الفرنسيين » في حين أن هدفنا هو تعريف امجمهور الفرشسي 
حقوقنا وليس لنا أي مصلحة في الإساءةهم أو لرئيس جمهوريتهم » فبدا عليه الاقتناع وأذن 
لي بالانصراف » ولكني كنت واثقا من أنهم سوف يعاودون الك للإيقاع بي ... 

وشاء القدر أن يقعم صديقي الدكتور #حسن أبو السعود) في هذا الكمين) 
كان الدكتور حسن أبو السعود أقرب زملائي في البعثة إل ٠‏ وكنت على اتصال دائم به » 
دون أن د يشارکني في أي عمل بخص 9الإخوان المسلمين) ؛ لأنه لم يكن منهم » وان كان 
أخوه المرحوم الدكتور 9محمود أبو السعود) من كبارهم ... 

لكني في أحد الأيام بعد أن شارکنه ف التعاون مم عزامباشا ناء زارت في باریس 
ذکرت له نشاطنافي جمعية أصدقا ء فلسطين واقترحت عليه أن يذهب معناإ ل بعض الاجتماعات 
اخاضة بها » فحطر فلا » بل ذهب معي عدة مرات حضور اجتماعات عامة نظمتها بعض 
امجمعيات الصهيونية » وكنا نستغل حضورنا في تلك الاجتماعات العامة لإاع صوت فلسطين 
العربية طا لما أن لنا احق في حضور هذه الاجتماعات لأنها عامة. 

وعندما كثرت الاجتمأعات العامة التي تعقدها امجمعيات الصهيونية حضر إل 
مندوب حزب الشعب امجزائري واقترح علي أن نقوم بعملية لتعطيل هذه الاجتماعات بأن 
يدعو عددأ كيرامنالمسلمين ليملتواالقاعة قبل اموعد ويذ لك لإسعايع اهود د خوذارانهرة 
فرصة الإعلان عن اجتماع عام في إحدى القاعات بيدان 'مجمهوربة" وأبلغت امجزائريين 
بالموعد لاستدعاء أكبر عدد من جمهورهم للحضور واقترحت على أخي حسن أبو السعود 
أن يذهب معي فرحب بذلك » وعندما وصلنا إلى ميدان امجمهورية وجدناه مملوءا بأعداد 
ضخمة من امجزاثربين حتى إننا وصلنا إلى القاعة إشق الأنفس فوجدناها مملوءة تماما إخواننا 
امجزائريين وطبعا لم يكن يوجد فيها واحد يهودي أو فرضي ؛ لأنهم لم يستطيعوا الوصول 
إلى القاعة أو البقاء فيها بسبب الزحام » وحضر منظمو الاجتماع في الموعد » فوجد واالقاعة 
مملوءة فاستدعوا الشرطة فحضر أحد الضباط ووقف على مقعد وقال أيها السادة أنا من 
ضباط الشرطة وأطلب منكم إخلاء ا مكان ؛ لأن اليهود استأجروه لعقد اجتماع هم » فرددنا 
عليه بأن هذا اجتماع مفتوح للجمهور » ونحن حضرنا للاستماع ونحن جالسون لذلك وهذا 

or 


حقنا » فسأل إن كان هناك مسئول يتحدث معه » فقدمنا حسن أبو السعود وذهبت آنا 
معه فوقف معنا جانبا يقول إن هؤلاء الأفارقة لم بحضروا للاستماع بل لمنع الاجتماع ؛ فلا 
يعقل أن يعقد الاجتماع دون أن يكون بالقاعة فرشي ولا يهودي واحد › قلنا له حن على 
استعداد لإخلاء عدد من المقاعد لنشاركهم في الاجتماع » قال : هل تستطيعون التفاهم مع 
"هؤلاء " قلنا نعم ء فاقترح أن نخلي نصف القاعة فقلت : هذا ليس بعدل أن خرج من جاءوا 
مبكرين ليقعد المتأخرون ونخشى أنهم لن يقبلوا منا ذلك لأنهم أحق با جلوس ؛ لأنهم سبقوا 
ومن جاء بعدهم عليه أن يقف > وقلنا له نعحقد أننا نستطيع فقط إخلاء ثلث القاعة لكي يبداً 
الاجتماع ؛ لأننافعلاً جشنا لنسمع مايقو ن فاقتنع بذلك وذهب للتفاوض مع اليهود وطالت 
المدة ثم عاد ونادانا وقال لقد عرضت عليهم اقتراحكم فرفضوه » وقلت هم إنني لاأستطيح 
أن أفعل أكثر من ذلك لأنكم على حق إذ أن الاجتماع عام مفتوح للجميع وليس لي احق 
في إخراج أحد منه دون مبرر ثم قال: إنهم أبلغوني بأتهم ألغوا اجتماعهم وعادوا إلى مناز م 
وأنا أرجوكم أن تطلبوا من "هؤلاء" إخلاء القاعة لأن صاحبها الذي أجرها للجمعية الصهيونية 
شى من حدوث اضطرابات داخلها تضر بافيها من أثاث » فوافقنا على ذلك بعد أن حضر 
صاحب القاعة وتعهد بأن يغلقها فور إخلائها » وقي دقائق معدودة خرج جميع من في القاعة 
بناء على أمر من ( نة النظام ) التابعة محزب الشعب امجزائري وبقى ضابط الشرطة مذ هولا 
هذه الدقة والطاعة » واستبقانا حتى خرج امجميع وطلب متا أن نقدم له بطاقاتنا الشخصية 
لوتام محضر بالواقعة وبعد أن ردهاإلينا قال لنا : أريد أن أعرف بصراحة أنتم مصربون فماهى 
علاقتكم "بأبناء شمال أفريقيا" قلت له: ألا تعرف أن مصر تقع في شمال أفريقيا؟ قال إنني أقصد 
ثمال أفريقيا بامعنى السياسي أي البلاد ا خاضعة لفرشا » وهى المغرب وامجزائر وتوئس ء 
قال له حسن أبو السعود : إن موضوع الاجتماع هو قضية فلسطين وحن لنا جميعة أصدقاء 
فلسطين العربية وهى جمعية مسجلة عندكم في وزارة الداخية ودشارك في تأييدها وذشاطها 

جميع العرب والمسلمين في فرشا » ومن حقنا أن حضر جميع الاجتماعات العامة التي تتعلق 
اط ر ء نظمها الفرذسيون أو اليهود أو المسلمون » فسأل من هو رئيس امجمعية فقلت 
«أناهو؛ فطلب مني ا'حضور إلى مكنبه بأحد أقسام الشرطة بعد يومين ¿ » فذهبت له في الموعد 
وكان كل ماطلبه هو التوقيع على المحضر الذي كنبه بعد أن قرأته > وغادرته وعدت إل 
منزلي مسرورا وكان معي بعض أصدقائي في انتظار نتيجة الاستدعاء ٠‏ ومح ذلك کت واثقا 
أن شيثا سيدبر لي .۔ 

نتيجة لذلك ا امجمعيات الصهيونية أن تجعل اجتماعاتها “خاصة" لايد خها إلا من 
يمل بطاقة دعوة وبعد أسبوعين أعلنوا في مجلتهم عن اجتماع في أكبر قاعة في باريس وهى قاعة 
'واجرام" قرب الشانزليزيه ومن يريد احضور عليه أن بحصل على بطاقة من مكاتب حددوها وكنا 


o٤ 


نابم شاطهم عن طربق ا حصول على مجلة دورية يصدرونها وكنا نستعين ببعض أصد قائنا الغرنسيين 
ليحضرها لنا » فطلبت منه أن بحضر لنا بعض بطاقات الدعوة وفعلا أحضر لنا أربح بطاقات › 
وذهبت إلى حسن أبو السعود أقترح عليه أن يذهب معي فوافق على ذلك وتحمس له لدرجة أن 
اثنين من "مريديه" من أعضاء البعثة قررا أن يذهبا معنا » أذكر منهما امرحوم الدكتور أحمد مسلم 
وفعلدً ذهبنا في الموعد (وكان ليلة الأحد) إلى القاعة وقدمنا البطاقات فعرفنا المشرفور عى نظام 
الاجتماع من أعضاء اجمعية الصهيونية الذين شاهدوناني اجتماعات سابقة وحاولوا منعنامن الدخول 
فأصررنا حتى جاء رئيس الاجتماع فأمرهم بالساح لنا بالدخول وقادنا إلى مكان اختان وأخلى لنا 
عدة مقاعد فجلسنا » وبعد ذلك لاحظت أنهم أخوا الصف الذي خلفنا تدرجيا وأجلسوا فيه عد دا 
من «البلطجية؛ وقبل أن يبدأ الاجتماع وقف رئيس الاجتماع على المنصة وقال : إسرني أنبحضر 
بالقاعة عدد من 'أصدقائنا" العرب ممثلين لعرب فلسطين ولا كان هدفنا هو التعايش مع العرب 
في فلسطين » فإننا رحبنا بهم بل إنني سوف أعطي الكلمة لواحد منهم ليعرض وجهة نظرهم إذا شاءوا 
وفعلا تقدم حسن أبو السعود وألقى كلمة قصيرة قال فيها : " إننا أيضا نريد التعايش السلمي مع 
اليهود الموجودين في فلسطين » لقد عاشوا معنا سنين وقرونا من قبل » لكنا نرفض هجن يهود آخرين 
لاتتسع هم فلسطين وهجرتهم تهدد الفلسطينيين في وطنهم" 2 

وفجأة ململ امجالسون ظفنا » ووقفوا ينشدون أحد الأناشيد العبرية » فوقف كير 
ممن بالقاعة ولم نقف فجذبني واحد ممن جلسون خفي واشتبکت معه فتجمع منهم عدد کبير 
للاعتداء علينا > وفجاة ظهر شاب جزائري واحد كان بالقاعة مصادفة ولم نعرف كيف حضر 
فتصدى هم جميعا يتنا بعد أن أصابتني عدة لكمات طبع وحضرت الشرطة وفرفتنا وفضلنا مغادرة 
القاعة » وخرج معي هذا الأخ امجزائري ومر بنا على إحدى الصيدليات حيث ضمدت جرحا في 

بعد فت قصيرة حضر إل مندوب اجزائر في بارس واخبرفي أنه سمع من بعض 
لنا أمرا فاتفقت مع حسن أبو السعود علي أن نوقف نشاطنا وخصوصا أن عطلة الصيف قد قربت 
وکنا عازمين على قضائها في القاهرة .. معا .. 

ف ذلك الوقت جاء نى خطاب من المفتي اجاج أمين امحسيني أنه سيرسل إلى بارس ممثلا للهية 
العربية العليا التي يرأسها وسیکون معه خطاب » وطلب مني معاونته في مهمته وفعلا حضر بعد ذلك 
الدکتور يعقوب خځوري" ومعه خطاب المفتي وكنت عرفته في القاهح أثناء عملي لقضية فلسطين وهر 
فلسطيني مسيحي يارس مهنته كطبيب أسنان مقيم بالقاهة » وكان من مؤيدي الميثة العربية العليا » وكان 
المفتى رحمه الله حريصا على وجود أعضاء مسيحيين ضمن هذه الميئة التي كان يرأسها » وكان على رآسهم 
السيد أميل خوري الذي بقي طول حیاته إلى جانب اجاج أمين امحسيني. 

وصل الدكتور يعقوب خوري واستأجر مکابا بام ايئة وفهمست أن المغتي يرى أن وجود 
مسپیسی يله في بارس سيكون أكثر نفع للقضية » ولذلك سلمته كل شئون امجمعية قبل مغادرتنا إلى القاهة 
معا أنا والدكتور حسن أبو السعود . وهناك كان ينتظرنا عمل آخر. 
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دکتور ... هس أبو السعود وابعاده س فرنسا ۷ | 
روع تانوں لکا اله يونية في مهم 


كان أقرب أصدقائي المصربين في باريس هو زميلي الدكتور «حسن أبو السعود؛ وكانت 
معرفتي به قبل البعثة عن طريق أخيه الأستاذ الدكتور «محمود أبو السعود» الذي کان أحد بار 
المسئولين في ١‏ جماعة الإخوان المسلمين» ورغم أن حسن لم ينضم «للإخوان» إلا أنه کان داغا 
يثني عليهم وبحترمهم ولاخضي إعجابه بواقفهم » وکارمچمود اکر منه سنا > ولذلك فإن حسن 
کان یعلل عدم انضامه للإخوان ن بأن هذا من اختصاص اخيه الأكبر » كأن هناك تفاهما بينهما على 
ألا يحد خل احد منهما في نطاق اختصاص أخيه » وكان أبوه قاضيا شرعيا بالسودان فترة طويلة وولد 
«حسن بالسودان» » وکان لوالده أبناء کتیرون وعاش «رحمه الله حتی دفن ابنه حسن بیدیه 
ونحن في معتقل سجن مصر « قر میدان؛ عام ( ام۲ ۔۔ 
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کان حسن أکیر مني بثلاث سنين > وقد تخرج في كلية الحقوق عام pry‏ لکنه 
عمل في القضاء » ورشحه الدكتور «عبد المعطي خيال»؛ للتدرس في كلية احقوق ببغداد 
وأنتهز فرصة الترشيحات للبعئة بعد احرب » فرشحه لدراسة القانون ا مجنائي » فكان هو 
الوحيد من بين زملائنا أعضاء البعفة الذي يشاركنى هذا التخصص . وكانت له شخصية قوبة 
تجذب إليه جميع أعضاء البعئة وتجعلهم یلتفون حوله ودستعذبون حدیثه وقد زادت معرفتنا 
به في الفترة الطويلة التي قضيناها على ظهر السفينة من بورسعيد إلى مرسيليا » فكنا نلتقي 
دايا على ظهر السفينة نتمتع بشمس الشتاء كلما كان ا مجو صحوا » أو في صالونات السفينة 
عندما تغيم الماء أو تنزل الأمطار > وكان يمتعنا بقراءة القرآن بصوته الرخيم احنون » وكان 
بضع يده على خده وبغمض عينيه ودسترسل في التلاوة غير ناظر لمن حوله » وكان أحد الأساتذة 
الفرنسيين يعشق الماع إليه وهو «يغني بالقرآن؛ حسب تعبي » وذات مرخ فتح حسن 
عينيه فوجد المسيو «لوبال» ينصت إليه فأوشك ان ‹ بسكت » ولكن الأستاذ الفرضي قال له 
أرجوك أن تستمر عار ابا الین لوو ا ع او معرفة 
بعض المعلومات ؛ لأنه كان أكبرنا سنا » وأكثرنا خبرة 

ف باریس انشغل بدراسته عما تاز نفضسی به ا ات وترکات لایعرف 
عنها شيا » إلى أن جاء عبد الرحمن عزام في ربيع عام ١١1م‏ فجاء إل وأخبرني أن أخاه الدكتور 
محمود «الذي له علاقة با مجامعة العربية» كلمه هاتفيا من لندن وأعلمه بموعد وصول عزام 
باریس وطلب منه أن يخبرني فذهبنا معا لاستقباله » ولازمه حسن أبو السعود کسكرتير له 
طول مدة إقامته » وكنت أتولى الاتصالات مع أعضاء ا جالية المصربة وأبناء أفريقيا الثالية 
وغيرهم من العرب وا مسلمين الذين كان برغب عزام في رؤبتهم أو يوافق على طلبهم باستقباله 
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هم » وأذكر أن أول من طلب عزام البحث عنه كان طالب ليبا كان أبوه قد هاجر من ليبا 
واستقر في توٽس وهو «محبي الدين الفكيني» » ولم أكن قد عرفته أو العقيت به > ولكني 
استطعت التوصل إليه عن طربق أصدقائي التوسيين وحضر لمقابلة عزام الذي رحب به وحمله 
رسائل لوالده وغي من الليبيين ا لمهاجرين في توذس .. وقد الحقيت مع الدكنور الفكيني مر 
أخرى بعد استقلال ليبيا عندما أصبح رئيس وزرائها وقابلته مرخ ثالثة بعد أن ترك الوزارة 
وكان ذلك في الطربق الصحراوي من القاهة إلى الاسكندربة في استراحة الطربق › وكان 
قادما من لیبیا بسیارته ومعه اُسرته وذاهبا إلى القاهخ وكنت متوجها إلى الاسكندرية 2 
CDPD‏ 

بعد سفر عزام تكرر لقائي مه حسن أبو السعود وتوثقت علاقاتي به أكثز من ذي 
قبل » وني صيف عام ۷٤۱۹م‏ عدت إلى القاهرة لقضاء العطلة بها » وكان الدكتور حسن أبو 
السعود ممن عادوا في ذلك الصيف » وكانت فت عطلتي بالقاهرة مملوءة بالنشاط إسبب 
ابع أحداث المقاومة الفلسطينية ومناقشة قضيعهابهيئة الأمم التي انتهت بصد ور قرار الحقسيم 
الذي اعتبرناه كارثة ؛ لأنه يدل على نجاح الأمريكان والصهيونية والإنجليز في اتحاذ هيئة الأمم 
أداة ة لعنفيذ خططهم ‏ وأذكر أنني قلت حسمن أبو السعود مر قبل صدور هذا القرار مارأیه 
فيمايحدث لونجح أعداؤنا في مشروع التقسيم » فقال لي بكل هدوء إن صدور القرار أو 
عدم صدون لايغير من الأمر شيا ؛ لأن المعركة احقيقية هى في فلسطين لافي نيويورلك.. 

DDD 

کان مفتي فلسطين قد هرب من فرذسا ومجأً إلى القاهن في عام م وکان وجود 
ا حاج أمين امحسيني في مصر سبباني نمو التعاون بين الإخوان وبين المقاومة الفلسطينية المسلحة 
جميع فصائلها ٠‏ فكان لالإضوان متطوعون هناك » وكانواني عر بزودون اميم بالسالاع الذي 
برعواني الصول عليه س مهات متمردة » وأذك أثني اطلعت في قسم الدتصالدت بالمام ال سالا ي 
عا ابات ستعر دة مرسلة س ترات ومکاتب ورات کثیر ةن اور وباتعرم عای الاطواں صفمات 
أساعة وکا تمرم أن تترلل شى نقلما رتسلیہا نی أي مگاں بگردہ الشتروں ٭ وکانت تی ھی 
السا رة ن تر سة تلات افطابات ول یکں ل شان مایتم شال 

وذات پوم کبت أتابع مناقشة بعض القضايا امجنائية المرفوعة على عدد من المتهمين 
الشيوعية وفقا لأحكام في القانون امجنائي وضعت هذا الغرض في عهد إسماعيل صدقي »فخطر 
لي أن يصدر قانون في مصر لمكافحة ترويج الصهيونية أو التعاون معها ؛ ؛ لأئتى بعد ماتتبعت 
نشاط الصهيونبين في فرنسا عرفت ن من أهم أساليبهم هو تجنيد مواطني البلد الذي يعملون 
به يق أغراضهم وكنت واثقا من أن نشاطهم في مصر سيسير في هذا الاتجاه » وقد 
حصل ذلك فعلا کماتبین من قضية «لافون» الشهيرخ التي شأهدت أحداثها فيما بعد -.. 
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فتحمس له ووافق الأستاذ المرشد على ان نقوم بإعداد مسودة للمشروع وأنه سوف يطلب 
من أحد النواب أن يقدمه للبر مان » وفعلا قضينا عدة أيام نعمل معا في إعداد هذا ا مشرو 
ومذكرته الإيضاحية وسلمناه بأمر المرشد الشهيد إلى الأستاذ عد عبد الرحمن نصير » وكانٍ 
إذ ذاك عضو بالبر ان ممثادٌ للحزب السعدي وان كان يعتبر نفسه صديقا للإخوان أو مؤيدا 
م > وعرفتا أنه قدمه فعا إلى رئيس ال مجلس وأحيل إلى مقي هناك تسى مجنة الاقثراحات 
وطبعا لم يتم شیء بشأنه رغم أن بلادنا جميعا والعالم العربي كله موبوء بعملاء الصهيونية 
سواء في ميدان الإعلام أو السياحة أو الفن أو السياسة » ولايوجد أي نص لمقاومة هذا التيار 
الصهيوني وعلی العكس من ذلك بدأت كثبر من الدول تزود نفسها بترسانة من القوانين 
امجنائية لمقاومة التيار الإسلاءى › وهناك معامل ومراكز أجنبية تزود بعض امحكومات 
بالمشروعات التي تقاوم بها التيار الإسلاي وكل من يدعو له ولم يوجد حتى الآن أي نص 
في أي بلد عربي أو إسلااي يدبن الصهيونية أو يعاقب من يعملون لتروبجها » بل إن الدول 
العربية حصلت في فت من الفترات على قرار من ا مجممية العامة للأمم ا متحد ة يإدانة الصهيونية 
على أساس أنها حركة عنصرية لكن أمريكا انتهزت فرصة المفاوضات التي نظمتها بين العرب 
واسرائيل لإلزام ا مجمعية العامة للأمم المعحدة بإلغاء ذلك القرار بل وصوتت بعض الدول 
العربية لتأييد هذا الإلغاء .. 

وأذكر أنني في باريس حصلت على نص بيان لمجموعة من رجال الصحافة والفكر 
والفن في فرنسا يؤيدون فيه مطالب اليهود في فلسطين ويدعون الشعب الفرضسي لمساعدة 
الصهيونية » وأرسلت صورة من هذا البيان الذي يتضمن أسماء الموقعين إلى السيد سعد داغر 
ريس إدارخ الصحافة با مجامعة العربية وطلبت منه أن تتولى ا جامعة الاتصال با'حكومات العربية 
لخ إجراءات معينة تشعر هؤلاء الموقعين بأن عملهم هذا فيه استفزاز للدول العربية وتحد 
فا غق ذلك ماش ترت الصحف أن أحد هؤلاء الموقعين على البيان ولا أذكر اسه 
الآن مدعو إلى مصر لإلقاء محاضرات أو القيام بنشاط ثقافي » فكررت مطالبتي للجامعة 
العربية ومع ذلك لم يكن هذا الطلب أي نتيجة وهناك أمثلة كثيرخ ثل هذه الرحلات يقدمها 
اليهود لمن يساعدونهم لیؤکد وا طم أن التعاون معهم لايؤثر في مصاحهم مع العرب » بل في 
کیر من احالات یکون مفید اهم ؛ لأن الصهيونيين عندهم «لوبي» في كل بلد عربي إسخرونه 
متا بعة نشاطات ا ماعات الصهيونية والميثات والأفراد المؤيدين ها » ماجعلهم يصد قون الدعاية 
الصهيونية بأن التعامل معهم وتأييدهم هايمجلب مم منافع في البلاد العربية ولايسيب م أي 
خسار ... وهذا يصدق على الد ول الأجنبية كلها » فإنه لاتوجد دولة واحدة أيدت الصهيونية 
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وشعرت بأن مصاحها في العالم العربي قد تضررت بذلك قط . وأن تصريحات الزعماء وامحكام 
وصراخ الصحافة والمظاهرات الشعبية شىء والمصاح الفعلية وخصوصا الاقتصادية والسياسية 
والعسکریة شیء آخر لایرتہط بھا بقدر مایرتہط بتاٹیر اللوي الصهيوني ونفوذه لدى كثير 
من المسئولين في العالم العريي .. 

إن دفن مشروعنا ب قانون لمكافحة الصهيونية کان في نظري دلیلا شاا 
على مدی تأثیر AG‏ النيابية والأحزاب السياسية 
سواء کان ذلك بطربق مباشر أ و عن طربق الشركات والمنافع المالية والاقتصادية ونوادي 
الماسونية ومايتفرع منها مثل «الروتاري؛ و «لويدز؛ وغيرها . 

إن هذه امحقاء ق المؤلة لم تكن واضحة في ذهني خلال العطلة التي قضين اها في 
الان أنا وحسن أبو اسر > بل عدنا إلى باريس متفائلين متحمسين لتابعة نشاطنا آملين 
أن يصلنا من القاهرة نبأ صدور قانون لمكافحة الصهيونية بإجماع أصوات البرطمانيين على 
اختلاف اتجاهاتهم وأحزابهم ... 

أما في باريس فقد اعتمدنا على شاط مندوب اطيئة العربية العليا بشن قضية 
فلسطين واتجه الدكتور أبو السعود للمسارعة في إعداد رسالته واتجهت أنا إلى قضية امجزائر 
وشال أفريقيا ... 

ومع ذلك تكررت تحذيرات إخواني من امجزائريين بان شا ندر لا فأبلغت أخي 
حسن أبو السعود الذي کان مستغرقا في إعداد رسالته وقررت أن آخذ احتياطاتي فانحهزت 
فرصة إعلان عن رحلة تنظمها إحدى اينات إلى بروڪكسل واشتركت فيها «في عيد 
الفصح» وقضيت عطلة عيد الفصح في عاصة بلجيكا Oy O‏ 
إلى جامعة بروكسل وكلية امحقوق بها وقابلت عميدها وشرحت له أنني ك کت موجها في 
الأصل لدراسة القانون امجنائي لديهم ولكنني فضلت تحويلها إلى باريس لأكون بصحبة زملا ي 
وإنني الآ ن أعتقد أن في مصلحتي أن تمم رسالتي في بلجيكاإذا کان نوامستعدین للاعتراف بالد بلومات 
التي حصلت عليها من باريس فأحالني إلى رئيس قسم القانون امجناثي بامجامعة ولا أذكر اسه 
الآن ؛ وقابلته فرحب مي ترحیبا کبیرا » وقال ١‏ إنه يحب مصر والمصرپين لأنه كان قاضيا 
في المحاكم المختلطة عندنا وأكد لي أذ نني إذا رغبت في الانتقال إلبهم فإنه سيقدم لي جميح 
التسهيلات > وسوف يشرف علي رسالتي وشجعني على ذلك ووعدته بأن اكب له في الوقت 
المناسب » وكان الوقت مناسبا في نظري عندما يقرر الفرشسيون إخراجي من فرشا ۔۔ 
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لکن جرد وصول لبارس عاد من بروكسل جاءت المفاجاأًة التي كنت أخشاها 

وهى أن أي حسن أبو السعود وقع في فخ نصبته له «المخابرات الفرسية» .. 
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كان الدكتور حسن أبو السعود أثناء عطلته في مصر على اتصال دام ي » وكنت 
أذكر له شيئ عن ا خطابات التي ترد من ا خارج وفيها عر وض بيع السلاح للمقاومة الفلسطينية 
والمتطوعين الإخوان › ولم نكن نعطي هذا الموضوع N N‏ 
لکه فی بارس کان حيط نفسه حاشية من المصريين والفرضيين يأذسون له وبتمتعون تحديثه 
وكان يسكن في أحد منازل الحي ا جامعي هو مبنى الأقاليم الفرنسية ؛ وكانت إدارخ المنزل والمدينة 
اجامعية يعطونه رعاية خاصة بناء على توصية «المسيو لوبال» من الأساتذة الفرفسيين الذين 
كانوا معنا على السفينة » وكان يجيد عمل القهوة التركية لكل من يزورونه » ومن سوء حظه 
أن أحد الفرسيين الذين تعرفوا عليه أغراه بمقابلة مندوب ادعى أنه يمثل إحدى الشركات التي 
ترغب في توريد أسلحة للمقاومة الفلسطينية عن طربق امجامعة العربية خصوصاأنهم عرفوا 
أنه کان مرافقا لعزا باشا في زبارته لباریس » وان هذا المند وب المزعوم عمیلا للاستخبارات 
الفرسية وأعطاه موعدا في مقهى السلام بميدان الأوبرا | » وذهب إليه حسن أبو السعود وجلس 
معه هناك فسجل له كلمات تغضب الفرنسيين » وفي اليوم التالي جاءه مندوب يستدعيه إلى 

قسم الشرطة فذهب معه > وتصادف أن لقيه أحد زملائنا وكان الدكتور سعد زغلول فعرف 
هله دعي لقم الخرطة وأنه يفك ف الأمر ء فحضر إل الدكتور سهد زظول ولاخ 
حسن في العودة قلقنا وأبلغنا السفارة المصربة » ولم نكن نعرف أين نجده ولا كيف ستدل 
عليه... 

و ساعة متأخر تمكن حسن من إعطاء أرقام هواتف بعض أصدقائه لحد 
السجونيين امجزائرين الذي تصادف وجوده معه في سجن الاستقبال ا معروف في باريس بام 
6 14 واتصل هذا امجزائري وأبلغنا مكان اعتقال الدكتور أبو السعود دون أن نعرف 
او نم فرلا ن ان اتصل بنا اوقلا ن اتان المضرة أن جتن 
E N‏ 
مصر وصل بارس في ذلك اليوم وهو المرحوم « خشبة باشا» فتدخل لدی وزير ا خارجية 
الفرضي الذي وعده بالإفراج عن حسن أبو السعود وتأجيل إبعاده شهرين حت ينهي من 
مناقشة رسالته التي كان قد أّها » ثم مدد الأجل بعد ذلك وخرج حسن أبو السعود بعد ذلك 
نن فرشا بعد أن حصل غان الدكوزاة » لكنه خرج مبعدا ؛ وبقي أثر هذا القرار عقبة في 
سيل دخوله إلى فرنسا حتى جاءت حركة امجيش وعين وكيلا لوزا الإرشاد وأخبرني أنه التقى 

مع السفير الفرشي في إحدى احفلات وأخ بع بالموضوع وأنه اتصل به فیما بعد وأبلغه ٻأن 
ر قد سوي نهان > ولكنه رحمه الله توف قبل أن يرى فرشا م ثائية .. 


1 


ولا شى یوم علمت بوفاة صديقي المرحوم خن ابو السعود في أوائل عام 01م 
عندما كنت معتقلا في سجن مصر وكان أخوه المرحوم محمود أبو السعود معتقلاً معي » 
وفوجئت باستدعائه لالإدارة وعاد ليخطرني بأنهم أبلغوه بالوفاة ا مفا جثة لأخيه الدكدور حسن 
نتيجة ذنحة صدربة مفاجثة رغم ماكان يبدو عليه من صحة جيدة ... 

وسبب وفاة المرحوم الدكتور حسن أفرج عن الدكتور محمود » وبقينا نحن في 
a‏ »2® 

کاں آفر لقاء لي مع صريقي الرموم سس أبو السعود قبل وفاته بشېور سمدودة في 
جلسة العامة المسكرية الي عاتن » ووجرته بمائي يراقع علي عنی رغ ا تررس س بالا نلوا 
عي » رمه الله وممل المنة مثواه د 
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صو رة سیر مزا ري 


أذكر حادئة ما مغزى كبير في عام PALEY‏ : لما بدأت امحرب في فلسطين بد خول امجيوش العربية 
رالنحامها مع العصابات الصهيونية » أصدرت هيئة الأمم بالتواطؤ مع ربکا وطفائها الغربيين قرارا بوقف 
اتال رن لدف من وقف التال إعطاء اهود فرصة نريب شخونهم واحتلدل أكر قدر سكن من ماين 
واعطاء الإنجليز فرصة للضغط على الحكومات العربية لدفعها إلى الانسحاب .. 


كان أول ماتضمنه قرار وقف إطلاق النار فرض حظر على توريد الأسلحة إلى 
درل المنطقة أبتداء من موعد معين > في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن الدول العربية لم يكن 
عندها أسلحة كافية » وسارعت بريطانيا التي كانت المورد الرئيس ها إلى وقف شحن الأسلحة 
البلاد العربية » اما اليهود فكان عندهم الترتيبات لتخزين الأسلحة وا'حصول عليها بطرق 
غير رسية من مصادر أخرى ؛ لأنهم كانوا عصابات قبل أن يكونوا دولة معترفا بها » فلم 
يتاثروا من ا محظر » وكانت احكومة اللبنانية ها علاقة وثيقة بفرنسا التي باعت ها شحنة من 
األلحة كانت معدة لشحتها إلى لبنان وقد اتصل ي السغير اللباني الشيخ أحمد الداعوق 
ون ن اللبتانيين المسلمين المعروفين ومن سخ كبية la‏ 
جداً » ولاذهبت إليه قال لي أريد مساعدتك في أمر هام هو ان شحنة أسلحة اشتره ترپناها 
فرشا موجودة الآن في الميناء في مره سيليا » ويجب شحنها قبل اليوم ET‏ 
لئم تزويد الد ول العربية بالسلاح واحكومة الفرضية معا ولكن اليهودطم نفوذ في النقابات 
فحرضوا العمال على الامتناع عن شحن هذه الأسلحة وأصدرت النقابات قرارا يلزم الحمال 
إلاتاع عن شحنها » وهى ملقاة الآن في ميناء مرسيليا وليس أمامنا إلا (۸-) ساعة لوضعها 
ل المفن فإذا لم توضع فإن احكومة الفرنسية ملزمة بأن تستردها ولاتريلها ؛ . قلت له وماذا 
تريد أن أفعل ؟ قال إن هناك عمالا كرين من امجزائربين والمغاربة في مرسيليا واذا استطعت 
أن تحضر معي لإقناعهم بأن هذه قضية عربية وإسلامية وتطلب منهم أن يتصدوا للنقابات 
وغالفو! قرارها الذي يلزمهم بالإضراب عن شحن هذه الصناديق تكون قد أديت لنا خدمة 
كير » ولبنان ستعترف لك بهذا الفضل » فاتصلت فورا بمندوب حزب الشعب امجزائري 
بار في ذلك الوقت » وطلبت منه أن يقوم بهذه ا لمهمة مع السفير ٠‏ ورحب واتصل بأ صحابه 
هاتفياني مرسيليا فورا » وذهب مع السفير بسيارته ليلا حتى وصلوا إلى مرسيليا في الصاح 
وفي الساعة الثامنة صباحا قبل أن يفيق أي أحد كان العمال امجزائريين محتشدين في الميناء 
وحملون الصاديق إل السفينة مخالفين قرار إلنقابات وتحد وا المسئولين عن النقابةر افا 
لن يعارضهم بالأسلحة والسكاكين » وكان معر وفاأن مسألة السكاكين عندهم سهلة جدا وطردوا 


و 


العمال اذ بن كانوا يمون النقابات أو يريد ون أن ينفذ وا قرار النقابة » وتم الشحن قبل الموعد 
الحدد له » وعاد السفير اللبناني إلى باريس سعيدا » وقال لي : إنني أريد أن أكافء إخوا نتا 
ا مجزائرپين فماذاتقترح‌هذا » فقلت له ةز اق رین فاقوا ها اضيب انه لق قلطن 
فا لمكافأة التي ينتظرونها هى معاونتكم للفلسطينيين في جهادهم البطولي ... 


ولكي نعرف الفرق بين موقف الأفراد والشعوب » وسياسة بعض الدول وامحكومات أذكر 
أنه بعد هذه ا حادثة التي وقف فيها هؤلاء ا'جزائريون هذاالموقف البطولي رال ر ا 
ا مجامعية أحد هؤلاء العمال امجزائربين وقال لي : : إثني عمل في فرشا منذ بضع سنوات » وقد سشسمت 
احياة مع هؤلاء الفرفسيين وفكرت في أن أبحث عن بلد عربي أعيش فيه بين امسلمين »وکل ماادخرته 
من مال دفعته إلى أحد المكاتب الذي ينظم رحلات احج إلى الأراضي المقدسة فهل تستطيع آن 
جد بلدا عرہیا تسح ي بالإقامة فيه بعد احج وأنا على أم الاستعداد لكي أقوم بأي عمل من الأعمال 
فقد مارست مهنا كثيرة ومازلت مستعدا لأتعلم أي مهنة أو أؤدي أي عمل ..۔ 

DDD 

عند ذلك تذكرت مقالة السفير اللبناني عن رغبته في مكافأة ا مجزاثربين لما أظهر وه 
من حماس لتحدي النقابات الفرشية التى أمرت بعدم شحن الأسلحة إلى لبنان وماقدموه 
حكومة بلاده من خدمة لاتنسى » وتوجهت له فور وعرضت عليه مطلب هذا الشاب > فرد 
علي بالأسف الشديد لأن مسألة الإقامة في نان ليست في يده ولايستطيع أن يساعد فيها › 
ولکن کل مایکنه عمله هو أن يعطيه خطابا إلى رئيس شرطة الميناء في بيروت لكي يسهل له 
التوجه إلى سوريا حيث يكون أمامه فرصة أكبر لالإقامة هناك » وأخذت منه ا خطاب وسلمته 
لصديقنا ا مجزائري الذي وعد بالذهاب إلى مرسيليا حيث يستقل سفينة تحمله إلى بيروت وهناك 
سيا خذ سفيئة تركية للحجاج قادمة من الأناضول محجهة إلى جدة وي العودة بعد احج سينزللي 
فی بیروت ویذهب إل سوزیا ..۔ 


بعد أأسبوعين فقط من سفر هذا الصديق ٠‏ وقبل ان ينهي موم احج فوجثت به يدق على باب 
الغرفة ودهشت لسرعة عودته ٠‏ وقال لي إن احج ضاع عليه ؛ لأن السفينة التي حملته من مرسيليا إِ 
بيروت مرت بالأسكندربة وتوقفت هناك مدة » ولا وصلوا إلى بيروت أعلنوهم بأنه لإيسمح هم بالنزول إلى 
الشاطىء ؛ لأن السفينة التركية التي كانوا سيركبونها لى جدة قد غادرت الميناء قبل وصوطم » وعليهم أن يعود و! 
علىالسفينة التي جاءوا بها من حيث أتوا ء ولا سألته اذا لم يتوجه با مخطاب إلى ريس الشرطة ء قال إن 
البولي منعهم من النزول إلى الميناء حتى بقصد النزهة والسياحة » وذلك لأنه كان على السفينة نعش قالوا 
إن به جثمان الأمير شكيب أرسلان » وكان حيط به عدد كبير على السفينة وعدد أكبر على الشاطىء ينعظر وته 
ون n O eT‏ 


السفية التي جاءوا بها ل 


لقف فت جنا اة ن مارات هذا العامل ارائ رئ الشات وما أصابه قن 
أحباط رغم أنه کان عند أُمل کبیر في أن أُسهل له مشروعه » وکان عندي أُمل في أن هذه امساعدة 
کات أقل ما كان يجب على سفير الدولة التي قدم ها امجزائربون هذه امخدمة اجليلة » رغم أن 
السفير كان رجلا طيبا وعميق الإييان › وكان صادقا في رغبته في المساعدة.. 

ولمارأى الشاب ماأصابني من ألم قال لي : إثلي غير نادم على قيامي بهذه الرحلة » يكفي 
أي عندما رست بنا السفينة في ميناء الاسكندربة سمعت أذان الفجر في جوف الليل من مآذن هذا 
البلد المسلم > وهذا هو الشىء الوحيد الذي استفدته من الرحلة » لقد كنت أمنى نضي بأن اعيش 
في بلد إسلاسي حر مستقل أسمع فيه هذا الأذان بعد أن سمت المعيشة في فرضسا » ومازال عندي 
أمل أن يتم ذلك ني يوم من الأيام » قلت له ياأخي إن الطريق إلى بلاد الإسلام وإلى الإسلام ذاته 
وإالى ا حربة والاستقلال ير بيدان امجهاد ضد الاستعمار في ا مجزائر » وإن هذاالمؤذن لم يكن يد عو 
للإقامة في بلد معين » ولكنه كان يدعوك إلى امجهاد في سبيل الله وفي سبيل شعبك واستقلال 
بلادك۔۔ 

بقي هذا الشاب يتردد عل إلى أن عاد إلى امجزائر » وعدست إلى مصر » وبعد ذلك 
علمت أنه كان من أوائل الذين استشهدوا في ميادين امجهاد أثناء الثورح امجزائرية ... 

ليس هذا الشهيد إلا نموذجا لآلاف المجاهدين من المؤمنين الذين بذلوا أرواحهم في 
مقاومة الاحتلال الأجني » إنهم كانوا مجاهدين في سبيل الله مدافعين عن الإسلام ودار 
الإسلام. 


إن شعوب مال أفريقية لاتفصل بون الإسالام والمروبة بل إن الاستعمار الفرشى نفسه مخلط 
بين الأمرين ‏ فكلمة عرين ومسلم مترادفتان في كنابات المستشرقين ورجال الفكر والسياسة الاستعمارية وعندما 
لوا يحون تلك البلاد لم يكونوا يصفون الأهالي بأنهم مغاربة أو جزائريون أو توذسيون » بل يسمونهم 
المسلمين وكذلك كان الأهالى المسلمون لايصفون الفرذسيين إلا بوصف واحد هو أنهم النصارى ٠‏ وكذلك 
كانوا يصفون الأسبان والبرتفاليين منذ بدأت غاراتهم الاشتعمارية على شواطىء أفريقيا الشالية بعد أن اأ إليها 
مسسلمو الأندلس الذين فروا من حملات الإبادة التي واجهوها في الأندلس بعد استيلاء الأسبان عليها ولذلك 
فإن کناحهم الوطني کان ومایزال فی نظرهم جميعا جهادا إسلاميا ضد الاستعمار والعدوان الأوروي الذين 
كانوا يعتبر وئه تكرارا للحملات الصليبية » ومازالوا حتى الآن يعتبرون سيا سة الدول الأوروبية المعادية للإسلام 
سياسة صليبية.۔- 


ولزلك فان س لتخزون الشمارات الوطنية ستارا لسباسة التبمية للقوى الأجنبية بجررن 
صموبة كبرة فى إقناع المافير بالسير في طريس الاد نة مع الرولة العادية لالإ سام التي تستخرم تفرذ ها 
لرعم النظم الوطنية الى تسر فو التنلر لالإسالام واضطماد المركات الإ سالامية في هزه ال قطار 
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وني هذه الفترة عرفني أحد الطلبة التوضبين بعالم توفي كبير هو الأستاذ الشيخ الفاضل_ِ 
بن عاشور الذي کان یزور مصر كرا » وکان في طريقه عائدا من مصر » وجلسنا معه مرار! 
وشکا من الأحوال في تونس وأبدىشڳوكه ؤمسچقبل تونس فيما يتعلق من يتزعمون الحزب 
الدستوري امجديد وبالسيد الحبيب بورقيبة بالذات » وتنى أن توجد في توس حركة ماثلة 
للإخوان المسلمين » وبرى أن تبدأ كفاحها في تونس على الأصول الإسلامية على يد شباب 
من التونسيين المخلصين » وأعرب عن أمله في أن يرسل الإخوان دعاة إلى توذس وتنى أن أسحطي 
زياع ونس أثناء إقامتي في باريس حيث أن الطريق, من هنا مفتوح على حد قوله ووعد بان 
يساعد من يرسله الإخوان من الدعاة وساعدني أيضا إذا ذهبت إلى توذس بان يعرفني ببعض 
تلاميذه وطلبته الذين يتمنون السير في هذا الاتجاه الإ سلامي الأصيل وهنا أيد صدیق ی هذ ! 
الاقترإح وقال إ كم يجب الالتحصزوا في مصر وفلسطين بل لابد من الاهتمام بأفريقيا 
الثالية وقلت له: : إن مهمتي هى التعاون مع الأحزاب الوطنية » أما تربية الشباب وتكوينهم 
سواء في مصر أو غيرها » فهى من اختصاص قسم الدعوة » فقال: إن واجب الإخوان الأول 
أن ينشروا دعوتهم في جميعح البلاد العربية والإسلامية بلا استثناء » وان تعاونهم مع الأحزاب 
الوطنية ليس معناه ألا يكون لديهم دعاة في كل البلاد » وقلت له إنني أعتقد أن هذا هو 
المبدأالذي سار عليه الإخوان » كل ماهنالك أنهم قررواأن يكون عمل الدعاة من اختصاص 
ا مركز العام في مصر » وألايتد خل فيه من يكلغون بمهمات خاصة مثل التعاون مع الأحزاب الوطنية 
أمثالي وأن تكون مهمة هؤلاء هى إقناع ممثلي الأحزاب الوطنية وقادتها بأنه لاتعارض مطلق 
بين تعاون الإخوان معهم في عملهم الوطني وبين قيام دعاتهم بنشر الفكر الإسلاي وتدعيه 
التيار الإسلاي في المجتمع وخاصة في أوساط الشباب والطلاب. 
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اسر البیاں لیب ارسلاں) 
“بر المرلة الوطنية الغربية 
لقاومة السباسة البمرردة الفرنسبة 


في أحد لقاءاتي مح «مصالي حاج» م بادرني بقوله إنه يريد منى خدمة عاجلة ھی أن 
آکنب على لسانه خطابا بالعربية إلى الأمیر شکیب أرسلان في سوسرا يېلغه فبه تغیاته ونمنیاته ورغبته 
في أن يزو في أقرب فرصة ممكنة متى استرد حريته في امحركة » إذ أنه مازال تحت الإقامة الجبرية 
وقص على قصة اول لقاء له معه » حيث توجه إليه مع بعض رفاقه وزاروه في منزله بعد أن علموا 
باتصاله مع بعض رجال المغرب الأقصى » ومائش من مقالات ضد الظهير البربري الذي أصدرته 
الإدارخ الفرسية با لمغرب بقصد حرمان البربر من تطبيق الشريعة ومن تعلم اللغة العربية » وخطتهم 
لإحياء اللغات واللهجات البربربة وتحويلها إلى لغة قومية تمهيدا لإجاد مايسمونه قومية بربرية منفصلة 
عن الإسلام ذاته ومناقضة لقومية أخرى يسمونها القومية العربيةيحاولون أن يجعلوها كذلك منفصلة 
عن الإسلام مثل مافعله الكماليون في تركيا عندما تخلوا عن الإسلام كدين للدولة وانشئوا لأنفسهم 
قومية تركية لاديئية ودولة علمانية... 

قال لي إنه سعد كيرا با محديث مع هذا الأمير الشرتي الذي يعيش في منفاه بأوروبا 
وأن لقاءه معه كان نقطة تحول في حياته ؛ لأنها وجهته للتحول من العمل النقاي إلى الكفاح 
الوطني » على أساس اولوية الواجب الديني للدفاع عن الإسلام على العمل النقابي ؛ لأن 
الاستعمار إنما يهدد الإسلام في بلاده » وليس فقط حقوق الأفراد › قال إنه كشف له أن 
العقيدة الإسلامية هى مصدر القوة ومنبع الطاقة اهائلة التي تمكن شعبنا من النصر على 
الاستعمار وانها هى الضان الوحيد لصمودنا وثباتنا واستعدادنا للبذل » وصبرناعلى المحن 
حتى يمن الله علينا بالنصر أو الشهادة ... 

ولقد قال لي : إنه منذ ذلك التارح بدأ بإنشاء جمعية نجم أفريقيا للدفاع عن 
الإسلام فيها جميعا » وكان يبعث للأمير بتحياته من حين لآخر مع بعض المسافرين إلى سويسرا 
وأكثرهم كانوا من أبناء ا مغرب الأقصى الذين أيقظت كناباته فيهم روح المقاومة للسياسة 
الاستعماربة الفرذسية » بعد أن كشف طم بكناباته ورسائله أن فرنساتخطط للهجوم على الإسلام 
واقتلاع عقيدته وشريعته من شمال أفريقيا لتكون أرضا جرداء تغرقها فرذسا بلغتها وثقافتها بعد 
أن سیطرت علبها نجيوشها وإدارتها ... 

لقد كبت الرسالة للأمير ووقعها مصالي حاج وأضاف ها عبارات فرذسية خطه › 
وحصلت على عنوإان الأمير شكيب من إحدى السفارات العربية بارس » وأرسلتها إليه › 
وبها خطاب آخر عرفته فيه بنضسي وبأنني من الإخوان المسلمين بمصر » وأنني متشوق لزبارته 
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والتعرف به » وفوجثت بعد أسبوعين برسالة منه باللغة العربية مكونة من ثلاث صفحات يفيد ي 
بتسلم رسالتي و رسالة مصالي » وعاعلمه من عودة مصالي حاج » واحتمال زیارته له ويوصیني 
فيا عابم الاتصال به وإبلاخ تيا إلى جميح المجاحدين من أباء الجزائر والذرب الأقصى 
الذين يتابعون الانصال به والكتابة إليه » وكان معها رده على ريسالة مصالي اوصلته إليه .. 
ولقد قال لي مصالي حاج إنه مقتنح أن مابدأه الفرلسيون في خرب بام السياسية 
البربرية التي وضعوا قواعد ها في هذا الظهير المشئوم الذي أصدروه عام ١١٠م‏ ليس إلا نتيجة 
تجاربهم التي بد ءوها في امجزاثر التي تعمل الإدارخ الاستعماربة فيها على آشويه صون الإسلام 
وتعطيل أحكامه وعزل المجتمح كله عن شرهعته وقرآنه ولغته العربية ومازالا يسيرون على 
هذا ا منهج » وإن كانوا يعفادون ذكر كلمة القومية البربربة أو العربية الآن ؛ لأنهم بجخططون 
لادماج ا جنيع في القومية الفرذسية باعتبار امجزائر امعدادا لفرضسا وراء البحار..۔ 
ومدذ ذلك التارح تابعت تطور السياسةالبربرية التي تسير عليها فرشا وتاأكد لي أنها 
مازالٽ تسر عليها حتى بعد استقلال تلك البلاد » بل إنها زادت ورصدت ها اموالا باهظة 
تغري بها بعض ضعاف النفوس من المخقغين بالفقافة الفرذسية الذين لايعرفون كيرا عن الإسلام 
ولا عن اللغة العربية » وأصبحت اللغة والغقافة الفرسية هى أداة السياسة البربربة وطريقا 
ها ؛ لأن التعليم الفرضى قد أذشأً أجيالا ممن لايعرفون اللغة العربية ولاحصلون على قدر 
كاف من ثقافة الإسلام وعقيدته » وعندما تصبح اللغة الفرشية لغة ثقافتهم وتفكرهم يعتزون 
بها وببدءون بالعحيز ها ضد الخقافة العربية ؛ ولذلك فإن عملاء فرذسا عندما يدعون البربر 
للتشبث بلفتهم وطمجاتهم ‏ يدعونهم لكنابعها بامحروف اللاتيبية ويدعون للخقافة الفرذسية 
وقد استعدت فرذسا لذلك بتخصيص عدد من مفكربها وعلمائها لدراسة تلك اللهجات واعداد 
زاي ها ركب لتلمها امروف اللاي ب 
وأذكر أنني أثناء سيري على شاطىء ذ نهر السين في بارس أتسلى بالوقوف أمام الأكشاك المنشخ 
على سون لبيع الكنب المستعملة وا لمستحدة فوجشت بكناب ضخم مطبوع طباعة جيدة وعنوائه « قاموس 
اللغة الشاوبة؛ وكان مسي صديق سألي ما إذا كنت من الناطقين بهذه اللغة الشاوبة وعن انتما هذه القبائل 
الشاوية ومازال كثيرون يوجهون لي هذا السؤال في اجزائر نفسها وي المغرب كذلك » حيث يوجد إقليم . 
كبير سى إقليم الشاوبة جنوب الدار البيضاء -.. 
وطوال مدة إقامتي في فرنسا ؛ وني ا مغرب أو امجزائر بعد ذلك كان كثيرون ممن أتعرف عليهم 
یعاملونني في اول الأمر على أنني من المنعمين إd‏ قبائل الشاوبة وإقليمها في امجزائر أو ا مغرب وتكرر ذلك 
حقی کد ت أن أقتنم شخصيا بهذا الائتماء » وزاد في هذا الشعور أن الدكتور المهدي بن عبود کان من أعز 
أصدقا المغاربة ؛ وكأن دا يناديني ياخالي وبقول لي أا مُصر عل مناداتك بهذه الصفة لأن أي 
شاوبة... 


وحدث أثناء إقامتي با لمغرب أنني کیت متجها مع أحد الأصدقاء بالسيارة من الدار 
البيضاء إلى مراكش خلال إقليم الشاوبة » وبعد اجتياز هذا الإقليم فوجثت بلافتة شير 
إلى الرحامنتفسألت عنها فقال لي إنها إحدى قبائل البربر فأبديت دهشتى لأن القربة المجاورة 
لنا في ريف دمياط وفارسكور بمصر تسمى قرية الرحامنة » ومازالت تل هذا الاسم حتى الآن 
ومنذ ذلك التارح لم أعد أستبعد وجود علاقة بين أسرتي في مصر وقبائل الشاوبة في شال 
أفريقيل.. ٤‏ 

مايؤسف له أنني لم يتح لي زيار الأمير شكيب قبل وفاته » ولم أمتع بامحديث معه » 
وأن ¿ مصالي نفسه لم یتمکن من زیارته بعد ذلك ا 
خرج من سجن لامبيز إلى حين وفاته في فرشا دون أن يسمح له بالعودة للجزاثر .. 

وف عام ۷٤م‏ قررت سوريا إعادة جثمان الأمير شكيب أرسلان ا التي دفن 
فیها في سودسرا يودع في مقبن تليق به في وطنه كرما له » وأخبرني أحد ا جزائرين الذين ن سافروا 
من مرسیلیا ! إلى بيروت بإحدى السفن الغرنسية أنه علم من ركاب السفينة أنهاتجل رفات الأمير شكيب 
أرسلان ..۔ 

إن دور الأمير شكيب أربسلان في إنشاء امحركة الوطنية با مغرب الأقصى وامجزائر هو 
نموذج للدور الذي قام به الإسلاميون » وذوو الثقافة العربية والإسلامية الذين تعاون معهم الإخوان 
في بعث روح انجهاد ضد الاستعمار في جميع الأقطار العربية والإسلامية ٠‏ وإذا كانت بعض ا حركات 
الوطلية قد أخذت صورة أحزاب عصربة في هذه الأقطار فإن ا هير التي أيدتها لم كن تعتبر 
الوطبية إلا أنها فربضة توجبها العقيدة والشريعة الإسلامية » وكان ذلك دليلا على ان هذا الفكر 
قادر على التلاؤم مع الظروف التارخة التي فرضت التجزئة على أقطار العالم العربي والإسلاي 
وشعوبه وذا كان هك إتهازيون قد رامو شعارات ويطيية أو قوبية سمل أو ساره لإسلام 
بل إن بعضهم اتخذوها شار مقاومة التيار الإسلاي في بلادهم بعد الاستقلال كماحدث في توفس 
فإن ذلك لم يندع الشعوب عن اصالتها وهويتها الإسلامية » والصحوة الإسلامية الحالية في جميع 
أقطارنا اكبر دليل على ذلك ... 

CDPDD 

لقد قمت بزيار إلى تونس في صيف عام ۸م وهى البلد الوحيد في شمال أفربقي التي 
استطعت د ځوطا بد ون تاشر » وکانت مجازفة ومخاطرة بیع سأذكر قصتها فيما بعد » لكن يكفي 
ها أي خرجت بيقين وا هو ان بورقيبة وبعض قادة حزبه بسيرون في تجاه بعيد عن الفكر 
الإسلاي » وأن التيار الإسلامي يجب أن يبدأفي توس خارج ذلك الحزب وسوف محظی بتأیید 
كامل من جماهير الشعب التوضي عند ما يكتشف حقيقة الاتجاه اللاديني والعلماني لبورقيبه وحزبه 
صحيح أن بورقیبه وحزبه جحوا ني القضاء على حزب الدستور القدم وقياداته التي كانت تضم 
علماء من جامعة الزبتونة ذوي القافة العربية والإسلامية لکن جيلا جديدا من شباب التيار 
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الإسلاي الذين تتلمذوا على الحركة الإسلامية ف مصر وسوریا هم الذين نشوا تنظیماً ا على 
مط الإخوان المسلمين عمل اسم الانجاء الإسلاعي ٠‏ وحركة النهضة التي تحظى بتأبيد كامل من جماهير 
الشعب التوشي » ومعنى ذلك أن منظمات الإخوان المسلمين في مصر وسوريا أت مابدأه الأير 
شكيب أرسلان في توجيه احركة الوطنية في شمال أفريقيا نحو امجهاد الإسلاعي... 

والمشكلة التى تواجهها شعوبنا الآن هى الائفصال الذي أبعد امحكومات والأحزاب 
الوطنية القطرية عن التيار الإسلامى إلى حد أن بعض أقطارنا ا لمستقلة أصبحت ميدانا لمعركة 
عنيفة بين حكام يرفعون شعارات وطنية وبين جيل من الإسلامبين يصرون على مواصلة امجاد 
الإسلای وبطلبون الشهادة ف سبیل الله ل ۔.۔ 

بعض الوطنين الذين وصلوا إلى السلطة في بلادنا «بطریق مشروع أو غبر 
مشروع؛ يعتبرون أن الكفاح الوطنى وامجهاد الإسلامى قد انقى عهدهما بإعلان الاستقلال 
ولكن الشباب الذين يرفعون شعارات امجهاد الإسلاءي يرون ان امجهاد ماض إلى يوم القيامة 
وأن من يعملون للإسلام وبموتون في سبيله عليهم أن يواصلوا تضحياتهم في مقاومة كل من 
يقفون في وجه التيار الإسلاي ... 

والأساء الي تشگ سنہائي بمتبہ أقعطارنا أن فريقا س الگا يعلنون أن قر فہر شو اقتلاع 
الفكر ال لاني وإ بادة س برفعون شمارا ت | سالامية أ يط البو بتططبيس التريعة الإ سالامية » وش 
ا یفرضوں عای جیل س الشہاب ان یتصہی لہ ویمتہ مقاوسته أول أشراف الماد الزي 
يؤسلوں به » وهزه شى الفتنة الراطلية الي لابر س افتلاع جزورها ... 


فہل هناك طریی لزلك ؟ وھل تستطیع شعرہنا اُں تستمیر وھرتا وتومه کل 
اها ضر المرو الأجئي وتأجاوز مرصلة الفش الراغلية التي تستنزف طا تاتا وتعطل 
مسسير تما حو الوهرة والنىضة الشالة ؟ إا 
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4 
المركة الإ سالامية 
ف سادیں الفاع الوطى 


كانت امحركة الإسلامية سابقة على الاختلال الأجنبي ٠‏ وكان هدفها الأول إصلاح مجتمعنا 
وتطهين من عوامل التظف والفساد السياسي وا لقي والمجز الاقتصادي والمسكري الذي شجع الاستعبار 
على مها جمة أقطارنا ومکنه من احتلاطا ؛ ولذلك كانت بدايتها حركة إصلاحية داخية في أهدافها وغاياتها 
وما زالت بعض امحركات الإسلامية في أقطار معينة ترفع شعار الإصلاح الاجتماعي « كمانفيالكوت والإمارات 
بل وف امجزاثر » وتميز بأنها تصر على أنها دعوة إسلامية وتتفادى صفة امحزب أو امحركة السياسية.. 


الأصل إذن في الرصلاع الاجتماعى أنه هو المهمة الأولى للحركة الإسلامية فى بلادهاً 
كيان سياسي مستقل يسمح للشعوب بالاعتماد على الدولة القائمة في مواجهة امخطر الأجني 
والتهديد الاستعماري » وهذا الإصلاح يتركز حول تطهير العقيدة من الخرافات وعوامل 
الشعوذة والعظف » وأحسن نماذج هذا النوع هو الدعوة الوهابية إسبب تالفها مع الدولة 
السعودية الذي يقضي بان ترك طا العمل السياسى 

ا ف البلاد التي واجهت الاحتلال الأجني و السيطرة الاستعمأرية فإننا نری 
احركة الإسلامية تحجه إلى انجهاد ضد العدو لمقاومة الغزو العسكري والسيطن السياسية 
الأجنبية ؛ لأن امجهاد في هذه احالة يصبح فرض عين في شريعتنا » وأحسن نغاذج هذاالنوع 
من حركات امجهاد الإسلاي هو حركة المهدي في السودان وعبد الكريم امخطابي في ا مغرب 
وعبد القادر في امجزائر -.۔ 

وهتاك حركات بدأت صوفية إصلاحية ثم فرض عليها الاحتلال أن تارس المقاومة 
المسلحة وامجهاد لصد الخارة الأجنبية مغل الدعوة السنوسية التى كانت حركة الشهيد عمر 
امار امتداداطا : 

کل هذه ارات كانت تعمل وحدها في الميدان » وكانت حركات جهاد إسلاي 
وكفاح وطني في نفس الوقت » ولم يكن هناك أحزإب أو حركات ترفع شعارات القومية أو 
الوطئية ‏ 

وکن نجاح القوى الأجنبية في تمزيق أقطارنا وفرض احكم الاستعماري المباشر أو 
غير المباشر على كثير منها عقب امحرب العا لمية الأول » » اضطر دعاة الإسلام إلى أن يواجهوا 
هذا الواقع باستراتيجية طويلة الأمد بإنشاء حركات إسلامية عصربة شاملة أوطا حركة الإخوان 
المسلمين » وهدفها إعادة بناء جيل ومجتمم إسلاني قادر على قيادة الأمة نحو التحرير پر الكامل 
على مراحل منتالية ... أوطا : مرحلة الكفاح الوطني التي يمارس فيها الإسلاميون دور التوجيه . 
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والحدعيم الذي لايششغلها عن مهمتها الأساسية مهمة «التربية» لإصلاح المجتمع ولبناء هيا كل 
وقيادات قادرة على منأهضة الخزو الفكري والتحدي احضاري «الذي كانت السيطر 
العسكرية والسياسية والنفوذ الأجني ف نظرها سلاحا لحنفيذ أهدافه؛ وتظهر أهمية ذلك 
ني المرحلة التالية بعد الاستقلال الوطني الذي تم في تطاق العجرئة القطرية التي فرضتها الدول 
الاستعماربة وقصدت منها أن تكون الدول القطربة عاجزح عن مواجهة الغزو انحضاري ؛ 
وأن تصبح فريسة للتبعية الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية ... 


امحقيقة أن الكفاح الوطني بدأ داما صورة من صور امجهاد الإسلاي في مرحلة 
معينة للقضاء على الاحتلال المسكري الأجني الذي يكن أعداء الإسلام من تنفيذ مخططا هم 
الاستيطانية لغررسيتوطنين أجانب فى ي أقاليم عربية واسلامية « کیا کان الأمر في امجزائر 
وفلسطين وليبياء أو تكوين طبقات مستغربة عميلة «في مصر وغيرها من الأقطار » تتولى 
تدفيذ مخططات القوى الأجنبية الرامية إلى فرض التبعية الاقتصادية والثقافية والسياسية 
والمسكربة على أمتنا بواسطة حكومات وطنية لاقستطيم البقاء إلآفي ظل هذه التبعية وتفرض 
عليها أن تمارس العلمائية التي تسوقها نحو الانفصال عن التيار الشبي الإسلاي » وتؤدي إلى 
تورطها في السير في طرق القمع والاضطهاد لرموز هذا التيار وقياداته الفكربة وايئات 
والنظات التي تعبر عن هذا التيار الشبي -. 

إن الوضع قد تغير عندما تم في بعض الأقطار تصاح الأحزاب وامحكومات الوطنية 

م القوي الأجبية » ووصل الصاح إلى درجة قيام بعضها بالتعاون مع تلك القوى الأجنبية 

ا > بل جعل بعض هذه الدول القطربة وحكوماتها 
عاج عن توفير أسباب الأكعفاء الذاتي في النواحي الاقتصادية والدفاعية » وجعلها تسحجدي 
امال والسلاح من القوى الأجنبية مقابل أن تسير في ركابها وتقبل مافرضته عليها من الحنكر 
لمقومات الأمة وأصالتها وعقيدتها ووحدتها ومقاومة دعاتهابحجة فصل الدين عن الدولة أو 
رفع شعارات علمانية لادينية تزعم ا لادين في السياسة 

هنا بدأست امحركة الإسلامية في الانفصال عن امحكوماست الوطنية الحزبية أو 
الدكاتو ربة التي اغرفت عن الأهداف الإسلامية الشاملة التي تؤمن بها القاعدة الشعبية › 
وعارضت اكام الذين ساروا في طريق الدكناتوربة لفرض الشعارات المستوردة والانجاهات 
اللادينية أو العلمائية أو القومية العنصربة » كمافعل أتاتورك ومن سار على نهجه وهذه هى 
المرحلة الثائية » مرحلة الانفصال بين احكم الوطني الذي يتجه نحو العلمانية القطربة والتيار 
الإسلاي الذي يدافع عن الأصالة والوحدة الإسلامية التاركخنية الشاملة .. 


YY 


وکض أن نشير إلى بداية هذه المرحلة في تركيا » فقد كان المسلمون جميعا 
يؤيد ون أتاتورك ولشید ون به عندما كان يقود ا مجيش التركي لإخراج القوات اليونانية وا متحالفة 
من الأراضي التركية ٠‏ لكن الرأي العام والإسلاميين جميعا انفصلوا عنه وتصدوا له بالقول 
والدعوة لمعارضته ومقاومة سياسته اللادينية » وعندما استعمل ضدهم العنف والقوة والحكم 
العسكري بدأت المرحلة الثالثة وهى مرحلة المجابهة والمقاومة الإسلامية لمايسمونه الكمالية 
وکل نظام پسیر علی منھاجھا في ترگیا وغیرها فیمابعد ... 

وقد أبرع امير الشمراء 9أ مر شري) في تصوبر مشاعر الذين تضامنوا مع أتاتورلد 
عندما کان وطنیا یقود دفاع امجيش التري عن الأناضول ٤‏ ولکنهم بلومونه ویعارضونه عندما 
دفعه غروں وسلطته الدكتاتوربة إلى الإمحاد و الإباحية بام العلمانية واللادينية وهذه 
مقتطفات من قصيدته المنشورح بعنوان (خلافة الإسلام) ۳ 


أستففر الأخلان لست .اهر س كنت أدفم عنه وألا 


مالي أطوقه الالام وطالا قلرته لاور س ارام <؟> 
أأقرل س أعياابجاعة ماعر وأقول س رد اقوس «اباى ٠‏ ؟ 


أرواإلى الفاز ي النصدىة بنع إن الجراد بوب بعر ماع 

شر أطلقرايده كقيهر مو عئی ناول کل غیر باع 

غرته طاعات احوع » ودولة ومر السواد لا هوى الرتاع 

لاشك أن الانتقال من مرحلة التضامن بين التيار الإسلاى وامحركات التي ترفع شعارات 

وطنية «صدةا أو كذبا» إلى الانفصال بينهما ثم إلى حالة المجابهة والتحدي بين بعض احكومات 
الوطنية وشعوبها مجرد أنها تؤيد الاتجاء الإسلاعي .. لم يتم في يوم واحد » ولا في ظروف واحدة 
في جمیع الاقطار ٠‏ بل کان يختلف باختلاف ظروف کل قطر عن الآخر من حيث مدى تغلغل 
النفوذ أو السيطن الأجنبية ومدى تُضج امحركة الإسلامية وقوتها ومدى الانعرإف الذي انساق إليه 
ا حكام الوطنيون ... 
>« رايم هذه القعسيرة في ديوان الشوقبات المزء الأول طبمة دار اليرسف سنة ۸ ۰ ص٩‏ » وبالےغ هنا انه یعثرف بأنه 
مره عث رما کان يقو د القاومة ضر اليونائيين » ولللنه الآ يقر م له النع نى يرمع عص السير في طريس الإ لاد والإ با مية ويفين 
س غروره بالسلة الطلفة التي تبه سلطة تيعر ٠‏ وافى الغرور الزي يزين له ۴١‏ م عاى قرسات الأمة التي يبام تنا لها 


اتتادا می تأییر سراد الناس له عتما كان يقود القاوسة ضر الامتالال الأجنبي ۔.. 
<> بشير بزلك إلى قهيرة سابقة بمنوان انتصار الأتراك في المرب والسياسة تال فياعرع مصطفى كال » ويشبه الد ام 


الولير سيف الله السلول : 
الله اہر کف الفتع س ب * ياغالہ الترك جرد الہ الوب 
قبة أيهاالفازي وتهنلة باي الفتع تبقى آية القب 


أربت للناس س ذل وس فل ++ شمباوراء العرالي غير منشعب 
>٣<‏ ہشیر شنا لی ماعرف س دان آتاتورك عای عرب الم ۔۔۔ 


A 


إن الاضرف يبدأ عادة با مخضوع لضغوط أجنبية وتهديدات استعماربة تجعل امحكم 
الوطني يظهر في أول الأمر معذوراأو مضطر » وبقنع أتباعه بذلك لأنه لم يكن يعلن خضوعه 
. لتلك الضغوط أو يعترف بها بل يبرر مواقغه بأنه سير نحو مجاراة تيار التحديث أو الحقد م 
بل يتهم من يعارضون العلمانية بأنهم رجعيون وتحدى مشاعر الشعوب معتمداعلى استبداده 
بالسلطة وغرو ر بتزبيف الإعلام ااه وا القمح والإرهاب والدكتاتوربة ... 


مع الحركات الوطنية كنا على بينة من أن هذا ليس هو الأسلوب الوحيد 
للعمل › ا ا الشبي في الدعوة إل الإصلاح الداخلي والتربية الإسلامية لايقل أهمية 
عن العمل السياسي الوطني » ذلك أننا نعتبر أن العمل في الدعوة والتربية هدفه إحياء روح 
امجهاد لدی الأفراد ودعوة الشعوب للتشبث بولائها للإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا شاملا 
کاملا للحياة الفردية والاجتماعية › وأن من يربون على هذا الأسلوب هم الذين تعتمد عليهم 
امحركات الوطنية عندماتد خل في مرحلة المقاومة المسلحة أو عندما تضطر إلى ذلك » فالدعوة 
والتربية كانت الاحتياطي الشعبي الضروري لنجاح احركات الوطنية وإامدادها بقوة كافية 
عند ا مجابهة مح قوى الاستعمار الطاغية التي لا تتورع عن استخدام القعل والإرهاب وا جيش 
والشرطة وغبرها من أدوات القع » ولو را جعنا قانة المجاهدين ا استشهد وا ف ميادين 
المقاومة امجزائرية أو التوذسية «الفلاجة» والمغربية نرف تان في مقدمتهم الأبطال 
الإسلاميين الذين لايعرفون إلا امجهاد والاستشهاد » وان كانت الزعامات الوطنية هى التي 
الت رة هذا الاستشهاد بعد ذلك في صورة مناصب ومنافع ومشاركة ني احكم في تلك الأقطار. 
بعد أن دخلوا مرحلة المغاوضات والمساومات مع القوى الأجنبية وحصلوا عل ما اعتبروه 
استقلالا وطنیا ۔۔. 


هذا الد ستقلال الو طني القطری شو الذي فرں ہیں الاسلاییں وس موا 
انفسہی وطنہیں (صرقا ار ذبا .. 
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النصف باي | 


زبارة الى «بو» و «لورد» <٩٤۱۹م>‏ 


أثناء امحرب العا لمية الثانية احتلا الألإن والطليان توس » وكان على عرش «البايات» في 
ذلك الوقت «المنصف باي» وكان رجلا محبوبا من عامة شعبه ؛ لأنه لم يكن أداة طيعة في يد الفرنسيين 
قبل الاحتلال الألاني » وعندما انتهت احرب بهزبة الألان وعاد الاحتلال الفرشي لتونس » كان 
اول مافعلوه هو عزل المنصف باي » ونفيه إلى فرذسا ؛حجة أنه تعاون مع الأمان أثناء اجتلاهم 
لبلاده,» وقد زاد ذللك من تعلق الشعب به » حتى أصبحت عودته للعرش مطلبا شعبياً 
إجماعيا... 


وعندما وصلت باريس عام ١۴4م‏ علمت من بعض أصدقائي التونسيين أنه موضوع تحت 
الإقامة الجبرية في مدينة بوسط فرشا هى «بو» قرب جبال البرانس » ون عددا من التوشسبين 
پأتون من بلادهم لكي يزوروه من حين لآخر > وعلمت أن امحزب البورقيبي لم يكن يعني كيرا 
بقضيته » بل شعر امجميع أنه لاإيتحمس لعودته لتونس » وعرفت أن الطلاب الذين هم علاقة بالاتحاد 
التوضي للشغل وزعيمه فرحات حشاد هم الذين يتصلون به وبزورونه وبهتمون بقضيته » ومنهم 
جد بن صا وأخوه أحمد بن صا » وغيرهم ممن ليس هم علاقة وثيقة كرب بورقيبة » وي عطلة 
الصيف تطوع بعضهم لترتيب زيارة لي لمقابلته » وفعلا ذهبت إلى «بو» وتوجهت إلى القصر الذي 
يقيم فيه تحت احراسة ورحب كيرا بزيارتي » وجلست معه طويلا » وأصر على أن أتناول الغذاء 
معه » وقدرم لي أفراد أسرته المقيمين معه » وكان من بيهم بنتان صغيرتان التقيت يإحداهما بعد خمسة 
عشر عاما في الرباط عام م عندما كانت مح زوجها الذي عين سفيرا لتوذس هناك » وذکرتي 
بهذا اللقاء عندما كانت طفلة صغبرة۔-۔ 


کان حديث المنصف باي شكوى من الفرذسيين الذين اعتدوا عليه » وعلى تونس التي 
تعهدوا ينها بمقتضى معاهدة دولية » قال : إن معاهدة ا ية رغم أنها فرضت علينا بالقوة والاحتلال 
إلا أنها كانت فى ذاتها اعترافا بكيان الدولة التونسية وسيادتها » وإذا كانت تلك المعاهدة المفروضة 
قد حدت من سيا دتنا الوطنية وقيدتها » فإن ذلك كان يقابله التزامهم بالدفاع عنها » ولكنهم عجزوا 
عن هذاالدفاع وتخلواعنه » وتركونا فريسة للطليان والأمان ء فهم الذين وضعوا حداللحماية واحتلا هم 
وأخلوا بالتزاماتهم بمقتضى معاهدة هم الذين كنبوها وفرضوها علينا » وبعد أن تخلوا عن التزاماتهم 
ومسئولیاتهم » وترکونا وحدنا لنواچه الاحتلاإل الأ ماني والإبطالي » يدعون أنني تعاونت معه » فكيف 
یریدون ان نواجه احتلالا موجودا ومفروضا على بلادنا » بريد ون أن نقوم نحن مقاومة هذاالاحتلال 
الذي عجزوا هم عن مواجهته ‏ وتخلوا عن واجبهم بمقتضى معاهدة ية في «صده۲ إنهم حرمو 
من وجود جيش أو قوة عسكربة لناحجة أنهم سيتولون الدفاع عنا والآن يلوموننا لاننا لم نقاوم 
عدوا هم عجزوا عن مقاومته » رغم أنهم هم المسثولون عن عجزنا وعدم وجود جيش وطني لنا 
نلجاً إليه بعد أن انسحبت جيوشهم » وتركننا تحت الاحتلال الالماي.. 


Yo 


هم يظنون أن الغطرسة والاعتداء علينا ينسيهم مرا ر فشلهم في حماية بلادنا 
ومسئولیتهم عن احتلال الألمان والطليان لبلادنا ء قبل ذلك عن احتلال بلادنا 
وفرض سيطرتهم عليها وعلینا . 

إنهم يتجاهلون أنهم احتلوا بلادنا قبل أن يحتلها الألمان » وأنهم هم الذين حرمونا 
من كل قوة عسكربة وطنية تقاوم هذا الاحتلال الثاني » إن احتلاهم لبلادنا هو الذي فتح 
الطريق للألمان إنهم فعلوا مافعله الألمان عندما احتلوا بلادنا قبل امحرب وعادوا الآن بعد 
امحرب إلى ذلك ١‏ ثم إنهم يتعمدون دانما أنيحولوا ا ية إلى حكم استعماري مباشر يستبيحون 
به خلع رئيس الدولة واعتقاله وإبعاده » ووضعه تحت الإقامة الجبرية ڪماترى ... 

لم يكتف المنصف باي بذلك > بل إنه شكا من أن بعمض الوطنيين أهملوا قضيته 
ولايقومون بأية مباد ر للمطالبة بعودته التي هى ا لمطلب الأول لشعب توذس الذي يعتبر الاعتداء 
عليه إهانة له وانتقاصا من کرامته فضلاً عن انها اعتداء على کیانه ودولته ... 

من حين لآخر کان يلمح لي إلى ان لديه أساد في أن تهعم امجامعة العرية بشي 
تونس وقضیته › وان أمله قد نما وتاک عندما ساغدت الذول العربية السوربين واللبنانيين 
في تحرير بلادهم وا حصول على استقلاهم » وأنه يعتبر زيارتي له تأكيدا لعضامن المشرق العربي 

مع المغرب في كفاحه وع تونس في نضاطا من أجل استرداد حقوقها وسیادتها ۔۔. 

قلت له إن ني لا أتحدث بام الدول العربية ولا حتى امجامعة ا 
الذين مجاهدون من أجل تجربرها » وتحربر جميع شعوب العالم العربي والإسلاي وخاصة 
تونس التي ها تاخ مجيد في نشر علوم الإسلام وثقافته من خلال جامعة الزيتونة وعلمائها 
الأفذاذ ٠‏ وإنني فوق ذلك من الإخوان ا مسلمين الذين يعحيرون قضية الإسلام واحدة في جميح 
الأقطار » وأنها تفرص لهم قارب الاستعمار في کل مکان ۔.۔ 

ودعت المنصف باي وأسرته في نفس اليوم ا إلى بارس 
حتى لا أبيت في تلك المدينة خوفا من المراقبة والتتبع ء لكن أغراني بعض الفرنسيين وشجعوني 
على زيار لورد ؛ لأنهم جاءوا من باريس خصيصا حضور المهرجان الذي يقام سنويا فيها 
ومادمت قد وصلت إلى بو فمن السهل على أن أذهب منهاإ لى لورد حضور المهرجان والعودة 
في المساء دون حاجة للمبيت هناك نظرا لاستحالة وجود محلات للمبيت فيها في ذلك 
اليوم.. 

لقد زرت لورد وشاهدت المهرجان هناك ؛ ولا أذكر منه سوى الزحام الذي 
ذكرني بالموالد في بلادنا » وأن اسم لورد أصبح مة مقترنا بام بو » وكلاهما يذكرني بالمنصف 
باي وخاصة عندما سمعت نباً وفاته بالمنفى دون أن بحظى من الوطنيين مايستحقه من 
إنصافه.۔ 


4 


وفي طريق عودتي بالقطار إلى باريس تعمدت زيارة جميع المدن التي توجد بها 
قلاع في وادي نهر. «اللوار؛ الشهير وهو الوادي الذي يقترن امه «نجان دارك» والحروب 
بين الفرذسيين والبريطا نيين وي إحدى هذه القلاع فوجثت «معلقا على امحائط بإحدى 
قاعاتها؛ بصورتین زبتيتين لشخصيتين جزائريتين » قرأت تحت إحداهما انها صورة الأمير 
عبد القادر امجزائري بطل المقاومة امجزائرية للاحتلال الفرشي » وقد كثب تحتها أساء 
المعارك العديدة التى خاضها ضد الفرذسيين لمدة سبعة عشر عاما انتهت باستسلامه لفرشا 
التى اعتقلته في هذه القلعة مدة طويلة ... 
أما الصو الشانية فهى صو وزي الذي أعحقل معه » وشار ركه آلام النفي كما 
شارکه في نضاله السياسي والعسكري SSN‏ تين الصورتين » وقراءة ماكب 
تحتهما من بیانات » ذكرتني بني مازلت في طريقي إلى ا مجزائر 
CPPDPPD‏ 
فيما بعد تكرر العدوان الفرضى على «باي» تونس بعدوان ماثل على سلطان 
المغرب الذي غزلوه ونغوه إلى جزي إفريقية بعيدة في المحيط المندي » وإذا كانت امجامعة 
العربية لم تقم بواجبها في إثارة قضية باي توذس والاعتداء عليه » فإنها عوضت ذلك برفع 
فة املال ای لر هر ا ا ارات ال وت تبنت هذه القضية 
واعتبرتها قضينها الأولى »منلاف حزب الد ستور التوضى البورقيى الذي لم يبد أي اهتمام 
جدي بقضية دالمنصف باي» .. ٤‏ 
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5 
جمامعة القروبیں في فاس 
ميمت الكفاع الرسالامى ضر الر ستمار التنصيري 
ید 


في ربیع عام ١٤۹م‏ أخبرني أصدقائي المغاربة في ناديهم أن وفداً من حزب الاستقلال وصل 
إلى باريس للاتصال با مسئولين في فرذسا ويالأوساط الصحافية والسفارات العربية والأجنبية للد عوة 
لقضية بلادهم والمطالبة بالإفرإج عن زعيم امحزب السيد 'علال الفاسي ' الذي اعتقل ونفي إلى 
امجابون منذ تسع سنوات. 

گاں الوفہ مگونا س ثلاثة من قادة امحزب هم ا عمر بن عبد امجليل' رئيس 
الوفد » 'وعبد الكربم بن جلون" » 'وأحمد حمياني" » وقد الحقيت بهذا الوفد وتكررت 
زيارتي هم » وأحاديثي معهم ٠‏ مجتمعين ومنفردين › وتوثقت علاقتي با جاج عمر بن عبد 
امجليل ء وعبد الكريم بن جلون » واكتشفت من محادثاتي معهما أن العاطفة الإسلامية لدى 
كل منهما هى المحرك الأول للعمل الوطنى عندهما » وعند جماهير القاعدة الشعبية في ا مغرب 
الأقصى » وني جميح أقطار أفريقيا الإسلامية سواء في منطقة الثال المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط » أو المنطقة الكبرى المطلة على المحيط الأطلسى والصحراء الكبرى. 

كان الوفد ينز بأحد فنادق العاصة » وكانوا ي جلسون لاستقبال زوارهم وأصدقائهم من المغارة 
والعرب والفرنسيين في صالون الفندق » وكنت حريصا على ملازمتهم أغلب الوقت ومعابعة أحاديثهم مع 
جلسائهم من العرب أو الفرذسيين ما مكنني من معرفة الكثير عن أحوال ا مغرب الأقصى » وعن ا حركة الوطنية 
التي يقودها حزب الاستقلال الذي يتزعمه علال الفاسي وهو عالم من جامعة القروبين في فاس » التي تعر 
قاعدة الشقافة الإسلامية ؛ وتقوم في ا مغرب » وفي غرب أفريقيا كله بالدور الذي يقوم به الأزهر في مصر 
وا مشرق. 

وقد ذكر لي "عمر عبد امجليل" أن جامعة القروبين في فاس ى مهد امحركة الوطنية » وأن 
أغلب قادة حزب الاشحقلال من علمائها ء أنها بدأت فى صورة معارضة للظهير البربري الذي أصدن الفرذسيون 
في عام ١۳م ٠‏ واعتين العلماء إعلان احرب الاستعمارية على الإسلام وشريعته » وعلى وحدة الشعب المغريي 
وأنهم بدءوا هذه المعارضة بعد أن قرءوا مقالاث الأمير "مكيب أرسلان" في مهاجمة الظهير البربري التي 
كشفت هم أبعاد الخطط الاستعماري الفرضي وأهدافه الصليبية للقضاء على الإسلام ني أفريقيا. 

ولقد ذكر لي "عبد الكربم بن جلون" صدیق اجاج عمرٍ بن عبد ا مجليل » 
وزمیله في الوفد » أن ا لمغاربة يعتزون كيرا بتارهم ا ا ا 
الصليبية التي قامت بهاأسبانيا بعد خروج المسلمين من الأندلس » ومجوء كير منهم إلى المغرب 
ومازالت کی من العائلات المغربية في المدن المغربية الكبرى وخصوصا «فاس وتطوان 
وسلا» تعتز بأنها من نسل الأندلسيين المهاجرين من أسبانيا بعد احتلال الصليبيس 
للأندلس... 
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وذكر لي "عمر عبد ا جليل" 'وعبد الكربم بن جلون" كيرا عن الغزوات والمجمات 
العسكربة التى قام بها البرتغاليون والأسبان » وبعدهم الفرفسيون على شوإطىء المغرب » وأن اجتلا ل 
فرشا للمغرب الذي بدأفي عام ۸۳م ء قبيل احرب العالمية الأولى كان في نظر المغاربة جميعا حلقة 
في سلسلة المجمات الأوروبية الصليبية التي لم تتوقف منذ انتصار الأسبان على المسلمين وطردهم 
من الأندلس » ولذلك فإن المقاومة المغربية هذه الغزوات كانت دانًا مقاومة مسلحة يقودها السلاطمن 
والملوك وغيرهم من أبناء الشعب مغل عبد الكربم امخطابي وأن مقاومة هذه الغزوات الصليبية 
لايمكن أن تسى من ذاك أهل المغرب » وهى أساس الحركة الوطنية الاستقلالية » وإن كانت هذه 
احركة تستخدم أساليب النضال ا هيري » والوسائل السلمية » إسبب سيطرة الفرنسيين العسكرية 
على البلاد » واحتلاهم ها » وفرض حمايتهم عليها ... 

وأضاف امحاج "عمر بن عبد ا جليل" أن هذا التوجه الإسلاي للحركة الوطنية المغربية هو 
الذي ميز احركة الاستقلالية بظاهرة يعرفها ا'جميع > وهى تضامن الشعب والملك لأن جد ا خاس" رجل 
متدين ؛ وقد تأكد له أن الفرضيين بمخططون لنزع الصبغة الإسلامية عن ا مغرب » وبتآمرون لاقتلاع القيم 
الإسلامية من المجتمم المغربي وبحاولون إجاد طابور خامس من العملاء لتنفيذ سياستهم الاستعمارية في الإيقا ع 
بين العرب والبرير وأن معارضته للسياسة البربرية لاثقل عن معارضته لإجراءات القمع والاعتقال والسجن 
التي تتخد ها الإدارة الفرضية ضد الوطنيين ٠‏ حتى إن كثيرين يظنون أنه هو المحرك الفعلي للتيار الاستقلالي 
فى المغرب ؛ لأن امحركة بدأت بعريضة وقعها قادة احزب موجهة للملك يطالبوته فيها يإعلان استقلال المغرب 
وحماية وحدة الشعب وهويته الإسلامية من السياسة الاسععمارية الصليبية الفرذسية. 

وقد فوجئت في إحدى زياراتي للوفد المغربي » بوجود بعض رجال الكئيسة المسيحية ؛ 
ودار بين احاضرين من المغاربة تهامس , وتبادلوا النظرات والإشارات التي لم أفهمها في أول الأمر 
ولكن أحد أصدقائي همس في أذني مشيرا إلى أحدهم قاثلا : هذا هو "الأب عبد امجليل" مشيرا إلى 
أحد الرهبان » وقص علي قصة غرببة يعرفها جميع المغاربة وإن كانوا يعفادون إثارتها أو الكلا م 
بشأنها ء وهى قصة وقعت للأخ الأكبر للحاج عمر عبد ا مجليل" واسمه جد" » الذي كان يدرس 
في فرشا ثم استطاع المبشرون أن ينصروه بل إنه التحق بسلك الرهبان المسيحيين » وسى نفسه 
الأب عبد امجليل . 
1 وقال محدثي إن الأب عبد امجليل" مازال رغم تنص يكاتب أسرته ويدافع عن لضسه 
بأنه لم يرتد عن الإسلام » ولكنه اكتشف أن الرهبنة هى الطريق إلى وحدة الأديان والسلام وأنه 
يعتبر نفسه من المحصوفين ‏ وان كان كثيرون ينكرون عليه ذلك وأنه جاء الوم لمقابلة أخيه 'امحاج 
عمر بن عبد امجليل" » ومعه بعض أصد قائه من الرهبان ليعلنواله تأييد هم الشعب المغربي واستعد اد هم 
للتوسط بين وفد حزب الاستقلال » وبين السلطات الفرنسية » التي يريد الوفد المغربي الاتصال 
بالمسئولين عنها » وشرح قضيقبلاد هم وعرض مطالب الشعب والحزب عليهم. 

وقد لاحظت أن عدا من المغاربة الذين كانوا موجودين بدا عليهم الحزن 
والألم والامتعاض» وأآن آخرين قد انسحبوا ف صمت حتى لايشهدوا هذا اللقاء 
الأليم ولایشترکوا في الحوار ع هذا الارق من دینه» المتنكر لأمته . . إلى آخره. 

وقد حرصت على ألا أمحدث مع الحاج «عمر» في هذا الموضوع» بعد أن تأكدت أنه أدرك 
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أي اطلعت على تفاصيل الأساة» وأنه يعرف حقبقة شعوري نحوه بل إن إدراكي لعمق آلامه 
التي يحاول التغلب عليها قد زاد من رغبتي في امحديث معه وتوجيه احوار حول دور الإسلام في 
المعركة التي بخوضها المغاربة ضد الاستعمار الفرضي. 

وكان أهم ماعرفته أن بعض زعماء حزب الاستقلال مازالوا يرإسلون الأمير «شکیب 
أرسلان؛ » وأنه يزودهم بالنصاح » ويرسل إليهم بعض الكنب وا مجلات التي يتلقاها من ا لمشرق 
وبتخاطفها المشقغون باللغة العربية › » وهم الأغبية الساحقة حقة من إطارات امحزب وأنهم يعتبر ونه الأب 
الروسي للحركة الوطنية في ا مغرب الأقصى. 

وقال إن زعيم امحزب السيد "علال الفاسي" قد اعتقل وني إلى امجابون تحت 
الإقامة I n‏ 
بعض الرسائل عن مشاهدأته في تلك البلاد ء وأن التنصير الذي يقوم به ا لمبشرون هو محور السياسة 
الاستعمارية الفرضية هنال > كماهو ا حال في المغرب وأن من أهم مطالبهم الآن هو الإفراج عنه 
وعودته إل بلاده وقد ذكرت له قصتي مع الدكتور ‏ اعمر فروخ" في بیروت وأعطیته کنابه عن 
التبشير والاستعمار ليعرف أننافي المشرق نعرف كرا عن هذه السياسة الاستعمارية التنصيرية. 

بعد استقلال المغرب ذهب صديقي المرحوم الدكور "محمود أبو السعود ' ليقيم هناك 
وببداً مشروعا تجاريا ء والتقى بالسيد "عبد الكربم بن جلون" الذي كان وزيرا للعدل فسأله عني 
وطلب منه أن يكنب إل لأحضر للمغرب لأتعاون معه في إعداد القواني ين المغربية امجديدة » و لاجاء 
رئيس الوزراء السيد "عبد الله إبراهيم لزيارح القاهرة » طلب منه أن يقنعني بذلك » وفعلا توسط 
لدى المسئولين في احكومة المصرية للاح لي بالذهاب للمغرب وغادرت مصر للعمل با مغرب في 
عام ۹۵۹م ء حيث غينت مستشارا بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يقوم بعسل محكمة النقض في 
مصر. 

وان السيد "عمر بن عبد الجليل" أول من احتفى سي » وسر بلقائي » وعلمت منه أن 
أحاه الأب عبد امجليل" قد تاب ورجع إلى الإسلام » وغادر فرنا وعاد إلى بلاده وأسرته التي 
إحعفلت بذلك » وتلقت التهاني من جميع امجهات طمذه المناسبة. 


بعد ذلك علمت بأن المشكلة تعقدت مر ثائية . وبظهر أن اتصالات الأب عبد امجليل" 
مع أصدقائه الفرضسيين والنصارى القدامى قد أثرت على حالته النفسية » » فأصیب بالاکنئاب » واضطر 
إل دخول مصحة للأمراض النفسية » ولاأعرف مصيرم بعد ذلك... 


کل ھزایرل علی اں الہ الزن کا يمتر القاوىة ضر الر ستعرار » صورة 
جربرة لقارمة تة احلة التنصيربة وا سات الصليبية عای بلاده » ولزلك كانت مقارسة 
الظرسير الب رمي شى برابة الركة الو طنيةن الفزب وكا الفكر الإ سالاي الذي كات جاسمة 
القروہیں تمل رايته) هر هو البر رصير للكفاع الو طني في الغزب الأ قضى. 
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الزب الڏئەى 
ہیں ر الاس وعبہ الگرم الطابی 
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کان الدكتور «المهدي بن عبود؛ یدریس الطب في بارس » وکسه کان يقرا في كنب 
الفلسفة والتصوف أكثر مايقرأفي كنب الطب » ومع ذلك أّم دراسته » وبداأ التدربب عندما تعرفت 
به في نادي الطابة المغارية بشارع < الثعبان 56/0۵۸1۴ ۸1۷8 > وعدت كيرا با حوار, معه ۽ 
فقد کان واسم الاطلاع في علوم الإسلام والفلسفات العصرية وكان إسلامه موذ جیا علميا وقلبيا 
ومدذ أول محظة تعرفت إليه فيها إلى اليوم وهو يدعوني 'ياخالي ؛ لأن أمه شاوبة" ولم تكن هذه 
هى الرابطة الوحيدة التي تربطني به » بل كان الإيان بالوحدة الإسلامية «المصير المشترك جميع 
شعوبنا» هو الرباط الفكري الڏې مع بیدنا » وعن طريقه تعرفت نيع أعضاء اللجدة الممثلة 
محزب الاستقلال في ا مغرب وم , "عبد اللطيف بن جلون (وکان طبیبا) › 'ومولاي أحمد العلوي 
إبراهيم (وكان يدرس الآداب) وعبد الرحيم بوعبید" وکان يدرس الاقتصاد › "ومولاي أحمد 
العلوي" » وان يدرس الطب .. 

لک کت رودي کوک ر اا ی ب ا وکت 
أعاتبهم على هذه الانعزالية التي جعلتهم يدفصلون عن امجزائريين E E‏ 
ميشيل " » وفهمت أن السبب في ذلك أن الممول لناديهم هو للك عد امخامس" » عن 
طريق بعض قادة حزب الاستقلال » وأنهم يعميزون عن اجزائربين لأن طم دولة » وبختلفون 
عن التونسيين في أن هم ملكا يحبونه وبحبهم » ويدعم الحركة الوطنية ويعتبرون تعاونه مع 
حزب الاستقلال ضانة كرى لنجاح الكفاح الوطني. 

وقد کان هذا الفهم هو الذي آکده لي وفد حزب الاستقلال » الذي جاء إلى 
بارس ء وقدمني ليه أصدقائی المغاربة » واستغدت کیرا بأحادینی ولقاءاقی ي معهم ومع من 
کا نوا پترددون عليهم من المغاربة والمسلمين أثناء هذه الزيار التي تحدثت عنهاً تفصيلا . 

لقد سمعت من أصدقائي المغاربة كيرا عن | إعجابهم "با ملك عد امخام" وثقتهم 
فيه ٠‏ وأنهم يعتبرونه الزعيم ا حقيقي للحركة الوطنية » وأن إيانه بالإسلام والتزامه به يجعله 
في صف أمُة المسلمين الأوائل » وأن الفرنسيين يكرهونه كرها عميقا هذا السبب وقد فشلت 
كل المحاولات التي قاموا بها لإبعاده عن الوطنيين أو إبعادهم عنه » أو الإيقاع بيس 
الطرفين. 

وفي أوائل الصيف عام (١١م)‏ فوجئت بصديقي التوشي جد الميلي" يقتحم علي 
باب الغرفة » وهو يكاد يطير من الفرح ٠‏ وبيده صحيفة فرذسية بعنوان ضخم عبد الكرم 
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يغلت من الفرنسيين ٠‏ ويلجأإ لى القاه" » وعرفت تدريجيا قصة هذاا روب » وأهم مالاحظته 
هو أن هذه أول م يقوم فيها بعض الوطنيين اجزائربين وا لمغاربة والتوذسيين المشتركين في 
مكتب ا مغرب العربي بالقاهرة بعمل مشترك » يدل على تضامن احركات الوطنية في الأقطار 
الثلاثة ووحدتها » إذ أنهم علموا بأن سفينة فرذسية قادمة من شرق أفريقيا سوف تعبر قناة 
الوس » متجهة إلى مرسيليا بفرذسا وأن على ظهرها الأمير عبد الكريم امخطامي" وأسرته 
فسارعوا إليها جميعا » وصعد وا إلى السفينة في السودس عند مرورها بالقناة » والتقوا به على 
ظهر السفينة » وأعطوه معلومات عن سير احركات الوطنية في شال أفريقيا » وعن اتحادهم 
في إطار مكثب ال مغرب العربي الذي يملهابالقاهرة »الذي تدعمه وترعاه ا جامعة العربية وامحكومة 
المصرية » وأن هذه احركات متضامنة ومتعاونة وهم الذين اقترحوا عليه أن يلجا إلى مصر 
وسترځ من الأسر الذي فرضه الفرفسيون عليه منذ أن اعتقلوه N‏ 
المشهورة التي قادها ‏ والتي مازالت جميع شعوب أقطار شال أفريقيا تفخر بانتصاراتها وتعتز 
بقائد ها اس الف ون 
سر الأمير بهذه الصور البراقة التي عرضها عليه وفد مكتب ا مغرب العربي 

دامر شم بات حل اداد لالجا إل صر إذا لته اكوبة لمر رسب راتيا عا 
ذلك » وفعلا اتصل الوفد بعبد الرحمن عزام" الأمين العام جامعة الدول العربية » الذي كان 
بحظى بتأييد شخصي وثقة كاملة من املك فاروق وحكومته في ذلك الوقت » فكلفت محا فطل 
القناة لمقابلة الأمير على ظهر الباخح في الإماعيلية وابلاغه تحيات 'الملك فاروق" وحكومته 
وترحيبهما به إذا أراد الإقامة صر » وعندما شك الأمير وأبدى رغبته في مغاد السفينة 
أصدر المحافظ لقائد السفينة أوامر احكومة بتسهيل مغادرته ها » ولا كانت السفينة تجاربة 
في المياه المصرية » فإن قائد السفينة لم يستطح أن يعارض في تنفيذ عملية نزول الأمير وحاشيته 
الذين رغبوا في مغادرتها للالتجاء إلى مصر. 

كانت تعليقات الصحف الفرذضسية ذسية تميل إلى مهاجمة امحكومة الفرشضية تحجة 
تقصيرها في الاحتياطات اللازمة فى مثل هذه احالة » إذ كان يجب على الأقل أن تكون السفيدة 
حربية حتى إستطيع قائدها أن يتمسك محصانة السفن الحربية أو ألا تمر بقناة السويس ¢ 
وتأخذ طريقا آخر » وظهر من التعليقات أن احكومة الفرذسية كانت مطمئة إلى أنها إا 
كانت تقدم للأمير الأسير فرصة كان يترقبها منذ عشرين عاما للخروج من الأسر في جزيرة 
أفريقية استوائية نائية ‏ لكي حظى بالإقامة على الشاطىء الأزرق 'الكوت دازور“ على البحر 
الأبيض المتوسط ء قرب مدینة نیس في قصر کان یملک أکبر مارشال في فرشا وهو بیتان" 
الذي کان له دور كبير في القضاء على ثور الأمير عبد الكرم وأس » بل بل أكثر من ذلك 
كان البعض يلوحون للك المغرب جد امخامس" » ورما أيضا ألأمير عبد الكرم" نفسه ء 
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أنه إذا استمر الملك في عناده ودعمه لقادة حزب الاستقلال والوطنيين ا لمغاربة » ومعارضته 
مخطط المقيم العام الفرضي »› » فإن فرذسا لديها بديل جاهز ليحل محه » وهو الأمير "عبد 
الکرم الذي كانوايعتقد ون أنه سيكون سعيداإذا عرض عليه الفرسيون عرش المملكة ا مغربية 
ہدلا من د ا مخامس " الذي سيكون مصين أن يحل محه في معتقله الأفريقي في إحدى امجزر 
الفرذسية النائية -.- 

كان شباب احركات الوطنية في المغرب وتونس وامجزائر المقيمين في بارس سعداء 
مايطالعونه فى الصحف الفرضية من صرخات تعبر عن أسفهم لفشل المخطط الفرشي » 
الذي كشف نيتهم في عزلل "جد امخامس" » كماعزلوا 'امنصفت" باي توس من قبل. 

ولكن لم مض بضعة أعوام حتى نفذ الاستعمار الفرشوي خطته » وعزل د 
ا مخامس » ووضع مكانه أحد أفراد أسرته العلوية بام السلطان ابن عرفه" » وفتحوا بذلك 
للحركة الوطنية بابا جديدا للكفاح من أجل استقلال ا مغرب الأقصى GE E‏ 
وكان ميدان هذه ا لمعركة هو القاهرة » حيث الحكومة المصرية » 'وعبد الرحمن عزام' وجامعة 
الدول العربية > وكان لي دور في هذه المعركة بعد عودتي للقاهرة عقب انتهاء البعثة. 


كان نبأ هروب الأمير عبد الكرم" » بعد فترة من هروب امحاج أمين امحسيني' 
مفتي فلسطين » وتر رهما من الأسر والمنفى والإقامة مة الجبرية" التي فرضتهاالسلطات الفرفْسية 
والتجاؤهما للقاهرة » مادة لتعليقات الصحف الفرذسية الغاضبة أشد من تعليقاتها المهاجمة 
للجامعة العربية بعد نجاحها في الدفاع عن استقلال سوريا ولبنان لأنها في ذلك الوقت كانت 
تعزي نفسها باتها م الإنجليز بأنهم وراء ذلك كله أما في هاتين الحادثتين فلم يكن هناك مجال 
لاتهام بریطانیا » بل کا نوا يلوحون بعدائهم القدم لالإسلام أو بالعارك التي خاضها العرب 
والمسلمون في الدفاع عن أرض الإسلام وأمته ضد الغزو الاستعماري للدول الأوروبية التي 
نجحت في القضاء على دولته » والسيطة على شعوبه وأمته » وهذه ا حملات الإعلامية ذكرتا 
بآمال ا مسلمين في جميع ناء القان الأريقية والآسيوية » الذين كان يتلقون أنباء انتصارات 
الأمير عبد الكرم" على الأسبان والفرنسيين بفرح اا حفن خی مرل ارت التي 
نزلت بالد ولتالعشمانية طز متها في احرب العا لمية الأولى » وتحكم العسكربين الكماليين الذين 
مطالب الدول الأوروبية بإلغاء امخلافة والتخلي عن الإمبراطورية الإسلامية » وتحويل تركيا 
إلى جمهوربة وطنية لادينية علمانية وقد أدى ابتهاج کین بانتصارات الأمير عبد 
الكرم" في ذلك الوقت » إلى أن تراودهم الآمال بأن يتولى احلافة » وغل مسئولياتها الي 
أعلن الأتراك عجزهم عن مواجهتها وكانت ذسبته إلى أمير المؤمنين "عمر بن امطاب" 
مبررا آخر لترشيحه خلافة عربية تحل محل احلافة العثمانية. 
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لقد سمعت كذلك بعض التمليقات من طلاب أفريقيا الغالية التي تشير إلى آمالمم في أن 
يعود لأمير عبد الكرم' إلى بلاده » والى شبابه مقاقادً ثاثرا > لاملكا متوجا ليقود ثورة جديدة 
ضد الاستعمار لطرد الفرذسيين لا من المغرب فقط » بل من امجزائر وتوس » وكان بعض الشباب 
الذين لاينتظمون في الأحزاب الوطنية يرون أن التفاف العاملين بمكتب المغرب العربي في القاهرخ 
حول "عبد الكرم" » سيكون بداية حركة وطنية وحدوبة شاملة تدجاوز نطاق الأحزاب القطرية 
وترفع شعار الوحدة بين هذه الشعوب » بل وربا تتجاوزها إلى وحدة العالم الإسلاي كله. 

مرست على ذهني كل هذه الصور » عندما زرت الأمير عبد الكرم امخطافي" ف 
القاهة وجلست أستمع إلى حديثه عن امجهاد » وإصران على أن هناك سبيادً واحدا للحرية هو 
القتال المسلح » وكل ماعدا ذلك ما تتكلم عه تلك الأحزاب الوطنية هو عبث وضياع للوقت ؛ 
وكنت أرى من خلال حديثه صورة البطل الشاب الذي بدا حياته قاضيا شرعيافي 'مليله" » ثم نهض 
ليقود جيوش المتطوعين من أبناء الريف ليحطم بهم جيوش أسبانيافي معركة بعد أخرى ٠‏ ثم يجحارب 
أسبانيا وفرذسا معا بلاتردد ولارهبة بل كنت أرى في اجهة الأخرى صو الأمير عبد القادر بطل 
امجزاثر الذي ورث العلم عن أبيه الشيح واتجه إلى مقاومة قوات فرشا الغازبة في ا مجزائر قبل 
ذلك باثة عام » ومن بعده الشيخ الوقور 'عمر المختار" في "برقه وليبيا" ء الذي كان يُعلم القرآن 
لأطفال شعبه ٠‏ ثم نهض لقتال الطليان وأذكر كذلك ماقاله لي امحاج أمين امحسيني" كلما قا بلته 
وماكان يقوله جميع من يلتقي بهم من الإخوان من أن المقاومة المسلحة هى الوسيلة الوحيدة للتحر ر 
من الاستعمار الذي لايفهم إلا لغة القتال ... 

کان المحاج آمين ا محسيني' بقول لي داق + إن القتال المسلح مع اليهود والإمجلىز 
لامفر منه ؛ وإذا نحن لم نقدم عليه > فسوف یلاحقوننا به ویضطروننا اليه وبضرپوننا وحن 
آمنون في بيوتنا » فخير لنا أن نواجههم في ميادين القتال » من أن يأخذونا على غر ونٺحن 
مسلون :غا شون د 


لقد رأيت في الأمير عبد الكرم" كل هذه الصور مجتمعة » ورأيست فيه شخصية 
المغرب الأقص جال الزفت ٠‏ وشات ل الأطلر > التي لاينال منها الزمن ولاتضرها الأيام وأتذكر 
قول صديق لي عاش في المغرب عندما قال لي : إن الزمن لاوجود له هناك! 

ومذ ذلك الوقترأيقنت أن المرب سي الأقصى ؛ لأنه يفصل بيينا وبينه بعد المكان › 
ومشقة السفر » وهو أيضا يشل بعدا زمانيا في تارخنا ‏ » إذ نرى فيه صورة كاملة مجميع عصور التارخ 
الإسلابي التي لائراها في بلاد أخرى بافي ذلك عصور الأندلس الزاهية التي مازلنا نراها حية »> 
بل ترا مجسمة في صميد واحد بهذا لبد العريق » وكلماتذكرت ذلك زاد شوق إلى المرب الأقصى 
وأملي في ربت -.. 
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ورة الیں الول وحاولات الرول الګبرى 
تریس الما الرسالای ‹ ۲۳۱۹٤۸‏ 


في شتاء عام ۸م > عقدت امجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها العادية في بارس ؛ 
وان من بين الوفود العربية فى هذه الدورخ وفد يشل اليمن برئاسة "سيف الإسلام عبد الله > بني 
الإمام حى" وفوجثت باتصاله سي عن طريق المستشار الفقافيالمصري وطلب مني أن أكون مساعدا 
له في اجتماعات الأمم المححدة > وعرفني أنه زار مصر مرارا والتقى بعدد من الإخوان المسلمين 
ومنهم 'الفضيل الورتلاني" » وأنه معجب بهم » وأن السنهوري" زكاني للعمل معهم في دورة امجمعية 
العامة في بارلس ؛ ولذلك کان يريدني أن أتعاون معه وقد عملت مع الوفد اليمني طول فترة وجوده 
فی پارلس » وتوثقت علاقتي بالأمير عبدالله" رئيس الوفد » لدرجة ملحوظة لفتت أنظار بعض 
أفراد حاشيته وقبل نهاية دور اجمعية العامة فوجفنا بأنباء صحفية عن ثور العلماء ني اليمن ضد 
والده "الإمام حى بن حميد" ؛ إسبب تعيينه لابنه الأكبر "سيف الإسلام أحمد" وليا للعهد وفي هذا 
مخالفة ميادى, الشريعة التي توجب حسب فقه ا مذ هب الزيدي السائد في اليمن؛ أن يكون اختيار 
الإمام حرا معرفة أهل الشورى » > وليس بوصية أو ولاية عهد » تكون وسيلة لبقاء الولاية في أسرة 
اة بوتحول الإمإمة إلى ملك ورائي > وقد جحت الثورة » واختار العلماء أحدهم وهو أبن 
الوزير " إماما جديدا » وأعلنوا ا جمهورية على أساس الشورى وجاء في الأنباء أن الإخوان ن المسلمين 
في مصر هم وحدهم الذين يؤيدون النظام ا جديد لأنهألغى ولابة العهد » وتبنى ا مبد الشرعي الذي 
لايعترف بالوراثة كأساس لولاية الأئْة ولايقر الملكية الوراثية » وكان هذا تهديدا خطيرا لبعض النظم 
احاكمة في البالاد العربية في ذلك الوقت » وخاصة مصر في عهد فاروق »والعراق «في عهد الأمير 
عبد الإله» وذلك جعل بعض المموك يتفقون فيما بينهم على إذشاء حلف مقدس ضد الإخوان 
المسلمين » وضد الثور اليمنية » ويدوا الإمام وساعدوه حتى قضى على النظام امجمهوري . 

e حاشیته‎ TT eos E 

e‏ » فاعترض سالاننلاة 
عبد الله" وقال لي : بل نحن نریداد أن تبقی معنا بوفلا بقیت معهم حتی انتهت هذه الور 
وعاد "سيف الإسلام عبد الله" إل بلاده » وتعاون مع أخيه الإمام أحمد" فترخ وأخيرا بعد 
عدقسنوات قليلة علمت أنه هو أيضا ثار على أخيه وأن أخاه حكم عليه بالإعدام وتكریا له 
قرر أن یقطه بيده هو كاقل فد دا مو از لانن :> » الذين تعاونوا مح الأمير ' شتف 
الإسلام عبد الله ' » سواء کانوا من أقربائه من عائلة الإمام » أو من غيرهم وكان من بينهم 
بعض الوزراء الذين حضروا إلى باردس وتعرفت بهم » وعلى كل حال فإن هذه الفترة في عام 
۸م » قد أتاحت لي فرصة التردد على الأمم المححدة » واطلعت على كير من الإجراءات 


AY 


التي تسير بها اجتماعات هيئة الأمم ‏ والقضايا التي تناقش فيها وقضايا الأمم المختلغة وعلى 
الأخص شاهدت المعركة ا حامية بشأن الثورة الشيوعية فى اليونان » وهذه الثورخ كانت الدول 
الغربية كلها تقاومها ء وكان الاتحاد السوفياتي يؤيدها في أول الأمر وبعد ذلك عندما اختلف 
ستالين" مع يتو" زعيم يوغسلافيا » ظهر واضحا أن روسيا نفضت يدها من الدفاع عن 
الثوار الشيوعيين في اليونان وتأييدهم » وأن يوغسلافيا قررت أن تستأثر بالسيطرة على هذه 
الور » وبقيت يوغسلافيا وحدها هى التي تدافع عن هذه الثورة » وتعارض خطط الد ول 
الغريية للقضاء عليها » وكان من الصدف أن مندوب يوغسلافيا كان يجلس إلى جاني في اللجنة 
السياسية حيث أن ام يوغسلافيا يأتي بعد اسم اليمن مباشة » وكان امه المستر ببلر" › 
وكانت لي معه أحاديث طويلة وخصوصافيمايتعلق بمشا كلهم مع الاتحاد السوفياتي » وسخطهم 
على النظام السوفياتي وانتقاداتهم له وکان شد سخطا على الاتحاد السوفياتي » وعلى 
ستالين" في ذلك الوقت » وأكثز نقدا له من مندوبي الدول الأوروبية الغربية » لكن نقده 
كان مبئيا على أن الاتحاد السوفياتي تبكر للمبادىء الشيوعية » وتحول إلى رأمالية الدولة › 
وأن يوغسلافيا هى التي تمشل الاشتراكية العلمية » والشيوعية احقيقية. 

وقد أفادتني تجرتي مح وفد الأمم المعحصدة عام ۸لم كرا عندما عدت مح وقد 
امجامعة العربية حضور دور الأنم المتحدة › الي عقدت في بارس مر ثانية في شتاء عام 
۱م » حیٹ کانت تناقش شكوى مصر وامجامعة العربية ضد فرشا بسبب ضغوطها على 
ملك المغرب جد ا مخامس" » كماأنها ناقشت موضوع استقلال ليبيا ووحدتها التي كان 
البريطانيون والغربيون عموما يعارضونها. 

کما أن هذه الفترة مكنتني من متابعة محاولات الدول الغربية » لتوزيع المستعمرات 
الإيطالية السابقة فيمابينها ‏ ومقاومة الدول العربية هذه ا مخطط الاستعماربة التى كانت تريد 
إحلال الاستعمار الإنجليزي والفرشي والأمرركي والأثيو يحل الاستعمار الإيطال في ليبيا 
وني الصومال وأريترها » وكان الاتحاد السوفياتي وكير من دول أمريكااللاتينية والدول الآسيوية 
والأفربقية يؤيدون مطالبة مصر والدول العربية باستقلال هذه الأقطار العربية. 

ولا بدا واضحا أن الأغلبية في الأمم المححدة ستكون في جانب مبدا الاستقلال » حاولت 
الدول الاستعمارية تفريغ الاستقلال من محتواه » نحجة تطبيق النظام الفيدرالي ليكون كل قُطر 
مشتملا على عدة أقاليم هما استقلال داخلي » يسمح للدول الاستعمارية أن تد خل في شئونه » وتتحذ 
التفرقة بينها وحرمانها من وحدتها سلاحا محرمانها من مزايا الاستقلال وقد استخدمت الملك السنوسي 
وبعض الوطنيين الليبيين في تحقيق هذا المدف. ٣‏ 

لقد كانوا ابتكروا فكرة الوصاية امعية » وقدمواهيفة الأمم مشروعا بأن الدول 
الکبری تشترك في الوصاية » وسعوا لإقناع الاتحاد السوفياتي بذلك » وحاولوا إغراءه بإعطائه 
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نصيبا في الوصاية > ولكن الاتحاد السوفياتي کان أکثز منهم دهاء وعارض ذلك وأذكر أنى 
حضرت المناقشات في هيئة الأمم التي عقدت عام ۸٤۹م‏ » وكان منظورا فيها قضية ليبيا 
والمستعمرات الإيطالية » وكان یراس وفد الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت وزير اخارجية 
وهو المستر 'فیشنسکی' > وکان خطیا بارعا تهتز مخطابته أرجاء الأمم المتحدة » وجميح 
من يستطيعون من امجمهور الفرضي دخول الأمم المتحدة كانوا يبحثون عن المجلسة التي 
یکون فیها 'فیشنسی" » وقد سمعت أحد هذه | مخطابات بشأن قضية ليبيا وامستعمرات الإيطالية 
الوم > وأذكر أنه بدا قوله بأن في بلادنا روسيا هناك مثل يقول : إن الطفل الذي له 
أع مرضعات يموت من امجوع » فأنتم تريدون أن تكون هذه الشعوب تحت وصاية أربع 
أو خسس او ست دول ۔۔. 

يشر بذلك إلى ا لاستدراج الاتحاد السوفياتي للموافقة على هذه امخطة › 
با لمشاركة في الوصاية اماعية » هو واحدى الدول الأخرى وغالبا كانت إيطاليا وهذه امخطة 
مكشف عن أن الاستعمار يعتبر التجزئة التي يغرضهاعلى أقطارنا وشعويناهى أكبر ضمانة لاستمرار 
سیطرته ونفوذه » وسنرى كيف أن إعلان الاستقلال من جانب للك إدرس" وحكومته 
کان لاط زف أعوا نالدرا الفة ةمال اذو الة الاجا ة لقرار أعلة العم 
الليي الذي يصر على أن تكون ليبيا دولة موحدة »في حین کان السنوسي“ تحت الضغوط 
الإنجليزية قد أعلن نفسه أمير! على برقة وقبل أن تكون ليبيا دولة اتحادية تتح فيا 
برقة" باحكم الذاتي مثل 'طرابلس' وفزان أ ٠‏ على أن تعمتع كل من المناطق الثلاثة محكم 
ذاتي أو استقلال داخلي » ما شج الإنجليز والفرضيين والأمريكيين على أن يظهروا مظهر 
المؤيدين للاستقلال في ليبيا شرط أن يكون على أساس فيدرالي يضمن التجزئة لکی يبق 
للإنجليز مصاحهم ونفوذهم في 'برقة " (لضان بقائهم في مصر المجاون‌ها) ٠‏ ويبقى للفرذسيين 
مصامحهم ونغوذهم في 'فزان" (لإبقاء سيطرتهم على امجزائر وتونس المجاورين‌ها) وتصبح 
"طرابلس" فردسة للنفوذ الأمريكي الذي يسعى لاستخراج إلبترول منها. 

الففال" كانت الدول الاستعمارية » تحاأول أيضا وضعها تحست الوصاية وكانت 

مصر تعارض في ذلك > وكان لمصر مندوب في غاية اس والنشاط انك مطالبة الصوماليين 
بالاستقلال » وقد فوجفنا بنبًاغتياله في "مقديشيو " على يد عملاء القوى الاستعمارية » ولكن جهوده 
کان طا أثرها في تقربر مبدأ استقلال الصومال ولذلك فإن الصوماليين بعد الاستقلال قد كرموه › 
وأقاموا له مثالا ني عاصمتهم مقدیشیو کماعلمت وان ن کان الغربیون قد مجحوا في اغتیاله كما جحوا 
في إعطاء أثيوريا جزء| من الصومال هو إقليم أوجادين الذي مازالت مشكلته قانُة » وقد خاضصت 
الصومال حربا طويلة مع أثيوبيا بشأنه ولكنها لم تنجح للآن ... 

رقت الإغاء التيدرل اقلا الجر دالتريون غا ون أغري > محرمان 
آرتريا" من حقهافي الاستقلال ؛ لأن الشعب الأربتري عربي مسلم › » طالب باستقلاله وأیدته 
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الدول العربية أما الدول الاستعمارية وحكامها فكا نوا قد خططوا سياستهم بقصد وقف النغوذ 
العربي والإسلاي في أفريقيا ؛ ويعخذ ون أثيو.يا قاعدة لحدفيذ سياستهم الاستعماربة على حساب 
استقلال شعوب أفريقياالعربية »وخاصة أريتريا والصومال" ء كمااتخذ وا 'أثيويا" قاعدة لتوسيح 
نطاق المد المسيی في جنوب السودان واشعال الحرب الأهلية الى مازالت عبئا على الشب 
السوداني وحكومته وكل ذلك ضمن خطة استعمارية شاملة لسد ا على النفوذ العريي 
والإسلاي في القارة الأفريقية ... 

ولم يكن تأييد الاتحاد السوفياتي لاستقلال تلك الشعوب ماقصنودا به مصلحتها ؛ بل 
إنه كان بخطط للتسلل إليها » وفرض نفوذه على حكامها تحت شعار الاشتراكية › وقد نفذ 
هذا بواسطة حكام انقلابيين وممايؤسف له أنهم جعلوا هد فهم الأول اقتالاع جذور الاتجاه 
الإسلاي في تلك البلاد » وقد نجحوا أولا في استغلال انقلاب "زياد بري" الذي طارد كل 
ذوي الثقافة العربية » والفكر الإسلاي في الصومال وفرض النظام الدكناتوري بام الاشتراكية 
واستدرجه السوفيات للدخول في معركة عسكرية مع أثيوبيا ء ليزداد اعتماده على مساعداتهم 
المسكرية » وفي نفس الوقت كانوا يعدون انقلابا شيوعيا في أثيوبيا » وعندما نجحوا في فرض 
الدكتاتورة الموالية م في أثيوبيا تخلوا عر_حومة الصومال » فتعرضت للضغوط الأمركية 
والأو روبية القاسية »التي أذلت الشعب » وفرضت عليه ا/جوع والبؤس الذي أدى إلى الوضع 
المأساوي الذي تردى فيه الصومال » كماأن الشيوعبين نجحوا في ضرب حركة تبر 
أريتريا" » واستولوا علىالشور الأربترية بام الجبهة الشعبية التي تتعاون م کل من يقاومون 
التيار العربي الإسلاعي في أريتريا » افي ذلك إسرائيل كماهو معروف. 

إن موقف الدول العربية من قضية آربتريا" > كانت له قصة عجيبة إذ أيدت 
الدول العربية بالإجماع حقها في الاستقلال أول الأمر » لكن بعد ذلك فوجئوا صر تغیر 
موقفها ‏ وبقال إن للك فاروق" اتجه شخصيا لتأييد الاببراطور 'هايلاسلاسي" » الذي 
کان طالب باتحادها مع الحبشة مقابل وغد تا مد وة السودان مح مصر تحت التاج 
المصري.۔ 

لقد كان هناك اتضاق بين الدول الاستعمارية على منم استقلال الأقطار المربية 
التي احتلوها نتيجة نتيجة هزبة إ إيطاليا في احرب ؛ لأنها كانت جميعها أقطارا إسلامية وهى 'ليبيا 
والصومال ورش" استمراراللسياسة التوسعية الاستعمارية على حساب العرب ؛ لأنهم يعتبرون 
العروية بداية للاتجاه الإسلاي ا > منذ الحروب الصليبية » والتي يعتبرون أنها لم 
تنجح إلا عندما دب الضعف في الدولة العشمانية التي كانت تخضع ها جميع الأقطار وکانت 
هزيتها في احرب العالمية الأول ف نظرهم نجاحا للحملات الصليبية کماصرح بذلك 
اللي" عندما دخل القدس وتمكدت الدول الأوروبية الاستعمارية من تجرئتها » وفرضت 
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سيطرتها على الأقطار العربية والإسلامية » واستمرت هذه السياسة بعد احرب العا مية الثانية 
والدليل على ذلك مسارعة هذه الدول الاستعمارية لتأييد استقلال الحبشة بالإجماع دون 
تردد » بعد هزبة إيطاليا في امحرب العا لمية الثانية ؛ لأنها دولة مسيحية » بل وزادوا على ذلك 
بأن أعطوها " أربتريا " كلها واقليم أوجادين" في الصومال » في حين أن استقلال ليبيا لم 
توافق عليه الأمم المححدة إلا على أساس أنها دولة اتحادية فيدرالية » كما اشترطت الدول 
الاستعاربة ‏ لكي تفرض نفوذها على كل جزء من أجزائها كماأن استقلال الصومال لم تعترف 
به الأمم المتحدة إلا على أساس إعطاء الحبشة إقليم أوجادين" الصومالي للحبشة ومحاصة 
الصومال حتى تلجأإلى الاتحاد السوفياتي الذي تولى فرض دكناتوربة اشتراكية تقوم مهمة اقتلاع 
جذور الشقافة العربية الإسلامية من تلك البلاد. 

بعد أن شهدت هذه المعركة على مسرح الأمم المححدة عام ۹6۸م » واصلت مهمتي 
في متابعة الد عايات الاستعمارية في الصحافة الفرذسية والأجنبية حتى عام ١٠م‏ » وإبلاغ ا مجامعة 
الحربية بتقارير عنها من جهة الأستاذ أسعد داغر ' حسبمااتفقت معه وفي ذلك الوقت كان 
'الفضيل الورتلا ني" قد انهمك في تيار الإخوان) الذين الفوامع علماء اليمن في معارضتهم 
لاتجاه ملك اليمن لتحويل الإمامة الإسلامية القانة على الاختيار الحر ١‏ إلى مُلك وراي 
"عصري" كماتم ذلك في دول أخرى قبل ذلك وبعده » وسمعت بعد ذلك أن ثورة العلماء 
قد فشلت في اليمن بسبب "جلف المقدس' بين ملوك الدول العربية جميعا » الذين ساعدوا 
ولي عهد "الإمام حى" وهو ابنه الإمام 'أحمد" للقضاء على الثورة وقتل زعمائها › ليبقى 
ا ملك الوراي شرعية الواقعية المفروضة » وهرب ألفضيل الورتلاني“ اليمني امجزائري ء 
العالم المسلم المجاهد » بعد فشله إلى عدن » ومنها ركب سفينة بريد العودة إلى مصر أو غيرها 
من الدول العرية أو الإسلامية » لكن جميع الدول رفضت التجاءه إليها » وأخيبرا سعت بعض 
امجمعيات الإسلامية لدى حكومة لبنان » فسمحت له بالنزول إلى بيروت وكان يرأس حكومة 
لدان في ذلك الوقت 'رياض الصلح" » ولم أعلم بكل ذلك إلا بعد عودتي إلى مصر عام 
ام » ولم تح لي أي فرصة للقائه منذ أن تركت مصر في صيف عام ۷١م‏ » إلى أن توفي 
رحمه الله. 1 

لكي كنت دائًا أذكر وعدي له بزياخ امجزائر ؛ وتعهدي له بعمل كل ما أستطيع 
لأرى شعب امجزائر في بلاده » وأستكشف مالديه من طاقات للعمل الإسلاي وامجهاد في سبيل 
الله » ولكنى لم أر امجزائر إلا بعد استقلاها في عام ۲١۹م‏ » كماسيأقي. ٠‏ 

الأهم من ذلك أن اتصالي مع الشيخ الفضيل" .وعلاققي معه من خلال قسم 
الاتصال بالعالم الإسلاي » جعلت عملي لقضايا أقطار أفريقية الثالية يقوم على قاعدتين: 
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الأول : أننا كإسلاميين شارك في العمل الوطنى على أساس أننا نعمل للإسلام » 
ونهضته ومستقبله في كل قطر من أقطارنا » فالعمل الوطني كان دامًافي نظرنا جهادا للإسلام 
ودفاعا عن أمته ورسالته وأصالته وعقيدته. 


الثانبة: أن ذلك امجهاد يعمد على العقيدة والشريعة الإسلامية التى تفرض امجهاد 
ولذلك فإن الدعوة لالإسلام هى البداية الضرورية مجهاد عامة شعوبنا وشبابها ضد القوى 
الاستعماربة وأن نمار هذه الدعوة لن تتحقق إلا بعد فترة طويلة » وتجارب عديدة وأن ا هير 
المسلمة التى قاست من الاستعمار أكثز من غيرها هى التى سيكون ها الدور الأكبر في ذلك 
وي مقدمتها الشعب امجزائري الذي تل عبء الكفاح ضد العدوان الاستعماري مدة تزيد 
على قرن كامل لذلك فإن امجزائر » هى أولى من غيرها من الأقطار لكي تجعل الكفاح الوطني 
صورخ صرجة للجهاد الإسلاي م 
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كان المبدا الذي أعمل على أساسه مع الأحزاب الوطنية هو أن أكون على اتصال مع 
امجميع » وأسمى بكل الوسائل للتوفيق بينهم » ومساعدتهم على التغلب على مشاكلهم الداخلية سواء 
داخل كل حزب أو مجموعة » أو فيما بين الأحزاب ا لمختلفة بل وفيما بينهم وبين الإخوان ل المسلمين 
أبضا » فيماعدا علاقتهم باحكومات والدول » فلاشأن لي بها ولاأسأل عنها » ولماعدت لمصر بعد 
نهابة البعغة ET‏ الأساس. 


بعد عودتي لمصر » وصل جد خيضر" وبعده وصل أحمد بن بللا" » و 'حسين آية 
أحمد" » وعرفت أن الأخيرين ن هاربان من السجن أو الاعتقال. 
أما د خيض ر فقد جاء قرب نهاية الدون البرلائية التي كان يشترك فيها مح 
جماعة ۸.1.1.5 » وهو الذي قدم لي أحمد بن بللا" » و حسين آية" واحدا بعد الآخر 
واستمرت علاقتى وثيقة بالثلاثة مضاقا إليهم 'الشاذلي مكي" » الذي عرفته قبل سفري للبعثة 
والذي بق ممثلا للحزب في مصر » وكانوا جميعامشغولين با خلاف بين "مصالي" واللجنة 
المركزية » ولكن الشاذلي" كان أميل إلى "مصالي" الذي حضر إلى مصر ني طريقه لأداء 
فريضة احج ٠‏ ورافقه 'الشاذلي" في رحلته » وقدمه لبعض اجهات الرسمية في مصر وغيرها 
لكن ولاءه "لمصالي" لم ينع صلته انيضر " والآخرين لأنهم كلهم كانوايعتبرون أنفسهم أعضاء 
ومسئولين في احزب » وكانوا يسعون لكي يرأبوا الصدع في احزب. 
وتوالت الأنباء عن ازدياد حدة امخلاف الذي وقع بیش مصالي حاج" وین 
المسثولين عن اللجنة المركزية للحزب في امجزائر » وفهمت من ذلك أن الفرسبين استطاعوا 
أن يخترقوا صفوف الفريقين » ويكون هم أعوان يعملون لالإيقاع بينهم ‏ ويدفعون كلا 
من ا مجانبين لمهاجمة ا مجانب الآخر » ولقد بقى "مصالي" أسيرا طول حياته في فرسا لايستطيح 
العودة لوطنه » ومع ذلك يصر على أن يارس سلطاته كرئيس للحزب » بواسطة رسل يترددون 
عليه » وشى أن كيرا من المظصين لايسمح طم الفرنشسيون بالوصول إليه » وأنهم يسعون 
لكي حيطوه ببعض المنافقين والعملاء حتى لقد شكا لي ذات يوم قبل أن يبدأ هذا ا مخلاف من 
إسراف بعضهم في مد حه والإطراء عليه وقال لي : "إني أشعر با خجل عند ماأسمع كلامه ولاأسترع 
لرؤيته ولكنني لا أستطيع منعه ؛ لأنه من مناضلي امحزب » بل من المسئولين عنه" : 
ومن الناحية الأخرى فإن اللجنة المركزبة في امجزائر منذ أن رشحت نوابا لدخول 
مجلس 'لاتحاد الفرشي" أصبحوا هم وكثبرون من جماهير حزبهم يشعرون بالتناقض بين 
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عدم اعتراف احزب بالاحتلال الاستعماري والسلطة الفرذْسية › وبين مشاركهم في الانعخابات 

للمشاركة في برلان فرضي ‏ وكانوا يعللون ذلك بأنهم يقصد ون إبعاد حزب البيان الذي يرأسه 
عباس فرحات" عن ادعاء تمغيله للشعب امجزائري > هذا التناقض أوجد في اللجنة وإطارات 
ا حزب تيارين : أحدهما يسترح للاتصال بالإدارة وعملائها وسماسرتها ويكون ذلك غالبا بقصد 
رفع بعض المظالم عن الشعب وعن الأفراد » والآخر يصر على المقاطعة امحازمة للإدا 
الفرذسية في اجزائر احتراما لمبداً احركة في عدم الاعتراف بالسلطة الفرية المحلية » وسن 
الطريف أن نواب "حركة انتصار الحريات الديقراطية" الذ. بن کنت ألقاهم في بارس » کانوا 
أشد الاس تطرفاني ميدأ مقاطعة الإدان في امجزائر ولايعتبرون أن وجودهم في البرطان الفرشي 
خروجا على هذا المبداً ؛ ؛ لأن مهمتهم في باريس هى مها جمة امحكومة الفرسية مستعينين داعا 
بأحزاب ا لمعارضة الفرذسية التي تسلك جميع السبل لقد سياسة احكومة > ومهاجمة الحكومة 
بقصد إسقاطها » لابقصد ترير اجزائر لكنها في سبيل إسقاط الوزارة كانت بعض أحزاب 
المعارضة تستمع إلى شكاواهم وآرائهم وتستفيد من معلوماتهم › وتشجعهم وتؤيدهم في بعضٍ 
الأحيان وهم يعتبرون هذانجاحام ولقضيتهم في ذلك الوقت الذي كانوايواجهون فيه حصاراً 
کاملا في بلادهم. 

وكانت هناك جهات كثيرة من المخابرات الفرنسية وغيرها تستغل هذا امحخلافف 
داخل حزب الشعب » وتغذیه بالإشاعات والأكاذيب والاتهامات المتبادلة مغل إشاعة أن مصال 
حاج" في رحلته للحج حصل على معونات مالية احتفظ بها ورفض تسليمها للجنة المركزة 
الذر بن کان يصفهم بأنهم 'باشوات احزب" ٠‏ وت ارقي ذلك كه الم واي ولاأستطيح 
أن أفعل 1 من النصح والتهدئة > ومع ذلك بة بقيت أتعلق بالأمل في رأب ا واغادة 
الوفاق ؛ ولم يكن ذلك مقصوراً على حزب الشعب ٠‏ فقد شاهدت امخلاف بين "بورقيبة" 
و صاځ بن يوسف" داخل حزب الدستور امجديد التوشي » كمارأيت الشقاق بين أبن 
بركه " وأصحابه » والسيد "علال الفاسي" وجماعته » وكان ا'جميع أصدقائي حتى آخر حظة 
ولم يدع أحد منهم أنني تدخلت في الخلاف أو أبديت نيزا لأحد الفريقين في حین أن جهات 
أخرى ساعدت في امخلاف » وشجعت عليه بل استغلته لصاحها ولأهداف خاصة بها. 

وي مصر > كان مكثب المغرب العربي يضم الإخوة امجزائريين جميعا > ويعملون 
التعاون ع الإخوةالتونسيين وامغاربة في هذا مكتب » وكانت ا جامعة العربية تعاونهم وقساندهم 
وأذكر أن حسين آية أحمد" وهو من أصل بربري > كان على درجة كبيرة من الثقافة » وقد 
لاحظت أنه يحول أن يرتم لنفسه خطا معميزا عن الآخرين وني يوم من الأيام أبلغني أنه 
سيتزوج ؛ وأن زوجت تحضر إليه مع والدها الذي سيحضر للحج > وبعد ذلك جاء لي 
جد خیضر » وقال: : إني أرغب في الزواج » وأن انين آية اغد" قال إن زوجته التي 
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خطبها في امجزائر قبل مغادرته »ها أخت وستحضران مع والدهما » وعندما تحضر أخت 
أعتقد أني سأخطبها وتتزوج في حضور والدهما وفعلا في موم احج حضر والد 
تين إحداهما "جميلة" التي خطبها 'حسين آية أحمد" ومعها أختها وهى "فطة" أو 
فطمة" التي يريد "خيضر " أن يخطبها » وفعلا اتفقوا على الزواج » وحددنا موعدا لعقد 
القران وتحدد موعد العقد في منز أحد أصدقائهما في جاردن سيقي" » وکان معهم عدد من 
امجزائريين » واستعد واهذا الزواج وحضر جميع أعضاء مكب ا مغرب العربي وقد موا ا حلوى 
وتبادلوا العهاني اء ادون يقد القران وني أثناء كنابة العقد سأل جد خيضر" عن 
مکان مولده › فقال له في امجزائر » فقال له في أي المحافظات توجد هذه البلدة ؟ قال له 
هذه البلدة ليست في مصر » ولكن في ا مغرب العربي أي في شال أفريقيا قال له إذا أنت لست 
مصريا » قال له أنا لست مصريا أنا جزائري قال له أنا لاأملك أن أعقد العقد إلا للمصريين 
وبالتالي فأنا لايمكن أن أتمم هذا العقد » وعليكم أن تد تتجهوا إلى القاضي » والقاضي وحده هو 
الذي يلك عقد هذا العقد » ودهش خيضر واخوانه » وفوجثوا بهذا ولم بخطر هم ببالٍ 
أن المأذون سيرفض كنابة العقد > وطبعا قال أحدهم بأن القاضي سوف يطلب منهم خطابا 
من سفارتهم يثبت جنسيتهم » ومعنى ذلك أن يلجئوا للسفارة الفرذسية » وهذا مستحيل وأن 
المسألة سستتعقد وستطول ووالد الفتاتين جاء للحج » ومضطر للسفر للحج بعد أسبوع 
فكأن المسألة ستتعطل وتتأً خر وكان أحد امجحاضرين هو السيد "علال الفاسي" » فال هم 
تازعجوا الآن ؛ إن هذا العقد نعقده طبقا للشريعة الإسلامية » والأذون والقاضي ليس 
حضورهم شرطا لصحة العقد في الشريحة الإسلامية والعقد الشرعي يكفي فيه شاهدان » 
أا أكب لكم هذا العقد طبقا للشريعة وأشهد عليه أنا و 'نوفيق الشاوي وفعلا ك الد 
علال الفاسي > وشهدت عليه أنا وآخر وأعتقد أنه هو 'علال" نفسه » وتم العقد › 
والأذون هرب ؛ لأنه خاف أن يتهم بأنه عقد عقدا لغير مصري » أو عقداعرفيا » وهذه 
مخالفة إدارية قد تعرضه للمجازاة .. هذه هى قصة طربفة في تاريخ ا'حركة امجزائرية »> وقد 
بقى "خيضر " و "حسين أحمد" بهذا العقد العرف الشرعي الذي حر علال الفاسي وشهدنا 
عليه حتى تم الزواج وولدت هم أولاد > وقد سمعت فيما بعد أن هذا العقد العرفي قد سبب 
هم مشا كل كتير وخصوصا بعد وفاة المرحوم جد خيضر " دون أن يوثق عقدا رسميا بعد 
عودته للجزائر 
ولم تكن امخلافات الداخلية أو الإدارية هى المشاكل الوحيدة التي واجهت هذه الأحزاب › بل 
كانت هناك الما كل المالية ؛ وكان الأصل أن كل منهم كان يعتمد على مايربله له أقاربه أو أصدقاؤه أو المسئولون 
في حزبه من مال بطريقة أو أخرى » وخلال مدة إقامتي في باردس کان كرون بطلبون مني مساعدتهم في 
إيصال مبالغ برسلونها من يعرفون في مصر. 
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لكن "عبد الرحمن عزام" بصفته الأمين العام مجامعة الدول العربية » كان يقدر 
المصاعب التي تواجھها مثل هذه احركات من هذه الناحية > لذلك عندما اقترح عليهم أن 
یکونوا "مکتب ا مغرب العربي" ليكون منطلقا للتعاون بين هذه امحركات بل والاتحاد بينها في 
المستقبل قرر تشجيعا م صرف مرتبات ن يعملون في هذا مکتب ومن برشحونه من ا لمناضلین 
اللاجثين في مصر. 

وبعد إخراج عزام" من امجامعة العربية بقرار من احكومة العسكرية التي تولت 
a E‏ » وحركة أجيش" في وليو عام f‏ > فوجثت في يوم من الأيام 
بزيارة من علال الفاسي" ود خیضر " » وذکرا لي أن هناك أزمة تواجههما لأن الأمانة العامة 
للجامعة العربية قد أبلغتهمابأنها ستوقف المعاشات التي كانت تدفع هما شهريا من ميزانية الأمانة 
العامة » وهما لايعرفان السبب في ذلك » وطلبا مني أن أعمل جهدي لمساعدتهمافي هذه المحنة 
وقد اتصلت فورا بالدکتور دان الین الذي كان وزيرا للخارجية في مصر لغاية عام 
هام » والتقينا أنا وهو » و "علال الفاسي" » واتفقتا على أن أذهب أنا معه إلى الأمين العام 
امجديد السيد أحمد لوحي ونه" لبحث الأمر معه وحثه على مراجعته نظراً لأهمية 
هذا الموضوع » وفعلا ذهبنا إليه في مكتبه بناء على موعد سابق » وقلت له إن لانعرف سببا 
لإجرائه ؛ ونعتقد أنه يضر كميرا باحركات الوطنية في شال أفريقيا ؛ لأن هؤلاء لاجثون إلى 
مصر ؛ وإن من عادة مصر أن تؤوي اللاجئين السياسيين وترعاهم > طالما هم فيها > وألا 
رجهم ء أما أن تعرمهم من الطعام وا عاش فهذا أمر عجيب وليس له سابقة في تاريخ مصر 
ومعناه إلزامهم با روج من مصر ء » فترجو أن يبحث هذا الوضوع ويراجع هذاالقرار فأبدى 
,أسفه وقال نا لاأستطيع حتى أن أعدكم يبحفه لأني لست إلا منفذا :ولا استايح تفيیر خد 
القرار بأي وجه من الوجوه ؛ لأنه ليس من عندي فعد نا بدون نتيجة وأبلغنا|خواننا | مجزائريين 
وا مغارة بأنه لاأمل ني تغيير هذا القرار وفهمت بعد ذلك من اتصالاني معهم ومح غيرهم أن 
سياسة احكومة العسكربة ومخابراتها في مصر لاتريد أن تتعامل مطلقا مع الأحزاب الوطنية 
القانمة في امجزائر وتونس وا مغرب وأنهم يريد ون أن يستبعدوها زا ا 
إذا اقتضى الأمر مع من يريد أن يتعاون معهم بصفة فردية وفي حدود مصا هم وسیاستهم 
فقط ‏ أما أن يدعموا حركة تكون قيادتها في بلادها خارجة عن سلطانهم فهذا مالا يريد ونه 
وفهمنا بالتدرج على فترات معينة بأنهم اتصلوا ببعض أفراد من العاملين بمكت ا مغرب العربي 
أو اتصل بهم بعض الأفراد وأبد وا استعدادهم للعمل مباشة مع احكومة العسكرية عن طريق 
جهاز الاسخبارات وأعتقد أن أول هؤلاء هو اد اگ وقد عرفت ذلك مؤخرا بعد 
أن بدت له ظواهر وعلامات أكدت لي ذلك بالتدرج فيما بعد ۽ من ٻينها عدة وقائح وقراشن 
عندما کان معتقلا في فرسا وزرته في اكان الذي کان معتقلا فيه هو واخوا خوانه » فطلب 
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مهى أن أحمل ريالة إلى سفير مصر في جنيف السيد فتحى الديب وكان أحد رجال المخابرات › 
وفهمت أنه وذ ف جيف للكون غو ممل اللجارات المرة ل الال ا عة امجزائريين 
المعتقلين في فرشا ومنهم " ابن بللا ' بللا ٠"‏ و" عد خيضر > وبظهر أن "مد خيضر ' سار في 
هذاالا تجاه حكم صداقته مع TEIETE‏ ۽ دون ان يکون هو الذي يقوم ا 
كماظهر لي بعد ذلك عندما وقع امخلاف بینه وبين بن بللا" » كذلك فما يتعلق بالتونسیين 
سار في نفس الاتجاه الأمين العام حزب الدستور وهو 'السيد صا بن يوسف" ا 
هذا أن أوقف تعاونه تدرجيا مح 'الحبيب بورقيبه" الذي كان رئيس الحزب في ذلك الوقت 
وانحاز له أغلبية احزب وبقى الأمين العام وحده في مصر » ولكن "بورقيبه " دبر اغتياله في 
إحدی رحلاته للخارج فى أحد فنادق مدينة فرانکفورت بألمانيا بعد ذلك » وکان غب 
الأشخاص الذين لم يكونوا من قيادات امحزب » وأعتقد أن منهم كان المرحوم إبراهيم 
طوبال" . فهؤلاء كانت مم علاقة شخصية على أسس جديدة مع ا'حكومة العسكرية في مصر 

عن طريق الاستخبارات وكذلك فيما يتعلق با مغرب الأقصى قد استطاعت ا حكومة السكرية 
المصربة أن تسعقطب بن رکه وزملاءه وأعحقد أنهم هم الذين ن دفعوهم لكي ينشقو! عل حزب 
الاستقلال نحجة أنهم يريدون الاشتراكية » وأن "علال الفاسي ' وقادة حزب الاستقلال من 
علماء القروين محافظون ونتيجة هذا الاستقطاب أنهم تمردوا عليه » وأنشثوا جماعة أو 
حزبا » بقي إلى اليوم بام اتحاد القوى الشعبية › م تحول إلى الاتحاد الاشتراكي ومازل يحتفظ 
بهذا الاسم برغم أن هذه التسمية قد اندثرت في مصر نفسها ء > وفي السودان » وفي غيرها من 
البلاد التي كانت تدور في فلك احكم الناصري. 


على كل حال الذي أؤكده آنني لم أقطع علاقي بأي جهة من اجهات ولم يدر 
في خلدي أن أسأم عن حقيقة حقيقة هذه العلاقات > ولا عن سببها ؛ لأن مهمتي كانت المساعدة 
والتعاون مع الحاملين في حقل الكقاح الوطني > طا لما هم فى حاجة لمساعدتي وراغبون في 
ذلك. 

في عام ( ۲٥م‏ ) أحد أيام الصيف » فوجئت وأنا بالشقة الي أسكنها بالدق بزبانة 
غير متوقعة من الدكنور 'حافظ إبراهیم" الذي تعرفت عليه في رحلة احج في أسبانيا" وقضيت 
عه وبع أسرته فتن معيدة لاألساها » وزاد من وع هذه امناجاة نه أحضر ممه أكر أبائ ولبق 
وكانت سنه إذ ذاك تقرب من السابعة وقال لي : لقد قت حج في أسبانيا ء وقد رأيت أنا أن أقوم 
حج إلى "الشرق" لأرى مصر لأول مرخ في حياني وقد أحضرت معي 'توفيق" » لكي أده مدرية 
بعلم فيها المربية والعقافة الإسلامية وبعمتم بالميش في بلد عربي إسلاي » لقد سعدت بلقاء 
"حافظ " وابنه » وكانت لنا لقاءات عديدة وفجأة قرر أن يقوم بزيارة لبعض معارفه في البلاد العربية 
المجاورة » وترك لي ابنه توفيق لأقوم بمهمة إدخاله مدرسة مناسبة ... 
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مرخ ثانية أجد امحاجز الثقافي مزق وحدة الأمة ويهدد نهضتها » والس مدى تة تقصرنا 
فى النهوض بتعليمنا العريي في بلادنا ء» لقد بحشت بحثت عن هدري بها قسم داخلي وتعلم اللعة العربية 
في الصيف ليستفيد توفيق من عطلة الصيف فرتعم لغتنا لكي يبدأ دراسته في بداية العام 
الدراسي باللغة العربية وبحثت في القاهرخ كلها عاصة مصر وقلب العالم العربي والإسلاعي 
وبلد الأزهر > فلم أجد مدرسة واحدة توفر مثل هذه الدروس خلال عطلة الصيف وكان 
يساعد ن ني البحث صديقى الأستاذ "جد هارون المجددي" » الذي كان زميلى فى قسم الاتصال بالعالم الإسلاي 
الإخوان المسلمين قتع طويلة وشارك معي في دراسة كير من القضايا الإسلامية ولكنه مسافر إلى 
الإسكدرية في الصيف مع أ اسرته ووالده الرجل العظيم الشيخ جد صادق المجددي" سفير 
أفغانستان في مصر الذي کانت له معنا جولات وصولات في کئير من ڈ شئون الإخوان وقضايا 
المسلمين التي نسل من أجلها 

بعد أيام قليلة اتصل ني هارون المجددي » وقال إنه وجد في الإسكندربة مدرسة 
تسعقبل التلاميذ ي الصيف » وتهيىء هم إقامة داخلية > لكنها للأسف مدربة إنجليزبة » وبعد 
تردد د و ' وأودعته بتلك المدرسة حتى ينهي الصيف وننقله للقاهرة وعددما 
عاد الدكتور 'حافظ " من جولته في بعض البلاد العربية وافق على إمحاقه بالمدرسة الإنجليزية 
في مصر امجديدة بالقسم الداخلي , » حتى تكون لديه فرصة أكبر لإتقام دراسته بامخارج > ولقد 
اضطررت إلى ذلك نظرا لأني لاحظت أن الأمور غير مستقن بين الحكومة والإخوان المسلمين 
ومعنى ذلك أن وجوده معي في المنزل قد يتر تب عليه إزعاج له أو تورىط له » أو لوالده 
ف قا الداخلية وقد حصل ذلك فمل إذ اعحتات في ي العام التالي (٤ه١ام)‏ » وبقيت بالسجن 
احربي عامين لم يسعطع ‏ توفيق" أن يزورني خلا لما ء أو يتصلبي كمادته » وأكثز من ذلك 
عندما بدأ المد وان الثلاڻي على قناة السويس انزعج والده ووالدته وحضرت والدته للاطمئنان 
عليه › > م حضر والده او ان ا دولر مە ؛ لأنه وجد في طنجة قربا منه مدرسة 
أمريكية يکنه أن يلحقه بها ... 


وأثناء وجږد "حاف ' بالقاهرخ جاء إليه اثنان من أعضاء حزب الاستقلال في 
ذلك الوقت » وهما "عبد الرحمن اليوسفي" الذي کان مرافقا لي فی باریس عام ١۹۵م‏ » أثناء 
اشتراكي في وفد ا جامعة العربية لدورة اجمعية العامة للأمم المححدة التي نوقشت فيها شكوى 
O E‏ (الذي کان يکرهه 
الفرشيون) وكان معه ألفقيه البصري" › وهو أحد كبار المسئولين فى الحزب » وكان له 
دور في المقاومة بعد عزل الملك. 
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وقد تردد هذان الصديقان على بعض المسئولين في مصر في ذلك الوقت > ولم 
يذكرا لي موضوع المقابلات ولا هدفها ولم أسأما عن ذلك » ولكني لاحظت أنهما متفائلان 
ما لقیاه من ترحیب وحسن استقبال » وبظهر أن العلاقات توطدت فيما بعد بينهما وبين حكام 
مصر العسكربين وأن " ابن بركة " هو الذي تزعم هذا الاتجاه الذي أدى إلى انشقاق هذه 
الجموعة على حزب الاستقلال بتأييد وتربض من أجهزة احكم العسكري في مصر وأنشثوا 
حركة سموها اتاد القوى الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي تيمنا بالا تجاه الناصري وقد ظهرت 
بوادر التأييد الناصري هذا الانفصال في الإعلام احكوي في مصر فبینما کان لال 
الفاسي " بستعد للعودة إلى وطنه ذشر 'هیکل " رئيس تحرير الأهرام في ذلك الوقت مقالا مطولا 
في إحدى المجلات المصورة لاأذكر إن كانت أخر ساعة" أو 'المصور" »أو غيرها ؛ 
تهجم فيه وای علال الفاسي " دون أي مناسبة تستدعي ذلك ونسب فيهاإليه مااعت السيد 
علال " قفا وساً في حقه » فاتصل ي وطلب مني أن نوب عنه کمحام ف تقدم شکوی للناثب 
العام وفتحت فحت النيابة تحقيقا سمعت فيه أقوال السيد "علال الفاسي" ١‏ ثم استدعت المشكو 
في حقه لإبداء دفاعه وأجل التحقيق هذا الغرض عدة مرات » وكلما ترددت على رؤساء النيابة 
أبدوا أسفهم ؛ لأنهم لامجدون وسيلة لإحضار المدعي عليه (السيد هيكل) » ولا كانوا كلهم 
زملائي وتلاميذي فقد آثرت التخلي عن الموضوع ولا أدري كيف انى التحقيق لأن 'علال 
الفاسي " آثر أن يغادر مصر ودستقر في طنجة التي كانت في ذلك الوقت مدينة دولية لاخضع 
للسطات الفرذسية أو الأسبانية ولا المصربة ... 
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1 
وس 

فة في اطاط المرب الرسالاى 

ڪڪ ڪڪ 


, عددما نشا ممظلو الأحزاب الوطنية في المغرب وتونس وامجزاثر » المقيمورن بمصر › 
مكنبا مشتركا لمم بالقاهرح » اختارو! له اما يربطه بدول 'المشرق العربي" فسموه "مكب ال مغرب 
العربي" لحميين عن "دولة ا مغرب" » ولك يشير وا إلى اتجاههم نحو التعاون مع ا جامعة العربية ودول 
المشرق التي أنشأتها ء وهنا نرى إصبح عبد الرحمن عزام" » الذي نعتبن أول من عمل لتوسيع 
نطاق اجامعة العربية » لتشمل جميع أقطار شال أفريقيا ابتداء من ليبيا ومايليها من الأقطار المغربية 
إن عزام هو الذي وجه هؤلاء الوطنيين إلى وجوب التعأون والتنسيق فيما بينهم » ليكون ذلك 
هيدا لاتحاد هذه احركات يؤدي في النهاية إلى توحيد أقطار الثال الأفريقي بصورة أو بأخرى 
ركذلك ارتباطها جميعا بتيار العروبة الذي تله جامعة الدول العربية ٠‏ التي تجسد في نظ فك 
الوحدة العربية -- 

إلى عهد قريب كنا في مصر » نصر على تسمية ألدولة المغربية " بام مراكش 
لأن تلك المدينة كانت عاصة الدولة مدة طويلة » قبل أن تنتقل العاصة إلى "فاس" ء ثم إلى 
الرباط " بعد الاحتلال الفرضي » وقد جرى عرف المؤرخين العرب على إطلاق ام العاصبة 
على الدولة كلها » "فتونس" عاصمتها مدينة "تونس" » و مجزائر " عاصمتها مجزائر" › 
لکن في العصر امحديث خرجت 'دولة مراکش ' عن هذه القاعدة وسميت دولة 'المغرب" 
والا“م الإسلاي ها كان ا مغرب الأقصى" » وتبعا لذلك كانت "مجزائر " هى ا مغرب الأوسط 
أما "نونس وليبيا" فهما ا مغرب الأدني وقد عادت دول الشمال الإفريقي أخيرا !لى الإقرار بأن 
هناك عدة مغارب » وليس مغربا واحدا ولذ لك سموا حركة الاتحاد بين تلك الدول باسم الاتحاد 
ا لغاربي" الذي اتس لكي يضم ليبيا ومورتانيا إلى جانب ا مغرب وامجزاثر وتونس. 
CPD‏ 
إن فكرح الوحدة بين أقطار ال مغرب قبل استقلاها » بدأت في مصر بتشجيع اجامعة 
العربية » وأمينها العام "عبد الرحمن عزام" » إن منبعها كان قلب "عبد الرحمن عزام وفك 
وكان الموضوع بالنسبة لنافي القاهح » وللإخوان المسلمين 'بصفة خاصة" أمرا بديهيا ؛ لأننا 
في الواقع لم نتصل بهذه ا حركات الوطنية إلا انطلاقا من مدا الوحدة الإسلامية » وقد تأکدت 
هذه الفكرة بعد إنشاء هذا ا لمكب الموحد للمغرب العربي وكان الفرق بيننا وبينهم أن الوحدة 
العربية هى مرحلة في طربق الوحدة الكبرى » في حين أن كيرا من الوطنبين كان يعتبرها غاية 
في ذاتها بل إن البعض يرى أنها كانت مجرد وسيلة للاستقلال الوطني القطري الذي كان 
هو المدف النهاثي في نظر بعض الزعماء » فكان كل قطر من هذه الأقطار الثلاثة له قضيته 
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وله حزبه أو أحزابه ؛ وله واقع ین بل يفصله عن جیرانه > کمایفصل ممثلیه عر ممهاي 
الأحزاب الوطنية الأخرى » وقد كان هذا الواقع منشاً صعوبات ثيرة واجهتها عندماکنت 
O N yT‏ لاون غل أا الكدة 
أو الاتحاد أو التعاون على الأقل ولكن عندما يعرفون أنني من الإخوان المسلمين الذين يدعون 
للوحدة الإسلامية الشاملة كان كلاني عن الوحدة والاتحاد مفهوما ومقبولا على أساس الإسلام 
SESS SNES‏ القطري "المحدودفي شال أفريقيا 
فيما عدا بورقيبه وجماعته الذين يكونون ثغرخ في حائط الكفاح العرفي الإسلاءي..- 

كان الإسلام هو النقطة الأساسية التي يلحقي عددها قادة الكفاح الوطني وهو 
الذي يطبم هذه الشعوب بطابم وحدوي رغم اختلاف الظطروف السياسية »إن الاستعمار 
نفسه لم يكن يصف أهالي قلك البلاد جميعا إلا بصفة واحدة هى أنهم 'المسلمون" » وان 
یتفادی وصفهم بأنهم مغاربة أو جزاثريون أو توذسيون خشية إثارة فك القومية لديهم لأن 
خظع كانتاتيدف لوطل اكير ددن الفرلين والأر رين ف جن هذه لااد وكيم 
من احتكار ا لمال والإداة والسلطة والسيادة فيها » وابادة شعوبهاالأصلية الإسلامية أو استبعاد ها 
وإذايها لتصبح مسحس أوروية للاستيطان على تغط المستسرات الاستيطانية التي أصبحت 
شعوبا ودولا أمربكية" ٠‏ بعد أن أبادت السكان الأصليين أو أذابتهم في مجتمعات الميجرين 
والمستوطنين الأوروببين » والذين فرضوا على العالم وصفهم بأنهم أمريكيون » سواء في أمريكا 
الثالية أو امجنوبية ؛ وكان المحسرون والمستوطنون الفرذسيون والأوروبيون عموما في شال 
أفريقيا يسيرون في هذا الاتجاه ء حتى إنهم كانوا يتباهون بتسمية أنفسهم جزاثريين » و 
مارك مغارة ١‏ أو وين أها السكان الاضليون فیصفونهم بأنهم المسلىون" » وهم 
طائفة ثفة فقط من طوائف المجتمع مصيرها إلى الإبادة أو الذوبان في مجتمح أورولي 
استيطاني. 


وإذا لاحظنا الدجاح الذي حققه المشروع الاستعماري في أمريكا واستراليا بإبادة السكان 
الأصلين ٌ وقارنا ذلك بماحدث في أفريقيا الثالية > حيث كانت المقاومة العنيدة الصامدة الناجحة 
التي مكنت شعوب تلك الأقطار من مقاومة مشروع الاستيطان في بلادهم وهزيته » رغم أنها كانت 
أقرب الأقاليم إلى فرشا وأورويا فإن مرجع ذلك في نظر الأوروبين هو العقيدة الإسلامية .الي 
كانت العروبة في نظرهم تعبيرا عنها »إن كلمة المسلمين " وكلمة 'العرب" كانتا دانا ومازالتا متراد فين 
في قاموس الاستعمار الأوروسي > بل وفی نظر جماهير شعوب تلك البلاد ذاتها > ومازال الأمر كذلك 
حتی الآن » رغم محاولات الدعوة لفصل القومية العربية عن الإسلام التي بروج طاالقوميون وعملاء 
الاستعمار وحلفاؤه ممن يعارضون الوحدة الإسلامية وبتخذون القومية العربية سلاحا لعزل شعو بنا 
عن الإسلام وعن كل دعوة للأصالة الإسلامية - 


۰۲ 


لازلت أذکر وقائم کئیخ تقطع بأن تلك الشعوب لاتفرق بين الإسلام والعروبة 
فهم کانوا يصفون الفرنسيين والأوروبيين جميعا بأنهم النصارى" » وكانوا يصفون أنفسهم 
بأنهم 'المسلمون" أو العرب » والكلمتان مترادفتان » ولم يستعملوا كلمة الأوروبيين مطلقا 
وإلل عهد قریب کانوا یبدون دهشتهم عندما نقول هم إن عندنافي مصر وني سوریا وفلسطین 
عر غين لفن > واذا كان بعض المشقفين الذين ¿ عاشوا في امارج قد اقتنعوا بذلك أخيرا 
فإن مواطنیهم في الداخل کانوایجهلون ذلك وبنکرونه وبصعب إقناعهم به » بل کلهم مسلمون 
على م' هب الإمام مالك لذلك فإنه فيمايتعلق بالإسلام فإن الوحدة بين الشعوب في ثمال أفريقيا 
بل بينها وبين الشعوب الإسلامية (العربية وغير العربية) في آسيا وأفريقيا لم تكن قط محل 
شك » وهذا هو ماسهل مهمتي إلى حد كبير في هذه الناحية » لكف لاحظت أن 
"نونس" فيها ثغر يكن أن تكون سبب ضعف مسيرة الوحدة » وأنها مرشحة من قبل بعض 
القوى الأجنبية لكي تقوم بد ور في تعطيل الوحدة بين شعوب ا مغرب العربي إن توس في تظرهم 
ستكون لبنان ا مغرب العربي ٠‏ إنهم يريدون أن تقوم البورقيبة في تونس بدر بعض عناصر 
المارونية في لبان التي تسعى لعزهطا عن العروبة » وبفضلون علاقتهم بفرضاالأم » والفرانكفونية 
التي تربطھم بها 

لقد كانت المهمة أسهل في علاقاتي بالطلبة التونسبين في بارس » لكن الأمر كان 
يزداد صعوبة عندما كنت أكلم في ذلك مع كبار ا مسثولين في ا حزب البورقيي ء الذين العقيت 
بهم في القاهة أو باریس » وأذكر مثالا لذلك مناقشاتي المطولة ببارس مع السيد جلو 
فارس" عضو المكتب السياني للحزب الدستوري انجديد › وقد بعشه المكتب السياسي إلى 
باریس لیکون ممل له في فرفسا » وبقى كذلك طوال مدة إقامتي في فرنسا » وكانت لي فرصة 
للحوار معه حول هذه النقطة أكثر من أي مسثول آخر وان مذ وسولة إل بارس م 
يستأجر مكبا يعمل فيه بل كان محله المخحار هو قهوة بالحي اللاتيي في شايع ان 
میشیل وکانت سی 'لاماسكوت" . ول ازرت بارس مؤخرا وجدت أن اسمها قد تغير 
وأنھا سی 'لوكسمبورج" ؛ لأنها تطل على حديقة لكسمبورج الشهية » وكان يجلس هناك 
وستقبل أصدقاءه من التوذسيين والعرب والمسلمين والفرذسيين أيضا » ومنهم بعض الصحفيين 
ولذلك كنت ألحقي به يومياتقريبا » كلما ذهبت إلى كلية ا'حقوق القريبة من حديقة لوكسمبورج 
وکان في الأصل كما أخبرني مُعلما للغة العربية > ومن أعضاء حزب الدستور امجديد وأنه 
من اجنوب من بلدة (واحة) تسى أ محامه" » وتقدم فى إطارات احزب حتى أصبح عضوا 
ولذلك اختاروه ممثلا هم في بارس وكانت صلتي الشخصية به في بارس 

ثيقة جدا ؛ ؛ لأن الشعور الإسلاي عنده أصيل حي وكنا نتكلم عن الإسلام والمسلمين كلاما 
ا > ولكني لم أحاول مطلقا أن أخرج في كلامي عن نطاق عمله في احزب الوطني 
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أو أدعوه للتعاون مح الإخوان بل کان كل حديثنا عن حزه والأحزاب الأخرى وقياداتها 
وكانت نقطة اخلاف بيني وبينه دايا هى مسألة التعاون بين الأحزاب الوطنية الثلاثة حزب 
الاستقلال في المغرب وحزب الشعب في امجزائر > وحزب الدستور امجديد في تونس وكان 
یقول إن کل بلد منها له ظروفه » ومسألة التعاون هذه غير مُجدية لأن كل واحد منا خاضع 
لقيادة حزبه في بلده » وهذه القيادة هی التی ت تقرر مبدأالتعاون ونظامه وحسب ماو جهونیا 
فنحن ملتزمون به وکئت ألمح من خلال حدیثه أنه حتی إذا کان لابد من حوار حول هذه 
الوحدة أو التعاون فلابد أن يكون على مستوى القيادات احزبية » وأن ممثلي حزب الشعب 
وحزب الاستقلال في بارس حاليا هم من الطلبة ؛ ولذلك لايمكن أن يناقش هذه النقطة معهم 
لأنه هو عضو با لمكتب السياسى حزبه » واذا كان هناك محل للحوار فيكون بينه وبين زعماء 
الأحزاب الأخرى » أو أعضاء با مكتب السياسي بها وفيماڪخص "مصالي حاج" فقد كان 
يبتعد عن الحديث عنه طالا هو تحت الإقامة الجبرية › ولاأذكر إن کان قد التقی معه اَم 
لا ومع ذلك أقنعته بأن من الممكن أن يكون هناك لقاء وتنسيق بين ممثلي الأحزاب في بارس 
للتشاور وتبادل المعلومات » والتنسيق في العمل المحلي هنا » حتى لايوجد شقاق أو تعارض 
واتفقنا على هذاالتعاون "في الإطار المحلي فقط " مغل حضور اجتماعات بشأن قضية فلسطين 
أو غيرها من القضايا وهذا أمر كان يتم فعا من قبل على مستوى القاعدة دون حاجة لقرار 
من احزب أو ممثليه › وبالنسبة للحزب الدستوري التوذي امجديد كان هو يشعر بأنه ليس 
له قاعدة بين العمال التوذسيين في فرضا » وأن ذشاط امحزب في باريس محصور في محيط 
الطلبة » ومجنة الطلبة هى التي كانت تعمل قبل حضون والآن تعمل معه وعملهم كان ومايزال 
في نطاق الطلبة فقط » وكلهم طبعا من تلاميذ المدارس وامجامعات الفرذسية وليس فيهم عدد 
كبير من ذوي الشقافة العربية والإسلامية حتى إن صديقي الطاهر جيجة" لم يكن يعرف 
عنه شيا كيرا ؛ لأنه معتزل عن الطلبة التوذسيين ويعمل في طربقه مع اجزائريين » ولم يكن 
هذا الأمر محل نقاش معه > وكنت أحدث السيد 'جلولي فارس مايصلني من أخبار القاهرة 
وكانت تأتيه بعض الرسائل من 'الحبيب بورقيبه" وزملائه في القاه » وقد بقي "جلولي 
فارس' مدة طويلة يشل احزب في فرفسا حتى إنني حینما ترکت فرضا عاثدا إلى مصر بقي 
هو فیها » وکان زعماء احزب الآخرون مسترحين لذلك ؛ لأنه لم يكن لديه طموحات في 
منافستهم على الزعامة » والغريب أن "نونس" كانت أول أقطار شال أفريقيا التي استطعمت 
دخوها في عام 4 » وهی تحت الاحتلال الفرشي واخاية الفرشية » وقد أراد الله أن تهاً 
لي الظروف كي أشاهدها من أقصاها إلى أقصاها في ذلك الوقت » وأكؤن صداقات كان ها 
دور كبير في المستقبل » ولذا أصبحت صورة "نونس" كبلد وكشعب أقرب صور لشمال أفريقيا 
في ذهني » في حين كانت قضية امزائر وا حركة الوطنية امجزائرية هى أهم مايشغلني من قضايا 
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شال أفربقیا » وکت أ سمع أن الفرنسيين كانوا يعتبرون أن قضية تونس والمغرب ليستا إلا فرعا 
مكملا لقضية اجزاثر لأنهم احطوها قبل توس خمسين عاما » وقبل المغرب بائة عاما ق تقرببا 
وکان هدفهم من احتلال تونس والمغرب هو تأمين بقائهم في امجزائر > وهذا هو الأمر الذي 
تعبت في شرحه لأخينا "جلو فارس " » ولغين من التونسيين » ومن ا لمغاربة » وهم كانوالايريدون 
أن يفهموا أن قضية ا'مجزائر هى القضية الأم » وذسوا أن بعض الساسة الفرذسيين كانوا يقولون 
إن ا مغرب وتوذس ليسا إلا 'قرطين" في أذني امجزائر ومعنى ذلك أن قضية امجزاثر هى القضية 
الأساسية في شمال أفربقيا في نظرهم » وأن الاستعمار الفرضي في ثمال أفريقيا » يعتبر قاعدته 
الأول هى امجزائر وعندنا أمل في أن تكون هى القاعدة الأخيرة وان تحر‌رها يعني تحرر شال 
أفريقيا ویعنيي عرر أفريقيا كلها. 

ونظرا لأنني أعتبر التعاون بین امحركات الوطنية الثلاث أمرا و > فقد بذلت 
كل جهدي لد فعهم جميعا نحو هذاالتعاون » ولاشك أن ا مجزائريين كانواأك العناصر استعدادا 
لذلك ورغبة فيه ء وكان الآخرونيعلمون ذلك » ولكنهم كا نوايعللونه بأن امجزائربين يشعرون 
أنهم في حاجة إليهم ؛ لأن ظروف تونس والمغرب أفضل بكثير من ظروف اجزائر وأملهم 
في التحرر والاستقلال ليس محل شك أو جدال » وهی مسألة وقت فقط أما امجزائر فإن 
امبدأ نفسه 'مبدأ الاستقلال" ليس متفقا عليه حتى بين اجزائريين أنفسهم وكانوا يستدلون 
ای ذلك بوجود حزب البيان الذي يرأسه "عباس فرحات" الذي يعلن رفض هذا الشعار 
ويتبراً من هذا المدف » وكان ردي على ذلك أن استقلال تونس وا مغرب لايكن أن يتحقق 
فل إلا إذا قويت احركة الوطنية في اجزائر > وأصبحت تهدد وجود فرذسا بها وأنه عندما 
يشعرون بأن ا محركة الوطنية امجزائربة تهدد وجودهم في امجزائر فعند ذلك فقط يحاول 
الفرذسيون إرضاء المغاربة والتونسيين » وصرفهم عن التضامن مم الثورة امجزائرية أولا » 
لإخراجهم من ميدان الكفاح » حتى يتفرغوا للقضاء على احركة امجزائرية » أما إذا بدأت 
توس والمغرب بالابتعاد عن الكفاح ا جزائري » فإن مركزها سيكون ضعيفا أمام فرضا » بل 
هم بحققون ها هدفا استراتيجيا دون مقابل. 

CDDP 

كان التوذسيون والمغاربة كأفراد مقتنعين بذلك » لكن من كان منهم ملتزما بقيادة 
حزبه لم يكن يجرو على أن يتخذ أي مبادرة نحو التعاون مع امجزائرين » أمامن تضعف صلتهم 
باحزب مثل غالبية الطلبة التوذسيين » فكا نوا يعملون في هذا الاتجاه » وكان أحسن مثل لذلك 
عندي هو ألطاهر جيجة' الذي لايجنضي التزامه القاطع بالعمل في إطار احركة الوطنية 
امجزائربة » وكذلك مد الميلي" الطالب التوضى الذي كان يهاجم الطلبة الملتزمين بقيادة 
الحزب الدستوري امجديد ودشکو من عجزهم › وبؤكد أنهم منفصلون عن القاعدة الشعبية 
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لأن المنصف باي من ناحية ونقابات العمال التونسيين من ناحية أخرى » لديهم شعبية أكر 
بكثير من قادة "حزب الدستور امجديد" » ولذلك كان يلمح إلى أن بعض قادة احزب الد ستوري 
مجديد" لديهم غيرة من كل نفوذ يكسبه " المنصف باي " أو زعيم نقابات عمال توس 
'فرحات حشاد" » ويعتقد ون أن شعبية هذين الزعيمين كانت على حساب نفوذهم وشعبيتهم 
وقد سمعت هذه الملاحظة من عدد من المعلقين الفرفسيين أنفسهم » وخاصة عندما اء نأ 
وفاة 'المنصف باي" ونباً اغتيال الشهيد " فرحات حشاد فیما بعد ؛ حتی إن بعضهم کان 

يصرح بأن احزب کان مسروراً لوقوع هذا الاغتيال › ولمح بعضهم إلى أن بعض قادة امحزب 
کانوا متواطئین م من دبروا احادث. 

وكان د الميلي" » وكيرون غي يعتقدون أن احزسب يحصر نفسه في دائ 
المنقفين بالثقافة الفرسية » ويها جم بشدة علماء الزيتونة وخرييها وجميع أصحاب الفقافة 
العربية والإسلامية » وأن الصحافة المحية في عهد الاحتلال کانت : تغذي هذا الا تجاه وهی 
ف_عهومها تحت سيط الإدارة الفرنية والماسونية اليهودية التي ها نفوذ ذ کبیر في الاقتصاد 
وا لمجحمع التوشي » وأن هذه الصحف قامت بدور كبير في توسيع الموة الفاصلة بين احزب 
وعلماء الزيتونة وطلبتها » وجميع من يرفعون شعارات إسلامية » وحجة 'بورقيبه" وأمثاله 
في ذلك أن هذه الشعارات تثير فرذسا » وتجعل حصوطم على الاستقلال أكثر صعوبة › فهم 
يسعون إلى استقلال تمنحه فرذسا باختيارها » إذ أن كرا من هؤلاء الزعماء كانوا يععقدون 
أن تونس بسبب صغر مساحة إقليمها » وقلة عدد سكانها » يجب أن تسى للحصول على حريتها 
عن طريق المفاوضات مع احكومة الفرفسية » وكا نوا يستبعدون أي تفكير في المقاومة المسلحة 
ولذلك کائوا يصرون على عدم التورط " مع المحركة الوطنية امجزاثربة التي تعد نفسها دالا 
للمقاومة نجميع الوسائل بمافي ذلك استخدام السلاح ولذلك فإن بورقيبه زعيم احزب بعد 
O GS RG‏ 
باسم الفلاجة" > جركها ويؤيدها بعض الإسلاميين » فسارع "بورقيبه" إلى معاونة الفرفسيين 
للقضاء عليهم » وقظوا من قبض عليه منهم ا کی ا ا 
التقليدي" > وعلى كل الإسلاميين الذين سموهم فيمابعد بالأصوليين. 

زو ر 

استمرنت زعامة احزب البورقيي في التنديد بالعلماء › والتهجم عليهم اعتقادا 
منهم بأن ذلك يزيد في رصيد احزب لدى الرأي العام القرضي ٤‏ مرأكز القوى الإداربة والمالية 
وخاصة من اليهود والأجانب في توس > وسبب ذلك غر ارت جانبا كبيرا من المخقفين 
بالشقافة العربية » وأصبح لامشل جمهور الشعب التوشي لأن شطرا كيرا من هذا الشعب 
من المؤمنين با مقومات الإسلامية » كما أنه كان يوجد به طائفة كبيع من ذوي الخقافة العربية 
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والإسلامية › نتيجة وجود امجامعة الزيتونية والمرکر الاجتماعي الذي يحتله خريجوها بين 
المؤيدين للاتجاه الإسلامي الذين لايمكن أن ينضمو! للحزب البورقيي أو يؤيدوه وبقوا طاقة 
دة أو معطلة في انتظار من يقودهم في الاتجاه العربي الإسلاي ؛ وتذكرت ماسمعته من الشيخ 
محي الدين القليي' > والشيخ الفاضل بن عاشور " » وقبلهم من الشيخ د امخضر 
حسين ' عن تعطش التوذسيين للفكر الإسلاي والشقافة العربية » واستعدادهم للسير في طربق 
الدعوة الإسلامية بمجرد أن يجدوا ا ا الى ي ترفع هذاالشعار وقد فهمت منهم 
في مقابلاق ي العديدة هم ف القاهرة ف صیف ۷٤۹م‏ أن عددا کیرا من الشباب التوضي 
قد جاء وا إلى مصر للانضمام إلى صفوف امجهاد في فلسطين ثم علمت بعد ذلك أن كثيرا منهم 

قد اعتقلو! في السلوم » وأعيد وا لبلادهم › فبدء وای تسس E‏ 
بعيدا عن صفوف امحزب وقياداته وأن جميع الطلبة العونيين في مصر أو غيرها من البلاد 
المشرقية يسيرون في هذا الانجاه » ولايمثلون امحزب البورقيى ولايعملون باسمه » وقد لمست 
هذا بنضي في مصر » وكان هؤلاء هم نواة الاتجاه الإسلامي الذي أصبح فيما بعد سى "حركة 
النهضة" التي مازالت إلى اليوم عمل لواء العمل الإسلاي في توس .. 


رشم گل ماسمعته س شولاه عن عرم چروی التعاون بع عرب _ ره ا 
عا ات پو ی رای ایا ارش ر و صت 
مم عرزب الا ستقالال الفري وعزب الشمب امزاي ورت لن بالقاهرة أن يواصلرا 
المناصر اكارمة على المرب أوالعارضة له » سم إعاني بان الستقبل لبم » وازداد التزاي e‏ 
بعر زپا ری لتوش نی عام ۸٤۱۹م‏ ٭ الت گاں لہا ام کبیر فی عالاقتی ہہا ؛ لن استعت أن اجر 
رة في دال لزب في توش نفسما عرفتني بكئير س أ كوا فما بعر قواعر التيار الإسالاءي 


واطاراته. 
J‏ 
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في عام ۸م کان قد مضى عام على عودتي من عطلتي بالقاهن کک 

تطورات قضية فلسطين » بعد صدور قرار التقسيم > لكن ميدان العمل ها كان في مصر » 
يقيم المغتي » وحيث بدا الإخوان عملية إرسال المتطوعين إلى القدس وغيرها من مناطق فلسطين 

دراه ااا » وکان من بيهم متطوعون من شباب شمال فريقيا والشقات ف بار 
يإغام رسالتي للدكنوراه » ولكني كنت حريصا على ألا أعود إلى مصر إلا بعد أن أبذل أقصى جهدي 
ريارح ا مجزائر "كماوعدت الشيخ الفضيل" ‏ وكذلك جميع أقطار الال الأفريقي . 

طرقت جمیع الأبواب » أوطاً باب المستشار الثقأفي الذي طلبت مه أن يعطيني 
خطاب توصية للسلطات المختصة في بارلس لكي يسوا لي يزيا انجزائر من أجل احصول على 
معلومات تتعلق برسالة الدكتوراه » وكأن بقول : إنك تدرس احقوق ولاتوجد 'حقوق" هناك › 
وصمم على أن ينصحني بعدم التفكير في ذلك ؛ لأن هذا غير ممكن » وكنت قد طلبت من صديقي 
الوشي خد الميلي" أن ببحث لي عن وسيلة لزيارخ تونس » وقلت له : إن الشيخ الفاضل قال لي 
إن الباب مفتوح للحصول على التأشيرة من باريس > ولكني علمت فيما بعد أن كل محاولة في هذا 
الاتنجاه كانت تجد الأبواب موصدة تماما بالنسبة لتونس » كماهو الأمر بالنسبة للجزائر وا مغرب » 
ولكن ماسمعته عن الانشقاق بين حزب الدستور امجديد > وعلماء الزيتونة » وذوي الثقافة الإسلامية 

جعللی آځ على صدیقی بأن برب لي نیاخ إلى قولس . 

ول بداية الصيف في عام 4۸٤م‏ » أخبرني الميلي" بأنه قرأ إعلانا عن رحلة إلى تونس 
وأبدى استعداده ليرافقني إلى ا جمعية التي تنظم هذه الرحة » وكانت إحدى امجمعيات المهنية للعاملين 
في حقل التعليم » ذهبنا إلى مقرها » وطابنا معلومات عن الرحلة فأبدوا ترحیبا بنا » وسألتهم إن 
کان يكن أن أذهب معهم » مع أنني لست فرنسيا ‏ وإنا أنا مصري وأنا طالب » ولكبي سأكون 
أستاذا" فيما بعد » فقالوا نحن نرحب بك معنا إذا رغبت في المشاركة في الرحلة قلت إنني أحتاج 
إلى تأشيرة دخول لتونس فقالوا هذا ممكن وسوف نأخذ جواز سفرك » ونحن سنتولى كل شىء للحصول 
اك على تأشيرح الد خول في الوقت المناسب » بعد أن تدفع اشتراك الرحلة » فتركناهم مسرورين › 
وودعني جد الميلي" ‏ وهو يقول : مبروك 'ياشاوي" سوف ترى توس » وسوف أعطيك عناوين 
بعض أصدقائي » وعدت للجمعية بعد ذلك » وأّممت إجراءات الاشتراك في الرحلة » وقبل الموعد 
الحدد بشهر تقريبا عدت إليهم » وسألت عماتم بشأن سفري وتأشيرتي » فطلبوا مني جواز السفر 
أعطيته وقد وعدوني بأنهم سيکاتبون مندوبهم في توذس وتاتي التأشي ج » ويعد أسبوح عدت إلبهم 
أبدوا أسفهم بأنه لم يأت هم رد من توس » وطلبوا مني مهلة أخرى » وصرت أتردد يوما بعد يوم 
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إلى أن قرب موعد السفر » ولم يبق إلا أسبوع واحد » فلما عدت إليهم قالوا لي ٠‏ إلى الآن لم 
يأت لنا رد » واليوم سنرسل استعجالاً آخر لأن مندوينا هناك لم يرد علينا » ولم بقل لنا إن الطلب 
مرفوض . ولذلك لاتنزعج › فإِن رئيس الرحلة رجل ممتاز وهو سيتكفل بكل إجراءاتكم » سواء 
أثناء الرحلة أو قبل الرحلة ‏ وفعلا قدموني إلى المشرف على الرحلة ‏ الذي سيرافقها طوال المدة 
فحياني ورحبسي كيرا وقال إتني سأرسل اليوم تلكس آخر للحصول على التأشية يرة ٠‏ ولكن أنا أطمشنك 
إذا لم تأت التأشيرة ولم يأت رد برفضها لاني أسحطيع عند وصولنا هناك أن أدبر لك الأسر : 
وأحصل لك على التأشير من الميناء » وهذا حقك » فأبديت بعض التردد » وقلت له ماذامحصل 
إذا لم تجح في ا'حصول لي على التأشيرح في الميناء ؟ هل يقبضون علنٍ؟ قال : كلا إنهم لن يحبسوك 
ولكن كل مايفعلونه حسب القانون هو أن يعيدوك على نفس المركب إلى مرسيليا وهذا لن يكلفك 
شيا ؛ لأن أجخ سفرك مدفوعة ذهابا وايابا » وزيادة لاطمفنانك » فإن لنا معسكراً صيفياني جنوب 
فرفسا على البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة نيس » وسوف أحصل لك على خطاب بالاشتراك 
فيه » وإذا عدت إلى مرسيليا ء ماعليك إلا أن تركب سيارح وتذهب إلى مخيمنا هناك » ومعك هذا 
امخطاب > وتبقى به المدة المحدودة » وبعد ذلك تعود معنا أو معهم في نهاية المدة إلى باريس أو 
بدوننا » فأراحني هذا الترتيب » واستعددت للسفر وأخبرت السيد "جلولي فارس" مندوب امحزب 
الدستوري بذلك » فلم يأخذ الأمر مأخذ امجد » وقال على كل حال إنها نزهة » وسترى أن توس 
جميلة » وتستحق هذا فقلت له : هذا هو هدفي وإذا ,كنت تريد شيئ من هناك فأنا على استعداد 
وفعلا مررت عليه قبل السفر بأيام » وأخذت منه رسائل للسيد المنبي سليم المسئول عن احزب 
هناك وبعض المسئولين الآخرين > وطلبت منه أن يبقى الأمر بيفي وبينه » وألا بعلم أحدا 
إسفري. 

عندما جاء اليوم الذي حددوه لبا لبدء الرحلة » اجتمعنا في مقر اجمعية مساء 
وتوجهنا إلى محطة ليون » وركبنا القطار إلى مرسيليا » وني مارسيليا أركبونا سفينة متجهة إلى تونس 
وكان عد د أفراد الرحلة نمانين تقريبا أغلبهم من الغرفسيين » ولكن يوجد إلى جانبهم بعض البلجيكيين 
وغيرهم من بعض الدول الأوروبية المجاور » وفي السفينة أركبونا على ظهرها ؛ لأن الأج كانت 
قليلة » وكنا نعرف ذلك ولم نعترض عليه ؛ لأن الوقت كان صيفا » والسفينة أعحقد أنها تا خذ 
المسافة في ليلة واحدة أو ليلتين على الأكثر وقالوا لنا إن النوم على ظهر السفيدة سيكون ممععا ؛ 
لأن القمر ساطم وا مجو دافء ء وفعلا لم يشتك أحد من الثمائين أي شكوى ‏ وكان كير منهم 
من النساء والعائلات ووصلنا! لى ميناء توس » وهنا تقدم رئيس الرحلة وقال لناإن مدوب امجوازات 
صعد إلى الباخة ليعم إجراءات التأشيرات » وقد قابلته » وقلت له إن كل من معي لايحناجون 
إلى تأشيرات لأنهم فرسيون أو أوروبيون » فقال لاداعي لأن يمروا عل » واكنضى بأن ينزلوا وحد هم 
بعد نزول جميع الركاب طابورا » وماعليهم إلا أن يقدموا بطاقات إقامتهم وهنا وقعت في المأأزق 
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لأن بطاقات الإقامة للفرذسين كانت حمراء » أما بطاقتي فكانت زرقاء ؛ لأنني أجبي فكيف أمر 
وسيكشف اندي الواقف أنه ليس معي بطاقة » فتطوع أحد الزملاء وأخذ بطاقتي ووضعها في 
داخل بطاقته » ومر على امجندي الواقف » وأشار له علن قائلا "إن بطاقته معي ۽ هاهي ذي" › 
ولم يفتحها » ومر رنا إسهولة » ونزلنا وحصل کل منا على حقيبته > وأوقفونا في سأاحة واسعة ٠‏ 
وكان في استابالنا شاب توشي باعتبان مندوبا للجمعية الت نغلمت الرحلة » وعرفت فيما بعد أنه 
بهودي » وأثناء وقوفنا دعانا السيد مندوب امجمعية للاستماع إلى تعليماته » وقال إن عندنا اثنتين 
من سسيارات الأتوبيس وسنضع أريعين في كل سيارة ويهمنا أن نكون مسترجين » ولذلك قد قسمت 
الرحلةإ لى قسمين » وبأنا دي أسماء الزملاء الذين سيكونون في الأتوبيس الأول وأسماء الذين في الأتوبيس 
الثاني ومن أراد منكم أن يغير أتوبيسه ليركب في الآخر ؛ لأن له أصدقاء أو أقارب أو زملاء يريد 
أن يركب معهم » ماعليه إلا أنيحضر إل لأنقله وعندي الوسائل لذلك » وأثناء نداء الأسماء فوجىء 
باسي بين المشتركين في الرحلة » ولكنه لم يظهر شيا وبعد أن انى من التوزيع قال إنكم ستازلون 
في المدريسة العليا للمعلمين إساحة الغدم في المدينة القدية > وهی ليست بعيدة » ومن أراد أن يركب 
السبا إلى ا لمكان الذي ستنزلون فيه » فإنه يقف في انتظار السياة أما من يرغب منكم أن سير 
على قدميه من هنا حتى هناك فهذا سيكون ممتعا لترو! المدينة في طريقكم » وهذا جزء من السياحة 
وماعليكم إلا أن تسيروا معا من هنا إلى ا مكان الذي ذكرته » وسيكون معكم أحد الأدلاء ليرشدكم 
إلى الطريق » وكت أنا من بين من فضلوا المشي . 

ولكن فوجئت بهذا السيد يسحدعيني ٠‏ ويقول لي باسيد شاوی" انا مسرور بأنك 
رصت ٠‏ وبالطبع حصات على التأشين ؛ لأنني سبق أن كفت بطلبها » ولكنهم رفضوا طلي 
قلت هذا من شأن رئيس الرحلة » وماعليك إلا أن تسأله فهو الذي يتولى هذه الأمور وامجواز معه 
وتركنه وانصرفت مع الماشين نحو المدرسة » واخترقنا الطربق من الميناء إلى المدرسة من داخل المدينة 
حتى وصلنا إلى ساحة الغدم » ودخنا المدرسة وبالطبع کان مدوب امجمعية (ومعه رئيس 
الرحلة) قد قد حمل امحقاثب في السيارة » وسبقنا إلى المدرسة ووقف وأمامه احقائب » ليسلم كل 
شخص حقيبته » ومجرد أن دخلت إلى ساحة المدرية لاحظت أنه ترك موقعه > ودخل إلى أحد 
المكانب » وبعد دقائق كنت قد تقدمت للبحث عن حقيبتي فإذا به یعود مستعجلا وپنادیني ياسید 
ا وي" هل لك أصدقاء هنا ٩‏ قلت لا » قال إنهم يطلبونك على الماتف » قلت له أنا ليس لي 
أصدقاء ولا أحد یعرف شیا عي قال تعال انظر من يناديك » ودخل ماي » وأمسك بالىماعة وقال 
هاها السيد 'شاوي" أقدمه لك فأمسكت بالسماعة » وإذا بالمتكلم يقول لي نحن هنا نقطة بوليس 
اليناء وقد أخبرنا مندوب امجمعية أنك مررت من امجمرك دون أن تختم جواز سفرك » قلت له 
جواز سفري ليس معي وإنا هو مع رئيس الرحلة ولم أعرف إن كان قد قام بالإجرإءات المطلوبة 
أم لاء فقال إذا كان جواز سفرك لم يختم فماعليك إلا أن تحضر غدا صباحا للقسم هنا لنختمه 
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لك » فقلت له إن اليوم هو السبت مساء » وغداً صباحا هو الأحد » فهل تعملون يوم الأحد ؟ 
ال لا الأنضل أن تحضر يوم الإين وهكذا يكل إاطة ء فعرفت أنه في بوم الإئين ¿ عندمایکتشفون 
أن جواز سفري ليس عليه تأشية » وأن المسألة ليست مسألة ختم امجواز فقط فقط » وإناتأد شيرة الد خرل 
فإنهم في الغالب سيعيدوني إلى السفينة التي تحني ثائية إلى مارييليا » ونأمت كمير أن تدحصر 
الرحلة في يوم واحد » ولكنه على كل حال كان فرصة عظيمة لم أكن أحلم بها . 

ولذلك قسملت حقيبتي » ووضعتها في المكان الذي سأبيست فيه مع آخرين » ونزلت 
إلى ساحة المدرسة » وكان السيد اليهودي قد تركنا وشأننا وخرج ليقوم بترتيبات الطعام » وكحت 
في حيع من أمري » ووقفت في ساحة المدرية قرب الباب أفكر ماذا أستطيع أن أفعله في هذه الفرصة 
وهذه الساعات المعدودة التي سأقضيها في مدينة تونس من السبت مساء إلى الإثنين صباحا > وفجاة 
وأنا واقف أقبل على أحد الطلبة التوفسيين الذين يدرسون في فرشا وکان قد عرفني من ترددي على 
نادي الطلبة ومطعمهم في )٥(‏ شارع سان ميشيل فأقبل عل مرحبا » وقال ياشاي" من جاء 
بك » ويف جثت » فقلت له أنا جثت والمهم أن قساعد ني > قال لي كيف أساعدك » قلت له تعرف 
'الطاهر جيجة" قال نعم أعرفه » قلت عليك أن تذهب إليه » وتبحث عنه » وتحضس إل قال 
من حسن اتحظ أن منزله قريب جدأ من هذا المكان ‏ تعال معي » فذهبت معه إلى المخزلى ومن حسن 
احظ أا وجدنا "الطاهر جيجة" في منزله » ودهش لرؤب بتي » ورحبسي ود خلت معه لمنزله وانصرف 
زمیلنا وقد سبق أن قلت إن الطاهر جیجة کان توذسیا » ولکنه کان يعبر نفسه عضو فی حزب 
الشعب امجزائري » وكان مثلي يبحب اجزاثربين ويتعاون معهم » وحالته شبيهة حالتي من عدة وجوه 
ولذلك كنت أثق فيه ۔.۔ 
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۳ 
في المنوب القوي ۳ 
الإسالام يوه 9 البرم ) مع 9 المرب ) 
پپپ ججج ص 


دت دابا الطاهر جيجة" في منزله » وقلت له ني جئت زائرا » وذکرت له 
القصة » وقلت له الآن عندي أريع وعشرون ساعة فقط لكي ألتقي ببعض الإخوة المسثولين في 
حزب الدستور ؛ لأن هناك احتمالا كبيرا بأن أغادر توس الإثنين. 

قال لي من ترید أن تلقاه ؟ قلت له إنني أريد أن ألقي السيد المنبي سليم' المسثول عن 
احزب » وأبلغه رسالة من 'جلولي فار" من باريس »,ومن ألحبيب بورقيبة" بالقاهة » قال : 
إذن سأذهب وأرد عليك › وماعليك إلا أن تعود إلى غدا في الصباح وعدت إلى المدرسة » والتقيت 
بدخبة من أصدقاء الرحلة » وتعشيت معهم ‏ ونت وأناأتحسب ماذاسيحمله لي الصباح » »وفي الصباح 
توجهت إلى مازل 'جيجة ' فقال لي : إني عملت ترتيبًا مع "مني سليم " لكي يلقاك في هذا الصباح 
وسبرافقك أحد أعوانه وهو اط السحباني. وأنت تعرفه وهو من أعضاء الحزب وسیحضر 
لك ها > وفعلا جاء الطيب السحباني" في الموعد وأخذني إلى منزل قريب في ساحة الخدم أيضا 
والغريب أن كل ذلك لم كخرج عن الساحة التي نزلت فيها » ولذلك ذهبنا على أقدامنا إلى أحد المنازل 
وفتح الباب مفتاح كان معه » وكان البيت ليس فيه أحد من السكان وجلس معي بعض الوقت » 
وعد وقت قصير دق الباب » ودخل "لمجي سليم" ولم أكن عرفته ولا رأيته من قبل » وقدم لي 
نفسه وحياني وقال إنني سمعت عنك من بعض طلا بنا في فرنسا » وهم يعرفونك هناك » ويعرفون 
اهتمامك بقضايانا » ولذلك أنا سعيد بلقائك » وسلمته الربائل التى أحضرتها 

ويعد أن بلغته الرسائل الشفوية التي كفت بها ت ل فان مرن رمي اغا 
أن آخذ رأيك فيه » قال ماهو هذا الموضوع > قلت له نك تعرف ئن س الإطواں الساميں » وفرفنا 
شو شر الرعوةالرسلاية وضصوصأيينالشباب الطاب وميث | ثي سكلف بالتماون مع الأ عراب الرطنية 
في توس وا مزالم والغرب » فإئني لاأستطيع أن أقوم بأي نشاط لصاح الدعوة » وخصوصا إذا كان 
بؤدي إلى دعوة الشباب للعمل مع الإخوان » إلا موافقة قة هذه الأحزاب والاتفاق معها » وأنا شخصا 
أعتقد أنه من المصلحة أن تكون لي فرصة للاتصال ببعض الطلبة أو الشباب هنا » أو في باريس 
لكي أذشر بينهم فكرة الإخوان المسلمين » وهى لاتتعارض مطلقا مع احركة الوطنية » ولا مع أهدافها 
ولا مع التزامهم نحو احزب » فقال لي هذه مسألة مهمة ولاأستطيع أن أعطيك امجواب لأني لابد 
رج إل الكب السياسي واتفي وقلت له أنت تعرف أن أماعي الآن مهلة ٠٤‏ ساعة فقط 
رهناك احتمال کبیر بني سأضطر إلى اخروج يوم الإثبين صباحا فهذا اليوم » وهو يوم الأحد 

هو الوحيد الذي سأضمن وجودي في توئس خلاله › فقال لي من حسن اح أندا سنجتمع اليوم 

وسأرسل لك الرد عن طربق 'الطيب السحباني" في المساء قبل الغروب » وماعليك إلا أن تتفق معه 
على الموعد والمكان au‏ 
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بعد أن تمتعنا با حديث عن أحوال تونس . وأعمال الفرضيين وبطشهم » والظلم الواقع 
على الشعب التوشي كله ورغبته في التحرر والاستقلال » وبعد أن طمأنته على أحوال السيد 
الحبيب بورقيبه" ومن معه في القاهرة » وعلى السيد "جلولي فارس" في بارس » ودعته » وعدت 
إلى المدرية وقد صحبني "الطيب السحباني" جزء من الطربق واتفقت معد على الالتقاء في ساعة 
معينة بعد العصر في ماز 'السيد جيجة" ٠‏ وأن عليه هو أن يبلفه ذلك » وصت إلى المدرية كأن 
لم يمحصل أي شىء » ووجدت زملائي في الرحلة مازالوا يستعدون للخروج إل الأسواق والعفرج 
على العاصة والسياحة فيها » وخرجت معهم » وقضينا النهار.» وتغدينا في أحد المطاعم الشعبية 
بداخل المدينة » وفي العصر انفصلت عنهم ‏ وذهبت مباشرة دون أن يشعر سي أحد إلى منزل السيد 
'طاهر جيجة" القريب من المدرسة فوجدته في انتظاري » وحضر الطيب السحباني" في الموعد 
وخرجت معه وركبنا سيارة أجرة » وتوجه بي إلى أحد المقاهي المطلة على خليج توش في حلق 
الواد » ووجدنا في انتظارنا أحد أعضاء المكنب السياسي للحزب في ذلك الوقت وهو السيد باهي 
الأدغم" » وعرفني به » وقدمني له » وجلسنا معا نتجاذب أطراف امحديث . 
وأذكر حادثة طريفة » أثناء جلوسنا جاء شاب ممن يسحور الأحذية » فقلت له 
أرجوك أن تنظف لي حذائي » فنظر إلى الحذاء وقال لي أنت مصري » فقلت له من قال لك إئني 
من مصر ٠‏ قال لأنك قلت لي نظف "امجزمة" وهذه كلمة مصرة » وليست من كلمات نونس » وقلت 
له من قال لك إنها ليست من لغة المغرب أو سوريا أو غيرها قال لا إنها من مصر » وقد عرفتهاً 
من الأفلام المصربة التي أشاهد ها في السينما فقلت له إن هناك بلاداأخرى مثل سوريا » وهى قستعمل 
هذه الكلمة » وتدخل اجالسون معي وصاروايحدثونني عن أثر الأفلام المصرية في تونس » وأنها 
تظهر مظهر لايعجبهم وقال أحدهم من المدهش أن نرى في الأفلام كثيرا من المصريات المنتسبات 
إلى الطبقة الراقية يستعملن كلمة "ميرمي" » وغيرها من المصطلحات الفرفسية » وبظهر فيها مشاهد 
للمسلمات برقصن مع الرجال على الطربقة الإفرنجية التي تتعارض مع تقاليد المسلمين وشكوا لي كيرا 
من الأثر السىء الذي تتركه بعض الأفلام المصرية. 
PPD‏ 
وبعد أن شربنا الشاي الأخضر بالنعناع وتحدثنا طويلاً قال لي السيد الباهي الأدغ."“ 
إن الاقتراح الذي عرضته على 'السيد المنبي سليم" ليس مناسبافي الوقت امحاضر وان الإخوة أعضاء 
المكنب السياسي يرون أن هذا قد يتسبب في انشقاق داخل الحزب وأنه بحسن تأجيله ٠‏ ورما يأتي 
وقت آخر تكون الظروف أفضل إن شاء الله » وشكرتهم وعدت إلى المدربة كما كت » وأنا أهبيء 
نفسي وحقيبتي للذهاب غدا إلى نقطة البوليس في الميناء لأعرف مصيري » وقلت لرئيس الرحلة 
إن الأمر جد وأنا الآن مطلوب للشرطة في الميناء وماذا سأفعل ؟ قال لي حسما اتفقنا » ولكن 
لاتورطني ٠‏ وتظاهر بامجهل والسذاجة ولو طردوك فستذهب إلى نيس كا اتفقنا » وسأرسل معك 
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اثنين من أعضاء الرحلة ليبلغوني ماتم في شأنك » وهذا خطاب شخصي لرئيس المخيم الصيفي هناك 
وفعلا حضر مى اثنان من المسافرين في الرحلة » وذهبنا إلى الميناء » ومعي جواز السفر ودخلت 
على الضابط النوبتجي » وكان فرنسيا ‏ وقلت له أنا فلان » وعرفتهم با موضوع فأخذ جوازي وأدخلني 
عند أحد أمناء الشرطة وكان تونسيا » وأذكر أن اسمه كان عبد الكرم » فأخذ امجواز ليختمه على 
اعدبار أن المسألة هى مسألة أني مررت بدون ختم ولم يدر خلده أنه لم يكن هناك تأشيرخ دخول 
ففتح اواز ليبحث عن التأعيح » ثم نظر إل مندهها » وقال أنت ليس عددك تأشي » فكيف 
نختم جوازك ؟ فقلت له أية تأشيرخ ؟ » قال تأشيرة الدخول إلى توس » أنت تعرف أنه لابد من 
احصول على تأشي دخول لأي بلد من البلاد » قلت له أنا أعرف ذلك . لكنني الآن مقيم في فرضا 
وفرشا هنا » وفرضا هناك » وإنني جثت مع الفرنسبين » ونحن كلنا أصدقاء » وقد تعهد وا بالإجراءات 
ولم أكن أعرف إن كانت التأشيرة من ضمن الإجراءات أم لا » فقال لا » هذه مغالطة وأنت تعرف 
أن هذه البلاد ليست فرذسية وأنها تحت ااية فقط . وحن هنا في تونس لنا شخصية دولية مثل 
مصر وغيرها من البلاد ولابد لدخوها من التأشيرح » وعاأنك لم تكن لديك تأشيرة فحسب القانون 
لابد من طردك من تونس » وعليك أن تنتظر هنا » وتركني وذهب إلى رئيسه الفرشي » وبعد فترخ 
عاد واستدعاني لمقابلته ٠‏ وكان معي الأصد قاء الفرنسيون من أعضاء الرحلة أيضا » ود خلنا عند الضابط 
الفرضي » وكان غاضبا في غاية الغضب ‏ وقال لي كيف تجرؤ على دخول هذه البلاد بدون تأشية 
وېدون موافقتنا قلت له إن امجمعية التي اشترك رکت فیھا هی التي وافقت » وهی تعرف أني لست 
فرنسياء وأتا سلمتهم ا جواز » وهم امسئولون عن ذلك قال سوام كان الغلط منك أو منهم فلابد 
من عودتك من حيث أتيت فوراً قلت له إن العودة لبارس أحسن كيرا ؛ لأن ظروف هذه الرحلة 
ليست مريحة » وبكفي أنهم أركبونا على ظهر السفينة » وأن المدرة التي أنزلونا فيها ليس فيها 
س" تكفي حتى للنساء في الرحلة وحن ننام على الأرض ٠‏ فهدأً بعض الشىء » وأمسك التليفون 
وطلب الشركة التي تتبعها السفينة في مكتبها بالميناء وهو قربب وبأهم عن السفينة - وكان اسمها 
علی اسم أحد جنرالات فرنسا ولاأذکں الآن ۔ التي جاءت امس من مرسيليا » وكان عليها راكب بدون 
تأشية » وسنعيده إليكم ليعود عليها كماجاء ؛ لأنه لإيسمح له بالدخول بدون تأشيع » ولم أسسع 
الرد » ولكن فهمت أنهم قالوا له إن السفينة جاءت أول أمس السبت وأنها غادرت أمس الأحد فبدا 
عليه الاندهاش ؛ لأن الرد لم يكن يعجبه وامتعض قليل وفكر م أل اواز على ا مكب وقال 
بؤسفني أنك لن تستطيع أن تعود على السفينة التي حضرت عليه ؛ لأني أخبرت أنها غادرت الميناء 
أمس وهو الأحد » وأنكم جثتم يوم السبت قلت نعم جغنايوم السبت وأعتقد أن المسألة هينة وأستطيع 
أن أذهب على أي سفينة أخرى على حساب امجمعية لأنني طالب كماتعرف وليس معي نقود » فقال 
ننظر حى أسأل » وبأم متى ترجع هذه السفينة ؛ قالوا ترجع يوم السبت القادم . 
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قال زملائي إنه طبعاً من الأفضل أن ينتظر هذه السفينة ؛ ؛ لأن أجرته مدفوعة علبها , 
وليس عند المسئول عن الرحلة نقود لدفع تذكح لأي سفينة أخرى » والمسألة بسيطة ونحن طلاب 
وهذا زميل لنا » وكل أعضاء الرحلة سعداء بصحبته » ولائری أن هناك ضررا فی أن یبقی حت بم 
السبت » قال كنك أن تبقى ليوم السبت بشرط أنه في كل صباح تحضر هنا لإثبات حضورك لأزل 
تحت الإقامة الجبرية حتى ترجع من حيث جت ٠‏ وأعطاني ا جواز ٠‏ وخرجت مع زملائي » وقضين 
اليوم معهم كالعادة نتسوق في الأسواق ونتفرج على معالم تونس وفي صباح اليوم التالي توجهن 
وحدي إلى مكتب الشرطة ومعي جوازي لإثبات حضوري وفعلا أثبت حضوري » وكذلك في اليم 
الذي بعده وهو الأربعاء » وفي مساء الأربعاء کان رئيس الرحلة ينبهنا أنه ا بالسیارات 
إلى الساحل امجنوبي بتونس وهذه هى الرحلة ا حقيقية من الوجهة السياحية وبعد أن أعطى التعليمات 
قلت له ماذا تفعل معي وأنا مكلف بالبقاء هنا حتى يوم السبت » فوجىء بهذه المشكلة » وقال هذ, 
مشكلة فقلت له لايمكن أن تفكر أنني سأبقى وحدي في هذه المدرسة ٠‏ فلابد أن أنزل في فندق 
ولیس معي نقود وهذه غلطتكم ء وأنتم لابد أن تجدوا لي فندقا أثرل فيه حتى أعود يوم السبن, 

قال أنا سأذهب معك غدا إلى الشرطة وأحاول محاولة أخيرخ وفعلا في يوم امخميس 
صباحا توجهنا معأ إل نقطة بوليس الميناء » وذهب معي بضسه إلى رئيس النقطة وهو فرذي طبا 
ودخل عنده وحده » وتکلم معه وأعطاه الضانات بأنه يتعهد بحسن سيري وسلوي » وأني طالب 
مستقيم ولیس بوجودي معهم أي متاعب » بالعکس هم بأنسون سي ويفضلون أن أبقى معهم » ولاداتي 
لأن تقطع رحلتي » وهذا سيسبب له مشاكل مالية لأنه المسئول عن الرحلة ولايعرف كيف يدبر ل 
الأمر » وهكذا » وطلب مه الموافقة فقة على أن أذهب معهم بالسيار وقال له الآن أنتم تريدون أن 
تعیدوه وم السبت القادم » وحن مقرر, عودتنا السبت الذي بعده » فالرحلة كلها أسبوعان فمادام 
أنه بقي أُسوعا ء فاا شر ر آن یی ارتا اغ ران وجو د هما فل و و6 هارت ولايعرف 
أحد ماذا سيفعل فاتفق معه على أن يتولى هو الرقابة علي وأن عليه أن يوجهني إلى كل قسم من 
أقسام الشرطة التي نمر بهابالسيارات ليثبت حضوري معهم » وبطمئنهم على أنني لم أغادر المجموعة 
ولم اکن في حاجة قط لغادرتها ؛ لأن جيجة وأصدقاءه في توذرتكهوا يإخطار أصدقائهم في كل 
مدينة أمر بها لكي يقابلوني وبتعرفوامي دون حاجة لأن أنفصل عن القافلة وفعلا ذهبنا اليوم التالي 
ا ؛ وغادرنا توف وبدأتا الرحلة البديعة في الساحل التوفي ابتداء من حدام 

لش" لف وشاطىء ا امات امجميلة ومدينة وميناء المهدية الذي خرج منه أسطول هل جيش 'جوهر 
الصقلي" لفتح مصر للفاطمبين وبعد ذلك نزلنافي كل مدن الساحل وشواطنها السياحية مافيها 
مناستير موطن بورقيہة وغبرها ويتنا ليلتين في الطريق ٠‏ ولم يكن المبيت مرا > لأننا كنا ننزل في 
مدارس ٠‏ وكانت مبانيها مهجورخ وغير نظيفة ومهملة إهمالاً شديدا » لكن مح ذلك كانت الرحلة 
ممتعة » وكنا نفضل النوم في المواء الطلق » وكل واحد منا جمل مرتبة وبطانية وبضعها على ظهر 
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الأنوبيس وعندما نصل إلى المكان المحدد للمبيت كل واحد ينزل بطانيته ومرتبته ونام عليها › 
وبعد ذلك صباحا يعيدهاإلى الأتوبيس كما كانت » فكانت رحلة جوالة وفيها من المخشونة ماتعودنا 
عليه في الإخوان المسلمين » ولم يكن هذا غرببا علي حتى الطعام كان الغرضسيون يشكون من سوء 
الطعام ولم أشاركهم الشكوى ‏ وكان دليلنا بهوديا يذهب بنا إلى مطاعم شعبية توذسية متواضعة 
وطبعا لاحظ البعض أن أغلبها بملكه اليهود » والفرنسيون كانوايتهامسون بالنقد للمسثول عن الرحلة 
(مندوب امجمعية) وبقولون إنه كان يستغلنا لصاح اليهود » ويرفعون أصواتهم بالشكوى والاحتجاج 
في حين كان عدد من رفقاء الرحلة رصون على صحبتي » وبتشوقون لرؤبة أصدقائي التونسيين 
الذين كانوا يظهرون من حين لآخر وبتطوعون لتقدم الشاي » بل وطعام 'الكسكسي" في بعض 
الأحيان لي ء ولن أختان من رفقاء الرحلة الذين ازدادوا ثقة وسعادة بصحبتي. 

وصلنا إلى جزيرة "جربا ومدينين" وهناك أخبرنا بأننا سنذهب إلى امجنوب الصحراوي » 
وهذه المنطقة امجنوبية » كانت منطقة عسكرية لايد خلها أحد إلا بإذن من السلطة العسكرية » وذهب 
رئيس الرحلة وطلب الإذن » وحصل عليه على أساس أننا فرنسيون وطلبة ء والطربق قفر » وا مجو 
قاس شدید احرارة > لذلك فإنهم بصفة استثنائية صرحوا لنا بد خول هذه المنطقة > ونمتعنا باختراق 
الصحراء في امجنوب التوشي حتی توقفناني مکان مقفر » وقالو! هنا قرية لائرى منها شيا ؛ لأنها 
فوق الجبل » وهى من قرى ألبربر " وتسمى 'دويرت" » ونزلنافي هذا ا مكان » وإذا بالقرية معلقة 
فوق الصخرة وأدخلونا في نفق يشبه المغارة » وهو قاعة الاستقبال امخاصة برئيس القربة أو العمدة 
وأجلسونا هناك للراحة > وقدموا لنا الماء » وجاء عامل يقدم لنا القهوة وعندما مد إل فنجان 
الفهوة قلت له شكرا » فنظر لي باندهاش » وقال أنت عربي > قلت نعم أنا مصري فقال تيا 
مصر" بصوت عال أدهش امجميعم حولي > وشرحت هم أن هذه العلاقة امحميمة بين مصري جاء 
من مصر » وتوشي من انوب التوشي بدوي في قلب الصحراء » والتي جعلته يهتف نحياة مصر 
سببها الإسلام والعروبة » رغم أن هذه منطقة بربرية ؛ لكنهم يتكلمون العربية لأنها لغة القرآن » 
وشرحت طم أننا أمة واحدة ؛ لأننا مسلمون وقد أحسوا بذلك منذ بداية الرحلة من الترحيب الذي 
كنت ألقاه في بعض المدن التي فيها بعض الطلبة التونسيين الذين عرفوا بوصولي » واستعدوا 
i‏ 

عدا بعد ذلك لتونس من طريق 'جفصة" وقد استمرت رحلتنا بين الساحل وامجنوب 
أسوعا فقط عدنا بعدها في يوم اجمعة إلى توفس على أساس أننا سنغادرها في نهاية الرحلة يوم الأحد 
القادم ؛ لأن السفينة ستحضر السبت وتغادر بنا الأحد » وقد التقيت جيجة" لأقدم له تقربرا 
عن رحلتي » ولأودعه لل الثانية وکت قد طلبت منه أن يرشدني قبل سفري إلى بعض الأصد قاء 
في العاصة الذين أريد أن ألتقي بهم ٠‏ وذكرت منهم الشيخ الفاضل ' بن عاشور " الذي العقيت به 
ني القاهرة » وتواعدت معه على احضور هنا » فاتصلنا به هاتفيا > ورحب سي ودعاني إلى منزله فورا 
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وقال لي "جيجة" إن مسكنه في ضاحية 'المرساة" » ولابد أن تركب القطار » وتذهب إليه » وكان 
ذلك يوم السبت وذهبت إلیه ورکبت القطار وحدي وجلست معه في منزله » وتغدیت معه وقضينا 
وقتا طويلا » وقلت له خلاصة مام بيني ويين 'المنبي سليم" واتصالاتي بالطلبة التوسبين وإنني 
أرى أنه طالا أنا مكلف بالتعاون مع الأحزاب الوطنية » وائني لاأستطيع أن أقوم بأي عمل خارج 
لطاق هذا التعاون » ومادام أنهم رفضوا الماح لي بأن أقوم بهذا العمل بالتعاون منهم » فلن أقوم 
شىء ٠‏ وكل ماأفعله أن أنصح من عرفته هنا بالاتصال بإخوان القاه » وإنلي سأبلغ الإخوان في 
القاهرة أن بتصرفوا هم بالطريقة التي يرونها » أما أنا فقد أتقمست مهمتي » ولم أعد في حاجة إلى 
أن أتكلم مع أحد في شىء خصوص الدعوة في ونس » فهذا أمر يخحص به الإخوان في القاهرة ٠‏ 
ومن يتصل بهم من شباب توس وشیوخها » وإذا کان لدیه مایکن أن يقوله لالإخوان في هذا الشأن 
فإنه من الأفضل أن يتصل بهم في القاهرة » وودعته على أساس أن سأغادر تولس في اليوم 
التالى. 


لک عددما عدت إل تول وجدت هناك هرجا ومرجا بی أعضاء الرحلة › 
وأخبرونى بالخبر السار » وهو أن رئيس الرطة أنباً أن اإسيدة الي كانت قله هدا لم تحضر 
RET Ea‏ وبالطبع كما دة الفرفبين في 
الشئون المالية أصروا على أن تكون إقامتهم, على جساب منظم الرحطة ولاجخسرون مليما واحدا 
وکان امجميع في فرح ؛ لأنهم سيقضون أسبوعا مجانا زيادة عن الأسہوعين المقررين › وبالطبع كنت 
آنا اكش فرحا منهم لأمر خاص بي وكماهو ظاهر إذ أن المسئول عن الرحلة كان سعيدا بابتعادي 
عنهم حتی أخفف عله مايدفعه لطعاي وكذلك اسعفدت من هذا الأسبوع في أنني بعد أن ودعت 
الشيخ "الفاضل بن عاشور' ' اتصلت به والتقيت به مرح ثانية » وقلت له قد أعطيت مهلة أسبوع 
خر » ولامائع عندي من أن أتعرف على بعض طلابه وزملائه من العلماء » مجرد المعرفة والصداقة 
وكذلك الحقيت مح "الطاهر جيجة' الذي قدمني لبعض أصدقائه من الطلاب التولسيين وقضیت 
أغلب أوقاتي معهم » وحرصت على أن يكونوا ممن لابحضرون إلى بارس » وقلت له إنني لاداعي 
لأن ألتقي بالذين عرفتهم في باريس ٠‏ ولكدني بهمني من تق فيهم من الطلبة التوسيين الذين بهتمون 
بقضية امجزائر وفلسطين » وغيرها من القضايا الإسلامية وفعلا قدمني لبعض أصدقائه وزملائه 
ولم أتكلم مع أي منهم في شأن سوى قضية فلسطين وقضية اجزائر أما قضية توذس فكان كلامنا 
أنهي أؤيد القضية وأؤيد احركة الوطنية وأتعاون معها وأدعوهم جميعا أن يتعاونوا معها إلى أن 
تال تولس استقلا طا » ورج الفرذسيون منها وقد شكالي كثير منهم أن عد دامن المتطوعين التونسيين 
ذهبواإ لى مصر للانضام إلى كنائب المجاهدين في فلسطين لكنهم اعتقلوافي السلوم وأعيدوالبلادهم 
e‏ > وأن ل الإدار 'الوطنية' في مصر 
لم تكن أفضل من الإداع الاستعماربة في تون أو لبا 
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وام في أسبانيا 
وال رگتور ... انظ إرافي ( 4۹ 


في الوقت الذي أوشكت فيه على الانتهاء من رسالتي في أواخر عام ۹4۸م › > وف أوائل 
١م‏ ء تواردت أنباء سيئة من مصر عن حملة الاعتقالات والاضطهاد التي ت تقوم بها حكومة إبراهيم 
عبد المادي " ضد الإخوان المسلمين في مصر » ومن بين هذه الأنباء اعتقال أخوي الصغيرين ' 'محمود 
وعمر " الل بن كانافي السنة الأولى في امجامعة وة توالت هذه الأنباء السيئة حتى شعرت إشىء من الضيق 
والألم ٠‏ وترددت في إقام رسالي لأن کثیرین نبوا إل بأنه من الأفضل ألا أستعجل في العودة إلى 
مصر في هذه الظروف لأثني إذا حضرت فلاشك سوف أعتقل ‏ وليس هذا مناسبافي الوقت الحاضر 
ولذلك قل ترد دي على الأستاذ "هوجينيه" المشرف على الرسالة > وکت قد وعته بأن أقدم له الغص 
الأخير لاعتماده » وتحدد الموعد بيني وبينه » وف الليلة التي كنت فيها عازما على أن أذهب إليه 
في الصباح التالي ء » فكرت في أنه ليمي من المناسب أن أقدم له الرسالة ؛ لأن معنى ذلك أن أنهي دراستي 
وأعود إلى مصر » وصرت محتارا في هذا الموضوع هل أقدم الرسالة وأعود أو أماطل وأتأخر؟ 
ولا أعرف إن كان ذلك مصادفة › أو أن هذا الاكتثاب والتردد قد أحدث عددي حالة نفسية سيئة 
فشعرت ف منجصف الليل غص كلوي حاد » وقاسيت منه تلك الليلة مقاساة لم أعرفها قبل ذلك 
لكي اضطر رت إل أن أبقى في غرفتي أقاسي آلاي للصباح » وفي الغد عندما ذهبت إلى أحد الأطباء 
أمر يإجراء أشعة ٠‏ وتبين أن عندي حصوة في الكفية في ا انب الأيسر » وأعطاني أدوية وقال إِذا 
لم تنزل احصوة في خلال أسبوع أو أسبوعين ٠‏ فيحسن إجراء العملية » وبقيت في المنزل أسبوعا 
ولكن المخص والالام اشتدتسي » فعدت إلى الطبيب فأمر يإد خالي إلى المستشفی وکان سی مستشفی 
القدیس جان" فرب "ممبارنا س" » وقرر أن يجري لي عملية جراحية وبعد العملية امجراحية بأيام 
قليلة ء وأنا ملقي على فراشي في المستشفى في الصباح فتحت جهاز الرإديو المجاور لي ء » ففوجشت 
بخبر أغتيال المرحوم "جسن الب" فزاد هذا من اناي ٠‏ ومن آلاي > وطالت مدة إقامتي في 
الستشفى. 
کان ذلك في شهر فبراير ١٤۹م‏ » وفوجثت وأنا في هذا المستشفى بزبارة من الأستاذ 
'هوجينيه" » وفهمت مئه أنه لا تأخرت عن الموعد الذي حددته معه » ذهب إلى الفندق الذي 
أقيم به » بعد أن أخذ العنوان من بعض زملائي » وذهب بنفسه هناك فقالوا له إئني في المستشفى 
وأعطوا له العنوان » وجاء لي بالمستشفى » وكانت هذه باد إنسانية من هذا الأستاذ العظيم » مازاد 
تطلقي به واحتراي له » واعتبرته نموذجا فذا للأستاذ والإنسان ا مخص لعمله ومهنته وتلاميذه » 
وقد أفهمني بأنه يجب علي أن أهتم بصحتي وأترك موضوع الربالة حتى أنهي من العلاج » وفعلا 
خرجت من المستشفى » وبقيت في فترة نقاهة أستقبل الأنباء السيثة من مصر » التي صدتني عن 
العمل في رسالتي » وف يوم من الأيام كدت أسير في أحد شوارع الحي اللاتيني » وفوجثت يإعلان 
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ضخم عن رحلة 'للحج" إلى الأماكن المقدسة في أسبانيا » وكان الإعلان من جمعية كاثوليكية في 
فرضا » والكاثوليك في فرضاطم كيان متميز عن البروتستانت » وهناك تنافس بين الطائفتين ونظرا 
لأن أُسبانيا كلها كاثوليكية فقد كانوا على ولاء تام مح نظام "فرانكو " في أسبانيا » وكنت أعرف من 
مطالعاتي في الصحف أن الدول الغربية » ومن بينها فرنسا وبريطانيا كانت تقود حملة شديدة ضد 
نظام احكم الأسباني (نظام فرانكو ) بعد انعهاء اجرب محجة أنه كان حليفاً لألمانيا وإيطاليا وأن 
مساعدتهما له أثناء احرب الأهلية هى التي مكنته من الاستيلاء على السلطة في أسبانيا بعد انتصارع 
على ا حكومة الاشتراكية اليسارية » وكانت فرذسا بعد ا 'حرب قد زاد فيها نفوذ ا حزب الشيوعي والاشترآي 
لذلك فإن احكومة الغرنسية قادت امحملة ضد نظام "فرانكو " في ذلك الوقت » وني المحافل الدولية 
بالتعاون مع الدول الغربية وقد نجح احلفاء الغربيون في الحصول على قرار من هيئة الأمم المححدة 
التي كانت في ذلك الوقت (ومازالت) أداة طيعة في يد احلفاء الغربيين » بعد هزية المحور » وإبعاد 
دول المحور وأعوانها مافيهم أسبانيا من تلك المنظمة الدولية » وأصدروا قرارا بدعوة جميح الدول 
للمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لنظام فرانكو حتى يستسلم. 

لقد التزمت دول كير بقرار المقاأطعة » وترتب على ذلك تدهور في الأوضاع المالية 
والاقتصادية » ولاحظنافي كثير من الأماكن مظاهر البؤس والفقر » مفل كث المتسولين الذين يضايقون 
السياح والمتنزهين » وكش بائعي اليانصيب وماسحي الأحذية » بل وحاملي لقلل" الذين يبيعون 
الماء وبنادون عليه آکوا فریسک' 4ua Frequa‏ بل والترمس وھو ھل هذا الام فی لغتھم 
Etr‏ فضلا عن باع الغول السوداني واللب اح كل ذلك كان يترتب عليه ضوضاء في 
كير من الأماكن المزدحمة والشوارع الضيقة. 

لقد نفذت هذه المقاطعة كدير من دول أوروبا والمتعاونين معهم » لكن الدول العربية » 
وبعض دول أمريكا اللاتينية رفضوا تنفيذها » وقد فهمت من مراسلاتي مع الإخوة مندوبي الأحزاب 
الوطنية المغاربية في مصر أن امجامعة العربية يإ يعاز من عبد الرحمن عزام واقثراحه » وہناء على 
إحاح من الوطنيين المغاربة قد اتخذت هذا الموقف ؛ لأنهم كانوا قد وجدوها فرصة سانحة للانفتاح 
على نظام 'فرانکو ' وا محصول منه على بعض المزايا للحركات الوطنية التي كانت لستعد لبد ءالمقاومة 
ضد فرضافي شمال أفريقيا » وفعلا كان رفض الدول العربية تطبيق هذا القرار له أثر كبير في أسبانيا 
وكان الأسبانيون سعداء جدا بذلك ؛ لذلك ساعدوا كيرا من العرب الذين ¿ کانوا في ألمانيا وفروا منها 
عقب اجرب » ومجئوا إلى أسبانيا ء على الإقامة في بلادهم » وتمكنوا بعد ذلك من الالتجاء إلى مصر 
أو إلى المنطقة الثالية بالمغرب امخاضعة لأسبانيا. 

قبل مغادرة بارس وف أثناء لقاء لي مح بعض إخواني المغاربة » وهو السيد "ادي 
الديوري" الذي کان أحد العجار المغاربة في باريس > وکانت علاقته وڈ ثيقة عرب الاستقلال » وكان 
ر ا الاح املاق م الاک اکان ٭ رک اك ل آنا غلاق اباك وزرب 
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الاستقلال » وكت أتردد عليه من حين لآخر » سمعت مه أن أحد التونسيين الذين كانوا ف فرذا 
أيام الاحتلال الأماني قد هاجر إلى أسبانيا بعد احرب خوفا من الغرنسيين » وأنه يقي الد رأة 
على علاقة وثيقة به ؛ وفي نفس الوقت وصلتني ربائل من 'أحمد بن المليح" وهو رئيس جنة الطلبة 
المغاربة الممثلة محزب الاستقلال في مصر بأن السيد "علال الفاسي" يقيم في ذلك الوقت في مديدة 
طنجة » وبعث لي بعنوانه لأرإسله . 

وعندما قرأت ذلك الإعلان عن رحلة "احج إلى أسبانيا" تذكرت أن هذه فرصة إن 
أمكن لي أن أزور أسبانيا » ورا استطعت أن أذهب إلى طنجة لزيارة "علال الفاسي" هناك » وفعلا 
ذهبت إلى امجمعية الكاثوليكية الو تنظم هذا احج“ ؛ وقلت طم إنني مصري وإنني مسلم ٠‏ ويح 
ذلك فإنني أريد أن أشترك معهم في هذه الرحلة إن لم يكن عندهم مانع » » وعلى أنها رحلة سياحية 
وفوجئت بأنهم رحبواءي ترحببا کبیرا لأنهم كانوا حريصين على أن تضم الرحلة أكبر عدد ممكن 
لأنهافي نظرهم مظاهرة للتأييد والتشجيح الأدي والاقتصادي والمالي لنظام فرانکو الذي يساندونه 
ضد التيار الشيوعي والاشتراكي في فرضا وأسبانيا ء ودفعت لم الاشتراك » وقلت هم إنني في حاجة 
إلى أشي فقالوا لاتشغل نفسك بهذا فدحن سنحضر تأشيرة جماعية مجميع أعضاء الرحلة في كشف 
دون احاجة إلى جوازات أو خلافه . لكنني فكرت في أني ربا أنفصل عن هذه المجموعة في أسبانيا 
لكي أذهب إلى طنجة » وقررت أن أحصل على تأشيرة شخصية على جواز سفري من باب الاحتياط 
وذهبت إلى المستشار الثقافي » وطلبت منه خطابا إلى السفار الأسبانية بأنني طالب وأريد أن أقوم 
ببعض الأحاث العلمية ا خاصة برسالتي في أسبانيا » وأريد ا'حصول على تأشن لدخول أسبانيا » ولأول 
من منذ أن ذهبت إلى فرفا وافق المستشار الفقاني على أن يعطيني خطابا » رغم أنه رفض قبل 
ذلك طلبا ي للسفر إلى شمال أفريقيا ؛ لأن الموضوع خاص بأسبانيا ء ولايؤثر على علاقاتهم مع السلطات 
الفرنسية. 

کانت اول مدینة زرناھا سی 'برجویں" ثم فيلا" وکانت تاز بأن ها سوراً بحيط بها 
وقد تجولنا بها » ولاحظت قوة الشعور الديني في أسبانيا في كل مظاهر المجتمع وخاصة في هذه 
امناسبة والتي تسى عندهم 'الأسبوع المقدس" الذي يقع فيه "عيد الفصح" في الدول الأوروبية 
وئي أسبانيا يحتفلون طوال الأسبوع في جميع المدن » سواء في المقاهي أو الشوارع أو ما إلى ذلك 
وانتقلنا إلى مدينة 'سلمنكا" وزرنا فيها الكنائس الطمامة والمواقع السياحية » وبعدها وصلنا إلى 
مدرید. 

کان اول مافعلته في مدريد أنني اتصلت هاتفبا بالدکور 'حافظ إبراهيم" الذي عرفي 
به أي ادي الديوري فحضر إل فور » ورحب سي کیا وسعد بلقائي لأنه قال لي انه يقاسي 

من العزلة في هذه البلاد » وطلب مني أن أثرك الرحلة وأنزل في ضيافته فقلت له سوف أتركها » 
ولكن عندما يغادرون مدريد ؛ لأنه بقى لنا زبارات في الاسكوريال حيث المكنبة الشهي » وفي 
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'طليطاة" الي كانت عاصة الأندلس - ومازالت تل الطابع العربي في شوارعها ومبانيها وأسواقها 
رأينا مسجد ها الذي حول إلى كاتيدرائية مسيحية عمل ام 'سانتا ہلان" > والقصر العربي القدم 
الذي دارت حوله معركة فاصلة بين قوات "فرانكو " والقوات احكومية - وفي غيرها من ضواحي 
مدريد ٠‏ وأنا قد دفعت تكاليف الرحلة ومن حقي على الأقل أن أستفيد من تصف الرحلة مقابل 
هذه النقود ٠‏ وبأتصل بك عندما يقررون مغادرة مدريد عائدين إلى فرضاء 

وفعلا عددما قرروا العودة إلى فرشا کان ذلك عن طربق برشلونه » وېرشلونه بلدة 
حي جمیاء ٠‏ رلم رها للآن بكل أف وضحيت بزهارتها » وقلت طم سوف آلف وطا خم 
لم بھتموا كرا بهذا وأا مطمئن ن ؛ لن عندي تأشيرتي في جوازي » واتصلت بالدكور حافظ إبراهيم 
وحضر إل وأخذني إلى منزله وكان بقطن في فيللا في أحد الأ ياء السكنية وكان يدير فيها في 
الدور لأرضي والبدروم ممما للمواد الكيماوبة » وامحقيقة أن الدكتور حافظ إبراهيم درس الطب 
في فرنسا وام دراسته وتدریبه في باريس أثناء احرب وعندما جاء هاربا من فرذسا يسبب خځوفه من 
الفرضسيين محجة أنه تعاون مع الألان ء لم يحضر معه أوراقه واضطر أولا أن يعمل في أي عمل حتى 
بحصل على أوراقه » وعندما حصل على أوراقه طلب أن يصرح له زاولة مهنة الطب ء قال لي إنهم 
رفضوا ذلك ؛ لأنهم ليسوا محتاجين لأطباء ٠‏ واخ أنه هناك بعض التعصب منهم ؛ لأنه مسلم 
کمايقول » وعرفني الدکور حافظ إبراهيم" بزوجته وأولاده » وکان ابه الأكر (من حسن 
امحظ) امه "توفية" ا ل أن ابنه الثاني اسه 'عمر“ » وڪان أخي الأصغر اسه 
خر " وكان ذه المصادفة تأثير کییر في تعميق الود والتعاطف وقضيت معه أياما معدودة › 
وقلت له أريد أن أذهب إلى الأندلس لزيارتها و "ا حح" إلبها حجا إسلامياً بعد هذا احج المسيحي 
لذي شارك قي نصغه ٠‏ وال ي من حسن احظ أن أسبوع الاحعفالات في أسبايا كه » وفي الأندلس 
بصفة خاصة بمناسبة الأسبوع امقدس وكل المدن تقيم المهرجانات والاحتفالات والكنيسة تنشق 
اا کی ا هر و ار ر ا ا 
جميلة جدا هناك a‏ 
مما زهج الأندلس ء وحجر لاني إحدى الطائرات من مدريد إل أشيلية ٠‏ وكات هذه أول مرت 
اركب فيها الطاء رخ في حياتي E‏ 
السفن. 

خلال فت إقامتي مع "حافظ إبراهيم" بمدرید شعر باهتمامي بقضایا شال أفريقيا وبس 
ذلك لكنه صرح بعدم ثقته في الأحزاب الوطنية التي أتعاون معها » فبالنسبة لتوس مشلا ذكر لي 
أن زعماء الدستور اجديد هؤلاء طم علاقات مشبوهة مع بعض اليهود في ونس وأنهم يتبرءون من 
الأصول الإسلامية التي يعتر بها الشعب ويمادون العلماء » وكل من يكون له انجاء هإسلاى » وبالنسبة 
للجزاثر فإن حركة 'مصالي " حركة نقابية لاتعرف شيا في السياسة وندأت في بارس بعيدا عن الوطن 
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دون أن تعرف كيرا عن الواقع الاستعماري هناك » ولم يقتصر على ذلك بل کانت له انتقادات 
E‏ 'علال الفاسي" وكان هذا السخط ينسحب حتى على العرب 

غير الزعماء وفهمت من تارځ حافظ إبراهيم أنه قد قاسى كيرا من العزلة التي فرضت عليه ف أسبانيا 
وجو اخوف والرعب الذي مر به في فرنسا بعد خروج الألمان منها » وكان الفرفسيون يعتبرون 
أن العرب جميعا الذين بقوا في فرضا بعد احتلال الأمان ها » قد انحازوا لاألان أو على الأقل كانو 
فرحين ؛ لأن فرذسا ركمت وهزمت أمام الأمان » وكانوايعترون هذا انتقاماإ يا منهم بسبب ظلمهم 
للشعوب التي تقاسي من الاحتلال » ومن الظلم الفرشي وهذاشعور حقيقي وطبيعي ‏ وخصوصا 
من جانب أبناء شال أفريقيا الذين ن يقاسون سوء المعاملة والظلم على يد الفرذسيين في بلادهم » وفي 
فرشا » ولايمكن أن يلاموا عليه » وهذا الشعور بالفرح طزة فرشا » كان الفرنسيون يصفونه بأنه 
تعاون مع الألان » وهم يعاملون العرب كأنهم فرنسيون لاجو ز هم أن يتماونوامع الألان » ولايعرفون 
أو على الأقل ينسون أن الفرذسيين في نظرنا أيضا هم أعداء » بل أكثر عداوة لنا من الألمان » والتعاون 
a a ASE CRE‏ ؛ لأن الفرنسبين أعداء في نظرنا ؛ لأنهم يحتلون 
شال أفريقيا ولذلك فهم أعداء حقيقيون ٠‏ أما الأمان فهم أعداء لفرضا,» ولكن على الأقل لم 
بظهروا عداء صريما لبلاد ا مغرب العربي أثناء اجرب ٠‏ وكان العرب جميعا في شال أفريقيا » بل 
حتی في مصر أيضا ؛ لافون شعورهم من السرور ما يلاقيه ا حلفاء من هزائم أمام الأمان وليس 
هذا تأبيدا للألان ؛ ولكنه كان شعوراطبيعبابالسخط على الاحتلال الإنجليزي والفرفي والاستعمار 
الأوروبي على وجه العموم وإذا كان الألمان ظا لين » فإن الله سلط ظالما على ظالم. 


إن حافظ إبراهيم كان كللة من السخط على العالم كله » وعلى العرب بصفة خاصة » 
فهويخشى العودة إلى بلاده ؛ لأن بلاده مازال يحتلها الفرنسيون ‏ وشال أفريقيا كه يحتله الفرفسيون 
والمشرق بعيد عليه » وأسبانيا ولو أنها (آوته) إلا أن الكاثوليكية في أسبانيا مأزالت تعتبر كلمة 
امسلم" معناها عدو > وهو يشعر بهذا من تعامله مع الإدارخ هناك ٠‏ ولذلك عندما وصل إلى أسبانيا 
کان مضطرً للعمل في أي مهنة يلقاها ‏ رغم أنه طبيب ومؤهل الطب لكنهم لم يعطوا له رخصة 
O A E A‏ 
N OT EE‏ 
بلد مھا ١‏ وعلى كل حال نجح في هذا المشروع » وأصبح يتمتع بشقة الأسان وبتعامل معهم 
تعاملا إنانيا وسمى شركنه " الشركة الأسبانية الشرقية " 01۲۸4۴ ۵۸0م » وأنه کان مستريجا 
ولكن طبعا اضطر إلى أن يعلم أولاده باللغة الأسبانية » فضلا عن اللغة الفرسية ؛ لأنها لة أمهم 
الفرسية » ولم يتعلموا شيئا من العربية » وأنهم كافحوا حتى أقاموا طم وطنا في وط هذا الوطن 
الأجبي وبتمنى أن ينمكن من تعليم أبنائه اللغة العربية ٠‏ لكن لاأمل له في أن يتيسر ذلك له في 
توذس. 
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فنا قو في ثري السب الأكبر فبا بشم به سريقي ما س حفط » ديعا لدبم ”خطه 
عاى الج الأ سبان الزي‌آواه »وفع له گان ول لقف عله عای اله ب ةانم درکسئوں الرفاع 
عں بازدش » رانیم استسامرا امازل ف شال أفريقبادرلاتون المزاب ولوان ۽ لیس تی سمال أفربقیا 
و فان المال المي کله »یرلن کرس شود :ال زاء بضبمرن رتنذان رکات وأزاب سياسبة لافار 
مثالا تضييع الوفت لا ں الفرنسییں لا بع رفو إلا لغة المرب والقتال ودو مبان بتر ر أي شب 
يأو شب أفربقی فر راعفيقباإلد بالقتال » وگل ماگر ت دوں ذلك ھر غش نی غش وستر و ں اں ہا کی 
باد ستقارل الزي صل علیه شؤند؛ هر الر ستعرار بمينه کان بمتر هزه الانتقارات بر رالمدم تمارنه 
مع شزه الأعراب إل إذاا* مت ميان الكفاع الساع » واش أنه قام بدور بير في تر عي الثورة المرارية 
وإمہادفا بالسالاع وکاں ہں بیللا یتردد عله کثررا کا جاء لوہ دبا تبل اعتفاله وجنه . 


OPP 
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اا 
زبارة الا نرلس 
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أول مدن الأندلس التي زرناها کانت أشبیلیه » وهی عاص الأئداس في الماضي 
واحاضر » وأكبر مدنها » وكانت عاصة كبي في العصر الإسلاي > ومازالت تحتفظ بطا بعها 
كمدينة عربية › والأسبانيون قد عنوا بها عناية شديدة » بحيث أعتقد أنه فيما عدا مدينة فاس 
با لمغرب التي زرتها فيما بعد لاتجدفي العالم كله مدينانحتفظ بالطابع العربي في مبانيها وعمارتها 
وشوارعها مثل مدن الأندلس التي شاهدتها » وأوطا مدينة أشبيليه وأهم ماني أشبيليا ا مسجد 
الكبير › » وفيه الصومعة" الكبية التى يسمونها اخيرالدة وهى مثذنة المسجد الكبير »> وقد 
زرناه ومازال يحتفظ بطابعه الإسلامي من اخارج ومن الداخل فیما عدا أنه في داخله وضعمت 
بعض اواجز لإقامة كنيسة بداخله أو كاتدرائية > ولكن ذكر لي الدكنور حافظ | إبراهيم 
أن مظاهر الإقطاع ما eS‏ » ومأيظهر على الفقراء من 
بؤس وفاقة » ولم يستطع الاشترا اكيون تغبير شىء من ذلك » ولكن النظام الاد شتراکي والشیوعي 
الذي حكم أسبانيا قبل فرانكو كان ضد الكنيسة وضد الكاثوليكية » ولذلك كان مهتما جداً 
کک الإسلامية والعربية لأهدف سياحية وأيضا إزالة الطابع الكسي من أسبائيا ‏ 

قليل المظهر الكاثوليكي في المدن الأندلسية بقدر المستطاع وقاموا نجھد کہیر فی ترمیم 
ا > والمحافظة على طابعها الإسلاعي والعربي » فمازالت الآيات القرآنية مكتوبة 
على الأبواب النحاسية والمحاريب وامحوائط عليها النقوش العربية بامخط العربي امجميل » 
کیا کان حاها ني العهد الإسلاي » صحيح أنهم لم يزيلوا الكناش التي وضعها الأسبان داخل 
المسجد وشوهت صورته » وهذا التشويه كان لصاح الآثار العربية الإسلامية ؛ لأن السياح 
جميعالذين عندهم ذوق فني في اعمان والنقوش کانوایقارنون بين مقدار تقد تقدم الفن الإسلاي 
والعبث الذي يتمثل في الفن الكاثوليكي فرالكنائس التي أقحموها على المساجد لتفسد رونقها 
وطابعها الفني والمعماري » ويوجد أيضا في أشبيليه قصر مشهور › وهذا القصر لم يبن 
(كماقرأنا ني المنشورات) في العصر الإسلااي ا ا 
عصر المداهنين (المداخرين) وهم المسلمون الذين لم يستطيعو! المرب من أسبائيا وأفلتوا من 
القتل والتعذيب ٠‏ وذلك بسبب حاجة الأسبان إليهم فيما يتعلق با لمهن والتخصصات الراقية 
والعلمية التي كانوا يميزون بها » وأبقوا عليهم ليستخدموهم في مشروعاتهم » وخاصة فيما 
يتعلق بالعما والعدرس في امجامعات وماإلى ذلك من العلوم التي انعقلت بعد ذلك من أسبانيا 
العربية إلى أوروبا وكانت هى بداية للنهضة الأوروبية إسبب اننقال العلوم والفنون الي 
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برع المسلمون فيها ء وكانوا أساتذتها حتى بعد أن فرضوا عليهم النصرائية إذ لم يبقوهم على 
قيد احياة إلا بعد أن أعلنوا تتصرهم بصورخ علنية وإن كانوا قد أبقوا إسلامهم في قلوبهم 
مدة طويلة ؛ ولذلك كانوا يسمون هذا امجيل » جيل المداهيس " أو 'المداخرين" أو 
المنافقين" الذين أظهروا المسيحية خوفا من القتل ومن محاكم التفتيش » ولكنهم بقو! 
مسلمين أجيالا طوالاً حتى اندثروا وا ء وتحولت الأجيال التالية من أبنائهم وأحفادهم إلى النصرانية 
بل الآن يعتبرون أكبر شعوب العالم تعصبًا للكائوليكية التي فرضت عليهم فرضا مد السيف 
والتعذيب في عهد مجاكم ال تي » ومازال الكهير من الأسر الأسبانية يفخرون بأنهميجملون 
أسماء عربية » وطبعا حرفت كيرا ۽ وقد أشار لي حافظ إبراهيم إلى كثير من المحلات التي 
ها أماء أصلها عربي > وحرفت وطبعا جرت عليهم مصائب في ا لماضي » ولكن فى العهد امحاضر 
آصبحوا يفدخرون بها ویعتزون بانتمائهم إلى البرير والعرب والمسلمين › وقال لي "حافظط 
إبراهيم "إن هناك شاعرامن ا مها جرين في إحدى دول أمريكا ا مجنوبية كب قصيدةباللغة الأسبا نية 
ذكرها لي » ولكبي نسيتها ء وهى تيدأ : "أنتي من الأصل العربي من هؤلاء الذي ملو كل 
شىء » ثم فقد وا كل شىء ؛ لأنهم يحبون اخمر والقيثارة والغناء والرقص" » هذاهو الشاعر 
الذي لايعرف الآن من عرويته الأصيلة إلا اللهو ومفاسده التي قضت على مجد العرب في 
الأندلس. 

من أشبيليه توجهنا بالقطار إلى مدينة قرطبة الفريدة المهانة » ذات الشمس الساطعة 
القوية » قرطبة التي كانت عاصة اخلافة › إذ أصبحت إحدى قرى الأقاليم » بعد أن كانت عاصمة 
امحخلافة الأموية في الأنلس » والتي تظهر عليها حتى الآن آيات الإجلال مع معالم الحزن والأسى 
والبكاء والېؤس » وقرببا منها ضاحيتها الشهيرة مدينة الزه الي كانت مع فرياي پالنسبة باریس 
وتضم قصور الأمرإء والأثرياء ‏ وقال فيها ابن زيدون إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا » وکالت 
مظاهر الترف فبها سببا في أنها أحرقت عدة مرات ممن يقاومون الترف والفساد ولم يبق منها 
إلا ماغطاه التراب ولاحظنا أن مصلحة الآثار تجري حفريات لكشف جدران القصور المحروقة 
ونقوشها وتبذل في ذلك جهودا وأموالاً كير » ومن بین ماكشفوه القنوات التي كانت تل المياه 
من أعالي الجبال وتوصلهاإ ل حدائق القصور وتافورات لياه وكذلك موقع قصر السلطان والقصو ر 
المحيطة به » أما بقية المدينة فيغطيها التراب » وتنبت فوقها الأعشاب وقد لاحظنا أن أسراب 
ا مخنازير E‏ إن هذا التراب يضم بقايا أجساد أجدادنا ء وهذه اخنازير تبول 
علیهم بعد أن صاروا ترابا » وردد لي حافظ إبراهيم القصيدة ة المشهورخ في رثاء الأندلس التي فيها 


لکل ی إذا بائ نقصاں فالا ير ببب العيش إنسان 
شی الور گاشاھر ما دول ص سره زس ساوت آزہاں 
عى العاربب تشو وى حانرة ئی النابر تباي وفی عیراں 
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وبصف الشاعر ماحصل عندما تكب المسلمون في الأندلس » من أن المحاريب 
تبکي وهی جامدة حتی المنایر تبکي وهی عیدان ؛ وخاصة بعد آن تحولت کلھا إل کاس 
وصارت مآذنها نل الصابان والنواقيس » وهكذا أشكر حافظ إبراهيم أنه كان حافظا حقيقة 
ليس للشعر العربي فقط » وإنا للشعر الأسباني والفرشي فی کل مناسبة کان يقرا عا 
هذه القصائد » وقد عثرنا على كناب باللغة الأسبانية يتضمن ثلاث قصائد مشهورة من قصائد 
الشعر الأندلسي وترجمتها باللغة الأمبانية ٠‏ واشتر بت هذا الكناب » ولاأدري أين هو الآن 
وكاب آخر عن مأساة ' أي عبد الله آخر ملوك المسلمين الذي سلم غرناطة للمسيحين 
ولم يشفع له ذلك بل وضعوا في رقبته طوقا حدیدیا > ووضعوا صورته على غلاف الكناب 
وفي رقبته هذا الطوق . 

CDPD 
في قرطبة أهم ماهناك المسجد الكبير » المسجد الأموي الشهير بقرطبة أعظم‎ 

مآثر الإسلام في أسبانيا » الذي ينافس في فنه وشهرته المسجد الأموي في دمشق وبناه ا خلفاء 
الأموبون » وهو تحفة في فن العمارة لامثيل ها في العالم كله تزداد قيمتها وعظتها كلما مر 
عليها الزمان » ومازالت المنشورات والكتب السياحية التي ينشرها الأسبان تتصدرها صورة 
هذا ال سجد » وبصفونه بأنه المسجد الكاتدرائي ؛ لأن المسيحيين عندما استولوا عليه وأبطلوا 
ئه اللا ف خخر وا جرا فق وه » وأقاموا فيه كاتدرائية شوهت منظ وأصبح 
کل ساج تألم مافعله المسيحيون الذين أفسدوا هذا المسجد ونموذجه الرائم بهذه الكنيسة 
أو الكاتدرائية التي أقاموها في وسطه » وطبعا الاشتراكيون والشيوعيون لم يستطيعوا إزالتها 
ولكن كل ماعملوه أنهم حافظوا على مباني المسجد وعمارته شاهدة بالفن العربي الأصيل 
وعندما دخلت هذا المسجد تاذ ثرت كرا ؛ لأنه مازال بساحته الصهرج الذي بأتيه الماء من 
الجبال من أيام العرب للوضوء » ومازال الماء ري ولسمع خریں کأنه پشکو من انقطاع 
امصلين » وهو ماء نقي بارد » مازال يجري حتی الآن » وبتجمع في حوض کبیر حيط به 
مقاعد للمتوضئين » وعندما يراه الإنسان يكاد يرى المصلين الذين كانوا يتوافد ون على هذا 
السجد في أيام عن في العصور الإسلامية » وقفنا نتأمل احوض والماء يجري فيه وبالقرب 
منه شجرة زبتون عربقة معمرة » وأشجار برتقال مزهرة » وأشار حافظ إلى مكان قال إن 
ابن رشد کان جلس فيه ليلقي دروسه في الفلسفة » وقد سارعت بالوضوء وصلیت ركمتين 
وحافظ إبراهيم بحسني خوفا من أن يأتي الأسبان ويعندوا علي في هذا المكان . 


Q27 
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وئ الفقيقة بقرر ماسررنا س زيارتنا لأ سبيليه » وسشاهرتنا لمر مانات ني الأسبوع 
القرس‌ هناك لک بعر ذلك ی قرطبة کانت ایام ای وعزں » وکنت کاہا مرت على ”جر س الساچر 
البرمة أو أ س الثار المربية وضاصة أطلال القصور التي أصبت ضراب أو ولت إلى ركاكيى 
وساحات عامة » ونت اقول في تفي شل ععکی ان بحصل ماع صل نی الا نرلس فی بلہ عریي آم » وکت 
أفلر في ذلك الوقت في فلسعلين وماعصسل فیہا» گات إسرائیل تہ استولت عا از اذكب سنا 
وتسير في خطة تبويره كاسارت السدكية في الأنرلس » وگنت قر قرات مافعلوہ فی ھر ' مس 
بك ياق ویفملونه في الساچہ الافری » ومایفملونه فی أمة المرب والسامیں الزن هرون عاى 

كاأباد الكائرليك الم ب رالسامیں ني أسبانیاء و زک ت بعر ذلك بسنواتعررةاں الود 
E NNE‏ 
س اسبانا وان ری ممل إبادۃ السامیں فی الہلقاں فی شزا الوت بالزات وشم يعرفوں أسية 
هزه الناسبة » وس لاجرو على ذكرها ۔. 


PDP? 


, هيذه كانت حالتي النفسية في قرطبة » ومنها ذهبنا إلى غرناطة بالقطار » وكان قطارا 
قذرا بطيئا يهاجمه المتسولون كلما توقف ولاحظنا أن الراهبات المسيحيات كن يركبن جوارنا 
E‏ »ولاإيزعجهن منظر المتسولين كأنه 

أرا عاديا » وكان طريق القطار يشق سهلا خصبا غبيا بامزارع وخلفه جبال عالية هى 
و والزراعة على مدرجات تفصل بينها خطوط هندسية تذكرنا بالنقوش العربية » وغرناطة 
مشهورة بقصور الحمراء التي يعتبرها السياح أكبر تحفة معماربة في العالم تشهد بروعة الفن الممماري 
العرري والإسلاي, وتشغل مساحة كير من الأرض مملوءة با حدائق امجميلة التي عني بها المسلمون 
وقد زرناها عدة أيام ... 


مافعله الأسبات في أشبيليا وقرطبة فعلوه في غرناطة » ولكنهم حافظوا على 
القصور للسياحة وقد بني الملوك الكاثوليك قصرا على الطراز المعماري الأورو » وكان 
آية في السخف وامحمق رولايستسيغه أي ذوق » وكان وجوده إلى جانب قصور امحمراء 
ومايزال أمام الئاس جميعا أكبر شاهد على تفوق العرب والمسلمين في فن العمارة وفي غيرها 
من الفنون » وحدائق امحمراء نفسها تشهد بالذوق العربي في العناية بالورود والزهور ومجاري 
لياه وق ويد المناجد بالاء للوضوءء وغاهدًا قرييا من غراطة ملضلة الجبال المشهورة 
التي تل ام سیرانفاده " » وقد قرأت بعض الكعب الأسبانية باللغة الفرذسية يقولون إن أحد 
جباطا اعتصم په أحد الفرسان العرب أو بعضهم بعيدا عن الأسبان وعاشوا په أجيالا عدیدة 
كان الأسبان يشون بأس هذا الفارس » أو هؤلاء الفرسان العرب ال ملشمين الذين يبحتمون بالجبال 
وبغيرون من حين لآخر على القرى ولايستطيم أحد أن يقف في وجوههم وهناك قصص 
كييرخ عن هذا الجبل » وعن الفارس العربي الذي عاش فيه مدة طويلة وطبعا هذه القصص 
فيها شىء من ا'حقيقة » ولكن فيها كذلك بعض المبالغات كماني قصص أي زيد اللاي » وغي 
من القصص الشعبية عندنا ... 
وتمعاز غرناطة عن قرطبة بأنها مملوءة بأماكن للهو والغناء والرقص الغجري 
روما وفي قصور امحمراء تلك احدائق الشهي التي مازال الأسبان یعنون بها » وکانت تمل 
ف العهد العربي ۳ (جنان العريف) وحرف هذا ا فأصبح بالأسبانيةAlrfe jene»‏ 
وبعد غرناطة توجهنا إلى "ساحل الشمس" وهو الساحل جنوي لأسبانيا أو 
الأندلس » وعاصمته هى "ملقا" وهو ام عربي بالطبع » وهى ميناء على البحر الأبيض المتوسط 
حيط بها فى الثمال وفي امجنوب » كلها شواطىء سياحية أصبحت قبلة جميع السياح من جميع 
أنخاء العالم » وماة تزال حتى اليوم » ومنهم الكثير من العرب الذين اشتروا أملاكا هناك » وبعد 
1۲۹ 


رة المضارة الربية 


زيان "ملقا" ذهبتا جنوبا إلى ا مجزيرة اخضراء » هذا هو اسمها العربي الذي تحمله حتى اليوم 
وهى آخر مدن أسبانيا المطلة على خليج جبل طارق وتحتفظ باسمها العربي حتى الآن 
إماينطق بالأسبانية (اخزبرإس) وقد عقدت فيها معاهدة مشهورن في تار ا مغرب » بين ا مغرب 
ودول أورويا » وفي هذه المدينة امجميلة المطلة على جبل طارق وقفت أتأمل مضيق جبل 
طارق الذي عب ايش الإسلاعي من ساحل أفريقيا إلى أوروبا وذهبنا إلى زيار مدينة جبل 
طارق التي يحتلها الإنجليز وغيروا معا مها وأبادوا الأسباات منها « كا أباد الأسبان 
المسلمين»؛ وحملوا إليها مهاجرين من كل جنس ولون ٠‏ وأغلبهم من الإنجليز ومستعمراتهم 
وخاصة من انود واليهود وهى مدينة ضيقة وتزداد ضيقا كلما مر عليها الزمن » وأسبانيا 
تطالب بها وماتزال حتى الآن » ولكن الأسبان كأفراد يعتبر ونها منطقة حرة للتسوق » خرجون 
لشراء الأشياء التي لامجدونها في بلادهم وكذلك السياح لأنها عبارة عن صخر لايسمونها 
مدينة ٠‏ بل يسمونها صخرة جبل طارق وفيها حصون من أيام العرب » وفيها حصون أيضا 
جديدة استحدثها الإنجليز فضلا عن الميناء امحربي الذي تأوى إليه البوارج والسفن امحربية 
الإنجليزية التي تستغل هذا المضيق على حساب الأسبان وعلى حساب العرب أيضا ؛ لأنه كان 
في الأصل مضيقا عربيا من شطريه ومازال مضيقا عربيا على الأقل من الشاطىء الأفريقي , 

ومرن جبل طارق رأينا الشاطىء الأفريقي » شاطىء طنجة » بل وسبته أيضا 
وهنا قلت محافظ إبراهيم إنني أريد أن أعبر البحر إلى طنجة » وقد جئت من أجل هذا 
ففزع وقال كيف تريد أن تذهب إلى طنجة وأنت إذا خرجت من هنا لاتجد تأشيرة للعودة 
إلى أسبانيا ء وكيف تذهب من طنجة إلى مرسيليا أو إلى فرضا » وهذه تعقيدات أنت غير 
مستعدها » وصار ينصحني بالعدول عن هذه الفكرة » وقول ستجد مشا كل ومشاق ولاتعرف 
ماذا يفعل بك الأسبان والفرنسيون في طنجة » وأنا أنصحك أن تعود معي » وصار يزين لي 
العودة إلى مدرید معه ؛ ویعد ني بان نتمم امجولة السياحية > ولکئني قلت له إتني صمت 
على أن أذهب إلى طنجة لزيارخ السيد "علال الفاسي" واخوانه هناك. 

PPP 

صمت على أن أترل صديقي 'حافظ إبراهيم" يعود وحده إل مدريد » واجعاز 
وحدي جبل طارق إلى مدينة 'طدجة وأحرق مراکی » كماحرق 'طارق ہن زياد" مراكبه عندما 
عبر من الا تجاه الآخر من الشاطىء الأفريقي إلى الشاطىء الأسباني لم يكن معي تأشير للعودة إلى 
أسبانيا » ولاأعرف كيف أعود إلى بارس إذا لم يعطنى الأسبان التأشيح للعودة بالقطار » رغم ذلك 
كله فقد كدت سعيدا في أنني ركبت هذه السفينة الت تحرج سي من أوروبا إلى أفريقيا > وأن اذهب 
إلى أحب البلاد الإفريقية إل وهى شال أفريقيا وأوطا مدينة طنجة ولاأخفي أنه كانت تراودنى 
فكرخ أن أحاول أن أتسلل من طنجة إلى داخل المغربالأقص ىتجت الاحتلال الأسباني والفرشى 


کماقسللت من قبل إلى توس بل ورنما ا مجزائر تنفيذا للوعد الذي قطعته عى نضسي .. 


e 


على ظهر السفينة كانت لي فرصة أن أستذكر مأسمعته من 'حافظ إبراهیم" عن 
حیاته في تونس وفرضا ثم أسبانيا کن تول خی قری تون واسنها ادو وق 
يردد هذه الكلمة : (إن اكودا هى أحسن بقعة في العالم كله ؛ لأن أمي قد دفنت فيها) وکان 
يحب امه وأباه الذي كان من شيوخ الزيتونة > ولسمى الشيخ راخ إبراهيم وقد سمه حافظ 
إبراهيم ؛ لأنه كان أيضا أديبا > وبحب الشعر » وتيمن بام 'حافظ إبراهيم" » وفعلا كان 
حافظ أديبا رغم أنه ذهب لدراسة الطب في فرذا إلا أنه كان يعني بالشعر العربي > وبالأدب 
العربي والفرضي ثم الأسباني فيما بعد > كمايعني بالموسيقی أيضا والموسيقى الكلاسيكية 
کان یحبها » ویعجب بها » وبقول العرب یقضون تاریخهم کله في القتال والفتح » والأوربيون 
سبقونا في الموسيقى › > مع أنها من أهم الأمور في حياة الإنسان وهکذا کان ڀتلمس من حين 
لآخر الأسباب لنقد العرب » وبؤكد أن أنانية الأفراد وجشعهم وحبهم للترف واللهو > کان 
السبب في انهيار دولتهم بالأندلس وکان کل نقده للماضي أماا حاضر فکان بینه وبینه حاجز 
هو حاجز العزلة التي فرضت عليه في أسبانيا » وكان يذكر لي أن بعض زملاثه من التوفسيين 
الذ ين كانوا بقيمون في فرضسا معه قد ذهبوا إلى ألانيا ناء ا حرب ٠‏ وتعاونوا مع ا متي احاح 
مين امحسيني ' . وكان عندهم آمال كثيرة في أن الألمان سوف يعلنون استقلال أفريقيا الشالية 
بعد احتلال فرا ؛ وكان ا مفتي عنده هذا الأمل » ولكن بكل أسف الألان غلبت عليهم الفطرية 
امجرمانية » والنزعة الصليبية أيضا لأنهم مازالوا صليبيين مثل غيرهم من شعوب أوروبا ٤‏ 
فرغم أنهم احتلوا فرذسا وفرضوا عليها اطدئة » إلا أنهم لم يقولوا كلمة واحدة تدل على 
أنهم ييد ون مطالب الشعوب العربية في الاستقلال » وكان هذا أسواً ما لاقاه العرب الذين 
غرتهم الدعايات الأمانية وتفاء لوا لانتصارات الألان على الغربيين » وقال إن هؤلاء التولسيين 
وعلی رأسهم (الحبيب تامر ) من أصدقائه وزملائه » جاءوا أيضا هاربين إلى أسبانيا » ولكنهم 
كانوافي طريقهم إلى مصر بوساطة ام جامعة العربية » وعبد الرحمن عزام بالذات > وقال إنهم 
حاولوا إقناعه بالذهاب إلى مصر معهم » ولكنه رفض أن يترك البلاد التي آوته » وعاش فيها 
آمنا » ولايعرف ماذا سيحدث له في البلاد التي مازا زالت تحت الاحتلال » وستزداد الصعوبات 
لن يلجا إليها وازدادت الصعوبات فعلاً بعد نهاية امحرب . والشاهد على ذلك هو مابحدث 
في فلسطين وماسيصيب الفلسطينيين وكل من أيد وهم أو تعاونوامعهم أو نصروهم » وبالطبع 
تكلمنا عن الإخوان المسلمين وكانت معلوماته عنهم محدودة جدا ؛ ولم يسمع عنهم کیرا 
لأن هذا الموضوع لايرد في الصحافة الأسبانية » وانما كانت بعض الصحف الفرذسية تصله 
وکان فيها بكاء الفرشيين على زوال الاحتلال الفرشى وريا ولبنان » ورغم سخطه على 
المرب إلا إنه كان يسر بكل مايصيب الفرنسيين من هزائم » وبتمنى أن تزول فرذسا من على 
ظهر الأرض. 


۱۳۱ 


رغم سعادتي بصحبة صديقي 'حافظ إبراهي " وحي لأحاديشه » واخلاصه في 
نصحيته لي بعدم ا مغاس با خروج من أسبانيا إلى طنجة » وتوقعه أن ى ذلك عل مشاكل 
ومتاعب أنافي غنى عنها » إلا أن ذلك كله لم يمنعني من الإصرار على هذه المغامرة وکانت 
مغام فعلا كماتبين لي فيما بعد لكي واد الله مازلت أعتز بها » وأحفظ ها أعن الذكريات 
التي أرجو أن يشاركني القارىء في التمتع ما أذكن له عنها ؛ لأنني كان عندي الأمل الذي 
كان يبلغ قرينة اليقين في أنني سوف أزور أرض المخرب » وأرى شعب المغرب في بلاده کمارأیت 
توس وشعبها من قبل ٠‏ ولايبقى بعد ذلك إلا أن أزور امجزائر. 

PPD 

ركبت السفنية التي تجتاز مضيق جبل طارق لتنقلنا من أوروبا إلى أفريقيا › 
ذكرتني بالسفينة التي رکبناها من مرسیلیا إلى توذيں قبل عامین » لكنها كانت أصغر » وكيت 
وحيدا بعد ما تركت صديقي حافظ إبراهيم غاضبا عل » وكانت المسافة التي يقولون إنها ثلانة 
عشر کیلو مترا فقط ومح ذلك قطعتها في ساعتين ونصفا » كان عندي فرصة لاستعادة 
كثير من الذكريات شغلتني عن الدفكير فيما سوف أفعله بعد وصولي » كنت أشعر أتني مسر 
يستهويني نداء في نفسي لكي أزور أفريقيا بعد أن رأيتها من الشاطىء الأسبالي ..- 
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نزلنا في ميناء "طنج" » وکان ا مجو جمیاد » والمنظر رائعا ء وکان کل شیء حول ییشر 
برحلة ممتعة » ووقفنا طابورا أمام شرطة امجوازات > وعندما وصلت وقدمت جواز سفري فوجثت 
بأن مندوب اجوازات طلب مني أن أنعحي جانبا » واحتجز جواز سفري » وقال إنتظر حى النهاية 
فذهبت أنتظر في ركن قصي ‏ وأنا أتأمل الركاب الآخرين يد خلون المدينة واحدا بعد الآخر ‏ وأا 
لاأعرف ما السبب في وقوفي دون غيري وبعد ذلك جاء أحد السياح > وکان يبدو عليه أنه من 
إحدى دول جنوب أمريكا اللاتينية وعرفني بنفسه ٠‏ وأخبرني بأنه حجز جواز سض كذلك » 
وا بالانتظار » ففهمت أن حالته مثل,ٍ حالتي » ولم يكن هو يعرف السبب ‏ ولا أنا كذلك » 
بعد ذلك جاء آخرون حتی بلغ عددنا سبعا > وانتظرنا بقلق حتى انى طابور الركاب الذين نزلوا 
من السفينة وأغلبهم من السياح بالطبع » وبعد ذلك استدعى رفيقي إلى مكنب امجوازات وبقى 
هناك فترخ يتحاور معهم » ورأيته يحتج عليهم » وهم يهدونه » وأنا أتأمل كل ذلك » ولا أفهم 
شيئا حتى عاد وعرفبي بأن سبب حجز جوا أنه ينقصه الإشارخ إلى أنه صاع لزيا طنجة أو 
المغرب » وهذا شرط من شروط الدخول » وأ نهم قالوا له إنهم سيمنعونه من الدخول لأن جوا 
غر صاځ E‏ بقنصل بلاده » وفعلا اتصل به » وقرر 
أن يرسل له جوا ليضيف إليه البيانات الناقصة » وانهى الإشكال بالنسبة له » وأنه سيذهب مع 
حارس إلى القنصلية لإتمام الإجراءات » وكذلك فعل الآخرون . وكت أنا الأخير. 

ولا اسعدعوني قالوا لي : إنك ستعود إلى المركب لترجع إلى أسبانيا ٠‏ قلت طم كيف 
أعود إلى أسبانيا > وأنا ليس معي تأشيرة » وقد خرجت من أسبانيا » وانتهت تأشيرتي لد خوها 
وماهو السبب » فقالوا لي إن جوازك مكتوب عليه إنه صا للدول الأوروبية ويعنى ذلك 
أنه ليس صاا للبلاد الإفريقية » وأنت الآن في أفريقيا » وطنجة من أفريقيا ومن ا مغرب 
فلو كان جوازك صا حا للمغرب كنا أدخلناك » قلت : وما العمل » وهذا اللاتيني الذي كان 
في نفس حالتي قد سمحتم له بالذهاب إلى قنصليته » قالوا نعم » هذا ذهب إلى قنصليته ؛ 
ولكن أنعم المصريين ليس لكم قنصلية هنا » فيجب أن ترجم » فكرت برهة ثم قلت » ولاذا 
تقولون إنه ليس لي قنصلية هنا » وإذا كانت مصر ليس ها قنصلية في طنجة » فليس معنى 
هذا أنه لاتوجد قنصلية ترعى شئون المصربين › كمافي أي بلد في العالم عندما لاتوجد قنصلية 
أو سفارة مصربة تكلف إحدى القنصليات أو السفارات الصديقة برعاية شئون المصربين في 
ذلك البلد » وأعتقد أن القنصلية البريطانية هى التى تتولى المسئولية في الوقت الحاضر › 
وأطلب منكم أن توصلوني بالقنصل البريطائي. 

۱۳۴۳ 


عند ذلك ترددوا » وتشاوروا ء ثم اتصلوا بالقنصلية البريطانية › وقيل هم إيثف 
القنصلية البريطانية مغلقة ؛ لأن اليوم هو السبت ولايو جد أحد بها ء > وطلبت منهم أن يوصلوئي 
بالقنصل في متزله ‏ وفعلا بعد تردد دقوإ الاتف في منز القنصل > وأجاب أحد الأشخاص 
بأن القنصل غير موجود ء وقال هو غالبا في النادي الآن يلعب تنس » وأعطوني هاتف النادي 
وطلبت من موظف اجوازات أن يوصلني بهذا الرقم » وأنا عندي احتمال كبير وشك » بأنه 

حتی إن ن کان موجودا بالنادي » فسيكون با ملعب » ومن الذي سيناديه من الملعب ليكلمني 
وفعلا أجابني أحد العاملين في النادي > وقلت له إِنني أستاذ مصري وأريد أن أكم القنصل 
الإنجليزي لأمر هام وعاجل ؛ لأنني محجوز في الميناء » ولاييكن أن أنتظر فأرجوكد أن 
توصلني بالقنصل » ومن حسن احظ وبالصدفة البحتة » كان القنصل مازال موجودافي الصالون 
وأجابني بسرعة » فشرحت له ا موقف » وقلت له لابد أنك ترعى شثون المصربين في هذا البلد 
قال : نعم ٠‏ قلت له إذن أنا مصري » جثت لأسبانيا وزرتها » والآن جثت إلى طنجة لأزورها 
وأعود إلى فرشا » وأنا في بعثة مصرية هناك » وأنا أستاذ مساعد في امجامعة > وقالوا لي إن 
جواز سفري ينقصه أن يكون صاا للمغرب ؛ لأنه نه مكتوب فيه إنه صا للد ول الأو روبية 
فهل يمكنك أن تضيف عليه هذا البلد » » قال نعم يمكدني بكل بساطة أن أضيف لك هذا » بعد 
أن تدفع الروم » ولكنه عاد وقال : اليوم لاي٠كن‏ ؛ لأن القنصلية مغلقة وغدا أيضا غير ممكن 
لأنه عطلة الأحد فلابد أن تنعظر إلى يوم الإثنين صباحا » قلت له ولكنهم يريد ون أن يعيد وني 
الآن للسفنية التي جثت عليها ؛ فقل طم حتي يتركوني أدخل » وأحضر لك يوم الإثنين ین » وطلبت 
من رئيس امجوازات أن يكلمه فة فلا ا وفيلخ من احديت باه قرول له آي اة 
ستسافر غدا » ولایمکنه أن يتركي إلى يوم الإثنين إلا إذا رجع مدير الشرطة وهو الذي يمكئه 
أن يسمح بذلك » أما هو فكل مايكن أن يفعله إرضاء للقنصل سيتركني أذهب إلى فندق في 
المدينة على أساس أن يبقى جوازي معهم حتى ميعاد سفر السفينة غدا بعد الظهر وعل 
أن أبحث عن مدير الشرطة » وأعرض الأمر ا عليه ٠‏ وإذا لم أحصل منه على الموافقة على 
بقائي إلى يوم الإثنين بناء على وساطة القنصل لعصحيح جواز السفر ۽ ۽ فلابد أن أعود مح 
السفيئة يوم الأحد » وقال لي رئيس امجوازات ب بلطف وبكل أدب : إكراما لك وللقنصل لن 
نصر على أنك تعود إلى السفينة » وسوف تتركك تذهب إلى أحد الفنادق حتى ترجم إلى مدير 
الشرطة لتعرف رأيه ء ولكنا لن نسلم لك جواز سفرك » بل سنرسله لرئيس الشرطة فإذا كان 
يسمح لك بالانتظار إلى يوم الإثبين بناء على وعد القنصل سوف يسلم لك جواز سفرك والا 
فإنه سوفب يعيدلك إلى السفينة وأنت وشأنك مع الأسبان عندما تعود إل انجزيرة 


امخضراء. 
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والآن ستذهب إلى امجمرك لتحمل حقيبتك » وتذهب إلى أقرب الفنادق للميناء 
وفعلا أرسل معي مندوبا من الشرطة ومعه جواز السفر » ومعه تعليمات بعدم تسليمي جواز 
سفري » وتسليمه لمدیر شرطة مدينة طنجة » وهو الذي يتصرف بايراه. 

ورکنا التاكي : فا ل ا و هدا ٤‏ ولا أدري السبب في هذا » وهناك 
نزلت من السيارخ إلى امجمرك ووت کل اقات ف أحدت وف حقيبتي وقالوا 
ل لابد أن تنتظر لتفتيش حقيبعك ؛ لأن اموظف غير موجود الآن » لذلك أعطيت التاكني 
أجرته وانصرف » واننظرت مندوب امجمرك لعفتيش ا محقيبة ؛ وما جاء لم یکن مجاملاً » 
بل قادۍ في العفتين وفتح الأشياء کأنني مهرب > فثرت عليه ء وقلت له أنعم تمعوني 
من الد خول والاآن تفتشو ني أي مجرم » هذالايليق ولايصح › » فهدأني وقال لي هذه إجراءات 
عادية عندنا ولامناص ا » وأثناء هذا التفتيش فوجئت سائق التاكي الذي کان مغربيا 
وقد نهم من حدیاي س مندوب ا0جوازت الذي رکب عانم یضایقوتي وینموتي من د خول 
البلاد > وکان قد شارك في هذا امحديث > وعرف مني آنني مصري فقال إننا نحب مصر 
رالمصرين » ولوكنت أستطيع المساعدة لساعدتك 2 فوجئت وأنا داخل امجمرك بأُنه عاد 
إل » وكان هل معه آلة تصوير 'الكامرا" ا التي كانت معي > وقد نسيتها في التاكسي وذهب 
بها » وما عثر عليها عاد يبحث عني » رغم أنه لايعرف اسي ولا أي شیء عي » وکان کل 
ماعرف هو أئني في امجمرك وقد فرحت جدا بهذه المبادح من جانب ساثق مغربي فقير 
عار علی هذه الکامیرا ؛ وکان سبب سروري آکث انها ليست لي ؛ » بل استعرتها من صديقي 
التوشي السيد د المياي لأنني لم أكن أملك کامیرا » وکت سأتألم إن كانت ضاعت مني 
وطلبت منه أن يذهب بي إلى الفندق ورکبت معه بعد انتهاء التفتیش وذهبت معه إلى أقرب 
الفنادقنجوار الشاطىء وهو فندق (الريف) وطلب مند وب الشرطة أن ينزلوني » وأن بحتفظوا 
اجواز ولاجسلموه لى ؛ لأنهم سيحضرون لأخذي لأعود ثانية للسفينة غدا ظهرأًإذالميحدث 
قرار من طرف الشرطة بتسليمي امجواز. 

کان ذلك في عصر يوم السبت ووجدت نسي في نس احالة التي وجدت 
نسي فیها ني توس عندما دخلت بدون تأشيرة وطلبوا حضوري للشرطة ٠‏ وكنت أتوقع 
أن يقررواإعادتي من حيث جشت » وأماي الآن أقل من )۲٤(‏ ساعة فقط » وفضلا عن ذلك 
فقد كنت أفكر فيما سأفعله إذا أعادوني إلى الباخة » فعدما كنت في تونس كانت الباخة 
تعيد ي إلى مرمسيليا وأعود إلى فرنسا دون مشا كل » أماالآن فأمامي مشكلة كبرى إذأن الاخ 
ستعيد ني إلى امجزبرخ اخضراء وهى ميناء أسباني » وسوف یقولون لي لیس على جوازك تشي 
دخول إلى أسبانيا » وليس لي حق الدخول أو المرور فيها بدون أشي ت فماذا سأفعل ؟ . 
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بقيت محتارا » وقلت على الأقل عندي الوقت لأزور "علال الفاسي" في منزله إذا 
وجدته » وکان معي عنوانه > وأعود إلى الفندق انتظر مايقر مدير الشرطة وبدأت أعد 
في ذهني ما أقوله له ٠م‏ توجهت إلى المدينة أبحث عن منز السيد 'علال" وأذکر أنه کان 
في طربق "حسنونة" وسرت أسأل » وکان بعيدا ولكني كت ,أمشي وني نفس الوقت أتفرج 
على المدينة لاعتقادي أن هذه ھی فرصتي الوحيدة » وغالبا سأغادرها غدا » وعندما سألت 
أحد المغارية في الطريق تطوع أن يوصلني | إلى العنوان » وكان وصولي بعد صلاة ا مغرب وأرشد في 
إلى المنزل » وسأل بنفسه عن الشقة التي يسكنها السيد 'علال الفاسي" وطرقت الباب وقالوا 
لي بكل أسف إن السيد علال ليس هنا الآن ولابد أن يكون في المسجد الكبير لصلاة ا مغرب 
وصلاة العشاء » فإذا أحببت أن تعود إليه بعد صلاة العشاء يكون أفضل فقلت هذا ا لمغري 
الذي دلني على المنزل إنني أرجوه أن يذهب بي إلى المسجد الكبير » وذهبت إلى هذا المسجد 
ودخلت » فوجدت حلقة كبرة من المصلين يستمعون إلى درس » وكان يلقي الدرس السيد 
علال الغاسي" فجلست جانبا حت لايراني أثناء الدرس وبقطع الدرس وکت أستمح إليه 
وکان يفسر بعض آيات القرآن الكرم وأذكر آنه کان يشرح هم هذه الآيات : ۶ يتساءلون 
عن المجرمين ماسلككم في سقر » قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » وكنانخوض 
اخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتانا اليقين ) وأذكر أنه قال هم :إن وصفهم 
بأنهم لم يكونوا من المصلين يقصد به أنهم لم يكونوا يؤدون واجباتهم الشرعية ني العبادات 
أما قوله إنهم لم يكونوا يطعمون المسكين فإشا رة إلى أنهم لم يكونوا يقومون بايفرضه عليهم 
التضامن الاجتماعي من واجبات إزاء شركاثنا في الإنسانية والأرض ومعنى ذلك أن الأساس 
في احياة الاجتماعية في الإسلام هو التكافل والتضامن الاجتماعي وأن من يقصر فيه يكون 
کمن يقصر في العبادات ذاتھا ۔۔ 
لقد أعجبؤي تضسين لان کان یکم کرعیم سیایي شرح برنامج حرکته 
الإسلامية » حتى إنني استطردت في شريط من اخواطر عن مستقبل التيار الإسلامي عندما 
جد قادة بهذا الفكر وهذا الفهم .. 
وقد انى الدرس بعد أن أذنت العشاء » وقمنا ا > وبعد صلاة العشاع 
غج الي 'علال الفاسي" وحوله عدد من المصلين المغاربة بحيطون به ٤‏ وصحبونه إلى 
المنزل » وأا أتبعهم من بعيد حتى لاأقطح حديثه معهم > حقق وصلوا إلى منزل السيد 
'علال" SBS E SCE E‏ 
رغم أن الشارع كان مظلما وصرخ .. توفیق .. توفیق !ا 
علي معانقا ومرحبا ٠‏ وكان هذا كافيا لكي أشى كل الصعوبات التي لاقيتها وطلب مني 
أصعد معه إلى شقته > وبدأت أقص عليه القصة ا 


۴٦ 


العودة إلى أسبانياء ولاأعرف ماذا أفعل ‏ وأنا ليس معي تأشيح في أسبانيا وهل يقبلني الأسبان 
دون تأشن > وغدا الأحد ولايوجد أحد في القنصلية ولا أعرف كيف أتصرف > فقال لي 

نتعشى أولا » وأثناء العشاء أحضر الجبن المغربي وقال لي أرجوك أن تأكل هذا الجن المغريي 
e‏ 'شبانة" الذي يصنع الجبن في دمياط والذي يزعم أنه يصنع أ حسن 
جبن في العالم » وتقول له إن جبن المغرب خير من جبن دمياط (لأنه عندما كان في مصر 
کان یزورني في منزلي وكان في بعض الأحيان يلحقي بامحاج "عبد الرءوف شبانة" ابن أختي 
الذي يعتز بمصانع جبنته في دمياط » وبتندر معه ویقول له لیس في بلدکم جین کهذا ؛ لأن 
هذا أحسن جبن في العالم) » أكلنا وامجد لله » وني هذه الأثناء أرسل إلى أحد أعوانه من سكان 
طنجة وهو اجاج مصطفى خيفة وكان عضو بارزا با مجلس البلدي في المدينة » والمجلس 
البلدي کانت الإدارۃ الدولية في طنجة تعتب المجلس النياي للمدينة » وكان يحض ممثلون 
منتخبون من سكان المدينة وكان أغلبهم من المؤيدين للسيد "علال" وحزب الاستقلال وللحركة 
الوطنية عموما » ومن بينهم السيد 'خليفة الذي حضر إلينا وحكيت له القصة » وقال 
إنه سيذهب في الصباح إلى مدير الشرطة في منزله ؛ لأن غدا عطلة الأحد » وهو بلجيكي 
وله علاقة به حكم منصبه في المجلس البلدي » ويينهما ود ٠‏ وأنه يستطيع أن جد معه حلا 
هذه ألقضية وحضر إِلٍ قبل الظهر في الفندق » وسهرنا طويلا مع السيد 'علال " وکت 
أطيل السهر على اعحقاد بأني لابد أن أغادر طنجة غدا في الصباح > وھذا احتمال کیر 
فقلت أستفيد من الوقت أكثر استفادة » وحكيت له قصصا كشخ عن أخبار مصر » وخصوصا 
ماحدث لالإخوان في هذا الوقت > وعزاني في وفاة الشهيد حسن النبا الذي كان يعرفه وکان 
بدن كیرا وتعاطف معه باعتبا من علماء القروبين في ا مغرب » وکان هو أيضا يتماطف 
نم الإخوان وبتعاون معهم عموما > وكنت دان على صلة به في مصر وفي ا مغرب بعد ذلك 
رنت صداقننا أخوية وفكربة ؛ لأن أفكارنا كانت متشابهة إلى حد كبير. 

وانقلنا في حديثنا من احالة في مصر إلى احالة في فرضا الق كنت أقيم بها › 
ركذلك زيارتي لأسبانيا وحافظ إبراهيم الذي ظهر أنه لم يعرفه ولم يلتق به » وودعته ولیس 
عدي أمل كير في أن أعود إليه قبل مغادرة طنجة > وذهبت مع صديقه الذي أصر على 
أن برافقني إلى الفندق » وبقيت فيه حتى الصباح » ولم يكن النوم مريحا ولا كافيا » لقد دخلت 
غرفتي بالفندق بعد منتصف الليل > ولكني لم أستطع النوم ٠‏ وزاد قلقي شدة الج التي 
تفرع زجاج النافذة من حين لآخر » لكن القلق الأكبر كان إسبب ماسألاقيه من مصير مجهول 
إذا لم يوافق مدير الشرطة على بقائي .۔ 

صحوت في الصبأح قلقا اون والفندق کن يطل على 
الحليج وعلى الشاطىء » » فوجدت السيد 'خليفة" قادما بطربوشه الطويل وعصاء التقليدية 
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في يده » وحياني وقال لي لقد اتصلت برئيس الشرطة وقد بعث رسوله ليأخذ جوازك وبطلح 
عليه > وسنذهب إليه معا لنعرض عليه القضية » وعندي أمل كبير في أن يستجيب لطلبك 
بعد ذلك مشينا على أقدامنا في الطرقات الحالية ؛ لأن اليوم كان عطلة الأحد » وقد سيت 
كل متاعبي لأن رئيس الشرطة قد استقبلنا بلطف وترحاب ووافق على طلبي بعد أن قلت 
له إنني في الواقع أستاذ في امجامعة . والآن في بعثة دراسية في فرنسا > وقد جثت إلى أسبانيا 
وفي نيتي أن أزور طنجة وهى منطقة دولية ومفتوحة للجميع » وفوجثت بهذا النقص العارضش 
في امجواز » وأعتقد أن هذه مسألة شكلية لاتحتاج إلى مجهود كبير وأنني اتصلت بالقنصل 
الإجليزي » وأنه مستعد أن يضيف المطلوب فأرجوك أن تتصل به الآن وفعلا اتصل شخصيا 
بالقنصل الإنجليزي في منزله (وكان لايقل شهامة ولا إسانية عن مدير الشرطة) » وأكد له 
موافقته على تصحيح اواز ٠‏ وعند ذلك قال ,ٍ لي الآن خذ جوازك وأنت حر في طنجة 
وتغادرهامتى قشاء ء وأخذت اواز وودعته شاكرومسرورا ؛ وذهبت مع أي المغريي الأستا ذ 
"خليفة" تدجول في أخاء ا لمدينة وصعدنا] لى القصبة »في انتظار صلاة الظهر لنلتقي في ا مسجد 
مع السيد علال الفاني“ الذي سر بهذه النتيجة > وأصر على أن أتغدى معه في منزله. 

في اليوم الأول من إقامتي بطنجة بعد أن تناولت طعام الغداء مح علال الفاني" 
وبعض أصدقائه رافقنا علال في جولة بالقصبة » وصعدنا إلى جبل موصى الذي يشرف على 
المدينة وعلى المحيط الأطلسي » وذهبنا معه للمسجد لصلاة المغرب والاستماع إلى درس آخر 
من دروسه . 

ف ي اليوم الاي كنت أتجول في المدينة ومعي أحد رفقائي من المغاربة الذين عينهم 
'علال الفا سي" هذا الغرض » وأثناء مرورنا على أحد محلات ب بيع الكنب والأدوات المكبية 
وإذ بنا نرى أمامنا الأستاذ عبد ا0خالق الطريس ا وفوجیء 
I‏ : أنت هنا أنا والله لاأصدق عيني » من 
أبن جئثت وكيف › ولاذا » وماذا حصل ؟ " ولم تکن دهشتي هذه المفاجأة أقل من دهشته 
لأن آخر لقاء بيننافي القاهرة كان في عام pt‏ » وهكذا وقفنا نتحد ث بعض الثىء في الطريق 
فقال لي متى تذهب إلى تطوان » قلت له أنا بصعوبة دخلت طنجة » وتريد ني أن أذهب إلى 
تطوان » قال نعم لابد أن تذهب إلى تطوان » وقلت له هذا هو ماقسم الله لي : فاي استطعت 
أن أدخل رسميا إلى طنجة بأسى وتعب » وحصلت على جوازي بعد صعوبات کثيرة ۽ وقد 
ذكرت له ملخصها › فقال : ولكن لابد من زيارة المنطقة امخليفية (شال المغرب) امحخاضح 
للسيطرة الأسبانية » وقلت له وكيف أستطيع ذلك ء قال أنا مستعد لأن أضعك في الأتوبيس 
الذاهب إل _تطوان » وتعود منها ولايتعرض لك أحد ونحن عندنا وسائل كي لذلك » قلت 
لابد ولا أن أحصل على تأشيرة للعودة لأسبانيا > قال إذا حصلت على تأشيرخ لكي تعود إل 


۳۸ 


أسبانيا فيمكنك أن تعود عن طربق "سبته" بدلا عن طرق طنجة قلت له هذا مستحيل » 
فكيف أدخل منطقة ا مغرب الشمالي بد ون تصرح › ومن يعطيني هذا التصرح » إنهم لم يصرحوا 
لي بدخول "طنجة " إلا بعد صعوبات كير ومشقة » قال لي لابد أن تحاول » وعندما تقرر 
الذهاب إلى هناك بسأعمل لك كل الترتيبات ٠‏ ومكنني إعطاؤك عناوين أصدقائنا » وهنالد 
تلقاهم » وفكر جيداني الموضوع ٠‏ وأنا مستعد لكي أرب لك الأمر حتى إذا كنت تريد الد خول 
خلسة فهذا أمر سهل !! فترکته بعد أن عرف ماني ووعد بزيارتي ٠‏ ومشيت حتى أتممنا جولتنا 
في البلد وأذكر في هذا الموضوع دون أن أجد له حلا ؛ لان دعوة عبد احالق الطرس 
أن أذهب خلسة وبدون تصرح » كنت أتردد بشأنها خشية مواجهة مشاكل جديدة » ولكن 
إحاحه کان له اشس. 
CFD‏ 

في يوم الإثنين كان أول مافكرت فيه هو الذهاب لقنصلية أسبانيا لأطمئثن على 

شي العودة إلى أسبانيا > وأول مايجب عمله هو أن أطمثن إلى احصول عليها لكي أعود 
E‏ ؛ لأن تأشيرتي التي حصلت عليها من باريس قد انهو مفعوطا خروجي 
من مدينة امجزيرخ ا خضراء وذهبت فعلا إلى القنصلية الأسبانية لأطمثن على هذه التأشرة 
وطلبت منهم إعطائي تاد شير ترانزيت فقط للمرور من أسبانيا في طربقي إلى فرشا » وهذا 
کان سهاا طا لا أن لي إقامة في فرفسا > وطلبوا مني احضور لتسلمها في اليوم التالي وقالوا 
إن هذه التاًه شير لاتعطيك حق البقاء مدة طويلة في أسبانيا > فقلت نعم وأعطيتهم امجواز 
وتعمدت أن أذهب في اليوم التالي في الساعة الواحدة » وقد أحضر الموظف المختص اجواز 
وختمه > وقلت له إنبي كنت أريد السفر اليوم > ولكن المركب الآن قد فات ميعادها وأريد 
ان أذهب غدا ء وقالوا لي إن هناك سفينة ستذهب غدا من سبته فهل يكن أن أذهب بالسفينة 
س ا ¿ طنجة » قال نعم قلت له إذن أعطني الأذن بذلك > فأضاف إلى التأشية 
عن طريق سبته"' قلت له أن أذهب اليوم إلى سبته زغدا رک ال قال نعم » وأخذت 
امجواز وفهمت منه أن مدة الترانزيت سبعة أيام من يوم د خولي إلى المنطقة الثالية الان 
أغادر أسبانيا إلى فرشا » والمهم أنني حصلت على الإذن بد خول المنقطة اخليفية في شال 
امغرب التي تسيطر عليها أسبانيا » ولكن بطريق غير مباشر ٠‏ وقد سعد بذلك الأستاذ عبد 
احالق الطريس أك مني. 

وغت سعيدا لأول مرخ في غرفتي بالفندق > وفي الصبأح خرجت مبکرا منشرح 
الصدر معفائلاً او ن كل الق وماشاهدته من مظاهر الاحتلال والسيطر 


0 
الأجنبية. 


۴۹ 


وقفت على شاطیء الاجر أرقب أمواجه تتسابس إلى الشاطىء ۽ في عزم واصرار وتتابع 
لاښاية له » وقلت ی تی إں أجبال الجاشرر الصامرن العاملین لتعربر أوطاننا سوف 
تتوالی ولں تتوقف عں مسی رتا » وکاماانتہی جيل سرف یلیه مل آضر »إن هزه الأمة بائية 
طالابقي هزاالبحر وهه الأرم » وسوف تحبا و جاقہ داماء ول تترقف أجیالہاعس اباد 
ثم سألت تفس هل هزه برد أُماني وآال ؟ أم هو بقين الؤس الصا الصادن الزي رى 
مستقبل مته کا بره وبمل له ؟ 


DDD 
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توان والفزب الشالي 


سر صديقنا عبد اخالق الطردس » عندما أخبرته بأنى حصلت على التأشرة الى تمكننى 
من أن أذهب إلى 'سبته" عن طريق 'تطوان" » وأني سأذهب غدا في الصباح الباكر دون حاجة 
للد خول خلسة » وأعطاني رسائل لبعض إخوانه » وعناوين بعضهم وبعض الرسائل الشغوية » وودعت 
إخواني في طنجة » وفي الصباح ركبت سيارة أتوبيس عادية التي تسير من طنجة إلى تطوان . 

وعلى حدود المنطقة الأسبانية اطلعوا على جوازي » وسمحوا لي بالد خول دون 
أي سؤال أو اعتراض » ووصلت إلى تطوان ونزلت في أحد الفنادق وذهبت بنضسى إلى أحد 
العناوين التى أعطاها لي عبد امخالق الطريس » وكان عنوان مطبعة ومكنبة يديرها أحد المغاربة 
الذين تعلموا في الأزهر ٠‏ وهناك التقيت به وتعرفت إليه ‏ وقلت له عن الرسائل التى أحملها 
من طنجة » فسر سرورا عظيما ‏ وذهب مي إلى بعض إخوانه ودعوني إلى أن ألتقي بهم 
في بيت أحدهم » وسهرنا سه كبي ضمت جميع المدقفين والأعيان من أهالي "تطوان" . 

و وان بلدة صغيرة تشبه دمياط في تقاليدها وفي التواصل والتواد بن أعيانها 
ومشقفيها ء فهم يكونون مجموعة محجاذسة » وبميلون إلى الشقافة العربية أكثر من غيرهم نظرا 
لأن كيرا منهم يرسلون أولادهم إلى مصر » بل إلى سوريا وفلسطين للدراسة هناك وكلهم 
يعودون إلى بلادهم ويحبون المشرق ومصر خاصة » وكثير من سكان طنجة يقولون إنهم 
من أصل أند لمي » وكان آباؤهم وأجدادهم من المسلمين الذين فروا من الأندلس وهاجروا 
إلى المغرب » ومنهم الطريس" نفسه ‏ الذي علمت أنه يوجد فى أسبانيا الآن من يحملون هذا 
الاسم من الكاثوليك ٠‏ وكانت جلسة طيبة » وتبادلنا فيها الأحاديث عن أحوال العالم العربي 
وقضايا شال أفريقيا وفرضا وأسبانيا » ومستقبل احركات الوطنية وتحدثنا عن حزب الإصلاح 
الذي پرأسه عبد احالق الطرس وحزب الاستقلال الذي راه علال الفاي" والكقاح 
الوطي في المغرب ومستقبله وماإلى ذلك من الأحاديث وبالطبم أثيرت قضية الإخوان المسلمين 
وبعضهم سمح باتلقاه الآن في مصر من اضطهاد واغتيال الشهيد حسن البنا » وقد تأثروا 
تأثرا الغا بهذا احادث » ومعرفتهم بالإخوان من خلال الرسائل والاتصالات مح أقاربهم الذين 
يذهبون إلى مصر للدراسة أو للحج أو كلاجئين سياسيين ... 

وامحقيقة أن عبد الرحمن عزام استطاع أن يستفيد من العقارب بين البلاد العربية 
وأسبانيا مناسبة المقاطعة ا لمغروضة على نظام فرانكو » فاقترح على الحكومة الأسبانية أن ترسل 
على نفقتها بعثة من الطلاب من المنطقة الشالية للدراسة في مصر ف مختلف المعاهد العليا 
وخاصة الأزهر » وي الكليات اجامعية ‏ وهؤلاء يعودون إلى بلادهم في العطلة » وبحكون 


٤١ 


م أخبار المشرق » وأخبار مكب المغرب العربي » وكنت قد التقيت بكثير منهم في مصر 
عندما قضيت عطلتي هناك عام ۷٤م‏ » كما التقيت بعلال" و الطريس" » وأذكر أن أحدهم 
ولاأذكر اسه الآن » کان من الذين استشهدوا في حادث الطائرة الذي استشهد فيه الزعيم 
التوشي الدكتور الحبيب تامر " وقد أ التطوانيون على أن أقضي معهم يومين آخرین 
ولذلك غادرت تطوان في يوم امجمعة التالي متجهاإلى سبته" » ومن سبته أخذت السفينة 
إلى امجزيرة امخضراء ء وطبعا سبته هى مدينة مغربية مازال يحطها الأسبان حتى الآن حجة 
أنهم قد احتلوها قبل احتلاهم للمنطقة الثالية في ا مغرب » وأصروا على أن يبقوا فيها بعد 
خروجهم من المنطقة الثالية من ا مغرب بل إنهم يعتبرونها جزءا من إقليمهم ؛ ولذلك بقيت 
مشكلة كبيرة بين ا مغرب وأسبانيا بشأن هذاالميناء وميناء آخر هو 'ميليابة" وهاتان المدينتان 
تصر أسبانيا على البقاء فيهماحجة أنهما جزء من أراضيها » واستطاعوا أن ينقلوا إليهما أعدادا 
كبيع من الأسبان » واستقروا فيهما » ويزإحمون العرب » ويعملون كل الوسائل لإخراجهم 
منهما » حتى أصبح الأسبان هم الأغلبية كمافعلوا في أمريكا امجنوبية حيث احتلوها كلها » 
وملثوها بالأسبان الذين كونوا الدول الموجودة الآن في أمريكا الوسطى » وأمريكا امجنوبية ؛ 
والتي تسى هذا السبب أمريكا اللاتينية » وكلها تتكلم اللغة الأسبانية ماعدا البرازيل التي تتكلم 
اللغة البرتخالية » و سبته ميناء صغیر یزدحم بالسکان » ودشبه إلى حد کبیر جبل طارق 
كل ماهنالك أن جبل طارق صخر مرتفعة مشرفة على البحر » وأما هذه فهي أرض سهلة 
مبسوطة ولكنها مها تضيق بالسكان الذين يعملون بالتجارح والنقل » وتعتبر سوقا حر يذهب 
إليها ا مغاربة ويد خلونها ليشتروا مستلزماتهم كمايفعلون بالنسبة لطنجة كذلك » وكمايفعل 
الأسبان في جبل طارق. 
CPDPDPpD‏ 

وأنا على ظهر السفينة التي أقلتي من سبته إلى امجزين امخضراء ٠‏ ثم القطار من 
امجزبرة ا خضراء إلى مدريد وهى مسافة طويلة » كنت أسترجم الأحاديث التي سمعتها من "علال 
الغاسي" وزملائه المغارية في طدجة » ومن الأستاذ عبد امخالق الطرس » ومن إخواننا التطوانيين 
الذين الحقيت بهم مرار! في اليومين اللذين قضيتهما فر توان كانت الأحاديث كلها تدور حوال 
آمالحم في الاستقلال وتصميمهم على متابعة الكفاح ٠‏ وشكواهم من القمع الفرشي والأسباني الذي 
کان یزداد یوما بعد يوم في غفلة من العالم کله » وكذلك كانوا يشيرون إلى آمام في أن تساعدهم 
الدول العربية المستقلة وا مجامعة العربية » كماساعدت سوريا ولبنان وكما تساعد الآن ليبيا للحصول 
على الاستقلال الوطني » وأسلوب الكقاح الوطني كان مازال في نظرهم هو الأسلوب التقليدي في 
المظاهرات والمنشورات وا خطب والصحف . عندما يكون ذلك ممكنا » والاجتماعات والدعوة 
بكل الوسائل بين جميع طبقات الشعب للنهوض في وجه الاحتلال الأجني .. 


لم كن غلال الاي فب عاد يمد إلى باد رغم أنه بق في الاعتقال تع 
سنوات وأفرج عنه ولكن لم يسمح له بالعودة إلى ا مغرب » وقد جاء إلى طنجة ليرى أسرته 
التي ابتعد عنها هذه السنوات الطويلة وكانت علاقاته مح إخوانه في ا مغرب تتم عن طريق 
المراسلات والرسل الذين ۾ كانوا يتوافدون على طنجة بوسيلة أو بأخرى » وأذكر أنني عندما 
عدت إلى المغرب بعد استقلاله وكنت أذهب إلى طنجة » وكانت مازالت منطقة دولية منفصلة 
عن ا مغرب » كان بعض المغاربة من أعضاء امحزب » والذين ساهموا في ا حركة الوطنية الذين 
يرافقوني في السار يشير ون إلى الطرق التي كانوايسلكونها للذهاب خلسة إلى المنطقة الد ولية 
في طنجة لبعض الأهداف المتعلقة با حركة الوطنية » وخصوصا الاتصال بعلال الفاسي عندما 
كان هناك » أو تسريب بعض الرسائل إلى العالم ا خارجي أو مقابلة بعض الناس الذين 
لايستطيعون دخول ا مغرب » أما عبد اخالق الطرس . فكان حزبه في المنطقة الشالية ء 
ركنت تسى بالمنطقة ا خليفية" ؛ لأن الذي كان يحكمها نظريا هو أحد أفراد الأ الالكة 
المغربية بصفته خلفة أو ناثبا لسلطان ا مغرب وكان امخليفة رجلا طيبا > وشقون فيه › 
ولكنه كان محروما من كل سلطة فعلية > لاملك من الأمر شيثا » وملي عليه الأسبان كل 
مايريدون كمايفعل الفرسيون مع السلطان في بقية مناطق المغرب التي يحتلونها ‏ وکان 
الاضطهاد الأسباني أكثر شراسة من الاضطهاد الفرشي وخصوصا بعد ثور الأمير عبد الكرم 
إلا أنه فى أثناء ا 'حرب العا مية الثانية وبعدها ابعدأت قبضة الأسبان خف نظرا لأن فرانکو کان 
فى حرب أهلية ضد حكومة أسبانيا » وقد جعل المنطقة الثمالية في ا مغرب هى قأعدة جيشه 
وکان جيشه فيه سبة كير من المغاربة الذين جندهم بالسلطة وبالقانون » وبعد اجرب عندما 
بدأت الدول الغربية المنتص تتحرش به وتقاطعه وتدعو لمحاصرته » ابتدأًبخفف قبضته 
على المغرب الشاي ليكون مىفذا له إلى قلوب العرب في المشرق الذين قامت جامعتهم العربية 
بالانفتاح عليه » ورفضت تنفيذ المقاطعة » وذلك مقابل أن بحنفف أو يعدل من سياسته إزاء 
امنطقة الثإلية في ا مغرب التي زرتها ‏ وكان يعد باروج منها إذا خرجت فرنا من ا مغرب 
کله » وطبعا كان واثقا أنها ستبقى ‏ وأنه لذلك من حق أسبانيا أن تبقى في شال المغرب › 
طا لما بقيت فرذسافي المغرب > وفي هذه المنطقة كان امحزب الوطني يرأسه عبد اخالق الطريس 
رکان یسی حزب الإصلاح › إذأنه كان لايطالب بالاستقلال ؛ لأن الاستقلال معناه الانفصال 
عن ا مغرب الذي يحتله الفرلسيون وهم لایرید ون‌الانفصال عنه »وکل ما کان‌ یرید هالوطنیون 
هو استقلال المغرب كله موحدا لتكون المنطقة الثالية جزءا فيه » فهو كان يدعم حزب 
الاستقلال في ا مغرب وبتعاون معه » وقد بقى هذا التعاون إلى أقصى حد ممكن حتى بعد 
الاستقلال ؛ لذلك كان حديثه دانا عن التعاون مح حزب الاستقلال ومع احركات الوطنية 
وكان يترك حزب الاستقلال كل مايتعلق بالاتصال بالعالم العربي » والعالم ا خارجي > وان 
٤۳‏ 


كان له ممثلون فى القاهرح من الطلاب الذين كانوا يدرسون هناك من أبثاء هذه المنطقة › 
وكان هناك ا ف المنطقة الشالية أذغأه الشيخ لمكي الناصري" وكان اسه حزب 
الوحدة » ولذلك لا استقل ال مغرب وتوحد أعلن تصفية حزبه ؛ لأن غرضه الذي أذشىء من 
آله قد قق ..۔ 
الذي ل أاء أيضاً هو الأنويس الذي نقلي من طنجة إلى تطوان » وكان ساره 
من سيارات الأتوبيس العادية التي تعمل بين المدينتين » وكانت تشبه إلى حد كير الأتوبيسات 
التي تنتقل بين المدن والأرياف في مصر من حيث الزحام » ومن حيث عدم توافر أسباب 
النظافة وما إلى ذلك من العيوب التي تشوه صورة ا مجتمح العربي في كل مكان سواء في مصر 
أو في غيرها > حيث أن امجمهور يغلب عليه اجهل والفوضى وعدم النظام ولم أشاهد أي 
أثر للحركة الوطنية با منطقة التي زرتها في ال مغرب > سوى هذه اللقاءات بين الدخبة المشقفة 
التي اجتمعت بهم , وني امحقيقة سواء في فرفسا أو في ا مغرب بل وفی تونس کانت الدائرچ 
التي اتصلت بها دائًا هى دائ المحقفين والنخبة الذين يعملون في إطار امحركة الوطنية » فيما 
عداالاجتماعات ا ماهيرية التي كنانعقدهافي بارس » وبحضرهاالعمال ا مجزائريون لسا ع واطتاف 
وما إلیه » وينصرفون بعد الاجتماع > وكانت كل صلتنا بهم عبان عن امخطب والإجابة عن 
الأسظة ٠‏ ولم تتح لي فرصة أن أعيش معهم » > حتى في تونس إذ أن الرحلة التي قمت بها بقيت 
في دائرة مجموعة السياح التي كنت منضا إليها وإذا كنت خرجت عن نطاق هذه الرحلة 
خلسة » لكي أتصل ببعض التوذسيين » » فإنهم كا نوا من الطلبة أو من النخبة المحقفة أو المسثولين 
عن امحزب الوطني أو من اليثات الإسلامية وكان ذلك ضروريا حتى لاأثير لنضي مشا کل 
أكثش من اللازم. 
تععبر تجربة الركوب في السيارة من طنجة إلى تطوان تجربة فريدة في ذاتها » لم تتح 
لي حتی في فرذسا نفسها › » إذ أني لم تتح لي فرصة ركوب سيارات الأرياف ؛ لأن تنقلاتنا دانا 
كانت في القطار ؛ لأن المسافات طويلة بين المدن الكيرى » فاتصالي با مجمهور المغربي في 
هذا الأتوييس قد أطلعني على المدى الطويل الذي يفصل بيننا وبين الحياة اح الكرية التي 
نريدها لشعونا » والتي نريد أن نبنيها بعد الاستقلال » لذلك فإن فكرتي دما كانت أن مفتاح 
کل إصلاح يجب أن يبدأ بالتحرر من السيطرة الأجنبية وامحصول على الاستقلال وكنت 
أعتقد أنه بالاستقلال سنصبح نحن المسئولين ونتحمل مسئولية العمل للإصلاح والنهوش 
بهذه هير ٠‏ وليس هذا هو الوقت لكي أتكلم عن خيبة أملنا فيما تحقق لشعونا في ظل 
الاستقلال فقد أشرت مرارا إلى ذلك ... 


وفي عودتي إلى أسبانيا توقفت في مدريد يوماً واحداً لزيا أخينا الدكتور حافظ إبراهيم 
ولأقص عليه مشاهداتي ومغامراتي في طنجة وا مغرب الثالي » بالرغم من أنه کان قد عارض بشدة 
ذهاي إلى هناك خوفا عن من نتا هذه المغامرة ٠‏ إلا أنه كان سعيدا جدا في أي استطعت أن أعود 
بعد هذه اتجولة التي وفقي الله فیها لكي أُرى أأرض المغرب الأقصي ولو ني اجزء الثال منه حقی 
لاأعود لبلادي بعد أن قضيت في بارس أربع سنوات دون أن أرى وطننا الإسلاعي في بلاد شال 
أفريقيا المكافحة المناضلة ولكي صرحت له إنني سأعود إلى مصر » وفي نسي ألم كبير لأنني لم 
أستطع رؤبة امجزائر » أو زيارتها. 

من مدريد عدت إلى باريس » وأنا عازم على أن أتفرغ ماما لدراستي » وأن أعود 
مصر بالدكتوراه » مهما تكن الظروف » ومهما تكن التداج > وقلت لنفسي لن تكون المغامخ 
في مصر أكثر من المغامرات التي قمت بها في تونس وفي ا مغرب الشاي > أكني لما وصلت إلى 
بارس بكل أسف كان تعب الرحلة قد أنهك صحتي › » وفوجئت في إحدى الليالي غص كلوي 
شديد جدا » بعد أن كنت أظن أنني تحر رت منه نهائيا بعد المملية ا مجراحية التي استخرجت 
بها امحصوة » لكن ا لمغص في هذه ا مرة كان في ا مجانب الأمن أماني ا مرخ الأولى قكان في ا مجانب 
الأسر الذي أجريت به العملية لاستخراج احصوة واضطررت أن أذهب إلى الطبيب الذي 
عاجنى الم الأولى » وبعد عمل الأشعة اكتشفت أن هناك حصوة أخرى فى اجانب الأ٧ن‏ 
وقال إنها على كل حال أصغر من احصوة السابقة ٠‏ وعكن معالجتها بالأدوبة حتى تخرج إن 
شاء الله » ووصف ل الأدوبة اللازمة وقال إذا أردت أن تعجل بالشفاء فمن الأفضل أن تذهب 
إل إحدى المدن للاستشفاء لتستجم هناك ٠‏ وتتناول المياه ا لمعدنية ا لمناسبة » وقال لي أن اختار 
بین میاه فيان" ومياه " فيتيل  "‏ وقد اخترت " أفيان " لما وصف أنها قريبة من سودسرا 
وأنها تطل على عيرة جيف » وأنها أقرب إلى البحر الأبيض المتوسط وجوها أقرب إلى 
جو بلادا » وقررت أن أذهب إلى هناك لتجربة المياه المعدنية لاستخراج هذه احصوة › 
وقضيت في فيان" مدة طويلة أنتظر أخبارا من مصر عن تغيير الأحوال أو تحسنها » ولم 
تأت الأخبار بمايس » فأثرت بعد نهاية الصيف العودة إلى بارس وذهبت للطبيب فقرر 
إجراء عمليةثانية في اجانب الأهن » وأثناء ذلك جاءت أنباء من مصر بتغيير ا حكومة فاتصلت 
ٻالأستاذ 'هوجنيه" » واتفقت معه على أن يحدد لي موعدا للمناقشة ومن حسن امحظ أنه 
ف هذه الأثناء تأكد ت الأنباء عن أن احكومة امجديدة ستكون حكومة الوفد وأنها وعدت بالإفراج 
عن المعتقلين ٠‏ وتغييبر السياسة تجاه الإخوان المسلمين لذلك فإننى بعد أن تمت مناقشة رسالق 
في (شهر دير ١١م)‏ قررت أن أعود فورا إلى مصر وقد أتمست مهمتي التي اعتبرتها مهمة 
علمية من جميع النواحي ؛ لأن العلم في نظري - كماهو عند الإخوان المسلمين - ليس في 
الكب فقط » وانغا هو في ميادين العمل والكقاح. 
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ولابد أن أذكر شيا عن أستاذي البروفسير 'هوجنيه" الذی کان أكبر أساتذة 
القانون ا مجنائي في باريس في ذلك الوقت > وکانت سنه فوق السبعین » وقد تعلمت منه کشیرا 
فهو يتميز بالانقطاع للعلم والبحث » » لايعرف غير العلم والكتب » وأذكر أنلي زرته في منزله 
ES SS LG‏ التي تعتبر مساكن 

شعبية أو اقتصادية على مشارف الطربق الدائري لمدينة بارس TE‏ 
ل وهو في غبة الأ إن زوج قدا تت منذ سنوات » وکان له ابن طیار » وتوف في حاددث 

ثرة » وقال إن هذا الابن کان قد مر في مصر في إحدى رحلاته وأرسل له بطاقة رأي فيها 
8 مصر ومزإياها » ومئذ ذلك الوقت يحب مصر والمصريين وأخرج البطاقة وأرا في 
إياهاعنط ابنه ا لمتوفي » وأضاف إن له طلبة من المصربين الأوفياء وقد ذكر لي اسم أحد طلا به 
من أبناء الصعيد الذي كان يدرس في باريس في عام ١۹۲م‏ » وقال إنه يشتغل في المحاماة ويكمب 
إليه من حين لآخر » وفي إحدى المرإت قال لي إن هذا المحامي المصري يصر على أن يريسل 
له هدية من السكر والأشياء التموينية التي لاتوجد في فرذسا بعدما علم عن الأزمة التي نقاسيها 
بب احرب » وطلب منه أن يعطيه عنوان أحد المصربين في فرسا ليرسل الأشياء باسه ٤‏ 
لأن هذا يسهل له شحن مثل هذه الأشياء » واستأذنني في أن يعطي له عنواني » وفعلا وصصل 
التلر كول ل2 

: Ee Se a. 
ولم يكن لديه تليفون في يوم من الأيام > ولایریده في منزله ؛ لأنه يعطله عن العمل كماقال لي إنه‎ 
اختار هذا المسكن ؛ لأئه قريب من محطة المترو " » وأنه يركب الترو دان إلى الكلية » وإنه سحيد‎ 
وصحبته يوما من الكلية إل محطة‎ ٠ ولايحتاج إلى تغيير تغيير القطار‎ ٠ لأن ا خط مباشر من المنزل للكلية‎ 
المترو » وهناك وقف وقال لي إنني أحب هذه المحطة لأئه يعقد فيها كل أسبوع سوق متنقل للخضر‎ 
والغاكهة والمواد الغذائية وأنه تعود طول مدة اجرب أن يشتري مايلزم له منه » وله إلى منزله‎ 
وأنه لم بيلك سيارة طول حياته ولايريد ذلك ؛ لأن المترو يغديه عن كل ذلك » وبدأت أذكر حالة‎ 
المعيدين وشباب المدرسين عندنا في مصر » وف البالاد العربية الذين لايستريجحون بعد تعيينهم إلا إذا‎ 
| کان لديهم تليفون وسيارة‎ 

شزا هو أستازي المظمم . ومشه" وقر کان سعياإذ كتب إلى بعر عودئ إلى القاهرة 
بشني ؛ لن رسالتي قر مازت جائرة مس رمائل ذلك العام س جامة باریس بناء عای ريه 
ولاقررت كلب لقو بالقاشرة » طبع رسالتي عا نفقتا بعت إليه أطلب منه أن يتب لي قر عة 
ال انئرت ني الت الفرنسى لرسالت » ويكفى قراءتالعرفة عمس العالاقة بيني وبينه » أما رة رسا لی 
للغة المربية ونشرها » فام يتم لان ولزلك أسباب عرررة ليست كلا راجعة إلى تقصي ر٠‏ 
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شكوى الزب 3 
أمام هيئة الم < سر ۱۹۵۱م > . 


بناء على طلب "عبد الرحمن عزام" والقسم القانوني بالأمانة العأمة للجامعة العربية 
قمت يإعداد مذكح مطولة عن قضية المغرب » وعلاقة ا مغرب كدولة بفرضا » والمعاهدات الي 
تربط المغرب بفرنسا التي تؤكد تمتعها بالشخصية الدولية طبقا للقوانين الدولية » ومحاولات عزل 
للك عد اخامس" » وقدمتها إلى الأمانة العامة > وطلب مني "عبد الرحمن عزام ' أن ذهب مع 
الوفد الذي سيتوجه إلى منظمة الأمم المححدة في اجتماع امجمعية العمومية في باريس » ووافقت 
اجامعة على سفري ؛ وسافرت إلى بارس مع أعضاء الوفد الآخرين > ونزلنا في أحد الفنادق قرب 
الشانرلزيه وكان قرببا أيضا من قصر شايو الذي تعقد فيه اجمعية العمومية » وسبق أن عقدت 
فيه اجتماعها فی عام ۸٤۹م‏ » وهی الدون الي حضرتها مع الوفد اليمني برئاسة سيف الإسلام 
عبد الله" نجل الإمام حى في باريس. 
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كانت هناك جنة تمغل حزب الاستقلال ا مغربي في فرشا » وان يرأسها عبد 
الرحيم بوعبيد » وكان معه عبد الله إبراهيم وطلبة آخرون » وكنت على اتصال دام بهم 
وقدموا لي أحد طلاب احقوق في فرنسافي ذلك الوقت » وهو الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي 
ليكون حلقة اتصال بيني وبينهم اوقب دروا ترود وتنا با مواد الي حف ق رح فض الغرب 
اني ذلك نصوص بعض المعاهدات والكتب والوثائق الرسمية » وكان من أهم ماقدموه لنا 
نص امخطاب الذي أرسله أول رئيس للولايات المتحدة الأمربكية بعد استقلاها - وهو جورج 
واشنطن - موجهاإلى سلطان ا مغرب يشك فيه على تفضله باعترافه باستقلا ل الولايإت المتحدة 
وانفصاطا عن بریطا نيا » وتكوين دولة مستقلة » وكانت ا مغرب هى ثاني دولة في العالم اعترفت 
بهذا الاستقلال بعد فرنسا » وهذا كان فضلا كيرا من المغرب واشارة ودية إلى بداية عهد 
من العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران في حكم ا0جارتين إذ لايفصل بينهماإلا ا لمحيط الأطلسي 
وكان هذا امطاب مكنوبا باللغة الإنجليزية » ولكنه صيغ بعبارات فيها كثير من الود والتلطف 
والمجاملة الي ہہدیھا رئیس دولة ناشئة مكونة من عدة مستعمرات بدأت استقلاطا » وتسعى 
لاعتراف دول العالم بها » تشكر دولة عظيمة عريقة في الاستقلال بل هى إمبراطورية ا مغرب 
في ذلك الوقت » لذلك كان يرجوه فيها أن يتوسط لدى أصدقاثه الذين محكمون في شواطىء 
امجزاثر وليبيا لكي يمنعوا القراصنة من مهاجمة لسن الأمربكية ' التي تجتاز البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسى وقد قدمنا هذا ا مخطاب للسيد أحمد الشقيري الذي كان الأمين المساعد 
للجامعة ‏ والذي تولى إلقاء خطاب حماسي قوي في ا مجمعية العامة بام ا مجامعة العربية دفاعا 
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عن ملك المغرب ودولة ا مغرب واحركة الوطنية المغربية » وكان خطابا مؤثرا جس له كير 
من امحاضرين ؛ لأنه وجه كلامه إلى الأمريكان الذين كانواحضرون في امجمعية العامة وبقول 
م لماذا تنسون صداقتكم للك المغرب الآن من أجل مساعدة فرذسا التي غدرت به ودشعبه 
وتسمى لمقاومة التيار الوطني الذي دفعكم أنتم من قبل أن تثوروا ضد الإنجليز الذين كا نوا 
يستعمرون بلادكم » وتحاربونهم للحصول على استقلالكم » ولماذاطلبتم الاستقلال لأنفسكم 
وتساعدون إحدى الدول الاستعماربة الآن محرمان الدول الأخرى من استقلاطما وهذه فرصة 
لكم لتصححوا موقفكم وهكذا توالت امخطابات المؤيدة لقضية ا مغرب ولكنها كانت طبعا 
محصورة في داثرة الدول العربية » وبعض الدول الأسيوية ودول امریکا اللاثينية » وكان 
الفرنسيون يقومونمحملة شديدة جدافي الصحافة ضد الجامعة العربية وضد احركات الوطنية 
لثمال أفريقيا وضد مصر والدول العربية التي رفعت الشكوى وقالت إنها تريد إهانة فرضسا 
في بلادها وإذلاها أمام المجتمع الدولي وان ذلك نتيجة نجاحهم في سوريا ولبنان » وبريدو ن 
تكرا في ا مغرب وهذا أمر خطير وكانوا يوجهون التهديدات والتحذيرات للدول الغربية 

وخصوصا بريطانيافي نها سوف تشرب من نفس الكأس إذا استمرت في تشجيع ا حركات الوطنية 
في شمال أفريقياأو الدول العربية طبعا وكان اليهود يقومون بد ور التنسيق بين الد ولالاستعمارية 
وكان هم تأثير في شراء الأصوات المؤيدة لفرضا ؛ وانتهت المناقشة برفض الشكوى ؛ لأن الدول 
العربية لم تكن تحظى بالأغلبية ولم يؤيد الشكوى إلا سبعة عشر عضوا فقط منهم ستة من 
الدول العربية » والدول الشيوعية أيضا كانت مؤيدة للشكوى . ولكن المهم أنه في هذه الفترة 
كانت هناك علاقات دانُة بيننا وبين ممثلي احركات الوطنية الأفريقية » والوطبين من أبناء 
شمال أفريقياا لم وجودين في باريس ومنذ أول محظة أرسل إل "مصالي حاج "أحد النواب امجزاثريين 
بطلب إقامة حفل للاجتماع مح وفود الدول العربية في الضواحي خارج بارس ؛ لأنه ممنوع 
من دخلوها وقمت بإقناع "عزام" وبعض رؤساء الوفود العربية الذين وافقوا على حضور 
حفل شاي يقيمه طم في أحد الفنادق في الضاحية التي فرضت عليه الإقامة الجبرية فيها خارج 
باريس الكبرى وتبعد عنها بمائة كيلو متر وفعلا ذهب عدد كبير من أعضاء الوفود » ولكن 
رؤساء الوفود العربية لم يذهبوا كلهم وبعضهم أبدی أعذارامتعددة خوقاعلی علاقات بلادهم 
مع فرنسا ء وفي الحقيقة كان أول احاضرين رئيس وفد باكستان وهو ظفر الإسلام خان" 
الذي ألقى خطابا عن الوحدة الإسلامية والإسلام والتضامن لإسلاي والأمة الإسلامية »› 
إلى جانب الخطابات التي ألقاها مصالي حاج" و عبد الرحمن عزام" › وغبرھمامن رۇساء 
وأعضاء الوفود العربية وطبعا كان من بينهم الدكتور جد صلاح الدين وزير خارجية مصر 
في ذلك الوقت » باعتباع رئيس وفد مصر الذي رفع الشكوى ضد فرسا من أجل ملك المغرب 
متحديا بذلك فرذسا » والتي كانت نتيجتها أنها تامرت مع بريطانيا وبعض عملاء الاستعمار 
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في مصر لإحداث حريق القاه الذي اتخذه "للك فاروق" برا لطرد ا 
في الوقت الذي كنا فيه في باريس تجوار الدكتور جد صلاح الدين" واضطر "صلاح 
الدين" أن بأخذ حقائبه ويعود إلى مصر بعد أن زالت عنه صفة الوزارة » وكانت هذه فرصة 
لكر من الشامتين. من طائفة " العقلاء" الذ, ين كانوا يعتبرون أن سياسته المعادية لبريطانيا 
سواء في ليبيا أو في ا مغرب أو في القضية المصرية نفسها > کانت تهورایستحق أن یلقی جزاء. 
الذي حصل فعلا » وقد رأس الوفد في ذلك الوقت بعده الدكتور ' محمود فوزي' ' الذي أعتقد 
نه عين وزير للخارجية في الوزاع التي جاءت بعد حكومة الوفد, 

إل جانب هذااللقاء مح 'مصال جاج" حدثت لقاءاست کي مع مندوسي 
الاستقلال بالمغرب > ونواب امحزب امجزائري في بارس » أما التونسيون فكانوا بعيدين عنا 
مشغولين بالتفاوض مع الفرشيين ؛ لأنهم كانوا يطمعون في أن يستثمرو! مسلك الاعتدال 
ليحققو! بعض المكاسب من فرذسا. 

DDD 

إن منطق الاعتدال کان داما في صا الذين يبدون استعدادهم لكي يتعاونوا ٤‏ 
القوى الأجنبية ضد الأحزاب الوطنية » وهو الآن حجة جميع الوطنيين القطرين سواء 
رؤساء الأحزإب أو ممثلي بعض ا حكومات الذين يضطهدون التيار الإسلاي - الذي يدعو 
إلى اعتبار الوطن شاملا للعالم الإسلاي كله على أساس وحدة الأمة الإسلامية التي تفرضها 
الشريعة ‏ نجاوبا مع الضغوط الأجنبية » وبحتجون بأنهم معتدلون وضد العطرف" إن 
شار الاعتدال برفعه داتًا الذ بن يظنون أنهم يقدمون للقوى الأجنبية مايرضيها » وعليهم 
أن يعترفوا بأن المنطق الوطني سوف يجعلهم يقفون في منتصف الطربق إن كانوا صادقين 
وأن هذا المنطق نفسه يؤدي إلى أن يطردهم الاستعمار وأ عوانه الذين هم أكشر اعتدالا منهم 
كما كانوا هم أكثز اعتدالاً من الإسلاميين > وهكذا فإن منطق الاعتدال ينهي بتسليم السلطة 
لخونة ؛ لأنهم أكثر اعتدالا في نظر القوى الأجبية. 

لقد سمعت أقوال الشامتين من أعضاء الوفود العربية التى كانت سير وراء مصر في 
شكواها ضد فرنسا مضطرة و مكرهة أو من باب المجاملة » والآن ينتقدون تطرفها وتهورهافي نظرهم 
رمام لہا ان باون بام کان ہمد تعر واک اعتدال مز الدکوور تھی صلاح 
الدین" وقد تيت أ عقا الوا الضري كلم نع زملاة ن ور ااج رل اه 4 
و کذا فقال أحدهم تقصد جد صلاح الدين ا ان ام عو ااب و م ع الین هذا 
كان فير لصر وعضواني الوفد المصري الذي كان مكلف للدفاع عن استقلال" ا مغرب ؛ ووحدة 
بيا وسياسة مصر وحکومتها ھذا ھو شعوں في أن الوفد وحکومته ووزیر خارجیته کان خاطفا 
لأنه وقف موقفا متطرفا في القضايا الوطنية » وقضايا شمال أفربقيا. 
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نجح أعوان الاستعمار في مصر في إخراج حكومة الوفد من امحكم » عقابا ها علي 
موقفها ضد الاستعمار في القضايا المصرية والليبية وا مغربية » وحل محلهم 'وطنيون" آیضا 
ولكنهم F1‏ اعتدالا من الوفد » وتمنيت أن يذكر الوفد أنه عندما رفض عودة الإخوان" 
قد استعمل حجة الاعتدال والآن يرى أن الاعتدال هو حجة الملك وأعوانه الذين طردوهم 
وحلوا محلهم » ولم يعد الوفد للحكم منذ ذلك التارخ وحل محله في امحكم الوطني من کان 
يعتبرهم من امخونة ومن تخلوا عن الوحدة مح السودان لأنهم اکل اعتدالا من الوفد »الذي 
قال زعيمه من قبل تقطح يدي ولاتقطع السودان. 

وأخشى ما أخشاه أن يختار بعض الوفديين الد خول ف منافسة مع هؤلاء الذين 
تخلوا عن السودان » وأن بغریهم بطربق المزايدة في الاعتدال والعداء للسودان والقطيعة معه 
وتسليمه_لدعاة الإفريقية" المعادية للعروية والإسلام ٠‏ وف أن يوضع في صحيفة الوفد 


امجديد" شعار تقطم به ألسنة الذين يرون الفعنة بين مصر والسودان. 


DPD 


لق عرت إلى مھم وأنا متشائم + لننا تقر تقریہا فشلنانی كل ابات » قضية مر انكمت 
كا رأينا بعر عريس القاهرة » وقضية ليبيا فشلنا فيا بفمل الليز والسنوسي الو طنيين الزس 
تماونوا معہی ‏ وقضیۃ المرا' تسیر س سی إ لی سوا » ہسہب فلاف ہیں <مصالي> والاهنة الركزية 
وقر شاشر ت ہمہ فصو ل شزاالاف أا عنہ ما کت ف باریس » فگاں یردد عاي الخ وان امرا پو 
وشگون س هذا التصسرع والانشقان, ف داخل المرب » وعاولت إقناع أحر الطرفين جاوز هزه 
السألة الصغرء لني فشلت » وقضية ة توش نكر ها الرعيم <بورقیبه> » لیقرم لفرنسا ماتطللب 
غاا ل ھعراةعای ما دازای عه بي ر ا الوا و عبان الغا وة الا رز 
<فلامة> والقضاء على جامعة الزبتونة » وعاماما ؟ ؛ م عقبة في سبيل <الفرانكفوئية) الي 
يث ساسع صريقه السنفالي < ليوبولر ”جور > 
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7 
الدکتور مر صالام الرین وال رتور طه مسین 


کان ممثلو الحركات الوطبية المغاربة يشكون من الفتور والإعراض الذي يقابلون به 
عددما كانوا يطرقون أبواب الأحزاب السياسية المصربة وزعمائها والمسئولين والوزراء من كل 
الاتجاهات » إذ كانوا يدعون أنهم مشغولون بالشئون المصرية دون غيرها ولسان حاهم يقول : إن 
شاء الله عندما يتم استقلالنانجلاء امجيوش الإنجليزية سوف يكون لنا شأن معکم وبعضهم کان 
أكز صراحة فبقول : طا مانحن في خصومة مع الإنجليز فليس من امحكمة أن نخسر فرضا ء »أو ندخل 
معها في معركة من أجل شال أفريقية. 

هناك صنف ثالث من ذوي الشقافة الفرنسية كانوا يعتبرو " الفركفونية ' 
ولفتهم الفرنسية هى رأسمام وسر نجاحهم » أما العروية والإسلام » ؛ بل والكفاح الوطني ذاته 
فإله قد يأتي في المرتبة الثانية » ومن هؤلاء الدكتور طه حسين الذي يعتبر أنه مدين للخقافة 
الفرشسية والدعايات الفرذسية بكر ما وصل إليه من شهرة ج » هذه الشهن التي اكتسبها في 
الم الأدب والصحافة هى التي رشحته لیصبح وزبرا للمعارف في حكومة الوفد. 

لكن وزير امخارجية في حكومة الوفد عام ١١٠٠م‏ وهو الدكور د صلاح الدين 
کان من نوع آخر » فقد تبنى قضية الوطنيين في ا مغرب وليبيا في ذلك الوقت وقدم للحركات 
الوطنية في تلك البلاد » بل وفي امجزائر أيضا کل دعم وتشجیع » ومن حسن امحظ أنه 
كان يحظى بتأبيد كامل وصادق من زعيم الوفد ورئيس امحكومة إذ ذاك المغفور له مصطفی 
النحاس باشا. 

في ذلك الوقت نشط الوطنيون المغاربة في الدعاية لقضيتهم » والمطالبة برفح 
قضية ا مغرب إلى الأمم ا لمتحدة لاعتداءات فرضسا على ا ملك عد امخامس وتهديدهم بعزله 
وتعیین عمیل طم بدلا منه. 

وقد استجابت حكومة الوفد لمساعيهم » وأيدها الشعب المصري تجميع أحزابه 
وطوائفه » وقدم الدكتور جد صلاح الدين" شكوى بام مصر إلى الأمم المتحدة ضد فرشا 
لاعتدائها على المغرب. 

تركزت الدعاية التي قام بها الوطنيون من أبناء شال أفريقيا على مقاومة اا 
الفرشي لحعليم اللغةالعربية والثقافة الإسلامية في امجزائر وا مغرب وغيرها من البلاد الأفريقية 
حتى ترددت أصوات تطالب بتطبيق مبدأالمعاملة با لمثل » اتيد دالدول الس غق ادان 
والمعاهد الفرنسية في مصر وغيرها من البلاد العربية حتى تضطر فرنساإلى العدول عن سياسة 
اضطهاد المدارس العربية ومقاومة اللغة العربية » وخوفا من نمو هذا الا تجاه المعادي للخقافة 
الفرفسية أعلن الدكتور طه حسين وزير المعارف في ذلك الوقت »أنه قرر إذشاء معهد مصري 


في امجزائر » وأنه تفاوض مح الفرنسيين واتفق معهم على إنشاء هذا المعهد المصري مقابل 
مثات المدارس والمعاهد الفرذسية في مصر » ووافقه الفرذسيون على على ذلك لامتصاص السخط 
الشعبي على سياستهم المعادية للغقافة العربية » وسار فعلا في تنفيذ المشروع خطوات عملية 
واختار عمیدا هذا المعهد ا لمزعوم واحدا من تلاميذه هو المرحوم الأستاذ الدكنوريحى المخشاب 
الأستاذ بكلية الآداب نجامعة القاهرة حينذاك (وزوج تلميذته المفضلة الدكتون سهير 
القلماوي). 

وعندما كان الدكتور يحبى اخشاب يستعد للسفر لتسلم عله » وبعد حصوله على 
التأشي وتذاكر السفر » فوجیء بان الدکتور طه حسین الغی کل ماقرں جر قلم لأن الفرفسیین 
أبدوا رغبتهم في ذلك بعد أن صدر قرار الأمم ا لمححدة برفض شكوى مصر ضد فرضا بشأن 
سياستها الاستعمارية في المغرب. 

وقد عرفت من الدكتور بح انخشاب نفسه أن السبب المباشر هذا التغيير 
المفاجىء » هو أنه زان في منزله بعض أعضاء الأحزاب الوطنية المشتركة في مكتب ا مغرب 
العربي وأنه استقبلهم في منزله » وكنت أنا الذي اتصلت به وعرفته بهم > وأتفقت معه على 
موعد زيارتهم له » وحضرت تلك الزبارة بمنزله » وكان في العباسية في ذلك الوقت » وغلطة 
الدكنور اشاب في نظر أستاذه طه حسين أنه فسى أن فرضا غاضبة على جميع الوطنيين 
الأفارقة > وأن من تغضب عليه فرفسا لابد أن يغضب عليه الوزير المصري أستاذه الدكتور 
طه حسين » وأن يحد غضبه إلى كل من يستقبلهم في منزله ولو كان من تلاميذه المقربين 
إليه ٠‏ واذا كان المرحوم الدكوريى ا مخشاب قد انتقل إلى رحمة الله » فإن زوجته الأستاذة الدكتورة 
سهير القلماوي . مازالت بيننا » وأنا أطلب منها أن تعلن ماتعرفه عن هذه الواقعة. 
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لقد تألم الدكنور يحب امخشاب من هذه اللطمة المغاجئة » ولکنه کظم غیظه ؛ 
لأن للدكتور طه حسين أفضالا كثيرة عليه هو وزوجته ومع ذلك فقد أفضى إل مايحسه 
من مرارة ؛ لأنني كئت الذي نصحت هؤلاء ا مغاربة بزهارته والتعرف إليه قبل سض وأقنعته 
بذلك »> ولا فوجئت بخبر إلفاء سض التقيت به وسألته عن السبب فأفضى إلي مكنون 
س فاعتذرت له بأنني لم أكن أتصور أن مثل هذه الزياة تؤدي إلى هذه النتيجة » وقلت 
له إن لي تجربة مع الدكنور طه حسين تدل على أنه يضع علاقنه مح الفرذسيين فوق كل اعتبار 
اخر ٠‏ حتى اعتبارات الوطنية المصربة والثقافة العربية > رغم آن يرين مازالوایصفونه بأنه 
عميد الأدب العربي » وذكرت له هذه التجربة التى لابد من الإشار إليها للتارح وا'حقيقة 

کان ذلك في عام < ام > > وهو أول عام لن في البعشة في باريس وفي الصيف 
جاء إل اثنان من زملائنا الطلاب المغارية (أذكر أحدهما الأستاذ خد زنبير ) وقالا إنهما سمعا 
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أن الدكتور طه حسين وصل إلى باريس » وأنه يقيم في فندق لوتسيا » وأنهم يفكرون في 
تكريمه ودعوته إلى أن يلقي عليهم محاضة باللغة العربية التي يت يتشوقون إلى سماعها » فذهبت 
معهم إلى الفندق » وقابلنا الدكتور العظيم » وعرضنا الأمر عليه فوافق على قبول الدعوة 
وحدد موعدها ومکانھا في المدينة امجامعية" التي كان كير من الطلاب العرب يقيمون 
فبھا. 

وفي الموعد المحدد حضر الدكتور طه حسين » وحضر عدد م الأساتذة 
امستشرقين الفرنسيين الذين وجهت هم الدعوة لسا ع المحاض باللخة العربية من "عميد الأدب 
العربي" » وطلب من منخامو الاجتماع أن أقدم الدكتور طه حسين بكلمة باللغة العربية » 
أشدت فيها باللغة العربية ودورها في الشقافة العا مية » وقلت هم إن الدكتور طه حسين سوف 
بقدم هم موذجا نها ؛ ويعد ذلك فوجی, به ا جميع يقف ليلق كلمت فإذا به يتكلم بالفرذْسية 
وبقول : لقد وعدتكم بأن تكلم باللغة العربية » ولكني لن أفعل ذلك وسأحدئكم بالغرذسية 
وصار يعدد أسباب ذلك » وكلها تدور حول ماقدمته القافة الفرشية للعالم وأهميتها » وأن 
فرشا هى حاملة مشاعل الحربة والتقدم .. إلى آخش. 

لقد فوجىء الطلاب العرب الذين حضروا ليسمعوا الإشادة بالفقافة والأدسب 
العربي ممن عمل لقب 'عميد الأدب العربي فإذا به یتنکر لوعده ویعطینا ویعطینا درسا في فضائل 
اللغة الفرذسية والثقافة الفرذسية › وصاروايتساءلون عن السبب ول ل الان 
سر هذا التحول المغا جىء » لقد كان الطلبة منظمو احفل يريدون تكرمه وتكرم اللغة العربية 
ماع محاضن بلغتهم التي يعشقونها ؛ ولكن بهذه امحركة المفاجئة قلب الدكنور عميد الأدب 
العربي الآية فأصبح احفل تكرما للخة الفرنسية لا للغة العربية » تملقا لبعض الحاضرين من 
الفرلسبين. 

لقد قلت للدكتور المخشاب : إن عزاءك أنك عرضت سر التحول الذي دفع 
الدكنور طه حسين لإلغاء سفرك والغاء مشروعه » أماحن الذين حضرنا هذا الاجتماع عام 
م » فلم نعرف للآن سر ما حدث ‏ ولكن موقف العميد واحد فى ا0حالين > وهو أن مجاملة 
الفرسبين والتقرب إليهم له عنده الأولوبة على أي اعتبار وطنى أو عربي أو أدبي › أو 

وقلت لصديقي الدكتور يحب الخشاب إذا كنت تريد معرفة الدكتور طه حسين 
فما عليك إلا أن تقراً ماكتبه عنه المرحوم الدكتور زي مبارك" والأستاذ "مصطفى صادق 
الرافي . 

لقد كان طه حسين لموذجا لعدد كبير من المسئولين في مصر المتفرشين ٠‏ ومازال 
عندنا عدد كبير منهم » ومن الملاحظ أنهم يزحفون على المناصب الكبرى عندنا بسرعة غير عادية 
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أستطيع أن أعرف السبب في ذلك » وآخر نموذج لم هو 'بطرسب بطرس"_» شريك 


ولم يكن الدكتور خد صلاح الدين" من هذا الصنف » كان رجلا شجاعا » وكان 

وطنيا صادقا » يعمل من أجل مستقبل أمته وبتضامن مح جميع المجاهدين في سبيل أوطانهم 
وبترجم هذا التضامن زخهاوات عملية ثوربة لايفهمها السياسيون التقليديون بل يعارضونها 
أو يحتجون عليها » وجذرونه من نتانجها » ومع ذلك فإنه لايتراجع ولایتردد لقد کان ذا 
عزيمة فولاذية لايعميز عنه في مضارها إلا زعيمه الرإاحل مصطفى النحاس. 

لقد كان له الفضل الأول فيما قدمته مصر لجبهة تغربر ليبيا ومساعدتها في السعي 
من أجل الاستقلال والوحدة » وكان جميع اللاجئين السياسيين من ممثلي احركات الوطنية 
في شمال أفريقيا جدونه في صفهم في جميع الظروف والأحوال » وكنت أول الشاهدين على 
علاقته الوثيقة بهم › »ولا زلت أذكر آخر لقاء لي معه في ذلك اليوم الذي أخبرته فيه بما حدث 
لمثلي امحركات الوطنية في ا مغرب وامجزائر وتوذس »حينمابدأضباط 'احركة المباركة" يفرضون 
سيطرتهم على الأمانة العامة مجامعة الدول العربية » وأخرجوا منها أمينها العام الأول المرحوم 
"عبد الرحمن عزام" » وعينوا بدله السيد "عبد امخالق حسونه" » وفرضوا عليه وقف المعونات 
التي قررتها امجامعة العربية لمكتب المخرب العربي والعاملين به من أعضاء الأحزاب الوطنية 
في شمال أفريقيا بقيا » وجاء ني بعضهم فأخبرني بذلك » وطلب مني أن أسعى لكي أجد حلا هذا 
الموقف › وذهبت معه إلى السيد عبد امخالق حسونه في مكنبه بالأمانة العامة > وعرضنا عليه 
الأمر فاعترف بأنه أمر بذلك » ولكنه لم يكن إلا منفذا لقرارات عليا » ولا أسحطيع أن أذكر هنا 
مافعله جد صلاح الدين وغي من المخلصين لقضايا العر وبة بعد ذلك > کان هذاآخر عهدي بالدکتور 
جد صلاح الدين ٠‏ ولكبي أذكر أنني كدت كلما التقيت بأحد المجاهدين الوطنيين في شال أفريقيا 
في ا حارج كان أول سؤال يوجه إل هو أبن الدكتور صلاح الدين" وهل تراه » وهل تبلغه سلامنا 
وكانوا حملونني السلام إليه في كل خطاب يرسلونه إلّ. 

PPD 

ودور الدكتور مر صالإع الررن "ني الرفاع ع قضبة استقالال ليبيا ووهرتها يعرفه مع س 
اموا إلى جبهة رم لبببا » أو و لوا في الركة الوطنية الليبية » وقد رتت عنه في موضم آفم. 

أا دور في قضية المغرب فهو دور تاربخ شرف مصر › ودشرف حكومة الوفد التي 
كان عضوا بها » ذلك أنه عندما بدأت احكومة الفرذسية تهدد الملك د اخامس وتلوح بعزله 
قامت ضجة كبيرة في مصر والبلاد العربية » وسعى الوطنيون المغاربة لدى امحكومات العربية 
جميعا لكي تتد خل للدفاع عن حقوق المملكة المخربية وكيانها الدولي » وكان الدكتور جد صلاح 
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الدين هو أول من استجاب طم ؛ وأقنع امحكومة وا ملك في ذلك الوقت بأن ا مغرب دولة ذات 
شخصية معنوية » وأن فرنسا فرضت عليها ا ية من جانب واحد » وحتى لو كانت الجاية 
ها أساس قانوني فهى لاتعطي سلطة خلح الملك أو التدخل في وراثة العرش المغربي » وأعدت 
وزار ا خارجية مذكرات قانونية تؤيد وجهة نظرها » وقدمت مصر شكوى إلى منظمة الأمم 
المححدة » وأدرجت الشكوى في جد ول الأعمال » وكان وفد مصر في اجتماع امجمعية العمومية 
للأمم المححدة يضم أكبر أساتذة القا نون العام في مصر الدكتور وحيد رأفت الذي أعد ا مذكرات 
المتعلقة بالقضية وتصادف أن كانت الد ور التي تناقش الشكوى تعقد في قلب فرذساني باريس 
مااعتي الفرنسيون عامة والسياسيون التقليديون خاصة تحديا واستفزازا لا سابقة له من جانب 
الدول العربية إلا شكواهم التي انعهت باستقلال سوريا ولبنان » والتي نوقشت في نيويورك 
لاني باريس ٠‏ وكان ذلك في عهد وزارخ الوفد أيضا. 

من المؤكد أن فرنسا كان ها في مصر أصدقاء كثيرون في مراكز هامة في الدولة 
ومجال ا لمال والاقتصاد ‏ وقد حاولو!التد خل لدى الدكتور جد صلاح الدين وغين من المسئولين 
في مصر » ولكن من حسن امحظ أن رئيس الحكومة في ذلك الوقت كان زعيم الوفد الذي 
تيز بثباته على احق وصلابته التي لا تتزعزع ٠‏ وبكفي أنه الذي تحدى الإنجليز بإلغاء المعاهدة 
النىي وقعها معهم ني عام ١۹۳م‏ وألغى اتفاقية احكم الثنائي على السودان » وأعلن وحدة مصر 
والسودان التي ضيعها من جاءوا بعده » وقد سجل التارخ للزعيم "مصطض النحاس" مواقفه 
امشرفة في الدفاع عن قضية سوريا ولبنان › وانشاء امجامعة العربية عام <ه٤١ام>‏ وتاییده 
للدكتور صلاح الدين' عام ٠١‏ و ١١م‏ في سياسته إزاء قضية ليبيا وقضية المغفرب . 

لقد کان من حسن حظي أنني اشتركت في أحد الوفود العربية الذي حضر اجتماعات 
اجمية العامة للأمم المتحدة عندما کنت طالبا فی ہارس في خریف عام ۸٤۹م‏ ۰ وکان ذلك سہبا 
في توق علاقني بامجامعة العربية وأمينها العام » ثم إنه اختارني مستشارا له في وفد امجامعة العربية 
أثناء مناقشة قضية ا مغرب في دور امجمعية العامة للأمم المتحدة عام < افم > . 

ولذلك قصة أحب أن أوردها هنا » ذلك أنني كنت صديقا للمرحوم عبد الرحمن عزام 
باشا قبل سفري في البعثة إلى فرشا » وعملت معه أثناء زپارته لفرضافي عام ١٤۹م‏ » كما ذكرت 
في موضع آخر » ثم رشحني محكومة اليمن لكي أكون مستشارا لوفدهافي اجتماع اجمعية العامة للأم 
امتحدة الذي عقد في بارس عام ۸١۹م‏ » وكان يرأس الوفد الأمير سيف الإسلام عبد الله نجل الإمام 
حى » وكان عزام باشا يرأس وفد ا مجامعة العربية وكنت كفير التردد عليه واللقاء معه » حتى لفت 
ذلك أنظار أعضاء وفد امجامعة » وكلهم من موظفي الأمانة العامة حتى إن بعضهم بدأيحخشى على 
منصبه وبر وج بين زملائه أي مرح لمنصب معين في الأمانة العامة » وبلغنى ذلك فامتنعت عن التردد 
على الأمانة العامة بعد عودتي لمصر ‏ وقصرت زيارتي للمرحوم عبد الرحمن عزام على منزله ؛ لأني 
كت سعيدا بعملي أستاذا ني ا مجامعة ٠‏ ولم اكن أرغب في تركها إلى أي جهة أخرى ... 
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وفجاًة زارني | موظفي الأمانة العامة » وقال لي ف الأمين العام عين أحد 
زملائك المحامين مستشار للأمانة العامة مع أننا كنا نوقع أن تكون أنت في هذا الموقع مانعرفه 
من اهتمامك بالقضايا العربية ... 

وعندما قررت امحكومة الوفدية رفع قضية ملك المغرب إلى هيثة الأمم المتححدة › 
طلبت من الأمانة العامة أن تقدم ها ملفا عن قضية المغرب » وفوجئت أنامخطاب من رئيس 
الإدارخ القانونية بالأمانة العامة يدعوني للاجتماع به للاستعانة بخبرتي في إعداد هذا الملف. 

أذكر أننى عندما توجهت إلى الأمانة العامة ودخلت "سراي إلبستان" كان أول 
مالفت نظري هو الأمين العام المرحوم عبد الرحمن عزام » وكان واقفا على السلم متأهيا 
للخروج » وعندمالمحني رفع يده يدعوني للتوجه إليه » وأغرق في الضحك ثم قال لي :ياتوفيق 
أنا أعرف أنك الآن ترد قول الشاعر العربي : 

واذاتگوں کرہة ارعی لہا وإذا بیص الیں يرعى قشم ) 

فضحك جميح امحاضرين » ولم جرؤ واحد منهم أن يسأل عن " قشعم " » وعندما 
أعلن تشكيل وفد امجامعة العربية نحضور دور امجمعية العامة للأمم المححدة التي ستناقش قضية 
المغرب طلب عبد الرحمن عزام ندبي من امجامعة » وسافرت معه ضمن وفد امجامعة العربية المكون 
من موظفي الأمانة العامة » ولا عدت لمصر بعد ذلك كان حريق القاهرة قد وقع » وخرج الوفد 
وصلاح الدين من الحكومة > ولا قرت الباكستان رفع قضية تونس لمجلس الأمن في السنة التالية 
طلبت من كلية ا'حقوق نديي مستشارا لوفدهافي نيوبورك » فرفضت كلية امحقوق التصرج لي بالسفر 
للخارج ؛ لأن المسألة في نظرهم كانت " حيصا " لايصلح له إلا " قشعم " » وكان هناك قشاعم 
كي من أساتذة ا مجامعة ممن يطمعون في النطب للخارج ‏ أما أنا فقد بقيت في مصر أواجه الكربهة 
التي يواجها جماعة الإخوان في كل حين ... 

من أهم ذكرياتي عن تلك الفترح أنني عرفت عن قرب شخصيتين مصريتين كان هما 
دور تاريخي في القضايا العربية وهما عبد الرحمن عزام ود صلاح الدين » حيث كنت أعيش 
معهمافي نفس الفندق › وني داخل أروقة قصر شايو " حيث تنعقد جلسات ا مجمعية العامة 
واللجان المتفرعة عنها ... 


لق شاشرت الواقف الثرفة التي وققها مر صلع الرين بالنسبة للقضايا العربية حوبا 
وفاصة فضية ليبيا (كاأذكر في موضع آغر ) وقضبة الغرب » بل تجاوزها إلى قضبة المرالر في ذلك القت » 
دشرت لقاءه مع ماه ازا فی قلب باریس س کات فرنساقمتبر أن رد ذكر أسسالم إهانة لها دقري 
واستفزازا »ولس مر صالاع الرين ل يمبأبكل ذلك وكانت النتججة أن رازه الد ستخبارات الأجنبية في 
نھر دروا میں القامة س أجل إعطاء الفرصة للقهر الإ لير لر راع رب الأغلبية س الام ؛ ولم 
ين ذلك إلد تيرالاركة الباركة ٠ء‏ 
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عددما قد مت مصر شکواها ضد فرذضا عام ١م‏ لسبب محاولاست اعتدائها على ملك 
ا مغرب تضامن معها العرب جميعا حكومات وشعوبا وأحزابا » إلا شخصا واحدا » وحزبا واحدا هو 
حزب بورقببة الذي أغرته فرضا بالتفاوض معها من أجل مايسمونه 'الحكم الذاتي" » وهذا يذكرني 
الآن باتفعله إسرائيل لتروبض بعض زعماء فلسطين. ٠‏ 

لابد من التعرض هذه المغاوضات البورقيبية ؛ لأن الفرنسيين اختاروا أن يكون مكانها في 
بارس في نفس الوقت الذي كان العرب يهاجمون سياستها الاستعماربة في قصر "شايو " أمام ا( ية 
العامة للأمم المتحدة » لتقول الصحافة الفرذسية للعالم إن العرب التقدميس" في تونس اختاروا 
طربق التفاهم مع الحكومة الفرنسية » وجئوا إليها وليس إلى الأمم المتحدة. , 

لقد أعطى ذلك للصحافة الفرسية وصحافة الأوروييين عموما فرصة للغلو في 
مهاجمة امجامعة العربية والدول العربية بالذات › ولها جمة الوطنيين المتطرفين" في ا مغرب 
وامجزائر › والإشادة بالموقف المعتدل والعقلاني للحزب الدستوري امجديد في تونس الذي 
أرسل اثنين من أعضاء ا مكدب السياسي للعفاوض مع احكومة الفرضية من أجل ا حكم 
الذاتي" أو الاستقلال الداخلي' الذي وعدت به توس والذي يرفضه المغاربة ا مغرورون 
ولاجحلم به امجزائريون ؛ لأن بلدهم إقليم فرشي. 

وکان إخواننا ا لمغاربة يشتكون من مسلك بورقيبة وحزبه ‏ ويعتبرون أن إقدام 
الحزب الدستوري على المفاوضات في هذا الوقت قصد به إضعاف امحركة الوطنية في شال 
أفريقيا عموما » وطعن الوطنيين المغاربة تخنجر في ظهورهم طعنة لاينسونها. ٍ 

طوال فترخ وجودنا في المناقشات في امجمعية العامة » كان التوذسيون مختفين تماما 
وکانوایقیمون فی فنادق بعيدة وبترددون على وزان اخارجية الفرضية على الشاطىء امجنوبي 
لنهر السين كي دورسيه" في الوقت الذي كانت فيه الوفود العربية تخوض المعركة في الأم 
المحدة بقصر "شايو على الشاطىء الشمالى هذا النهر » وكان مندوبو الدول الأعضاء في 
امجعية العامة يستمعون إلى خطب الزعماء العرب الذين يهاجمون الاستعمار الفرضى في 
غال افريقيا عامة » وني مغرب بصفة خاصة » بينما كان زعيمان من زعماء حزب الدستور 
التوفوي يجلسان في وزان اخارجية يستجديان فرنسا لكي تمنحهم حکما ذاتیا فقط. 

وس فرية الأقرار و ”اما أن إخواننا التونسيين لقوا جزاءهم فورا » إذ أنه 
بعد يوم واحد من انتهاء مناقشات امجمعية العامة » وصدٍور قرار امجمعية العمومية للأنم 
المتحدة برفض الشكوى التي قدمتها مصر والعرب دفاعا عن قضية المغرب جاء إلى غرفت 
في فندتق 'برفس دوجال" عضوا ا مكب السياسي حزب الد ستور التوشى اللذان كانايعفاوضان 
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مع الفرنسيين وهما السيدان "صا بن يوسف" » و "حمادي بدرة" » وعلى وجههما صفرة 
امخجل والتردد ؛ لأنهمايأتيان لزبارتنا لأول مرخ على غير سابق اتصال معهما » وقالا إننا نريد 
أن ترتب لنا مقابلة مع عبد الرحمن عزام لأمرين : لأر الأول أننا معنا الآن مستندات 
القضية التي أعدد اها للتفاوض مع الفرضسيين ء وقد تبين لنا أنهم ينوون الغدر بنا بعد صدور 
قرار امجمعية العامة > ونخشى أن يعدقلونا ويصادروا هذه الأوراق » ونرجو من الأمين العام 
أن يتسلمها وبحتفظ بها لديه للاستفادة منها في قضية قضية تونس في المستقبل بدلا من ضياعها 
والأم الثاني أن نرجو من أن يفكر جدمًفي رفع قضية : توس إل امجمعية العامة للأمم ا لمتحدة 
بواسطة إحدى الدول > كمافعلت مصر والدول العربية إشأن قضية المغرب ... 

وکان هذا مرا عيبا ولا سألتهما عن هذه المفاوضات التي اما راغ 
فقالا طبعا إنها كانت عبار عن مراوغات وأن الفرذسيين كانوا ماطلون ويؤجلون ودستعملون 
كل وسائل الإطالة ء ولكننا قصدنا أن نسايرهم لنقيم عليهم ا حجة آمام الرأي العام الفرفي 
والأوروبي » وقالا إنهما شعرا أنهم كانوا يستعملونها وسيلة لحقوية مركزهم أمام هيئة الأمم في 
قضية ال مغرب وليظهروابأنهم ينوون فتح صفحة سلمية ومفاوضات مع الوطنيين امعد لين 
فی بلاد شال أفریقیاابتداء بالتوسیین › » وأنهما انا متأكدين من سوء نيتهم ولکنهما کانامضطرین 
لكي يقوما بهذا العمل بناء على قرارات ا مكب السياسي للحزب ورثيسه الحبيب بورقيبة الذي 
کان يرى أن هذه فرصة لايجوز أن يضيعوها ليحصلوا من الفرسيين على تنازلات لحجة 
أن تونس لاييكن أن تحصل على شىء إلا عندما تكون فرشا في مأزق مع المغاربة أو امجزائريين 
بل والليبيين » في هذا الوقت الذي كانت هذه القضايا الثلاث على أشدها في مناقشات اللأمم 
المتحدة > وكانت امحركات الوطنية في تلك الأقطار في غاية اماس للتصدي للاحتلال الأجبي 
مجميع أنواعه . اختار بورقيبه وحزبه أن يلقي على القضية التوذسية ها باردا » ویدفعها 
إلى ثلاجة المغاوضات مع احكومة الغرنسية في باريس في نفس الوقت الذي < تعقد فيه امجمعية 
العمومية للأمم المتحدة » لكي يحصل هو وحزبه على رئاسة حكومة تتمتم تع ماسم الاستقلال 
الذاتي أو اكم المحلي ١‏ ايع فف كرد ن الإبار التي را ر 
ضد الشعب التوشي » بل ضد امجزائر وا مغرب » وضد العالم العربي كله وقد تأكد ذلك 
فيما بعد عندما قام فعلا بتصفية الفلاجة وهم رجال المقاومة التوضيون الذين رفضرا إلقاء 
سلاحهم. 

إن صور بعض احكام الوطنيين في نظر الإسلاميين داما هي صورخ فثات انتهازبة 
تساب ليحصول على مصلحة عاجلة وقنية لافائدة منها › بل هى ضار للأمة على حساب 
تضحيات الشعوب وكفاحها » وهذه التضحيات في الحقيقة يقع عبۇھا الأكبر على الشهداء 
الذين يموتون في ميادين الغداء والعضحية بوازع من إيانهم بأنهم يقومون بواجب ديني يفرضه 
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الإسلام » وأن موتهم في سبيل الله يضمن هم ا زاء في الآخ » وأكثرهم من الإ سلاميين وتلاميذهم 
ودعاتهم الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه » وعند ذلك يتقدم بعض الزعماء الانتهأزيين 
وستدرجهم العدو ببعض الوعود الكاذبة » فيعلنون أنهم سوف يتصا حون مع العدو على 
نجهم مکسب محدودة کون ف الاب مکاسب شخصةآو حزية مقا ذلك بضرورن 
المقاومة الغدائية سواء سميت الفلاجة" أو المتطرفين أو الأصوليين من جماعات حماس 
أو امجهاد الذين حملوا رءوسهم على اکنهم للاستشهاد ف القتال ف بلادهم أو ف فلسطین 
أو امجزائر أو ا مغرب أو غيرها ..- 

ولايشعر الوطنيون منطورة هذا المسلك الانتهازي إلا عندما يستعمله زملاؤهم 
ومنافسوهم من الأحزاب الوطنية أو الزعامات الحزبية أو الدكناتوريات العسكرية للحصول 
على تمرح فجة عاجلة ضئيلة على حساب من هو أكثر منهم ثباتا أو تشددا في الوطنية > لقد 
رأينا صورح هذه الانتهازبة مجسدة فيما فعله حزب الدستور التوشي امجديد الذي وقع في 
كمين نصبه له الاستعمار » وأرسل اثنين من زعمائه إلى باريس ليتفاوضا مع امحكومة الفرذسية 
في نفس الوقت الذي كانت مصر وامجامعة العربية تهاجم فرنسا وتدافع عن المغرب وملك 
ا مغرب واحركة الوطنية المغربية e‏ > لقد ظن بورقيبة 
وزملاؤه نهم أذ من الاستعمار » وأنهم سیحصلون منه على مکسب صغیر على حساب 
المغاربة والعرب كلهم » وسوا أن شياطين الاستعمار أشد منهم خبثا ومكرا » فما أن انتهت 
مناقغة شكوى العرب أمام امجمعية العامة للأمم المححدة إلا وقلبواطمم ظهر المجن وطردوهم 
فجاءوا مهرولين يستغيشون بالأشقاء العرب الذين تنكرواهم من قبل وغدروا بهم » وقابلوا 
عبد الرحمن عزام » وكان رجلا واسع الصدر. 

الآن فقط جاءوا إلى امجامعة العربية يطلبون منها أن تعرض قضيتهم على هيئة 
الأم المححدة بعد أن فشلوا > وبعد أن تنكرت طم فرنسا » وجاءوا يطلبون مني مقابلة مع عبد 
الرحمن عزام » وقابلوه ليشتكوا إليه من ظلم الفرشبين ومخادعتهم وغشهم وسوء نيتهم 
بد أن كا نوا يتجاهلون كل ذلك » والآن اقتنعوا به وبطلبون من عزام أن يتوسط همم لدى 
إحدى الدول لكي ترفع م هذه القضية ء > كمارفعت مصر قضية ا مغرب > وطلب منهم عزام 
أنيقابلوا الوفود العربية » وأن يسعواإليهم ؛ فقابلوهم واحدابعد الآخر » وكلهم داروا ظهورهم 
لم ؛ لأن ممثلي الد ول العربية يسلكون نفس المسلك الذي اتبعه التونسيون مع أشقائهم المغاربة 
كل جماعة منهم يريدون أن ينجوا بدولتهم ا محدودة أو مصلحتهم الحزبية أو مقاعد امحكم 
الني تربعو عليها » ويخشون أن يتورطوا في الدفاع عن أشقائهم فیخسروا ماحصلوا عليه من 
استقلال محدود » هل يریدون من الأردن أو العراق أو سوريا أو غيرها من أعضاء ا جامعة 
المربية أن يدافم عن توس » وبرفع شكوى ها ضد فرنسا وكل تلك الدول تخشى أن تفقد 
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الاستقلال" الشكلي الذي جعل فيها أمراء ووزراء و > کل هذہ الدول ھی فی نفس 
الموقف الوطني" الذي وقفوه هم عندما بدءوا المغاوضات وكان هدفهم هو احصول على 
مطلب شكلي محد ود في الوضع الاستعماري مقابل قيامهم با محافظة على هذا الوضع القام 
واضطهاد المتطرفين الذين يريدون أكثر منه ويريدون مواصلة الكفاح والسير إلى ماهو أبعد 
عن ذلك .۔.۔ 

إن هدف ام الوطنيين دام هو الدفاع عن الوضح القام إذا سلمهم الاستعمار 
السلطة » وبنسون أن بقاء هم مستحيل إلا جاية العدو الذي حارناه ا 
بالاستقلال أن حكومات هذه الدول الصغيرة سوف تتاكل وتزول وتحفتت تعفتت وأنهم يفشلون 

إن عزام" نصح التونسيين بأن يقابلوا بض رؤساء الوفود العربية لعرض مطلبهم 
ولكنهم لم جدوا لدي أحد منهم استعدادا لعمل شىء في هذا الوقت » فعادوا إلى عبد الرحمن 
عزام › » وأضافوا طلبا العا وهو أنهم يريدون الذهاب إلى مصر لاجثين لأنهم لايرغبون في 
العودة إلى توس .. 

لان وا ن ات 'امحزب الدستوري البورقيي ' لذلك طلب 
منهم عبد الرحمن عزام أن يقابلوا رئيس وفد باكستان ووزير خارجیتها "ظفر الإسلام" « 
وش ليست دولة عربية » وهنا ذال دعاة القومية العربية وهؤلاء التوذسيين إذا كان الوضح 
القطري لم ينفعهم » والوضم العربي لم ينفعهم » والآن ذهبوا يستدجدون بدولة إسلامية 
محجة الأخوة الإسلامية › مارآبهم في النظم القطرية القومية العربية التي يتخذونها سلاا 
لمهاجمة الإسلاميين وهم يرون أن الدول العربية كلها مجعمعة لاتستطيع دولة منها أن ترفح 
قضيتهم إلى هيئة الأمم كمارفمت مصر قضية ا مغرب » وقد رأوا فيما بعد امجزاء ء الذي أصاب 
حكومة الوفد ووزيرها نتيجة ذلك الموقف البطول الشجاع لقد استمع 'ظفر الإسلام" 
وكنت حاضرا معهم وأقوم بالترجمة ينهم وبينه » وأشرح له بعض امجوانب التي تهمه » وطلب 

منهم أن يتركوا له فرصة يفكر في الأمر » لكي يتصل تحكومته وأنه سوف يتخذ القرار في الوقت 
اا ردن ار ار وور عا کو کر اچ 
الدين إسبب إقالة حكومة الوفد بعد حربق القاهرة وقال لنا إن حكومته وافقت ت علی آن تتو لی 
رفع القضية في الوقت المناسب » وعليهم أن يستعد وا لذلك > لكن عليهم أن ينتظر وا بعض 
الوقت حتى تعود هيئة الأمم المتحدة إلى مقرها في نيوبورك » وطلب مني شخصيا أن أتولى 
معهم إعداد املف وأن أكون معه في نيويورك عندما يرفع هذه القضية > وحضر إلى مصر 
بعد ذلك » وكان يعتقد أنني أعمل ني ا مجامعة العربية » وأ علي في أن أذهب معه إلى نيويورك 
وهنا قال له عزام سأفكر في ذلك وسأسعى لدى احكومة المصرية . لقد عاد عزام ليجد الأمور 
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قد تغيرت في مصر وكانت هناك حكومة أخرى عندما جاء "ظفر الإسلام' إلى مصر في طريق 
عودته إلى بلاده » وقد طلب من عزام أن يوافق على ذهاني معه وقال له عزام لابد أن بكمب 
أا خطابا إل و زين اشارجية المضري امجدية وأن تطلب منه هذا وفعلا كب امخطاب 
وأرسله إلى وزير الخارجية > وي شزه الأتناء طلب مني عزام إعراد ملف الشكوى مع 
التونسيين وشزامنني س أن أضع قضية النصف باي مس ہنود الشکری رغ أن الئونسیون 
a‏ یہر ہی ار رتیاع لسفري وا نتہی الأمر بأئني ل أذفب 

سم الوفر الباكستاني إلى نيوبورك ؛ لن الستولين في كلية افقو رفضواالوافقة عاق سفري 
شدای لتر افا ساب ٤‏ الاراق تتتپی التفاهة وس بظاهر الشللية ' التي توج 
في بعتب الأ وساط الماممية ..- 


PPD 


1 


2 


۱ ستقالال في ليبيا لينم ورتا 
۵م 


بعد أن انتهت مناقشات شكوى مصر ضد فرشا في امجمعية العامة للأمم المححصدة ة فف 
دسپر ۵۱م » بدأت الوفود العربية تستعد لمناقشة قضية ليبيا الموضوعة على جدول هذه الدورة 
وكان مندوب هيئة الأم الذي عینه الأمين العام (المستر بلنت) قد آم تقریں ووزع على الوفود 
ماقشته > وكان يدعو فيه إلى أن تعلن الأمم المححدة استقلال ليبيا كدولة موحدة » واقترح مشر وع 
دستور طا يأخذ بوجهة نظر الأغلبيةالساحقة في شعب ليبيا الذين يريدون الوحدة ويرفضون تقسيم 
البلاد إلى مناطق ثلاث تتمتع باحكم الذاتي کماتقترح الدول الغربية. 

کان من الواح أن أن هذا التقربر النزيه سوف بحظى بأييد أغلبية الأعضاء في 
امجمعية العامة نظرا لأن المجموعة العربية والآسيوية والشيوعية تؤيده كمايؤيده عدد کک 
من دول أمریکا اللاتينية بإيعاز من إيطاليا التي كانت تفضل إبعاد الدول الكبرى عن أن تحل 
محلها في السيطرة على الشواطىء الليبية » وترى أن الشعب الليي في ظل دولة موحدة مستقلة 
أضمن لمصاحها من وجود قواعد إنجليزية وفرذسية وأمربكية فيها. 

في هذا الوقت وف ليلة عيد الميلاد المسيحى › فوج الرقيت جي بلك رفن 
السنوسى يعلن استقلال ليبيا وبمنحها من عنده دستورا اتحادا على أُساس وجود ثلاث مناطق 
تتمتع كل منهاباحكم الذاتي » وعين وزارة اتحادية واعلن أن وفدا عل هن اک وة د هب 
إلى ٻاردس ليقدم طلب انضام ليبيا الاتحادية المستقلة إلى الأ المتحدة ويدافع عن استقلال 
ليبيا ضد العرب الذين يريد ون التد خل في شئونها 'الداخلية" ا 
انجلترإ وحلفائها لكي ولوا دون مناقشة تقرير المستر ' بلنت " ومقترحاته وليضعواالأمم ا لمححدة 
أمام أمر واقع لمكن تغيين » وإلا كان تدخا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة » وهنا يظهر 
بوضوح کیف آن الدول الکبری ی تستطيع أن تستعمل الاستقلال" ستارا لتدفيذ سياستها متى 
كان احكم الوطني" الذي يعلن هذا الاستقلال موالاً أو عملا ها. 

لقد شعرت الوفود العربية أن الذي طعنها من اخلف هو الملك إدريس السنوسي 
ووزراء حكومته الذين تولوا تنفيذ ا خطة الإنجليزبة التي تهدف إلى تقسيم ليبيا إلى مناطق 
ثلاث تنضع كل منها لنفوذ إحدى الدول التوسعية (بريطانيا وأمريكا وفرضا) 

لقد فوج,ء المرب جميعا بإعلان الملك السنوسي هذا الاستقلال والدستور 
الاتحادي الإنجليزي الذي منحه لبلاده ليقر التجزئة ئة التي يريدهاالاستعمار > ويجعل الاستقلال 
هو الواجهة للدفاع عن التجزئة » وجاء إلى بارس وفد احكومة التي عينهاا ملك إدردس محضور 
اجمعية العمومية لكي يطلب خم ليبيا إلى هيئة الأمم ا لمتحد ة باعتبارها دولة مستقلة » ويعارض 
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في مناقشة تقرپر مندوب الأم المححدة الذي أنصف ليبيا وأقر للوطنيين الليبيين باحق في 
إقامة دولة موحدة وليس دولة مجزأة » وكانت احنطة الإنجليزبة أن يسخروا الملك السنوسي 
وحکومته امجديدة لكي تدافح عن التجزئة » وأرسل رئيس وزرائه وعلى ما أعتقد كان ابه 
(رشدي الكخيا) وعددا من أعضاء الوزا لكي يقدموا طلب انضام ليبيا كد ولة مستقلة هيئة 
الأمم » وتؤيد هذا الطلب بريطانيا وأمريكا وفرنسا » ومعها الدول الأوروبية والدول الاستعمارية 
كلها » وتطلب عدم مناقشة تقرير المستر 'بانت " مندوب الأمانة العامة للأمم المححة f‏ 
لأنه لم يعد له و مادام الاستقلال قد تحقق » وهذا هو الملك قد أعلن الاستقلال › 
وا حكومة التي أعلنت الاستقلال جاءت لكي تدافع عنه ومن عجائب القدر ومصائبه أن هذا الوفد 
حم إلى جانب رئيس الوزراء ائن من أعضاء جبهة عرير ليبياالذين كانوايقيمون في مصر ويعملون باجامعة 
العربية » وكانوا يقودون احركة الوطنية التي تشجعها مصر وتدعمها ا مجامعة العربية بام جبهة تربر ليبيا 
وهما الدكتور علي العنيزي" ؛ والسيد "منصور قدارة" ؛ وطبعا نزلوا ف فندق آخر » وقاطعوا الوفود العربية 
وي خطاباتهم أمام ا جمعية العمومية هاجموا مصر وها جموا ا مجامعة العربية وهاجمو! الدول 
العربية التي تصر على مناقشة تقرير ممثل الأمم المححدةحجة أن هذا التقرير يعتبر تدخلاً 
في الشئون الداخية لدولة مستقلة وهذا يهدد الاستقلال . 
وهكذا ظهر بوضوح أن الإستقلال الوطني في كير من الأحيان يصبح وسيلة 
لتحقيق الأهداف الاستعماربة وأوطا إقرار التجزئة المفروضة على شعوبنا ٠‏ وفي احقيقة كانت 
هذه صورة مصغرخ لما حدث قبل ذلك بعد انهيار الدولة العشمانية وتجرئة إمبراطوريتها وکت 
أتأمل كل هؤلاء الوزراء وأعضاء وفود الدول الذين يشون دولا عربية وأراهم غاضبين لأن 
الوفد الليبي يدافع عن التجزئة الاستعماربة لبلاده بحجة أنها دولة مستقلة › وأتذكر أن هؤلاء 
نسوا تماما أن الدول العربية المستقلة التي يشلونها هى مرخ عملية كبية من هذا النوع عندما 
احتل امحلفاء الأقطار العربية وأنشثوا دولا » وأصبح على رأس كل دولة ملك أو أمير أو 
رئيس » ووضعوها تحت الاية أو الانتداب » وأصبح من واجب هذه امحكومات أن تدافح 
عن استقااها؛ وكان هذاالاستتلال ليس إلا تارا ليت التجزتة ا مفروشة على العالم العرتي 
> وعلى العالم الإسلاي » وفتح باب اخصومات بين الدول العربية التي مازالت قاممة 
حتى اليوم » بل إنها تزداد بفعل هذه احركات الوطنية ذاتها. 
وإذا كان الاستعمار بعد نجاحه في هذه المرحلة الأرلل من تجرئة الأمة الإسلامية 
والعربية إلى عدة دول وطنية قد انتقل إلى مرحلة أخرى لتجزئة كل دولة من هذه الدول 
كلما كان ذلك ممكنا » فإن ماعمله الاستعمار من قبل بعد امحرب العالمية الأرلى » قد استفاد 
منه الوطنيون المتعاونون معه في ليبيا الآن » فهم جاءوا يدافعون عن استقلال يحقق تثبيت 
مجرئة ليبيا إلى ثلاث مناطق تتمتع بالاستقلال الداخلي » وهذا ليس إلا صون أخرى ما فعله 
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الملوك والأمراء والرؤساء العرب » وماتفعله الأحزاب الوطنية القومية » ومازالوا يفعلونه منذ 
ا E‏ 
جعله ا فدح باب العداوة و بين ST‏ العربية والإسلامية لان ارا 
التي رسمها الاستعمار هی حد ود من تأليفه وتستغل الآن لكي تثير خصومات عنيفة بين هذه 
الدول العربية والإسلامية وجيرانها » وهذه ا'خصومات مازالت قانة حتى اليوم » بل تزداد 
وتو » وقد شاهدنا آخر فصل من فصوها في حرب اخليج الأول بين العراق وإيران ء ثم 
الكانية بين العراق والكويت > ولاحول ولا قوة إلا بالله » ونسمم ضجة كبيرخ لإثارح نزإع 
على احدود بين مصر والسودان » لم نسمع عنها من قبل » وكان ذلك لكي تنسى الشعوب 
وحدة وادي النيل. 

إن الفرص الوميہ بين مام في ليبيا أمامنا في ذلك اليوم » وين ماتم قبل ذلك عقب 
امحرب العا ية الأول من إنشاء دول قطربة هو أن الاستعمار انتقل إلى مرحلة تجرئة كل دولة 
و ا رات و تان ر ج ا ا 
كما نری في لبنان » وأصبحت هذه ا خطة هى التي تسى سياسة اللبننة" > وحن ذسمع الآن 
عن خطة لتمزبق العراق » ولاشك أن هناك خططا لتمزيق الشعوب الأخرى جميعا مثل 
السودان وأفغانستان » بل وباكستان وامجزائر . إلى آخ . 

أا الرملة الأولى بعد امحرب العالمية الأول فكانت ف البلقنة" و تة 
الإبراطورية العشمانية إلى دول قطرية متعد دة في البلقان وف العالم العربي والإسلاءي › وعلينا 
الآن أن نتوقع مرحلة اللبننة التي يقصد منها تمزيق كل دولة من داخظهاإ لى مناطق وإلى طوائف 
وهذه هى إمرحلة التي يحاول الاستعمار نقلناإليها أولاً في ليبيا كمارأينا » وثنيافي لبنان » وهو 
يحاوطا أيضا بإثارة النزعات الانفصالية في العراق مع الأكراد وغيرهم وكذلك مايسمى بالسياسة 
البربرية في امجزائر وا مغرب بوالفتن الطائفية فى السودان ومصر وغيرها » فكل السياسات 
الاستعماربة تنبعث من منطق واحد وهو تشجيع الحركات الوطنية القطربة والطائفية 
والعنصرية والإ قليمية التي تة تقصر نظرها على مصاح مباشة لإقليم معين أو طائفة معينة 
أو قطر معين » فأهل برقة يقولون إنهم يؤيدون الملك إدرس ٠‏ وهو يحتاج إلى حماية 
إجلترا له وهم ٠‏ وبتركون أهل طرابلس الذين عليهم أن يبحثوا عن دولة تحميهم » وكل إقليم 
عليه أن يبحث عن حليف أجني يقدم له المساعدات المالية والعسكربة وبحافظ على حدوده 
بقدر المستطاع ... 
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وهذا هو نفس المنطق الذي قامت على أساسه الدولة القطربة » والذي مازالت 
تسیر عليه ويدافع عنه من سمو أنفسهم حكاما وطنيين في تلك البلاد إنهم يدعون کر 
بلدة لعهعم بشئونها احاصة وألا تشغل بقضايا الشعوب الأخرى ؛ لأن هذا يشقل كا هلها وبزيد 
أعباءها » ويكفيها ماتواجهه من مشاكل داظية » وهم ينسون أن هذه ا مشا كل الداخلية تتعقد 
وتزيد كلما صغر حجم هذه الأقطار ؛ لأن العالم اليوم لاییکن أن توجد فيه دولة تكفر 
اكتفاء ذاتيا » بل لابد من كلة كبيرة تستطيع أن تكون إطارا للمية الاقتصادية وأن يوجد 
بها اقتصاد متکامل متمیز ومستقل تستغنی به عن مساعدة الدول الأجنبية › وامحقيقة أر 
عجز الدول القطربة ناج عن التجزئة » وطا لما وجدت هذه العجزئة فسوف يزداد هذاالعجز 
دأننانسير نو الضمف الا قتصادي وغيرنايسير نو القوة وفي كل يوم يزداد الاضتلال زٍ 
التوازں ہن إمكانياتنا التضائلة الضعيفة وبس إمکانیات عبرنا الترايرة التنامية 0 رلزلك 
تعر إل أن مہ نالم وشم مستعروں لتقم القروم والساعرات ولگى طبما فر 
لبرہدوں تقہں ذلك لنا دون قال » والقابل هر اليمية والسبطرة والرستفلال إا 
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۳۲ 
التجرئة القطربة طربى التبمية اة 


لاا قېلنا 9 بلقىة¢ لمدطقة بأكملها ونريد مقاومة #اللبننة) . ولاذا ندافم عن 
(البلقنة) الي أوجدت هذه الدول القطرية وأقرت تجرئة الأمة الإسلامية الکبری ونصرح و الآن 
ولستفيث من خطر البننة الي تهدد كل دولة متها بحرت الاننصالية والنان المتصرية والطائفية 
في حين أن العمليتين كلتيهم ليستا إلا عملية تجرئة يسعفيد منها أعداء أمتنا ء وكلتا العمليتين يستند 
نطق واحد هو منطق التجزئة والتفتيت والعقسيم. 


التجزئة القطربة والاستعقلال القطري هما طريق التبعية الحتمية وبابها » هذه 
هی نطرجدا نن الإ سلامیین ا ا ااا TT‏ على البقاء 


کر على الس التي lT‏ الإسلامية والأمة الإسلامية التي أنشأها الإسلام 
والتي تمتد من المحيط المادي واهندي إلى المحيط الأطلنطي. 

عندما کت أسمم انتقادات مندوي الدول العربية للوفد الليى ‏ كنت أود أن أقول اکم 
سبقتموهم وأننم قسيرون حتى الآن في هذا الطربق » وهم لم يفعلوا إلا مافعلتموه أنتم 
ومأتصرون على فعله حتى الآن » ليس فقط أنكم تصرون على فعله » بل تدافعون عنه 
وتهاجموننا نحن الإسلاميين ؛ لأننا نطالب بوحدة أكبر » إننى لا أفهم كيف ندافع عن وحدة 
القطر ولا E il‏ 
كمصر أو ليبيا » ولانريد أن ندافم عن الوحدة العربية الشاملة أو الإسلامية الشاملة ٠م‏ 
لاذانجد الذين يرفعون شعار القومية العرية إغايعتبرونها مارضة للوحدة الإسلامية التي هى 
أكبر منها > ولايقرون قولنا بأنها مرحلة نحو بناء وحدة أكبر هى الوحدة التارجنية الإسلامية 
فكلما كانت الوحدة أكبر كان الدفاع عنها قويا . 

ميزة الوحدة الإسلامية التي ندافع عنها أن مقوماتها ودعائها تاربنية لأننا عشنا في 

ظلها أربعة عشر قرنا » وهذه المقومات التى قامت عليها الوحدة التاربخية مازالت موجودة 
وهى العقيدة المشتركة والفقافة المشتركة » والأصول المشتركة » وامحضان المشتركة » والتارخ 
المشترك » وامحاجات الاقتصادية المشتركة » هذه هى وجهة نظرنا. 

أعضاء الوفد الليى الذي جاء ليعارض خطة امجامعة العربية وخطة مصر التق 
تطالب بوحدة ليبيا جاء وا لزيارح "عبد الرحمن عزام" في الفندق ؛ لأن السيد " قدارة" والسيد 
العيزي" كانايعملان في امجامعة العربية تحت رئاسته » فكانت المقابلة شخصية وودية وكا نوا 
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يقولون إننا لسنا متعاونين مع الاستعمار ٠‏ وإنما نحن نتعامل مح واقع بلادنا الذي نراه وأنتم 
لاتستطيعون أن تعرفوه ؛ لأن هذا هو الممكن » وحن نريد إنقاذ مايمكن إنقاذه » وقلت في 
نضي إن هذه احجة هى الحجة التي يقوها المصربون الذين يدافعون عن الوطنية المصرية 
والعراقيوان لذن يد افون عن الوظنة المراقة > والسوربون وغيرهم وهؤلاء كلهم يقولون 
حن ندافع عن الموجود الآن في يدنا ؛ لأنا لاستطیع غیں ٠‏ إنھم لایستطیعون غین الأن ولكننا 
نحن الإسلامبين نرى أن هذه النظم القطرية مآها الضياع ومآها الفشل والانهيار وحن رى 
هذا بأنفسنا کل یوم وھی لیست في حاجة إلى الإسلامیین لكي يها جموها إنما هى بذاتها تتا کل 
وحلفاؤهاالأجانب هم الذين يد فعونهاني طريق الضعف وفي طربق الانحلال وني طربق التفكك 
وبدلا من إدراك ذلك پهاجمون الإسلاميين ویتهمونهم أنهم ضد النظم الوطبية أو أنهم 
محطرفون أو إسمونهم أصوليين جريا وراء الإعلام الأجنبي المعادي لنا. 

إن الإسلاميين يعدون أنفسهم للقيام بدورهم عندما تنهار تلك الأنظمة القطرية 
وهى ستنهار من تلقاء نفسها وبفعل حلفاثها الأجانب الذين لايكفون عن استنزاف ثرواتها 
وتمزبق مجتمعاتها وتغربب اقنصادها » وهم يدعون كذبا أن الإسلاميين يريدون انهيارها. 

اسشمعت إلى الحطاب الذي ألقاه رئيس وزراء ليبيا فى الأمم المعحدة لقبول بلاده 
عضواًفي امجمعية العامة كد ولة اتخادية على أساس الد ستور الذي منحه هاا ملك إدرس السنوسي 
وكانوا يدافعون عن دستورهم الاتحادي كحجة أنه من شئونهم الداخلية وأن مسألة الوحدة 
والاتحاد هذه هى مسألة من شأن الشعب الليبي » والشعب الليي قد اتخذ قران بواسطة الملك 
السنوني » ولیس من حق أحد أن یتدخل فيه » إنه لم اول اة اا ال » واا 
قصر هجوبه على الوفد المصري واحكومة ا مصرية حجة أنها هى ا لمجاو لليبيا وأنها تطمح 
فی أن تضعها تحت وصایتهاأو تتد حلفي ث شئو نها ولاتريد أن تعتبرها دولة مستقلة مظها » والمصربون 
لايسمحون لأحد بأن يتكلم عن الوحدة والاتحاد في مصر فلماذا يريد ون أن يتكلموا عن الوحد ق 
والاتحاد في ليبيا > هذا شأننا . وهجومهم على مصر وعلى امحكومة المصربة الوفدية کان واضحا 
أنه بتحريض من الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا التي كانت تتامر لإخراج حكومة الوفد 
إذ لم مض أيام معدودة حتى وقع حربق القاهرة وأبعدت حكومة الوفد عن احكم بالاتفاق 
مح ملك آخر هو "فاروق' » وكان أمل الذين دبروا حريق القاهة بأن المقصود به إبعاد 
حكومة الوفد وقد أٌبعدت فعلا » وعاد عد صلاح الدين ح إلى بلاده بعد أن فقد منصبه »› وكان 
هذا جزاء له على تطرفه في قضايا الوحدة مع السودان وقضايا المعاهدة مع الجلترا » وقضايا 
وحدة ليبيا » وقضايا المغرب وغيرها من القضايا. 

إن التهمة التي يوجهها الوطنيون للحركات الإسلامية دائا ھی التطرف » وھی 
نفس التهمة التي يوجهها بعضهم لبعض » ولذلك فإن كل من يدعي الاعتدال سيجد من هو 
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أك به اغفالا بضل إل جا الضف والتخاذل » بل الاستسلام تحجة التدرج » ونحجة 
التعقل والواقعية » وبتعاون كل فريق مع الاستعمار لكي يحارب غين ممن يطالب بمطالب 
أقوي أو أكثر أو يتمسك بها ؛ والوطنيون الذين يهاجمون الإسلاميين هم يها جمون بعضهم 
بعضا » وبضرب بعضهم بعضا » وسوف يواصلون ضرب بعضهم بعضا طالا أنهم يسيرون 
على مبدأ الدفاع عن الواقع > ولاينظرون إلى المستقبل وإلى احتياجاته التي تتجاوز حدود 
الواقع. 1 

إن الإسلاميين ليسوا في حاجة إلى مهاجمة النظم الوطنية مطلقا ؛ لأنها هى التي 
تقضي على نفسها » واذا لم تقض على نفسها » فستقضي الأحزإب الوطنية بعضها على البعض 
ا > وتتا کل فی داخها › والنموذج أمامنا > وهو حزب البعث الذي يدعي أنه يدافع عن 
أمة عربية واحدة حرة ذات رسالة خالدة » ونحن رى ا خصومة بين العراق وسوريا الآن يديرها 
فرق متصارعة من حزب البعث أو طوائف أو شلل في داخل هذا امحزب. 

إن منطق ا محركات الوطنية هو منطق يؤدي حتماً إلى التزاع وال الشقاق ؛ لأنه 
لابرتہط بقاعدة تارخية وقيم أصيلة يؤمن بها امجميح. 

أما الإسلاميون فهم يرتبطون بالقیم الإسلامية الأصيلة امحخالدة > صحیح أنهم 
يختلفون » ولك هناك دانم مقیاس تاریخ ثابت يحكم بينهم وبفرض نفسه عليهم » وهو 
الأمة الإسلامية الموحدة التي قامت على وحدة العقيدة لاام م فجر الإضلام إل الوم 
هذه العقيدة هى صام أمان إلى حد كبر ضد النزعات الطاءۂ ئفية الأنانية والقوميات القطرية 
المعطرفة, 

إن النزجات القومية لاتختلف كيرا عن النزعات الطائفية مزن حيث تهديدها 
للوحدة الشاملة الكبيرة التي هى ضرون لنا جميعا في هذا العصر. 

إن احكام الوطنيين الذين يضطهدون امحركات الإسلامية » ومارسور أعبال الة 
الوحشية ضد كل من يرفع شعارات إسلامية > وبررون ذلك بأنهم معطرفون أو متشددون 
ليسوا وطيين حقا > وما هم أدوات في يد القوى الأجنبية إنهم پرددون حجچ القوی 
الأجنبية المعادية للإسلام وبقلدون دعايتها » وببررون ذلك انهم واقعيون لأنهم يدافعون 

عن الواقع الذي فرضه الاستعمار وهو الاستقلال الوطني القطري » واستقرار الدولة" 

الوطنية التي أعلنت استقلاها لتكرس التجزئة والتفرقة والتزمت بالمحافظة عليه والدفاع 
عنه ؛ هؤلاء يجب عليهم أن يعلموا أن هذا الواقع الذي يدافعون عنه فيه عيبان في نظرن : 

الميب الأول : أنه من صنع القوى الأجنبية المعادية لنا ء » فجميع امحدود التي تفصل 
پین هذه 'الدول" اا ا ا 
الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية » وهذه الدول القطرية عندما تشور بينها المشا كل والنزاعات 
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بسبب هذه امحدود إنما تستدد إلى الوثائق التي وضعت في عهد الاحتلا ل الاستعماري الذي كان هدفه 
تمزبق وحدة المنطقة وخلق كيانات غير قادرة على الاعتماد على نفسها » وغير أهل للدفاع عن 
حدودها » وغير صاحة للبقاء إلا في ظل حمايته والتبعية ها. 


الميب الثاني : أن واقع التجزئة محكوم عليه حتما بالانهيار والتاڪل والزوال 
وأنه هو الذي سيضيع الاستقلال وبقضي عليه » وبؤدي إلى التبعية الحتمية للد ول الاستعمارية 
القدية أو امجديدة نحاجة كل الدول الصغيرخ إلى حمايتها والى معوناتها المالية والاقتصادية 
والعسكربة والسياسية » وستكون مضطن إلى أن تقبل التبعية مقابل ذلك » وهذه التبعية 
أخطر بكثر من التبعية التي فرضها الاحتلال الأجني وقاومناها وحاريناها وطلبنا الاسعقلال 
من أجل التحرر منها ؛ لأن التبعية التي تؤدي إليها التجزئة تكون من صنع دولنا وزعمائا 
وأحزابنا وحكامنا 'الوطنيين" الذين يطلبونها وبرضون بها ويدافعون عنها حجة الواقعية 
والاعتدال واحكمة من أجل بقاء نظمهم وحكوماتهم » إنهم يفرضون على الشعوب سياستهم 
بالقوة والعنف والإرهاب ا حكومي » وإنكار حقوق الشعوب في حريتها وحقها في فرض إرادتها 
واختيار حكامها ء بل ينكرون على الأفراد حقوق الإنسان الأولية في حربة القول والرأي 
وحرية الانتخابات والنقابات والأحزإاب ‏ بل إن سياسة القمع والعدوان التي يارسها هؤلاء 
احكام الوطنيون" قد تؤدي إلى أن الشعوب المضطهدة المحرومة من حريتها تطلب حماية 
القوى الاستعمارية وتستغيث بها لتحميها من بطش بعض حكامنا أو حكام الدول الشقيقة 
التي 'تطمع "في فرض سيطرتها عليها بام الوحدة أو الاندماج » وتصبح الوحدة خطراً على 
الاسحقلال الوطني" بعد أن كانت في نظرنا هى الغاية والمدف الذي طلبنا الاستقلال من 
أجل الوصول إليه. 
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المركة الد سلامية 
وال ستقلال الوطني 


ف فبرایر عام دم»> کت على فراشي في مستشفی سان جان" في بارس إثر عبلية 
جراحية جرت ل » عندما فتحت جهاز الراديو لأسمع نبأ استشهاد أعز رجل علي في ذلك الوقت 
وهو ل حسن البنا) وترتب على ذلك أن أخرت عودتي لمصر عاما كاملا صحيح أنني عندما 
عدت إلى مصر ١م‏ » وجدت حكومة الوفد قد أفرجت عن المعتقلين لکنا استمرت تعارض في 
رد أموال عة ومقرها ها » وتمنعها من مارسة نشاطهانحجة أن هناك قرار! نحلها > وکنا نهاجم 
هذاالقرار › وأا للقضاء فصدر حكم يإنصافنا وحق ااعة في مارسة شاطها » والتزمت احكومة 
بقرار القضاءٍ ما أكد لا أن موقفها السابق ق كان مفروضا عليها من جهة أأجنبية أو جهة عليا 
أو کان شرطا من شروط بقائها في ا حكم. 

إن أوضاع الإخوان التي فقدت زعيمها ومرشدها كانت توجب علينا اختيار مرشد يتو أمرها في 
ظل نظام حكم رمن من حق الاجتماع ومن كل ذشاط بعد أن اغتال عملاء ا ملك فاروق مؤسسها 
وزعیمها. 

عندما وصلت إلى مصر وجدت أخوي اللذين خرجا من معتقل الطور مع غيرهما 
من الإخوان ليسأ نفوا دراستهم ا مجامعية » قد انضما إلى المعسكرات التي نظمها الإخوان با مجامعة 
لعدریب المخطوعين على العمل الفدائي الذي بدأه الإخوان ف القداة ضد القوات الإنجلزية 
وقد حطيت حركة التطوع والمقأومة بتشجيع من حكومة الوفد » بعد أن ألغت معاهدة 
۳م الي كانت الأساس القانوني الذي استند إليه الإنجليز للاحتفاظ بالقواعد العسكرية 
في مصر ٠‏ وبذلك أصبح وجودهم غير شرعي وا جوم علیهم عملا وطنیا » وکان زعیم 
الود النحاس باشا هو الذي أعلن بنفسه هذا القرار > كماأعلن الوحدة بين مصر والسودان 
تحت التاج المصري بالاتفاق مع الوطنبين السودانيين ‏ الذين انوا قد أنشئوا امحزب الوطني 
الاحادي > وکا نوا بمحظون بأبيد أغلبية الشعب السوداني الذي يؤمن بوحدة وادي النيل › 
هذه الوحدة التي تخلى عنها امحكم العسكري الناصري في عام ٤۵٠م‏ » حتى أصبحت الآن 
في طي النسيان عند حكامنا وأحزا زابنا 'الوطنية" » مايؤكد مر أخرى أن هذا الانقلاب المسكري 
حظى بتأييد قوى أجنبية استعمارية نجحت في إقناع المسكربين بالتخلي عن المطلب الشعبي 
بوحدة مصر والسودان » ووحدة وادي النيل . 

کان الإخوان منذ عام ۷٤۹م‏ قد أعدوا فرقا من المتطوعين للمشاركة في الثور 
الفلسطينية › ومها جمة العصابات الصهيونية الى ي تربكب الفظائح ضد الفلسطينبين لطردهم 
من بلادهم واکراههم على مغادرة فلسطين لإخلائها للمهاجرين اليهود الذ. بن أشئواطم دولة 
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إسرائيل لتكون رأُس جسر يصلون إليه من أو روبا وغيرها من مناطق العالم » ولتكون في الوقت 
نفسه رأس جسر للنفوذ الأوروبي والمؤامرات الاستعمارية في العالم العربي لتعطيل مسيرة شعوينا 
نحو الحرية والوحدة والنهضة الصناعية والاقتصادية. 

وكان المفتي جاج أمين احسيني" منذ وصوله لمصر في عام ١٤م‏ يحث الإخوان 
على الدعوة للجهاد في فلسطين > وعلى إعداد المحطوعين للجهاد وتدريبهم وتسليحهم وذهبت 
أعداد كيرة فعلا من الإسلاميين المتطوعين إلى ميادين متعددة في فلسطين وخاصة 
والنقب ٠‏ واستعانت بها امجيوش المصربة والعربية التى دخت فلسطين بعد إعلان الإجليز 
جلاء هم عنها وتركنها فردسة للمنظمات اليهودية التي أعلنت إذشاء إسرائيل بناء على قرار التقسيم 
الذي أصدرته الأمم المتحدة بتحريض من الدول الأوروبية والأمريكية. 

هذه الدول الأجنبية ذاتها هى التي طلبت من امحكومة المصرية في عام ۸١۹م‏ (أي 
بعد صدرو قرار التقسيم من الأمم المتحدة) حل جماعة الإخوان المسلمين ومطاردتها حتى 
رج متطوعوها من فلسطين وبترکوها فردسة للعصابات الصهيونية › فسارعست تلك 
احكومة إلى إعداد تقرير من وكيل وزارة الداخية يتضمن أن اماعة تجري تدرببات وتجمم أسلحة 
لعمل انقلاب » في حين أن امحكومة كانت تعلم أن ذلك كله كان موجها للدفاع عن الشعب 
العربي المجاهد في فلسطين » ولكن الدول الأجنبية كانت تعارض هذا الاتجاه وسخرت بعض 
احكام ليقوموا نيابة عنها بقمح التيار الإسلاءي الذي يعبر عن التضامن بين الشعوب في كفاحها 
الوطني » وفعلا فإن امجيش المصري الذي ذهب لمقاومة الاحتلال اليهودي لفلسطين › عندما 
وقعت مصر الدنة م إسرائيل صدرت إليه الأوامر باعحقال الفدائيين الذ, بن دربهم الإخوان 
وأرسلوهم إلى ميادين امجهاد والاستشهاد والدفاع عن فلسطين العربية » وقام امجيش الوطني 
ا لملصري باعتقال الفدائيين وتجريدهم من سالاحهم » وأرسلوا إلى معسكرات الاعتقال في مصر 
واستمرت ال مجابهة بين الإخوان واحكومة القائة في مصر حتى أدت إلى اغتيال زعيم الإخوان 
ومؤسس احركة الشهيد حسن البنا » ولم تهدأ امحال في مصر إلا بعد أن استقالت ابحكومة 
السعدية التي قامت بهذه المهمة ء وأجريت انعخابات حر جاءت تحكومة وفدية أفرجت عن 
المعتقلين ونفذت حكم القضاء الذي أعاد لللإخوان حقهم في استثناف نشاطهم وشجعتهم 
حكومة الوفد بعد ذلك على توجيه نشاطهم الفدائی للقوات الإنجليزبة وقواعدها في القناة بعد 
إلخاء المعاهدة, 

في هذا الوقت كان الملك فاروق" يواصل حملعه ضد الإخوان التي بدأها أثناء 
حرب فلسطين » وكانت القوى الأجنبية تحيطه بفرقة من المنافقين الذين يواصلون تربضه 
على السير في طربق الفساد والضلال والطغيان » ماأثار عليه عامة الناس وعقلاءهم وأدى 
إلى تعاون الإخوان مع الضباط في القضاء على نظامه فيما بعد . 
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رغم هذا التعاون بين الإخوان والوفد لمقاومة الاحتلال الإنجليزي » إلا أنه كان 
كنين من الأحزاب الوطنية" يقصر اهعمامه على القضية الوطنية" » في حين كان الإخوان 
يعتبرونها إحدى القضايا ألإسلامية" ٠‏ وأن من يكافح في سبيل حرية الشعب المصري » يلتزم 
بالدفاع عن حرية شعب فلسطين وليبيا وشل أفريقيا » وغيرها من الأقطار الإسلامية التي 
تجاهد للتحرر من السيطرة الأجنبية ؛ لأن هذا التحرر هدف إسلامى ؛ ولأن امحربة الكاملة 
مذه الشعوب جميعها لاتضمن إلا من خلال وحدة جامعة وتضامن إسلاءي شامل ومح ذلك 
كانت الأولوية في نظرنا للقضية المصربة » وهدفهأً جلاء الإجليز عن مصر » ووحدة وادي 
النيل. 

في ذلك الوقت كان عبد الرحمن عزام مشعغلا بقضية ليبيا وقضية فلسطي › 
وقضية ليبيا كانت دانا تحظی باهتمام خاص من عبد الرحمن عزام الذي استطاع أن يلفت 
إليها نظر احكومة المصرية » وبعض امحكومات العربية الأخرى » وبر حماس كير من 
السياسبين للاهتمام بها على أساس أنها مكملة لقضية مصر وكفاحها ضد الإجليز » بل إنه 
لم يكن ني رأيه أن مصير ليبيا هو أن تنضم إلى مصر عندما تمتم ريتها الكاملة » وكانت 
القضية الليبية سير سيرإ حسنا ؛ لأن الرجل الذي عينته الأمم المتحدة مندوباها لبحث هذه 
القضية › وهو المستر بلنت" كان نزيها ومنصفا ٠‏ واستمم إلى آراء الوطنبين الليبيين في داخل 
ليبيا وخارجها وتعاون مح جبهة تحربر ليبيا التي كانت امجامعة العربية تدعمها وتوجهها بكل 
جد واخلاص » وبدا في إعداد تقري الذي سيعرض على امجمعية العمومية للأمم المتحدة 
في اجتماعها في باريس في نهاية عام ۹۵ام. 

وكان واضحا أن تقربر المستر 'بلنت" يؤكد أن أغلبية الشعسب الليى تريد إقامة 
دولة موحدة مستقلة » وأن مصلحة الشعب الليى تستلزم ذلك » وكان هذاهو مايطابه الوطنيون 
وتطلبه مصر وا جامعة العربية في ذلك الوقت. 

لكن الدول الاستعمارية كان ها هدف آخر هو تجرئة ليبيا إلى ثلاث مناطق يسيطر على 
إحداها البريطانيون (وهى برقة المجاورة لمصر) والأخرى الأمربكيون (وهی طرابلس حیث منابع 
البترول) ٠‏ ولامانع من أن يشاركهم فيها الإيطاليون ‏ والثالثة يسيطر عليها الفرنسيون (وهى فزان 
الجاورة لتوشى وامجزائر ) » واستخدموا لتحقيق هدفهم سلاحا جديدا هو الاستقلال" 

إن كثيرين لايتصورون أن الاستقلال الذي تطالب به امحركت الوطنية » وتكافح من 
أجله الشعوب المطالبة ريتها بمكن أن يتحول إلى سلاح قستخدمه القوى الأجنبية وأعوانها وسيلة 
منع الوحدة ٠‏ ويؤدي إلى عزل شعوينا وإثارة العداء بينها ‏ تمهيدا لزيادة نفوذها عليها ولكن هذا 
الاسلوب هو آهم ظاهن تميزت بها السياسة الاستعمارية التي جحت في انخاذ الاستقلال وسيلة لإقرار 
التجزئة التي يفرضونها ٠‏ بل ولثبيتها والمحافظة عليها اسم الدفاع عن السيادة الوطنية" أو 
الاستقلال 
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ف ذه الت فلت عن مار فضا أفز شا العالبة ٠‏ لكا فوجتتا ار الفردين 
مخفات احرب هو امجنرال "جوان" لكي ينفذ سياسة القمح والإرهاب ضد الوطنيين في ا مغرب 
الأقصى وواصل تهدیداته للملك خد ا جامس لیکن عن تاییده لتلك امحركة ۰ وجاء علال 
السياسة الاسعفزازبة » وسارع الفرنسيون يعد ون خطتهم لعزل د امخامس واعتقاله هو وأسرته 
وابعادهم » لكي يضعوا على العرش أحد أفراد أسرته السلطان جد بن عرفه" » الذي قبل أن 

ومن حسن حظ احركة الوطنية المغربية أن حكومة الوفد في مصر في ذلك الوقت 
کان وزير خارجیتها رجلا وطنیا شجاعا هو الدکنور د صلاح الدين › وکان له تاأثیر کبیر 
على رئيس امحكومة ورثيس الوفد مصطفى النحاس باشا » وكان متعاونا إلى أقصى.حد مح عبد 
الرحمن عزام » فقادت مصر حكومات الد ول العربية وجامعتها! لى رفح قضية التهديد الفرشي 
للك المغرب بشكوى إلى امجمعية العمومية للأمم المححدة في دورتها العادية التى تعقد في 
بارزس. 

في ذلك العام وضعت القضية المغربية على جدول أعمال اجتماع الأمم المتحة 
لدورتها التي عقدت فی باریس في خريف عام ۹۵م » كما أن قضية ليبيا كانت على جدول 
أعمال تلك الدور التي كان مقرراها أن تعقد في باريس بدعوة من الحكومة الفرذسية » وكنت 
مستشارا لوفد امجامعة العربية الذي حضر هذه الدونح في شئون المغرب وشمال أفريقية. 
٠‏ أتاحت لي فرصة المشاركة مع وفد امجامعة العربية في دورة الأمم المتحصدة عام ١١٣م‏ أن 
أو التنكر ما كلما لوح طم الأعداء نافع عاجلة في صور استقالال داخلي" أو "استقلال وط" 
لقد ريت بنضي بعض ألوطنيين" الليبيين الذين كانوا يعملون في امجامعة العربية ويشاركون في جبهة 
عرير ليبيا يسارعون إلي بلادهم ليشاركوافي حكومة يشكلها 'السنوسى" الذي أعلن استقلاها كدولة 
احادية تضم مناطق ثلاثا ها استقلال داخلي كمايريد الإنجليز والغرذسيون والأمريكان ٠‏ ومن أجل 
ذلك كانت هذه ا'حكومة تهاجم مصر واجامعة العربية والعرب عمومانحجة أنهم يهد دون الاسحقلال 
الذي أعلنه الملك إدريس السنوسي » وبتهمون العرب الذين يدافعون عن وحدة ليبيا بأنهم يريدون 
الخل في الشثون الداخلية لبلادهم ٠‏ ويعرضون عليهم إقامة دولة موحدة وليست اتحادية. 
لقد كانت بارس في ذلك الوقت مسرحا رأى فيه الوطتيون صورا متعددة تؤكد لنا أن 
الاستقلال , الكامل الذي يطالبون به غير الاستقلال الذي يرضي به الانتهازيون العملاء والذي 
أصبح سلاحا في يد الاستعمار لفرض التجزئة والفرقة بين شعوينا . 
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لم تكن الشعوب الناشئة في منطقتنا تتوقم أن يكون الاستقلال وسيلة لتحويل 

بعض الوطنبين إلى حكام يتولون حراسة امحد ود التي رسمها الاستعمار » وبنفذون سياسة 
التجزثة مقابل احصول على بعض مقاعد احكم والسلطة أو منافح الاستقلال الوطني“ 

إن الإسلاميين عندما قاوموا اهجوم الاستعماري العسكري على بعض أقطارنا › 
كانوابعتبرون أنفسهم مدافعين عن وطن إسلاي كبير وأمة عظيمة عريقة جدين بهذا الوطن 
الكبير الذي نسميه دار الإسلام ٠‏ إن الشعب الذي كان عمل السلاح في أحد أقطارنا مقاومة 
العدوان على أرضه كان في نظرنا يدافع عن دار الإسلام وأمة القرآن التي أقامت دولة إسلامية 
كبرى تمد من المحيط الأطلسي إلى المحيط اندي واهادي » لقد كان الوطن عظيما » 
وكان المدافعون عنه لذلك عظماء يمشلون روح المقاومة والنهضة الإسلامية الشاملة العامة 
هؤلاء هم الإسلاميون الذين لايعرفون إقليمهم إلا جزءا من عالم إسلاعي كبير متضامن عظيم 
وهذا التضامن كان الأساس الذي دعا ا لمتطوعين المصربين للدفاع عن ليبيا مثل عبد الرحمن 
عزام » أو عن فلسطين كمافعل متطوعو الإخوان » وعن كل شبر من أرض الإسلام يحتله 
الأجانب بافي ذلك المتطوعون من الإخوان للدفاع عن مصر في منطقة القناة. 

إن امجهاد في الإسلام واجب علينا ضد أعداء الأمة الكبيرة المعتدين عليها » ولو 
کان العدوان على أحد أقاليمها أو قطر من أقطارها ؛ لأن المسلمين كامجسد الواحد إذااشتكى 
مله عضو تدای له امجسم کله. 

في نظرنا أن اعتراف الدول الاستعمارية بالاستقلال الوطني لبعض أقطارنا لم يكن 
هدفه رها من سيطرتها ونفوذها ۽ بل کاثت تستخدمه وسيلة لاسحتطاب العناصر الى 
تغريها منافع ا حكم وسلطاته ‏ وتحويلها إلى عملاء ينفذون خطتها لضرب الوحدة » وبذلك 
كان الاستقلال وسيلة لنصل کل شعب عن الشعوب الشقيقة المجاورة › وتصبح الدعوة 
إلى التقارب أو الاتحاد أو الوحدة خطرا على الاستقلال الوطنى" » وتتقدم الدول الأجنبية 
ا ممعم لكي تقوم بد ور من يحمي هذاالاستقلال » وتعرض خدماتهالمساعدةاحكام الوطيين 
في ا محافظة على استقلاهم الذي يعني استمرار التجزئة ‏ وتعميق الفرقة بين شعوبنا وأقطارنا 
ودولنا. 
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وطن الإسلاميين هو 'دار الإسلام" الي تضم جميع شعوب العالم الإسلاي ؛ لذلك 
نعتبر الكفاح من أجل هذه القضايا جميعها كفاحا إسلاميا وطتيافي نفس الوقت وأذكر أن من أواثل 
القضايا التي دافع عنها الإخوان المسلمون عقب امحرب العا مية الثانية بواسطة 'قسم الاتصال بالعالم 
الإسلاي" الذي كدت أعمل في إطان عقب رجي في امجامعة كانت قضية استقلال أندونيسيا » 
وكان يسل معنا مجموعة من خير الطلاب الأندونيسيين الذين درسوا في مصر أثناء امحرب » وكان 
أبرزهم الشهيد إماعيل بندا الإندونيسي » ولم يكن هناك أي شبهة في أننا نعتبر قضية هذه البلاد 
النائية مكملة لقضية اجلاء البريطاني عن مصر ووحدتها مع السودان » وكذلك قضايا فلسطين وشال 
أفريقيا والصومال وغيرها. 

فزا هو الأفس الواسع الزي تمل ني إطاره كركة إسالامية » شرفها وعرة المالم السلا 
وحرية شعوبه كلها الكاملة. 

إن عقيدتنا وتراثنا الفكري كان يفرض علينا أن نرفض شعارات الوطنية العصرية 
القطربة ؛ لأنها يكن أن تصبح خطرا عل_شهوبنا بأن تدفعها إلى قبول التجزئة التي فرضها 
الاستعمار » وتدفع بعض حكامها وقادتها للسير بها نحو التنكر للوحدة الشاملة التي يفرضها 
الإسلام » إن الظروف الدولية عقب اجرب العا لمية الثانية فرضت علينا أن نؤيد حركات 
الكفاح الوطني » ونساهم في نضاطامساهمة جدية كان ها الفضل الأكبر في نجاح الأحزاب 
الوطنية في احصول على الاستقلال الوطني " 

كان ساس مساهمتنا أن العمل الوطني هو جزء من امجهاد الإسلاي » وهو مرحلة من 
مراحله ؛ لأن الاستقلال يفتح لنا الطريق أمام تحقيق آمال شعوينا في الوحدة والعدل الاجتماعي 
والنهوض الاقتصادي . والآن يكتشف بعض الوطنيين الصادقين هذه امحقيقة ذاتها التي سبقهم 
إليها الإسلاميون بعد أن حاولت الدعايات الاستعمارية أن توهمهم بأن هناك تناقضا بين الإسلام 
والوطنية » كا أن ما كان يسعى إليه الاشتراكيون من عدالة اجتماعية وتكافل وتضامن بين الأفراد 
والمجتمعات والطوائف والطبقات كان انا عند الإسلاميين أحد المبادىء الإسلامية الأصيلة » 
والآن يكئشف كير ممن د عوا للاشتراكية أن المنهج الصحيح لتحقيق هذه الأهداف في نظر شعوبنا 
هو الإسلام » وليس الماركسية التي تؤدي إلى التبعية للاتحاد السوفياتي. 


بذلك استرد التيار الإسلامي شموله في ميدان العمل » بعد أن كافحت امحركات الإسلامية سين 
طويلة للدفاع عن الإسلام وقدرته علوتةيق مطامح أمتنا في جميع نواحي حياتها الاجتماعية والسياسية 
والفكرية والغقافية ؛ ابحداء من الاستقلال الكامل ٠‏ إلى العدل الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتقدم 
العلمى. 


ہیں الام الوطني" المعري والتيار الإسالاى 
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كنا جد ني كل قطر من هذه الأقطار أحزابا وهيثات وجماعات 'وطنية" انوا يتعاوئون 
ظا ونظلبون ارا زنساضدتا اطا کانوا في حاجة إلينا ء وعندما يظنون أنهم حققوا هذا 
ألمدف الوطني" يتحولون إلى حكام يستسلمون للمطامع الحزبية والشخصية ويعتبرون أن 
كفاحهم قد انى ١‏ ولم يعد أمامهم إلا التنافس على المناصب والمكاسب ونتخلون عنالمستقبل 
الذي لايمكن أن محققه ألاستقلال السياسي الوطني" الذي نعتقد نحن أنه لايحقق لشعوبا 
حربة حقيقية ولاسياسة استقلالية › ولا اقتصادا ذاتيا متكاملا ولاوحدة شاملة فرضهاالإسلام 
على أمتنا لكي تقوم بد ورها احضاري في التارځ الإنساني. 

منذ اللحظة التي ينشغل فيها الوطنيون بالاستقلال الوطني » يبدأ الانفصال بينهم 
وبين الإسلاميين جميعا ‏ ويعتقدون خطأً أن صفة العصرية تنحيهم عن الإسلام بل ظن 
بعضهم أنها تتعأرض معه ويبداً كثير منهم سياسة المهادنة والتعاون مع القوى الأجنبية 
وممايؤسف له أن کدرین من هؤلاء ا حكام 'الوطنيين" يتولون مقاومة الحركات الإسلامية › 
ويعملون للقضاء عليها باساليب دنيئة وحقيرة كان الاستعمار نفسه عا جزاعن القيام بها مباشة 

إن من لم يعش هذه الأحداث كما عشتها لا حط أن يدرك إلى أي مدى تصل عملية 
الغش (الوطني) عندما تلتزم احكومة الوطنية" العصرب بة بالاعتدال مع العدو الأجني وتنراجع 
في موقفها من القوى الاستعمارية - ولإخفاء تنازلاتها وضعفها وجبنها وخيانتها لشعبها - التي 
لايقرها الإسلاميون - تلجأ إلى تلفيق اتهامات توجهها إلى الحركة الإسلامية زاعمة بأنهاتخل 
بالأمن أو تدبر المؤامرات » وتصور امخلاف بينها وبين احركة الإسلامية على أنه صراع على 
مقاعد السلطة واحكم لتستر امخلاف الحقيقي حول إصرار الإسلاميين على مواصلة امجهاد 
ورغبة احاكمين في امخضوع للمطالب الأجنبية . 

هذه هى الصو احقيقية لما حدث في مصر في فت غيا في فرذا » عندما 
أوعزت احكومة السعدية إلى وكيل وزارة الداخلية ليؤلف مذكن تؤكد أن الإخوان المسلمين خلون بالأمن 
في 'مصر" ٠‏ ولابد من القضاء عليهم لتأمين الشعب المصري من خطرهم في حين أن المدف هو 
تامين إسرائيل في فلسطين وعقد اهدنة معها > وتصفية اهاد في فلسطين لإرضاء حلفاثها 
الاستعماريين في أوروبا وأمريكا. 

وقد تكررت المسرحية في عهد امحكم العسكري بعد عودتي لمصر يإصدار قرار ' 
جدید حل الإخوان م ١‏ حجة وقوع مصادمات بين الطلبة في امجامعة ولا وجدوا أن 
هذا الاتهام لايقنع الرأي العام مجثوا إلى مستشاريهم الأجانب بعد ذلك فدبرواهم الأمر 
بصورة أكثر دقة وتكنولوجية نازية استفادت من عملية حريق (الريشستاغ) التي دبرها هتار 
للقضاء على خصومه ؛ وكانت حادثة المنشية الملفقة المدبح كافية لاعتقال جميع الإخوان 
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وا حکم على زعمائهم بالإعدام فی عام ٤٣م‏ » وکنت من أوائل من سجنوا وعذبوا ليس فقط 
بب قضية الإخوان » بل لقد اكتشفت وأنا في السجن أن اعتقالي كان له علاقة بعملي من 
أجل قضايا إفريقيا الثالية. 

كنا نظن أنهم يستعينون فقط بالمستشارين الأرركیوس > ولم بحخطر بہالنا أن 
الفرضيين يكن أن يكون طم صلة بامحملة امجديدة على الإخوان » ونسينا أن احملة الأولي 
عام ۸م كانت بناء على طلب سفراء الدول الاستعماربة الثلاث » وأن قرار امحل جاء خضوعا 
لضغوط أجنبية لمصلحة الاستعمار وإسرائيل » وستبقى مسألة التواطؤ بين الفرضيين وحكام 
مصر العسكريين ضد الإخوان المسلمين موضوع بحث طويل » قد يفيد فيه قصة صديقنا 
السيد بوزوزو . 

قصة (بوزوزو) ذكرها لي في أحد لقاءاتي معه في جنيفب » حيث يقيم ویعمل 
أستاذا للغة العربية جامعتها » هى أنه كان على صلة ببعض الإخوان الذين يعملون مع الدكتور 
سعيد رمضان في ا مركز الإسلاي تجنيف » وكانوا يرسلون له بعض كتنب الإخوان ومنشوراتهم 
علر_عڼوانه في امجزائر ‏ وأنه فوجیء فی صیف عام ٤۱۹م‏ » أنه اعتقل دون أن يعرف سببا 
هذا الاعتقال » وبقي في السجن فترة بعد أن استجوب عن علاقته بالإخوان المسلمين » وأنه 
في أوائل عام ١١٠م‏ استدعاه الضابط الفرضي الذي حقق معه » وقدم له عددا من مجلة فرفسية 
مصور هى باري ماش" ء وفيها صو الشهيد عبد القادر عودة وبعض زعماء الإخوان 
الذين شنقوا في مصر » فسأل الضابط : وما شأني بهذا » قال له أردت أن أعرفك أننا نعاملكم 
أفضل ٻکثير ءا يعامل به إخوانكم في مصر. 

أخرج 'بوزوزو" من امجزائر إلى أوروبا » مشل غين مس الإسلاميين المارين من 
اضطهاد امحكومات الوطنية ويازال هناك مئات من شباب الإخوان الذين اضطروا للخروج من 
بلادهم إلى أوروبا وأمريكا هرويا من ظلم ا حكم 'الوطني" » رغم نهم کانوا واثقین أن کل ما کان 
يفعله احكام الوطنيون هو بتحربض الدول الأجنبية وتشجيعها ولصاحها » فلاحول ولاقوة إلا 
بالله. 

لقد کان 'بوزوزو" يشل جیلاً من رواد العمل الإسلاي في شال أفريقيا » الذين اتصلوا 
بالإخوان في مصر » وجندواأنفسهم للعمل الإسلاعي الذي لايعرف احدود الوطنية وکان منهم کئيرون 
من أبناء أفريقيا الشالية ؛ الذين درسوافي مصر أو في المشرق العربي وقاموا بدورهم في ذشر الدعوة 
في بلادهم » وكانوا نواة للصحوة الإسلامية هناك وفي فترخ الكفاح الوطنى كانوا يلتزمون با خط 
الذي ريمه الإخوان محركهم ‏ وهو تدعيم الكفاح الوطني إلى أن تحصل تلك الشعوب على استقلاها 
لكن الفرنسيين كانوا يعرفون أن خطرهم على نفوذهم بعد الاستقلال لابد من مواجهته فى وقت 
مبکر » فکان أول مافعلوه عندما بدأت ثور امجزائر أن اعتقلوا كل من له صلة بغكر الإخوان أو 


دعوتهم. 
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وني مصر والشرق العربي كانت احكومات العربية تعل تأبيدها اسي لكفاح 
الشعب الفلسطينى » وتزاید کل منھا على غیرها في أُسباب هذا التأييد ومظاهن » ومنها ذهاب 
متطوعين من أفراد الشعب لمشاركة الفلسطينيين في نضاطم » وكان الإخوان المسلمون وبعض 
احرکات الإسلامية هى التي تقدمت الصفوف لتدريب المتطوعين وتسليحهم » وإرساهم إلى 
ميادين القتال ضد العصابات الصهيونية ني فلسطين » وكانوا يعلمونهم أن امجهاد الإسلاي 
هدفه إحدى احسنيين : النصر أو الشهادة. 

ولا ضغطت القوى الاستعمارية على امحكومة المصرية واحكومات العربية الأخرى 
لكي تعقد هدنة مع العصابات الصهيونية في 'رودس" لم تجرؤ امحكومة المصرية أن تعلن للناس 
أن من بين الشروط التي فرضها الاستعمار لعقد هذه المدنة هو أن تتولى امجيوش 
أالوطنية "نزع سلاح المحطوعين ا لمصريين وغيرهم وإخراجهم من فلسطين وترك الفلسطينيين 
وحدهم » لكي يتولى الإسرائيليون إخراجهم أو إبادتهم » وأنهم يعتبرون أن اهدنة معناها 
وقف القتال وإلغاء فريضة اهاد › إنهم وجد وا أنهم لايستطيعون إلزام الفدائيين الإسلاميين 
بوقف القتال ولا أن يصرفوهم عن القيام بفريضة امجهاد ؛ إنهم ذهبوا هناك لكي محصلوا على 
النصر أو الشهادة" لا على اهدنة !إن هدنة امحكومات الوطنية مع العدو الإسرائيلي کانت 
تعرمهم من احسنيين اللتين يتمناهما كل مجاهد ؛ إن احكومات التي قررت أن تكنضي باهدنة 
ألزمت نفسها بتصفية المجاهدين > لكي تبقى في مناصب احكم لكنهم لاتجرءون على أن يعلنوا 
لشعوبهم أنه في دولتهم المستقلة" لاتستطيع حكومة 'وطنية" أن تستمر في السلطة إذا لم 
تر لمطالب الد ول الأجنبية الكبرى إنهم لاجرءون على الاعتراف أمام شعوبهم أن الاستقلال 
الذي جاء بهم إلى مناصب الوزا والرثاسة مزيف لأنه لايضمن لشعوبنا ا حربة » ولاحقها 
في أن کون ها حكومة لاترضى عنها الدول الاستعمارية ولو كان الشعب كله يؤيدها . 


وعادت اليوش الوطنية س نلسطايں نهال تستطع أن ترافع عن الشمب الفلسطايني « 
دلا عن وة موم فلسایں ٭ ورھر أرجت الفہائییں س الإخواں » ومع الفہ ائییں الزن 
ارسلہر اوران ارذع ع الشب الفلسعاینی وصر الام باعتقالہی » وارسلو شر مقبررں إل 
عتقالات بل الور في سيناء » بعر ذلك قرت هكومة الوند ال فراع نهر تت ضط الرأي 
المام » داضطرہناآں زنع قب سرت سنوات هنی صر ر کی لصالمناس بجلس الرولة » وكرا 
استمادوانشا طم عاد ت الگرمات دد ضط مادم ول #ماعتہي “كرب س القوى الأجنبية ؛ لن 
الرخوان ككةإ سالامية تعر الو عاى الام الو نرين و بلب عليم م التربرات س الرول الأجشية 
الي یسم الوطنیوں وپٹباروں فی إرضائہا س س 


مارنة الستمم 


وسماداة الركة الاسلامية 


عندما عدت إلى مصر بعد حريق القأهرة في عام ۲١٠م‏ > كان المرشد الأول الشهيد 
(حسن البنا) قد اغتاله عملاء فاروق في فبراير عام ١۹م‏ ؛ ولذلك فإن الإخوان بعد صدور 
الحكم لصاحهم قد بدءوا باختيار المرشد امجديد » وكان لي دور هام في ترشيحه وانتخابه » وهو 
المرحوم المستشار 9حسن المضيي) > وفي عهده تعاون فريق من الإخوان مع الضباط لإزاحة 
«فاروق؛ وحکمه بعد خيانته لقضية فلسطين وللوفد » وللقضايا الوطنية وغيرها. لقد تنكر للوفد 
وعزلي حكومته بعد حريق القاهرة » لكنه كان قد تنكر للإخوان قبل ذلك » وهو الذي دبر اغتيال 
وحسن البنا) .. 

إندا يجب أن فسجل هذه الظاهن امخطي » وهى أن بعض احكام فى بلادنا عندما 
يريدون أن ينغذوا سياسة الاعتدال والمهادنة والتعاون مم العدو الأجنبى فإن ذلك يستلزم عادة في 
نظرهم انتهاج خطة العنف والقمع والإرهاب_ ضد التيار الإسلاى » وهم يعلمون أنهم إنا 
يفعلون ذلك إرضاء لقوى أجنبية وتنفيذا لنصاها أو توجيهاتها » إلا أنهم لفون ذلك عن 
شعوبهم » وببحثون عن أُسباب داخلية ليبرروا هذا القمع مدعين بأن الإسلاميين ينازعونهم 
فى السلطة » ويلفقون هم تهم التأمر لقلب نظام الحكم" » وجاكمونهم » وبحكمون عليهم 
بالسجن أو القتل وقساعدهم أجهزة الإعلام الداخية التي يسیطرون علیها ظاهريا 
بعض المراكز الأجنبية الصهيونية والصليبية هى التي تسيطر عليها فعلا کما تسیطر علی 
أجهن الإعلام العالمي التي تقدم نمو التيار الإسلامي على أنه مظهر من مظاهر التخلف 
لدی شعوہنا . 

إن القوى الأجنبية تصور اخلافات السياسية بين التيار الإسلاى وبعض 
ا حكومات على أنه صورة من صور الصراعات الدموية أو المؤامرات المتوالية » وا محقيقة 
أنهم هم الذين تأمروا وفرضوا على ا حكام الوطنيين أن يختلقوا هذه الأسباب الواهية الزائفة 
لتبربر هجومهم على الإسلاميين وبر وجوا الاتهامات الزائفة حتى لاتظهر الأسباب امحقيقية 
التي تشير إلى الضغوط الأجنبية والنصاځ الاستعمارية. 

وهناك حقيقة أهم وأخطر يجب أن نعتز بها » وهى أن رواسب التخظف تظهر في دائرة 
المجموعات التي تمارس السلطة بتدعيم من القوى الأجنبية ورضاها » حتى ولو كان بعضهم يرفع شعارات 
وطنية أو قومية » أما جمهور شعوبنا فإنه قد تحرر من هذه الرواسب وتطهر منها إلى حد كبر » بعد تكرار 
هذه المسرحيات وتعددها ؛ والد ليل على ذلك انحيان الكامل انب الصحوة الإسلامية التي لامكن أن تتخلى 


عن امجهاد الذي فرضه الإسلام ليكون دايا وماضيا إلى يوم القيامة حتى تحصل جميم الشعوب على حرينها 
الكاملة., 
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من أهم خصائص جهادنا الإسلامى أنه لمكن أن يقبل الفصل بين قضايا الشعوب 
الإسلامية » ولا أن يسمح لبعض الحكومات الوطنية" أن تصرف شعوبنا عن امجهاد من أجل 
هذه القضايا جميما » ولا أن تمنعها من تمل مسئولية هذا اهاد حجة أنها تحصل مقابل ذلك 
على منافع من حلفائها أو سادتها الأجانب » أو مساعداتهم العسكربة أو قروضهم التي تتحول 
إلى سلاسل وأغلال تقيد حريتنا » وتذل شعوبنا وتحول بينها وبين بناء اقتصادها وفرض 
إرادتها. 

جميع المصاعب التي يواجهها التيار الإسلامي في مصر وغيرها من البلاد » إنما 
ترجع إلى أن أعداء نا يعرفون جيدا أن الشعوب تستجيب لدعوة الإسلام» وتصر على موإصلة 
امجهاد الذي يهدد السيطن الأجنبية على شعوبنا واستغلاها لثرواتنا ونهب بترولنا وأموالنا. 

وممايؤسف له أن بعض عناصر الوطنيين" تعتبر أنه لامجوز للتيار الإسلامي أن 
يواصل عمله مع ا هير » وتجعل بعض احكومات من نفسها أدوات لتنفيذ خطط القوى 
الأجنبية والصهيونية ‏ بل إن فيها عناصر تشاركد القوى الأجنبية في استغللال شعوبنا وإذلاها 
وتكون هذه العناصر أقلية في مرحلة الكفاح والتضحية » لكن عندما يصل الأمر إلى مقاعد 
امحكم ومناصب السلطة » ينضم إليهم فرق المنعفعين الذين بحسنون النفاق ولديهم وسائل 
عديدة التثير » ويقومون بدور خطير في تحوبل احكم الوطني إلى أداة للاستغلال والسيطرة 
واذلال الشعوب والاستبداد بها ء والاستكبار عليها إرضاء لشهواتهم بعد أن كان تنفيذا لنصاح 
احلفاء الأجانب المستعمرين » هذا هو ماشاهدناه في كير من بلادنا. 


لقد كانت حكومة الوفد تتعأون مع الإخوان في حركة الفدائيين في القناة » رغم 
أنها لم تجرؤ على أن تعترف هم بالوجود القانوني إلا بعد أن حكم هم القضاء باحق في ذلك 
وبعد ذلك استجابت لضغوط الرأي العام وألفت المعاهدة التي أعطت للإنجليز احق في أن 
يكون هم قواعد عسكرية في القناة » واعتبرت وجودهم غير قائوني » وشجعت الأعمال الغدائية 
الي كان الإخوان ينظمونها ضد القواعد الإنجليزية في القناة > وكان كثير من هؤلاء المخطوعين 
قد خرجوا من معتقل احكومة السعدية التي أصدرت قرار حل الإخوان » ولكنهم انضموا 
إلى كناثب الإخوان الغدائية في القناة . وفجأة حدث حريق القاهة ‏ وكان من الواح أنه 
دبر بقصد إخراج حكومة الوفد نتيجة شجاعتها 'وتهورها" وأن املك هو الذي دي مح 
عملاء القوى الأجنبية > وانتهز الفرصة وتادى في طغيانه » فتعاون الإخوان مح الضباط 
الذين قاموا با حركة (المباركة) التي أزاحت فاروق ٠‏ وأعلنت أول جمهوربة في مصر » وكان 
الإخوان متعاونين مع بعض الضباط الوطني" » ولكن كماهو ا حال بالنسبة جميع الوطنيين 
انفص اوا عن الإسلاميين عندما وصلوا للسلطة ؛ لأن الإخوان المسلمين متطرفون » وكانوا 
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متطرفين في المطالبة باجلاء الكامل ومسألة الوحدة مع السودان » أماا حكام العسكربون فإنهم 
باعوا قضية الوحدة مع السودان » وباعوا الإخوان المسلمين الذين شاركوهم في الثورخ من أجل 
احصول على معاهدة أخرى تضمن طم الانفراد بالسلطة › وعللوا ذلك حجة أنهم لابريدون 
'وصاية" من الإخوان » واحقيقة أنهم لايريد ون وصاية الشعب على حكامه ؛ لأن مايسمونه 
وصاية هو مشاركة الشعب نفسه في القرارات ومسئولياتهاإنهم لايريدون من الشعب أن يكون 
مشرفا ووصيا عليهم » إنهم حصلوامن القوى الأجنبية على تفوبض يمكنهم من الائفراد بالسلطة 
دون رقابة شعبية » بل ليكونوا هم أوصياء على الشعب كله. 

ولم اکن أتصور أن يستحدرج حكام مصر إلى التنكر للسياسة الق سارت فيها 
ا مجامعة العربية من تأبيد احركات الوطنية وتشجيعها على مواصلة نضاها للحصول على الاستقلال 
دون تدخل في شئونها أو عبض على إحداث انقسامات بداخها » ولكن تاألمت عندما رأيت 
بوادر هذا الاتجاه العسكري » منذ بدأت المشكلة بينهم وين الإخوان » وقد كانت أول خطوة 
أقدموا عليها هى إبعاد عبد الرحمن عزام من الأمانة العامة مجامعة الدول العربية ليحولوها إلى 
جهاز يسين بعض «الضباط» بكل أسف . 

وأذكر أننى كنت فى مجلس عزام بنزله بعد ذلك » وكان هناك أحد الصحفيين 
الأجانب الذي قال إنه عندما سأل عبد الناصر عن سبب خروج عبد الرحمن عزام من اجامعة 
رغم آنه كان القوة الدافعة ها منذ إذشاثها ء فكان اواب الوحيد أنه طراز قدم "Out‏ 
of Date"‏ . 

ولم يكن هذا الوصف مقصورا على عبد الرحمن في نظر هؤلاء المرإهقين » بل 
كان ينطبق في نظرهم على الإخوان المسلمين » وعلى جميح الأحزإب الوطنية في المشرق 
وا مغرب العربي واحزب الوحيد الذي قبلوا أن يتحالفوا معه لأنه عصري ا ف خت 
البمث الذي أنشأه ميشيل عفلق ‏ » الذي کان شل في نظرنا مخب قط لأجهزة الاستخبارات 
الأجنبية ميم أنواعها » بمافي ذلك الاستخبارات الفرذسية والصهيوينة. 

لقد ألمت كيرا ؛ لأن أرى بعيني تدخل حكام مصر «السكريين؛ لزيادة الشقاق والفرقة بين 
امجزائريين » بل أيضا في صفوف التوذسيين والمغاربة > وزاد في ألمي أن تدهم أخذ صورة سياسية جد ید ة 
هدفھا استقطاب بعض المواطنين من أقطار شمال أفريقيا للتعاون مع احكام امجدد في مصر ٠‏ الذين شجموهم 
للانفصال عن الأحزاب الوطنية نمحجة أنها طراز قد م مضی زمانه ٠‏ وأ قياداتها لاتقبل التعاون 
وكان من بين الأدلة الني سمعت بأنهم قدموها لمن يتقربون إليهم من الوطنبين على أن قيادات 
الأحزاب «التقليدية ٠‏ لاتتعاون معهم هو الادعاء أن طم صلة بالإخوان المسلمين ُو انهم مكنوا الإخوان من 
اختراق صفوف تلك الأحزاب » وأنني ذكرت على أنني أول نموذج هذا الاختراق. 
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وقصة هذا الاختراق المزعوم من تأليف المخابرات الفرضية › فهى التي كانت 
حريصة على عزل الأحزاب الوطنية في جميع الأقطار الإفريقية عن التيار الفكري الإسلاي 
في العالم العربي ٠‏ بل وفي جميع أخاء أفريقيا » وإاستطاعت بكل أسف أن تقنع ا حكومة الناصرية 
بالموافقة على غرس عملاء ها » مهمتهم الأول هى التجسس على أعضاء الأحزاب الوطنية 
ممن تكون هم ميول إسلامية حجة أن هؤلاء هم أنصار لالإخوان أو أن مصيرهم أن يتحالفوا 
مع الإخوان المسلمين" في المستقبل » أو أن يكونوا أصوليين أو متطرفين وقد نجح الفرشسيون 
في ذلك نجاحا كبيرافي احزب الد ستوري التوشي امجديد واستغلوا طموح بعض قادته وشجعهم 
عملاء فرشا على مهاجمة كل أصحاب الحقافة الإسلامية وإخراجهم من صفوف احزب » 
حجة أنهم من الدستور القدم الذي كان قادته من علماء الزيتونة المحافظين الذين ليسوا 
من أنصار القافة الفرنسية ولايستطيعون مخاطبة فرنسا باللغة الفرنسية التى يتكلم بها قادة 
زب امجديد 

وفي حزب الاستقلال المغربي بدأت العملية على يد عملاء فرشا الذي استغلوا 
غياسب علال الفاسي" عن بلاده لنفخ بعض القيادات الق بقيت في ا مغرب مشل 
(بلافرج) ٠‏ وأقنعوهم أنهم أولى منه بقيادةامحزب ورئاسة الوزراء ؛ لأنه لامحسن اللغة الفرذسية 
ولأنه من علماء القروبين إنهم دفعوا القيادة الداخلية وعلى رأسها ا محاج أحمد بلافر لتأليف 
اول وزار وطنية في غياب علال الفاسي الذي بقى رئيسا للحزب يقيم خارج البلاد » لايرس 
الوزارة ولايكون له صوت فيها لكن 'علال" صبر على ذلك ولم يعترض عليه وبقي بعیدا 
عن وطنه » ولا عاد لبلاده ظهر انشقاق آخر قاده ابن برک وزملاؤه الذين محالفوا مح عبد 
الناصر حجة أنهم يريدون أن يسيروا با حزب إلى المنهج الاشتراكي الذي أصبح 'موضة" 
العالم كله بعد امحرب العالمية الثانية والذي رفع العسكربون في مصر شعاراته » ولكن كانت 
مهمته احقيقية في العالم العربي في نظر القوى الأجنبية الاستعمارية هى ذشر النظريات 
الاشتراكية كوسيلة لعزل اجاهير والأحزاب عن أصوها الإسلامية وإبعاد العناصر الإسلامية 
عن قلك الأحزاب وحكوماتها » واتهامهم بأنهم رجعيون أو أنهم يؤيدون الإخوان المسلمين 
إذااقتضى الأمر ذلك » بعد أن تولت الدعاية الاستعمارية وأبواق الإستعمار الأوروبي مهاجمة 
الإخوان وتخويف امحكام 'الوطني " من تزايد نفوذهم وانتشار دعوتهم بزعم أن هم مطامح 
فيا حكم الذي هو حق ألوطنيين" العصرين وأنصارهم وحدهم » وزادف عداء هؤلاء العصريين 
للحركات الإسلامية أن بدأت ا هير تنصرف عنهم بعد أن شاهد وا تنافسهم على المناصب 


والغنائم والرئاساست وفشلهم في تحقيق أي تقدم جدي فف النواحى الاقتصادية أو 
اة o.‏ 
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فى امجزائر كانت امخلافات بين فربق مصالى وفريق اللجنة المركزية قد خلقت جوا 
من اليأس لدى الشباب والطلاب عامة ‏ بل والعمال كذلك » ولم يعد للحزب نفوذه في فرذسا 
کیا کان قبل ذلك وأصبح فزمپتویى الأحزاب الوطنية الأخرى » وتصادف أن کژ عدد 
الطلاب السوريين والمصريين من الإخوان خاصة ومن الإسلاميين عامة في فرذسا فسد وا الفرإغ 
الاج عن هذا اليأس واستقطبوا عددا كيرا من امجزائريين والتوشسبين والأفارقة عامة المقيمين 
في فرنسا » ووصلت دعايتهم إلى امجزائر نفسها بين الشباب والطلاب والعمال الذين كانوا 
يبحثون عن طوق اة للخروج من محنة الانقسام والشقاق داخل حزب الشعب ووجدوا 
في أفكار الإخوان والد عوة الإسلامية المنقذ الوحيد لشعبهم من هذه الفتنة فأقبلوا عليها بصورخ 
أزعجت الاستخبارات الفرذسية » فرسمت خطتها للعحالف مع بعض الأجهزة المصربة أولا 
م الأجهزة الأجنبية الأخرى كا لموساد المعادية للإخوان » وتعاونت معهافي تنفيذ عملية لاقتلاع 
حرة الإخوإن من جذ ورهافي مصر بواسطة النظام العسكري الناصري فبدأالناصربون هجوما 
ثانيا على الإخوان في عام ١١۹م‏ بعد أن فعل السعديون ذلك في عام ۸١٠م‏ عندما قام النقراشى 
بإصدار قرار حل الإخوان لارضاء الدول الأجنبية وقد صدر قرإر " النقراشي " نتيجة عرض 
رسي من سفراء الدول الكبرى الثلاث (بريطانيا وفرضا وأمريكا) 

كانت الدول الكبرى في غرب أوروبا وشرقها بافي ذلك الكلة السوفياتية تتنافس 
في الالتفاف حول الأحزاب الوطنية » وكان هناك تسابق بين الكطة الخربية والشرقية على 
النفوذ في احركات الوطنية » ولكن الطرفين كانا متفقين على أن مصلحتهما هى استبعاد التيار 
الإسلاى من الميدان السياسى ومن السلطة فى الدول الإفريقية عامة » والإسلامية والعربية 
خاصة ء التي تسى لكي نحصل على استقلاها وتحلم بالوحدة ؛ فاستفلوا طموح الأحزاب الوطنية 
وقياداتها ‏ ولوحوا هم بالاستقلال بشرط أن يقوموا بقمع 8 شعارا إسلاميا 
ووقف تيار الدعوة والثقافة الإسلامية والعربية » وكانت الاشتراكية والشيوعية لاتقل عن 
الأحزاب المسيحية حرصا على تحقيق هذه الأهداف » بل إن ُ الاستعمارية الخربية لم 
تكن تتردد في التعامل مع الاشتراكيين والتعأون معهم » ولو کانوا شيوعیین بل كانت تدفع 
بعض عملائها لرفع شعارات اشتراكية طا ما أنهم يتولون التشهير بالإسلام وتاره وثقافته › 
بل وعقائده وتراثه بصورة لاتستطيع الكناس وا عات التبشيرية والتنصيربة أن تصل إليها. 

كان عملاء الشيوعية ودعاتها أشد حقدا على التيار الإسلايي ؛ لأنهم كانوا 

إسعون للسيطرة على الطبقات الفقيرة الكادحة » وكانوايجد ونهاأشد تشبها بالعقيدة والشعائر 
لإسلامية من المقفين والبرجوازيين ٠‏ وكانوا يعتبرون نمو التيار الإسلاي آکبر خطر علی 
مستقہلهم ووجودهم › وکا نوا أکثر تأ ثيرا على بعض النظم الوطنية بعد الاستقلال التي كان 
زعماؤها سعداء لأنهم يعتقدون أن الكنلة السوفياتية والدول الاشتراكية كانت تؤيد شعاراتهم 
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للتحرر من الاستعمار الغربي » وكانوا لذلك يحفقون معهم في أن هذه المساعدة تررر أن تخل 
الكطة السوفياتية محل الكل الغربية في نفوذها لدى تلك احكومات كليا أو جزئيا وكانوا مثل 
عملاء الغرب يكرهون شعار الإسلاميين 'لاشرقية ولا غربية" ؛ لأنه يغذي طموح ا هير 
الكادحة بالتطلم إلى استقلال كامل » ويكشف ها انحياز الاشتراكيين للاتحاد السوفياتي ودشوه 
بطولتهم التي يعتمدون عليها لاستقرار السلطة في أيديهم التي لايمكن أن تدحقق هم إلا بسلاح 
مستورد أو تأييد من الدول الأجنبية » ودعم سياسي دولي يأملون في ا حصول عليه من تلك 
الدول الأجنبية الشرقية أو الغربية » وامجميع يلحون عليهم في استبعاد التيار الإسلاي 
والشعارات الإسلامية » مقابل حصوهم على التأييد والمساعدات والأسلحة والقروض والدعاية 
العالمية القوية. 

هذه هي العوامل احقيقية التي أثرت فى اتجاهات الوطنيين الذين يعتبرون أنفسهم 
عصريين جميعا » وأغرتهم » بل ودفعتهم دفعا إلى معاداة التيار الإسلاي في جميع صو 
ماني ذلك المجوم على الإخوان المسلمين » وعلى احركات الإسلامية كلها » وينطىء من يظْن 
أن ذلك كانت له أسباب داخلية كما صورته بعض الدعايات امحكومية » لقد كنت واثقا 
أن اعتقالي واعتقال الإخوان المسلمين واضطهادهم منذ عام ٤۹۵م‏ » کان له هدف يتجاوز 
حدود مصر ٠‏ بل حدود العالم العربي كله ؛ لأنه يتصل بسياسة الدول الكبرى الراغبة في 
السيطرخ على جميع أقطار العالم الإسلاي في آسيا وأفريقيا جميعا » واعتقادي أن الدول 
أو الأحزاب 'الوطنية "الى شاركت في هذه احملة قد استغلت وخدعت » لححقيق هذه السياسة 
الاستعمارية سواء أدركت ذلك أو كانت تجهله. 
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هناك دلائل وا عة علی أن استخہارات الرول ادر ستصاریة استطاعت ان خرن 
أمرزة الخارات التي أنشأتها بع الث الوطنية بصورة عاجلة ودون الترام بالرقة 
والاهتياط » واستيلاع شؤددء الالء أن يوع را تلك الأمزة لتضليل الكام واستر رام 
إل ١‏ بجوم عاى الركات ال سالامية والإضوان السامين بعفة خاصة » ول یس ذلك لصام 

او کومائہی او دولہم گا کائرا یعتقروں ۰ وإ غا تر ذلك لصام الأھرائت 
الا سترا ية للسياسة الأجنبية وادر ستصارية. 
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اة زارب في فرنسا 


فی صف عام ٤۱۹۵م‏ 


عندما زرت فرذسا للم الثانية في نهاية عام اوم ٤‏ وینایر ٣م‏ ڪانت بوادر 
الانقسام في حزب الشعب امجزائري تزعجني › > خصوصا وأن الأنباء كانت تؤك تفاقم اخلاف 
وزبادة حدته دح ذلك بقی عندي الأمل في إصلاح ذات البين » وشجعنى على ذلك أن 
الجموعة التي ت تقيم في مصر كلها كانت تسمى تنجد وإخلاص لي تسوى الصف وخصوصا 
أن الشقاة دا را عا ال ال ن ارت مسال 
أما إخواننا الذين ¿ کانوا في مصر » فکانوا طرف الغا » ونوا ییکون وبتاًمون هذا 
الصراع الداخلي بين الزعيم وبين اللجنة المركزية › وقالوا لي ي مرارا نهم يسعون للتوفيق بين 
الطرفين وانهم يلتقون مع بعض المجاهدين في أوروبا ‏ > وف أحد هذه اللقاءات شهر أبريل 
(4م) اتفقوا على أن أحسن وسيلة لإخراج احزب من حالة التمزق والشقاق هى أن ييدءوا 
عمليات فدائية ؛ لأن امجميع سيتحد ون في ميدان الفداء والاستشهاد . 
أوأذكر أنه في أوائل الصيف في شهر مايو 4٠م‏ » حضر إلى منزلي أحمد بن بللا 
وسر إلج أنه كان في سويسرا » وأنهم اجتمعوا هناك مع قيادات الداخل » وات تفقوا على أن 
a‏ لبدء العمل الفدائي في امجزائر بعد ستة أشهر في شهر نوفمبر (1é)‏ وأنهم 
يرون أن من المصلحة أن يبذلوا محاولة خي للمصاحة بين قادة احزب Ea‏ 
أسافر إلى فرنسا لمقابلة "مصالى" ومحاولة إقناعه بالتعاون معهم لإزالة أسباب اخلاف وأنهم 
سيتولون هم الحتاهم مع اللجدة اكز أ أغليع بواسطةإخوانم ف الداحل لطتزمبالعاون 
أن الخر ب جت أن يرال بضالة صد الاستهار رخا » وبجبهة منتظمة ‏ وأسر إل أنهم 
بريدون أن يبدأ العمل الغدائي قبل نهاية هذا العام pt‏ > وان کان قد طلب مني وأکد علخ 
أن يبقی هذا سرا » ولایعرفه مصالي ' ولاغي الآن » ولا أبديت له أنني أشك في أن توافق 
احكومة المصربة على سفري قال لابد أن تحاول > وقلت له إن هناك مؤترا هیثات التدرس 
با مجامعات ف فيينا وأرغب في حضون > فشجعني على أن أبدأ الإجراءات او ی 
جواز السفر والإذن با خروج » رغم أنه يعرف أني كت قد اعدقلت في شهر مارس » > وأفرج 
عي في ۴ مارس » وكات احكومة في خصام شديد مع جماعة الإخوان المسلمين وهى تعلم أنني 
عضو مؤسس ملتزم بنظامها وفي احقيقة كانت هذه محاولة وتجرية لابد أن أذكر تفاصيلها. 
أحد تلاميذي في معهد العلوم المجنائية بكلية ا'حقوق وهو "طه ربيعم" كان هو 
الشرف على مكتب الأمن بوزارة التربية والتعليم » ومكتب الأمن هذا هو الذي يشل المباحث 
والاستخبارات في كل وزارخ وني كل مصلحة أو شركة حسب أسلوب الازدواجية الموجود 
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في النظم العسكرية والشمولية وکت على علاقة ة طيبة مع كل تلاميذي › وکثر منهم کان 
من ضباط الشرطة والأمن » ولم اكن أخفي عليهم علاقتي بالإخوان » وهم كانوا لاخفون 
أنهم يعرفون مشاكلي مع احكومة ؛ لأن اعتقالي كان معروفا » ولكن صلتي بتلاميذي شىء 
والاتجاهات السياسية شىء آخر > هذا من جا ئي » أما من جانبهم فإن بعضهم بلاشك کان 
يواصل تقدم التقارير عني » وفيها وقائم صحيحة » ولكن فيها كذلك وقائم محرفة أو 
مختلقة. 
لقدأعطيت طه ربيع هذا طلي للتصرج لي با مخروج حضور مؤتر هيئاست 
التدردس » فقال لي إذ ا 
ودهشت لذلك ولكي سررت > وأخذ مني امجواز > وقال لي إن عنده آمل كيرا في الموافقة 
» وان الوزير وهو کال الدين حسين وعده بهذا » وطلب مني أن أزور الوزير فى منزله 
لأفهمه إننى ذاهب إلى مؤتمر علمى » وكان بعض زملائنا ومنهم الدكنور سيد صبري أستاذ 
القانون الدستوري » وكذلك الدكتور إبراهيم الدمرداش عميد كلية اهندسة في ذلك الوقت 
قد قرروا حضور هذاالمؤتر الذي يضم مندويين عن جمعيات الاساتذة وهيئات الدريس 
في امجامعات المختلفة. 
تقابلت مع الوزير كمال الدین حسین في منزله وکان قریبا من منزلي بالدقي وأحسن 
استقبال » وقلت له أنت تعر دج راا آرت آم یسیک راک جر راسي مب 
O N N TT‏ لنا رأينا المستقل ولايفرض 
علينا أي ري من جهة أخرى وأنا ذاهب إلى اجتماع يثات التدرس وأنا كما تعرف عضو 
مجلس إدا امجمعية التى تضم أعضاء هيئة التدرس نجامعة القاهرة وسبق لا الالتقاء معكم 
ومع الرئيس جمال عبد الناصر » وسبق لنا الاتفاق في أشياء والاختلاف في أشياء أخرى › 
ا کی ی د ی وو 
المسلمين > فقال نحن نعرفك شخصيا ونعرف أنك صاحب رأي وصاحب فکر > وان شاء 
الله سنسمح لك بالسفر في الوقت المناسب » وفعلً حصلت على الإذن باروج رغم أني 
O ET‏ 'طه ربیع" لازمني في کل خطواتي حتی رکبت 
ت اع » وكان هذا في ظاهن مجاملة لي بصفتي أستاذه وباعتبان تلميذي ٠‏ ولکني لم آکن 
o‏ کان هو مجرد حب الطميذ لأستاذه وحسن معاملته معه » وقد اعترف 
لي فيما بعد » وبعد أن اعتقلت وأفرج عني » والتقيت به عدة مرات بعد خروجي من المعتقل 
عام 1م ؛ بل وبعد أن ترك المبااحث (في الظاهر على الأقل) وحصل على الدكتوراه » وأخبرفي 
أنه عين أستاذا في ا خرطوم في فرع جامعة القاهرة لقد اعترف لي بأنه كان في ذلك الوقت 
يصر على مرافقتي ويعمل بصفة ريسمية إلى جافب صفته كتلميذ » وأنه كان مكلفا بأن يتتبع 
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كل خطواتي وبقدم تقربرا عن كل انمجهات التي اتصل بها » والأشخاص الذين يتصلون بي 
ومعرفة ادف امحقيقي من سفري » ولم أذكر له مسألة امجزائريين أو غيرهم » وصاحبني 
9 خان اخليلي لشراء هدايا حجة أن له أصدقاء هناك مجاملونه في الأسعار » وسافرت فعلا 

ثرخ إلى جنيف أولا > وف الحقيقة كان ذهايى إلى جنيف لك أمر على سعيد رمضان الذي 
a‏ 
وکل مایدور حوله هناك. 

في جئيف الحقيت مح صا بن يوسف" بناء على طلب أحد أصدقائه في القاهة 
وجلست معه فعلا مرتین > وطلب مني أن أحمل رسالة منه إلى ألحبيب بورقيه" في المكان 
الذي يقيم فيه تحت الإقامة الجبربة ف فرضا وکان على اتصال تلیغوني به وکلمه فعلڈ بالتلیفون 
أماي ورتب لي طريقة الاتصال به ومقابلته هناك د والتحدث معه دشان الطريقة التي يختارها 
للعاون بينهما في ا مفاوضات مع الفرضيين وقال له إن فلانا هو صديقنا جميعا سيجتهد ني 
زيارتك » وقال لي نحن مستعد ون لکي نبقی هنا ني أي مکان يختارم لکي نکون قرپبين منه ومن 
الفرشيين هذا الغرض ٠‏ وقال لي : إن بورقيبه أبلغه ترحيبه ووعد باستقبالي وأعطاني "صا 
بن يوسف" رقم تليفون, 'بورقیبه" وعنوانه لكي اتصل به عندما أصل إلى بارس وبأتحدث 
عن هذه المقابلة تفصيلا فيما بعد. 

ذهبت إلى باريس ونزلت في أحد الفنادق قرب الشانزليزيه » واتصلت أولا ممل 
حزب الشعب في بارس وهو کان معروفا لي وجميع الإخوان امجزائريين في القاهة وکان اسه 
احركي السيد عابد » وأظن أن امه احقيقي,ِ 'فيلالي" وقد حضر إل وطلبت منه أن يتصل 
مصالي » وأن يسهل لي مهمة المقابلة » وفعلا عاد إل وأعطاني موعدا للسفر وموعدا للقاء 
هناك د » وقال لي إنه سيخصص لي سيارة وأحد الإخوة ا مجزائريين هو الذي سيقودها » وسيصحبني 
الذقات والعودة » وبعد ذلك اتصلت أنا شخصيا ومباش بالحبيب بورقيبة في له ني الرقم 
الذي أعطى لى » ووعدته بأني سأتصل به خلال أسبوع عندما أصل إلى هذه المنطقة وأبدى 
ترحیبه وان امان الذي بق فيه اليس إعيدا عن الان الذي انيقي دال زل 
أذكر أسماء الأماكن ولكنها كلها كانت وسط فرنسا قرببة من "فيش" ولكن لم أرد أن أذهب 
وحدي » وتشاورت مع "فيلا لي" فيمن يذهب معي وكان لي معرفة في ذلك الوقت با مغاربة 
المقيمين في بارس والممثلين محزب الاستقلال » وجريا على المبدأً الذي التزمت به دانما أننى 
لاہد أن أتصل بمند ولي الأحزاب الثلاثة › اتصلت مع مندوب الاستقلال المغربي وطلبت ن 
ترشیح أحد زملائه لمرافقتي في هذه امجولة » فاقترح علي اسم الدكتور عبد الكربم ا خطيب 
الذي آم دراسة الطب في فرضسا › لأنه في ذلك الوقت يستعد للعودة لبلاده وهو يستطيح 
أن يذهب ویعود معي ؛ ؛ لأنه سيعود لبلاده قربا › ويعمل بها فعلا > فلايستطيع الفرضيون 
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أن يضايقوه كهرا » وفعلدٌ اتصلت بعبد الكربم ا مخطيب ووافق على أنيحضر مي » بل اقرح 
أن بحضر معه زوجته على اعتبار أنها في نفس الوقت ستأخذ صورة رحلة سياحية ونزهة لنا 
جميعا وغرضنا الأساسى ظاهريا هو السياحة وسنمر علي 'مصالي" كزارة شخصية › وقلت 
له إنني سأذهب بعد ذلك لزيارة بورقيبة ولم يكن حريصا على أن يشترك في هذا اللقاء ؛ لأنه 
ليس له معرفة سابقة به » وليس بينهما أي اتصال مشل العلاقات التي توجد بينهم وبين 
امجزائریين..۔ 
ركبنا السيارة وكان السائق من الإخوة المنأضلين امجزائريين » وكان أحد أعضاء 
احركة المخلصين الطيبين وله خبرح في السفر في طرق فرسا > كما أن عابد قال لي إنه من 
ذوي الفكر والعاطفة الإسلامية وفعلا كان ذلك » وسعدنا بمصاحبته طول المدة » وعندما 
وصلنا] لى المدينة التي يوجد بها مصالي حاج ' ء وكانيقيم إقامة جبرية في أحد الفنادق المتواضعة 
في وسط المدينة ء توقفنا عند هذا الفندق ونزلنا فيه كأي ساح عادي_نزل كل واحد منا في 
ساعة معيئة ٠‏ ونزلت أنا والدكور عبد الكربم حتي يكون شاهدا وحاضرا هذا اللقاء . 
قابلنا 'مصالي" وحيانا بترحاب كبير وبقة كاملة » وبدأً بالشكوى من اللجنة 
المركزية محزبه في انجزاثر وكان يسيهم 'باشوات امحزب" الذين يريدون إبعاده عن القيادة 
ويريد ون أن يتصرفوا على هواهم » وستقلو! با محزب دون الرجوع إليه ۽ فقلت له إن هذا 
الموضوع هو ماجئنا من أجله ؛ لأن الإخوة في مصر وهو يعرفهم جميعا منزعجون جد 
من امحرب الداخية , بين أعوانك وأعوان اللجنة المركرية » وهذا الانقسام سىء إلى احزب 
کیرا ٠‏ والى احركة الوطنية » وهم مستعدون أن يقومو! بدور الوسطاء لتوحيد الصف 
لأن ذلك ضروري في هذه الظروف » فقال لي على الفور كيف حالم وماذا يغعلون الآن 
ثم تساءل هل حقيقة ينوون القيام بشىء قربا كما علمت » قلت له هذا ليس من شاي ولا 
أسأل عنه » فقال لي : أرجوك أن تبلغهم بأن أي عمل من هذا القبيل يجب أن يكون من الداخل 
ولا تکون قبادته في التاهج حت لانکون على حد تمي ها۲ أي موجهة من القاهرة 
بواسطة اللاسلكي » قلت له على كل حال أنا مستعد أن أبلغهم رسالتك ولكن المهمة التي جئت 
من أجلها تحعاج إلى مساعدتك وأنت زعيم ابحزب » والكل يمترف بزجامتك لكن الشقاق بين 
أنصارك وبين اللجنة المركزية يكن حله بتغبير بعض الأشخاص أو إبجاد هيئة أخرى 
محل ثقة جمهور احزب قال أنا على أتم الاستعداد بشرط ألا تفرض علينا قيادة أو توجیهات 
من ا حارج قلت له هذا أمر يحتاج إلى لقاء وتفاهم وأنت الآن مستعد وهم هناك مستعدون 
فهل نستطيع أن نج معكم ؟ هم لايستطيعون ا حضور إلى هنا وأنت تعرف هذا ء وأنت لاتستطيح 


ا خروج من هنا فأقترح إذن أن تفوض واحدا من عندك أو اثنين بحضران إلى القاهرة وأنت 
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تعرف أن القاهة مفتوحة لكم دالا وآمنة وعندمايحضران يلعقيان مع الإخوة الذين في القاهة 
وبتفقان معهم » وأعتقد أن مايتفقون عليه سوف يرضيك وسيكون لرأيك قيمة كبية فوافق 
على ذلك › وقال لي متى تريد أن يأتي المندوبان إلى القاهرة قلت له أنا عندي رحلة تحتاج 
لشهر » وبعد شهر أكون في القاهة > واكون بانتظارهما » ومندوبكم في القاهرخ الشاذلي 
مكي" يستطي أن يوصلهما لي » وقد نفذ "مصالي" وعده » وأرسل مندوبين إلى القاهرة › 
ولكن تبين أنهما وقعا في كمين واعتقلا كما اعنقلت أنا كذلك قبلهما ء ولا أدري للآن من أعد هذا 
الكمين ما ول » وبظهر أننى وقعت ضحية معهما في هذا الكمين وتبين أننى كئت مخطا عددما 
قلت 'لمصالي" إن القاهرخ ستكون مكانا آمنا لمندوبك وظهر لي أن امجهات المسثولة عن الأمن 
كانت غير راغبة في إتعام هذه المصاحة › وقرروا اعتقال كل من يساهم فيها » وبدءوا مي 
شخصيا » ثم اعتقلوا مندوبي 'مصالي" بعد ذلك » ولم أعرف حتي الآن مسئولية "بن بلله" 
في هذه المؤامرة » وأخشى أنه كان ضالعا فيها » أو على الأقل عالما بها. 

لقد بدأت هذه الفكرة لدي يوم اعتقال الذي تم في اليوم التالى لاتصال الشاذل مك 
سي وإبلاغي بوصول مندوبین من بار رحب اتفاتي مع مصالي ٠‏ واتفقنا على أن بحضر لنزلي في 
الصباح » لكن هذا اللقاء لم يتم لأنني اعتقلت فى تلك الليلة وكنت في الصباح في السجن ا محري 
ويعد أ مابيم قضيتها في التعذيب أبلغنى أحد المعتقلين بأن اثنين من امجزائريين موجودان فى السجن 
وأنهما سألاء عنى » وأن أحدهما ذراعه مقطوعه » فعرفت أنه الشاذلي مكي. 
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قبل أن أسترسل في تطورات هذا الأحداث يجب علي أن أوتح نقطة تغيب عن 
ذهن الكيرين » وهى أن مثل هذه الظواهر تبدا في صورة خلاف في الرأي ‏ ثم تتحول إلى 
صرإع على السلطة داخل امحزب بين مجموعتين » وعادة توجد قوة خارج امحزب تدفع كلا 
الطرفين نحو توسيع شقة ا لاف وزيادة حدة امخصام ‏ وأول هذه القوى هم أعداء احركة 
أي الاستعمار » ومن يعملون معه أو محسابه., 

كثبرون بصرون على تجاهل هذه امجهات الخارجية ‏ ويجاولون إعطاء المشكلة 
صورة نزإع داخل احزب وببتكرو ن لذلك أسبابا داخلية »إني أذكر بأن هذه الظاه تكررت 
في الأحزاب الوطنية في شال أفريقيا » وكان من أهم العوأمل في حدتها وتفاقمها هو أن الدولة 
الاستعمارية تتخذ إجراءات تبعد أحد الطرفين عن ميدان العمل » وتحيطه عاشية تدفعه إلى 
التشبث بالسلطة ناسيا أنه لايمكنه مارستها جديا طا ما أن العدو يفرض عليه الإقامة الجبربة 
أو النفي والإبعاد ‏ فلايستطيع تقييم الموقف في بلاده أو في حزبه إلا من خلال من يتصلون 
به أو يزورونه من المقربين إليه › وغالبا يمر هؤلاء بعملية تصفية تمارسها الأجهزة التي 
تحرسه " ولاقسمح بالاتصال به إلا لمن تختارم ومن تعدهم لذلك ويكونون من المنافقين أو 
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امجواسيس الذين يخترقون الصفوف » وبواسطة هؤلاء تعرف امجهات الأجنبية كيف تستفيد 
منه بعلمه أو بدون علمه . 

إن مصالى قضى فى السجن في الصحراء أكثر من عشر_سنوات » وبعدها فرضت عليه 
الإقامة الجبربة في فرسا طول حياته ولم يستعد حريته ولم يتمكن من العوده إلى بلاده طول 
هذه الفترة ؛ ولذلك فإن ماكان يصدر عنه من توجيهات أو آراء كانت في الحقيقة متأثرة 
من بحيطون به أو يذهبون إليه » وهم الذين يلجثون إليه عادة للشكوى من المسثولين في 
امحزب أو من الأقلية المعارضة داخل امحزب نفسه » وكان يجب عليه أن يجعل تصرفاته في 
حد ود إمكانياته كمعتقل أو سجين لايستطيم أن يقدر جميح يع الظروف المحيطة يدان العمل 
امحزبي والوطني التي تؤثر على تصرفات المسئولين وقراراتهم. 

ومثل ذلك وقع لبورقيبه » فقد العقيت به لنفس الغرض » وحاولت إقناعه باقتراح 
صا ځ بن يوسف ' كما سأبين فيما بعد » ولكنه أصر على أنه هو وحده الذي يجب أن يقرر 
کل شیء » باعتبارم رئیس امحزب » وحاولت إقناعه بان ظطروف الإقامة الجبرية المفروضة 
عليه تحول دون تكينه من الوصول إلى الول المناسبة للمشا كل التي يواجهها ا محزب أو تواجهها 
البلاد » وكان يعتبر هذا القول مني إنتقاصا من حقه الشرعي كرئيس للحزب وقد قال لي 
دعك من كل هؤلاء » أنا وحدي الذي أعرف كل شىء وأا المسئول والشعب لايعرف إلا بورقيبه 
واننى أنا الذي أمدل امحزب ٠‏ أما الآخرون فعليهم أن يلتزموا با أقرر وما أفعل ؛ ولذلك رفض 
هذا الاقتراح واستمر في التفاوض مم الفرضيين حتى اتفق معهم على نوع من الاستقلال 
الداخلي بشروطهم المعلنة وغير المعلنة ء وأعتقد أنه كان أوطااقتلاع جذور الفكر الإسلااي 
والا تجاه العربي الإسلامى في تونس » ولذلك كان أول مافعله هو إلغاء جامعة «الزيتونة»۔.- 

هذا هو السبب في تشبغه باحتكار الاتصالات بالفرضيين ؛ لأن مغل هذه الشروط 
کا نت التزامات شخصية لامحسن عرضها على قادة امحزب ٠‏ م إنها توافق هواه شخصيإ بسبب 
حقده القدم على مؤسي حزب الدستور القدم من العلماء الذين هم أكبر منه سنا وأكثز 


نفوذا > ولكنه استطاع أن رج عليهم ويكون لنفسه زعامة شعبية بفضل توإطؤ عناصر 
داخلية وخارجية أعتقد أنها من الماسونية. 


ا 
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زبارة لبورقيبة 


٤ 


پد أن فشلت مفاوضاتهم مع الفرنسيين أوائل عام ۲٠م‏ ء بجأ صا بن يوسف وحمادى 
بدرم إلى مصر » وأنا مازلت في باريس » كما ا قبلهم الحبيب بورقيبة » واتصلت علاقان معهما 
بعد عودتي من باریس في عام ۸۵۱م » وکنت أسترځ للحوار معهما ء ولذلك تكررت لقاءاتنافي حين 
أنني لاأذكر أنني جلست مع بورقيبة جلسة خاصة طوال فت إقامته في مصر ٠‏ ولم يتيسر لي ذلك 
إلا ف فرفسا نفسها عندما كان في 'الإقامة الجبربة" هناك في عام ٤هام‏ ء ولمذا اللقاء قصة ها 
ماہعدھاء۔۔ 

لقد قررت السفر إلى فرشا في صيف ل٠م‏ في مهمة من أجل القضية امجزائربة 
كما ذكرت في موضع آخر » واخترت السفر إلى جنيف أولا » وبناء على طلب أصدقائنا ف 
القاهرح اتصلت بالسيد صاع بن يوسف في فندق 'متروبول" على شاطىء البحيرة » وسر 
بلقائي ٠‏ وعرفته أنني ذاهب إلى فرنسا في محاولة للتوفيق بين التيارات المحنافسة فى داخل 
'حزب الشعب ٠‏ قال لي إذن فإنني أقنرح أن تقوم بمهمة ماثلة لنا » ولا أبديت دهشتى لأنى 
لم أكن على علم بوجود أي شقاق داخل حزبهم » قال إن الأمر قد لايختلف كرا عمايحدث 
داخل احزب اجزائري ؛ لأن بورقيبه يتجه إلى أن يسلك مسلك "مصالي" في الاستثفار" 
بالقرارات › وقد بدأ فعلاً اتصالاته مع الفرنسيين وهو في الإقامة الجبرية » وقد جثت هنا 
لأکون على اتصال به تلیفونيا » وكذلك با مسئولين عن احزب في توس » ولكن كما تعلم هناك 
أشياء لا أستطيم أن أحدثه فيها تليفونيا ؛ لأنني متأكد أن هناك رقابة من جانب الفرفيين 
لذلك أرجو أن تذهب إليه بنفسك وتنقل له رسالتي شفويا وتاول إقناعه بوجهة نظري وهی 
کا 

س نعلم أن وجود الرئيس في الإقامة الجبرية يجعله تحت رحمة خصومنا ؛ وجول دون أن 
يتمسك بوافف صابة خشية أن ينحقموا منه في شخصه أو حربته على الأقل لذلك فإئني أريد أن تقترح عليه 
أن محيل موضوع التفاوض مع الفرذسيين إلينا نحن الذين في احارج (أنا وحمادي بدرخ) خصوصاأُننا كنا قد 
پدانا المفاوضات معهم في عام ١١۹م‏ ؛ وسنكون ممثلين له ومقيدين بتوجيهاته ٠‏ وإضافة إلى ذلك فإنه يستطيع 
أن يتخلى عن أي مسئولية عما نقوله أو نفعله إذا كان يترتب على ذلك ضرر بشخصه أو بالقضية. 

إن الفرنسبين لايسمحون لأحد بزبارته إلا موافقته هو » وأعتقد أنك باعتبارك مصرب 
وصديقا شخصيا » مكنهم أن يسمحوا لك بالزيا إذا وافق هو على أنها مجرد مجاملة شخصية 
والآن سأطلبه تليفونيا وأخبن برغبتك في زيارته أثناء إقامتك في بارس » للاطمئنان على صحنه 
وجدید صلة الصداقة معه 
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سمعت امحديث التليفوني بين صا بن يوسف والحبيب بورقيبه » وفهمت منه أن 
الرئيس يرحب بهذه الزارخ لتخفيف مايعانيه من عزلة في المكان النائي الذي فرضت عليه 
الإقامة الجبرية فيه. 

وزرت الرئيس اق فا > وتغديت معه » وجلسنا مدة طويلة نتجاذب أطراف 
احديث . ولم يكن معنا إلا زوجته الفرنسية التى لاتعرف العربية » ولذلك لم تشترك معنا فى امحديث ء 
بل آثرت ألا تشترك معنا ف الغداء لك نستطيم أن نتحادث بالعربية التى لاتمرف منها شيعا » ولازلت 
أذكر كيف كانت تخدمنا أثناء الطعام وحدها » ولم ألاحظ وجود خادم أو أوشخص آخر 
لافطال اتوت ر 1 

بدت حدیي بأنتي بالأمس زرت 'مصال ي اجاج" في المدينة التي يقم فيها إقامة 
جبرية وأنه كان معنا الدكتور عبد الكريم ا خطيب من زعماء المرب وأنني اتصلت به 
تليفونيا من تلك المدينة التي زرت فيها مصالي وجثت لزبارته » ولم يستطع أن بحضر معي 
الدكتور عبد الكرم ا مخطيب لاضطران للعودة لباريس » وتنيت أن تدغير الأحوال لوضح 
اسان لوحدة المحركات الوطنية المغربية. 

قال :ني سمعت کیرا عن 'مصال اجاج ولكي لم لتق به ولاأعرف عنه 

کیرا ۰ م ان حزبه مند منشق على نفسه بصورخ خطيرة » وحزنا يختلف وضعه ؛ لأنه ليس 
فيه أي خلافات ؛ لأنني المسثول عنه > وأنا الذي أنشأته ولايكن أن يتخذ أي قرار إلا برای 
وأنا لست مثل "مصال' ' الذي قضى كل الفترخ الماضية يدا عن پلاده في الليمان" ا 
عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فكان با غ اي وتر نه » وعزس البلاد وأحواها. 

هذا هو الفرق بيني وبين مصالي » ولا أعتقد أننا سثلتقي » ولا أعتقد أن لقائي 
معه سیکون له أي فائدة ولا أظن أنه سيتم فی يوم من الأيام وعلی العموم فان موضوع 
وحدة شمال أفريقيا يكن التفكير فيه بعد تحرر بلادنا واستقلاها » أما الآن فكل حركة وطنية 
في تلك البلاد ها ظروف خاصة بها » وبصعب ارتباطها بامحركات الأخرى في الوقت 
امحاضر. 

قلت له ١‏ إن توس تاز بأن فيها حربا ونا واحداً ؛ ولایوجد أي شقاق داخله ونحن نهنثكم 
على ذلك » ولا اختيار لفرشاإلا أن تتفاهم معكم ؛ وقد سمعت من بعض أصد قائكم أن فرسا قد بدأت فعلا 
في التفاوض معكم. 

قال : إنها مجرد اتصالات » ولكن لايكن الكلام عن مفاوضات الآن. 

قلت : بلاشك أن أول شرط للتفاوض هو إطلاق سراحكم » أما قبل ذلك فإن السيد صا بن 
يوسف قد طلب مني أن أبلغك رجاءه في أن يكلف هو والسيد حمادي بدن بتمشيل امحزب في المفاوضات إذا 
اضطررتم للبدء فيها قبل إطلاق سراحكم » ووجدم أن وجودكم في الإقامة الجبرية لايسسح لكم باش 
التفاوض مع الفرسيين » خصوص أنهما هما اللذان بدآ المغاوضات عام ١١١ام.‏ 
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قال : إنني أعرف ظروفهما في امخارج ‏ قل هما : إنني ا مسثول عن امحزب وعن 
القضية » والشعب التوشي يعرف ذلك » فالشعب له زعيم واحد » وهو لايعرف إلا بورقيبه 
ولایشق ق إلا فة » والفرفسيون يعرفون ذلك أيضا ء وأحب أن تبلغهما أنهما لايمكن أن يقومابأي 
دور سياسي إلا إذا عادا إلى تونس » واذا فرض أتني أحتاج للاستعائة ببعض زملائي في ا حزب 
فضي تونس منهم کیرون ولا أستطيع الاعتماد على من يقيمون في مصر في العحدث بام 
الحزب مع أي جهة كانت » أنت نفسك تعرف الأوضاع في مصر ٠‏ والأساليب التى يتبعها السكريون 
هناك إزاء ا في مكتب ا مغرب العربي_وغيرهم ممن تعرفهم ولا أظن أنك تصدق أنهم يتمتعون عة 
التصرف كما يظنون. 

قلت له قلت له ١‏ إنني الحقيت بالسيد صاع بن يومف في جنيفب وليس في القاه › 
ولاشك أنه هو و بد" لن یترددا فی د خول تونس أو فرنسا ذاتها إذا رغبست في ذلك. 

قال : قل هما من الأفضل أن يعودا إلى توفس أولا » وعند ذلك يكن البحث عن 
المسثوليات التي يمكن أن توكل إليهما » وهذا هو راي انها ٠‏ وبمكن أن تبلغه هما. 

لقد أفاض بورقيبه في وصف الأحوال في مصر ٠‏ ورم صو ا حکم العسكري 
بصورة كربهة منف › ؛ مستشهدابوقائع معينة حدثت هناك لهأو لفیں » بعضها لاأعرفه شخصيا 
ہا أدهشی ي ول العلوياتا الى اخ لها ى هذا الل وأثناء جلوسي في السيارة عائداً 
إل باریس کت أتساءل : کی ر بلغ له هذه الوقائم ؟ ومن بتطوع بذلك وكيف يطل عليها وهو فى هذا 
امعحقل ؟ وتنبهت إلى أنه ليس في "معتقل" وإنغا هى إقامة جبرية" مثل 'مصال حا ج" أو بعبارة أدق "ضيافة 
إجبارية. 

واسترجعت بعض ماسمعته من مصالي حاج" ما یدل على أنه توفرت لدیه تفاصیل 
عدد من الأحداث في ا مخارج وخاصة في مصر » لقد تكلم هو أيضا عمابحيط بالقادةا جزائرين 
في مصر من ظروف حتى إنه قال لي :! نهم إن استطا عواأن يفجر واالثور في امجزائر كمايقولون 
فإنهم سيجعلونها موجهة من ا حارج أو من بعد #لأنوه!ه۲ ولمجنطر بباله أنه في موضعه 
وظروفه في هذه الضيافة الجبرية في وضع أقسى من ذلك » انه ليس موجها عن بعد بل 
موجها عن قرب أو كمايقولون Condition‏ أي أن فک موجه عن طريق المعلومات 
التي تلقى في سمعه »أو ای عا ل مون باش اون بای ناا 
يسح هم بالدخول إليه أو يصلون إليه متطوعين في نظ وال و ا ي 

لقد ٽساءلست في نسي : هل ڪان حواري مم 'مصال ومع بورقيبه ا 
كماتصورت » أُم أنه كان تحت رقابة غير منظور > وهل من الممكن أن يضعهما الغرذسيون في 
الإقامة الجبرية ودسمحون لكل منهما أن يقول مايشاء أو يسمم مايشاء » دون أن يطلعوا عليه 
بطربقة أو باخری » لقد تکۆن عندي یقین بان کل ماسمعته وکل ماقلته قد عرفه الفرفسیون 


14۵ 


وأنني في الواقع كنت متتبعا وتحت رقابة كاملة » وقد تأكد لي بعد فترة من تحليل بعض الظروف 
والأحداث التي وقعت بعد ذلك » وأخص منها الآن موضوع زميلي الأستاذ محمود حافظ 
غاأم » وقلمي الذي فسيعه معه » ولابأس من أن أثير هنا إل بعض ماله علاقة بهذا 
ا لموضوع... 

کان في نيتي أن أذهب من بارس إلى فيينا بالطائة > ولكن عندما عدت لباريس 
آثرت أن ذهب بالقطار عبر ألمائيا بدلا من الطائرة ج » وقد اتّخذت هذا القرار بعد أن وصلتفى 
برقية من أصدقائي في ألمانيا بذلك » وكان هذا القرار مفاجثا اتخذته ونفذته ف نفس اليوم. 

في اليوم السابق على هذا القرار كنت أسير في شارع الشانزليزيه » كدت مازلت 
على نية البقاء في باريس حتى يقرب موعد المؤتمر في فيينا » وأثناء سيري التقيت بأحد زملافي 
وهو الأستاذ محمود حافظ غانم المحامي بمكيب الأستاذ الدكنور سيد صبري وسرنا معا بعض 
الوقت » ولا أخبرته بعزي على السفر إلى فيينا بعد فخ » وأنني سوف ألتقي بالدكدور سيد 
صبري » قال إنه يريد أن يرسل معي رسالة إليه » وأنه يريد أن نلتقي قبل سفري ووعدته بذلك 
وأعطيته عنوان الفندق الذي أنزل به وتليفونه للاتصال عي > كما أعطیته قلمی لیکثب به 
ولسیته معه وذسیت الموضوع كله لائشغالى بالسفر المفاجىء. 

DPD 

بعد فيينا سافرست مع الأستاذ الدكتور سيد صبري إلى القاهرح بالطائرة > ووم 
وصولنا فوجئناخطاب من مدير امجامعة الأستاذ الدكنور د كامل مرسى "بك" يخبرنا فيه بصدور 
قرار من مجلس قيادة الثور بغصلنا من ا جامعة ء وقد سلم خطاب ماثل في نفس اليوم لأربعة وأربعين 
من أساتذة ا جامعات في أول هجوم للعسكرين على جمعيات هيثات التدرس بامجامعات » وثابت 
في نص ا خطاب بأن القرار صدر في شهر يوليو » ولكنه لم يبلغ لأحد > ولم يعلن إلا بعد 
عودتنا » بل في يوم وصولنا للقاهرخ. 

وف اليوم التالي لإبلاغنا بقرار الفصل ذهبت مع زميا الدكتور عبد المنعم 
الشرقاوي » والدكتور أمين بدر إلى مكتب الأستاذ الدكتور سيد صبري الذي فصل معنا" 
a I e‏ 
حافظ غائم الذي فاجأني بأن قدم لي قلمي الذي فسيته معه > وقال لی : 
بهذا القدر ا ا ا 
تسكن » ولا أعطيتهما العنوان قالا : إنهما يعرفان ذلك ء ولكنهما يريدان أن أعرفهما با مكان الذي 
انتقلت إليه بعد أن غادرت هذا العثوان » وقد اعتذرت هما بأنه ليس لدي مايفيدهمافي هذا الموضو 
سوى أنك أخبرقني بأنك ذاهب إلى فييناحضور مؤ ير أسائذة ا مجامعات ء وأنك ستلتقي هناك بالدكتور 
سيد صبري › وتعودان معا للقاهة وبظهر أن هذه المعلومة أراحتهما ولم يعودا إل بعد ذلك 
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ولا أعدت قراءة خطاب مدير اجامعة ء تبين لي أن واقعة قعة السؤال عني التي أشار إليها زميلي 
الأستاذ محمود حافظ غانم قريبة جدا من تاریخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة في مصر 
وسألت نضي عن علاقة هذا السؤال بقرار الفصل » وهل رجال 'المخابرات" الذين ذهبوا 
إلى الأستاذ محمود حافظ غانم كانو يراقبونني أم يراقبونه ؟ وهل كانوإيعملون حساب الأجهزة 
المصربة أو الفرنسية أو الإثنين معا وهو الرأي الذي رجحته » لقد خطرت ل فكرخ تأكدت 
فيما بعد من وقائم أخرى أنه يوجد قدر كبير من 'التعاون" بين ا مهتين يصل في بعض الأحيان 
إل حد التداخل" وتبادل المعلومات وا مخدمات. 
بعد أن عدت إلى مصر شغلت بموضوع فصلي من امجامعة » وكذلك بمشكلة حزب 
الشعب امجزائري ٠‏ إلا أنني استطعت أن أوصل رد بورقيبه إلى السيد صا بن يوسف قبل 
أن أعتقل في شهر اك 
ODD‏ 
بقيت في السجن الحربي سنتين > وعندما خرجت علمت أن بورقيبة قد اتفق فعلاً 
e‏ وتولى رئاسة امحكومة (م رئاسة امجمهورية) وأن السيد 
عاتن يومف أعان رضت ذا الفاق ورفض العودة إل توف » أما زميله السيد حمادي 
بد فقد آثر العودة إلى وطنه » وتعاون مع بورقيبة وانهى الأمر بأن غين سفيرا لبلاده 
في روما » وقد زرته هناك في عام ١۹م‏ في طريقي لزيا تونس حضور مولد الزعيم أما زميله 
وصدبقه السيد صا بن يوسف فقد حكم عليه بورقيبة بالإعدام غيابيا » ثم أرسل من اغتالوه فى 
أحد الفنادق بمدينة فرائنكفورت اا 


+ 


BYDÞ 
وکاں هذا مير الري بن بره » الذي أحرت انشقاتا ني مزب الد ستقلاك‎ 

با لزب > هيت اغتیل فی باریس فی عام ٩۱۹۹م.‏ 
وکلاشا کاں دجا سباسیای صر > وف ضبافة أرزة الخارات الهربة > ورحغى 


سماو رعایتها» »لکن الاغتیال ویم نياور وبا »رکئروں بعتقر و ں أنه گاں هناك تنسیں 
ہیں رة مہات في هزه الماصسات . 


اناس اغترل س ابمراییں فمردش کہیر › وشذا موضوع آخر بتاع إل فيلات 
اذکرفائی موضع آطر. 


ODD 


14۹4۷ 


عقب عودتي من اريس وفينا» اتصلت بالإخوة امجزائريين » وأبلغتهم ما تم في الرحلة » 
وما اتفقنا علبه مع مصال وأبدوا ترحیہا کبیرا بهذا » وقلت هم عندمايأتي مندوبون من طرف مصالي 
سوف يتصلون بالشاذلي مكي » وبعد ذلك نلتقي ونحاول التوفيق بين الغريقين أو بين الفرقاء الثلاثة 
إذا أمكن » وانشغلت أنا مشكلتي امجديدة » وكانوا عرفوها لأن الصحف ذشرت النبأً » ولكن هذا 
شأن لم أكن أعتقد أن م دخلا فيه في ذلك الوقت على الأقل. 

في يوم من أيام شهر أكنوبر » اتصل بي الشاذلي مكي » وقال لي إنه وصل اثنان 
من بارس من طرف مصالي" حسب اتفاقي معه هناك » أحدهما "عاد" والثاني مزغنه "الذي 
کان من النواب امجزائربين في حركة الدفاع عن الحرية » فقلت له إذن سوف أتصل بالآخرين 
ونلتقي في منزلي » وحددنا للقاء يوم ۲۷ اكتوبر صباحا . 

ونی یوم ٣١‏ أكوبر ليلا اعتقلت وأنا اعتبرت اعتقالي في تلك الليلة كان محض 
المصادفة » وكنت أعتقد أنه لاعلاقة له موضوع امجزائر » ولكن هذا الاععقاد تزعزع فيما 
بعد کماسیتبین من تسلسل احوادث . 

يسبب اعتقالي لم أعرف ماذا حدث للوفد امجزائرى » وبعد فترح قليلة من 
اعتقالي وأنا "بالسجن احربي" في يوم من الأيام ذكر لي أحد المعتقلين أنه كان في أحد مبافي 
السجن ا محري - لأنه يضم عدة سجون منفصلة بعضها عن بعض - » وكان المعتقلون ينقلون 
من واحد إلى آخر حسب الظروف » والذين يحقق معهم كانوا ينقلون إلى سجن معين حتى 
يكونوا بعيدين عن إخوانهم في فخ التحقيق › كانت المباحث التي تشرف على المعتقلين هى 
التي تأمر بالنقل لأسباب لانعرفها نحن » ولانبلغ بها فأحد المعتقلين قال إنه التقى في أحد 
السجون مع شخص من امجزائر قال إنه يعرفني وبريد أن يبعث إل بسلامه » ويعرفني انه 
معتقل هو وزميله › وقال لي إن هذا الشخص له ذراع مقطوعة » فدهشت لأن أجد اثنين 
من امجزائرين الذين بعثهم "مصالي" للالتقاء يإخوتنا ا مجزائريين يعتقلان ‏ ولا أدري كيف 
حصل ذلك » ولم أعرف عنه شيا ؛ لأني كماقلت لاأسأل عن أشياء لاشأن لي بها ا لمهم أني 
سمعت تفسيرات بعد سنوات من خيضر نفسه عن كيفية اعتقال الشاذلي ومزغنه" 
حيث قال لي ضاحكا : إنه كان من المقرر أن يعتقل "مابد" وكانت ا مخطة لاعتقا مم خطة بوليسية 
يختغي كل أثر طم في مصر ٠‏ ويعتبر أنهم خرجوا من مصر وفقدوافي الطربق ء وأعتقد أن هذا 
كان على أثر عدة اجتماعات بينهم وبين "بن بيلا" وزملائه ولاأعرف ماذا تم فيها » ولم أسأل عنه 


جرا یون في اجى الریي 


۱4۹ 


لأنه قد مضى عليه سنوات المهم أنه على أثر هذه الاجتماعات قررت المخابرات اعتقال الفلاثة 
'مزغنه وعابد" القادمين من باردس ومعهما الشاذلي مك » وقد سمعت من السيد جد خيضر أنه 
دبرت لذلك مكيدة بأن كلغوا شخصا بإرسال برقية بوق أحد معارفهم الذي کان يقيم في طرابلس 
ليبيا ووجهت البرقية إلى الثلاثة ليحضروا إليه في ليبيا > ووصلت البرقية واستعدامجميم لله 
إلى ليبيا ء لكن 'عابد" اعتقد أنه ليس مكلفا بشىء في ليبيا ء ووجد طائرخ مسافرخ إلى بارس ف الليل 
قبل موعد الطائرة التي كان مقررا أن يأخذوها إلى ليبيا فركب فيها عاثدا لباريس . وبذلك أفلت 
من الاعتقال ووصل إلى فرذسا وأعلن بعد ذلك أنه قتل فى مرسيليا ٠‏ وأما مزغنه والشاذلل" فكانا 
متوجهين إلى طرابلس وفي المطار قبض عليهما هناك ونقلا من المطار إلى السجن ا محري مباشخ 
لاأعرف اليوم أو الوقت الذي وصلا فيه ؛ لأنني كنت مشغولا بالكارثة ة التي كنت فيها > وھ 
الاعقال والتعذيب والمحاكمة بتهم متعددة أهمها أنني من الإخوان المسلمين وأئنى مشترك 
ل کا لھم وجه العم ومک عي لاال اا ع رت اید دة عدر نوات 

بقیت معتقلا سنتين وفي أثناء وجودي بالمعتقل كانت تصلني بعض رسائل شفوية بواسطة 
E‏ بن التقوامصادفة مع الشاذلي مكي › وهو كان لايقتصد في الكلام والاتصالات 
وقد استطاع أن بنقل إلى المستشفى يسبب يده ا لمكسور » وكان يرسل إل رسائل م من يلقاهم 
من الإخوان المعتقلين الذين يرون بالمستشفى » أما مزغنه فإنه بقى مستسلما لاحيلة له 
ولاحركة ولاصوت وعندما خرجت من المعتقل وقبل أن يضي وقت طويل فوجثت في منزلي 
يفون يدق وإذا بالمتكلم هو الشاذلي مكي وقال لي إنه في المستشفى العسكري في العباسية 
TS‏ 
أنه يعبر أن الاعتقال تم بناء على طلبهم أو على الأقل بموافقتهم 

CDDP 

کان هذا في سنة ١۹۵م‏ ؛ لني خرجت من السجن ا حرفي في فبراير أو مارس 
م » وقد دخلت فی آکتوبر م ٠‏ ومجرد خروجي اتصلت يضر ون بيللا > وحضرا 
إلخ في المنزل SR SS‏ 
وعرفا أنني كنت من ضمن المعتقلين ولم أسأهما کیف عرفا » ولکن خیضر قال لي ضاحکا 
إنه جاء في الموعد الذي كنا اتفقنا عليه ی کا ا غاضبة ؛ 
لأنها كانت تعتقد تعتقد أن كل من يدق الباب في ذلك الوقت من طرف المباحث الذين اعحقلوفی 
في اليل وأنها قالت له إنني غير موجود فلما سأها كيف ؟ ولاذا ؟ قالت له معهكمة أمت 
لاتعرف لاذا هو غير موجود ؟ اذهب إلى حال سبيلك » وخرج مندهشا ومتأًلما > وبعد ذلك 
عرف أن المسألة هى مسألة اعتقال. 


في ذلك الوقت لم يكن الربط بين اعتقالي واعتقال الأخوين 'مزغنه والشاذلى" 
واردافي ذهني ؛ لأنني كنت أعتقد أنه e E Sa‏ 
وأن عدم الاتفاق هو الذي أدى إلى اعحقاطما وعلى كل حال كان هذا معنا أن الأخوين اجزائريين 
بن بيللا وخيضر اللذين التقيا بهما هما اللذان طلبا هذا الاعتقال أو وافقا عليه أو سكتا عنه 
عندما علمابه ‏ وهذاهو الأ ؛ ؛ لأنه في مثل هذه المسائل ا مخابرات فى العادة داناها خطلطها 
وأهدافها ولانستشير فيها أحدا ولاتطلب حتى الموافقة قة قبل التنفيذ ولكن السكوت بعد 
التنفيذ بغابة الموافقة » وقد يكون الوضع مختلفا ء لكني لم أسأل ولم أعرف حتى الآن ؛ 
لأني كنت مشغولا بامور أخرى. 

بعد ذلك بمدة بدأت أسترجع هذه الوقائم › > وكنت أتساءل عن مدى التوافق أو 
التداخل أو التعاون بين خطط الأجهزة المصربة والاستخبارات الفرضية › بل وغيرها (مثل 
الأربكية والإسرائيلية والبريطانية) في كل مايتعلق بمقاومة التيأر الإسلاءي والقضاء على 
الإخوان المسلمين ومطاردتهم » وكذلك مطاردة كل ذوي الا تجاه الإسلاي بل والاتجاه الوطني 
الشبي جميع فصائله وجماعاته » وخرجت من ذلك إلى الاعتقاد بأنه هناك تعاون وثيق : 
بين جميع امجهات التي قير خهاط لمقاومة الصحوة الإسلامية والمقاومة ا سواء 
متها الأجهزة التابعة للحكومات الوطنية" أو الأجهزة الأجنبية » ومازال هذا الاعتقاد يتأكد 
وبزداد بمرور الأيام » إلا أنه في ذلك الوقت عام ٤م‏ بالذات بدأت تظهر لدي دلائل على هذا 
التلسيق بين الأجهز المصرية والفرنسية لابد من الإشارخ ها : رغم الاختلاف في الأهداف التى تسى 
ما كل من هاتين امجهتين إلا أنى كنت واثقا أن هناك أمرين اعتبرهما كانا هدفا مشتركا ما » وهما 

)١(‏ تطوبق التيار الإسلابي ومحاصرته والقضاء عليه » سواء في داخل مصر أو 
خارجها وخاصة جماعة الإخوان ¿ المسلمين لمنع امتدادها إل الأقطار الأفريقية العربية وغير العربية 
وهذا الامتداد يعرقل سياسة كل من الطرفين ؟ لأن الاستعمار يريد أن يحتفظ كته في اختيار حكام 
يسيرون في الانجاه الذي يضمن له استمرار نفوذه وسيطرته » أما المراهقون العسكريون في مصر 
ذکائت شیاطیهم تزین طم انهم بستطیعون أن يضمنوا استمرار سلطتهم في مصر إذا اقطعوا جذور 
حركة الإخوان » ومن يتعاون معهم في الداخل وا حارج ولو أدى ذلك إلى إبادة التيار الإسلاي 
کله أو تشتيت القوى الوطنية التي تتعأون معه ولم يكن لديهم مانم من التعاون مع شياطين 
المخابرات الأجنبية هذا الغرض. 

(۲) تمزيق الأحزاب الوطنية العقليدية في تولس وامجزائر وا مغرب » لإزإحتها من الطريق 
ومصلحة الفرلسين في هذا واضحة للقضاء على المقاومة الوطنية ضد نفوذهم أما العسكريون 
المصربون فإنهم لميخفوا أنهم لايريدون أن يتعاملوا مع هذا النوع من الزعماء التقليديين" ؛ لأنهم 
لرا بزیدون صلع ادات جل ید ة تابعة هم مباشة ج وخاضعة لأجهزة مخابراتهم › > وأن زعماء تلك 
الأحزاب لن يقبلوا ذلك » وقد تأكد لي e E‏ 
لأعضاء مكتب المغرب العربي بالقاهة الذي أشرت إليه فيما سبق .. 

۲۰۱ 


الأساليب الثرربة) 


اطلعت على كناب للسيد السفير فتحي الديب أتاح لي فرصة لاستعراض شربط الأحداث 
في طربق ازائ في الفترة التي انقطعت فيها عن الاتصال بالمسئولين الذ. ين أعرفهم ( بسبب اعتقالي 
بالسجن احربي بالقاهرة من (عام ٤ه"‏ إلى عام ١١١م‏ ) ء وكذلك الغترة التالية ها مباشة التي قضاها 
بن بللا ود خيضر في السجون والمعتقلات الفرنسية منذ اختطافهما في (عام 01 إلى عام 
م) وقضيتها في المغرب 

في هذه السنوات الشانية كت غاثاً عن سرح الأحداث في امجزائر ومصر › وقد 
تكفل كاب السفير فتحي الديب بأن ألقي الضوء ء على كثير من الوقائع التي لم أشهدها ولم 
أعرف ظروفها » صحيح أنه اقتصر على عرض الأحداث من وجهة نظ وأن هدفه هو 
تمجيد دور عبد الناصر (ودور تبعا لذلك) في ثور امجزائر » متجاهلا ماحدث قبل ذلك 
ومابعده من عوامل واعتبارات أخرى هى التي أدت إلى الثورع ء وأثرت في تطوراتها «لسبب 
ڊسيط هو أنه كان يجهلها» وسوف أهتم الآن بعرض ببعض الأحداث التي تكشف عن الأخطاء 
الثوربة" التي كنا نتوقع منه أن يشير إليها أو يفسرها لنا. 

PDPPD 

أول هزه الأطعاء في نظري هو أن احكومة العسكرية بدأت تنفيذها مخطط وة" 
تهدف إلى اقتلاع رموز الأصالة الإسلامية - نحجة محاص الإخوان ‏ وكذلك تحطيم الحركات 
الوطبية ذات امجذور الشعبية الأصيلة لاستبعاد زعمائها لأهداف حزبية من أجل طموح 
احكام العسكريين في مصر لاحتكار السلطة والانفراد بها في مصر - وكذلك التطلع لدور 
قيأدي عربي يتجاوز حدود مصر ودشمل مال إفريقيا - وزين هم شياطين القوى الأجنبية 
وعملاژها ومخابراتها أن ذلك لايكن أن ينجح إلا بالقضاء على حركة الإخوان والتيار الإسلاي 
أولاء م القضاء على مايسمونه الأحزاب الوطنية الحقليدية دون تمييز بين الأحزاب الوطنية 
الأصيلة مثل حزب الشعب امجزائري وحزب الاستقلال المغربي وبين أحزاب أخرى مصطنعة 
عميلة للقوى الأجنبية مثل امحزب الشيوعي امجزائري » وحزب بورقيبة في توس الذي کان 
أداة لاقدلاع جذور امحزب الدستوري الأصيل الذي أسسه علماء الزيتونة وقضى بورقيبة 
عليه وسموه الدستوري القدم . 

ويلاحظ أن سياستهم نجحت إلى حد كبير في إقصاء حزب الاستقلال المغربي عن 
السلطة تماما كما سنرى فيما بعد » كما نجحت فتطيم حزب الشعب اجزائري نهائيا لتحل 
محله جبهة التحربر التي اتسعت لعناصر محدثة » كثير منها ممن تسللوا إلى صفوف الثورة 


°۴۳ 


لتحقيق هدف استعماري في اختراقها وخاصة من العسكريين الذين كانوا في امجيش الفرضي 
وفتحت طم جبهة التحرير أبوابها ومكنهم 'بومدين" من المراكز الرئيسية في اميش الذي أنشأه 
هو ليحل محل جيش التحربر بعد الاستقلال » وبماه امجيش الوطني وهؤلاء المتسللون استغلو! 
مراكزهم في جعل اميش هو المسيطر على جبهة التحربر » وتحميلها مسئولية كير من الأخطاء 

التي ذسبت إلى هذه الفئة العسكربة » وماترتب على ذلك من انهيار شعبيتها واتجاه ا ماهير 
لانن جبهة الإنقاذ الإسلامية بهذه الصو التي أدهشت العالم » وفاجأت القوى الأجنبية 
والصهيونية » فحرضت هؤلاء العسكريين المتسللين لالإجهاز على النظام الديقراطي والدستور 
وتدبير الانقلاب الذي أوقع البلاد في الفتئة الكبرى التي مازالت امجزائر تعاني منها حتى 
الآن » والتى تكلفها من الخسائر البشربة والاقتصادية والاجتماعية ما لا حدود له » وشلت 
حركنها في مجال السياسة الإفريقية والعا مية » بل وي مجال السياسة العربية » ونحن ذسمع 
للآن القمع ضد الشعب امجزائري الذي يؤيد الإسلاميين والوطنيين المظصين المعارضين هذه 
الطضمة المسكرية التي يسونها أحزب فرفا" 

كل هذه السلسلة من الاغرافات والنعاأح كانت وماتزال نتيجة سياسة بعض 
احكومات العربية التي سارت في الطربق الذي رسمته القوى الأجنبية لاقنلا ع الأصالة الإسلامية 
والوطنية العربية الأصيلة تحجة الثورية. 

إن هذا الطربق المعادي للأصالة تيز باهو أشد وأنكى » وهو استخدام أساليب 
الغدر والتآمر واخيانة حجة أنها أساليب ثورية. 

إن مصلحة القوى الأجنبية ف استدراج بعض الحكام إل هذه الأساليب غر 
الأخلاقية وغير الشريفة لايقل عن مصلحتهافي الأهداف التي أشرت إليها ؛ لأن هذه الأهداف 
کان يكن أن توصل إليها أساليب سياسية وخصومة علنية صرجة ء تطلع عليها جماهير الشعب 
وتحكم عليها في المدى القصير أو على المدى البعيد > وفي نظري أن هناك مصلحة للقوى 
الأجنبية الاستعمارية والصهيونية بالذات في دفعهم إلى الغلو في هذا المسلك الاستبدادي الذي 
يصفونه بالثوري الذي يؤدي إلى ارتكاب أبشحم عمليات القتل والسجن والتعذيب لإقناع 
الشعوب بان ج الوطنيين ليسوا أفضل من المحتلين الأجانب الذ بن بمحاربونهم لأنهم 
يستعملون أساليب لا أخلاقية ووحشية لم جرؤ الاستعمار على استعماها من قبل إن غرضهم 
هو تشويه صور امحكم الوطني وإعادة الاعتبار بذلك للحكم الاستعماري الأجتي. 

لقد أشرت إلى قصة صديقنا (بوزوزو) أطال الله في ع ا اغا الضابط 
الفرشي في السجن وقدم له مجلة 'باري ماتش" الفرفسية المصورة » وعلى غلافها صورة كبرى للشهيد 
عبد القادر عودة معلقا في حبل المشنقة ؟ ١‏ وقال هؤلاء هم العرب والمصريون » سیفعلون یکم 
هذا وحن لم نفعله إلى الآن. 


۰٤ 


الغريب أن مندوب هذه المجلة الاستعمارية الفرفسية ومصورها كانا أول الصحافيين 
الذين سمح هم تحضور عملية التنكيل بزعماء الإخوان المسلمين في مصر » وذشروا صورها 
وأن ذلك تم في عام ٥۵٠م‏ » وهو العام الأول للثورة المسلحة ضد فرنسافي امجزائر » وفي الوقت 
الذي كانت فيه فرذسا وبريطانيا واسرائيل يعدون سرا للعد وان الثلاي لإعادة احتلال مصر 
ومهدون له بكل دعاية ممكنة لتشويه صورة احم الوطني بعد أن تكفل هو بتشويه صو 
التيار الإسلاي والأحزاب الوطنية الأصيلة بتحريض منهم. 

فى رأ أن العسكريين فى مصر لم يكونوا في البداية متجهين إلى محاص الإخوان 
المسلمين أو اقتلاع الفكر الإسلاءي الذي يزود الإخوان بالأنصار واحلفاء وبمدهم بتأييد 
شعي ينمو ویزداد قوة وعمقا طا لا كانواني حاجة للعحالف مع الإخوان لكن هذا الاغراف 
حدث بعد فترخ من حكم الثورة عند ما اجه عبد الناصر إليه فجاة (بعد أن کان حليفا لالإخوان 
ومتعاونا معهم للقضاء على النظام ا ملكي الفاسد) لكن عداء القوى الأجنبية للإخوان على 
العكس من ذلك كان قديا وكان سياسة ثابتة واستراتيجية مدروسة وبعيدة المدى ومتفقا عليها 
بين القوى الأجنبية الكبرى منذ اشتراك الإخوان في امجهاد الفلسطيني عام ۷٤٠م‏ » وهو 
العام الذي م فيه الاجتماع الشهير للسفراء الثلاثة للدول الغربية الكبرى في 'فايد" قرب 
الإسماعيلية ٠‏ وقرروا (بناء على طلب حكوماتهم) توجيه إنذار مشترك حكومة النقراشي › 
يطالبونه بالقضاء على الإخوان المسلمين حتى يكن عقد اهدنة مع إسرائيل » وترتب على ذلك 
أن أصدر النقراشي بتهور ودناءة قرارا حل الإخوان المسلمين الذين كانوا يساندون امجيش 
المصري في فلسطين وحجته أنه لايريد أن يركوا ا ماهير لمقاومة مفاوضات 'رودس" التى 
أدت إلى عقد اهدنة مع إسرائيل. 

هذه الدنة هى التي بحولونها اليوم إلى السلام" مع العدو الصهيوني › بل وإستعد 
بعضهم لتحويل السلام إلى التحالف مع الدول الأجنبية والصهيونية ضد الاتجاه الإسلاي 
الذي يصفونه بالأصولية أو التطرف › لسبب والح هو أنهم يعارضون هذا السلام كما عارضوا 
اهüدنة‏ الي ادت إليه » بل إن وصف معارضي السلام أصبح يضم جمیح الوطنيين والقوميين 
المخلصين الذين يعارضون الاستسلام. 


إن الأصولبة الزعوبة مصطاع أورري مرں واسع > رہہوں ان یوسموہ ھی سیل مع 
الین والمرب الزن يماومون الا سئسالام لخع اعات إسرائيل وهلفاما » وسوف يسع في الستقبل حى 
برل مهم الكام الخد وعين وال شماه الذي «آكالفرن معرى ال ن إذاتوتغراأو ترد ران تتفي فزاالخاط 
أو علربا مکروں بدي أطوع مشر واک استسااما ١‏ وای اُں یگوں صریقي ياسر عرفات أول شود ؛. 


DDD 


0 


في اعتقادي أن تحؤل عبد الناصر وجماعته من التحالف مع الإخوات إلى العداء هم 
ومحاريتهم وقتل زعمائهم والقاء كثير منهم فى السجون والمعتقلات لم يكن أصيلا عندهم » بل 
إن عنا صر عميلة للصهيونية والقوى الأجنبية هى التي استطاعت استغلال تطلمهم للانفراد 
بالسلطة والسعي لاكساب حلفاء في اخايج » سواء من الأمريكان أولا أو الروس فيما بعد ء 

واستعملت هذه العناصر المتسللة أساليب عديدة لإبعادهم عن الأصالة منها أنها دست طم 
معلومات تدفعهم إلى هذاالتحول وفض تحالفهم مع الإسلاميين ومعاداتهم هم وجميع الوطنبين 
الأصلاء سواء في مصر أو غیرها ۔۔۔ 

و ت کان ف ك فی غ »> فإنه في مقدمة کدابه 
صفحة (۲) يقولإنه ينشر كتابه "وفاء للمناضلين الشرفاء الذين ضحوا من أجل تحقيق الأهداف 
النبيلة لئور ٣۳‏ يوليو » التي رم خطاها القائد عبد الناصر انطلاقا من القيم والتقاليد 
التي أربى قواعد ها أجدادنا منذ انطلقت الأمة العربية تحت لواء الإسلام عقيدة وشريعة وفكرا 
لعصنع تارتخها ما تضمنه من قيم » وبحافظ على مسان رجال آمنوا بربهم وبدينهم في صلابة 
وايمان . 


PDD 


إن السيد فتبي الديب يريد إقناعنا بأن ثورة يوليو انطلقت تحت لواء الإسلام 
عقيدة وشريعة وفكرا وأنا أصدقه في ذلك > وأضيف له أن قادة هؤلاء الضباط الأحرار 
أقسموا على ا لملصحف على ولائهم لالإسلام عقيدة وشريعة أمام شيخهم المرحوم الأستاذ الشيخ 
جد الأودن" » وأن هذاالقسم كان أساس التحالف بين الضباط الذين يتزعمهم عبد الناصر 
ويين الإخوان المسلمين » لكن الذي حدث بعد ذلك يعرفه امجميع » وهو أنهم ضاقوا بهذا 
التحالف وتنك ر واله » بل وزادوا على ذلك أن أعلنوا على الإخوان حملة إبادة واضطهاد لامثيل 
ها » بل واعتقلوا الشيخ الوقور أستاذهم مد الأودن" الذي أقسموا له على المصحف بالولاء 
للإسلام وشریعته وکان يقبلون يديه ويحملون حذاءه عند الاقتضاء کما رواہ لی شخصیا 
في مكة المكرمة في رحاب ا حرم »ثم حاكموه وحكموا عليه وانحازوا لصف أعداء الإسلام وا حركة 
الإسلامية وتعاونوا محهم لإبادة التيار الإسلاي كله على النحو الذي شرحناه. 


إن العسكربين الذين استولوا على السلطة في مصر بإزاحة فاروق » وأباحوا لأنفسهم إبعاد رثيسهم 
«اللواء جد نجيب» وضرب مستشارهم الأكبر «السنهوري» ومحاكمة شيخهم ومعلمهم «الشيخ غد 
الأودن» » اتجهوا لاستعمال نفس الأساليب بالنسبة لبعض زعماء ا محركات الوطنية فى امجرائر 
وشمال إفريقيا » وكان أول ضحايا هذه الأساليب الشورية البطل المجاهد مصالي حاج » ومساعد وه 
الذين جاءوا إلى مصر وساهموا في إذشاء جبهة التحربر الوطني امجزائرية. 


۲۹١ 


إن کاب السفیر يحاول أن يلمح للقاریء أن بن بللا وا خوانه کانوا مؤیدین لذلك 
أو عا مين به به على الأقل » ولكن هذا لايعفيهم من المسثولية ٠‏ فضلا عن أنني أشك فيه » أو 
على الأقل أععقد أنهم إنغااضطروهم لذلك وفرضوه عليهم كشرط لتزويدهم بالسلاح الذي 


يحتاجونه. 
DFPD‏ 


إن بن بللا قد هرب من السجن في امجزائر » وجاء من بلاده ماشيا حتى وصل إلى القاهن قاصدا 
ا جامعة العربية بأمل أنيجد منها معاونة لإخوانه المجاهدين » فوجد أمانة ا مجامعة "مسكونة " يإئنين من العسكريين 
الذن لايعرفون شيا عن تار امجزائر وكفا حها البطولي » وحركتها الوطنية التي جندت الشعب كله لمقاومة 
الاستعمار » وكان على رأسهم مؤلف هذا الكاب الذي بدأ عمله رمان جميع الوطنيين ال بن أا إلى مصر 
e O EET RE CENE‏ ر مل 
ولال CS‏ 

مصر » إذا أقسموا على الولاء لریسهم بدلا من 'سيدي اجاج الأسير في فرنسا الذي لامال عنده ولا سلطان 
رهذا في نظري ماحدثٹ لصديقي أحمد بن بللا ۔ إنه إذا كان قد قبل السير في هذا الانجاه » قد لایعتبر 
سه قد أخطاً ؛ لأنه كان مضطرا لذلك مكرها عليه. 

إننى شخصيا فهمت أن له علاقة ة خاصة بالسلطات المصرية ف مناسبات عديدة ولم 
۰ ج 
اس أن أناقشه فيها ٠‏ ولا أن أثير هذا الموضوع معه حتى لا أضعه في حرج ٠‏ ولم أكن أ قطي 
أن ألومه فى ذلك الوقت > طا لما أنه فعل ذلك قا صدا مساعدة إخوانه المجاهدين الذين ينتظرون 
مده مددا ومساعداٽت › ولم يستطم ذلك إلا بعد أن ضح بولائه القدم واستبدل به ولاءٌ 
جدیدا. 

لكني لا أبرىء الذين ¿ اضطروه لذلك ؛ لأنهم وضعوه في موضع الاختيار الصعب 
پن التمسك بولائه الأصيل الذي يؤدي في نظ إلى الفشل في مهمته التي جاء من جلها »› 
وقد يؤدي إلى فشل خطة إخوانه مجاهدي امجهاز السري العسكري محزب الشعب وين 
الطربق الآخر وهو الا لتحاق بالمخابرات المصرية و رجاهاالذين كانوايعد ونه بالمساعدة ولديهم 
الإبكانات التى توفرها طم احكومة المصرية. 


إن السولرن عن شزه افطيئة شى الذت ل یگ لر O‏ 
ی رفاوسیلة د تیاب ری س اطا ارپ رطق اراز ر إلى الأصوة 1 
سال واوا الزس بقواعلی ولاہر للرعی الا سیر » وأں سیا ستپر الد رقالية رآساليي 
الثررية كر امت المرب الذي كان يقود اله OES‏ 0 
رأصاب جبة ال کرم بها السرطان س التسللين لاء الهميونية والر ستعرار » هزا التيلل 
فر الزي أدى إلى الفتنة المالية في احزام ام ؛ لن اقتالاع الأصالة والأصوليين ترك المال واسمالن 
بزرعون الق والقساد. 


¥ 


Le 
سياسة اقتلاع الأصرل‎ 
وزرع الفص والفسار‎ 


یذکر لنا السيد السفير فتحي الديب في الفصل الأول من كنابه الذي أشرت إليه أن أول 
خطوة خطاها للاتصال بالميئات والأحزاب الوطنية في شمال إفريقيه كانت في شهر مارس عام 
pet‏ 

والذين عاشوا في مصر أحداث أزمة مارس ١١٠٠م‏ الشهيرة يعرفون أنها كانت أخطر 
أزمة واجهها عبد الناصر في طربق مسيرته لفرض احكم العسكري رغم معارضة اللواء جد 
جيب رئيس مجلس قيادة الثورخ وأنصان في المجلس وخارجه الذين أيدوا المطلب الشعي 
يإعادة احكم المدني وإجراء انتخابات حرة » وقد أيد الإخوان المسلمون موقف اللواء جد 
جيب وأيدته جمعيات هيئة التدريس با جامعات كلها كما أيده السنهوري رئيس مجلس الدولة 
واعتدي عليه في مكنبه إسبب ذلك » رغم أنه كان أكبر منظر ومشرع للغور قبل ذلك لکنه لم یکن یژید 
لاتجاه الناصري لفرض احكم العسكري » وانحاز إلى الرئيس عد نجيب لعودة امحكم المدني كما انحاز له 
الإخوان المسلمون والوفد وجميع الأحزاب التي كانت معروفة في تلك الأيام » حتى اضطر مجلس 
قيادة الثورچ للتراجح › > وأعلن في ٥‏ مارس هام زع الراب عن الف و افاج عن جح 
المعتقلين من الإخوان وأساتذة ا مجامعات وغيرهم في يوم واحد لكي يتفادى الانهيار الذي 
کان يهد د النظام كله بسبب تعدد القوى المعارضة وتضامنها الذي أدى إلى عزلة كاملة لعبد 
اللاصر وجماعته وکادت تودي به. 

DBD 

هذا هو الوقت الذي يذكر لنا فيه السيد فتحي الديب أنه بدأ عمله للاتصال تجميع الأحزاب 
راطيئات في شمال إفربقيه › وكانت أولى خطواته كماقال : هى مقابلة الأمير عبد الكربم اخطاي يوم ٠١‏ مارس 
٠م‏ ليأخذ رأيه فيما يكن عمله لتحربر جميع أقطار المغرب العربي . كما يدعي 1؟ 

ليس من المصادفة البحتة أنني كنت في تلك الفت بالذات معتقلاً مع عدد من أساتذة ا مجامعة 
باعتبارنا كنا المحرضين جمعيات هيئة الندردس ف ا جامعات لتعلن تأييد ها موقف الرئيس عد نجيب الذي كان 
الرأي العام كله وراءه. 

ولو أن أحدا ممن له موقف أو رأي سياسي سمع أن أحد أعوان عبد الناصر المقربين بدأ الاتصال 
الأحزاب واطيئات الوطنية في ثمال إفريقيا لقرر فورا أن هذا العمل في ذلك الوقت له علاقة بأزمة مارس 
الي كانت تهدد عبد الناصر وحكمه العسكري وأنصان جميما. 


۹ 


وقد بين لنا هذه العلاقة السيد فتحي الديب فيما كنبه عن أول موضوع عرضه وأ 
في عرضه في الاجتماعات التي عقدها مح المسثولين عن الحركات المغاربية > وهو سعیه إل 
اک ل رک و ای وھا ا ی وا 
وإبعاد الشيخ البشير الإبراهيمي عن الإشراف على الطلاب امجزائريين المبعوثين دون سبب 
إلا أنه يشل أصحاب الفكر والعقافة الإسلامية › الذين يعتبرون في نظر أصحاب السلطة 

حلفاء طبيعيين لالإخوان المسلمين › »أي أن هدفه بعباة أدق هو إحكام محاصة التيار الإسلاي 
وإبعاد أعوانه من ميدان العمل الوطني والسياسي في ا مجزائر ليحتكن من يستطيعون النفاق 
لترضى عنهم السلطات المصربة . 

إنني أخثى أن ا دفعت الأجهنز المصربة هذا السللكف لكي 
تقوم دون وعي بمهمة خطيرة لصاح تلك القوى الطامعة » وهى مهمة اقتلاع الفكر والا تجاه 
الإسلاي في مصر والعالم العربي والإفريقي ؛ لأنه بحظى بتأييد كبير لدى ا ماهير المعارضة 
للنفوذ الأجبي وخاصة في الجزائر وشال إفريقيا بصفة عامة .. 

كما يذكر لنا السيد في الديب في صفحة ١(‏ و و اق اجات 

ا بتاریځ ۱١(‏ مارس e‏ : أختلف معه في أسلوب الإعداد والعحضير 

يقة التنفيذ ؛ لأنها كما يدعي كانت متسة متسمة بطابح عمليات أوائل القرن العشرين' ' أي أن 
ا ا و وهذافي نظر المؤلف 
(كان يتنا مع متطلبات النضال المسلح في امخمسينات) وأرخ أن يكون هناك اعتبار ا 
هو ما فهمه من حوا مع الأمير من أن فكل وقلبه مشحون بالولاء للإسلام العقليدي" 
الذي كان أساس ثورته في العشرينات > كما قال إِنه أبدى : : 'ٹرکین الواح للسيطرۃ على كل 
صغبرة وكبة" أي أنه اشترط أن يتولى بنفسه القيادة دون تبعية هة أخرى وهو نفس 
الشرط الذي ذكى 'مصالي حاج" في لقائي معه بعد ذلك ... ولذلك تركه واتجه وجهة 
أخرى. 

هذه الوجهة امجديدة هى (كا قال في صفحة )۲١‏ الإعداد و هيدي يضم 
كافة ممثلي الأحزاب بشال إفريقيا لدى الأمانة العامة با جامعة العربية » وأن السيد عبد المنعم 
مصطفى مساعد الأمين العام - بتوجیه منه - قد وجه الدعوة هذا الاجتماع في أوائل مارس 
عام e‏ "في إطار رغبة,ٍ ة امجامعة العربية لتوحيد جهودهم تمهيدا لإمدادهم با لمعونة 
اللازمة" رھم حضروا جیا : بعد أن وح طم من صيفة الدعوة الإشارخ إلى المعونة المادية 
المزه مع خصيصها للتجمع السيا سى المطلوب توحيده" ء إنه بدأفي اتخاذ الأمانة العامة للجامعة 
أداة للاتصال بزعماء ا احرکات واهيثات الوطنية. 


11° 


رأينا من قبل أنه بدأ نشاطه في الأمانة العامة منع المعونة عن جميع العاملين في 
مكب المغرب العربي › » م اضطر أصدقاء هم المخلصين ليجمعواطم مسد رمقهم » كما ذكرت 
من قبل بعد رفض الأمين العام وساطتنا لتغيير هذا القرار الذي فُرض عليه من + جهة أخرى 
والآن يعترف أنه هو الذي كان يشل اجهة الأخرى » أي السلطة العسكرية a‏ 
التماساتهم وشكواهم » يدعوهم إلى الاجتماع من أجل إذشاء هيئة جديدة مقابل معونات مالية 
ن ينضم إليها ٠‏ وبُفهم من ذلك أن هذه المعونات التي ستخصص ها ستكون بمثابة رشوة مقابلٍ 
الالتزام بامسلك الذي تريده ا لمخابرات والذي يشير إل أن الأمير عبد الكريم لم يكن مستعدا 
لقبوله ؛ لأنه اشترط أن یکون مستقلا ٠‏ ومع ذلك لایس أن جرحهم وينتقدهم حجة أنهم 
سارعوا للحضور التعطشهم هذه المعونة المادية" التي حرمهم منها بعد أن كانت ا جامعة العربية 
تقدمها من قبل تشجيعاطمم دون شرط » سوى أن يتعاونوا جميعا في إطار مكتب المغرب العربي 
كخطوة عملية في سبيل تضامنهم ووحدتهم ... 

إن استخدام التجويع ثم الرشوة وسيلة لإذلال اللاجئين السياسبين في مصر > 
والسيطرة على ا مكافحين من أجل مقاومة الاستعمار في بلادهم كان هو بداية ا مخطة الناصرية 
لإقامة علاقات جديدة ثورية مح أفراد الأحزاب واهيثات المتعددة العاملة في ميادين الكفاح 
الوطني في شال إفريقيا . 

هذا هر الأسلوب اا الذي اتبعته العسكرية المصرية » وهو الذي جلب حوطم 
عدا من طلاب المنافع والوصوليين والمنافقين » وأبعد عنهم ذوي الاعتزاز بالعقيدة والفكر 
العقليدي ٠‏ والملتزمين بامخلق والكرامة والإباء مثل الأمير عبد الكرم أو الملتزمين بالوفاء 
لیثاتهم ومنظماتهم التي یندسبون‌ها مثل کیرین غي > ومعنى هذا أن المخابرات بدأت خطة 
ثاہة لإبعاد رموز الحركة الإسلامية ولا » > ثم إبعاد زعماء احركات الوطنية الأصيلة حجة أنها 
تقليدية وتضم الذين يعتزون بشخصيتهم ودورهم القيادي مثل الأمير عبد الكريم ومصال 
حاج » بل وعلال الفاسي وأمثاله ٠‏ الذين لايقبلون أن يكونوا تابعين للمخابرات. 


هذا هو ما كان ييكن أن يحول خاطري لو كنت عرفت في ذلك الوقت كل ماسجله السيد فتحي 
الديب في هذا الكناب > عن خڅطواته الأول للعمل السري بالأسلوب الثوري في امجزائر وشال إفريقيا 
في حين أنني كنت في ذلك الوقت معتقاد مع عدد من أساتذة امجامعة امعارضين للحكم المسكري 
وكانِ كثيرون من الإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين وا لمؤيدين لمحمد نجيب معتقلين 
أيضا » وكان الشارع يوج با لمظاهرات والمعارضة للحكم العسكري » وأهمها مظاهرة عابدين 
التي خطب فيها الرئيس د نجيب والشهيد الأستاذ عبد القادر عودة › والتى حكم عليه 
بالإعدام پسببها. 


ڪان هناك کيرون يتوقعون ويأملون أن تنجح المعارضة الشعبية فف إزاحة 
الطاغوت العسكري الذي يهدد المجتمع ا لمصري ء ولو قيل لأحد منهم إن الأجهزة المصرية 
في ذلك الوقت بدأت اتصالات مع الأحزاب الوطنية في أقطار أفريقيا الشالية لما تصوروا أن 
يكون ذلك إلا لتدعيم نفوذهافي الداخل ومواجهة خطر الانهيار أمام المعارضة التي يتزعمها 
جد جیب والإخوان المسلمون وجميع الأحزاب فی مارس Met‏ . 

في صفحة )٣۳(‏ من كئابه يضيف أن أول ما سمعه من الشاب الثائر 'مزياني مسعود" (بن بللا) 
في الاجتماع الذي عُقد في ٣(‏ أبریل 4 م) بالأمانة العامة مجامعة الدول العربية أنه وح له انهم جاءوا من 
بلادهم إلى مصر لا یطلبون مالا » واا یطلبون سلاحاً يقاتلون به فرضا ؛ لأنهم قر روا أن يواصلو! العمل 
المسكري والمقاومة الفدائية ضد الاحتلال وفات سيادته أنه قصد من ذلك إبداء استعلائهم واستنكارهم 
أسلوب الطويغ بالمساعدات الالية. 

كذلك لم يفطن سيادته إلى أن كلام بن بيلا معناه أن الشعب في امجزاثر لم يكن 
ينتظر من يدفعونه إلى الكفاح ؛ لأنه كان قد قرر بدء ثورته المسلحة › » أو بالأتح الاسعمرار 
فيها وتصعيدها وان کل ما کان ڀلزم له هو مزيد من السلاح وأن هناك في امجزائر ما ماه 
التنظيم العسكري السري محزب الشعب" هو الذي بعثه إلى امجامعة العربية ليطلب منها 
إمدادهم بالسلاح وقد أفاض سيادته فيما قدمه بن بللا من تفصيلات هذا النظيم وخطته 

ا يدل على أنه نشا وتكؤن منذ مدة طويلة هناك دون حاجة لمن رمم له خطته أو يتول 
قیادته › وأنه م كفاح طويل محزب وطني أصيل هو حزب الشعب اجزائري الذي أذشاأه 
مصالي حاج e‏ ۷م » وكان المتحدث أحد أعضائه وأن زعيمه ومؤبسه هو الرجل 
افم مصالي حاج" الأسير في فرشا قد بدأ كناحه لاستقلال امجزائر منذ عام م« 
أي بعد احرب العامية الأولى مباش » وعقب فشل ثور الأمير عبد الكرم امخطاني با لمغري 
ورا قبل أن يولد السيد السفير » أو غين من المسثولين في ا'حكومة الناصرية > وبالتالی 
فان هذا احزب العريق الأصيل ليس من صنع السلطات المصربة ولا تابعاطا ۔ 

ل ا ا ن ا ع مار انل اناه أو د 
فرذسا وا لمحكوء م عليه بالإعدام فی عام ۷م » والذي بقی في الأسر طوال حیاته حتی لاقی 
منیحه في معتقله في فرنسا » دون أن یری وطنه أو يسمح له بأن يموت على ترإب ا مجزائر 
لذلك سأجدني مضطرا لكي أنقل للقارىء ماكبه , بن بللا في مقدمة لكاب مطبوع فشر عام 
وي مذكرات 'مصالي حاج" قال فیها مایلی : 

ما أکنبه هنا هو شهادة واقرار ليه عا ضميري إن هذه الشهادة نتيجة لشعور أج 
عبج منذ مدة طويلة خلال ذلك الليل الطويل الذي قضيته ف السجن ف هذا الصمت الطويل فى 
مواجهة ضميري بعيدا عن ضوضاء | ياة [ 
هذه الشهادة. 
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كلما استعدت مسيرخ حاتي أجد ذكرى 'مصالي حاج" تفرض نفسها عل ؛ ؛ لذلك 
قررت أن أنصفه وأؤدي حقه وأرد له اعتبارم .. إن حیاتي المملوءة بالأحداث » وان أدين 
بكثير منها للقائي بهذا الرجل العظيم. 

لقد أتيحت لي هذه الفرصة عندما استعدت حريتي واستطعست أن أعود إلى 
مسان" وأن أزور قبر 'مصالي" في عام IW:‏ » وذلك في شهر نوفمبر الذي کان شهرافاصادٌ 
فی مصیر بلادنا وشعبنا. 
٤‏ إن ضوضاء احياة ورنين بعض الكلمات 9 كلمات من!؟) هى بلاشك كانت في 
وقت ما هى التي أبعدتني عن ذلك الرجل حتى وصلت, إلى مواجهته. 

امحقبقة أن مصالي حاج" إنغا بهشل بلدا وشعبا ٤‏ أكثز من ذلك أنه يمفل النواة 
الي أنفأت امحركة الوطنية > التي بدأها في عام م في فرشا » ثم نقلها إلى أرض امجزائر 
فی عام ۳۷م 

إن مصالي بالنسبة مجميع الجزائريين هو سيدي اجاج" بالنسبة لنا نحن 

أعضاء حزب الشعب امجزائري کان له الدور الأكبر في مصيرنا. 

إن هذه تحية يستحقها من شعبنا » ومن خلاله لابد أن تعترف بها شعوب أخرى 
کين في يوم من الأيام» 

PPD 

إنقي أرجو السيد السفير فتحي الديب أن يقرا هذه المقدمة التي كتبها بن بللا عام 
۸۰م ن وبقراً كذلك مذکرات الزعيم 'مصالي حاج " الذي لم یعطه حقه في کنابه ولان فک 
ولا في ا مخطط التى سار عليها. 

إن شهادة أحمد بن بللا بعد أن ذاق مرارة السجن والاعتقال والإقامة الجبرية الى 
فرضها عليه صدیقه وزمیله هواري بومدین عقب انقلا به عليه فی عام ١٣٣م‏ » وبقي في السجن 
أو المعحقل أو الإقامة الجبربة » ولم كحرج منها إلا في عام ١۸٠م‏ » جديرة بأن يتأملها المؤلف 
قبل أن يعيد طبع كتابه » إنها صحوة ضمير مناضل تاثب كان أول مافعله هو زيا قبر 
'مصالي" في مسقط رأسه في 'تلمسان" وكنابة مقدمة بتوقيعه مذكرإت "مصالي حاج" لأداء 
شهادته لإنصاف 'مصالي" واعطائه حقه ليرد إليه اعتبان » ويدعو الشعوب الأخرى لكي 
تعترف بد ور 'سيدي اجاج" زعيم الوطنية لدى جميح ا 'جزائربين » حتى أولئك الذين تنكر وا 
له وساروا في طريق المجابهة معه طامعين مخدوعين أو غافلين أو مكرهين أو مضطرين !؟ 

إن تمزيق الأحزاب الوطنية وإلقضاء علي الزعامات الأصيلة في أفربقيا الثالية » بل 
وي جميع الأقطار العربية كان هدفا دايا وثابتا للقوى الأجنبية الطامعة في السيطرة على 
منطقتنا واستغلال ثرواتنا » ومما يؤسف له أن السلطات المصرية في عهد احكم العسكري 
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سارت في هذا الا تجاه وعملت لتمزيق هذه الأحزاب الأصيلة وخاصة في مصر والمغرب وامجزائر 
ما الأحزاب العميلة الموالية للقوى الأجنبية فإنها على العكس من ذلك نت واستقرت » فحزب 
بورقيبة في تونس الموا لي للفرانكفوئية والعلمانية مازال مسيطرابعد أن غير جلده كماهو معروف 
وتحول أيضا إلى حكم عسكري بعد الانقلاب على بورقيبة نفسه. 

كذلك ا محزب الشيوعي امجزائري غير جلده واسمه ليقود التحول الاشتراكي الذي 
رفع شعان العسكربون في مصر > وسار معهم بن بللا وتعاون معهم في هذا المنهج الاشتراي 
الذي رأت القوى الأجنبية أنه وسيلة لاقتلاع الفكر الإسلاي وتجفيف منابح ا حركات الإسلامية 
بجعل الإحاد العلعي بديلا عن العقيدة السماوبة. 

وثالعة الأثافي حزب البعث العفلقي الذي منح السلطة المطلقة لاقتلاع الإسلام 
من جذوں في سوريا والعراق على يد العسكربين العلوبين في الأولى » والصداميين التكريتيين 
في الثانية 

هذه امحركات الثلاث الموالية والعميلة للقوى الأجنبية خدعت السلطات المصرية 
واحتمتثت بقوى أجنبية منعت عبد الناصر من القيام بعمل جدي لتحطيمهاِ › بل بالىکس 
أقدمت على التصائ أو التحالف بعها » وخصوصامع البعفيين والشيوعيين حينا کمافرضت 
عليها المهادنة مع الشيوعين أحيانا إرضاء للكلة الاشتراكية التي تزعمتها روسيا وبتأیید ضمني 
وثابت ودام من الاستعمار الغربي الذي وجدها فرصة لشنفيذ استراتيجيته المعادية للإسلام 

بواسطة الشيوعيين والعسكريين والعفلقيين والبورقيبيين وأمثام ممن يجيد و ن التلون والتحول 

والمنافقين الذين عملوا محسابهم » والذين سيزولون بعد أن أدوا أدوارهم في إخلاء المنطقة 
كلها من الإسلام ومن الأصالة والوطنية الصحيحة ليزرعوا فيها الفتن والفساد الذي يمكن 
الصهيونية وحلفاءها من السيطرة الكاملة على بلادنا فلاحول ولاقوة إلا بالله ... 
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وعزب الشمب ال مراي 


لقد ذكرت "مصالي حاج" عدة مرات » وقد حان الوقت ليعرف القارى,ء كيف التقيت 
به لأول مرة ٠‏ وكيف عرفت شخصيته وجهاده في سبيل استقلال امجزائر. 

كان ذلك في بداية إقامتي في باريس عام ١١م‏ » وكا الوطنيون اج-زاثريون 
بعدبرون أن باريس هى العاصة احقيقية التي تدار منها شئون اجزاثر » التي تصر فرضا على 
اعتبارها جزءا من امجمهورية الفرشية وليست مجرد مستعمة من مستعمراتها » وأنها كانت 
تضم محافظامت فرنية » كما أن وجود عدد كبير من امجزائريين الذين يعملون في بارس مكن 
احركة الوطنية من تنظيم مركز قوي محزب الشعب امجزائري يضم أكبر عدد من هؤلاء العمال 
الكادحين في فرذسا » والذين يؤمنون بمستقبل وطنهم . 

ثم إن الظروف في باريس كانت تمكنهم من أن يقوموا بنشاط لإيمكنهم أن يقوموا 
به في امجزائر نفسها » نظرا لأن امحكام الفرضبين في امجزائر كانوا يطبقون قواتين خاصة 
لقعم ا مجزائريين وإرهابهم والاستبداد بهم » وسمونها " القوانين الأهلية  "‏ وتنطبق على 
السلمين وحد هم » ولاتطبق على الفرضيين أو الأجانب وهرتخهلف عن القوانين الفرذسية 
الي تطبق في فرضا » رغم أن اجزاثر في نظرهم جزء من فرنسا ورغم أن القوانين الفرشية 
تطبق على الفرذسبين والأجانب المقيمين في امجزاثر . 

لقد کا توا يصفون امجزائريين داما باهم «المسلمون أو العرب» وكانت المتان مترادفتان ؛ 
راسمو نهم جزاثر بين بل بالعكس يعتبرون الفرذسيين المقيمين في ا لجزائر هم اجزائربين وهم المواطنونالكاملون 
أا أهل امجزائر_ فكا نوا يسمونهم "لمي" ومعنى ذلك في ذهنهم أنهم طبقة معادية م أو إسمونهم 
الأهاي" إشارة إلى أنهم طائفة مستضعفة مضطهدة يتمنون أن جدوا الطريق إما لاستغلاطا استغلالا مفرطا 
وامالإبادتها ‏ وكالا الأمرين في نظرهم لامفر منه فالاستغلال هو وسيلة من وسائل الإبادة لأنه يضطر عددا 
كيرا منهم إلى اجر إلى فرضا وإلى بلاد أوروبا للعمل فيها ؛ وهؤلاء مصيرهم نهم يذوبون هناك في تلك 
الجتمعات الأو روبية والمسيحية ‏ أما الذين يعيشون في اجزائر فيعيشون في رعب مستمر لايتمتعون بأي 
حق من حقوق الإذسان سواء حرية الكلام أو العمل السياسي ‏ أو حتى حرية العمل الزراعي أو التجاري 
فالأرض كلها تقرييا نزعت من الأهالي المسلمين وأعطيت للمعمرين يلكونها ودسيطرون على من يعملون بها 
كأئهم عبيد للأرض طبقا للنظام الإقطاعي الأوروي في العصور الوسطى » حيث كان الفلاحون عبيدا 
يصقو بالأرض وجلكهم مالك الأرض فضلا عن حرمانهم من أن تكن فم ثقافتهم العربية أو 
كانت الإدا الفرنسية تحارب التطليم العريي والإسلابي وتعتبر أن إنشاء مدرية عريية 
جرية يعاقب من يرتكبها » وهكذا فإن المسلم المجزائري بمجرد خروجه من امجزائر يشعر بأنه 
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انحقل إل عالم آخر يارس فيه بعض ا قوق الإنسانية التي يتمتع 2 باالشن جنا وان کانوا 
رغم ذلك يضطهد ون أيضافي فرشا » ولكن بأساليب ويإجراء ات تختلف عمايجري في امجزائر 
فهى تصرفات مخالفة للقانون الفرضي وليست مدعمة بقوانى نين أهلية مشل تلك التي تحكم في 
امجزائر » وفرق بين اضطهاد بالقانون والاضطهاد المخالف للقانون » فإن الاضطهاد ا لمخالف 
للقانون يعطي للمضطهد احق في أنه يصرخ ودستنجد وبحتج وبقاوم في بعض الأحيان » 
وهذا هو مايفعله اجزاثربون المقيمون في فرشا » ولكنهم كانوا يفضلون المقاومة السلمية 
واذااضطر بعض أفرادهم للمقاومة الفعلية باستعمال السلاح أو العنف فإنهم لم يكونوايترددون 
فیها وقد أدى ذلك إلى أن الفرنسيين يتهمونهم كيرا بأنهم يلجثون للعنف في فرشا » وسبب 
اللجوء للعنف اعتقادهم بأن الأخرين يخالفون قوانينهم في معاملتهم ولستبدون بهم حتى في 
فرذسا نفسها لكن ابحركة الوطنية قدمت طم بديلً عن العنف الفردي وهو المقاومة السياسية 
والتنظيم ا حزبي ؛ لذلك أصبح للحزب الوطني "حزب الشعب" قاعدة صابة من امجزائريين 
المقيمين في فرذسا وفي باريس بصفة خاصة » وكلهم عمال » لايوجد منهم تاجر إلا نادرا › 
في حين كان هناك بعض التجار من المغاربة ومن التونسيين وطم محلات تجاربة وبعضهم كان 
يتمتع بقدر لابأس به من الثراء » أما ا مجزاثريون فكانوا كلهم عمالا. 
PDD‏ 

لقد بدأت امحركة الوطنية داخل نقابات العمال الفرذسية » فتسربمت إلى بعض 
قادتهم الأفكار الاد شتراكية ولكنها لم تصرفهم عن قضيتهم الوطنية > كما أنها لم تتعمق ٣‏ 
ا ماهير . إن احركة الوطنية امجزائرية تمتاز بايا بدت فی بارس > ولذلك فإنها 
باريس قاعدتها وموطنها وعاصمتها وميدان عملها الأول وأن عد وها هو امحكومة الفرسية وليس 
فقط العاملون أو الموظفون أو المعمرون المستوطنون في امجزاثر . 

وكان من حسن حضي في أول عهدي باريس أنني تعرفت على المسثول عن حزب 
الشعب امجزائري في فرضا » وهو الشهيد المرحوم 'إبراهيم معيزة" وكان يسكن في منزلى بالحي 
اللاتيني بالقرب من حديقة لوكامبورج ويعيش مع زوجته وابنته » وکات معرفتي به عن 
طريق اثنين من التوذسيين أوطما صديقي الأستاذ جدالميلي' وکان طالبایدرس علوم المواصلات 
والاتصالات السلكية في باريس e E‏ 

جميع ا حركات الوطنية في شال أفريقيا وأوطم اجزاثربون فقال لي : إن لي صديقا تو نسيا هو 
الس الطاهر جيجة' وكان طالبا في السربون في كلية الآداب قال لي إن 'جيجة" هو توشى 
ولكنه لإيعمل إلا مع ا0جزائريين ويستبر نفسه عضو مجنداًفي حزب الشعب امجزائري لأنه 
ف نظ احزب الوطي الشعي احقيقي فأعجبني ذلك والحقينا تجيجة" ؤمطمم الطلبة 
(طلبة شال أفريقيا) الموجود في سان ميشيل في رقم () وکانوا یعرفونه دان ب () , 
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مازال هذا المطعم موجوداً » فقد رأیته في آخر زيا لي لفرضا > وهو عبار عن 
دور أرضي في إحدى العمارات يقدم هم الغذاء بسعر معقول يكاد يقارب سعر ا مطاعم ا جامعية 
في المدينة امجامعية > وطبعا هذا بفضل العمالة الرخيصة والاجتهاد في ا لمشتريات بامجملة وكذلك ‏ 
معونات من بعض انجهات العربية والإسلامية وبعض الينات التي تر الطلاب. 

لقد العقيت بجيجة" وأخذني إلى منز الأخ إبراهيم معيزة" وڪان شابا رقيقاً 
طيب احديث وقد رحبي كيرا لأنه كان يشعر بشىء من العزلة وخصوصا بعد احرب وسبب 
العزلة كما أعرف أو كما لاحظت » أن إخواننا ا مجزائريين عموما کانوا شعرون بان جمیع 
E SA RE‏ 
من ذلك ولشيعون لديهم آنهم فرذسيون ‏ ولام جوز هم أن يعاملوهم على أنهم مواطنون عرب 
أو أنهم جزء من الأمة العربية أو الاأمة الإسلامية › وقدٍ ملست هذا بنفضسي في أول وصولي 
لبارس إذ طلبت من الملحق الثقافي أن يعطيني خطابا إلى امجهات الفرنسية المختصة في 
وزارة الداخلية لكي أزور امجزائر زيارة سياحية أو دراسية ولكنه رفض وقال لى ابتعد عن 
امجزائر هذه فلاد خل لنا بها ؛ لأن الفرنسيين يعتبرونها جزءا من فرضا فقلت له : واذا كانت جزءا 
من فرسا وحن في فرفسا فلماذا يمنعوننا من زيارة جزء من بلادهم العزيزة ! 

قال : هكذا » هذه سياستهم ونحن ليس من مصلحتنا الآن أن ندخل معهم في معركة 
من أجل اجزائر » فاشتغل بعلومك ودروسك ولاتفكر في هذا الموضوع إطلاةا. 

لقد سكت على مضض ؛ لأنني وعدت الشيخ الفضيل الورتلاني" بأن أعمل كل 
ماأستطيع لكي أزور امجزاثر وأتعرف عليها وأعرف واقعها » وهذه النية لازمتني طوال مدة 
إقامتي في فرنسا » وقد استطعت أن أزور توس . وطنجة » والمنطقة الثالية في ا مغرب أما امجزائر 
فقد عدت لمصر دون أن أنمكن من دخوطا لكن الله عوضني عن ذلك أننى دخلتها ف أول يوم 
من يام الاستقلال کماساذکر فیما بعد فی عام ۹۲٣م‏ ۔. 


أثناء إقامتي في فرضسا لاحظت أن ا مجزائريين عموما كانوا يشعرون بأن المسلمين والعرب المنتمين 
إلى البلاد الأخرى بافيهم أبناء تونس وا مغرب الأقصى يتعالون عليهم وأنهم يقولون هم بصيغة ضمنية 
نحن مواطنون لدولة عربية وقد تكون محطة أو تحت اجية » ولكن بلادكم في نظر فرشا مستمم وأتتم 
أبداء المستعمرات » هذه العزلة جعلت الأخ 'إبراهيم معي" يأ كرا أن طالبا من الشرق يبحث عنه و جلس 
وتحدث معه في شئون ا0جزائر وېقول له إن امجزائر بلادنا جميما » ونقلت له صورة عن أحوال أبناء امجزاثر 
وشال أفريقيا ني مصر وذشاطهم وتبين لي أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين هاتين المجموعتين من أبناء 
الحركة الوطنية ؛ إذ لم يكن هناد أي مراسلة بسبب ظروف احرب » وأذكر أن الذين ودعوني في مصر لم 
يقل لي أحد منهم إنه يعرف مندوب احركة الوطنية في فرشا (رغم أنه يها في مصر) لكي أتصل به في فرذسا 
رقالوا ي أنت هناك تبحث وسال حتی تعرف ؛ وقد یکون هذا بسبب سریة احرکة وقد یکون ببب انقطاع 
الاتصال زمن الحرب وهو الأغلب. 
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إن معيزة " بدأ يقص على تاريخ امحركة الوطنية امجزائرية وكيف ذشأت هذه احركة 

في فرذسا نظرا لوجود قدر من ا حربة يسمح هم بالنشاط والاجعماع وا خطابة والكلام والاتصال 
بالصحضف > والصحف طبعا هى صحف فرذسية ولاتهتم بقضاياهم إلا من باب الإثان لا 
أكثر ولا أقل » وقال : بلاشك إن اليساريين الفرنيين وخصوصا الشيوعبين والاشتراكيين 
والنقابيين منهم بصفة خاصة كانوا أول الناس اتصالا بهم لاحبا فيهم ؛ لكن لأن النقابات 
کانت ترید توسیح قاعدتها نظرا لوجود عدد كبير من العمال من أبناء شال أفريقيا » وکان 
هم احق ف الانضام إلى النقابات › والنقابات تهتم بالاتصال بهم وتدعوهم للاشتراك فيها 
لأن النقابات كانت حر ومتنافسة اک اا 
والشيوعيون » ولكن وجدت بعد ذلك نقابات الأحزاب الأخرى وكان هناك صراع وتنافس 
کیر ين هذه النقابات. 

هذا التنافس استفاد منه أبناء ا مجزائر وأبناء شال أفريقيا في أنه أصبح هم موقع 
يستطيعون أن يارسوا فيه بعض النشاطات وببذ لوا جهدهم للشكوى من سوء الأحوال في بلادهم 
وتبليغ الرأي العام الفرضي شكاوي بلادهم وشعوبهم 

PPD 

عندما التقيت بالسيد / إبراهيم معيزة لأول مرخ قال لي إنه الآن مشغول بحملة يقوم 
بها ا حزب في امجزاثر وني فرنسا للمطالبة بالإفرإج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين عامة 
وخصوصا الذين اعتقلواإثر حوادث سطيف وقسنطينة في (۸ مايو ٥٤م)‏ التي اهت هما الرأي 
العام في امجزائر وفي فرنسا » وكذلك الإفراج عن مصالي حاج المحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال 
الشاقة المؤبدة والذي قضى مدة طويلة في سجن لامبيز " في الصحراء الكبرى وهو سجن 
مخصص للمحكوم عليهم بالأشفال الشاقة المؤيدة » ودعاني حضور أحد الاجعماعات التي 
نظمها طمذا الغرض وهناك وجدت قاعة مملوءة با مجزائريين وكانوا يشتعلون ا > وکان 
المتحدثون مجموعة من اجزائريين والفرسبين يشيدون عرب الشعب وزعيمه 'مصالي 
حاج" وبتحدثون عن الفضاح التي ارتكبها الاستعمار الفرضي في امجزائر وعن حوادث 
'سطيف" وضحاياها الذين قتوا والذين سجنوا » وأيدوا المطالبة بالإفراج ,عنهم. 

حضرت اجتماعات أخرى من هذا القبيل > وكانت ل لقاءات متکرر مع 

إبراهيم معيزة " عرفت فيها كيرا عن تارم احركة الوطنية في انجزاثر وتاج زعيمها 'مصالي 

حاج " الذي کان عاماا من الال آلذن ن جاءوا للبحث عن الرزق وکان يتنقل من عمل 
إلى عمل وكلها كانت أعمال يدوبة عادية » وأنه دخل النقابة وهيأت له شخصيته أن يبرز 
نشاطه في النقابة الفرفسية اليساربة » وشجعه النقابيون ليستفيد وامنه في جذ ب العمال ا مجزاثريين 
إلى نقابتهم » وبأ يدعو العمال امجزائربين أن يدافعوا عن حقوق شعب امجزائر وعن عرويتها 
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وإسلامها وأنفاً في عام ١۱۹۳م‏ حركته وها "نجم شال أفريقيا" » ومعنى ذلك أنه کان يهدف 
لوحة الأقطار الثلاثة » وعندما قرر العودة للجزاثر ليمارس نشاطه هناك في عام ۳۷٣م‏ 
أشاً حزب الشعب امجزائري ولسببه اعتقل وحکم عليه بالإعدام الذي غدل إلى السجن المؤبد 
لأن حزب الشعب الذي أنشأه يطالب باستقلال امجزائر وانفصاها عن فرنْسا » وهذه خيانة 
لفرضا ؛ لأنهافي نظرهم حركة انفصالية وجناية طبقا للقانون الفرضي الذي يقرر أن ا مجزائر 
جزء من فرنسا يضم ثلاثة محافظات فرذسية وراء البحار . 
وقد لاحظت أن هذه النظن الفرنسية كانت عقبة في طربق وحدة الأحزاب 
الوطنية في شمال أفريقية ؛ لأن المغاربة أو التوسيين كانواخشون التورط مع امجزائربين تورطا 
يؤدي إلى أن يقعوا تحت طائلة القانون امجنائي الفرشي » ومع ذلك كان امجمهور متحسسا 
لإيجاد صيغة من التعاو ن والتضامن بين هذه احركات الوطنية » وقد لاحظت أن امحركة الوطنية 
.ا مجزاثرية كانت دائًا تعتبر وحدة ا'حركات الوطنية في شال أفربقيا في صامحها لأن امجزائر 
كان وضعها أسواً بكير من وضع توس وا مغرب من الناحية القانونية والناحية السياسية » 
حيث أنِ تونس وا مغرب دولتان موضوعتان تحت ااية » أما امجزاثر فهى تعتبر مستعمرة 
أو إقليما ضمته فرشا إليها. 
وطول مدة إقامتي بفرشا كنت أعتب على إخواننا ا مغاربة والتوضيين ؛ لأن 
عندهم قدرا أكبر من الأنانية ومن الظن اخاطىء بأن قضية بلادهم هى قضية سهلة وليس 
من مصلحتها أن ترتبط بقضية امجزائر التى فيها صعوبات كبيرة » وهذا هو ماكان ينع من 
وحدة الكفاح > وحاولت طول مدة إقامتي أن أجذب امجميع إلى خطط معفق عليها ومنسقة 
قدر الإمكان » ولكن هذا المسعى لم يكن يلقى نجاحا عند المغاربة والتونسيين نتيجة ذلك الفهم 
اخاطیء. 
E OS O CE E 1‏ 
اما رأن الربة الفرنسية ته إلى الإ فراع نمالا ع مال اع وعں ئر س المتقلیں السیاسییں 
فیامزام ء وتال لإ نہ بتوقع وصول مصالی عاج إل بارس لان الفرنسییں لبرہ وں أن بسر وال بالزھاب 
إل اإزام إلا عن طريس باريس » وفمالا أبلغني بوصول مصالي وئر سي ليه ني منزله ولت معه مرة طويلة 
ئم تمردت مقابلائي سه. 
يمر أن وصل مصالي إلى فرشا كان يستمر للمودة لازام وکان متفائلا » ولف راقم 
مميرة بان يسبقه إل هناك لبقوم ممابلزم س استمرادات لنقل الركة إل الزائ وبع شور قليلة سس ماري 
مع إياشيى سمبزة عاد إلى بالاده وان زا آضر لقا لنالڑنتی سمت فیا بعر أنه ترف ف مارسٹڭ 
سبارة ولس بقافلة الشہراء الزیں ”مرا بأنف ر س أمل المرار .. وشم گثیروں تله .. وگٹروں 
پمره, 
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ابس الشمب المي السام 
زعي عرب الشعب امزاي 


أشرت إلى لقاءاني الأولى عام ١١م‏ مع مصالي حاج عقب وصوله إلى بارس عائدا من 

سڄن لامٻير" في الصحراء الكبری ف طريقه إلى وطنه » ليستأنف جهاده لتحربر شعبه من الاستعمار 
الفرلي. 

لقد شاهدت بنفسي مدی اماس الذي قوبل به في الاجتماعات احاشدة بالآلاف من 
مواطنيه امجزائربين في فرشا » وجميع العرب والمسلمين المقيمين بها » وتابعت استعداداته 
للعودة إلى وطنه ليقود كفاح حزبه من أجل التحرير الكامل » لكن قوى الشر والبغي حرمته 
من ذلك ومنعته من د خول امجزائر وفرضت عليه الاعتقال في باردس تحت امم الإقامة الجبرية 
ثم زادت فمنعت عليه دخول باريس ذاتها والمنطقة المحيطة بها مسافة مائة كيلو مشر . 

وقد ذكرت في حلقة سابقة زياراتي المتكررح له » وكان يرافقني في كثير منها أحد 
المسئولين عن امحزب في فرذسا » وأوم صديقي العزبز الشاب الشهيد إبراهيم معيزة الذي 
کان مندوب امحزب في فرشا » كما أشرت إلى مارواه لي "مصالي" عن تأش بلقائه بعد ا محرب 
العالمية الأول مع الأمير شكيب أرسلان الذي جعله ينعقل من ساحة العمل النقاني إل العمل 
الوطني وأنشاً حركة وطنية سماها 'نجم شمال إفربقيه" عام م« م ذكرت انعقاله إلى امجزائر 
وإنشاءه حزب الشعب ا جزائري عام 0Y‏ ا e‏ 
TT‏ لامبیز ' حتی عام <1٤۱م>‏ باعتبار أن طلب الاستقلال 

حركة انفصالية وخيانة عظمى للجمهوربة الفرنسية التي تعتبر الجزاثر جزم منها. 
CDPDPD‏ 

لقد كان الإفرإج عنه بعد نهاية امحرب العا مية الثانية وليد حوادث 'سطيف" (۸ 
مايو ١٤۹م)‏ التي راح ضحيتها آلاف المتظاهرين ؛ لأنهم طالبوا بالاستقلال ورفعوا راية الأمير 
عبد القادر » وكانِ المدف من الإقامة الجبرية محاولة من الاستعمار لتروبضه لكنهم فشلوا 
فقررواإبعاده نهائيا وفرض الإ قامة الجبرية عليه طوال حياته » ولم يكن ذلك إلا وسيلة لاغتياله 
سياسا وایجاد بدیل عنه. 

کان البديل الأول هو عباس فرحات الذي أسس حزب البيا » وهذا البيان 
الذي يشير إليه ام احزب كان عبان عن برنامج يتضمن المطالبة بغرفسة الشعب امجزائري 
ٺهائيا أو إدماجه في المجتمع الفرضي بام المساواة بين امجزائريين والفرنسيين في ا'حقوق 
والواجبات باعتبارهم جمیعا فرنسیین › ولا رفع ديجول شعار الاتحاد الفرشي وأذغاً رلا 
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يضم ممثلين عن الشعوب في المستعمرات ليكون الاتعاد اسما مستحد ثا لالإمبراطورية الاستسمارية 
سارع عباس فرحات وحزبه إلى تأييد هذا الاتحاد وطالب هو وحزبه يإدخال امجزائر في 
الاتحاد الفرضي ورم عددا من أنصان للانتخابات التي قاطعها حزب الشعب ودخل هو 
وستة من أصدقائه ممثلين عن شعب اجزاثر في الاتحاد الفرضي وأحيطوا بهالة إعلامية فرذسية 
لتحويل الحركة الوطنية إلى الاتحاد الفرشي بدلا من الاستقلال وعارض ذلك حزب الشعب 
برئاسة 'مصالي حاج" ۔ 

بعد انتهاء الدورة البرمانية مجلس الاتحاد الفرضي » وي غياب 'مصالي حاج" 
ومحاصرته في فرنسا اجتمعت اللجنة المركزبة محزب الشعب في امجزائر وقررت دخول 
اغات ران اكاد الى تحت مظلة هيئة جديدة أذشأتها شى "حركة انتصار امحربات 
الديقراطية" واعتبروها مستقلة حتی یبقی حزب الشعب مستمرا على خطته في رفض الاندماج 
في الاتحاد الفرشي الديجولي > ولتكون هذه الجبهة ا ناح السياسي للحزب على أن تبقی 
أجهزة احزب 7 تحت سيطرة امجناح العسكري السري » واعتبر كرون ذلك التحايل غير 
مقنع وأُنه کان ارفا عن مبدأامحزب الذي يصر على المطالبة بالاستقلال وبرفض الاندماج 
حتی ولو كان في صورة اتحاد فرشي » أما هم فعللوا ذلك بضرورة سد الطربق على حزب 
البيان ورثيسه عباس فرحات حتى لاينجح في حركته التي تهدف إلى الاندماج في فرضا وفعلا 
نجح مرشحو حركة انتصار الحريات الديقراطية ولم ينجح أحد من مرشحي حزب البيان 
وخسر عباس فرحات المعركة » لكن نتج عن ذلك نوع من الازدواجية في المسئولية وهى التي 
ترتب عليها انقسام امحزب . 

عندما جاء هؤلاء النواب إلى بارس كان برأم الدكتور الأمين "دباغين" الذي 
کانت لي معه جولات طولة وجلسات عدیدة > فهمت منها أن هناك من يسعون لللإيقاع بينه 
.وپین مصالي اج وقد م فعلاإبعاده بعد ذلك ودخلت مجموعة أخرى موالية لصالي حاج 
برئاسة مزغنة' » ومع ذلك استمر الشقاق بين اللجنة المركزية وبين مصالي حاج ٠‏ ما ادى 
إلى انقسام داخل حزب الشعب وصرإع بين 'مصالي حاج" ومن معه وبين أغلبية اللجنة المركزية 
وقد نما هذا الصراع حتى أضعف انحزب وهدد الحركة الوطنية كلها » واتجه مندوبو امحزب 
في القاهرة وهم (جد خيضر » بن بللا » الشاذلي مكي » حسين آيت أحمد) إلى السي للتوفيق 

بين الطرفين ٠‏ وأيدوا خطة التنظيم السري السكري في بدء الكفاح المسلح باعتبار ذلك 

أحسن وسيلة لإخراج الحزب من هذا الانقسام. 

أنني أشرت في حلقة سابقة بقة إلى أن بن بللا شخصياً هو ود خيضر طلبا فيي 
السفر إلى فرنسا « في صیف ٤م‏ لإ قناع مصال" لتأبيد د ري پد ء الكفاح المسلح 
وانهاء حالة الانقسام في امحزب > وذهبت إليه وتحدثت معه مقترحا أن يرسل ممثلين له إلى 
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مصر للالتقاء با لمجموعة الي تمثل الحزب لدى امجامعة العربية ؛ لأن مناقشة هذه الأمور 
معه في «المعتقل» (غير مأمونة) ووافق على ذلك وكان هذاآخر لقاء لي معه وعلمت فيما 
بعد أنه اختار لذلك «مزغنه» ممشل حركة انتصار ا حربات الديقراطية ومعه «فيلالي» الذي 
کان امه امحركي «عابد» » وأعتقد أن قرار اعتقالي صدر في يوم وصوطم إلى مصر وقبل 
اجتماعي بهم اعحقلت في السجن ا نحربي > م اعتقلا ٠‏ ولم ألتق بهما بعد ذلك في السجن 
أو خارجه ولم أعرف شيا عن سبب ذلك ولا الغاية منه ثم علمت بعد ذلك بأن أحدهما 
وهو «الفيلالي» قد اغتيل في فرفسا بعد أن أفلت من الكمين الذي نصب الغلاثة في مطار 
القاهن. 

والآن سأنقل للقارىء ماكب السيد فتحي الديب الذي كان المسثول الأول عن هذه 
العسلية الغامضة امخطيرة . 1 

يذڪر سيادته فى صفحة )٩(‏ أن : مصالي فوض ساعده الأول أحمد مزغته 
خطاب تفویض مؤرخ ٠‏ نوفمبر ٤٥٣م‏ ومحقه زميله عبد الله الفيلالي > في حين فوضت 
اللجنة المركزية حسين الأحول » وأورد صورة كاب التفويض الموقع عليه من مصالي حاج 

بتار ٥‏ نوفمبږ ٥م‏ » وهو موجه إلى سعادة الأستاذ الكبير السيد عبد امخالق حسونه 
بصفت أمينا عاما جامعة الدول العربية » وحضرات السادة معاونيه الأمناء المساعدين وسوف 
أذشر نصه كاملا ف المرفقات . 
CPDPD‏ 

يظهر من صيغة امخطاب أنه كب في امجزاثر :أن مصالي وت عليه وأريله 
لمندوبي الحزب في القاهرة ليساعدوا ' مزغته في إعادة تأسيس وفد امحزب بالقاهرخ كما اتفقت 
عليه کلمتنا واقتضته رغبة «الأحرار والمجاهدين» . أي أن «مزغنة؛ بصفته ممثل مصالي 
سكن يسا عة الاب لدى اجامعة العربية » وسيكون ذلك ضمانا لبقاء «مصالي» ريسا 
للحركة الوطنية نجناحها السياسي والعسكري. 

إن مندوب «مصالي؛ کا یذکر السيد السفير قدم له خطاب التفويض بكتبه وم 
7 وأضاف مايلي في کتابه : ٠‏ وحضر إلى مكبي يوم امخميس ١(‏ ناير ١٥٣٠م)‏ السيد 
«أحمد مزغته» » مندوب 'مصالي حاج وقدم لي كناب التفویض ودار بیدنا حديث طوبل 
الثرست فيه بكل مام الاتفاق عليه في البنود السابق ذكرها » ووجدت من «ميزغنة» تقبلا 
لکل ماطرحته وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على قيامي بتهيئة اجتماع يضم إلى جبهة الكفاح 
هؤلاء الثلاثة ولينضم إليه باعتبا ائبا لمصالي احاج » لتبادل وجهات النظر والتوصل 
إلى اتفاق يوحد جهودهم كأبناء للشعب امجزاثري» ... 


۲۳ 


وفي صفحة (۷۲) من کتابه يذكر مام الاتفاق عليه في اجتماع منزله ۹۵۵/۱/۲ام 
حيث قال : 'وناقشنا موقف توحيد جهود جبهة الكفاح امجزائري خارج امجزائر وطرح 
الأخ بن بللا المبادىء الثلاثة التي وضعها جيش التحربر كشرط أساسي للانضام لجبهة التحرير 
امجزائرية » ووافق أحمد مزغته على المبادىء الثلاثة وأعلن إيانه بها » وعرضت على المجتمعين 
وجهة نظر مصر والثورة والسابق إيضاحها . : 

وي صفحة )۷١(‏ قال ؛ "حررت محضرا للاجتماع باتم فيه ومااسعقر رأي 
امجميع عليه من اتفاق » ووقعوا عليه جميعا » ووقعت عليه نا وزميلي عزت سليمان كشاهدين 
على الاتفاق يوم + يناير ١١۹٠م‏ » واعتبرنا مام خطوة طيبة على الطريق وقررنا الاستمرار 
في مارسة ضغوطنا على باتي الميئات وممثلي الأحزاب للانض|م للجنة ا محفق على تكوينها وكلفت 
أحمد سعيد يإذاعة خبر انضام "مصال اجاج" إلى جبهة التحرير بعد اعترافه با مبادىء الثلاثة 
وحقق الإعلان أشن في اتصال ممثلي الأحزاب والميثات بنا لبحث إمكانية انضامهم للجنة . 

ويلاحظ أن سيادته لم يورد صورة هذا اللحضر ضمن ملاحق كتابه رغم كشخ 
ماتضمنته هذه الملاحق ما هو أقل من ذلك أهمية. 

امنا : ممثلو مصالي اجاج يباشرون التآمر - لم يكن مداد الميشاق الذي وقعه ممثلو 
مصالي ا حاج قد جف بعد ٠‏ واذا بنا نعلم أن ثلاثي مجموعة مصالي بدأفي القيام بالعديد من الاتصالات 
للدخريب على الثور واعتزامهم السفر إلى ليبيا وفرشا تحت شعأر جبهة التحربر لبث الفرقة 
وتشكيك امجزائريين بقادة الثورة » وحاولواإيهامنا بقرارهم السفر لإقناع عناصرهم بالاند ماج تحت 
لواء جبهة التحرير واجتمعنا على الفور بالأخ أحمد بن بللا لدراسة الموقف » وانتهينا إلى خطورخ 
ما يكن أن يقدموا عليه ضد الثورة وطلب مني بن بللا سرعة التدخل لعدم تمكينهم من الوصول لا 
إلى ليبيا أو فرشا » وهم (أحمد ميزغته و عبد الله الفيلالي ٠‏ الشاذلي مكي) ورغبة منا ومنه في 
عدم اللجوء للحصفية امجسدية قررنا اختطافهم من الطائرة بعد تعركها للإقلاع » والتحفظ عليهم 
تحت حراسة مشددة عليهم لمنع اتصاطم با حارج بأية صورة » وعاونا في ذلك «اليوزباشي حسين 
حافظ» رئيس حرس »ارك بالمطار ونت العملية بنجاح وفي سربة تامة دون أن يشعر بها مود عوهم 
بالمطار وذلك بالنسبة «لأحمد مزغنه والشاذلي مكي؛ » وتم نقلهما إلى أحد السجون احربية بعد 
أن كلفنا مدير السن بتييئة المكان المرح والبعيد عن أي اتصال بداخل السجن أو خارجه ووضعنا 
ها نظام حياة مرجا خاصا » وزودت غرفتهما بكل وسائل الراحة وتم تغذيتهما تغدية خاصة واستمرا 
في هذا المكان حتى عام ۸م » أا «عبد الله الغيلالي» فقد سافر قبل قرارنا التحفظ عليهم » 
وشاء القدر ان یلقی مصرعه بعد وصوله إلى « باردس» بثلاثة أيام على يد أحد خصومه خلاف فیما 
بينهما ٠‏ وارسلنا برقية بام «ميزغنه والشاذلي؛ من ليبيا إلى معاوني «ميزغنه والغاذلل» بالقاهرح 
ذا م إبعاد أنصار «مصالى؛ عن الميدان نهائيا وقضينا على مؤامرة آنصار 


«مصال»؛ التخريبية". 


الؤامة ا“غريبية 


لي اعتراض كبير على العبارخ التي نقلتها عن كناب السفير فتحي الديب وذكر فيها أنه 
باعقاله السيدين (ميزغنة والشاذل المكي) ووضعهماني السجن احربي مع الإخوان المسلمين وکنت 
معهم في ذلك السجن الرهيب : وأعرف ماذا يعني هذا الاعتقال, لايتورع عن أن يتباهى بذلك 
زاعما أنه بهذا نجح في إبعاد أنصار مصالي حاج عن الميدان نهاثيا وأنه قضى على مايسميه مؤامح 
أنصار مصالي التخريبية » وأنا أقول له وللقراء لکل من پسمع قول ته لا حق لهف اتهام تصال 
وأنصاں بأنهم دبروا مايسميه مؤامرخ بي دون أن يقدم دلیلا واحدا على صدور أي رد فعل 
أو قول من ڄانبهم يېرر هذا الاتهام. 
لقد تعودت المخابرات في عهد عبد الناصر وبعده عل إلقاء تهم جرافية لا 
ساس طا ضد کل من يريد ون إزاحته من طربق انفرادهم بالسلطة في مصر » وهذا موضوع 
داخلي في مصر لامحل لمناقشته هنا › ء لكنني اعتقد أن استعمال هذه الافتراءات لإزاحة زعماء 
وطيين في بلاد عربية شقيقة شقيقة مثل امجزائر كانت سياسة تريبية باغية أدت إلى ماوصل إليه 
العالم العري الآن من مزق وانهیار أمام أعداثه. 
إنه لم يقدم دلیلا واا على اتهامه لمصالي وأنصاں Gill‏ فإني أتطوع أن 
أقدم له أدلة عديدة على أن الأسلوب اللاأخلاق الذي استعمله لاعتقال مساعدي مصالي 
لإقصاء الزعيم مصالي وأنصان من ميدان ا مجهاد هو الذي كان مؤامة تخرببية » ء وأنه في نظري 
وضع بذور الفتنة امحالية التي يدفع نمنها شعب امجزائر من دماء أبتائه الذين تعلن السلطة 
الانقلابية قتلهم يوميا وتتباهى بذلك بصور رسمية وعلنية. 
DPD‏ 
إنني آمل أن يعترف السيد السفير بالاغرافات التي ارتكبتها السلطات الناصرية في 
هذه القضية » بل وحبذا لو اعتذر عنها ؛ لأن الظروف التي اقتضتها في ذلك الوقت قد 
زالت » ومن واجبنا أن نواجه الفتن امخطين التي أدت إليها هذه السياسة التخريبية ببادرات 
إلسائية وموضوعية وعادلة › » لابترديد ادعاءات ابتكرت لأهداف إعلامية في ذلك الوقت وأ وأهم 
هذه الاغرنات مايلي : 
< إلني أول من له احق في مناقشة ادعاءات السيد السفير لأنني أعتبر نفسي قد ساهمت عن 
غير علم في خطتهم لالإبقاع بهؤلاء الزعماء الوطنيين امجزائريين ولم أكن أعلم » » أن هدفهم كان إخلاء الساحة 
من كل من له شخصية أو دور وطني › يحتمل (مجرد احتمال) أن يكون عائقا في سبيل خطتهم للد عاية 
من يريدون أن يكون هو الزعيم العمربي الأزحد للعالم العربي كله بعد إخلاء الميدان ممن يحتمل (مجرد 
احتبال) ان ينافسوه في هذه الزعامة ؛ ولا أصدق ادعاءه أن مندویي مصال الذين دبر هم الكمين كانوايدبرون 
مؤامن تخربية › لايقدم دليلا واحدا عليها . 
o‏ 


لا أعتقد أنه لم يعرف من صديقه بن بللا ۔ ومازال بن بللا حیا أنه هو الذي 
طلب مني أن أسافر إلى فرنسا لمقابلة زعيمه مصالي حاج وأنني التقيت به فعلاً في صيف 
م » وأقنعته يإرسال من يشق فيهم إلى مصر لكي يلتقوا يإخوانهم الذين يمثلون حزب الشعب 
لدى امجامعة العربية » ودشاركوا معهم في تدعيم الكفاح الوطني بالوسيلة التي يتفقون عليها 
وأنني أقنعته بأن إتام اللقاء في القاه أفضل من لقاء في أي مكان آخر لأنها توفر للجميح 
ضا نات الأمن والكدمان. 

والآن فقد كشف لي السيد فتحي الديب في کابه ٠‏ عن أنني خدعت الرجل › 
Sa‏ غير قصد في مؤامرته وأنني مكنته هو ورجال السلطات 
الناصرية من اعتقال اثنين من أكبر أنصار مصالي » ورما من قتل الثالك (عابد) ؛ لأنه کان 
أهم الشخصيات التي يعمد عليها «مصالي حاج» . 

إئني لم ألتق بالزعيم «مصالي حاج» بعد ذلك » وأحمد الله على ذلك لأئني 
أتصور الآن شعو بعد هذا الغدر الذي أقدمت عليه ا مخابرات المصرية » ولو كنت قابلته 
لكان من حقه أن يلومني ويعتب علي » وعلى جميع 'الإخوة المصريين وبقول لي إنتي خدعته 
وغررت بأصدقائه وأصدقائي » وساهمت في وقوعهم في هذا الكمين . 

وناحية أخرى هى أننى لاأشك في أن المخابرات الفرفضية قد استطاعت أن تستغل 
هذا امحادث في أن ترسم خرن ةا حدث للوفد الذي أرسله 'مصالي" للقاهرة وأن تذشر 
ذلك وتصور حصارهم 'لمصالي" » وأنهم حاولوا زعزعة ثقته بالرجولة والشهامة العربية › 
بل وبالعروية كلها » وأنها ليست هى الإسلام كما يعتقد امجزاثربون جميعا في ذلك الوقت. 

لو كان عندي شبهة (مجرد شبهة) في أن ذهاني إلى مصالي حاج لإقناعه يإرسال 
وفد يثه إلى القاهح هو جزء من مؤام تخرببية لتمزبق امحزب الوطني اجزائري الأصيل 
بقصد إبعاد أنصار "مصالي" نهائيا من الميدان كمايقول فعحي الديب » لما قبلت القيام بهذه 
الرحلة والمساهمة في هذه المؤامخ التخرببية. 

DDD 

وعزائي الآن أنني مازلت أعتقد أن بن بللا عدم طلب مني السفر كان مخلصا 
وصادقا في رغبته في إعادة وحدة امحزب > وأنه يعرف أن مصالي " وحده هو الذي يکنه 
أن بحقق هذه الوحدة » وأن وحدة امحزب هى ضرون لنجاح مشروع الكفاح | لمسلح 
. واذا كان حضور أنصار "مصالي" للقاه قد حرك نوازع الشر لدى البعض » وزين هم 
اط السو ان ردا بهم دون اكتراث با تمليه قيم الإسلام والعروبة والرجولة والشرف 
فإن ذلك في نظري لم يكن من ابتكار بن بللا ولا تفكين » وأقصى ما يكن أن ينسب إليه هو 
أنه علم به » وسکت عنه أو قبله مضطرا. 


۳٦ 


إنني أتذكر ماقاله لي «مصالي؛ إن المحقق العسكري الفرشي قد سأله عن سبب 
تعلقه بعروبة المجزائر > وأنه أجابه قائلا إن الدم الذي يجري في عروقه هو دم عرب وأن 
العروبة هى وعاء الإسلام » وهو عقيدة امجزائر كلها ؛ ولذلك لاييكن أن يتخلى عن هذه 
الصفة » والآن أتصور أنهم دسوا له من يقول له إن عروبة اليوم قد تدنت وفسدت وبعدت 
عن أصوها الإسلامية » وأصبحت تبيح لمن يرفعون شعارها الغدر والقتل حتى لمن جاءواإليهم 
سفراء ومبعوثين يعطيهم العالم كله حصانة وحماية » حتى ولو كانت امجهة التي أرسلتهم 
جهة معادية فإن قوانين انحرب ذاتها حتى في عهد امجاهلية لاتبيح قتل الرسل الذين يرسلهم 
الأعداء فما بالك بالرسل الذين يرسلهم الوطنيون الأصلاء . 

والغريب أن يتم ذلك الغدر بعد أن أقنعوهم بتأبید ڪل ما اقترحوه وتعاهدهم 
معهم على تأسيس جبهة التحربر وتوقيعهم على ذلك » وإعلان صوت العرب بانضام مصالي 
وجماعته إلى الجبهة » الأمر الذي جعل بقية الميئات والأحزاب تسارع للانضام ها كمايعترف 
بذلك في کتابه. 

بعد ذلك كله » وبعد أن أخذوا منهم کل مایریدون - یغدرون بهم بهذا الأسلوب 
الفادر ٠‏ وبتباهى الآن سيدي السفير بنجاح العملية في اعتقاهم سرا بالسجن احربي وايهام 
أعوانهم وأصد قائهم في مصر وا ارج بأنهم وصلوا إلى ليبيا ببرقية أرلها عميل هم كان مكلفا 
باستقبا م » بل كان مكلفا بتصفيتهم جسديا » «لو كانوا أفلتوا» والسرية التي يتباهى بها 
قد مكنت المخابرات الفرفسية أن تذيع في اجزاثر وفرضا أنهم قطوا في مصر غدرا وخيانة 
وأن هذه احيائة من شيم إخوانهم العرب والمصرين . 

DDD 

تصور ياسيدي السفير حزبا عريقا ببلغ أنصان العديدون في كل مكان با جزائر وفرنا بهذه 
الصورخ المفزعة للحادث . لاشك أنهم سيهبون للانتقام ممن يظنون أنهم كانوا وراء هذا الكمين وخاصة 
أنصار بن بللا » وبذلك بدا مسلسل الاغتيالات المتبادلة التي رإح ضحيتها من المجاهدين أعداد لاتحمى 
وکل هذا أندم الذين فتحتم بابه وحرضتم عليه ؛ وبدأم به » وسنعود ذه النقطة في موضع آخر. 

«» أنه لابشير إلى الكيفية التي جعلت "عبد الله الفلالي ' يفلمت من قبضتهم لأنها تقطع 
بالأسلوب الد نىء الذي استعملوه » والذي ذكن لي د خيضر شخصبا » وأشرت إليه » وهو أن الأجهنخ ا مصرية 
هى التي أرسلت إلى أحد عملاها من اجزائریین في طرابلس بلبییا لکي يرل هم دعوة لزپارته في ليبيا وفعل 
ذلك وليس الأئر كما يزعم أنهم هم الذين قرروا الذهاب إلى ليبيا أو فرذسا للعمل ضد مايسميه الثون. 

ويذكر سيادته بامحرف الواحد : «وأرسلنا برقية با“م ميزغنة و الشاذلي من ليبيا إلى معاوني 
ميزغنة والشاذلي بالقاهرة تفيد بوصوطما سالمين ٠‏ » وهذا يؤكد رواية جد خيضر أن هذا العميل الذي أرسل 
برقية إلى معاونيهما بالقاه تفيد بوصوطما سا مين كذبا وافتراء حتى لايعلم أحد ماحد ث هما من اعتقال با مطار 
بالطريقة الغادرة التي يتباهى بها وبتغنى بدقة التدبير هذا الكمين. 


۲۷ 


إن هذا العميل هو الذي دعاهما لزارته في ليبيا » وأن ذلك رما کان هدفه تكليفه 
باغتياطما إذا فرض وأفلتا من الكمين المعد هما في القاهرة. 

<» إني أطالب السيد السفير أن يبين لنا في طبعة تالية أو بأ وسيلة أخرى 
کیف أفلت (عابد) عبد الله الفلا وحده من هذا الكمين البوليسى الذي یتباهی بدقته واحکامه » وأقول 
طما ماقاله لی غد خیضر : : "إن عابد كان أكثر ذكاء وحذرا من زميليه الآخرن ونظهر أنه 
فتوجه إلى المطار ووجد طائرة متوجهة إلى باردس وسافر فيها قاثلا لصدیقیه إنه لاعمل له فی لیبیا رر 
استجابته للدعوة التي وصلتهم ؛ وأن فيهما الكفاية. 

وكان جزاؤه على إفلاته من قبضة المخابرات في مصر أن أرسلوا له من اغتاله في 
فرضسا » وسوف أعود لذلك فيما بعد ... 

إن السيد السفير نفسه لم يستبعد فك الاغتيال في كناب » بل إنه یمن علينا أنه 
بهذا الكمين الخبيث الذي مكنه من اعتقاطما بالسجن الحربي قد حقق رغبة (من صاحب 
هذه الرغبة بالضبط ؟) في عدم اللجوء إلى مايسميه التصفية امجسدية » وهذا يؤيد قولي بأن 
e‏ لو أفلتا من الكمين وهربا من الاعتقال › > على أن تتم في ليبيا 
لإبعاد الشبهة عد شقهم» وأا ئ نظي نشدت غاد بالصية لبد لفت الفيلال ق فرضا بد أن 
أت من الكين بعرية م يوضحهاي كاب ؛ لأا تشره صورح البطولة المرية الي يدعيها 
لنفسه » ولزعيمه الأوحد. 

دته إنه یلمح في کنابه إلى أن بن بللا كان ضالما في هذه ,ا مؤاسرة الدئيثة ۽ وكمت 
أتمنى أن يرجم إلى بن بللا قبل ذشر هذا الاتهام > وهو مازال قرببا منه › وأشك كرا فی أنه 
هو الذي طلب ذلك كما يدعي صديقه السيد السفير . 

<ه» إن ذلك كله كان في بداية الثور » وان كان سيادته لم يذكر لنا تار هذا 
الكمين بالضہط ولكنني أعتقد أنه كان أول حادث استخدمت فيه التصفية امجسدية بين 
فثات المجاهدين وبتحملون مسئولية استمرارها طوال مدة الثورة بصورة مفزعة » صورها 
هو في کنابه في مواضع کیرخ سأشیر ها فیما بعد. 

سأذكر للقارى, تفسيري هذه الوقائع » على أن له أ هد نفسه ليجد تفسيرا 
أقرب منه إلى الصواب أو احقيقة دون تحامل أو تيز. 

لقد تجاوب "مصال اجاج" وممثلوه في القاهر مح كل مأيؤدي إلى وحدة الحركة 
الوطنية وتضامن امجميع في إطار ج جبهة التحربر لنجاح القضية امجزائرة مئذ اندلاع الثورخ 
امجزائرية المباركة على حد تعبين في خطابه. 

من جانب السلطات الناصرية يشير فتحي الديب إلى أنهم قرروا قبل أن يلحقوا 
بهم مايلي : «المبادرخ باستقبال مندوبي الأحزاب امجزائرية ومجاراتهم فيما سيطرحونه من 

۲۸ 


شم رانحة التآمر 


آراء بالنسبة لأهمية تحقيق وحدة الشعب امجزائري على أن نبد بتجميع كل فروع حزب 
الشعب أولا مم تجميع باق الأحزاب با فيها جمعية العلماء عد ذلك في بوتقة الوح »ف إطار 
فعح صفحة جديدة مع اتخاذي وزمیلي عزت سلیمان موقفا حیادیا مم ترکیز کامل علی المبادی, 
ا م ر ل ای و راطا کل ی ای ا 
(امجهاز کک 

قوله : إنهم قرروا مجاراتهم فيما يقترحونه لوحدة الصف يفهم مه أن اتجاهيم 
الباطن كان غير الظاهر ء وأن وحدة الصف ليست - في نظرهم - إلا وسيلة لاستدراجهم 
لكن إلى حد معين فما هو ۲ انه لایرید أن يصرح به ولکنه يشير إلیه بقوله نه هو وزمیله 
SE O‏ > معنی أنهما متفرجان لاينوان أن يلتزما ما يتم الاتفاق 

بين الطرفين . 

ا أن الثيء الوحيد الذي لم يکن محل مناقشة وڪان مفهوما ضمنيا ن 
الطرفين هو أن «مصالي حاج» هو رئيس الحزب ورئيس جبهة التحرير » والرئيس الأعلى 
لكل مۇسسات الجيهة ؛ لأن مقام مصالی ي حاج باعتبارم الزعيم الوطني الذي اس الحزب 
وا حركة كان معلوما للجميح ... 


لكن بقاء «مصالي» عل رأس احركة كان يتعارض مع استراتيجية الاستعمار 
الفرضي ؛ لأن المخابرات واحكومة الغرذسية يعرفون عنه مسكه بأصالته الإسلامية والعريية 
وأنه لايمكن حال من الأحوال تحويله عن هذاالاتجاه الذي يصممون على اقتلاعه من شال إفريقيه 
E E‏ «الوطني» EE‏ 
کما وجدوا عند بورقیبه لاتفقوا شخ کما فعلوا مم «بورقیبه» ومع «بن بیللا» . 

يتضح لي أن SS‏ 
بعدهم عن الإسلام أو عداء هم له > هو الذي يمكنهم من الحفاهم مع القوى الأجنبية وجني 
نمار هذا التفاهم كما جناها «أتاتورك» وأصحابه في ترکیا › و«بورقیبه؛ فی توش ولاأتكلم 
2 «بن بللا .۔ 

هو ادف اسا الاستراتيجي الذي مازال قا وواضحا ومؤكدا حتى اليوم . 

e‏ ؛ هل سايرت السلطات المصربة السياسة الفرسية في هذا المدف 
وال أي حد سارت في هذا الطريق » وماالسبب الذي دعاها لذلك ؟ 

في نظري أنه سبب حزبي أو شخصي لا أكثر > فهم يريدون إزاحة الإخوان 
المسلمين من طريق النظام الناصري إسبب أن زعماء ها «علی الأقل» يعارضون احتکارهم 
للسلطة وانفرادهم با'حكم ويرفضون تحويله إلى دكناتوربة عسكربة. 


۹ 


من الناحية الشخصية فإن «عبد الناصر» بعد انفراده بالسلطة في مصر تطلع إلى 
زعامة ا منطقة العربية كلها » ورفع شعار القومية العربية » وتسلل لصفوف مستشاريه وأعوائه 
من زينوا له أن نجاحه في هذا المدف «القوسى» لايمكن أن يتم إلا إذا فرغت «القومية 
العربية؛ من الإسلام » وأنه بذلك سيحظى بدعم لاحدود له من الكلة السوفياتية فضلاً 
عن تشجيع مستتر أو خفي من جانب إسرائيل وعلفائها الأمريكان والأوروييين وفي مقدمتهم 
فرنسا ۔۔. 

کان المنطق المستتر «للسلطات المصرية» إذن أنها لاتتعاون إلا مع من يعلن ولاءه 
وأندادل.. 

رغم أن هذا كان في ضمير رجال السلطات المصرية > إلا أنهم قرروا أ يروا 
بمرحة أولية » يفتحون أولا صدورهم للأحزاب والزعماء حتى يصلوا إلى القاعدة الشعبية 
المؤيدة هم › م لامانع من استبعادهم بعد ذلك. 

وقد حاولوا مع كل زعماء المغرب العربي بأقطان الغلاثة » ولم ينجحوا في إزاحة 
من آساندهم قوى أجنبية مثل بورقيبه » آو من تساندهم قوى شعبية استعصت عليهم › 
مثل ملك ا مغرب الذي رفض حزب الاستقلال التخلي عن مطلب إعادته للعرش ولم ينجحوا 
في إزاحة الزعيم الأسير (مصالي حاج) » إلا لأن السياسة الفرنسية ساعدتهم في ذلك ... 

لكن الظاهر أنهم وجدوا من امجزائريين المنتمين محزب الشعب ذاته من قبلوا 
التي عن مصالي حاج > ولو كان هذا التخلي نتيجة للضغط والإغراء » واستغلال حاجتهم 

ولذلك دبروا هذا الكمين الذي يتباهى به السيد فتسي الديب » وغرسوا به عداوات لاتنهي بين 
أعضاء امحزب الوطني الذين بقوا على ولائهم لزعيمهم » والآخرين الذين سايروا سياسة «السلطات» المصرية 
من أجل الحصول على المال والسلاح للمجاهدين وبذلك نرى أن هذه «السلطات» هى التي دبرت المؤامرخ 
التخريبية للقضاء على حزب الشعب ونجحت فيها ٠‏ ولكن نتانجها مازالت تهدد كيان امجزائر وشعبها العربي 
المسلم كما نرى الآن. 

فإذا کان اتهام أنصار «مصالي حاج» بتدبير مؤامرة لا دليل عليه » فإن تدبير «السلطات» 

واا کات الفتن ) مازالت ترداد في صفوف «المزائرہیں) حئی الآں » س 9عقی) أن 
أشمر أمام الله هة وأمام الئاس ... أن سياسة الناعرہیں) ر أرل س ن شذاالطریس » ودفعم 
إلبه س أل أهراف عزبية اقتضت ١‏ في نرم » إزاعة بميع الزعامات الوطنبة الخلصة الصادقة ليبق 
الجال مفتوها لفرم, زعامة «عبر النامر » عى القومية المربية كافرضوهاعاى (نهر) ... 


° 


3 


في المقدمة التي كنبها أحمد بن بللا في عام ١۸م‏ عن احركة الوطنية التي أنشأها مصالي 

حا ج بام حزب الشعب ء > قال عن مصالي حاج ما يلي : 
عندما فقدنا کل شیء امتدت إلینا يد الله # لتنقذنا من خلال صوت هذا 

الرجل » إنه صوت سيدي احاج الذي غرس فينا فكرة الوطنية » لكنها لم تكن وطنية م) 
يعرفه الغرسب بعيدة عن الله بل وطنية تركها معتقداتنا > وبغذيها إيانناً بالله 
وبالإسلام . 

هذه هى بداية حزب الشعب اجزائري الذي شأ فيه بن بللا وإخوانه أعضاء 
اجهاز العسكري السري الذين أرسلوه إلى القاه في عام ١١٠م‏ » ليطلب هم مساعدات من 
ا مجامعة العربية » كانت امجامعة العربية في نظرهم كما عرفوهافي عهد عبد الرحمن عزام تحنو 
على الوطنبين في أقطار إفريقيا الثهالية وترعاهم وتتبنى قضاياهم وتدافع عنهافي ا محافل الد ولية 
وتؤید مطالبتهم بالاستقلال » وقد ذكرت لقاء عزام مع مصالي ا حاج في باريس الذي حضرله 
وقد قال له با حرف الواحد : إن امجامعة أو أي جهة أخرى لن تعطيكم الاستقلال فعليكم 
أن تأخذوه تجهادكم » ومن حقكم علينا أن نساعدکم في جهادکم بکل مانستطیم. 

والآن وقد قرر حزب الشعب أن يبدأ مرحلة الكفاح المسلح فقد أرسل مندوبه 
لطلب مساعدات عسكرية " من امجامعة العربية. 

لکنه فوجیء هو وإخوانه بأن الأمانة العامة للجامعة أوقفت مساعداتها المالية عنهم فجأة بدون 
سبب يعرفونه ؛ ثم جاءتهم دعوة من الأمين العام المساعد عبد المنعم مصطف لاجتماع لوح فيه بالمساعدات 
المالية إذا كونوا اهيثة موحدة جديد ة مجميع أقطار أفريقيا الثمالية ا حاضعة لفرشساآنذاك و لمااجتمعوا وجدوا 
مع الأمين العام مساعدا له هو السيد فتحي الديب مؤلف كمابه الذي كشف لن فيه عن أنه غين مساعدا للأمين 
الام المساعد لشئون العلاقات العربية دون أن يخفى أنه ضابط مصري ناصري » وأنه بقي بحتفظ بهذه 
الصفة أي أن الأمانة العامة أصبحت تحت إشراف السلطات المصربة » وحرمت من صفتها كمنظمة إقليمية 


ل عند ذلك وقف « بن بللا مندوب امجهاز العسكري حزب الشعب وقال طمم صراحة نحن 
لم أت لتطلب مالا » بل نريد سلاحا. 


الرسالام وا ماد والرولة الإسالامية 


وهنا استدرجه الضابط الناصري إلى جلسة خاصة وأفهمه أنهم يمكن أن يزودوهم 
بالسلاح » ولكن بشروط أوهطا التخلي عن الانتماء احزبي ... إن السلاح الذي وعدوه به 
ملك لشعب «مصر؛ » وكان أولى أن يقدمه بام هذا الشعب الأ إلى شعب امجزاثر المجاهد 
دون قيد ولا شرط » لكنه يصرح بأنه اشترط التخلي عن زعيم الحزسب وعن انحزب 
a‏ 


۲۴۳۱ 


مند ذلك الحارخ إلى عام 1٣م‏ تعاون بن ب بللا مع السلطات الناصربة التي يلها 
السيد فعحي الديب ومعاونه السيد عزت سليمان تحت تحت إشراف السيد زكريا محبي الدين والرئيس 
جمال عبد الناصر ونحن نمحقد أنه قد قبل شروطهم مضطرا » وعذں أن حاجتهم للسلاح 
كانت للسلاح ملحة وضروربة وقد سبق أن لاحظت أنني أعتقد أن السياسة التي سارت 
عليها السلطات العسكربة تفير إلى تنسيق بينهم وين مخابرات فرذسا » وبعض امجهات الأجنبية 
الأخرى » وفيها من وجهة نظري بعض العناصر الصهيونية التي كانت تشاركهم في ادف 
الأول هذه امجهات جميعا » وهو القضاء على الإخوان المسلمين » بل واقتلاع الاتجاه الإسلاي 
الذي يؤيدها أو يتعاون معها في امجزائر « كمافي مصر وغیرها؛ كلما کان ذلك ممكنا ... 

أعتقد أن «١‏ كناب السيد السفير فتسي الديب»٠‏ يزودنا بوقائم ووثائق تؤكد هذا 
التنسيق الذي أدى في النهاية إلى اعتراف فرنسا بالاستقلال بعد أن اطمأنت إلى أن السلطة 
في امجزائر سيتسلمها وطنيون يتظون عن مطلب امجهاد امجزائري الأصيل المتضمن إذشاء 
دولة إسلامية » مكتفين بالاستقلال الوطني مجمهوربة شعبية ديقراطية ... ٍ 

ودا ننا أن غد الطزقن اللات الترنية والمة ا ما شتک نا 
وهو تفریغ الاستقلال الوطني من الانتماء الإسلاي هدف استراتیجي للقوی الاستعمارية 
في حين أن استبعاد الإخوان المسلمين من الميدان السياسي كان في نظر الوطنيين الناصربين 
مجرد هدف مرحلي » في نظري ... 

وأنا أعتقد أن ذلك كان في فكر بعض أنصار «عبد الناصر وين بللا » الذين 
كانوا يظئون أو يدعون أنهم يمكنهم أن يعودوا إلى ا مخط الإسلاعي بدون الإخوان المسلمين 
أو على أشلائهم وأنقاضهم بشرط أن يضمنوا لأنفسهم البقاء في السلطة واحتكارها » لا في 
««مصر>> فقط ... بل في جميع البلاد العربية ن 

زو ر 

لاشك أنه في البداية يظهر من الوثائق التي يقدمها الكاتسب أن جبهة التحرير عند 
إنشائها كانت تعتبر جهادها إسلاميا » وأن امجزائر عند استقلاها لابد أن تكون دولة إسلامية عربية 
ا رر رای این ج لر وی ج )£( 
جد ميخاقها الموقع في ۷ فبراير ١۵م‏ ونص المادة الرابعة منه هو مايلي : 

«امجزاثر عربية مسلمة العقيدة » فى بالإسلام والعروبة كانت > وعلى الإسلام 
والعروبة تعيش» » وهذا الميغاق جد أن أول الموقعين هو الشيخ البشير EY‏ 
«الفضيل الورتلاني» ١‏ ثم باق الموقعين بعدهما » وهذا هو ما تلاحظه في نص اللانحة الداخلية 
لجبهة تبر امجزائر الموقع في ۸ فبرایر ۱۵۵م » والمنشور صورته في صفحة ۔.۔ 

وفی کلتا «الوثيقتين؛ نجد توقيع كل من «أحمد مزغنه والشاذلي مکي) الممثلين « 
لمصالي الحاج» » وأهمية هذه الوثائق أنها وقعت في القاهرة تحت إشرافه أي أنه أقرها. 


۴۲ 


لكن هناك ما هو أهم من ذلك > وهو بيان أول نوفمبر الذي ذش المجاهدون في 
امجزائر في ٤ e‏ يتضمن بوضوح ماسموه برنامجنا السياسي والبند 
الأول فيه حسب تعبيرهم تحت عنوان : ا مخطوط الرئيسية للبرنامج السياسي > وأوطا أن 
«المدف هو الاستقلال الوطني بواسطة إقامة حكومة جزائربة ذات سيادة ديمقراطية 
واجتماعية داخل إطار المبادىء الإسلامية» .. 


ما البند الثالكف بسران الرس ار > وأوطما : احقيق وحدة شال أفريقيه في 
إطارها الطبيعي وهو العروبة والإسلام؛ 

هذا هو الاتجاه الأصيل للحركة الوطنية امجزائرية ولن أنشأوا جبهة التحربر من 
امجزائريين » وهو يدخل بلاشك ضمن مايسمونه بالأصولية الإسلامية » إن الآن ففي 
المستقبل القريب. 

يشير السفير فتحي الديب في صفحة (۸۷ و۸۸) من كنابه إل انزعاج السلطات الفرذسية 
وهجومها على هذا الانجاه » وبخص بالذكر مقالا ذشرته جريدة ۸٥۸۵‏ 8ا الفرنسیة بتارځ ٣٣‏ أبریل 
مم ومقال 8 Paris Ma)‏ بتار ٤‏ مایو ۹۵۵م » وقال ١‏ لقداخترتهمابالذات باعتبار الصحيفتين 

من أشهر الصحف الفرنية وطما سمعتهما امخارجية والداظية وتأرهما في الرأي العام الفرفي». 

وقد ححص هذين المقالين في ماني نقاط يهمنا منها نص النقطة الرابعة (د) وعبر عنه أنه : « 
محاولة التشكيك في نوايا المصريين والزج - الذي لايستند لأي واقع - عركة الإخوان المسلمين في شئون الكفاح 
المسلح ا 
A O‏ 
الوقت إلى دور الإخوان المسلمين في شئون الكفاح المسلح » وينكر هذاالاتهام الذي وجهته طم أكر صحف 
لسا .۔۔ 
إنني أذكر القارىء بأن, هذبن المقالين إغا شرا في فرنسا بعد أن أن في العالم كله عن 
اعتقال الإخوان المسلمين جميعا في مصر الذي بدأ يوم ۲۷ اكتوبر ١١٣م‏ (أي قبل أيام معدودة من 
التارخ المحدد لبدء الكفاح المسلح في الثورة امجزائربة وهو أول نوفمبر ) » بل إن مقال باري 
ماٽش بالذات ذشر بعد ذشرها صورح جثة الشهيد عبد القادر عودة معلقافي حبل مشنقة السلطات 
الناصربة التي كان يمثلها السيد السفير فتحى الديب قبل ذلك أسابیم معدودة » فى عددها الذى 
ذکر لي صديقي «بوزوزو » أن ضابط السجن عرضه عليه ليذكى بأن أصدقاء هم المصريين يفعلون 
بالمسلمين في مصر ما لم تفعله فرضا في امجزائر حتى ذلك الوقت » «وإذا فعلته بعد ذلك فلن يكون 
فعلها إلا اقتداء با فعله المصربون> .. 

ومح ذلك فإن هذه المجلة ذاتها هى التي يقول لنا السيد السفير أنه تير إلى دور 
الإخوان المسلمين في الكفاح المسلح وهو مايستنك السيد السفير لأنه لايسعند للواقع الذي 
کان يعرفه هو في مصر » أما الصحف الفرذسية فهى أدرى با كان ري في امجزائر في ميادين 
الاستشهاد والفداء ... 


۳ 


نحن نرد عليه بأنه يشير إلى الواقع الذي كان يراه هو في مصر ٠‏ لكن الفرشيين 
الذين كبوا هذه المقالات كانوا يعرفون واقع امجزاثر اكثش ما تعرفه السلطات المصرية. 

على كل حال فإن عبار السيد السفير ذاتها تشير إل أنه بقصد شيئا غير 
ماتقصده المجلة الفرنسية » فهو يتكلم عن شثون الكفاح المسلح كأنه يقصد العمل ا مكبي 
الذي يتولاه هو في مكنبه بالقاه مع من يعتبرهم ممثلين يش التحربر في امخارج لتهريب 
السلاح » أماالمقال الفرضي فإنه يشير إلى الكفاح المسلح الذي يقع بعيدا عنه في أرض المعركة 
حيث تسيل دماء الشهداء في جميم أخاء امجزإئر » وهم أقدر منه على معرفة دوافع المجاهدين 
الشهداء واتجاهاتهم وأهدافهم ‏ وكلمة المجاهدين ذاتهاتكفي لتأكيد أن الإسلام كان هو مصدر 
الطاقة الثورية وأن غايتها كانت هى الدولة الإسلامية ... 

FED 

إن الصحافة الفرنسية تقصد بإشارتها لدور «الإخوان المسلمين> أمرين : 

« أن كيرا من العناصر المجاهدة في أرض المعركة با مجزائر ڪانوا في نظر 
المخابرات الفرضية من الإخوان المسلمين أو ممن دربهم الإخوان وتولوا تربيتهم وتكوينهم 
في مصر قبل الاعتقالات أو في امجزاثر ذاتها » والذين يطلبون الشهادة » ومنهم صديقنا 
«بوزوزو» الذي روت لقائي معه في موضع أخر. 

«» أن المبأدىء الإسلامية التى يدعو ها الإخوان بشن الدولة الإسلامية أو 
الحكومة الإسلامية أو احكومة الوطنية في إطار المبادىء الإسلامية ظاهة وواضحة في بيانات 
الثورة ومواثيقها التى ذشر السفير «الديب» صورها فى كابه -. 

لاشك أنه بالنسبة للنقطة الأولى فإن السيد السفير يعرف أن الفرضيين الذين هم 
مخابراتهم وجیوشهم وشرطتهم وادارتھم في امجزائر یعرفون عنھا کر ما کان يعرف هو 
في الماضي وا حاضر. 

بالنسبة للنقطة الثانية فإن الوثائق التى ذشرها في كنابه وأشرنا إليها وخاصة ميشاق 
تأسيس جبهة التحربر تؤيد ماذشرته الصحف الفرذضية ؛ لأنه واج فى عباراته أن كاتبه ومحر 
هو الشيخ البشير الإبراهيمي المعروف بأسلوبه امخطامي » فضلا عن أنه كان أول الموقعين 
هو والشيخ الفضيل الورتلاني الذي يصفه فتحى الديب بأن علاقاته مشبوهة بالإخوان المسلمين 
بل هو منهم كما يعرف امجميع ... 

إن السيد «السفير» يعتبر أن المدف من الإشارة لدور «الإخوان المسلمين» في 
هذه المقالات هو حسب تعبي محاولة التشكيك في نوايا <المصربين» «يقصد الناصربين>! 

وأنا أعحقد أنه صادق في ذلك ؛ لأن معناه أن المخابرات الفرضية لديها علم بنوايا 
احكومة المصرية وتعرف أنها ضد الإخوان المسلمين ومن يسيرون في الاتجاه الإسلاعي لكنها 


۳٤ 


الآن تجد أن هناك مايجعلها تشكك في أن المصريين الناصريين يفعلون غير ذلك ؛ ؛ لأنهم يتعاونون 
مح جبهة العحربر التي تضم أشخاصايتبنون هدافا إسلامية لي ا جزائر رغم آنهم کانوایدعون 
أنهم تبرءوا منها منذ شنقوا زعماء <الإخوان» .. 

کرای امان مالقا ف ا وک رش ل فاا ر 
للسعي لتغيير هذا الاتجاه «لدى جبهة التحرير» نحو الإسلام في ا جزائر > واني أشك في 
أنهم دسوا عملاء هم لاختراق صفوف الثورة في مصر » بل وفي امجزائر ذاتها وسوا لإقناع 
بعض القادة الذين يعتبرون منافسين لين بللا الموالي للمصريين للعمل على تجاهل هذا الطابع 
الإسلاي > وكان من نتيجة ذلك مايسمى بمؤتمر «وادي الصام> الذي يعطون له أهمية کبری 
ف التوجه العلماني للشعارات الاشتراكية وتجاهل الأصول والأهداف الإسلامية » والذي بؤكد 
لنا السيد السفير أن «بن بللا» عارض هذا الاتجاه العلماني » وكان شى أن يكون له أشس 
في خر وج الثور عن أهدافها الأصيلة العربية والإسلامية » كماأن معارضى «بن بللا> أصحاب 
التوجه العلماني كانوا ضد الدور الذي يقوم به في مصر باعتبان يربط بين العروبة 
والإسلام.. 

لقد أصبح هدفهم إذن هو دف النظام الناصري لكي يفصل بين العروبة 
والإسلام ٠‏ ونجحوا في ذلك بعد اعتقال <ین بللا» وزملاثه فی عام ١۹۵م‏ ... 

PDD 

بعد شر هذه المقالات أي فی شهر أغسطس ١١٠٠م‏ تمركت عناصر في الداخل 
تسللت إلى صفوف امحركة من دعاة الاشتراكية أو العلمانية » ودفعوا عبان رمضان الذي كان 
يعتبر نفسه القائد الأول للثورخ في الداخل إلى عقد متمر مع أنصان في وادي الصام له 
شهرة كبيرة لدى المؤرخين الاشتراكيين والفرذسيين والمعروف أن مؤتر وادي الصمام قد تجاهلت 
قراراته كل إشارة إلى العروبة والإسلام » وقد اا قادة الولايات المامة بعد ذلك في ديمبر 
أي بعد اعتقال بن بللا هو وزملاثه » وأصدروا قرارا باستنکار ماقرں وادي الصام 

MN E EES 
مؤتمر وادي الصام الذي يتجاهل الأهداف العربية الإسلامية وكان هذا الرد من داخل‎ ٤ 
امجزائر لا من جانب حكومة مصر » وقد سجل ذلك السيد السفير في كنابه » إذ نجده في‎ 
دير‎ ٠١ يشير إلى عقد اجعماع كان ما على أرض الجبهة الشرقية يوم‎ )١١( صفحة‎ 
» )۲۹۲( م » وذكر أساء قادة الولايات الذين حضروه ( بل ذشر صورتهم في صفحة‎ 
: أغسطس ١٥م وقرروا‎ ٠١ وبقول إنهم استعرضوا قرارات مؤتمر وادي الصام المنعقد في‎ 

عدم الاعتراف بقرارات المؤتمر المذكور ؛ لأنها تخالف الاتجاءه الأول للشورة إل 
جانب عدم النص على أن امجزاثر دولة إسلامية عربية ... 


fo 


إن قادة الثورح وهى في أوج عمليات الكفاح يعلنون كما يقول السفير في كتابه أن 
امجزائر دولة إسلامية عربية » وهو يعلم أن الأوروبيين عموما وفرنسا خاصة تعتبر الإخوان 
المسلمين حركة عامة تفل كل من يدعو لإقامة دولة الإسلام » فإذا كان يستنكر ما كته 
الصحف الفرضية التي تلوح له ما يسميه "دور حركة الإخوان في الكفاح المسلح" فإن معنی 
ذلك في نظري أنه اعتبر أن ما تكنبه تلك الصحف قصد به تأنيب السلطات المصرية لأنها 
لم تقم بكل مايلزم لوقف التيار الإسلاي في المجزائر ‏ وأن الفرسيين الذين يعرفون اعتقالات 
الإخوان وإعدام زعمائهم في مصر وذشروا صورهم معلقين على حبال المشانق يعتبرون أن 
ذلك لم يكن كافيا لكي تي السلطات المصربة بكل ماكانواينتظر ونه منها لوقف المد الإسلااي 
المتنامي في امجزائر بل وفيه تلوح بأن ذلك سوف يبيح لفرضا ااذ موقف آخر من احكم 
المسكري في مصر والذي أخذ صون العدوان الثلاثي » والذي كانوا يستعدون له سرا 
وبداً فعلاً بعد ذلك لشهور معدودة ..۔ 

OTFD 

خالاصة ذلك أن الااه الزي تبنته مر كشعب وأمة في براية الثورة امزائرية ل النامرییںن 
س أن يستبمر وا الرياه الدسلاى س وتائى جبمة اترم » ولا س صفوف المبهة في الج إا وأن ذلك 
ل جب الخامات الغرنسية التي ”ممت عاى تغبير فذاالداء با خراء قارةأو الضنط تارة ضرق عى صل 
الأ إلى التخطيط للمروان الثلار تم ضف الزشاء اة واعتقا بقعسر رور وبظہر ام 
وان ذلك أل ما وام عجر ' مالي ماع واعتقادي أن الماسل الأول ني هزاالتعول هو تماون 
السلطات النامرية معي » ونصاالأصرقا/ى ..- 


CPD PD 


۴٦ 


ا 


التنسيس والتعاون سع القوى الأجنبية 
لمامرة الككرة الرسلاسية 


إن معاداة الصهيوئية للصحوة الإسلامية أصبحت دلائلھا تتزاید کل یوم حتی أصبح 
ذلك سياسة ثابتة معلنة لبعض الدول » بل والمجموعات الدولية المؤيدة ها » وإانني وکثیرین غيري 
يعتبرون التواطؤ مع هذه القوى الأجنبية أو التعاون معها ضد الصحوة الإسلامية <« أيا كانت 
النسمية التي يطلقونها عليها للتمويه >> تعتبر تحدیا للإساذم وشجوما طية وعاة لاأمته وشعوپه 
لانجد طا عدر | ولامبر را بعد ر اليوم «. 

لقد أشرت مرارا إلى أن بعض الوطنيين ؛ ٠‏ سواء كانوا في السلطة أو في مجالات 
الإعلام أو الثقافة أو الفن هف مصر أو غبرها»>قد استدرجوا إلى سياسة معادية لالإسلام ذاته 
جاهلين الأهداف البعيدة للقوى الأجنبية التي رسمت هذه السياسة » لكن الوقت قد حان 
لي يقتنعوا بضرورة تغيبر هذا الا تجاه الضار وامخطبر ؛ لأنه أصبح المدف الأول للسياسة 
الصهيونية ET‏ 
سأواصل التنبيه إلى هذا اا آملا أن يقتنع البعض منطئهم وبغيروا سیاستهم . 

لقد أشرت في ختام الحلقة رقم )۳١(‏ من قلك السلسلة إلى أنبي أعحقد أنه في عام 
pel‏ بالذات بدأت تظطهر لدي دلائل على التنسيق بل والتعاون بين السلطات الملصرية 
والفرذسية: 

قلت إنه كان هناك أمران أعتبرهما هدفا مشتركا هذا التعاون : 

أول هذين المدفين هو : تطويق التيار الإسلاي وامحركة الإسلامية المعاصة 
ومحاصرتها والقضاء عليها سواء في داخل مصر أو خارجها » والقضاء على جماعة الإخوان 
المسلمين بالذات لمنع امعدادها إلى الأقطار الإفريقية ؛ لأن هذا الامتداد يعرقل سياسة كل 

من الطرفين . 

والثاني : هو تمزيق الأحزاب الوطنية الأصيلة في امجزائر وا مغرب وتونس لإزاحتها 
من الطربق ؛ لأن‌ها علاقة بالإسلام E‏ وذلك لفح الطريق 
مام التيارإت المستوردة مشل الاشتراكية أو الفرانكفونية أو مايسمونه الآن (شرق أوسطية) 
التي تعني اليمنة e‏ > وهی شعارات قصد بها أن تكون بديلة عن الإسلام 
أو العروبة 

اطلعت علی کناب السفير السابق في الديب الذي ذشر فيه الوثائق التي تؤيد 
وجهة نظ في تأييد مصر ودعمها للثورة امجزاثربة » وعنوانه «عبد الناصر والثورة 


۳۷ 


ا مجزائرية» يحاول أن ينسب أبوة الثورة امجزائرية للرثيس عبد الناصر (ولئفسه تبعا لذلك) 
متجاهلا تار حركات الكفاح الوطني والمقاومة ا مجزاثرية طوال عصور الاحتلال الفرضي 
ودعم مصر واجامعة العربية ذا الكفاح منذ بدايعه قبل ثور يوليو بزمن طويل وعوإطف 
شعب مصر والشعوب العربية المؤيدة للجهاد امجزائري ... 
DDD‏ 

وليس هنا مجال لتقو المؤلف ولانقد كنابه لأن ذلك بحتاج لوقت أطول » ونا اكش 
بماورد فيه ٠‏ مايؤيد الفكر التي مازلت أؤمن بها وهى اتجاه بعض احكام الوطنيين للتعاون مع القوى 
الأجنبية المعادية للإسلام فى خططها الاستراتيجية لمحاصة الحركات الوطنية المؤيدة للوحدة 
الإسلامية والقضاء على الصحوة الشعبية المؤيدة ها » واندفاع من يرفعون شعارات الثوربة في 
هذا الاتجاه لمصاځ ذاتية وقتية أو حجة ترويجهم لمذاهب مستوردة كالاشتراكية أو المحدالة 
أو الشرق أوسطية التي تنكر الأصالة الإسلامية وتعتبر الإسلام عقبة في سبيل إغراق شعبنا 
في مستنقعات التبعية للقوى الأجنبية » وحليفتها الصهيونية ... 

يؤلني أن كيرا منهم مجهل أو يتجاهل أهداف القوى الأجنبية التي يتماونون معها ولا 
يهتمون بالبحث فیما إذا كانت تتعارض مع مصاځ شعوبنا وحرپتها ومستقبلها کأمة کبری » وقد 
یکونون معذورین في بادیء الأمر لكنهم بعد ذلك عندما يظهر ذلك واضحا يجب ألا يواصلوا 
هذا العدوان على احركات الإسلامية وألا يقاوموا الصحرة الشعبية التى تؤيدها » وألا يجعلوها 
سياسة ثابتة لأهداف حزبية وأنانية قصي النظر ٠‏ إننا نذكرهم بأن العدو الأجنبي هو الذي 
يجني نمارها وحده ويستغل نتانجها على المدى الطويل بعد زوال نظمهم الاستبدادية أو تغير 
أسمائها وعناونها وقياداتها . 


ODPD 


إن التواطؤ بين مغتصبي السلطة في بلادنا والقوى الأجنبية التى ها أهداف استعماربة أو توسعية 
تدفعها لعاداة التيار الإسلاي » هذا التواطؤ والتعاون » بل والتحالف بين الطرفين ينمو وبزداد ظهوراً 
ويصبح سياسة مرسومة معلنة تفرضها الصهيونية وحلفاؤها على كير من النظم امحاكمة في بعض الأقطار 
العربية والإسلامية » حتى سمعنا حلف الأطلنطي يعلن أنها المدف الأول لسياسته » ولاشك أنه يصمم على 
جر بعض حكامنا للسير فيها ؛ بل إن بعض احكام وأعوانهم ومستشاريهم يسبقه إلى ذلك حتى ثرى منهم 
أخيرا من ينتقد ساسة الدول الكبرى ويلومهم على تأخرهم أو ترددهم في اتحاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه 
المعادي للإسلام ٠‏ وفي نظرهم أن أهم هذه امخطوات هو تقدم المساعدات الالية والسياسية والعسكربة لتثبيت 
اقدامهم ني مقاعد السلطة مقابل عملهم على مقاومة المد الإسلاى على المستوى الشعى ناسين أن هذهالمساعدات 
لاتعطي إلا بالقدر اللازم لبقائهم في السلطة إلى أن جد امليف الأجبي بدیلا أطوع لتو جیهاته ٠‏ واني أذكرهم 
بان هذا البحث ري دانا ومتى وجدوا من هو أقدر منهم على تنفيذ خططهم قإنهم هم الذين سوف يقضون 


لبهم ... 


۴۸ 


إِذا کان كناب السفير فتحي الديب موضوعه المساعدات التى قدمها هو لزعماء 
الو الجزاثرية بأمر وتوجيه من عبد الناصر شخصيا باعتبان المسثول عن ذشاط الحركة 
المصربة الناصرية في الشئون العربية وامجزاثرية بصفة خاصة » فإنه ما كان يصح له أن يتجاهل 
تاع احركة الوطنية اجزائرية ولا تارج علاقات مصر وام جامعة العربية بها قبل وصوله هو 
إلى الساحة في عام ١١٠م‏ ... بل قبل أن يولد هو وعبد الناصر ... 

إنه يقتصر في مصاد على الوثائق_التي كان يحتفظ بها في مكابه أو ذاكرته وكها 
خاصة بعلاقته وعلاقة السلطات الناصرية مع بعض رجال جبهة التحرير الوطني الذين ألزموهم 
بالتخلي عن زعيمهم » وحصر ولائهم في الزعيم الناصري ... 

رغم ذلك فإننا نجد فيها بعض النقاط التي تؤيد ماذكرناه من وجود تنسيق سار 
فيه الناصريون مح المخابرات الأجنبية والفرسية بصفة خاصة » وذلك لتحقيق هدف واحد 
هو ماص الفكر والتيار الإسلاعي عامة » والإخوان المسلمين خاصة » باعتبار ذلك هدا 
مشتركا للطرفين » وإن كان كل منهم له مصلحة تختلف عن مصاح الطرف الآخر ‏ والفرق 
هو أن مصا النظام المصري كانت حزبية وقتية عاجلة » أما الطرف الآخر الأجني فإن 
أهدافه استراتيجية بعيدة المدى ومازالت باقية حتى الآن » بل إنها تتطور وتنمو وتزداد.. 
أدلة التنسي مع الخابرات الأجنبية ضر الركة الإسالامية : 

ا» في الصفحة )۷١(‏ يشير تحت رقم (ه) أنه عرض على الرئيس عبد الناصر 
النقاط التي اتفق عليها مم صا بن يوسف » وقد طلب منه عبد الناصر تسليم مذك بها 
إلى علي صبري ليتفاهم مع السفير الأمريكي لممارسة ضغط أمربكي على فرضا لقبوها (وكانت 
العلاقات مع أمريكا في ذلك الوقت في أوج قوتها) هذا هو ماقاله في یوم ۱۹۵۵/۷/۸5م» ولم 
يكن قد مضىعلى بدء الثورة المسلحة امجزائرية إلا شهران فقط . 

هذا يؤكد أن التنسيق الذي سارت فيه امحكومة الناصربة كان يشمل أمريكا وفرضا 
وذلك عن طربق المخابرات الأمريكية في بداية الثورخ المسلحة في نوفمبر عام ١هاام‏ .. 

> في الصفحة )۷١(‏ يشير إلى اجتماعه مح عبد اgحالق‏ حسونة الأمين العام 
للجامعة العربية » ومساعده عبد المنعم مصطغولتنهيق العمل معهما في شئون شمال أفريقيا 
كنعليمات الرئيس «عبد الناصر وزكريا محبي الدين»> » وكان هو يشل امحكومة الناصرية 
لدى الأمانة العامة للجامعة » ويذكر أن الاجتماع شيل عدة بنود نجد منها البند رقم )١(‏ الذي 

الاستمرار في بذل امجهد لتكوين اللجنة الممثة لجبهة التحرير » لتضم كافة الأحزاب واطيثات 
على أن يارسوا من جالبهم الضغط عن طريق امحد من المعونة المالية «المقصود هنا المنح التي كانت تعطى 
للطلاب المبعوثين بواسطة جمعية علماء اجزائر وبعض العاملين في مكثب المغرب العربي» ... 
۴۹ 


وهذا ما يؤكد ما شرت إليه من أن إقالة عبد الرحرن عزام وتعبين حسونه كان 
المذف منه جعل الأمانة العامة جهازا تسفينيا للسياسة الناصرة ٠‏ فيما يعلق بصرف المعونات 
للأحزاب واطیئات والمنح للطلاب المبعوثين للأزهر الشريف . 

كما يؤكد ما أشرت إليه في حلقة سابقة من أن حسونة قد اتخذ قرارا بقطع ا معونة 
عن جميع العاملين في مكتب ال مغرب العربي » أنه ذكر لنا عندما قابلته مع الدكتور عد صلاح 
الدين أن هذاالقرار لم يكن من عنده » وأنه منفذ فقط لأوامر جهات أخرى فهمنا أنها تمثل 
مجلس قيادة الثورة . 

والآن يذكر لنا فتحي الديب أن من أول مطالبهم في هذا اللقاء بتارځ (۹۵/۱/۱۲٠م)‏ 
هو الاسعمرار في سياسة الضغط التى بدأت قبل ذلك . 

>»٣‏ البند الرابع في هذا الاجتماع ص (۷) يشير إلى طلبهم من امجامعة العربية 
ماأسماه رفع وصاية الشيخ البشير الإبراهيمي (رئيس جمعية العلماء امجزائريين) عن الطلبة 
امجزائريين والنسيق معنا - أي مع السلطات المصربة - في مجال الانفاق على الطلبة امجزاثريين 
للحد من ضغوط البشير ومساعده الفضيل الورتلاني المشكوك في اتجاهه . 

ولم يتفضل المؤلف ببيان سبب الشك في اتجاهات الشيخ الفضيل » واعتقادي أن 
المقصود علاقته بالإخوان المسلمين ا 

أما الشيخ البشير فلم يذكر سببا لرغبتهم أو رغبة حلفائهم الأوروبيين والأمريكيين 
في إبعاده عن الطلبة امجزاثريين › مع أن جمعية العلماء كانت المؤسسة الخقافية والتعليمية 
التي علمت هؤلاء الطلاب في مدارسها بامجزائر ورشحتهم للدراسة في الأزهر وساعدتهم ؛ 
ومازالت ترعاهم لأنهم تلاميذها » وغرص على تغذیتهم بالثقافة والفكر الإسلایي. 

معنى ذلك في نظري أن امحصار لم يكن خاصا بالإخوان المسلمين » بل إنه عام 
E E LS‏ والخقافة 
مثل جمعية العلماء امجزائربين والشيخ الإبراهيى 

> في نفس الصفحة )۷١(‏ تحت تحت عنوان «مساعينا لتوحيد جبهة اطیئاست 
والأحزاب امجزائرية» يشر إل الاجتماع الأول مساء يوم pAo0/1/)‏ ( منزله وهدفه کماقال 
إتقام توحيد ايثات امجزائرة ٠‏ وانهى بلا أية نتيجة » والسبب كما ذكر هو :إصرار الشيخ 
«البشير> على حضور مساعده «الفضيل الورتلاني» غير الموثوق به ١إا»و<الشاذلي‏ 
مکي» ممشل ممثل «مصالی حاج» فلم يقحصر هدفهم على عزل الطلبة عن الشيخ «البشير 
e‏ بل أيضا عزل الشيخ عن «الفضيل الورتلاني»> وعزل غيرهم عن «مصالي 
حاج» آ٠‏ 
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كما يشير في ص )۷١(‏ إلى الاجتماع الفاني لنفس الغرض یوم (۲۲//١۹۵٠م)‏ 
واستمر أربح ساعات دون الوصول إل نتيجة لإصرار الشيخ البشير على مارسة حقه في الإشراف 
على الطلاب اجزاثريين وهو مالم نقبله » > إن السلطات المصربة الناصربة كانت ترى أن تشرف 
ھی علی طلاب الأزهر بدلا من جمعية العلماء ورئیسها الشيخ البشير الإبراهيىي ... 

معنى ذلك أن من أول أهداف السلطات المصرية كان إبعاد الإسلاميين ا 
عن الإشراف على الطلاب الذين علموهم ورشحوهم للبعثات ومازالوا يرعون شئونهم » وأن 
استبعاد الشيخ الفضيل كان هدفه محاصة الشيخ البشير حتى يقبل التخلي عن الإشراف 
على الطلاب » وأن يمتنع عن تزويدهم بالفكر والشقافة الإسلامية وبتركهم فردسة للدعايات 
الاشتراكية للناصرية ... 

والغريب أنه في نفس الصفحة أشار إلى اجتماع مساء یوم (۱۹۵۵/۲/۷م) أي قبل ذلك بيومین 
فقط » اتفق فيه ا'جميع على توقيع مياق جبهة تحربر الجزائر ‏ وذكر في أول قائ ا حاضرين وا موقعين الشيخ 
جد البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء امجزائريين والثاني الفضيل الورتلانى » عضو جمعية العلماء 
امجزائريين » ويلي ذلك أسماء ممثلي الأخزاب واليثات الأخرى » وهذايؤكد إصرار اجميع على تقتهم برئيس 
جمعية العلماء وممظه الشيخ الفضيل ودليل آخر على مايكنه جميع الموقعين على الميثاق من احترام وتقدير 
جمعية العلماء وأعضاثها ورغم ذلك تستمر محاولات الناصريين لإقصاٹهم أو وضع حد لنفودڈ امجمعية في 
توجيه الطلاب والشباب . 


رغم هذا الإجماع امجزائري والمغاربي على تأييد الشيخ البشير يوم ۲۷ فإف 
السلطات المصرية بدأت بعد ذلك بيومين فقط في تدفيذ سياستها الذاتية لإقصا ء الشيخ الفضيل 
أولا› > م حرمان الشيخ الإبراهيمي من الإشراف على الطلاب أي أنها كانت تسير في خطة 
مزدوجة » وي خطين مختلفين تماما لابد من الإشارخ هما : 

١‏ فالسياسة الإعلامية تهدف إلى إظهار انضام جميع اعات وفادها ية 
التحربر من أجل تشجيع الشعب كله للمشاركة في امجهاد الإسلااي > ولذلك كان أول قانيمة 
الموقعين على ميثاق جبهة التحربر هو الشيخ البشير الإبرإهيمي » والشيخ الفضيل الورتلاني 


وذلك يوم .۱/۱۷/٥٥ام‏ . 
¢۲ اما اة الفعلية للسلطات الناصرية فهى تهدف إلى إقصاء الفكر والتيار 


الإسلامي كله عن ساحة المقاومة حتى تكون قيادة العمل العسكري لمن ترضى عنهم السلطات 
امصربة » وهذه السياسة هى التي نفذوها في يوي )8 . (poo// Ye‏ „ 
إن هذا يؤكد ماقلناه من أن محاصة الإخوان والفكر والتيار الإسلاي کات هدا 
4 مشترکا مجميع الأجهزة . .. السلطات المصرية والأجنبية . 
وأرجو من القأرىء أن يستعرض شربط الأحداث منذ ذللك التارج إلى اليوم » 
ليرى أن ادف الاستراتيجي الأجدي مازال قاما ء وأن التنسيق والتعاون بين احكومات لتحقيقه 
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لم یتأثر ماحد ث في بلادنا ومنطقتنا بین الدول من خصومات ومنازعات » أو حتى إنقلابات 
فى المستوى السياسى ؛ لأن سياسة هذه الأجهزة لاتتبح السياسة المعلنة للدول دايا » بل ها 
خططها وأساليبها التي تسير فيها وتوإصلها في أغلب الأحيان حسب تكوين الأفراد العاملين 
بها واتجاهاتهم بل ومصامحهم الشخصية » ولو أدى ذلك إل الإيقاع بين الدول أو إثان الحروب 
والمنازعات بينها » بل وتدپير الانقلابات . 
DTD‏ 

إثني أود ها أن أذكر القارىء بأن أجهزة المخابرات عموما أو بعض عناصرها على 
الأقل لاتلتزم في عملها بالقيم أو الأخلاق » ولاتستطيع أن تستبعد من نشاطها العملاء المزدوجين 
الذين يعملون محساب عدة جهات في وقت واحد كلما كان ذلك ممكنا » ثم إن الأجه ذاتها 
عندما تتعاون مح غيرها من أجل هدف معين لامانم لديها من أن تبيع بعض المعلومات التي 
حصلت عليها ممن يتعاونون معهاإ لى جهة ثالثة ضمن صفقة مخابراتية تحصل بها على ماتحتا ج 
إليه في عملها ٠‏ وأنا أعتقد أن امجنرال د أوفقير في المغرب كان من أشهر أصحاب العمالة 
المزدوجة » وبرع في ذلك كما سأوضحه فيما بعد » حتى إنه استطاع أنيحصل من بعض عناصر 
ا مخابرات الفرنسية على مساعدته في اختطاف بن بركه وهو في بارس تحت رعاية امجنرال 
دول وحمایته » مقابل مساعدته طم فی اختطاف الزعماء امجزائريين الستة الذي کان یکن 
أن يؤدي إلى اغتياهم لولا ظروف سياسية عليا أوقفت ذلك » ولايستبعد البعض تواطؤ بعض 
عناصر المخابرات المصرية في ذلك الوقت في أي من هاتين العمليتين » أو في عملية اغتيال 
صاځ بن یوسف > وليس من الضروري أن يكون ذلك بعلم المسئولين أو موافقتهم متی کانت 
مساهمتها محدودة مثل إبلاغ بعض امجهات بموعد السفر وخط السير ومحل الإقامة » وهو 
أمر مهم في عملية اغتيال صاځ بن يوسف واغتیال بن برکه » وسوف أشیر إلى ملاحظاتي 
في هذا الصدد عند الكلام عن محاولة لاختطافي في بيروت عام ١١۹م‏ » والذي سوف أتعرض 
له بالتفصیل فیما بعد ۔.۔ 


إثفي لد أستبمر أن يون بمه» لاء السلطات الهربة س نوع س عملون تين أو 
عرة مہات في نفس الوقت وأ تگوں ست الدولى شى مواصلة الريقاع بين المكوسة النامرية 
دالہضواں وال سالامییں ”موماء وذلك بتقرری مملومات کاذبة او کاک تر ودر ہا خارات | سرا یل 
أو راا ایکا ء ويم التنسیس بره الوسبلة بطري غب مہائر دون عار لسئرلين نى الرولة 
عا الئل في بادىء الم ء كاأتني أشير إلى أن بععبه كبار الوظفين أو السلولين فى الرولة مل 
عبد الرس مار يؤدون خر مة كبر لارخابرات الأجنبية بتو ريع الكومة في سياسة لصال القوى 
الجنبية ‏ لکن اتون ني غر بمع» الكام أو الزماء أو الرؤساء أو الوزراء نى صورة سياسة داطلية 
ته أو سنافسة » أو ستكلة عربية أو حى ية 1 
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حلقمَة مفقردة 
طولاستة اشر 

في كناب السيد فتسى الديب حلقة مفقودة » هى ماحدث منذ أوائل أبريل عام هام 
إلى أوائل أكتوبر ١١٠م‏ » هذه الفترخ تجاهلها ماما ممل السلطات المصربة مع أنها فترة الإعداد محركة 
المقاومة المسلحة في امجزائر التي قرر قادة امجهاد في اجتياعهم في أبريل ١۹۵م‏ أنها ستبدأً بعد ستة 
أشهر » ومعنى ذلك أنه كان في هذه الفترة العصيبة بعيدا عن مسرح الأحداث رغم أنه وعد بن 
بللا بالمساعدة وطلب منه السفر لإبلاغ قيادات الحركة بالداخل بهذا التعهد. 

السبب في بعده عن مسرح الأحداث حسب قوله » هو أنه أراد أن يكون العمل 
المسلح مفاجأة للفرفسيين » ومن ناحية أخرى أنه لايريد أن تنورط مصر «<كدولة» في هذا 
الالتزام إلا بعد أن يبدأ الوطنيون امجزائربون كفا حهم المسلح فعلا وتنقل وكالات الأنباء أخباع 
في اول ئوفمېر 11م . 
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وها نحن أولاء الآن نعرض على القارىء ماتم في هذه الشهور الستة وتعمد السفير 
الابتعاد عنه » وكانت السلطات المصرية فى معزل عنه أو تجاهلته تماما » وهذا هو شريط 
الأحداث : n.‏ 

يشير السيد فتسي الدیب فی ص (۳۳) من تابه إلى أن يوم ۵/٤/٤۹٠م‏ شهد أول 
جلسة له منفردا مح «ين بيلا> » وهى جلسة التعارف بينهما » وفيها عرفه «ين بللا» بمهمته 
التي جاء من أجلها إلى مصر للسعي لدى امجامعة العربية لتقد مساعدات عسكربة للتنظيم 
العسكري محزب الشعب الذي أوفده هذا الغرض . 

أفاض سيادته في إعجابه الشديد بالشاب الثائر » وماقدمه له من معلومات عن هذا 
التنظيم السري الذي يضم ألف شاب » حتى إنه واصل امحديث معه في اليوم التالي ليقدم 
بيانات تفصيلية عن هذا التنظيم » وعرضها علينا في الصفحات (۳۵ ۔ )٤۲‏ من کنابه وأبدی 
اهتمامه بها حتى إنه عرض الأمر بنفسه على رثيسه عبد الناصر فأأعطى له موافقته على التعاون 
معهة -۔. 

وهنا يقول لنا ممشل عبد الناصر إنه طلب من بن بيلا أن يسافر ليخطر زملاءه 
بهذه الموافقة › على أن يعود إليه بعد ذلك لبحث إمكانيات تهريب السلاح إليهم كل ذلك 
سجله فی الصفحات من (۲ - )٤۲‏ من کتابه. 

کان هذا کله في أوائل شهر أبريل ٤١٠م‏ ونغاجاً بأنه يتوقف عن الإشارة لأية لقاءات بعد 
ذلك إلا في <۹/٠/ءء‏ م> أي بعد ستة أشهر . 
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معنى ذلك أنه كان مشغولاً عن هذا الموضوع بأمور داخلية فى مصر ها الأولوية في 
نظ عن شئون انمجزاثر » وأعتقد أن موضوعها الرئيسي هو إعداد خطة محكمة للقضاء 
على «الإخوان‌السلمين» الذين يعارضون المعاهدة التي وقعها عبد الناصر مح الإنجليز بوساطة 
أمريكية محا جة في نفس يعقوب » (ولاننسى أن يعقوب هو مايسى تايا إسرائيل) والتي نفقذت 
فعلا في يوم ٩/۳‏ » باعتقام جميعافي ليلة واحدة » أي قبل ثلاثة أيام فقط من اليوم المحدد 
لبدء امجهاد في امجزاثر . 

إنه ختم الفصل الثاني من كتابه في ص ٤١‏ عند نقطة سفر بن بيلا إلى المخارج 
ليبلخ أصدقاءه بالخبر امخطير عن تعهد عبد الناصر وحكومته بتقدم المساعدة العسكرية 
من جيش مصر للنضال المسلح الذي يعتزمون القيام به » والذي حدد له نهاية أكتوبر وأول 
نوقمبر 0م . 

وني ص )٤۳(‏ يفاجثنا بأن بن بيلا عاد يوم ٠/١‏ بعد الاجتماع مع أصدقاثه في 
<برن> عاصبة سوسرا » وذكر أسماء من حضروا من قادة التنظيم » وأنه أبلغهم "موافقة عبد 
الناصر على دعم كفاحهم ماديا وأدبيا " ولايمكن أن يصدق القارىء أن بن بيلا غادر مصر 
في أوائل أبريل ولم يعد إليها إلا في شهر أكتوبر كما يوهمنا السفير ٠‏ بل الصواب أنه تجاهل 
عمدا الإشار إلى ماقام به بن بللا خلال هذه الشهور الستة - مع أنها تعتبر أخطر فترخ عاشها 
بن بيلالإعداد بدء الكفاح المسلح في نهاية شهر اكتوبر ١١م‏ ۔ ولايعقل أن يكون كل مام 
بينهما هو أول لقاء يوم (ه/؛ أو 1 ) ثم يقف الاتصال بينهما تماما » أي أنه يتجاهل ماقام 
به حبن بیلا» حتی يوم ٩١ / ٩<‏ » والصواب أنه لم يكن مهما با يتم على الساحة امجزائرية 
بل وفي «فرشسا ومصر> من إعداد للجهاد المسلح » ولم يكن له فيه أي دور ولذلك قرر 
جتجاهل هذه الف . 

وهأنذا أذكر السيد السفير با تعمد تجاهله من اتصالاست ومقابلات قام بها جن 
بيلا> في خلال هذه الفترح الطويلة التي تجاهلها » لعله يراجع نفسه وبتذكرها وهای ذى: 

ه تم اللقاء بين قادة الثورح في <برن» عاصة سودسرا في نهاية (شهر أبريل ٤٥٠م)‏ 
وعاد بعده <بن بیلا» فورا !إلى مصر بوليس في شهر أكنوبر كما يوهمنا السيد السفير ليبداً 
ا مخطة التي تفقوا عليها » وتبدأً بتوحيد احزب والقضاء عى الشقاق في صفوفه... 

کان أول مافعله بن بیلا فور عودته إلى مصر أن فكر في زعيمه مصالي حاج » 
وأهمية دون في دعم هذا التنظيم وكفاحه المسلح » وقد حضر إل في منز لكي يطلب 
مني السفر لمقابلة مصالي حاج في فرشاطذا الغرض » ولا أعرف إن كان قد التقى مح أحد 
من المسثولين في مصر ..۔ 


٤ 


› قال لي مبتهجا : إنني عائد من سودسرا بعد أن العقيست مع إخواني هناك‎ >٣ 
واتفقنا على أن الوسيلة الوحيدة لتوحيد احزب وانقاذه من حالة الانقسام ا محال هى بدء‎ 
الكفاح المسلح وهذا يقتضي الاتصال مع سيدي احاج لكي نضمن تأييده هذا المشروع‎ 
.-- الثوري‎ 

> فهمت أن هذا ليس رأيه الشخصي بل رأي القيادة التاربخية للثون في مرها 
الذي عقد في 'برن" عاصبة سوسرا في أبريل ٤١م‏ . 

6ا بقتدي هة ثري ذکر ال آم انتا | على أن تكون ساعة الصفر بعد 
ستة أشهر من ذلك اتاج » أي في نهاية شهر أكتوبر وإن كان قد طلب مني أن يبقى هذا 

سرا لايطلع عليه أحد غيري ٠‏ وسألته ولا مصالي ؟ قال : ولا مصالي ؛ لأنك تعرف ظروفه 
الآن وسياتي الوقت الذي يعرف فيه كل شىء . 

> لما أبديت له تخوفي من عدم تصرج احكومة المصربة لي بالسفر لأني كت 
ا عو یا ر کی ی افع و ا ا 
لإذن بالسفر وفهمت من ذلك أنه سيعمل كل مايستطيع من جانبه لكي أحصل على الإذن 
» وقد فوجثت بعد ذلك بأسبوعين بأن مساعيه للحصول على الإذن قد جحت . 

۷ کان سبب السفر الذي قدمتعه هو رغبتی في حضور مؤتر جمعيات هيئة 
التدرس الذي سيعقد في "فيينا" في شهر أغسطس ١٠م‏ » مع أنني اعتقلت إسبب موقف 
جمعية هيئة التدردس بامجامعة المؤيد لمحمد نجيب والمعارض خطة عبد الناصر, الأمر الذي 
کان يبرر أن أتوقع رفض الإذن بالسفر لي . 

۸> فسرت الموافقة غير المتوقعة قعة على طلبي بأنها جاءت نتيجة مسمى ۽ بن بیلا لدی 
المسئولين » وأعتقد أن أوم السيد فشي الديب الذي تعمد عدم الإشارة لذلك . 

۹“ ذلك الق هن الاي ف عل أن اك اال اعد و شان س ان 
القاهة هى أحسن مكان يتوفر فيه الأمن والكنمان لاجتماع من يرسلهم من ممظيه للحفاهم 
مع إخوانهم المقيين في مصر من أجل وحدة الحزب ومشاركة امجميع في الكفاح 
المسلح..- 

>٠‏ كل ذلك تم في شهر مايو ٤م‏ وأذکر أن بن بیلا کان مایزال موجودا في 
القاهر » وغادرت القاهرخ في بداية عطلة الصيف أي في أوائل شهر يوليو إلى جنيف ثم 
إلى باريس ثم إلى فيينا ء وعدت إلى القاهرة في شهر سبتمبر ١٤١۹م‏ » والتقيت بالصديقين بن 
بیلا ود خیضر وعرفتهما بکل مام من اتفاق مع سيدي ا ځاج ووعده بإرسال من يله وسرهم 
ذلك وأعحقد أن أصدقاءهم في السلطات المصرية قد شارکوهم هذاالسرور . 
تهرب النظام المصري من دعم الثورح ج امجزاثرية في بدايتها : 
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إنهم وعدوا بن بیلا بامداده بالدعم المادي (السلاح) والإعلاي ف بداية شهر 
أبريل » ورغم كل ماذكرته عمافعله بن بيلا في خلال ستة أشهر التي انتهت بعودته يوم 
۸م كما يذكر السيد السفير (ص ٤۳‏ من كتابه) فكل ما فعله السفير حسب قوله في 
ص (ه٤)‏ هو أنه عرض الأمر على الرئيس عبد الناصر فبارك ا مخطوة منعظرا تحديد وقت 
العفيذ لكي يفكر فيما يمكنهم عمله . 

لكن أبن السلاح ؟ 

جواب السيد السفير عن هذا السؤال بأتینا في شهر أڪتوبر عام عه۹ام المحددة 

نهایته لبد احركة المسلحة » فهو يذكر في ص )٤(‏ أنه في ۹/٠/٤10ام‏ : 

تم الاتفاق مع بن بيلا على السفر إلى ليبيا لدراسة إمكانية تهريب السلاح عبر 
ليبيا » لنشرع فور البدء في الكفاح في تهريب السلاح إليهم لتصلهم التعزيزات قبل نفاد 
الذخيرة المنعظر الاستيلاء عليها من عمليات المجوم المفا جىء على المرأكز العسكرية الفرذسية 
للجيش والشرطة. 

في ص (مء) أيضا يقول لنا السيد السفبر : إن بن بيلا عاد لمصر مرح ثانية 
py‏ ۲ م ليعلنهم بن سساعة الصفر قدتحددت في الواحدة صباح ١۳/٠/4١۹ام‏ » ويظهر 
أئه كان يلح في تنفيذ وعدهم بالمساعدة ونتيجة لذلك كان كل ماحصل عليه «حسب قول 
السيد الديب» أنه تسلم مبلغ خمسة آلاف جنيه ليعود بها إلى ليبيا لشراء كميات الأسلحة 
والذ خيرخ من السوق السوداء في ليبيا فورا جين تزويدهم بالكميات اللازمة من مخازن امجيش 
المصري فى المسقبل. 

۴ وصلت أنباء المجوم امجزائري المسلح على القوات الفرنسية في امجزائر يوم 
اول نوفمبر م . 

وہدأت الثورة التي استمرت سبع سنوات کما نری معتمدة عل جهود حزب 
الشعب وأنصان وجهان السري المسلح دون أية مساعدة من امحخارج هف البداية»> سوى الأموال 
المصربة التي أشار ها السفير في كتابه .. 

عندما جاءست أنباء الثورة كان كل مافعله السيد السفير هو إعطاء الضوء 
الأخضر لإذاعة صوت العرب لير حماس المناضلين امجزائريين ومطالبة الشعب امجزاثري 
مساندة المناضلين ويثير حماس امجاهير العربية في مصر وغيرها لتأييدهم ص (۸) . 

4 ف هذه الصفحة يبشرنا انه بادر بعد ذلك كله بالتحضر لإمداد الثون 
امجزائرية بالسلاح والذخيرة » بعد أن اجتاز بن بيلا وإخوانه كل هذه الاختبارات وأثبتوا 
جاحهم جهودهم الذاتية وجهود حزبهم وحدها ل هذه الشهور الستة . 
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٥۵‏ ولایسی سیادته أن یذکرنا 5 ذلك کله کان هدفه عدم توربط مصر الدولة ف 
أي موقف يؤثر على قد رتها على ا حركة الطليعية على المستوين العربي والدول نهاية<ص 4۸ 

بعد هذا النوم الطويل الذي استمر ستة أشهر استيقظت السلطات المصربة على 
أنباء بدء الثور التى أعدطا امجهاز العسكري حزب الشعب مئذ إذشاثه عام ۹۳۷م » وبدأها 
مععمدا على |إمكانياته المحلية وحدها » فماذا كان موقف السلطات المصرية من هذا احزب 
الوطنى الأصيل ذي الزعامة التارجنية للكفاح امجزائري دی 
السعي لتفريغ عركة الماد س ال سالاميين : 

ماذا فعل مندوب المخابرات ؟ إنه يبدا نشاطه بترديد أغنيته المفضلة وهى التهجم 
على جمیع مندو الأحزاب امجزائربة وجمعية العلماء مجرد أنهم جاءوا لیبشروه بېدء 
الكفاح المسلح وليبدأمهمته ا'gحقيقية‏ التي كلف بها » وهى تفريغ صفوف الثورة من الإسلاميين 
ومن أصدقاء الإخوان المسلمين » ومن ال ملتزمين بامحزب الوطني حزب الشعب وزعيمه الذي 
دعا للثورة وأعد ها منذ سنوات » وبذلك يفتح الباب للوصوليين والانتهازبين والمتسللين لكي 
يسيطروا على امجزائر بعد الاستقلال وهذا هو مايقاسي منه شعب امجزائر حتى اليوم › 
ولکي خضي علينا هذا المدف نجده يجعل هجومه شاملا جميع الأحزاب ليسوي پبن احزب 
الوطني الأصيل وبين الأحزاب الأخرى امصطنعة التي تعارض هذا الحزب . 

إنني أعثقد أن السيد السفير وزملاءه الناصريين قد اختاروا هذه امخطة لأغراض 
شخصية وحزبية ؛ لان ذلك هو مافعلوه في مصر > ومكنهم من الاستيلاء على السلطة واحتكارها 
واعتقدوا أنهم إذا فعلوا ذلك في امجزائر وشال أفريقيا فسيحققون نجاحا أكبر » وذسوا أن هناك 
قوی أجنبية ها خططها وامكانياتها وان تسمح هم بأن يتجاوزوا امحدود التي تحقق هدفهم التاريخي 
منذ بداية امحملات الاستعمارية > وهو اقتلاع أصول التيار الإسلاي وتحطيم امحركات الوطنية 
الأصيلة . 

إن مافملوه گان شر بانط له بم القرى الأمنبية المادية لشموبنا » ور يون ذلك مجع 
الصرنة «عاى الأ قل في براية الأ » وسأرك للقارى؛ ذائه أن كرد سى مولت الصرفة إل سياسة مرسومة 
وربرة. 

سأحصر بحي في بيان المخططات الأجنبية المعادية للإسلام التي لم تكن جديدة بل 
بدأت مدذ عهد أتاتورك وامحركة التركية القومية الطورانية والثورة العربية الكبرى" التي رعاها 
'لورانس" م جاءت حركة امجيش (امباركة) في مصر التي حوها عبد الناصر إلى ثورة ٣۳‏ يوليو 
ورفع شعار القومية العربية الي أصبحت مفرغة من محتواها الإسلاي أو معادية له » بل وجمل 
هدفها الأول هو القضاء على الإخوان المسلمين والسمي إلى اقتلاع التيار الإسلاى من مصر والعالم 
العري کله ٠‏ ولو أدى ذلك إلى العحالف مع الاشتراكية العلمانية ا ماركسية في فرنسا والاتحاد السوفياتي 
لتکون بديلة عن الإسلام في المنطقة لصاح كل القوى الأجنبية التي ها مصلحة في القضاء على 
الحركات الإسلامية وابادة المنظمات التي أصبحوا يسمونها الآن 'الأصولية" أو «المخطرفة» .. 


@FPD 
EY 


¥ 
#الوضة4 المسلرية الثرربة 


المرحوم عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام الأول مجامعة الدول العربية وصاحب فكة 
إنشائها وواضع أسس الأمائة العامة ة ونظمها وسيرها منذ إنشائها عام ما١م‏ قر رت احكومة العسكرية 
الناصرية إخراجه من ا جامعة فجأة دون سبب معروف > وفی إحدی زپاراتي له بمنزله بعد ذلك کان 
في مجلسه صحفي أجدي ممن هم حظوة لدى العسكريين وكانيحكي عن لقاثه بعبد الناصر وقال 
أنه سأله عن سبب |خراج عبد الرحمن عزام من الأمانة العامة وماهو ادف من ذلك ٠‏ فان جوابه 
الوحيد تلك العبارخ الإنجليزية التي تعني أنه "موضة قدية" !! He is out 0f ae‏ وضحك 
عبد الرحمن من أعماق قلبه وقال : أرجو ألايعتبروا ا مجامعة العربية ذاتها موضة قدية" . 

وكانت هذه لمحة عبقرية من عبد الرحمن عزام لأن التطورات التي نشاهدها تدل 
على أن القضاء على ا مجامعة ذاتها هدف استراتيجي للقوى الصهيونية وأن استبعاد عبد الرحمن 
'عزام لم يكن إلا مخطوة الأول نحو هذا المدف الصهيوني . 

من حسن حظ المرحوم عزام باشا أنه انتقل إلى جوار ربه قبل أن یری مانراه في 
هذه الأيام من صيحات تتردد على مسرح السياسة العريية وني بعض وسائل الإعلام التي تروج 
«للشرق الأوسط» والتي بدأت تعلن فعلا أن امجامعة العربية (موضة) قدية » وأن الشرق 
الأوسط الذي تهيمن عليه ! ائبل وأمريكا وحلفاۋهاهو (الموضة) القادمة في المخطط الأجنى 
البعيد للهيمنة على العالم العربي والإسلاي وإذا كان الناصريون وخبراؤهم يحتجون بأنهم 
يريد وا ذلك ولم يتوقعوه فهذا لاينفي أنهم مهدوا له الطربق وهيئوا له الأسباب نجهلهم 
أو توطٹھم ۔.۔ 

إن امک النأصري اعتبر دکناتوريته العسكرية هى (الموضة) امجديدة في وقته › 
وہنی على ذلك أن ن کل من يقف في وجه احتكا للسلطة وبقائه يجب استبعاده لأنه رجمي 
وموضة قدية فات زمانها . 

في نظرنا أنه لم يكن هو الذي صنع «لموضة» » بل إنه في احقيقة كان من صتيع 
دالموضة» » وأن الذي کان یصنعها غیں › ومن يصنعون «لموضة» مازالوایغیرون فیها وبہدلون 
وهى في نظري قوى أجنبية وفي مقدمتها الصهيونية التي ها أهداف استراتيجية ثابتة وعريقة 
تتجاوز كرا طموحات الناصريين الشخصية وا حزبية سواء في مصر أو في العالم العربي 
والإسلاي. 

إن «لموضة> التي جاءت باحكم المسكري وفرضته على مصر هى التي جاءت 
بغيرم بعد ذلك بعد أن أدی دو الذي حددته له وهو بداية السياسة التي تؤدي إل اقتلاع 
جماعات امجهاد > بل والفكر الإسلاي كله فضلا عن رموز امحركات والأحزاب الوطنية 
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الأصيلة والزعامات القليدية التي تقف عقبة في طريق «لموضة> الصهيونية والفرذسية 
والأمربكية سواء فى مصر أو في بعض البلاد العربية والتي استطاعت أن تجد فيها ناذج من 
النظم أكثر ملاءمة لأهدافها » بل أكثر من ذلك فإن هذه القوى الأجنبية كانت قد بدأت 
الموضة العسكرية والثوربة قبل ذلك في تركيا العشمانية حيث دفعت أتاتورك وجماعته إلى إلخاء 
اخلافة ؛ لأنها «موضة> قدية ولم يكن ذلك إلا بداية خطة لاستبعاد الإسلام كله » وبذلك 
مكن الاستعمارٍ الأوروبي من احتلال جميع الأقطار العربية التي كانت تابعة لتلك امخلافة 
بل شجعوا أيضا الثون العربية الكبرى التي صنعها لوراذس وعملاؤه في الشرق العربي لإخراج 
الأتراك من العراق وسوريا ومن فلسطين والقدس وسلموها محلفائهم الإنجليز الذين تعهدوا 
بتسليمها لليهود طبقا لوعد بلفور الذي لم یکونوا يعرفونه ولتحظی فرشا بسورا ولہنان مکافأة 
لاغرابة بعد ذلك أن جاء الناصربون فحولوا حركة امجيش المصري إلى ثور 

يوليو لكي تعمم ما بدأه أتاتورك والثورة العربية اللورضية في ا لمشرق بأن تفتح الباب للموضة 
الصهيونية «بعد إذشاء إسراثيل» ومهدت ها طريق التسلل إلى مصر والمشرق وال مغرب العرفي 
بعد أن تؤدي مهمتها في تفريغ المنطقة من المقاومة الإسلامية وا'حركات الوطنية الأصيلة 
الناصربون نغوذج لكل الطغاة : 

يتباهى السيد فتحي الديب بأن ثورته الناصرية قد اكتسبت شهرة في أسلوبها الثوري 
لتحطيم احركات الوطنية والأحزاب الأصيلة في مصر حتى إنه ذكر في « ص/١‏ أن الأمير 
احسن ولي عهد المغرب في لقائه الأول به فی مدرید کان اول مااستفسر عنه على حد تعبیں 
أسلوب قيادة الثورة الناصرية والكيفية التي تم بها التخلص من الأحزاب » ويدعي في ص )٣٣۲(‏ 
أنه فهم من ذلك أن ولي العهد المغربي أكد كراهيته وحنقه على كل القيادات الحزبية والأحزإاب 
وعزمه على الالتجاء للعنف في تفتيتهم في أقرب فرصة ممكنة واذا ا ذلك الادعاء فانه 
يتباهى بأن الأمير إنا كان يريد في نظن الاهحداء بالنظام الناصري وتقليده وضى أنه إا قال 
ذلك لارضائه واستدراجه لیعترف له بافعلوه ... 

لم يكن عزام باشا وحده هو «لموضة»> القدية التى أزاحها الناصريون من طربق المد 
الصهيوني الأمريكي الأوروبي الذي يصنع «لموضات» المتوالية » بل كان مصطفى النحاس ووزين 
امجریء جد صلاح الدین وحزب الوفد کله بزعاماته وأرکانه ثم اللواء جد جيب قائد حركة امجيش 
المباركة وأول رئيس للجمهوربة » وعبد الرزاق السنهوري المقان الذي رسم للحركة المباركة طربق 
إعادة الشرعية للبلاد فتنكر له الناصريون وضربوه » وكادوا يقتلونه في مكنبه مجلس الدولة ٠‏ ثم 
أتبعوا به قادة الإخوان وزعماءهم الذين حكموا عليهم بالإعدام بعد أن عاونوهم في حركة امجيش 
امباركة » بل واعتقلوا جميع الإسلاميين الذين امتلأت بهم السجون والمعتقلات اخ » كل هذا 
تم في مصر » والآن يريدون تكرار ذلك في البلاد العربية الأخرى ... 


۲0۰ 


إن الناصريين بعد أن ظنوا أن الأمر قد استقر هم في مصر بدءوا في تنفيذ خطة 

ماثلة في امجزائر وشمال إفريقية على النحو الذي رأيناه > فعملوا لاستبعاد کل من له علاقة 

بالإخوان وجمعية العلماء ا مجزائريين أولا ‏ » م استبعاد زعيم حزب الشعب مصالي حاج وأعوانه 

ومنهم الذين اعتقلوا في السجن بالقاهة » وآخرون قظوا غدرا واغعالا ليزرعوا في صفوف 
احركة الوطنية الأصيلة فتنا مازالت آثارها ثفتك بالمجتع امجزائري حتى اليوم .. 

م انم بدءوا في اقتلاع المعالم التي تيز هوية الأمة ووحدتها ومن امجامعة 
العربية التي أراد بها عبد الرحمن عزام أن تكون بديلاً عن امخلافة الإسلامية في المحافظة 
على الوحدة العربية » فأزاحوا منها عبد الرحمن عزام ولا › ووضعوا فیها شیطانا من شیاطین 
الموضة وهو ضابط ناصري لايعرف شيئا عن امجامعة ود و رها التاري في توحيد شعوبنا فحوطا 
إلى أداة للكيد للإسلاميين والوطنيين في امجزائر وغيرهاء. ٠‏ 

في كعاب اليد قي الديب وةئ كين ندل عى وجوة شق بين الاطات المصرية 
والفرذسية من أجل القضاء على نفوذ الإخوان ن المسلمين وجمعية العلماء في امجزائر وجميع العاملين 
لالإسلام في ا مغرب وإفريقيا بصفة عامة وكذلك اقتلاع الأحزاب والحركات الوطنية الأصيلة وخاصة 
حزب الشعب اجزاثري الذي بدأ الكفاح الوطني لمقاومة النغوذ الأجني على أساس اعتزاز الشعوب 
بهويتها العربية الإسلامية وتطلعها إلى الوحدة التي تستند إلى تلك الأصالة التارخية والعقيدية . 

وسوف اكتفي بعرض بعض النعا ج التي أدت إليها السياسة قصية النظر الق 
اندفعت إليها السلطات الناصرية من أجل هدف حزبي وقتي وهو فرض سيطرتها على مسي 
الثورخ امجزائرية بصورة يفسرها البعض آنها تهدف إلى مطامح شخصية أو حزبية لکنها في 
المحقيقة كانت تحقق_للهوى الصهيونية والأجنبية أهدافا استراتيجية بعيدة المدى واذا کان 
الناصريون يحتجون بأنهم لم يكونوا يعرفون ذلك أو لا يريدونه فإنهم على الأقل قد ساروا 
نحوه بسبب إقحامهم أنفسهم في ميادين لاخب هم بها وغرورهم الذي زين هم أن مجرد تحطيم 
احركات الإسلامية والأحزاب الوطنية الأصيلة والزعامات التقليدية هو الذي يكنهم من 
الاستقرار في مصر بل وبناء إمبراطورية ناصرية باسم القومية العربية أو الاشتراكية العلمية 
الماركسية أو أي شعار آخر يناسب «لموضة> وكلهالم تكن إلا مرإاحل وخطوات زبنهام مستشارو 
السوء من المتسللين الذين كان هدفهم هو تمهيد الطريق أمام الصهيونية لكي تدفع بعملاثها 
وأ عوانها الذين e ie‏ 
والمغرب يواصلون خطة «لموضة) التي تفرض اطيمنة الإسرائيلية على المنطقة تحت ت شعا 
الشرق أوسطية على أنقاض الكفاح الوطني الذي بدده الناصربون ومزقوه ET‏ 
والاستئصال الثوري الذي شيل جميع القوى الإسلامية 2 والحرکات الأصيلة في الأقطار 
العربية واحدا بعد الآاخر . 


في كاب السفير فتسي الديب وقائم ذكرها عرضا دون أن يجه د نفسه في بحث 
أسبابها ولا نانجها ولا الإشارح إلى مسئوليته هو شخصيا ومسئولية النظام العسكري الذي يمشله 
عنها ؛ لأنها كلها كانت نظ تكملة لماقاموا به في عام ١٠م‏ من ضرب حركة الإخوان وما 
تلا ذلك من إقصاء الإسلاميين وجمعية العلماء وزعماء حزب الشعب ا مجزائري فى عام 
>100< قأفرغوا ميدان العمل الوطني من العناصر الأصيلة لیرتع فيها المنافقون والمتسللون 
وعملاء القرى الأجنبية من جمیع الأصناف والألوان وتجمعت هذه النتاج المشثومة في عام 
<٠م»‏ الذي يصفه بأنه عام الأحداث امجسام . 

لقد أشرنا إلى أن المدف الأول الذي أعلنه في أول لقاء له مم مثا امحركات 
الوطنية هو حرصه على استبعاد نفوذ جمعية العلماء ورئيسها الكير الأستاذ العظيم الشيعخ 
البشير الإ براهيي وممثله في مصر الشيخ الفضيل الورتلاني » فيمايجنص الإشراف على الطلية 
امجزائريين الدارسين في الأزهر » وأن الشيخ البشير رفض ذلك وصمم على استمرار إشرافه 
على الطلاب . 

وهنا يذكر لنا سعادة السفير في ص <۸> من كنابه أن الأخ بن بللا قام باختيار 
عشرین طالبا جزاثريا من الداربين بالقاهن للانضام للكناح وتم تجميعهم بمعسكر الحرس 
الوطني لتدريبهم » واستمرت الدون ثلاثة أشهر ومن ضمنهم «أبو خروبةخد» وهو هواري 
بومدين رئيس جمهورية امجزائر فيما بعد . 

معنى ذلك أنهم استبعدوا الطلاب الذين درسوا في مدارس جمعية العلمساء 
ورشحهم الشيخ البشير الإبراهيمي للدراسة في الأزهر ودرسوا ‏ تحت إشرافه » ووضعوا تقتهم 
في مجموعة عشوائية دربوهم ثلاثة أشهر ليسلموهم قيادة الثور » وكان من بينهم على حد 
قوله ‹ هواري بومدین > . 

فماذا فعل بومدين الذي اختاروه ودربوه وسلموه قيادة القواست المرابطة على 
احدود المغربية والتوذسية نتيجة لاستبعاد جميع المناضلين الذين أشرف عليهم الشيخ البشير 
أو دربهم امجهاز العسكري حزب الشعب › لقد مجثوا إلى أمغال بومدین فکانت النتيجة أنه 
هو الذي خطط للقضاء على بن بللا واقتلاع النفوذ المصري من امجزاثر » كما يصف ذلك 
تفصيلا السيد فتسي الديب في (ص ١‏ إلى ص )١۳‏ . 

ونجوذج آخر لقد عدد لنا السيد فتحي الديب اخطوات التي قام بها لاستبعاد أي دور 
لزعيم حزب الشعب امجزائري ومؤسس الحركة باعتقال مندوبيه الذ, بن أوفدهم للقاهرخ بعد أن أعلنو! 
تأييد مصالي حاج للثورج وانضام مصالي لجبهة التحربر امجزاثرية في صوت العرب » وبدلا من أن 
يكون ذلك بداية لوحدة 1 محركة الوطنية امجزائربة » بدأت السلطات الناصرية إثارة الفحنة التي مزقت 
احزب ۰ وما زالت آثارها ثدمر العمل السياسي في امجزائر للآن . 


YoY 


إن مافعلته السلطات المصرية يإخلاء الساحة من قادة حزلسب الشعب جعلهم 
يفتحون صدورهم لاستقبال المتسللين والانتهازبين الذين وجدواالفرصة سانحة ليملوا الفراعغ 
الناج عن إقصاء الإسلاميين والوطنبين الأصلاء ٠‏ فيذكر لنافي ص ٠١‏ مايلي ؛ 

بدأ توافد الإخوة امجزائريين > ووصل في نهاية أبريل ١١م‏ السيد فرحات عباس 
رئيس حزب البيان ومساعده الدكتور أحمد فرنسيس . 

ولاينسى السيد السفير أن يبين لنا أن هذه الشخصيات احزبية التي وفدت إليهم 
كانت قبل ذلك تنادي بضرورة الوحدة مح فرنسا » وأنها مجأت مؤخرا إل اتخاذ موقف جديد 
للانصهار في بوتقة جبهة التحرير ٠‏ بعد أن أخرج الناصريون منها أعضاء حزب الشعب 
أنصار الزعيم «مصالي حاج» ... 

إن السلطات المصرية قد فتحت صدرها للسيد عباس فرحات الذي کان طالب 

رسميا باندماج امجزائر في الاتاد الفرضي وأعدت له مرا صحفیا في فندق سمیرامیس یوم 
۴مم لیعلن حل حزبه والانضام إلى جبهة التحربر التي تطالب بالاستقلال بعد أن 
أخرجوا منها «مصالي حاج» الذي كان أول جزائري يعلن المطالبة بالاسعقلال ١‏ وأذشاً حزبه 
هذا الفرض ..۔ 

والفريب أن السيد فتسي الديب ذكر لنافي ص )۲١‏ ماقاله فرحات عباس له 
شخصيا من آن أحد كبا شخصيات الإقامة العامة الفرضية بام جزاثر قال لعباس فرحات اخرج 
إلى القاهة وخذ موقفا إلى جانب جيش التحرير امجزائري ... 

بناء عای توصية مي فرضا في امجزائر وصل عباس فرحات إلى القاهة 
واستقبلته السلطات المصرية » ورحبت به ليسد الفرإغ اناج عن استبعاد مصالي حاج واعتقال 
أعوانه في الجن امحربي بالقاهح وتمزيق احزب الوطني الأصيل » ونرى السيد «فتسي 
الديب؛ يتباهى بأنه هو ومعاونيه قد أمحقوا هزية كبرى بالمخابرات الفرفسية المسكينة الي 
یرید سیادته أن يوهمنا بأُنها لاعلم ها بذهاب عباس فرحات للقاه » ولا أنها هى التي نصحته 

ر ويدعي أن هذا المؤتمر الصحفي كان لطمة قوبة لسياسة فرفسا بامجزائر » ونصنً 
عزيزا لجبهة التحرير ولقيادة جيش التحرير إا 
DDP‏ 

ولک یعرف القاریء ماأمحقه عباس فرحات من أضرار بمسيرة الثورة أحيل 
القاریء لماذک السيد فتسی الدیب عن الدور التخريي الذي قام به عباس فرحات » والذي 
يدل على أن د خوله جبهة التحرير كان نصراعزبزاللمخابرات الفرذسية وخيبة كر للناصريين 
ونكبة على الوطنيين » وعلى جبهة التحرير ذاتها ... 


Yor 


إن هذا النصر العزيز الذي حققته السياسة الفرضية قد أصبح كارثة على جبهة 
التحربر عندما أصبح عباس فرحات الذي يتزعم حزبا يطالب بالفرضة الكاملة للجزائر 
«مباركة احكومة الناصرية» أول رثير للجكومة المؤقنة التي كونتها جبهة التحربر وتمكن 
بذلك من أن ينفذ سياسة تحويل احكم الوطني في امجزائر إلى التعاون مع فرذسا ومعاداة الإسلام 
والعروبة والوطنية الأصيلة » وسيرى القارىء كيف أنه هو الذي منع جبهة التحربر من 
إعلان امجزائر دولة عربية إسلامية في إعلان الاستقلال «الذي اقترحته» ووافق عليه «بن 
بللا؛ و «جدخيضر؛ فيما بعد ... «وكان هو الذي عارض اقترا حي بذ لك ومنع ا مكتب السياسي 
من الموافقة عليه كما سأذک تفصیلا) ف عام م 

ما يؤسفب له أن السيد فتحي الديب ينتهز فرصة استقباهم لعباس فرحات 
وترحيبهم به ليؤكد هدفه الأصلي وهو التشهير جمعية العلماء امجزائريين فيزعم في «ص >٠٠١/‏ 
أن وصوله لمصر أعقبه وصول الشيخ أحمد توفيق المد ني أمين عام جمعية العلماء امجزائريين 
والشيخ العباسي عضو امجمعية » وفي ص )١١(‏ يدعي أن المؤتر الصحفي الذي نظموه لعباس 
فرحات في فندق سمیرامیس « ١۲/٤/۵م)‏ أعلن عباس فرحات فيه انضامه هو وقادة جىعية 
العلماء إلى جبهة التحرير وشى سيادته أن الشيخ البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء 
کان أول مؤسس لجبهة التحرير في عام ١١م‏ » وهو الذي حرر ميثاق الجبهة وكان اول 
الموقعين عليه هو والشيخ الفضيل الورتلاني كما يتبين من نص هذا الميثاق الذي أشار له 
فی ص )۷١(‏ وأعاد نش کاملا ضمن الوثائق الملحقة بالكناب ص (١ء١)‏ فالزعم بأنهم أعلنوا 
في نهاية أبريل ١١۹م‏ انضمامهم للجبهة هو مغالطة كبرى قصد بها إعطاء دخول عباس فرحات 
إلى الجبهة هالة وطنية » رغم أنها كانت خطة فرضية نفذها هو وجماعته بام السلطات 
المصرية عن علم أو دون أن يدرکوا خطرها » وستكشف الوقائم التالية أنها لم تکن غلطة 
من السلطات الناصرية » بل كانت سياسة ثابتة يقصد بها التقارب مع فرذسا بعمل كل ماتريده 
لإقصاء التيار الإسلاي وحزب الشعب عن العمل الوطني واستبعادهم من جبهة التحرير 
حتی تقبل فرشا الاتفاق معها .. 

ولم يقف تيار التسلل الذي مكن أعوإن فرشا من احتلال مراكز القوى في جبهة 
التحرير عند حد عباس فرحات وحزبه > بل شمل ما هو أخطر من ذلك وهو تكين بعض 
الضباط امجزائريين في امجيش الفرضي من التسلل في صفوف جيش التحربر وقياداته الأمر 
الذي مكنهم من الوصول إلى مركز القوة في اجيش الوطني امجزائري الذي أذشأه بومدين بعد 
الاستقلال ٠‏ وهم الذين دبروا الانقلاب الأخير لمع جبهة الإنقاذ احائنة على التأييد الشعى 
الكاح من المشاركة في السلطة > بل ومن وجود حزب ممثل لشعب امجزائر الذي يسيطر 
عليه ھؤلاء «الانقلابيون» ... 


ot 


أشار السيد فعسي الديب في مواضع متعددة إلى ماسماه السخط العام على احكومة 
ا مجزائرية المؤقتة التي کان يرأسها عباس فرحات > من كافة قطاعات الشعب امجزاثرية في الداخل 
وا حارج وقوات ج جيش التحربر امجزائري » بعد تردد الأنباء التي تؤكد وجود اتصال سري 
اراسي بع ملول اشكر الى راما عانق فرعات رفا هد رة لاطا ب 
قادة الولايات الذين بدءوا الثورح وقادوها » وقد استبدلت بهم قادة جددا من الضباط الذين 
خدموا باجيش الفرشي وقاتلوا ضد جيش العحرير إل عهد قريب « ص/۸ من 


کنا بھ۔۔۔ 


وف < ص ».٥/‏ يقول مالي : « شهد شهر نوفمبر ۹۵۸٠م‏ محاولة للقيام بانقلاب 
عسكري عا رحڳومة عباس فرحات بسبب إبعادها القادة الوطنيين الذين ساهموا في الثورة 
منذ قيامها واحلال عناصر مشبوهة ممن خدمت الاستعمار بهدف السيطرة على الثورة 


لصاحهم الشخصي » 


هذه العناصر المشبوهة التي وصلت إلى مراكز القوى في امجيش » يقول كثيرون 
إنها هى التي قامت في عام ۹م بالانقلاب العسكري لمنع الشعب امجزائري من اختيار حكام 
لاترضى عنهم فرذسا > والسيد فتسي الديب والعناصر الناصرية هى التي سهلت للمخابرات 
الغرنسية ذلك بأن قامت بإخلاء الساحة من الإخوان المسلمين وغيرهم من الوطنيين والإسلاميين 
ممن بقوا على الوفاء لزعيم حزب الشعب مصالي حاج وذلك كله لإحكام قبضتهم على جبهة 
التحرير لكنهم الآن قد انتهوا وذهبوا وبقي عملاء فرذسا الذن فتحواطم الباب على مصراعيه 
لينضموا إلى جبهة التحربر وبصلوا إلى مراكز القيادة فيها بدلا من الإسلاميين وأعضاء حزب 
الشعب . 


PPD 


Yoo 


| ۸ | 
المروان الثلا 


ٹیء عجیب وأشر. غامض حيري › » هو أن عام ١م‏ قد وقع فيه العدواش اللاي 
بالمجوم الغادر مجيوش بريطانيا وفرنسا واسرائيل على مصر » وكثيرون ظنوا أنهم قصدوا القضاء 
على النظام الناصري وإنهاء وجوده . 

وآخرون يقولون إنه قصد به احتلال القناة وسيناء لفرض حلول معينة تمكنهم 
من الإشراف على قناة السودس وإعطاء إسرائيل حقوقا في سيناء ويج العقبة » فضلا عن 
أن تصبح إسرائيل إحدى الدول صاحبة احق في الإشراف على القناة واستعماطا . 

إن هذا العدوان لم ينجح في هذين الأمرين كما كان المتامرون يظنون إسبب 
اعتراض الدولتين العظميين أمريكا وروسيا » واللتين استخدمتا مجلس الأمن لإلزام الدول 
الدلاث المعتدية بالانسحاب المهين ليفوز كلاهما بتحقیق هدف استراتيجي من أهداف 
الاستعمار امجديد › ويعتبر ذلك في نظ ا لمرن ولا من أسالمب الاستعمار الحقليدي 
(البريطاني والفرضي) الذي كان يستعمل الغزو والاحتلال وسيلة لتحقيق مصاح سياسية 
ومالية وعسكرية » وحل محله عصر الاستعمار امجديد (الذي تمثله أمريكا وروسيا) الذي 
يستغنى عن تلك الأساليب العتيقة وستعمل بدلا منها وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي 
لتحقيق نفس الأغراض » أي السيطر على الشعوب واستغلاها . 

كان المفهوم من تسلسل أحداث ذلك العام كما عرضها السيد السفير فتحي الديب 
أن مشاركة فرذسافي هذا العدوان كان ها هدف وإ تح وهو الضغط على النظام الناصري لوقف 
المساعدات التي تقدمها مصر حكومة وشعبا للمقاومة امجزائرية ضد الاحتلال الفرشي. 


لذلك كنت أتوقع من السيد السفير أن يعطي هذا العدوان الثلاثي مايستحقه من 
الاهتمام » وأن يشير إلى أسبابه ومقدماته وأهدافه ونتا جه المباشة وغير المباش فيما يختص 
بموقف امحكومة المصربة من قضية امجزائر » لكنه لم يفعل . 
من الوإ تح أن احكومات الثلاث المعتدية قد رتبت للعدوان وأعدت له عدته خلال 
فترة طويلة قبل وقوعه في منتى الكمان والسربة » وقت بينهم مفاوضات ومفاهمات لتحديد 
دور کل منها ونصیبها من النتاح التي كانوا يريدون الوصول إليها » ومن أولى هذه النعاج 
في نظر فرشا هى محاص الشعب امجزائري وقطع صلته بالشرق الذي ترېطه به أصالته 
القومية العربية والإسلامية ومواصلة تنفيذ مخطط طويل المدى لاقتلاع الأصول الإسلامية 
من امجزائر بل ومن العالم العربي كله إن أمكن » باعتبار أن هذه الأصول في نظر فرشا كانت 


foy 


مصدر المقاومة البطولية للاحتلال الفرضي في امجزائر وشمال إفريقيا مذ غزوها لتلك البلاد 
وأنها كانت منبع احركات الوطنية الأصيلة في ا مغرب وا مجزائر وغيرهما » كما أنها في نظر 
الصهيونية تمنح سيطرتها على المنطقة ... 

يظهر أن السلطات النأصرية قدٍ فوجثت بهذه امحملة المسكرية الفلاثية الق 
اتفقت عليها دول ثلاث ورتبت هما ترتيبا دقيقا › ولكن السيد فتحي الديب وأصدقاءه کان 
عليهم بعد انتهاء هذا العدوان أن يراجعوا الوقائع السابقة عليه والتي كانت في احقيقة تمهيدا 
له ما جعله يفاجئهم في وقته دون أن يدركوه أو يشعروابه ؛ لأن خبرتهم با لمؤامرات الاستعمارية 
كانت معدومة وكانوا مبتدئين في شئون السياسة والمخابرات أيضا ثم إنه فشر كابه لأول مرخ 
في عام عام » ثم أعاد طبعه ۹۷م » وبذلك کان عنده وقت كاف لتعميق أفکان واستكشاف 
حقيقة الوقائم التي سردها في كتابه نقلا عن أرشيف مكبه الذي كانت وثاثقه سابقة على 
العدوان أو معاصة له . 

إنه لم يفعل شيا » بل إنه يصر على تجاوز هذا العدوان ومر عليه مرور الكرام › 
ولا أعتقد أن ذلك كان إهمالا أو سهوا » بل إنه في نظري کان كرما مقصو دا نتيجة لما توصلت 
له السلطات المصربة والفرنسية بعد العدوان الثلاي من تفاهم على موإصلة التنسيق بينهما 
بل إن هذا العدوان مجح في إقناع الناصريين بزيادة التعاون مع السياسة الفرذنسية في سعيها 
لاستبعاد العناصر الوطنية والإسلامية الأصيلة من مجال العمل الوطني في امجزاثر ..۔ 

وقد أشرنا إلى أن سيرهم في هذا الاتجاه كان في بدايته لأهداف حزبية وقعية أو 
طموحات شخصية للزعامة والسيطر . لكنه أصبح في مرحلة من المراحل خطة استراتيجية 
للناصريين وغيرهم من النظم التي تتجه نحو اللادينية وترفع شعارات اشتراكية لمعاداة الإسلام 
ف کشر من بلادنا ۔۔. 

لقد وقع المجوم الثلائي المشترك صباح يوم (۲۹/٠/0٠٠م)‏ وكل ماخصصه السيد 
فتحي الديب لتلك امحملة العسكرية الغادرة من الدول الثلاث لايتجاو ز سطورا معدودة 
مکتفیا بالقول «بأنه رغم الارتباط الكبير والمعترف به بين العدوان الثلا ثي الغادر وموقف 
مصر من دعمرثو امجزائر إلا أنني آثرت ألا أخوض في تفاصيل وتسلسل أحداث وحقائق 
المدوان مكنفيا ما كشفه الديد من الكناب المعاصرين وتأكيدهم على الارتبا ط والتآمر الواح 
والدوافع الرئيسية للإقدام عليه» ... 

٤‏ إنني لا أصدق ادعاءه بأن سبب عدم كلامه عن علاقة هذا العد وان بموقف مصر 
من تايید ٹور اجزائر هو وجود كنب أخرى كنبها معاصرون عن هذا الموضوع بل إن 
لمبب | مقيقي في نظري هو أن سياسة السلطات الناصربة في التنسيق مم ا لمخابرات الفرذسة 
ضد الاتجاه الإسلاي وضد حزب الشعب امجزائري التي بدأت قبل العدوان قد استمرت وأنهم 


YON 


قرروا التجاوز عن آثار هذا العدوان » بل أعتقد أن الحنسيق قد زاد وتأكد لأن القضاء على 
الاتجاه الإسلاي كهدف مشترك كان أهم عندهم من اخلاف الذي أدى هذا العدوان » وهذا 
يدل في نظري على أن العدوان إذا كان قد فشل في احتلال قناة السودس فإنه جح في دفع 
الناصرين لزيد من النسيق مع السياسة الفرنسية المعادية EA SEN‏ 
في امجزائر 
و و کا ا یا أثير إلى أهنها 
إیجاز شدید : 
٩‏ في نفس الصفحة بعد أن أشار فيها إلى فشل العدوار ن الثلاٹی بسطر واحد 
(ص/۲۸۷) يورد نصا کاملا لترجمة خطاب مؤرخ (۲/۷/١۹٠م)‏ وصله من السيد أحمدبن 
بيلا » وقال إنه سرب إليه بواسطة أحد الرسل الذي تمكن من تهريب امخطاب . 
هذا امخطاب المهرب ترجمة ة مكونة من أربع صفحات بالعرپية في کنابه ص (۲۸ 
إل ص )في حين أن نصه الأصلي بالفرنسية المنشور فى ملحق الوثائق ق ملا خس صفحات 
کاملة (ص ٣۸‏ إلى ص )٩۷۲‏ ويهمنا الأن من هذا ا خطاب إشارته إلى حسن معاملة السلطات 
الفرضية هم عقب اعتقاطم > فذکر (في ص ۲۸۳) أنه درغم كل التهديدات التي وجهت 
إليه فإنه يعترف بأنهم لم يدفذ وا هذه التهديدات أبدا ولم نعذب إطلاة ء » اللهم إلا من الناحية 
المعنوية») .. 
وفي نهأية اخطاب (صِ ۵) یعود لاک حسن یات الفرذيين بقوله ؛ لاثىء 
يدقصنا » فلدينا الصحف يوميا ونتمتع بنظام المعتقلين السياسيين بالكامل وحن على اتصال 
بإخواننا خارج فرضا فی توس وطرابلس وأسبانيا » ونظرا لسهولة الاتصال نرغب فى مداومة 
الاتصال معكم لتستشيرونا في جميع المشاكل الأساسية التي رما تطرأ فف المستقبل" . 
هذا هو كلام ين بيلا الذي قامت الشعوب العربية كلها متزعجة من حادث 
اختطافه وتعاونت جميع عناصرها لإنقاذ حياته هو وزملائه المخطوفين والآن دسجل حسن 
معاملة الفرنسيين م عقب العدوان الثلاي » رغم ادعاء ممثل السلطات الناصربة بأن هذا 
ا مخطاب المطول كان مهربا بواسطة أحد رسلهم » فإنه لم يكن يجوز ها أن تستبعد أن هذا الرسول 
کان عميااً مزدوجا وأن الاستخبارات الغرذسية شجعت بن بيلا على كنابة خطاب بهذا الأسلوب 
المطول المفصل وأنها علمت به فأقرته وسهلت وصوله إليهم ليكون عربون تفاهم بين الطرفين 
في المستقبل... 
ارمر س القاریء أن يلامظ أن هذا امخطاب كب وأرسل بعد شهر ونصف 
فقط من العدوان الثلاثي الذي يشير امخطاب إلى أنه وقع قبل مضي أسبوع بعد القبض 


عليهم. 


۲0۹ 


لم تقتصر سياسة المهادنة والعقارب بين السلطات الفرذسية والمصرية عى هذا 
امخطاب » بل صاحب ذلك وقائم قبله وبعده تؤکد هذا العقارب وسنتابم ذکر ماورد منھا 
ف کاب السيد فتعی الديب . 

۲» يورد سيادته ملخص مذك رفعها لرئيسه عبد الناصر في شهر وبر ١0۵م‏ 
بعد أسبوعين فقط من العدوان الثلائي (ص ۲۸۷) يقترح فيها اتخاذ موقف ملاينة مع السلطات 
التونسية » بل «والمغربية المتهمة با لمشاركة في عملية اختطاف طائرة بن بيلا» حيث يقول 
إننا نرى عدم التعريض موقفهما في الوقت امحالي على أن نقوم سرا بتقوية المعارضة في كلا 
البلدین (ص/۲۸۸) م يکد ذلك مرۃ أخری (ص )۲١۰‏ بقوله نه یری تفادي الصدام بالسلطات 
المرأكشية والتونسية في الظروف المحالية . 

والسبب في ذلك في نظرنا أن هذه السلطات التي يتهمها بأنها ساهمت في عملية 
الاختطاف كانت هى التى تقوم بدور الوساطة بين السلطاست الفرضية والناصرية . 

۳ اقترح سیادته في مذکرته المشار إليها ف بند (۷ ص )۲٣‏ ترکیز أجهزة الإعلام 
المصرية على مهاجمة السلطات الاستعمارية الفرضية مع عدم التعرض للشعب الفرشي › 
والتنويه بموضوعية وواقعية العناصر الفرضية المتحررة 9 أي اليساربة € التق بدأت تنادي 
بمنح امجزائر) حقها في تقرير مصيرها » ونعتقد أن هذه العناصر الاشتراكية) هى 
التي قامت فعلا بدور الوساطة بين السلطات الفرْية والناصرية. 
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كان هدف هؤلاء الوسطاء اليساريين هو احصول على تأييد السلطات المصرية في 
خطتهم لتروج المذاهب اليسارية كبديل للاتجاء الإسلامي ومشاركنهاهم في اقتلاع أصول التيار 
الإسلاي من امجزائر مقابل الاعتراف لشعب اجزاثر حق تقرير المصير بشرط السير نحو 
الفكر الاشتراکي الذین یرید ون أن يجعلوه بديلً عن الاتجاه الإسلامي » أي أن الثورة تتحول 
نحو تحرير اجزاثر من الإسلام بدلا من تحريرها من الاستعمار » ومقتضى ذلك تعاون الناصربون 
مع فرنسا لتحقيق هذا المدف المشترك . 

أعتقد أن كثبرين من القراء يرون ممي بداية هذه الاستراتيجية التي مازالت في نظر يرين تنفذ 
حتى اليوم ؛ بل تلتزم بها كثير من مراكز القوى في الداخل اناج في أاء كيح من العالم العريي ومايحدث 
في امجزائر الآن ليس إلا مرها وتأكيدا للتنسيق مع السياسة الفرذسية على العموم وهو مایذکن السيد فتحي 
الدب ؛ وإذا کان هو ونظامه الناصري قد ذهب فقد جاء بعدهم من هم أقدر منهم على مواصلتها من مال 
امجنرالات الذين اخترقوا جيش التحربر موافقتهم ومنهم الذين دبروا الانقلاب على الديقراطية في امجزائر 
لمجرد أن الشمب قد اختار الاتجاه الإسلاي بأغلبية ساحقة في انتخابات حرج عام ١٩0م‏ وإالذين بمحظون 
بدعم ولشجيح من بعض النظم العربية والدول الأجنبية التي تخشى مو الصحوة الإسلامية ..- 


۲1۰ 


» إن المقاومة امجزائرب ية كانت حتى ذلك الوقت مازالت تسیر في تجاه الأصالة 
العربية الإسلامية › وقد أشار لذلك في (ص )۲٣۷‏ من اجتماع قادة الكفاح المسلح با مجزائر 
في /۹۵۲٠م>‏ وتمسكهم بأن تكون امجزائر دولة عربية إسلامية . 

>٥‏ لکن فرسا استطاعت أن تستغل العناصر اليساربة لتوجيه السلطات الناصرة 
للفصل ببين الإسلام والعروبة ولا ١‏ م ربط العروبة بالاشتراكية الماركسية المعادية لالإسلام 
والتعاون معها في اقتلاع الأصول الإسلامية للشخصية المجزائرية > وبدأت مرحلة ت تنسیق ثلائي 
بين الاستعمار والاشتراكية والناصرية » كما سنرى . 

ويكفي لمتابعة خطوات هذا «التحول» » أن تلاحظ أن امخطاب «المطول» 
امهرب المؤرخ ۱ ۱۹۵/۱۲/۱۷ فی ص ۲۸۵۱ : ۲۸۵؛ من كتابه » ورد فيه «صفحة» ۲۸٤‏ 
مایلي: 

#لن أنساكما نما الاثنين وصبركما الذي لايفسس سوى إيانكما الراح وعقيدتكما 
في المبادىء الإسلامية ...) . 

وفي نهايته ص ٠۸١١‏ يعبر له #عن أخص العواطف الوطنية العربية 


فإذا رجعنا إلى امخطاب الذي أرخ ۰۱ «ص ٤۵۵‏ » وص ۲۷۲۳ فقد 
8 بعبارتة : 9إخوانك في العروية) ولم يرد في أي سطر من سطون إشارة إلى الإسلام 
أو المبادىء الإسلامية كما كان احال في ا مخطاب السابق لا 

ونری أن الا تجاه الناصري نحو الاشتراكية السوفيتية كان له دور في هذا التنسيق 
لتکون الماركسية أيديو لوج القومية العربية بدلا عن الإسلام . 

ومع ذلك لامجوز مطلقا تجاهل دور المخابرات الإسرائيلية ؛ لأن إسرائيل كان ها 
مصلحة كبرى في استبعاد العقيدة الإسلامية من المنطقة . 

ولاشك أن الانجاه الناصري للتعاون مع الكثلة السوفييتية كان له دور كبير في 
هذا التنسيق والتعاون بين السياسة الفرذسية والسوفيبتية (الاشتراكية) والناصربة . 

لكني أرى أنه ديوز مطلقا ال ہن إسرائیل ل یکن لہا مصاعة کبری في زا 
التنسيں > بل إنني أعترها الطرف الرابع في ها ياه » وذلك س خلال السباسة 
الأركية. 


OPD 


۲٦١ 


ا4ا 


عنوان البأاب ا السيد فتحي الديب هو « الثور امجزائرية تدخل داثرح 
الابتزاز السياسي والمالي الدولي > . 

وأول امجهات التي و دا ار شی انر إذ جعل عئوان 
الفصل الأول من هذا الباب أمریکا تحاول التسلل من خلال الامتن الحسن ولي عهد المغرب 
آنذاك» ثم جعل عنوان الفصل الثاني «بورقيبة يدلي بدلوه في المخطط الأمرركي الفرشي» 
ثم انعقل بعد ذلك في الفصل الثالك والرابح إلى مأسماه «صفقة السلاح الأولى من الكلة 
الشرقية» . وأفاض فيما قام به هو ومن معه من دور في إمداد الثور بالسلاح في الفصلٍ 
الخامس والسادس » ونتيجة لذلك جعل الباب الثامن «قيادة الثورة تتخذ من القاهر مقرا 
للقيادة» ومعنى ذلك في نظ أن الناصريين مجحوافي مخططهم لاحتواء الثون على النحو 
الذي فصله في اجتماعات المؤتعمر التحضيري لعام ۷١۹م‏ م انعقاد المؤتمر الوطني لور 
امجزائربة بالقاهرخ في سبتمبر 10۷م ومابعد قرارإت هذا المؤتمر وخاصة تشكيل أول حكومة 
جزائرية مؤقتة في المنضى بالقاهر وهو موضوع الباب التاسع. 

واتح أن هذه امجهات جميعا كانت تتسابق وتتنافس » مس أجل السيطرة على 
الثورح امجزائرية > لكن هذا التنافس لم يمنع من التنسيق والتعاون فيما بينها من أجل المدف 
الذي تتفق عليه جميع هذه امجهات وهو إقصاء الا تجاه الإسلامي من ساحة الو امجزائرية 
ليخلو اجو لعملاء امحكم الناصري والنفوذ الفرضي والتسلل الاشتراك وا 'خطط الصهيونية 
الأمريكية بعيدة المدى. 

لذلك فإنني أعتقد أن المرحلة التالية لمدوان الشلائي كانت مرحلة التنسيق بين 
أطراف أربعة اقحنعت بأن مصلحتها المشتركة تقد تقتضى إقصاء الإسلام من الساحة السياسية فى 
أمجزاثر بل وف العالم العربي كله ٠‏ وهى السلطات الفرفسية والناصربة والسوفييتية والإسرائيلية 
الأمريكية ... 

کا تكلمنا عن ا طط الإسرائيلية فإننا نقصد بذلك الاستراتيجية الأمربكية التي أصبح 
لإسرائيل والصهيونية دور بارز في توجيهها في ذلك الوقت » ومازال يزداد وا 

وحن نعتبر أن المحاولات الأمريكية للد خول طرق في قضية الجزائر ا 
مثل سياستها نحو العالم العربي والإسلاي كله » كانت داًا واجهة مخطط الصهيونية ومتواطئة 
معها » وأصبح هذا هو محور مايسمونه التحالف الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل... 


الابتراز الرباعى 


۹۳ 


أشار السيد الديب إلى بروز هذا الاتجاه الأمربكي بعد العدوان الثلاثي » وان كان 
يتجاهل علاقته بإسرائيل والصهيونية » كما أنه يؤكد أن المحاولات الأمريكية بدأت منذ قيام 
الثور عام ٤١۹م‏ » لكن سيادته لم جد داعيا للكلام عنها عندما كانت علاقات الناصريين 
بأمريكا ودية » وبدأ كلامه في التعربض بها بعد أن اّجهت السياسة الناصربة للتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي » وبدأ التباعد بينها وبين السياسة الأمريكية . 

ف <« ص /۳۹۷> يجعل عنوان الفنصل الأول من الباب السابع قوله : 

أمريكا تحاول التسلل من خلال الأمير امحسن (ولي عهد ا مغرب آنذاك) ودشير إلى 
أن ذلك بدأفي الأيام الأولى لعام ۷١۹م‏ بعد شهرين فقط من العدوان الثلاثي الذي كلان لأمريكا 
الدور الأول في انقاذ مصر مئه ؛ وهو يقول : وصلتهم مذك من الملحق العسكري المصري 
في مدريد بأن الأمير امحسن طلب منه سرعة نقل وجهة نظ محل القضية امجزإئربة على إثر 
زیا قام بھا إلى أمريكا حيث اقتنم ما يلي : إن أمريكا أصبحت تعطف على قضايا العرب وأن 
دالاس على استعداد لعقدم المساعدة ولكن البنتا جون يعارض لاعتقادهم أن مصر وحليفاتها 
ا جرفت للشيوعية «وهذاهو مادبرته العناصر الصهيونية؛ وبرى الأمير ا'حسن أهمية تكييف 
السياسة المصرية بصورة تبعد عنها هذه الصفة (اليساربة الاشتراكية) . 

وقد عاد سيادته لشرح سياسة أمريكا في محاولاتها للوصول إل قيادات الثورة 
امجزائرية بقوله ( في ص ۳۳ و ص ۳۶ ) مايلي : 

«لايعني ذلك أن محاولات أمريكا للتسلل إلى داحل القيادات امجزائرية المسيطرة 
على الثور لم بدأ قبل ذلك » فمنذ تفجر ثور امجزائر في أول نوفمبر ١١١٠م‏ وبعد نجا حها 
في تثبيت أقدامها بدأت المحاولات الأمريكية للاتصال با مجزاثريين وعرضت على مصر استعدادها 
لمعاونة الكفاح امجزائري بكمية كبيرة من السلاح وطلبت تسهيل مهمة ممثليها للاتصال المباشر 
ا مسئولين اجزائريين للتعرف من خلاهم على أسلوب ومكان إيصال السلاح إليهم داخل ا مجزائر 
و وح ادف من الاتصال ولكنه توقف مباشرة » وتلا ذلك محاولة أخرى بواسطة ضباط 
مخابرات قاعدة الملاحة الأمركية بطرابلس ورفض عرضهم قسليم بن بيلا كمية من السلاح 
لإصرارهم على شروط لم يقبلها بن بللا وزملاۋه» .. 

وحاولت «أمريكا؛ من جديد الاتصال مح «بن بيلا» عن طربق جمعية دار السلام 
التركستانية الأمريكية امجنسية » وبرأسها وقتئذ من يدعي كمال الذي عرض استعدادهم لإمداد 
«امجزائر» بكميات کبي من السلاح بشرط ابتعاد امجزاثر بعد استقلاها عن العرب وعن 
التعاون مح «مصر» ٠‏ وعرفنا أن هذه امجمعية تعمل في خدمة المخابرات الأمريكية ورفض 
عرض جمعية دار السلام .. 


وبعد سفر بورقيبة والحسن إلى أمريكا تم التفاهم معهما على السياسة الأمربكية 
امجديدة في المنطقة والتي ت تقوم على ساس تكوين حلف شال إفريقيا لتنضم إلیه دول غرب 
البحر الأبيض باعتبان امتدادا محلف الأطلنطي » ويلاحظ أن ذلك مازال سياسة معلنة بام 
الشراكة بين أوروبا ودول البحر الأبيض المعوسط العربية -- 

إنه يقول لقد فشلت كل محاولات أمريكا لتفاذ إل داخل قيادة الثورح امجرائربة 
واحتوائها وان ¿ كان ذلك الفشل لم يوقف السلطات الأمريكية من معاودة ا لمحاولة وبكل صور 
ووسائل التسلل بأمل وراثة المصاح والنفوذ الفرضي بشال إفريقيا . 

CFD 

وانتقادات السيد فتحي الديب للمحاولات الأمركية لم يشر إليها في الفترة التي 
كانت علاقة أمريكا بالناصريين ودية حميمة » ثم إئه لم يقصد بها اعتراضه على مبداأ محاولات 
أمريكا لدد خل في شئون امجزائر » بل إنه انحقدها بسبب اتخاذ بورقيبة والأمير احسن وسطاء 
في الموضوع ؛ لأن الطبيمي في نظ أن يتصلوا بالنظام الناصري وأجهزته مباشة دون وسطاء 
ومن المؤكد أنهم فعلوا ذلك في الوقت المناسب . 

أما التننسيق مع فرذسا فأكبر دليل على استمران وزيادته هو عقد الاتفافق 
الاقتصادي بين فرنسا وعبد الناصر . 

يشير السيد فتحي الديب في كتابه (ص )۳٣١‏ إلى أنه عقب صدور قرارات المتقمر 
الوطني امجزائري وقرار تشكيل امحكومة المؤقة على النحو السابق وصدور برنامج تلك 
امحكومة في أواخر سبعمبر ۸م التق کرم بلقا م و«عبد احفيظ بوصوف»۲ مع «جمال 
عبد الناصر» وطلبا منه توجيه كلمة لرفع معنويات جيش التحربر وأفراد الشعب للقضاء 
اا ا الشعب امجزائرى بتخلي الرئيس «عبد 
الناصر» عنه بعد توقيعه للاتفاق الاقتصادي مع فرفسا. 

وهكذا يظهر أن النظام الناصري قد نال مكافأة متواضعة من فرشا » > متمظلة في 
التوقيع على اتفاق اقتصادي معها بعد العدوان الثلاڻي » ما يؤيد ما أشرنا إليه من استمرار 
التنسيق بين فرفسا وحكومة «عبد الناصر) ... 

وبظهر أن ار هذا الانناق الاقتصادي کان عميقاً وبعيدا لدرجة أدت إلى تأزم 
العلاقات بين القاهرة وا حكومة امجزائرية الذي جعله عنوان الفصل السادس من الباب التاسع 
حيث يذكر أن الرئيس عبد الناصر نفسه قد اضطر إلى الدفاع عن موقفه أمام زعماء الثوة 
امجزاثربة » ودشرح لنا ذلك (في ص ۷) في تقرين عن مقابلة الرئيس عبد الناصر لفرحات 
عباس وحکومته م م الذي استمر أكش من ساعة ونصف الساعة حيث يقول : 


1o 


جههم الرئيس جمال»؛ بواقفهم العداثئية للقاهرة وافتراء اتهم على المسئولين 
ا 1( وأن القصد من ذلك هو التشويش على سمحة مصر وتغطية أشياقهم 
في المغاوضات السربة مع فرنسا والتي يعلم بتفاصيلها كل من له عين ترى وأذن تسح . 
ODD‏ 

وانتقل الرئیس وجمال» إل موضوع استغلاهم لتوقيع القاهرة للاتضاقية 
الاقنصادية مع فرذسا للاستدلال بها على تغييرنا لسياستنا تجاه القضية اجزائرية وا فم 
أن امجمهوربة العرية بلد ام إبكانيته محدودة ورغم ذلك لم يقصر في إمداد الشونة اجزارية 
ومئذ البداية بكل ما في إمكانياتنا أو في قدرتنا بلا قید أو شرو ط » وكثيرا ما اقتطعنا من أيدي 
جنودنا السلاح لنعطيه لإخوتهم المناضلين امجزاثريين وهم على علم كامل بذلك » ووجه 
هم الكلام قائلا : «ماذا تريدون منا أن نفعله أكثز من ذلك ؟ أم أنكم أعطيتم لأنفسكم احق 
في تسیر اقتصاد نا حسب أهوائكم وما أدراكم أن توقيعنا للاتفاق الاقتصادي مع فرضا لايخندم 
زيادة قدرات القاه لإمداد الثورة امجزائرية باحتياجاتها ؟ اللهم إلا إذا كان هدفكم من ذلك 
کله هو التشودش ليس إلا ٠‏ ۔.. 

فى نهاية اللقاء اا «عبد الناصر» وكل وضوح أنه لم يطلب منهم اتخاذ 
القاهرة مقراهم > ولاإيهمنا ولايضيرنا أن ينقلوا مقرهم من القاهرة إلى أي مكان و 
يقرروا مايخدم مصلحة الكفاح المسلح بالدرجة الأول . 

PPD 

يظهر من ذلك أن عبد الناصر لمح في خطابه إلى أن عباس فرحات ومن يعملون معه 
للتشهير بالموقف المصري » إا كانوا في الواقع ينغذون خطتهم للتفاهم مع فرشا من وراء ظهر 
امكو الامسة ء وقد رد عباى فرحات عاي ذلك عددما اتش بعد هذا الجاع مم اليد قتعي 
الديب وقال له : " إن الشعب امجزائري هو الذي اختان ريسا للحكومة امجزائرية ۽ فهو في 
نظ يعمل لصاح الشعب الذي اختان » ولم يشر إلى النصيحة التي قدمها له مسئول كبير في الإقامة 
العامة الفرضية (الإدا الاستعمارية في امجزائر ) من التوجه للقاهر للانضام لجبهة التحربر › 
ولا إلى ترحيب احكومة الناصربة به » ليحل محل مصالي حاج ريس حزب الشعب » وقدأصبح 
فعلا أول رئيس للحكومة امجزائربة المؤقنة بموافقة الناصربين والفرضيين معا .. 


١‏ الفرنسيون ۲ فی استد رایع «النامريس » للتفا تع بتر ان ایی صرقاً 

ا سة المرائرية التي يرسا ٠‏ عباس فرمات» برأت الت انات التي اعترشاالناعريون 

خیانة + اکان رون » وگو امنا لس بیلا ۲ > وکاں رد الناصرییں أن مرت السلطات 

النامریة اُں د تسبقہی » وهی او OE‏ الفرنسية الى عر 

ما۔.۔ وعمروا ا الاتفا الا ئتصادي الزي انتقره المراربون واعتروه لياع الثررة 2 
OP‏ 


ھا 


0 
امرف الشترك ٤‏ 
مقاومة التبار الاسلاى 


في ماریس ١0م‏ خرجت من المعتقل في القاهرة بعد سنتين تقريباً ٠‏ كانت فيها حركة 
الإخوان المسلمين هدفا لكل وسائل الاضطهاد من قتل وتعذيب وتشريد › ولم يقتصر الاضطهاد 
على أعضائها » ولکنه امتد إل کل من له نشاط إسلامي في كل بقعة من بقاع العالم الإسلاعي ؛ 
محجة انه مؤيد للاإخوان او أنه سوف يۇيدها في يوم من الايام. 

خلال تلك الليالي المظلمة » والأيام العسيرة » بل وبعد خروجناً من السجن كان 
السؤال الذي يشغلنا دايا هو : كيف أن الاضطهاد والتعذيب والسجن والقتل الذي تعرضنا 
له تم على أيدي ضباط من حركة امجيش ألمباركة" 1 التي تحالفت مع الإخوان المسلمين وأقسم 
قادتها على الولاء للإسلام وشريعته › وأعلنت في بدايتها عام ۲م ان هدفها هو عر الشعب 
من الطغيان والفساد وفرض احترام الد ستور والديقراطية الصحيحة وضان الحريات الكاملة 
للشعب والأفراد . 

02? 

كيف تحول ھؤلاء إلى حکام عسکربین مستبدين يضطهدون ويعذبون وبقتلون من 
يدافعون عن الدستور واحريات » وبطالبون بانتخابات حرة نظيفة ۴ ولاذا يستخدمون 
أحط الأساليب للاستثثار بالسلطة واحتكارها والقضاء على كل من بخشون منه مشاركهم 
في امحكم أو محاسبتهم على تصرفاتهم ؟ | 

لیس هنا مجال للرد على هذه التساؤلات » لكن من واجي أن أؤكد أن هذا 
الأسلوب كان يحقق للقوى الأجنبية وخاصة الصهيونية وإسرائيل هدفا أساسياًفي خططها التى 
تهدف إلى استبعاد جميع القيادات والأحزاب التي تصر على مواصلة المقاومة الشعبية لنفوذها 
بل ولوجود إسرائیل ذاته » وهی تعرف أن الشعوب تك هذ! النفوذ وترفضه وتقاوم وجودها 
ولذلك فإن من أهدافها حرمان شعوبنا من الاستقرار وتعطيل حرية اختيارها وتجفيف منابع 
العقيدة والأصول والمبادىء التي تستمد منها قدرتها على المقاومة وإرادتها في التحرر » والتي 
يعتقدون أن مصدرها العقيدي والتاریي هو الإسلام . 

الذي بحيرنا هو كيف استطاعو! أن يستعملوا لتنفيذ هذه امخطة حكومات متعددة 
وأنظمة مختلفة » بل متنازعة ومتنافسة حتى إن البعض أصبح يعتقد بأن احكومات والقيادات 
التي ترفع شعارات الوطنية تقوم عن قصد أو غير قصد بتنفيذ ا مخطط التي رسمتها القوى 
الأجنبية ها وخاصة الصهيونية. 


1¥ 


آذكر اني قرأت في مجلة إمباكت ٥4ص١٠‏ الباكستانية التي تصدر في لندن نص 
حدیث صحاني سبق آن ذشرته جريدة يومية باكستانية تصدر باللغة الانجليزية في كراتني بام 
الفجر - "03W‏ لمراسل ها مع مستر "بيفن" وزير خارجية بريطانيا (العمالي) في أوائل 
عام عام » عندما کانت باکستان تواجه مشکلة وضح دستور تطالب امجاعة الإسلامية أن 
کون أساسه إسلاميا ٠‏ وتراوغ احكومات المعماقبة في ذلك وتاطل بسبب الضغوط البريطانية 
التي تريد أن تکون اکستان مثل غیرها من الدولٍ العصرية" في العالم الإسلاي دولة 'علمانية 
Secular‏ " وأبدى الوزير البريطاني رأیه صرحا بأن امحركات الإسلامية لامستقبل ها » وسوف 
تزول لأنها تسبح ضد التيار العصري السائد في العالم » وذكر مالا هذه ا حركات التي 
یهد دها: 
3ا عة الإسلامية في باكستان » ودار الإسلام في أندونيسيا » وفدائيان إسلام في أيران والإخوان 
المسلمين في أقطار العالم العربي) 

عقب هذا التصرځ لم ينته عام ٤٥٣م‏ » حتی كانت هذه الحرڪات جميعها قد 
هوجمت في بلادها رغم اختلاف أنظمتها وظروفها » فحملة الاضطهاد القي قادها 
'سوكارنو " ضد دار الإسلام قد اشتدت حتى قضت عليها تقريبا » وقبض على زعماء انجاعة 
الإسلامية الباكستانية » وحوكموا » وحكم على المودودي بالإعدام » وان لم ينفذ ا حكم فسبب 
ذلك ظروف باكستان ا مخاصة وضغوط شديدة من الرأي العام أما 'فداثيان إسلام" فقد حلت 
وقبض الشاه على 'نواب صفوي" رئيسها بعد عودته من جولة في مصر وحكم عليه بالإعدام 
ونفذ امحكم فيه . 

وفي مصر صدر قرار احكومة المصرية العسكرية الناصرية نحل جماعة الإخوان 
المسلمين › واعتقال جميح أعضائها والمؤيدين طا » ومحاكمة قياداتها والمسئولين عنها وصدر 
احكم بالإعدام على ستة منهم » ونفذ احكم فيهم » وقدل یرون ت تحت التعذيب في السجون 
والمعتقلات › وحکم على أعداد كبيرة بالسجن مددا متفاوته » كثير منها بالأشغال الشاقة 
المۇبدة. 

في العالم العربي أعتقد ان العملية ضد «الإخوان المسلمين> والإسلاميين ا استمرت 
وامتدت إلى امجزائر وشال أفريقيا ومازالت كذلك للآن وكانت إشارة البدء التي أعلنها وزير خارجية 
بريطانيا حركت عصا سحرية في جميع أغاء العالم ضد التيار الإسلاي والسبب في ذلك هو إصرار 
الإسلاميين على مواصلة المقاومة للنفوذ والسيطرة الأجنبية وأن قاعدة الإسلاميين هى التي تغذي 
شعلة النضال الغداتي في ميادين الكفاح في كير من البلاد » کماهو وات الآن في فلسطين وكشمير 
والشيشان مثلا » لقد كانت الحركات الوطنية تشاركهم في مراحل معينة في أغلب الأحيان » لکن 
التضحيات فيها كان أكارها من نصيب صفوف الإسلاميين في حين أن مناصب احكم ومنافعه استأثر 
بها من يدعون الوطية باحق أو بالباطل... 
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وكان هذا واضحا في اشوخ ج امجزائرية التي بدأت في أواخر عام ١١٠م‏ » وكذلك 
المقاومة ال مغربية والفلاجة في توذنس › حيث كانت العناصر الإسلامية هى التي تتقدمها. 

وما إن فتح باب المفاوضات أمام < الوطنيين العصريين <J‏ في تلك البالاد حتى 
قاموا بدورهم لإطفاء نار الشعلة الفدائية في النفوس جريا وراء مقاعد السلطة > وم ذلك 
فعلا فی تونس حیث قامت حكومة بورقيبة باععقال الفلاجة الذين رفضوا إلقاء السلاح. 

فيما بخص ا مغرب أذكر أنه عقب خروجي من المعتقل جاء ني أحد الأصدقاء من 
المغرب يخبرني بأن أحد قادة المقاومة قد قتل واسه چان " وأن الدكتور عبد الكريم ا'خطيب 
(الذي کان معي في باريس عام 4م » وأصبح بعد ذلك رئيس المجلس الوطني للمقاومة ا مغربية 
بعد عودته لبلاده) > قد اعتقل وأنه مقدم للمحاكمة . وطلب مني أن ذهب معه للمغرب 
للدفاع عنه بصفتي محامیا وللتوسط بينه ويين امحكومة الموالية محزب الاستقلال وعرفت 
منه أن احكومة المغربية «رغم أن حزب الاستقلال يشارك فيهاء إلا أنها قررت دعروة المقاومة 
للتوقف » ويظهر أنها تعهدت لفرنسا بذلك مقابل ماوعدتهم به من تنازلات ولكي تضمن 
التزام المقاومين بذلك التوقف بدأت تبعد منها القيادات غير الموالية ها ومنهم (عباس) الذي 
قل وڪبف الكريم ا مخطيب الذي اعتقل. 

النسبة للجزاثر كان الوضع ماثلا > إلا أن السلطات المصرية كانت هى التي تقوم 
بدور امحكومة المغربية من أنها لاتريد أن يوجد في قادة المقاومة المجزائرية إلا العناصر التي 
تلتزم بماتق ھی أما من يحتمل أن يكون هم رأي مستقل مثل مصالي حاج وجماعته وجمعية 
العلماء » فإن المخابرات المصرية قررت استبعادهم تاما من ساحة الكفاح المسلح في امجزائر 
ليبقى زمام الأمر بيدها حسبما يراه الزعيم الأوحد . 

وكما أشرت من قبل فبعد خروجى من المعتقل ( ۱۵۱ اتصلت «بأحمد بن بیللا 
وخيضر وحسين آية أحمد» » وزاروني وهنثوني على خروجى من المعتقل » وحكى لي د 
خيضر كيف أنه حضر لزا في الموعد الذي كان محددا للقائنا مع عابد ومزغنة في أكتور 
عام <٤٥ام>‏ » وهو اليوم الذي اعتقلت فيه وأن والدني رفضت أن تفتح له الباب ا 
عرف بعد ذلك من الصحف بأنني اعتقلت أنا وجميع الإخوان الذين عرفهم وقص علي قصة 
اعتقال «عابد ومزغنه۲ کانها أمر عادي وقضاء واقع > وفهمت أن السبب كان خلافا بينهم 
وبين السلطات الناصربة » وأنه هو وبن بيللا انا مجرد شهود . 

ولم أعقب على هذه القصة في ذلك الوقت ولكني أفهمته أن هذا وضع شاذ يجب 
أن يسعوا لإزالته ... 

في عام <٥اام>‏ وبعد خروجي من المعتقل بفتة قصيرة اتصل رفي بن بيللا" 
تليفونيا » وقال لي إنني الآن في شارع عدلي » وأريد أن أعرض عليك أمرا وسا حضر إليك 
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في ا لمكب فورا وفهمت أنه كان يتردد على مكنبة في شارع عدي وأن الذي يعمل في هذه 
المكنبه هو أحد المضريين اليساريين واسبه سليمان وأنه كان يزوده بالكب الفرذسية المتعلقة 
بالاشتراكية > وكان يسترسل معه في الأحاديث باللغة الفرذسية وأعجبه ذلك لأنه لاجد كثيرين 
غي يتكلم معهم بهذه اللغة > ولذلك فهو یتردد عليه عندما یکون له وقت فرغ › وهذا 
الشخص رأيته فيما بعد في اجزاثر بعد استقلاهانجوار "بن بيللا" وهو أحد الشيوعيين المصريين 
الذي اغراق دج التيار اليساري في امجزائر 

المهم أن بن بيلا قال لي :أول أبشرك بأنني كنت أسس في زهان الإخوة في السجن 
امحربي » وحملت إليهم بعض ال حلوى والفاكهة واهدايا وطلبوا مني أن أسمى للإفراج عنهم 
فقلت هم إن ذلك موعده بعد أن تستقل امجزائر فلم أعلق على هذا ولم أسأله ماذا ؟ لأنني 
لاأحب أن أتدخل في د شثونهم الحزبية والداخية » ولا في التعليق على سياسة امحكومة 
المصربة. 

وبعد ذلك قال لي إنني وخيضر وحسين آية أحمد ذاهبون إلى المغرب الأسبوع 
القادم ؛ لأن املك جد ا حامس دعانا لزيارته ونعتقد أن هذه الزيارة سيكون من ورائها فائدة 
للقضية قلت له وماذا تريد مني ؟ قال أقترح أن تذهب معنا للمغرب لأن لك صلة بكشر 
من المغاربة ومكن أن تسهل لنا الاتصال بهم هناك > فقلت له على الفور أا لاشأن لي بزارة 
المغرب وأنا مستعد لأن أذهب معك في اليوم الذي ت تقرر فيه أن تذهب للجزائر > وأن تكون 
قدمي مع قدمك على أرض امجزائر » قال هذا إن شاء الله سيكون بعد استقلال امجزائر قلت 
لهذا کان د خولي بعد استقلال امجزائر فسيكون بشرط » قال لي ماهذا الشرط ؟ قلت إن 
امجزائر عندما قسحقل لابد ها من دستور وأنا أريد أن أعد لكم هذا الدستور بل سأبداً فيه * 
من الآن » قال لي مرحبا وأهلا وسهلا ولانجد غيرك » ولاأفضل منك هذه المهمة » وحن ندعو 
الله 4 أن يكون ذلك قربا . 

1 و ا 

ودعي صاعبی ي دضع »> وبعر ذلك سافروا » وفوجثت بعر ليلة واجرة وأا احم 
الإذاعة بأ الطائة التي كانوابمكبونها كانت طائرة مغربية ذاهبة إلى الرباط لنم اعولت إلى المرام 
وتبعه عليه مميماي ازا العامة ء وأن السلطات الفرنسية اعتبرت هذانه را كب رالهاء دأنه 
a‏ 
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الرسالامیوں والوطنیرں 


في ساعات الصل الفرائي والرنساق 


في مرحلة امجهاد المسلىح يشترك الوطنيون مع الإسلاسين في ميادين امجهاد والاستشهاد » 
لكن بمجرد أن يُفتح باب الاتصالات والمفاوضات مع الأعداء ينشغل 'الوطنيو ن“ بها ء ولسارعون 
للحصول على مغام حزبية أو مناصب حكومية ‏ بينما يصر الإسلاميون على مواصلة ا مجهاد والغداء 
نيقع الانفصال بين عناصر التيارين ويتأكد هذا الانفصال نجرد حصول 'الوطنيين" على مايسمونه 
ار الداخلي أو الاستقلال الوطنى. 

وبنتج عن هذا الانفصال أن تفرق الشاضن التي ترفع شعارات 'وطنية" في تيار 
التنافس على السلطة والتراحم على المناصب > بينما يستمر الإسلاميون ف ساحات العمل 
الغدائي والإنساني وبتحملون نتا نجه من التعرض للسجن أو الاعتقال أو الاستشهاد ‏ ولذلك 
کان أغلب الشهداء في ساحة امجهاد من الإسلاميين الذين يطلبون الشهادة » ومن الوطنيين 
الأصلاء في حين كان بعض الوطنيين الذين مبحظون برعاية السلطات الناصرية وبتنقلون 
بين الفنادق وتنفق عليهم بعض امحكومات يطلبون النفوذ والسلطة وعلق بعضهم على ذلك 
بقوله : إن هؤلاء يطلبون اٰجنة عن طربق الاستشهاد » وقد الوه أما نحن فنطلب الاستقلال 
وسعی له » فنحن أحق ببرکاته ونما عندما نناله ‏ ولوکان مقیدا بشرط" ! 

PPD 

أذكر أنني كنت في إحدى زياراتي لعاصة عربية كنت أتردد عليها » دعاني سفير 
ا مجزاثر للغداء مع یاسر عرفات بناء على طلب هذا الأخیر » وأثناء الغداء کان اسر عرفات 
ډشکو من تصرفات بعض قادة الفصائل الفلسطينية " المشتركة في منظمة التحرير التي يرأسها 
ويقول: إن بعضهم يعمل محسساب دول عربية معينة أو أجنبية أكثر مايعملون لفلسطين . 

بعد مغادرخ عرفات بقيت مع مضيفنا امجزائري وهو من كبار قادة جبهة التحرير 
امجزائرية المخضرمين › وقد عرفته من قدم » وبدأ يعلق على شكوى عرفات بقوله: هؤلاء 
الفلسطينيون لايعرفون كيف <تدار > ( الثورات الوطنية )إنني تعبت معهم لكنهم لايسمعون 

ودلا من أن يقول لي مضمون هذه النصاح التي يتجاهلها ياسر عرفات وأصحابه مال 
علي قائلا : إنني لتقي مح سفراء الدول الأجنبية في جميع الاحتفالات ومن بيهم سفير فرشا الذي 
رأيت فيه شخصية جذآبة » وفي إحدى المرات بادرني قائلإ ألا تعتقد أن الوقت قد حان لتكنوا 
عن وصف ٹوربکم بأنها قدمت ملیون شهید ؟ هل تعتقد حقا ياصديقي أننا قتلنا من ا مجزاثربين مليون 
شهید ؟ 
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قال لي : إنني اعترضت عليه مبتمماً وقلت : إننا حقا نقول إنها ثو رع المليون شهيد 
ولكننا لم نقل إبكم نعم الذين ¿ قتلتموهم جمیعا ؛ لأننا نحن الوطنيين قتلنا كديرا منهم وقد 
يكون مَنْ قطناهم أكثر ممن قتطتموهم » ولكننا لانستطيع بكل أسفت أن نتباهى بذلك. 

إذا كان هذا هو مايشهد به أحد قادة جبهة التحربر فإنني أضيف إليه أن أكثر 
الشهداء الذين راحوا ضحية الصراعات الداخلية في صفوف الشعب امجزائري كانوا من 
الإسلاميين والوطنيين الأصلاء الذين قررت السلطات الناصرية ومن تعاونوا معها من قادة 
جبهة التحرير السعي إلى استبعادهم من صفوفها » إما لأنهم ينتمون إلى جمعية العلماء الذين 
يديئون بالولاء للشيخ البشير الإبراهيمي أو أعضاء حزب الشعب المحمسكين بزعامة مصالي 
حاج الذي كان في نظرهم رمز الوطنية الأصيلة للشعب امجزائري العظيم » ولم يكن هذا 
الا تجاه لصاح القضية امجزائرية بقدر ماكان لإفساح الطريق لوصول عبد الناصر إلى زعامة 
ألقومية العربية " التي كان حلفاؤهم يشترطون لتأبيدها أن تكون مفرغة من الإسلام ومن 
الأصالة التارخية للشب اجزائري » والتي كان يمثلها حزب الشعب امجزائري الذي بدأامحركة 
الوطنية وأعد جهازا سريا للقيام بالثورخ المسلحة ضد الاستعمار . 

ماكدت أخرج من السجن احربي وألعقي مع أصدقائي من زعماء الثو امجزائرية 
لقاءات أخوية وعاطفية حتى غادروامصر »> واختطف بن بيبللا ورفاقه » وكانت بداية محنة 
خللتها اتصالات ومفاوضات بينهم وبين الفرنسبين اعتقد واأنهاتقت بوساطة السلطات الناصرية 
في أغلب الأحوال ‏ ولم يكن لي علم بها ولم أسأل عنها » وبقيت صلتي بهم إذسانية وأخوية 
وعاطفية من بيد > وشغلت برمايتي لشثون أسرهم والمراسلات المحقطعة معهم . 

وحكوا لي فيما بعد أنهم عندما كانوا ني الطائة أعلن أن الطائرة نزت في مطار 
الدار البيضاء" > ومطار الدار البيضاء هو مطار العاصة امجزائرية ولكنهم ظنوا أنهم 
وصلوا إلى مديئة الدار البيضاء في المغرب وهى العاصة التجاربة في ا مغرب > وفوجئوا بأن 
قوات امجيش الفرضشي دخلت إلى الطائرة واعتقلتهم وأمرت الطائرة با مغادرة وذھبوا بهم 
إلى السجن بالعاصة امجزائرية › وكانوا يتوقعون الإعدام فورا » ومن حسن امحظ أن الملك 
د المخامس تدخل بشدة > واعتبر أن هذه خيائة له > وهدد وتوعد ورا تد خلت جهات 
أخرى ... لاأدري » المهم أنهم نقلوا من السجن بامجزائر إلى سجن خر بفرضا وبقوا فيه 
من عام م إل عام ۹۹۲م عندما أفرج عنهم ٤‏ ومكن لأي قارىء أن يسأل لاذا بقي «مصالي 
حاج؛ في الاععقال في فرضا حتى مات » ولم يفرج عنه كما أفرج عن «بيللا» وأصحابه الذين 
مهدت هم سبل استلام السلطة ومقاعد الرئاسة ¶ . 

بعد ماع نبأ اعتقاطم کان اول واجباڻي هو لاء بأسرج د خيضر وحسین آية 
أحمد » إذ كان أول مافعلته كلتاهما عندما سمعتا الخبر أنهما اتصلتاي تليفوناً » وهم پبکون 
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طبعا مرتعشين ومرتعدين » وبذلت جهدي لكي أطمشنهم › أا ' بن بیللا" فلم یکن له زوجة 
وکت أتابع الأخبار لأعرف ماذا سيكون مصيرهم » وفي الصباح کان أول مافعلته أن ذهبت 
إلى منزل زوجة جد خيضر وشقيقتها زوجة حسين آية أحمد لمواساتهما وأفهمتهما بأنني على 
استعداد لکل مایطلبون > واستمرت الاتصالات فت > طبعا لاشك أنه اتصل بهم آخرون من 
إخواننا ا مغاربة » ورا من التونسبين والمصريين الذين كانوا يعرفونهم ووعدوهم مثل هذا 
ولكن على كل حال بعد فت قالوا لي إن الأولاد يحتاجون للهاب إلى المدارين فماذا نفعل؟ 
فقلت هم دعوا هذا الأمر لي » وفعلا ذهبت إلى إحدى المدارس ليقبلوهم ولكنهم طلبوا 
طلبات متعلقة بشهادة الميلاد وامجنسية والإ قامة وأوراق أخرى لم تكن متوفرة في ذلك الوقت 
ولقيت بعض الصعوبات في قبوطم » ففكرت في أن أكب ربالة إلى كمال الدين حسين وزير 
التعليم في ذلك الوقت ورغم أ نني أعرف أنه كان عضوا مجلس قيادة الثورة وأنهم هم 
الذين قرروا فصلي من امجامعة وقرروا اعحقالي » واعتقلت سنتين » ومع ذلك فقد كبت 

له رسالة وقلت له إن هؤلاء الأطفال أمانة عندنا ولستحقورن الرعاية فأرجو الإيعاز 
للجهةا لمخعصة لقبوطم واعفائهم من القيود والإجراءات الشكلية ومن ن الرسوم وسلمت هذا 
في مكنبه ء ولاأذكر إذا كنت سلمته للسكرتير أو لطه ربيع في ذلك الوقت والمهم أنه جاء ني 
الرد بموا موافقة الوزير ٠‏ وأنه أمر بإ حاقهم في إحدى المدارس ف الزمالك وفعلا ذهبت وأمحقت 
الأولاد وكانوا في ذلك الوقت ولدين هما طارق بن خيضر » وبوغرتا ابن حسين آية أحمد 
وكانت معهما عائشة ابدة جد خيضر » وأثناء ذلك وصل العائلة أول خطاب من طرف المعتقلين 
يطمئنهم وأخبروني به. 

وبعد مدة قالوا لي إنهم وصلهم خطاب فيه رسالة موجهة ت إل مرفقة خطابهم 
وكانت خط خيضر › » يشكرني فيها على ماقمت به نحو أنجام وأسرتهم ووقم عليها حسين 
آيه أحمد » وبعد ذلك وصلتني عدة ربائل عبار عن بطاقات بريدية إذ لم يكن من المناسب 
كتابة أشياء كش › إغا هى ريائل شكر وأخوة » وإستمر الأمر كذلك حتى عام م إذ 
ذهبت إلى المغرب. بناء على دعوة الإخوة المغاربة للعمل فيها أستاذا ... 
DDD‏ 
وبعد انتقالي إلى ا مغرب أرسلت للمعتقلين اجزائريين عنوازي » وكبوا لي إلى هناك 

مہاشره وقد انتقلت أسرتا خيضر ٠‏ وحسين آية أحمد إلى المغرب كذلك » وكنت على اتصال دام 

بهم » وأذكر أن بطاقة كنبوها لي وكنبها خيضر كالعادة » ووقعهاآية أحمد وين ¿ بیللا زیادة ف تاکید هم 
ا > وفي هذه البطاقة قال لي خيضر با حرف الواحد «نحن نذكرك با خير » وقد ذكر لنا 
بن بيللا بأنك تعاهدت معه في القاهة على أن تقوم مهمة إعداد الدستور بعد استقلال امجزاثر » 
وأنه تعاهد معك على ذلك » ونحن جميعا نؤكد هذا العهد ونشترك فيه » ونتعهد به» والتوقيع خد 
خيضر والآخرون > وهذه الريالة أعتقد أنها الوحيدة التي احتفظت بها مدة طويلة. 


Y۳ 


بقیت في المغرب من عام ۹۵۹م إلى ۲٦۹م‏ » وف صيف ١٠م‏ فيماً أعتقد طلبوا مني 
أن أزورهم في المكان الذي يعتقلون فيه في فرنا وان يسمى "فيلا تورکان' وکنت مترددا 
SRE‏ 
أن يتصلوا هم با مجزائريين ؛ لأن بينهم قضايا مشتركة » لذلك فإن بعضهم لايكونون مطمثنين 
لاتصال أحد من المصربين بهم J a Toa‏ 
كثيرون كانوا يعتبرون أن لي علاقة با حكومة المسكربة المصرية مح أنني في ذلك الوقت كانت 
امحكومة المصرية تحتج على وجودي في ا مغرب » وبذلت مساعي كئي من السفارة المصرية 
لإخراجي من ا مغرب » حتى إنهم حرموني من جواز السفر المصري واضطر رت لطلب جواز 
سفر مغرب > وسعت السفارخ المصربة فيما بعد لإخراجي من امجزائر أيضا ومن السعودية 
ومن ليبا » في كل بلد أتجه إليه كانت السلطات المصربة تطاردني حتى اعتقلت في بيروت 
عام ۵٣م‏ عندما كنت متوجها من المغرب إلى السعودية. 

لمهم أنني زرت خيضر ون بيللا وحسين آية أحمد » وكان معهم راځ بیطاط " 
وکان معهما بوضیاف " الذي لم أكن أعرفه من قبل » وقضيت معهم في المكان الذي كائوا 
يعتقلون فيه ليلتين أو ثلاثا . 

مصادفة كان هذا المكان أيضا في وسط فرضا » في نفس الإقليم الذي زرت فيه 
المنصف باي" و "مصالي حاج" و 'بورقيبه" من قبل » ولكن بالطب لم يكن نفس المكان ولا 
المدينة » وان الترتيب أن أتصل بهم تليفونيا من باريس عن طريق شخص معين في وزارة الداخلية 
في باريس وهو مدير ديوان وزير الداخية الفرضيي ٠‏ وهو الذي يتصل تليفونيا بن بللا 
وفغلا ند وصلت إلى بارس اتصلت بهم تليفونيا وکلمت أحمد بن بللا وعرفتي بالطريق 
الذي أسلکه لكي أصل إلى باب القلعة التي كانوا معتقلين فيها » وأننى نى سأجد هناك تعلیمات 
باد خالي إليهم » وفعلا تم هذا وفهمت أنهم في احقيقة كانوا في إقامة جبرية ولم يکونوا 
في السجن › وأن الإقامة الجبرية مثل إقامة بورقيبة ومصالي والمنصف باي من قبل كانت مربحلة 
للإعداد النضي » وكائت تعني أن هناك اتصالات بينهم ويين الإداة الفرشسية وغيرهم ممن 
توافق الإدارة الفرية على الاتصال بهم وأعتقد أنه سمح لي بالاتصال بهم على أساس 
أنني مغربي » وكان معي جواز سفر مغربي في ذلك الوقت بعد أن سحب مني امجواز المصري 
لمهم أنني لم أجد صعوبة في الوصول » وبقيت معهم جلسات متعددة » ولم أسأم عن تفاصيل 
اتصالاتهم بالفرشين إلا أنهم قالوا إن الأمور تتحسن وإن الاتصالات وصلت إا سمتوى 
عالإ » وأحسست بأن احكومة امصرية الناصرية تتابعها من بعيد بدليل أن بن ببللا طلب مني 
أن أتوجه إلى برن عاصة سودسرالمقابلة سضر مصر هناك فتسحي الديب" واخل ال 
وأعطاني العلامة التي تجعله به يثق ي وان ¿ كنت أعتقد بأن هذه العلامة لم تكن ضرورية لأن 
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هناك اتصالات تليفونية بينهم » وعلى كل حال كانت العلامة هى مصحف صغير به علامة 
في صفحة معيئة سلمته إلى السفير الذي قال لي متصنعا الدهشة بعد أن قلت له إنني من 
الإخوان المسلمين واععقلت في السجن احربي وسجن مصر عامين تقريبا » فكان تعليقه 
مايلي: "ماذا لم يقولوا لي إنك معهم حتى خرجك من اعتقالك » ولم أعط اهتماماهذا التعليق 
لعدم ثقتي فیمایقوله هؤلاء » وکان صديقه «علي خشبة؛ أول سفير لمصر في امجزاثر المستقلة 
ولقيته هناك مرات كان يظهر فيها الترحيب الزائدي مع أنه هو الذي کان يلح على ۽ پن بللا 
لإخراجي » كمافهمت من أحاديثي ا لمطولة مع بن بيللا نفسه » حتى فضلت أثاأن أعود للمغرب 
من تلقاء نفسي لأعفي بن بيللا من الإحراج الذي كان يتعرض له من حين لآخر إسبب حرصه 
على علاقته الوثيقة مح ا'حكومة المصربة الناصرية ... 

لقد سعدت روج بن بیللا واخوانه من السجن › كما سعد ڪييرون لذلك › 
واعتبرناه نصرا للجزائر وبداية لمرحة الاسعقلال الوطني » ولم أشغل نضسي بالبحث فيما 
حصل عليه الفرنسيون مقابل هذا الإفراج ومقابل الاعتراف باسعقلال ا جزائر وظهر لي فيا 
بعد أنهم لم يعطوا هذا الاعتراف دون مقابل . 

والمقابل هو العحول الاشتراكي الذي يهدف إلى إقصاء الاتجاه الإسلاي . لامن 
ساحة العمل السياسي فقط » بل من مجال الفكر والفقافة » بل والعقيدة ذاتها ؛ ؛ لأن الماركسية 
التي تحالف معها الناصريون وأصدقاؤهم لم تكن تخي أنها لاقستطيع ن تتعايش مع الإسلام 
في امجزاثر ولا في مصر ولا في العالم العربي. 

.  FDD 

لقد أشرت إلى أن المكان الذي زرت فيه بن بيللا في وسط فرذسا ڪان قريب من 
اكان الذي زرت فيه «مصالي حاج» و «المنصف باي» و «بورقیبه» من قبل » لکن 
<مصالي والمنصف باي» بقيا في المعتقل حتى ا موت أما بورقيبه وبن بيللا فقد خرجا من 
المعتقل ليصل كل منهما إلى مقاعد السلطة وامحكم مباركة علنية و ضمنية ممن اعتقلوهم 
ونجحوا في التفاهم معهم 

PYD 

وأعتقد أن الضرق بين «بيللا؛ و «بورقیبه» أن هذا الأخير سار في طريق 
المساومة والتفاهم مح فرنسا تلقاثيا ولأهداف شخصية » أما « بن بيللا؛ فإنني أعتقد أنه تأثر 
إلى حد كبير بالسلطات الناصرية التي كانت قد اختارت ما تسميه طربق التحول الاشتراكي 
وأنها قد فرضته على «بن بيللا» وعلى الثورة ت امجزائرية ليكون مبررا لإقصاء الإسلاميين جميعا 
و «الإخوإن المسلمين» من صفوف جبهة الدحربر امجزائربة » ومن جميع مواقع السلطة 
والدفود.. 


Yo 


إن هدف القوى الأجنبية منذ نجحت في القضاء على 9الإمبراطورية العشمانية) 
3بسبب هزيمتها مع حليفتها أمانيافي احرب العا مية الأولل) هو منح وجود الدولة الإسلامية 
الكبرى التى كانت تملها ا خلافة العشمانية » ولو اقتضى الأمر تمزيق الأمة الإسلامية الكبرى 
ومن أجل هذا المدف استعملوا كل الوسائلر لعمزيق وحدة أمتنا وإمجاد أقطار متفرقة تستدرج 
حكامها بالترهيب والترغيب » وتدفعها دفعا إلى الحنكر لانتمائها الإسلاعي » بل ولالإسلام ذاته 
إذا استطاعوا ‏ ومازال هذا هدفهم حتى اليوم . 

DMPDD 

ئا کات تر معتزة بهذا الانتماء مصرة على التمسك بعقيدتها وأصالتها › 
کان لابدهم من أن يشجعوا من يتعاونون معهم على فرض سياستهم عليها بالقوة والاكراه بواسطة 
دكاتوريات حزبية أو عسكرية تسیر في هذاالا تجاه . e‏ ترکیاإ لى دكناتوربة 
أتاتورك الي مازالت تفرض اللادينية المعادية للإسلام على تركيا 

CDPD 
اا ف الأقطار المبية ضا زالت الركتاتو ريات المربية والمسلربة تسير ف زا‎ 
, الاباه واف موذج لها نشاشره اليوم في ارام‎ 
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الفعسل بين العروبة والاسالام 
میا لکول الد شترا 


إذا راجعنا وثائق الكفاح امجزائري جميعها وجدنا أن اجزائيیس لم یکونوا ني یوم من 


الأيام يعترفون بأية تفرقة ‏ بين العروبة والإسلام » ء بل إن الفرنسبين أنفسهم كانوا يستعملون الصفتين 
باعتبارهما متراد فتین. 


لكننا نلاحظ أن السلطات الناصرية منذ بدأت تدخلها في الثورح امجزائرية جعلت المدف 
الأول هو إقصاء الإسلاميين عن ساحة الكفاح الوطبي ؛ لأنهم يعتبرونهم حلفاء الإخوان المسلمين 
بل هم منهم بصورة أو بأخرى . 
بعد العدوان الشلاثي اتحجهت السلطات الناصرية لمزيد من التنسيق مع المخابرات 
الفرنسية بقصد التقارب مع السياسة الفرنسية » وقام الاشتراكيون واليساريون والشيوعيون 
في مصر وفرذسا وامٰجزائر بالد ور الأكبر في هذا العقارب.الذي يساعدهم في إحلال الاشتراكية 
الماركسية اللادينية محل الإسلام في امجزائر خاصة » والعالم العربي كله عامة » وبظهر لنا 
من وقائم متعددة أن السلطات الناصرية سارعت إلى السير في هذا الاتجاه وفرضته على من 
يتعاونون معها من امجزائربين وأوطم بن بيللا وجماعته » وكان ذلك تدرجيا .. 
وهذا هو الدليل ما كتبه السيد فتحى الديب : 
بعد اعتقال بن بيللا ورفاقه » وفي غيابهما عقد المؤعر الوطفي الشاني للثورة 
امجزائرية والذي اهعم به السيد فعسي الديب فخصص له الباب الثامن . ۰ 
وخصصض الفصل الأول مئه لماسماه المؤقر التحضيري لعام ۹۵1م ' أما الفصل 
الثالي فجعل عنوانه : 'قيادة الثورة تتخذ من القاهرة مقرا للقيادة" أما الفصل الثالث فعنوانه 
"مابعد قرارات المؤنمر الوطني الثاني بالقاهرة" . 
TPP‏ 
هذه الفصول الثلائة تبدا من (ص ٣٤۲۳‏ إلى ص )۳٣۶١‏ وهذا يؤكد اهتمام السلطات 
المصربة بهذا المؤتمر وحرصها على عقده بالقاهرة تحت رعايتها » بل إنها سعدت بقراراته 
مايدل على أنها ساهمت في إعدادها » حتى إن السيد الديب رفع قرارات المؤتمر إلى الرئيس 
عبد الناصر فطلب منه إبلاغ رئيس وأعضاء جنة التنسيق تهنثته هم بهذه القرارات احكيمة 
التي يؤيدها » ولذلك فإنه ظلب إبلاغهم باستعداده للقائهم. 
کے اکر کا ي 
هذه القرازات التي حظيت بتأييد صرح من عبد الناصر شخصيا ‏ يظهر لي أن 
أهمها في نظ هو البند (ج) ونصه : الإصرار على عروبة الشعب انجزائري" والذي لفت 
YY¥‏ 


NT‏ : أن هذه أول مرة ج تذكر فيها العروبة بد ون ربطها بالإسلام فجمیم 
الوثائق ا ی ا رو اد ا 
ا 
مؤتمر وادي الصام التي اعترض عليها بن بيللا نفسه وكثيرون من قادة اجهاد ؛ لأنهاتجاهلت 
العروبة والإسلام › حتى إنهم عقدوا بعد ذلك مؤترا آخر يؤكد أن امجزائر ستكون دولة 
عربية إسلامية » وأنهم لذلك استنك روا قرارات مؤتر وادي الصام » هذا المؤتمر الآخر أيده 
السيد فتسي الديب نضسه واعتبن نصراً لين بيللا وجماعته كمابينا من قبل > لكن القرارات 
التي سعد بها عبد الناصر الآن تمل اتجاها جديدا ؛ لأنها ذكرت العروية بدون الإسلام لأول 
مر «في نظري» في تار الشور امجزائرية . 

إن ممغل احكومة الناصرة يشير إلى أنه عرض هذه القراراست امجديدة (التي 
تتمسك بالعروبة وتتجاهل الإسلام لأول مرة) على رئيسه عبد الناصر فرأى فيها خطوة طيبة 
لتوحيد جهود جيش التحربر ونجنيب الثورة الكثير من ازات التي ظهرت بعد مؤتمر وادي 
الصام فاش هذه ازات التي جاءت بعد مۇتر وادي الصام ؟ 

هذه الزات هى إصرار بن بيللا نفسه وكيرين من قادة الثورح على تأكيد الطابح 
العربي الإسلامي للثورة » وهذا هو الدليل : في ص/١٤۲>‏ يذكر أن بن بيللا وصل للقاهرة 
في نهاية الأسبوع الثاني من شهر «سبتمبر ۹۵۵ام> » وقد بدا على وجهه لأول مرح الإرهاق الشديد 
والتاً: ثر الواح المتسم بالألم والانفعال على غير عادته ‏ وما سثل عن السبب انطلق ليصارح 
بالأخطار التي بدأت تهدد كيان ومسيرح الثور امجزائرية متمثلة فيما تم في وادي الصام من 
قرارات خطیرة ستكون‌ ها آثارها المدمرة على استمرار الكفاح المسلح> ٠‏ أي أنه كان معارضا 
لقرارات وادي الصام » وهذه المعارضة من جانب بن بیللا وجماعته هى ازات التى أشار 
ها عبد الناصر » إن السيد فتحي الديب بين لنا أن بن بيللا بدأ يشرح انتقاده لقرارات مؤتمر 
وادي الصام ويفسر أله منها فيقول: إن (عبان رمضان) هو وأنصان في هذا المؤتمر قرروا 
أشیاء بخشی نتا تجها ‏ ذكر منها دفي البئد ٤‏ ص ۷١۲؛‏ ونصه كما كتبه السيد السفير هو 
مايلي: 
طرح «عبان رمضان» أفكارا وآراء اء حول مستقبل امجزائر بعد الاستقلال تجاهل فيها 
عروبة امجزائر وارتباطها بالدين الإسلاي » الأمر الذي يشكل (في نظر بن بيللا) احرافا بالثورخ 
عن المبادىء الي أعلنتها في أول نوفمبر ot‏ 

لكن المزات التي ظهرت بعد وادي الصام والتي أشار ها عبد الناصر هى انعقاد المؤتمر 
الذي حضس مؤيدو بن بيللا والذي استنكر ما فرضه تيأر عبان رمضان الذي تجاهل عروبة المجزائر 
وارتباطها بالإسلام ‏ وأعلن فيه القادة الآخرون (المؤيدون لبن بيلا) تبرؤهم من قرارات مۇتمر 
وادي الصام وأعلنوا أن امجزائر ستكون دولة عربية إسلامية. 
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واحل الذي أسعد عبد التاصر وهتأهم عليه هو الاكتفاء بعروبة امجزائر دون 
ربطها بالإسلام وهذه التهنثة الناصربة سجطها السيد الديب . 

وبعد ذلك بصفحة واحدة (فی نهایة ص ٣۵١۹‏ من كابه) تحت عنوان : «التطور 
السريع للظروف المحيطة بالقضية امجزائرية» » يذكر السيد الديب في البند امخامس (ص 
)٣٣‏ تزايد عد د الفرذسيين المتحررين (بقصد اليساربين والاشتراكيين) المنادين بضرون إيجاد 
حل سريع للحرب في امجزائر. 

وا حل الذي يهدف إليه هؤلاء اليساريون (المتحررون) كما أشرناإ اليه سابقاً هو 
رر شعب امجزائر من الإسلام حجة السير في طربق الاشتراكية أي أنه يفسح المجال 
للاستعمار امجديد ء ومما يؤسف له أن امحكومة الناصرية تبارکه لأنه يساعدها فی حملتها ضد 
الإخوان والتيار الإسلاعي التي بدأتها منذ عام ٤م‏ »إن فصل العروية عن الإسلام في نظرهم 
يمكنهم من اتخاذها وسيلة لمحاربة الإخوان والإسلاميين بصفة عامة واتجاههم إلى التحول 
الاشتراکي باعتباں مجاراة ا لموضة العصرية التي تفتح هم بابا آخر للعداء للإسلام ومقاومة 
كل اتجاه للأصول الإسلامية العقيدية والتاركية التي يدعو ها الإخوان المسلمون ومَنْ على 
شاكلتهم . 

ولم یکن هذا ادف الاستراتيجي خاصا باليساريين الأوروبيين وكلهم السوفيتية 
وحلفائهم من دعاة القومية العربية المفرغة من الأصول الإسلامية والمعادية ها » بل إن أمريكا 
وأنصارها (وخاصة الصهيونية) كانوا يسعون لذلك قبلها ويشجعونه لإدماج شعوب المنطقة 
في منطقة نفوذهم » وقد أكد لنا إصرارهم على ذلك مندوب المخابرات الناصرية في < ص 
4 > بقوله : 
« بعد سفر بورقیبه وا جسن إلى أُمریکا م التفاهم الأمركي على ا مخطة التي تقوم علي أساس 
تکوین حلف شال أفريقيا لتنضم إليه دول البحر الأبيض المتوسط باعتبارها امتدادا حلف 
الأطلنطي » بدلا من ربطها بالعالم الإسلاي » ., 

هذه الاستراتيجية هى التي تنفد الآن علنا بعد أن كانت تطبخ وتعد سرا ي ذلك 
الوقت في دهاليز المخابرات وأروقتها المظلمة . 

ودشير السيد الديب إلى لى مذك أخرى كبها لرئيسه تتضمن أن بورقيبه التقى مع 
سفیر مصر في توذس وأبلغه مة مقترحات «أمركية - فرسية» جديدة ... 

والبند )۳١(‏ من هذه المقترحات هو (إطلاق سراح الزعماء امجزائربين المععقلين في 
باريس) ٠‏ وإذا كانت المخابرات المصرية تعتبر أن بورقيبه يتح ث بام المخابرات الفرذسية 
فإن هذا معثاه أن المخابرات الفرضية أصبحت واثقة من اتجاه الزعماء اللخطوفين أو على 
الأقل بن بيللا شخصيا » وأنهم أصبحوا أقرب للتعاون مع كل من يعمل لإحلال الاشتراكية 
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محل الإسلام في امجزائر وهم الذين يتوسطون بين السلطات الفرذسية والناصرية لتحقيق 
هذا المدف وتأييدا لذلك التحول يكن أن نلاحظ فرق بين التوقيع على امنطاب المرسل من 
بن بیلالاعنطه فی <۱۲/۱۷/٤۹۵م>‏ (ص /۷۲ من کناب السيد فتحي الدیب) حيث ختمه جأ خلص 

العواطف الوطنية العربية الإسلامية> › في حين أن امخطاب المؤرخ <pMOVIT/>‏ المحرر 
اللغة العربية الذي وقع عليه د خيضر وين بيللا وحسين آية أحمد قد حم بعبارة (إخوائك 
في العروبة) دون إشارح للإسلام . 

هذه امخطوة امجديدة كانت في نظرنا تأكيدا للعقارسب بين أهداف المخابرات 
الفرذسية والمخابرات الناصرية › وكان هذا العقارب نتیجتان : 

الألى : هى اختيار عباس فرحات ليكون ريسا لأول حكومة جزائرية مؤقتة 
وهو المعروف بتأییده للاتحاد الفرشضي وعدائه للاتجاه الإسلاي -.. 

الثانية : هى توقیع اتفاق اقتصادي> بين فرذا وحكومة عبد الناصر. 

يشير السيد فتتسي الديب في (ص ۳۸۹) إلى أنه في م )IeA/۹۱۹م(‏ کلت اول 
حكومة جزاء ا نوق پر اة عبان فر عات غان أن يكون حبذ بن بلا تاتا ارقش وكذلك 
کرم بلقاسم » وفي نظرنا أن اختيار رئيس حزب البيان الذي كان برنامجه يقوم على إدماج 
امجزاثر في الاتحاد النرضي ليكون أول رئيس للحكومة امجزائرية المؤقتة » واختيار بن بللا 
اثبا له » وهو معتقل في فرنا » والوصول إلى ذلك في اجساع مجلس قيادة الور امجزائرية 
في القاهر » كان المقصود منه أن تكون هذه الحكومة مقبولة من فرذسا ومتعاونة معها » وأن 
يكون بن بيللا الذي تعحقله المخابرات الفرضسية كرهينة في باريس هو ممشها للتفاوض مح 
السئولين الفرنسيين بموافقة احكومة الناصرية وتشجيعها. 

اما اختيار کرم بلقام لیكون نائبا للرئیس عباس فرحات هو وأحمد بن بيللا › 
فیمکن أن يفسر على أنه قصد به مکافاته علی دوں فی مؤامرة اغتیال عبان رمضان وشذه 
عبار السيد فتسي الديب تشهد بذلك : 


دلم تمض أيام قليلة على انتهاء المؤنمر حى وصلنا خبر مقتل عبان رمضان ‏ وهو في طريقه إلى 
تونس » وعرفنا من بعض الإخوة الأمناء في تعاملهم معنا أن كربم بلقام كان وراء اغتيال عبان رمضان للتخلص 
منه)> . 

وظاهر ما ذك السيد فتحي الديب فيما بعد أن كربم بلقام كان محظى في ذلك الوقت بشقة 
وتشجيح بن بيللا والمخابرات المصرية ٠‏ وأن عبان رمضان صاحب مؤتمر وادي الصام الذي ينكر العروبة 
والإسلام قد انهى دو بالوصول إلى ا حل الموفق السعيد الذي أيدته المخابرات الناصرية »وهو تفريغ العروبة 
من الإسلام وفصلها عنه تهيدا لانياز القوميين العرب للاشتراكية وإتخاذها بديلا عن الإسلام ‏ الأمر الذي 
تؤيده عناصر كثيرة من اليساريين والاستعماريين في فرنا والكطة السوفيتية ٠‏ بل والصهيونية وأمريكا . 
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الوطنيوں الغاربة ۱۹۵۸م 


کان صديقي الدكتور «محمود أبو السعود؛ قد ذهب إلى المغرب عام ١١٠م‏ » بعد 
خروجه من المعتقل وكان يواصل الكنابة إل » وشكو من أن 'المغرب" لايعرف الزمن أي أن كل 
شیء فيه بطیء » وکت أفسر ذلك بأنه بلد شاسع كبير » مترامي الأطراف متنوع الأجواء والتضارس 
وأنه بلد عربق قيس تاریخ وحرکته بالقرون لا بالسنین وبؤیدون ذلك بن الاستعمار لم يستطم 
آن یقتحمه إلا في عام ۸۲م » بعد آن مضی على احتلاله للجزائر المجاورة له مايقرب من مائة عام 
وبعد أن مضی ثلاثون عاما على احتلال فرنسا لتونس دنفي عام ۸۲٠م٠؛‏ واحتلال بريطانيا مصر 
«في عام ۸۸۲» ورغم أن «الاتفاق الودي» المشهور بين بريطانيا وفرضا وقع في سئة ٤١م‏ » وقد 
تم فيه تقسيم مناطق النفوذ بيدهما واتفقتا على أن يكون لبريطانيا نفوذهافي مصر مقابل نفوذ فرفا 
في «المغرب» » وکانت «بريطانيا» قد احتلت «مصر» قبل توقیعه فعلا في عام ۸۸۲ » ومح ذلك 
فإن فرشا لم تهاجم المغرب إلا بعد نماز رميغوات من توقيعه » ثم إنها لم تتمكن من احتلاله بصفة 
فعلية إلا بعد انتهاء ا'حرب العالمية الأولى ٠‏ وبعد أن تم طا القضاء على ثورخ عبد الكرم امخطاي 
ف سنة ( ۹۲۵م ... ٍ 

هذه الأسباب كلها فإن ا حركة الوطنية المغربية تعتبر حديخة جدا بالنسبة للحركات 
الوطنية في مصر وتونس وكلا القطرين وضع تحت اية قبل المغرب بثلاين عاما » وقد 
بدأت احركة الوطنية المغربية بعد صدور الظهير البربري المشثوم في عام ١۳٠ام‏ » وسثرى 
أن تطوراتها سارت ببطء كبير إذا قارناها بسير اجركات الوطنية في البلاد الأخرى مثل مصر 
أو توس أو غبرها. 

كان تأخر المجوم الاستعماري على ا مغرب سببا في تأخر المغرسب في ميدان الكشاح 
الوطنى وتبعه تأخ فى مجال الحركات الإسلامية العصرية ؛ لأن هذه احركات في نظرنا هى مرحلة 
تعميق للتيار الشعبي المعادي للسيطن الأجنبية ٠‏ لكن ما لاشك فيه أن المغرب كان أول بلد يلجا 
للكفاح المسلح بزعامة الأمير عبد الكرم امخطابي عقب احرب العا لمية الأولى مباشرة » حتى إن 
بعض من فكروا في إعادة امخلافة رشحواطا الأمير الثائر ولكن هذا الاتجاه قد انهار إسبب هزممته 
واعتقاله هو وأنصان. 

بعد ذلك كانت جامعة القروبين الإسلامية في < فاس > هى المنبع الذي انبعت منه 
'الدعوة لإنشاء حزب الاستقلال الذي نجح في مساعيه لإعادة ملك المغرب المعزول جد اخامس إلى 
عرشه » واعلان استقلال المغرب. 

ولا کان کل شیء في المغرب سیر ببطہ شديد » فإن المغرسب مازال بهضم مکاسبه 
الوطنية » ولسعى حفيثا لاجتياز نطاق العزلة التي سار عليها خلال عصور طويلة عددما كان يقاوم 
السيطرة العثمانية التي امتدت إلى جميع أقطار إفريقيا الثالية المجاورة له في ليبيا وتوذس وا مجزائر 
ولكنها وقفت عند حدود المغرب ... 
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مرت سنوات عديدة قبل أن تظهر في ا مغرب حركة إسلامية شاملة عصرية › وفي 
نظرناأن سير الا تجاه الإسلاي في ا مغرب لن يكون مرتبطا بتطورات التيار الإسلاي في ا مجزائر 
وتونس وليبيا ومصر » كمايدعي الذين يقاومون هذا التيار في تلك البلاد وبضطهد ون دعاته 
ويزعمون من حين لآخر أنهم يعملون لمصلحة المغرب ونيابة عنه لمنح وصول التيار الإسلاي 
إليه » ويستدرجون فرضا لكي تعلل مقاومتها للجبهة الإسلامية في امجزائر بأنها تحمي بذلك 
المغرب المجاور ‏ وذلك بقصد إغراء السلطات المغربية لتشاركهم في مؤامرتهم ضد الإسلام 
في شمال إفريقيا وفي إفريقيا كلها » لكن هؤلاء لايعرفون حقيقة الشخصية المغربية الانعزالية 
الاستقلالية ٠‏ واعحقادي أن الاتجاه والفكر الإسلاعي في ا مغرب أعمق من ذلك بكثير » وأن 
من يروجون ذلك لايعرفون شيئا عن شخصية الشعب المغربي. 

عندما وصلت المغرب كان قد مضى على إعلان استقلاله عامان فقط » وكانت 
السلطة الوطنية متمظة في الملك وحكومته » ومع ذلك لاحظ كيرون أن الأجهزة الإدارية 
التي أنشأهاالفرنسيون في عهد الاحتلال مازال يسيطر عليهاالموظفون الذين عينهم الفرفسيون 
سواء كانوا من الفرنسيين أو من المغاربة الذي تم تكوينهم في ظلها » وعلى المنهج الذي 
رسمته الاية الفرضية » هؤلاء كانوا هم الذين يمارسون السلطة الفعلية سواء في الاقتصاد أو 
الإدارة وكان أغلبهم من الترإجمة الذين كانوا يعاونون الموظفين الفرسبين في عهد الجاية ؛ 
أدى ذلك إلى أن الوزراء الوطنيين بعد الاستقلال لم يكن يتجاوز نفوذهم ديوان الوزارخ 
والعلاقات ا حارجية في حدود معيئة › في كير من الأحيان. 
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ذهبت إلى المغرب في أواخر صيف ١١۵٠م‏ » عن طربق مدريد » وهناك التقيت 
بصديقي الدكور حافظ إبراهيم الذي عرفته في زيارتي الأولى لدريد منذ عشر سنوات وزرت 
الأندلس بصحبته في عام ۹م ۽ وفي هذه المح أصر على أن يذهب معي إلى المغرب كما 
أصر من قبل على الذهاب معي إلى الأندلس » وكلانا كان له أصدقاء كرون با مغرب وکانت 
هذه بالنسبة له ولي هی أُول زياع للمغرب ٠‏ وكان أول من لقيناه هو صديقنا المشترك الدكتور 
عبد الكريم ا مخطيب الذي سبق أن رافقني في رحلتي في فرضا عام ام . 

لقد کان وصولنا الرباط في اليوم السابق على المولد النبوي وكان الاحتفال بالمولد 
في صباح اليوم التالي » وكانت الدولة والملك يحتفلون سنويا بهذا العيد في إحدى العواصم 
المغربية » وكان الاحتفال في ذلك العام في مدينة "مولاي إدردس" قرب مكناس ودعانا أحد 
أصدقائنا حضور هذا احمل › وکان حضورنا هذا امحفل فرصة لألتقي بجميم من عرفتهم 
في باريس تقريبا سخ واحدة ؛ لأن أغلبهم كانوا من المسثولين في الدولة ومن بينهم السيد عبد 
الكرم بن جلون وزير ألتهذيب الوطني" (التعليم) الذي تعرفت عليه أثناء رئاسته لوفد حزب 
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الاستقلال في باريس عام ١١۹م‏ والذي كان قبل ذلك وزير للعدل وهو الذي أرسل خطابً 
رسميا للسفار المخربية في القاهخ يطلب استقداعي للمغرب لمعاونته في مشروعات الإصلاح 
التشريعي بالمغرب » بعد الاستقلال . 

كان هذا اللقاء مناسبة طيبة لاستعادة ذکراتي معه ومع کثيربن من أصدقائي الذين 
تعرفت بهم أثناء إقامتي في فرذسا وبارس ٠‏ وقد انتهز السيد عبد الكريم بن جلون حضور 
الملك > وقدمني إليه فاحتفى بي احتفاء كيرا » وأمر بأن أقدم إليه في موعد قريب وفعلا 
ذهبت إليه بعد ذلك » وقد دار امحديث حول عملي بالمملكة > فاقترح السيد عبد الكرم 
بن لون أن أن تقار با ةا (قاضيا) » وكان فيها محل شاغر » رغم أنني أبديت 
له رغبتي في أن أكون أستاذا بكلية احقوق جامعة الرباط » وأننى أفضل أن أعين ني ا جامعة 
ولكنه فضل أن | ن مستشا را بالمجلس الأعلى لأشارك في العمل الذي استدعيت من أجله 
وهو إعداد مشروعات المدونات التشرر ية » وفي مقدمتها مدونة المسطر امجنائية" وقانون 
العقوبات ٠‏ وأن ذلك لاينع من إلقاء دروس في الكلية كسل إضافي » وتم ذلك فعادٌ. 
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بعر استقبال اللك کہ الاس لی في الرپواں أصرر را ا (ظہیراً) بتمییی فی هذا 
الجلس ء ويرأت مراي فيه » وف عفل افتتاع دورة الجلس السنوية التي كان يفتتحها ارلة الك ودي 
الع ١‏ معرت هزا الدفتتاع وترفت 'بميع الستشاري ني هزه العامة › وحلت فیہا أربع سنوات. 

إن التعاقد معي تم بسرعة ؛ لأئني عينت بمرسوم ملكي > وكان الملك وديوانه عابم 
إجراءات تعاقدي مع وزارة العدل » وقسلمت عملي في المجلس الأعلى في بداية السنة القضائية 
وعملت بالدائرة امجنائية بها نائبا لرئيسها الفرشي ؛ وطبعا لاقيت فيها بعض الصعوبات لان 
أغلب المستشارين في المجلس كانوا جميعا فرذسيين ومنهم عدد قليل جدا من المغاربة وکان 
من بينهم واحد يهودي اسه 'ماکسیم ازولاي" في هذه الداثرة المجنائية وطبعالم يكن الفرنسيون 
مستريحين لد خولي في وسطهم ؛ لأنهم كا نوايجخشون أن يكون بداية سياسة جديدة لول المصريين 
مكان الفرشسيين » وزاد في هذا ا موف أن بعض المسئولين في وزارة العدل كان قد أشاع عن 
وجود علاقات خاصة لي ببعض امجهات العليا بالقصر ا ملكي › وأن رئيس المجلس بتوجيه 
من وزير العدل قد أمر بأن أعين في الدائة امجائية نائبا لرئيسها الفرضي. 

کانت هذه الدائرة 3 مكلفة باعداد مسودة قانون جدید للإجراءات امجنائية ٤‏ م إن 
رئيس المجلس قد أمر رئيس الداث الغرضي بأن يسلم إلي هذه المسودة التي أعدوها لشروع 
القانون لمراجعتها » وراجعتها وأبديت عدة ملاحظات كي فأمر أن يجتمع معي جميع أعضاء 
الدائرخ لمناقشتها > ومن سوء حظهم أنها كانت كلها ملاحظات في موضعها وکان هذا ثقیلا 
عليهم أن يأتي واحد جديد من ا حارج ثم يكلف براجعة الأعمال التي قاموا بها » وتكون لمراجعته 
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هذه الأهمية » واستغرق ذلك عدة جلسات وأذكر أنه في إحدى امجلسات وكئت أقدم طم 
بعض ملاحظات فيما تمت مراجعته من قبل وقلت إنني مازلت أعيد قراءة المشروع مرإت 
ومرات » وكلما قرأته تكشفت لي أشياء لم ألاحظهافي القراءات السابقة » فقال لي رئيس الداثرة 
أرجوك أريد أن نتفق على ألا تعيد قراءة مافات بعد الآن لأننا نريد أن ننتهي !ا 
DDD‏ 

شعرت أن اللغط يدور من حولي » ولاحظت أن البعض كان بحاول الكيد لي لكن 
في السنة الأولى لم يظهر أثر ذه المؤامرة ؛ لأن رئيس المجلس كان رجلا طيبا.وهو المرحوم 
أحمد باحنيني » لکن جاء رئيس آخر وهو السيد أحمد حمياني » وقد لاحظت أن له علاقات 
ودية مح اُزولاي»› ومح امجنرال أُوفقير» وبدأت مناوشات کثیر س ذلك لم أعط هذه 
المناوشات أهمية كبيرة ؛ لأني لم أكن أنوي مطلقا أن أستقر بالمغرب وأذكر أنه يوم قدمت 
إلى الملك تحدث معي اجاج أحمد بئاٺي » الذي کان مدير الديوان الملكي في ذلك الوقت › 
وعندما ذكرت له الصعويات التي أواجهها في التعاقد مع وزارخ العدل قال لي لماذا صعب لنا 
هذه المسألة ؟ وأا مستعد أن أقترح على الملك أن يعطيك اجنسية المغربية » فاعتذرت وقلت 
له إنني مصرى وأريد أن أبقى كذلك لأعود إلى بلادي في أقرب فرصة » وقد عاد إل__هذا 
العرض مخ ثانية عندما رفضت السفارة المصربة تجديد جوازي وف هذا الوقت كذلك كررت 
اعتذاري وإصراري على الاحتفاظ بامجنسية ا مصرية وفي امرتين كنت أعتقد أن اقترا حه هذا 
لم یکن من عنده فقط إ 

السبب الأساسي لعدم موافقتي على اقترإح السيد أحمد بناني ئي كنت أعتبر 
هدفي هو امجزائر » وكنت أعتبر ا مغرب محطة في الطربق إليها ء وکت أتابع تطورات الشورة 
امجزائرية › وأخبار الزعماء ا'جزائربين المعتقلين في فرشا وكنت عازما على أن أستقر في ا مجزائر 
بعد استقلاها إذا أمكن ذلك . 


YA 


الرسالام والاشتراكية 
في ازب الأقهى د ۱۹۵۹م > 

عقب وصول للمغرب كنت ألعقي بانتظام بالسید «عبد الله إبراهيم؛ ریس الوزراء 
الذي سمى لدى احكومة المصرية للساح لي باخروج من مصر » وتصادف أن كان يسكن قريبا من 
المنزل الذي سكنته وكنت أتردد عليه وألتقي عنده بزملائه الذين الشقوا على حزب الاستقلال وخاصة 
السيد «عبد الرحيم بوعبيد) وزیر المالية في ذلك الوقت الذي كان له الفضل في حصولي على 
سکررحڳوي > وكذلك الفقيه البصري الذي كان يقيم في الدار البيضاء وزرته هناك في منزله 
الذي كان مركز الحركة الدائبة لاتحاد القوات الشعبية الذي أنشأته هذه المجموعة بعد انفصاطا عن 
حزب الاستقلال » وکان يتردد من حين لآخر على رئيس الوزارء « عبد الله إبراهيم ٠‏ في منزله بالرباط 
هو وزميله «عبد الرحمن اليوسفي» الذي كان له منزل في طنجة » ولكنه كان متفرغا للنشاط 
احزبي مع «بن ! برکه ۲ وقد أصبح اليوم رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي بعد وفاة السيد « عبد الرحيم 


بوعبید) ۔۔۔ 

في نفس الوقت كانت صداقتي مح السيد «علال الفأسي» وعدد من قادة حزب 
N RT‏ ا 
بن برکة) وجماعة السيد «علال الفاسي» > ولکن ا حلاف کان يزداد اتساعا كل يوم وبزداد 
من الطرفين تشددا » ولاحظت أنه كانت هناك جهات داخلية وخارجية تدفع الطرفين 
إلى مزيد من التباعد والتخا ٠م‏ والشقاق » وكانت جماعة علال يشعرون بمرارة لأن بن 
برکه و| خوانه تعاونوامع بعض العناصر في القصر وا/جيش وجهات أخرى خارجية مثل السلطات 
المتكة ف فير » بل وبعض الأوساط الفرنسية 'التقدمية" الذين كانوا عرضونهم للخروج 
على حزب الاستقلال » وبذلك حطموا وحدة احزب ومكنوا خصومه من إبعاده عن السلطة 
وأكنفوا هم بأن حصلوا لأنفسهم مقابل ذلك على رئاسة وزارخ ليس ها نفوذ حقيقي » واحتلوا 
بعض المناصب الأخرى المامشية مثل بن بركه الذي كان رئيس المجلس الوطني 

«البر مان)..۔ ۰ 
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وكان «بن بركه» وجماعته من الشباب ذوي الفقافة الغرذسية يعتبرون أن شيوخ 
حزب کک محافظون وبورجوازيون يجب أن يفسحوا لمم المجال للسير با مغرب في 
طربق الاشتراكية العصربة » وكانت الحكومة المصربة من بين امجهات التي شجعتهم على ذلك 
وکان عندهم eî‏ تنحاز م جماهير الحزب بعد أن تولوا اللطة وحصلوا على 
رئاسة الوزارة » لكن كل يوم يمر كان يدل على أن هذا الأمل لم يتحقق » وبقي امجزء 


YAe 


الأكبر من احزب على ولائه «لعلال الفاسي» وجماعته » ومجرد وصولي سمعت من بعض 
أصدقاء «عبد الله إبراهيم» أنه يواجه مشاكل في علاقته بالقصر الملكي » ولم تمض عدة 
شهور على وصولي للمغرب إلا وقد أقيلت وزارة عبد الله إبراهيم ولم يرجعوا للسلطة مطلقا 
منذ ذلك التارخ للآن ... 

كان وزير التعليم في هذه الوزارة هو السيد عبد الكربم بن جلون ٠‏ الذي كان 
محل ثقة الملك « جد ا خامس» ٠‏ ورغم انتمائه حزب الاستقلال إلا أن ولاءه للملك كان يطغى 
على و الاستقلال » وزاد ذلك عندما وقع الانشقاق في احزب » فأصبح شخصية 

عقلة » ودخل وزارة «عبد الله إبراهيم» على هذا الأساس » مثل أغلب أعضاء الوزارة 

TT‏ > مایدل على أن انشقاق بن برکه وأصحابه 
قد أضعف الحزب كله كما أنه قد أحدث تمزقا عميقا في صفوفه . 

وقد كان عبد الكرم بن جلون وزير العدل قبل وصولي للمغرب » وعهد إليه 
ا ملك برئاسة مجنة لإعداد بعض القوانين وأوها تة تقنين أحكام الأحوال الشخصية وفقا لمذهب 
الإمام مالك وقد م ذلك وصدرت المجموعة فعلا تحت ام 'مدونة الأحوال الشخصية" 
التي کانت عملا علمیا را رائعا لعقنين أحكام الشريعة وفقاهذا المذهب > كما أنه کون اللجان 
لإعداد بعض المجموعات القانونية الأخرى من بينها مشروع قانون العقوبات وكذلك قانون 
الإجراءات امجنائية » وهو الذي أشرد ت إلیه فیما سبق وشارکت في مراجعته وصدر بعد وصولي 
(وبعد خروجه من وزان العدل» تحت ام (قانون المسطن امجنائية) . 

وأذكر أنني في آذ الأيام كنت أتناول طعام الغداء على مأئدة صديقي السيد عبد 
الکرم بن جلون وزير التعليم (التهذيب) الوطني في منزله » وکان على المائدة عدد کبیر من 
أصدقائه منهم السيد خد الغزاوي" الذي كان أحد قادة حزب الاستقلال وأصبح مثه مستقلاً 
ولاؤه لشخص ال ملك عد ا حامس » وكان محل ثقته » وكان يحتل مركز رئيس الشرطة بوزارة 
الداخلية في ذلك الوقت ٠‏ ودار امحديث حول نبأ الإقالة المفاجئة لرئيس الوزراء عبد الله 
إبراهيم » وكان يقص على اجا ضرين الكيفية التي نفذ بها الأمر يإخرإج رئيس المجموعة وهو 
السيد اهدي ن که نازا اځکري اني کان یت فه سنه زی الجلی لوطي 
(البرلمان) في ذلك الوقت » دون أن يسمح له بأي تأُخیر في مغادرته للمسکن كما کان يطلب 
ولاحظت أن ا حاضرین کانوايبد ون الثباته في حديشهم عن بن برکه وعبد الله |براهیم وجماعته 
ويعتقدون أن الله قد أخزاهم لا تسببوا فيه من تمزق في صفوف احركة الوطنية لمجرد أن 
SS E‏ 
فيه طویلا 
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وقد أعلن الملك إلغناء منصب رئيس الوزراء وأته سيتول بنفسه رئاسة مجلس 
الوزراء امجديد » ولم يكن هذا أمرا جديداًفي الواقع ؛ لأن الملك كان هو الذي تنركز في يده 
جميع السلطات منذ عاد من منفاه وأعلن استقلال المغرب وأعطى لنفسه لقب الملك بعد 
أن كان لقبه الرسي السلطان" في أغسطس ۸۵۷م. 

ولم یکن هناك كثيرون يعارضون سلطة الملك في ذللك الوقت ؛ لأنه کان في 
نظرهم محرر البلاد » وباعث احركة الوطنية والرئيس الفعلي ها وكان فوق ذلك رجلا 
طيب القلب وعميق الإيان ومحبا لشعبه وبلاده » وكان بحظى لذلك بشعبية كبي لايطمح 
أحد في ا مغرب في أن يعارضها أو ينافسه فيها » لکن بعض رجال حاشيته لم يكونوا مثه وكان 
كير من الناس يشكون من استغلطم لنفوذهم وصراعهم على السلطة. 

وأذكر أني في إحدى مقابلاتي مع السيد عبدالله إبراهيم قبل إقالته مدة قصية كنت 
أحدثه عن الأحوال في مصر » وعاتبته على تحالفه مع احكم الناصري الذي يغرض دكتاتوربته على 
شعب مصر » وبمارس أشد أنوإع القمع والارهاب » وعرضت عليه آثار التعذيب التي مازالت على 
جسي وقلت له إذا كانت الاشتراكية هى التي تجمع بينكم وبين النظام الناصري » فإن هذه الاشتراكية 
هى التي يتخذونها مبر را هذا الاستبداد والإرهاب وأخشى أن يسير المغرب في هذا الاجا » وأن تكون 
اشتراكيتكم بداية لأن قسيروا أنتم أو غيركم في طربق الدكناتوربة الداصربة ‏ أو أي دكاتوربة أخرى 
وأن يارس احكام في المغرب مشل هذه الأساليب لقهر الشعب » سواء كان ذلك على يدكم أو يد 
غيركم ‏ فقال لي : «ياتوفيق أنت لاتعرف المغرب إن الشعب المغربي لاييكن أن يقبل بوجود نظام 
استېدادي أو دكاتوري » ولا أن يستسلم هذا النوع من الحكم كاهو الحال في مصر » ألم تقر 
في الصحف خبر « السوبر قايد » وهو يقابل مأمور مركز عندا الذي اعترض على قرار وزير 
الداخلية بنقله واعتصم بالجبال مع رجاله المسلحين › وقاوم الحكومة › إن شيثا من هذا لاييكن 
أنيحصل في « مصر » . إن المغرب ليس مثل مصر فاطمئن من هذه الناحية ك 

وبعد شهرين فقط من هذا اللقاء خرج من الوزارة » ولم يعد هو ولا حزبه الاشتراكي 
إلى السلطة حت اليوم » بل الشقت المجموعة هى أيضا على نفسها » واعتزطما «عبد الله 
إبراهيم؛ » وترك الأمور «للمهدي بن بركه» و «عبد الرحيم بوعبيد» ‏ وخرج «المهدي بن 
برکه ) عام ۹۲م من ال مغرب خوفا على حیاته » لکنه اغتيل في عام م في بارس » وبقي عبد الرحيم 
بوعہید ریسا للاتحاد الاشتراکي حتی وفاته » وبعده أصبح الرئيس هو صديقنا الأستاذ «عبدالرحىن 
اليوسفي» المحاى ... 

إنني أثناء إقامتي با مغرب التزمت يبدا وح هو أن أتفرغ لعملي في القضاء والتدريس في 
كلية امحقوق ‏ وألا أتدخل بأي وجه من الوجوه في الشثون الداخلية للمغرب وهذا السبب رفضت 
ا'حصول على ا مجنسية المغربية » واكنفيت با حصول على جواز سفر مغربي عندما رفضت امحكومة 
المصرية وسفارتها بالرباط تجديد جواز سفري المصري. 


YAY 


هذا المبداً هو الذي مكدني من الاحتفاظ بصداقتي مح جميع المغاربة الذين تعرفت 
بهم أثناء إقامتي في باريس ... 

و کان اتتقالي في عام م من المغرب إلى المشرق مجرد تغيير في الموقع. دون 
تغییر في امخطة أو المدف , 

لقد کان محور حديثي مع |خواني الذين رفعوا شعارات اشترإكية في المرب أو 
امجزاثر أو المشرق ٠‏ هو أنني لايكن أن أوافق على جعل الوطنية أو القومية أو الاشتراكية 
بديلا عن الأهداف الإسلامية وأنهافي ارتا إخوان مسلمین کنن تکون مراعل آو فر فزي 
في إطار العمل الإسلاي العام » لكن لامجوز اتخاذها مبررا للعنكر له أو تجاهله أو 
مقاومته. 

وكنت أجد من كيرين من إخواني الاشتراكين في المغرب واجزائر اقتناعا بذلك نظريا ‏ 
لهم عملا کانوا پستغرقون في الدعايات الاشتراكية › E‏ العلاقات مع الاشتراكيين في البلاد 
الأخرى » > حتی إن بعضهم کان یظن أن مایسمونه الوحدةالاشترا اكية'"هاالأولوية على الوحدة الإسلامية 
الي ندعو ها ؛ لأن المجموعة الاشتراكية ها كئلة سياسية تقد مية قوية تستطيع أن تفیدنا كيرا 
ف اة الاستعمار الغربي وأذكر أن المهدي بن بركه عندما التقيت به آخر مر قبل اغتياله بأيام 
معدودات في جنيف ذكر لي أنه سيسافر إلى كوبا لالإعداد ؤر للقارات الثلاثة في العالم الثالك 
وهى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لبناء وحدة للدول المؤيدة للاشتراكية في هذه القارات » أما الوحدة 
الإسلامية فلم يكن ها وجود ف قاموسهم. 

کان ردي عليهم دا أن الاتحاد السوفياتي الذي يتزعم الكثلة الاشتراكية له أهداف 
توسعية » وتخطط روسيا من خلاله لاستعباد الشعوب الإسلامية والسيطرة عليها كلها وتنشر 
الإحاد وتجند كل أعوانها لنش للقضاء على هويتنا الإسلامية لكي تستسلم شعوبنا لنفوذها 
وتقبل التبعية ها. 


کان من الصعب إقناع كير من الاشتراكيين بذلك عندما كان الاتحاد السوفياتي 
دولة عى أما الآن فإنني لم أعد محتاجا لإقناعهم ؛ لأن الواقع كان يقدم الدليل تلو 
الدليل على أن روسيا الاتحادية التي حلت محل الاتحاد السوفياتي مازال دورها في أفغانستان 
وفي الشيشان وأذربيجان › وف آسيا الوسطی » » وفي البوسنة وامرسك وني البلقان خير شاهد 
على مطامعها التوسعية التي كانت تسترها بالدعايات الاشتراكية أو المركسية فيما سبق . 


YAA 


إن امجهاد المسلح ضد الغزو الأجني في أقطار أفريقيا الغالية ڪانت قياداته 
إسلامة » وكان منبعها هو الإسلام دون أي اعتبار آخر » وهذا مؤكد فيما يتعلق بقاومة الأمير 
«عبد الكرم امخطابي» في «المغرب> والأمير «عبد القادر اجزاثري؛ والغورات المتوالية بعده 
في <امجزاثر> » ثور «عمر المختار؛ في ليبيا و«السنوسيين» أيضا ١‏ وثورة «المهدي؛ في 
السودان... 

حتى بعد انهيار المقاومة المسلحة ضد الفزو » فإن المفكرين وقادة الرأي والفكر 
الإسلاميين هم الذين بدءوا حركات الكفاح الوطني السياسي بالمعنى احديث في هذه الأقطار 
جميعها » وظهرت بوادر ذلك في إنشاء < جمعية علماء المسلمين > في امجزائر و< حزب 
الاستقلال » في المغرب بزعامة علال الفاسي عالم القرويين » و< حزب الدستور التوفي 
القدم « الذي أذشاه الثيخ الثعالي ٠‏ »ف هذه البدايات يظهر أن الزعامات كانت إسلامية 
وأن الفكر نفسه كان فكراإسلاميا تفذيه روافد من كابات عمالقة الفكر والرأي من أمثال 
< الأمير شكيب أرسلان > الذي کان له أثير كير في إنشاء احركة الوطنية المغربية متمثلة 
في حزب الاسعقلال الذي أنشأه EOS E‏ 
الشريعة ني اليم البرير » بل وني إنشاء "مصالي حاج" زعيم ا حركة الوطنية ا مجزائرية مجمعية 

نجم الثال الأفريقي > بتشجيح من الأمير شكيب أرسلان وت#ربضه ء وقد كان < علماء الزتونة 

ف توس هم الذين أذشئوا احزب الدستوري التوشي القدم > وبالنسبة لليبيا نجد أنها بدأت 
جهادها ضد الغزو الإيطالي قبل احرب بواسطة امجيش العماني الذي كان يعمل بام اخلافة 
الإسلامية » وكان يشاركه متطوعون إسلاميون من أمثال عبد الرحمن عزام والسنوسبين وهم 
كماهو معروف طربقة صوفية ة نشأت في امجزائر وانتشرت في ليبيا. 

هذه المقاومة ذات المنابح الفكرية الإسلامية » هى التي بدأت امحركة الوطنية في 
بلاد أفرقيا الثالية جميعها › » لكنها تعرضت فى مواقف مخطلفة وتوارح متنوعة لظاهة لابد 
من الإشارح ها > وهى ظاهن ترد ذوي الثقافة "العصرية" على تلك القيادات وذلك إسبب 
انفصاطم عن تيار الفكر الإسلاي الذي يغذيها » وهذه الظاهخ كانت نتيجة نظم التعليم 
العصري فی داخل بلادنا وخارجها الذي حرم الشباب من التربية الإسلامية e‏ 
مصادرها الأصيلة. 

هذا العمرد بدأ مبكرا في توس معمغلا في انشقاق بورقيبة ا 
الدستور القدم » وإنشائهم حزب الدستور امجديد الذي بقى بهل هذا الاسم سنوات طويلة 


1۸۹ 


ظاهرة الانفصال النقافي 


وفي امجزائر نجد أن حزب الشمب اجزاثري رد على جمعية العلماء وهاجمها هجوما شديدا 
EL OE E‏ 
كا نوا من النقابيين الذين ذشئوا في نقابات العمال ذات الشقافة الفرذسية الاشتراكية » وأخيرا 
ا 
بعض ذوي العقافة الحديغة من الشاب بقيادة بن برکه وتردهم على زعامة علال الفاسي 
وإخوانه من علماء القروبين حجة أنهم يثلون البورجوازية في فاس. 

هذا الانشقاق الذي أخذ صورة التمرد على من بدءوا الكفاح الوطني له أسباب 
خاصة يكل حركة وكل قطر على حدة ناتجة عن ظروفه الاجحماعية والسياسية وتداخل مراكز 
القوى في المجتمع > لكن هناك أسبابا عامة مشتركة نتيجة للتحول الشقافي الذي بدأ بحقصير 
كير من العلماء المسلمين فيما يجب عليهم لتجديد الفكر الإسلاي تفه » وشيوع ظاهرة 
امجمود والتظف في مؤسسات التعليم الإ سلامي الذي جعلها مقصورح على العلوم التي يسمونها 
علوم الدين وهى العلوم التي تهتم بالفقه والتوحيد واللغة وماإلى ذلك من العلوم التي كانت 
تعني بها امجامعات الإسلامية مثل الأزهر والقروبين والزيتونة > وعجزها عن مجاراة تقدم 
العلوم الأخرى حجة أنها علوم مستحدثة عصربة أو أنها مستوردة من أوروبا ولذلك لم تجد 
ها مكانا في مناهجهم بل إن بعضهم كان يقاوم تلك العلوم في بعض الأحيان كماظهر في مقاومة 
علماء الأزهر للحركة التجديدية التي قادها الشيخ عد عبده في الأزهر حيث إن علماء الأزهر 
أعلئوا عدم رغبتهم في دراسة العلوم امحديغة كالجغرافيا والرياضيات وماإلى ذلك . 

هذا التراجع من جانب العلماء المسلمين أدى إلى تراجعهم في مراكز القيادة في 
الجتمع الذي كان يحتاج إلى زعامات تخاطب المجتمع بلغة عص » وأن تخاطب الأعداء 
أيضا » وهذا يحتاج إلى معرفة بلغتهم واطلاع على ثقافتهم والد خول عند اللزوم في حوار 
فكري أو ثقافي مع قادتهم وعلمائهم. 

ODD 


لقد احتكر هذا احوار أجيال أشأها التعليم العصري البعيد عن الثقافة الإسلامية 
الأصيلة > والذي فصلهم عن منابع الفكر الإسلاي وأصوله وهذا الانفصال هو الذي أدى بعد 
مدةطويلة إلى اغراف كير منقادةالأحزاب الوطية الذين حريوا من العقافةالإسلامية عن الأهداف 
الأصيلة لشعوبنا وإتجاه بعضهم إلى طربق التعاون مع القوى الأجنبية » وأعلن كرون منهم تنکرهم 
للمنابع ا رغم أنها هى التي بدأت المقاومة للعدوان الاستعماري » كمابدأً اعتزاز 
كير من القادة الوطبيين بالثقافة الأجنبية . 

بدأ ذلك في تونس أول ماظهر ؛ لأن كئيرن من شبابها سبق شباب المغرب وامجزائر إلى 
الاند ماج في الغقافة الفرذسية وانقطعت صلته بالثقافة الإسلامية وأو تح مثال على ذلك هو الحبيب 
بورقيبة وجماعته الذين رفعوا شارا ی البورقيبية المعادية لالإسلام وثقافته . 


14۰ 


أا في اجزائر وا مغرب فقد تأخر هذا الشقاق إلى أن جاءت موجة الاشتراكية 
وتن بعضەم بالاشتراكية واتصلوا بالأحزاب الاشتراكية والشيوعية اماركسية التي كان الإحاد 
رکا رکینامن اران فلسفتها والتي جعلت مقاومة التيار الإسلاي أول هدفها لأسباب استعمارية ية 
حجة أن الدين هو أول عقبة عقبة في سبيل ذشر المذاهب الاشتراكية الماركسية بن ا ماهير وخاصة 
الشباب والطلاب. 

إن اندماج شباب بعض الأحزاب الوطنية ف الخقافة الأجنبية دون أن یکون طم 
نصيب من الشقافة الإسلامية كانت له مزاياه في بداية الأمر » ولكنه انتهى مخاطر جسيمة 
أدت إلى انقسام في ا حركات الوطنية ٠‏ وتعرضت قيادات العمل الوطني في أقطار أفريقياالثالية 
هذه الظاهر المعروفة وهى ظاهن التمرد والانفصال عن الأحزاب وامحركات الإسلامية. 


ولي اجزاثر نجد أن حزب الشمب منذ بدايحه دخل في مشادة كيين مع جمعية 
العلماء امجزائريين بسبب اتهامه م بعدم التكلم عن الاستقلال أ او بعدم رفع شعار اتال 
الذي بدأ به احزب متجاهلا أن السبب في هذا أن جمعية العلماء كانت في حقيقتها حركة 
ثقافية طا مدارس ومۇسسات دينية وتعلب تعليمية ٤‏ وکانت لاترید أن تتحول إلى حركة سياسية لان 
هذايؤديإ ل تعرضهالاإبادة مجرد رفع شعار سياسي رجهامن نطاق العمل الثقاني والاجتماعي 
وكانت النتيجة أن حزب الشعب الذي أذشأه مصالي حاج" استمر في تنافسه مح جمعية الطلماء 
في السيطرخ على ا ماهير » لكننا مع ذلك نجد أن جممية العلماء دخلت ميدان الكفاح المسلح 

بمشاركنها في الثورح وني جبهة التحربر في عام لهام » في حين أن حزب الشعب اجزائري 

نفسه تخلف عنها في البداية لأسباب عديدة ليست كلها من جانبه ما أدى إلى أن جمعية 
العلماء المسلمين انضمت لجبهة التحرير منذ بداية الكفاح المسلح وشاركت فيها ون ها 
دور كبير في تجنيد ا هير في صفوف امجهاد ومعارك التحرير بمجرد أن تول الكفاح السياسي 
إلى جهاد مسلح أي عندما اتجهت احركة الوطنية إلى المبدأ الإ سلاي في امجهاد ضد العدوان 
الاستعماري ..۔ 

أما في المغرب فقد بدأت زعامة امحركة الوطنية على يد علماء القروبين في فاس وكانت تاعدتها 
يلاشك هى مدينة فاس التي توجد فيها امجامعة » وكات اجامعة ھی منبع القيادات ذا احزب وکان زعیم 
احزب علال القاسي أحد علماء القروبين الذي قاسى وكافح ونفي من البلاد تم سنوات في «امجابون) غ 
اغترب بضع سنوات أخرى بعد ذلك في مصر وطنجة ولم يدخل بلاده إلا بعدإعلان الاستقلال ؛ م تعرض 
احزب كما ذكرنا لانشقاق أخطر وأكبر قام به المهدي بن بركه وزملاؤه يإيعاز من امحكم العسكري الاشتراكي 
ي مصر وتشجيع من بعض رجال القصر ال ملكي وغين من مراكز القوى داخل اجيش المغربي الذي كان أغلب 
ضباطه ورؤسائه من أبناء العنصر البربري ومن ذوي الثقافة الفرفسية. 


۲۹۱ 


إن جماعة دين بركه» كانوا كلهم أصدقائي » ومازالوا كذلك حتى الآن » وأنا واثق 
في وطنيتهم وإسلامهم » وكان أقربهم إلى صديقي الأستاذ «عبد الرحمن اليوسفي» الذي 
رافقني في فترح إقامتي في باردس ضمن وفد ا مجامعة العربية ية الأمم أثناء مناقشة شكوى مصر 
والدول العربية ضد فرنسا بسبب سياستها العدوانية في المغرب > وکان يلازمني وبتعاون معي 
في كل عملي في تلك الفترح » وما زال حتى الآن أقرب أصدقائي إل ومن أكزهم مشاركة لي في 
آرائي وأفکاري > ولذلك أعتز بصداقته » وأثق بكل مايعمله لصاځ شعبه ومستقبله 

إنني واثق بأن خروجهم عن حزب الاستقلال کان له أسباب يعرفونها هم ٠‏ ولم 
أحاول أن أسأل عنها > وقد كان لي ثقة في زعامته > لكن كيرين من المسئولين في امحزب في 
الداخل لم أكن على علاقة بهم » » ولا أعرف شيا عما ذب إليهم أو ماوجه هم من انعقادات 
وأا شخصيا كنت أنحقد حرص بعضهم على بقاء «علال الفاسي» في ا0نارج بعد الاستقلال 
وقد ذکر لي من اد ثق في قوله أن «الملكعد ا نحامس» جرد عودته إلى عرشه أعد برقية لاستد عاء 
«علال الفاسي» لتولي رئاسة الوزارة › لكن احاج «أحمد بلافرج» هو الذي اعترض على 
ذلك بل قیل لي انه هدد بالاستقالة من احزب إذا كلف «علال الفاسي» برثاسة الوزان ؛ 
لأنه يعدقد أنه أولى بذلك وأجدر ؛ لأنه عاش داخل «المغرب» ويعرف a‏ 
الداظية» التي لايعرفها «علال الفاسي؛ 2 

هناك احتمال کبیر أن يكون «علال الفأسي؛ قد خدعه بعض «قادة امحزب» 
الذين کانوا في الداخل واستدرجوه لتصرفات منتقدة أو قاموا هم با أُغضب کشرین ول 
«علال» مسئوليتها حجة أنه زعيم الحزب » كماأنني أرح أن يكون أصدقائي الذين ¿ اتنفصلوا 
عنه قد خدعوا هم أُیضا من نا حیتین : ناحية المخابرات الناصربية وعملائهاالذ, بن کانوایریدون 
استبعاد جميع الزعامات التقليدية » بل والقضاء على جميع الأحزاب الموجودة في الساحة 
قبلهم ليخلو هم اجو للزعيم الأوحد ... 

فضا عن ذلك قن كيرا سن كان لم وذ في لج أو في القصر »أو 
الاستخبارات المغربية أو الفرذسية كان هم هذا المدف أيضا ليضمنوا لأنفسهم نصيبا أكبر 
في السلطة ... 


زه الصورة تعماونت ھاتاں المہتان وضرعا ودرو الشات الوطنیس الصادئس وغرروا 
بجي »د أحواني عقيس المرف الشترك لطارفين ٠‏ وقو شل ارب الرطني أو مريقه أو إضمافه f‏ 
عفرا فرپراعلیه ی أعفال أو قات یزرم ع الملطة ومازال الم کزلك ی 
اليو ۔ 


لقد قاسى الوطنيون من أجل احصول على الاستقلال » وان «احزب الوطلي 
المغريي» «ومازال حتى الآن؛ ھل ام الاستقلال" وتجحوا في عام 1 في تحقيق أملهم في 
عودة الملك «جد الخامس» إلى عرشه › واعلان الاستقلال ‏ وم ذلك أثناء وجودي في السجن 
احربي في مصر وعندما خرجت من المعتقل كان أول من لقيته من المغاربة هو صديقي الدكنور 
عبد الكرمم ا خطيب الذي كان في طريق عودته من احج وأذكر أنبي عندما كنت أودعه اث لبلاده 
قلت له: : أرجوك ألا تنمى قضية ا مجزائر » فقال لي مبتسها : «ياتوفيق إن عندنا مغلا شعبيا يقول : 
لاتوص اليتامى على الئواح |» يشير بذلك إلى أنه جزائري » وأبوه هاجر من امجزائر واستقر با مغرب 
لكن بقية أقاربه وأسرته مازالوا جزائريين » ومهم الدكتور «يوسف ا خطیب) الذي كان قائد الولاية 
الرابعة التي قسيطر على العاصة ا مزان رة » وكان الدكتور عبد الكربم ا خطيب قد شارك في المقاومة 
المغربية حتى أصبح رئيس المجلس الأعلى للمقاومة > لكني فهمت منه أنه تخلى عن هذا الموقع ؛ 
لأن حزب الاستقلال قرر أن يتم سيطرته عليه. 

كان هذا أول مظهر من مظاهر الشقاق في امحركة الوطنية المغربية علمت به › 
ANNE Gy‏ 
اكبر داخل حزب الاستقلال نفسه » والذي قاده هو المهدي بن بركة وجماعته ولاأعرف 
ماهى امجهة التي استدرجت «المهدي» وجماعته إلى التعاون مع احكومة ا لمصرية ل 
من ذلك فإن ا ملك «خدامخامس؛ شجع هذا الانشقاق لدرجة أنه عين أحد زعماء هؤلاء المنشقين 
رئيسا للحكومة بدلا من احاج «أحمد بلافرج؛ » وهو صديقي «عبد الله إبراهيم) اما 
«بن برکة) فاکش بان کوان رفا للجمعية الوطنية » أي البر ان المغربي في ذلك الوقت 
وقد استنتجت من ذلك أنه لابد أن تكون هناك اتصالات علومسټوی عال جمعت بين هذه 
الأطراف الثلاثة ولاأبرىء بعض العناصر الفرذسية التى يهمها زعزعة احكم الوطنى وتزيق 
حزب الاستقلال ۔۔۔ 

فوجثت في أحد الأيام أثناء الصيف بزيارة اثنين من قادة هذا الاشقاق هما 
الرحمن اليوسفي والفقيه البصري » وعرفت أنهما جاءا لتوثيق علاقاتهم بالعسكريين الذين 
يتحكمون في مصر ويعدان لزيارة رئيس الوزراء ا لمغربي امجديد عبد الله إبراهيم » وأذكر أنني 
عندما فهمت ذلك اعترضت عليه » وكشفت هما عن (ساتي) لأربهما آثار التعذيب الذي لقيته 
على ید صد قائھما من حکام مصر وكان ردهما على ذلك هو العبان الأثونح في المرب 
في سبیل الده) !۱ 


أرقا في , الب ائه ۲ < 4< 


4۴ 


بعد ذلك جاء عبد الله إبراهيم رئيس وزراء المغرب في زيارة رسمية إلى مصر › 
والحقيت به في جلسة خاصة بالسفارة المغربية » واستعدنا ذكريات باردس لأنه كان أول من 
تعرفت به من المغاربة في باريس ١م‏ ؛ وكانت بيننا أحاديث طريلة > لكن عند ما الحقيت به 
لم شا أن أواصل أحاديثنا السابقة ولا أن أناقش معه ماقاموا به في المغرب ؛ لأنه اقترح علي 
أن أتعاقد مح وزارخ العدلالمغربية ؛ لأن جک اد اذ خیرات قوانين مخربية جديدة 
وبحتاجون لمساعدتهم في ذلك » ول اقلت له إنني سبق أن طلبت الإذن بالسفر لدع عن 
الدكور امخطيب ورُفض طلبي ء قال إنه يتعهد با حصول لي على الترخيص باروج ؛ ن له 
بالرئيس عبد الناصر" علافة ة تخعلف عن علاقة الدكور اخطيب » وقبل سض أبلغنى أن عبد 
الناصر قد وافق شخصيا على الماح لي بالسفر للمغرب » وأنه أعطى التعليمات بذلك مامه 
ومن ناحيته فإنه سيقوم بالإجراءات عن طربق وزارة العدل المغربية والسفير المخربي بالقاهة 
وهذا هو ماحدث فعلا » وسافرت للمغرب للعمل هناك. 

هکذا كانت علاقتي الشخصية بشباب الحركات الوطنية المغربية وطلابها في باريس 
هى السبب في انتقالي من مصر إلى المغرب في عام ١م‏ » والغريب أن ذلك کان على ید من 
قادوا عملية الانشقاق في حزب الاستقلال » وأنشثوا مايسمى بالاتحاد الاشتراي المغربي بتأييد 
من عبد الناصر والتعاون معه » ومح اتحاده الاشتراكي المصري الذي أذثأه محاربة الإخوان 
وجعل هدفه القضاء على احركة الإسلامية » وأدت حملته على الإخوان لفصلي من امجامعة 
واعتقالی من عام ٤١۹م‏ إلى عام ١۵لام‏ .. 

لائ ن وا ر و ر ا ا و ا 
الفتنة لاضطهاد الإخوان المسلمين واعتقاطم ومطاردتهم قد اسحطاعوا أن يدفعوا العنأاصر 
الوطنية في المغرب إلى الشقاق الذي بدأ كمارأينا بالفتنة بين عبد الكرم اخطيب وحزب 
الاستقلال أولا ٠م‏ بين زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي وحكومته التي كان يرأسها اجاج 
أحمد بلافرج ثم استطاعت إحداث انشقاق داخل حزب الاستقلال نفسه واتفصال ين 
بركة وجماعته عن ا حزب وإنشاء هم الاتحاد الاشترا كي المغربي ليكون معحالفامع الاتغاد الا شتراي 
المصري » وربا يطمعون أن يكون امتدادا له » ود El‏ 
الملك وبتعاونون معهاأ للقضاء على حزب الاستقلال واحلال الاتحاد الاشترا کي مله لکن 
هذه العناصر کانت اذ منهم ٤‏ رفقد نجحت في إقصاء جناي e‏ وایعاد 
الاتحاد الاشتراي وزعمائه جميعا بعد مجاحهم في إبعاد الاستقلال وزعيمه علال الفاسي... 

إن حزب الاستقلال المغربي هو الذي قام بالدور الأكڪبر في تحقيق استقلال 
المغرب الأقصىٍ وعودة الملك عد اخامس إلى عرشه » لكن الملك لم يعد وحده » وانما عادت 
معه حاشية وأكژهم من ذوي التقافة E iS‏ حزب الاستقلال واسحقرار 


۹4 


احكم الوطني خطرا على نفوذهم » وعملوا الإيقاع بين اممك واحزب » ونجحوا في إقصاء 
علال الفاسي زعيم احزب الذي کان من ذوي الحقافة العربية من علماء القروبين وقضى 
في ا منفى تسم سنوات > واستغلوا لذلك أولاً بعض ممثلي البورجوازية" في فاس » ثم بعد ذلك 
دفعوا بن برکة وجماعته للانفصال عن الحزب نحجة الاشترأكية. 
ODYD‏ 

رغم أن علال الفاسي لم يكن ضمن من يوصفون بالبورجوازية إلا أنه بعد عودته 
اعتين كثيرون من شباب احزب مسئولاً عن أخطاء القادة البورجوازيين > وبدأ بن ¿ برك ومن 
معه من أعضاء احزب حركة تمرد على زعامة علال » حجة رغبتهم في التحرر من سيطرة 
هذه البورجوازية العقليدية » وكانت بعض العناصر الداخية » بل وبعض الدوائر الأجنبية 
تشجعهم على ذلك › »وني مقد متهم عملاء الناصربة التي رفعت شعار الاشتراكية كوسيلة لاستبعاد 

جميع احركات والأحزاب الوطنية والإسلامية في مصر . أولا م مقاومة الإخوان المسلمين 
SE‏ على حركة امجيش » رغم أنهم كانوا القوة الشعبية الوحيدة التي تحالفت مح 
هؤلاء الضباط › SLES SSE‏ 
في مواصلة المقاومة ضد الإنجليز حول دون وصوطم للاتفاق مع بريطانيا وأمريكا التي تبنت 
الانقلاب والنظام العسكري وأيدته وساعدته لتحقيق أهدافها ومصامحها ف المنطقة المريية 
بشرط أن يتولى الحكم مقاومة الاتجاه الإسلاي . 

DDD 

كان وزير العدل المغربي في أول وزارة وطنية هو السيد «عبد الكرم بن جلون»؛ 
الذي تعرفت عليه في باريس عندما جاء رئيسا لوفد حزب الاستقلال في عام ١٤۹م‏ › ويناء 
على طلب الدكتور «محمود أبو السعود» كان هو الذي أرسل لي خطابا رسميا عن طريق 
السفير المغربي السيد عبد الخالق الطريس يلح علي في المجىء للمغرب لعاوته في عملية الحقنين 
2 بدأها بإعداد "مجلة الأحوال الشخصية" التي کانت اول 2 @ ال بعد 


a a 
DDD 
وصلت للمغفرب في صيف عام اام قادما من مدید وڪان في نيتي ان | ن‎ 
أسعاذا بكلية امحقوق بالرباط » وكان الدكور محمود أبو السعود يدرس فيها » وكان معه‎ 
صديقنا المرحوم الأستاذ حسن العشاوي  وكان صديقي الدكتور عبد الكريم بن جلون الذي‎ 
طلبني وهو وزيرا للعدل قد أصبح وزبرا للتعليم » ومسثولا عن جامعة جد ا حامس بالرباط‎ 
ومع ذلك أصر على أن أعين بوزارح العدل مستشارا با محكمة العليا التي تسمى هناك (المجلس‎ 
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الأعلى) والتي تعادل محكمة النقض فى النظام المصري › وأقنع الملك عد ا حامس فأصدر 
مرسوما (ظهيراً) ملكياً بذلك ا لإلقاء دروس في كلية الحقوق 
با مجامعة... 
ومع ذللت فإن إقامتي با مغرب لم تكن في' نظري إلا 'محطة" في طريقي إلى 
امجزائر... 
ED 1‏ 
رغم اخدلاف الظروف في المغرب عنها في امجزاثر » فإف العوامل التي أشعلت 
الفتن داخل ا 'حزبين بقصد إضعاف امحزب الوطني في البلدين كانت واحدة » وان كانت متعددة 
الاتجاهات والأهداف ... 
DPD‏ 
ای لست مور ا ( ونما أذگر ذلك اا ان الأخطاء الى | رتګبت في الافي 
مار زالت ربكب في الاضر » وأن الذي يستفير ماشو المرو الأجئي ... 
لقد أشرت منذ بداية هذا البحث إلى أن احكم العسكري الناصري کان من اول 
أهدافه عندما قرر التدخل في شثون احركات الوطنية في إفريقيا الثالية عمل كل مايسعطيح 
لإثار الفتن في داخل الأحزاب الوطنية بقصد القضاء على القيادات الوطنية الأصيلة ظنا 
منه أن ذلك سيفسح له المجال لفرض الزعامة الناصرية اخجديدة 
DDD‏ 
لقد قلت إن عملاء الناصربة «قليلة الخبرة ضعيفة الإمكانات» قد استدرجت إلى 
الاستعانة مخابرات قوى أجنبية > وخاصة «الفرسية؛ و «الأمربكية» . 
وكان هدف المخابرات «الوطنية» وقتيا وهو خلق قيادات تابعة ها تعمل بتوجيهها 
وتنضع لزعامتها › أماالقوى الأجنبية فكان هدفها فرض نفوذها وسيطرتها على ا جميع بافيهم 
الناصريون وأمثاهم من دعاة «القومية العربية» أو «الاشتراكية» .. 
امخطاً الذي ناأخذه على هؤلاء الوطنيين أنهم من أجل هدف حزبي أو شخصي 
مۇقت تحالفوا مع القوى الأجنبية التي ها أهداف استراتيجية أبعد من أهدافهم » وأن هذه 
القوى استطاعت استغلال نزواتهم وقصر نظرهم » ثم قضت عليهم هم بعد أن ساعدوها 
في القضاء على الزعامات التقليدية والأحزاب الوطنية ... 
PDD‏ 
لقر أطلت ني تمليقاق عاى كتاب السير كي الريب ب + لڑں کل مافیه یؤبر هزه 
النظرية . .. فلننظر إلى النتائع : 


4٦ 


مجح التحالف بين الشاصريين وبعض القوى الأجنبية في تزبق امحزب الوطني 
امجزائري «حزب الشعب» والقضاء على زعامة «مصالي حاج»؛ وكذلك تزبق «حزب 
الاسحقلال» وابعاده عن السلطة . 

وقد استغلوا في ذلك بعض العناصر الوطنية الشابة مثل «بن بيلا» وجماعته › ‹ 
وين برکه» وجماعته ممن لاأشك محظة واحدة في وطنيتهم وإخلاصهم لأوطانهم > لكنهم 
خدعوا وظنوا بأن طريق القضاء على ا حزب الذي رباهم ونفخ فیهم من روحه وأن تخطيم 
الزعامات «التقليدية» سيمكنهم من تحقيق أهداف أ ابر وأسرع . 

لقدنجح هذا الححالف «العصري» في القضاء على زعامة «مصالي ج وعلال 
الفاسي لكن القوى الأجنبية تخلصت من وجودهم هم بعد ذلك جميعا .. فين هم الآن ؟ 

Oy» 

لقد أشرنا إلى أن ١‏ مصالي » كان في الإقامة الجبرية قبل « بن بيلا » وقبل 
بورقيبه ومن المؤكد في نظري أن الفرذسبين لو كانوا توصلوا معه إلى تفاهم قق هم أهدافهم 
لتعاونوا معه کما تعاونوا مع «بورقیبه» أو ع «بن بيلا؛ و «عبد الناصر» › مح اعتذارنا 
لأصدقائهم الذين لايتصورون صحة ما أقول من افتراض التحالف بين احكومة الناصرية 
وين المخا برات الأجنبية. 

الدليل على ذلك أن الناصريين لم ينجحوا في إزاحة «بورقيبة» رغم أنهم 
استهد فوه أيضا > والسبب أنه كان أسرع منهم في التعاون مع القوى الأجنبية وأقدر على ذلك 
ومازال ورثته وأنصاں سرون في هذا الاتجاه > ومازالوا يتلقون الدعم والحأييد 
ا »>® 

لی صریقی (بں بیلا) سقط في ليلة واحدة بانقلاب عسکري قاده صدیقه بومدین 
وبقي في وال الوطني؛ دهرا طویلاً »> وعندما خرچ منه کان أول ما عمله هو زياع 
قبر زعیمه «مصالي؛ وكثب مقدمة لمذكراته » أشرنا إلى أنها اعتذار له › وأن فيها اعترافا أنه 
اقتنح بذلك في ليل السجن الطويل وانتقلت السلطة من يده هو وأنصا إلى من تسللوا إلى 
جبهة التحربر من أنصار التغريب والعلمانية والتبعية لفرضا ليحلوا محل «المصاليين؛ الذين 
طاردهم الناصربون. 1 

وصریقی یں برا رګه» الذي حزنت على مصیں وأیقنت أنه مستھدف بعدہ .۔.۔ این 
هو ۲ صحيح أن حزهه مازال موجوداً على رأسه أقرب أصدةائي من شباب ا مغرب لکن 
بینه وین تحقیق طموحاته وأهدافه «الوطنية؛ مسافات بعيدة تتسع كل يوم ... 


۹4۷ 


وأبن «عبد الناصر» زعيم القومية العربية الذي استهدفت حکومتعه العسكرية أل 
يبقى في مصر ولافي أي بلد عربي زعيم إلا وسبح بده وبتلقى التعليمات منه ... أبن 
هو؟ 

صحيح أن کیرین من ورشته مازالوا في السلطة » لكن بقاءهم متوقف على 
المساعدات الأجنبية ورضا القوى الكبرى ومداراتها ومسايرتها » بل ومصانحة إسرائيل بعد 
أن کان زعیمهم یتباهی «ڊشتمها؛ وبجتذب اجاهیر بإعلان أمنيته في إلقائها في البحر هى 
وأعوانها ... 

DYDD 
إن کل ساذکرته مامغی ای انه مازال بحرت الآ ں » بل زاد وظہرت علاماته وآثاره‎ 
گم لان الستہرف ل یمر قر عم عرب ار کیان عرب بل الستہرف ال اماقیر وافلبیتہا‎ 

الي تر الثيار الإ لاني » وتصوت لاله في أي انآخابات عرة ؛ لن عامة شعوبنا طحت تمتقر 
أن الالام فر الصرر الوعير لا ستّرار بقاوستا وعهادها ضر المروان الأجني الزي يقرم 
الفروص والساعرات لبم المکومات الي تتعاون نعه لاضعماد شموا وكارب اللګرناست 
والشعوب الي رنعہہ شزا التماوں » وماجري ني المزائم والسوداں یشہر بزلك ۔۔۔. 


‘QD? 


۴۹۸ 


[[ 


روبد ۲ و «الرياط» 
و« مولي ادریس» < >٥۹‏ م 
ص 


في طريقي من القاهرح مررت مدريد لألتقي بصديقي الدكور حافظ إبراهيم مرة ثانية 
وأستعيد معه ذكريات لقائنا الأول منذ عشر سنوات في عام ۹م , وکان حافظ إبراهیم لدیه معلومات 
كيرح هى في نظري موسوعة كاملة لأحوال المغرب وتطوراتها. 

كان البند الأول في جعبته عن امجزاثر » وخاصة ع صديقه أحمد بن بللا 
المحتقل مع زملائه في فرضا » ولاأخبرته عن مراسلاتي معهم عن طربق جد خيضر وأسرته 
ومر زميله حسين آية أحمد » قال لي إنك لاتعرف شيا فى السياسة وأهنثك لأنك اهتممت يرعاية 

شون الأولاد والأسر » ولا أشرت لقلقى على هؤلاء الزعماء المحتقلين › » قال لي لاتقلق فهم جمیعا 

في حرز أمين » لكنك عندما تلحقي بهم فيما بعد ( إذا يسر الله لك ذلك ) فإنك لن تعرفهم ؛ لأنهم 
سیکونون شیا" آخر . 

منذ تعرفت به قبل عشر سنوات لاحظت أنه لاسترح لأي اعتراض على مايقوله 
وبفضل أن يتكلم ویعرض کل وجهة نظن دون اکتراث بآراء سامعيه أو ملاحظاتهم » وقد 
نصحني كير من الأصدقاء بأن ارج نفسي من إبداء أي اعتراض على مايقول » وأن أستمع 
فقط لكي أحتفظ بايفيد ني ماسمعته وأضى الباق. 

كما أصر أخي الدكتور حافظ في الم السابقة قة على أن يرافقني في رطة الأندلس » 
وبالأح أن أرافقه في أول رحلة للأند لس التي کان برغب في زارتها » » فإنه في هذه الم قرر 
أن يقوم بأول رة له إلى المغرب الذي استقل وکان يته یتشوق لزیارته منذ أقام في مدرید › » وأصر 
أن أرافقه فى هذه الرحلة الطويلة بالسيارة › وكان له مزل على شاطىء البحر في الشاطىء 
الشمسي" قرب "ملقا" فذهبنا إليه في السار وقضينا يومين للراحة والاستجمام » وبعدها 
بسيارته قاصدا أ مجزي ا مخضراء" وجبل طارق » وذكرني مالقيته من عنت في زيارتي 

لسابقة إلى طنجة لأنني لم أستمح لنصيحته عندما طلب مني عدم الإقدام على تلك المخامة 
وا أعود معه . واليوم عبرنا معا إلى طنجة لنزورها وهى مدينة مغربية لكنها مزالت دولية 
وحن مطمثنان آمنان ؛ لأن معنا جوازات صحيحة » ومنها توجهنا إلى الرباط وقصدنا منزل 
صديقه السفبر محفوظ اخطيب الذي استضافه » وحضر إل صديقي الدكتور محمود 
أبو السعود الذي استضافتي مشكورا نزله. 

طوال هذه الرحة استمتعت بأحاديث مطولة لاتنقطع من صديقي الدكور 
حافظ إبراهيم > وهو يقود السيارخ ولايشغله ذلك عن احديث المتواصل » وأشهد لقد كت ِ 


۴۹4 


مستمما موذجيا ولم أقدم أي سؤال يقطع عليه حبل تفكيں إلا مخ واحدة عندما سألته عن 
رأيه في الانشقاق الذي حدث في صفوف حزب الاستقلال عند ذلك ثار فی وجه قائلا 
إنك ذاهب إلى المغرب لتشتغل ف القائون وا مجامعة » واياك أن تشغل نفسك إشئون سيا 2 
أحزابهم ٤‏ إى أحذرك من ذلك ى ` 

اني أشكر صديقي حافظ إبراهيم على هذه النصيحة التي اسحضدت متها كير 
فقد التزمت بهذا المبدأ وعشت في ا مغرب وخرجت منه وبقيت صديقا جميح قادة الأحزإاب 
المخطفة رغم مابينهم من خصومإت ونزاعات » ولم أشعر في أي يوم با حاجة إلى سؤإطم عنها 
أو التدخل فيها » كماأنهم جميعا يستطيعون أن يشهد وا بأني بقيت صديقا مخلصا للجميع 
ولم تشب صداقتي لأي منهم شائبة من الشواثب الناتجة عن ا خلافات التي حدثت فيما 


أو 


کان کیر منهم یبث لي شکواه من الآخرين ويعرض انتقاداته لابدر منهم » لکن 
كنت أحعفظ بكل ذلك لنفسي » hh‏ 
أقدم له آرائي الشخصية التي اقتنح بها > ولم أتردد في ذلك حظة واحدة. 

لقد أشرت من قبل إلى قصة انشقاق المهدي بن بركه وأصحابه على زعامة علال 
الفاسي » وعندماوصلت ا مغرب لاحظت أنهم يسعون إلى السيطرة على قواعد حزب الاستقلال 
الذي انشقوا عليه » وذلك بالقضاء على زعامة السيد «علال الفاسي؛ وكنت واثقا أن هذا 
كان بتحربض من حطلفائهم الناصريين لأن القضاء على الأحزاب الوطنية في شمال أفريقيا كان 
نقطة أساسية في برتامج امحكم العسكري في مصر ... 

DTP D 

لقد ساعدست احكومةٍ المصربة وأعوانها اهدي بى بركه في أن يشق حزب 
الاستقلال نصفین ویضم إلیه كيرا من عناص في امارج بل في الداخل أيضا » وکانوا يسمون 
أتفسهم المراكز الإقليمية حزب الاسعقلال » لكن بعد ذلك فكروا في أن ينشئوا حزما جديدا 
أسموه «الاتحاد الوط للقوات الشعبية؛ » وكان هذا امحزب يضم المناصر الاستقلالية ذات 
العقافة الحديثة » وتعتبر أنها تمل الا تجاه العصري داخل امحزب » وكانوا يتبرمون بزعامة 
علالِ الفاسي لأنه من خريجي جامعة القرويين" المماثلة للأزهر في مصر » وكان في نظرهم 
شیخا قروا » وکان فك إسلاميا تقليديا في نظرهم » وكا نوا يعتقد ون أن ذوي الشقافة الأو روبية 
هم الذين يجب أن يأ خذوا زمام القيادة للحركة الوطنية في هذه المرحلة بعد الاستقلال كما 
كان الحال في كثير من الشعوب العربية. 

هؤلاء كانوابحظون بعقة وتشجيع من كير من جماعات الأوروبيين والفرشيين 
بل والعرب «التقدميين» ؛ لأنهم كا نوايستطيعو ن أن يتكلموا لختهم ويهضمواآراء هم ولابحسون 


Pe’ 


بكثير من التناقض بينهم وين الفرسيين أو العرب ذوي الفقافة العصرية" » ولكن الذى 
أدهشني هو كيف اسعطاعواأن يتقريوا من الك حتى يعطيهم الوزارة بدلا من حزب الاستقلال 
لکن ظهر لي أن هذا کان مجرد إجراء شكلي ؛ ؛ لأن أُغلب الوزارء کانوا مستقلين » بل كان 
أمرا مؤقتا ؛ لأن وزارتهم لم تعر طويلا ولم يعودوا للحكم بعدها. 

رغم صداققيی مح قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية انش عن حزب 
الاستقلال ٠‏ فلقد بقيت علاقتي وطيدة مع السيد علال الفاسي الذي كنت أعجب كيرا 
بآرائه واتجاهاته الإسلامية وأشاركه فیها » ولم يكن لصداقتی ي مع المهدي بن بركه وأصحابه أي 
تير على صداقتي مع السيد علال الفاسي وأعضاء حزه جميها . 

ولقد كان المهدي بن بركه وأصحابه يعرفون جيدا معارضتى للحكم العسكري في مصر 
الذي يتحالفون معه وبتعاونون معه » ولم يكن لديهم أي اعتراض على ذلك » وعندما العقيت 
ببعضهم في القاهة عام ١‏ بعقب خروجي من المعتقل كشفت هم عن آثار التعذيب على 
جسي وقلت هم إذا كنحم آعم تقبلون على أنفسكم أن تكونواأصدقاء حكام يسحسلون هذه 
الأساليب فسوف تستعمل ضدكم في يوم من الأيام » فكا نوا يضحكون وبقولون إن ا مغرب غير 
مصر ولاييكن أن يكون فيه حكم ديكاتوري أو عسكري ويمكن أن يسأل الأحياء منهم الآن 
عن رأيهم في ذلك التفاؤل إ 

PPD 

كان لي أصدقاء كرون لاينتمون محزب الاستقلال » ولا ماعة بن بركه . 

کان أول مافعلته عندما جلست بالصالون في أول يوم وصلمت فيه للمغرب بنزل 
صدیق و مچمود أبو السعود أن وجدت أماي دفتر التليفونات لمدينة الرباط » وفتحته من 
باب حب الاستطلاع ففوجئت بالصفحة الأولى تحت تحت عنوان ألديوان الملكي" باسم زميل 
وصديق عرفته في بارس وهو "مولاي أحمد العلوي" الذي عين بالديوان اللي فور عودته 
من بارس وكان مختصا بالشئون الصحافية الإعلامية » وامتدت يدي إلى التليفون وأدرت 
رقم منزله وفوجثت به عندما سمع صوتي يقول لي با حرف الواحد : هذه أحسن مفاجأة لي 
هذا العام أن سح صوتك في التليفون تحدثني من الرباط ١‏ 

دون أن يسترسل معي في احديث قال لي فورا : إنني سعيد احظ لأنني أريد أن 
أراك فور ء ولكن الأفضل أن لقي غداًلأنه سيقام حفل رسي بالمولد النبوي برئاسة جلالة 
الملك في مديئة مولاي إسماعيل قرب مدينة مكناس > ومادمت مع محمود أبو السعود فأرجو 
أن تحضر معه إلى هناك غد وساأکون بانعظاراد. 

کان (مولاي أحمد العلوي) طالباً ف الطب بارس عندما وصلت هناك » ومع 
ذلك كان اشتغاله بالشئون الصحافية والعلاقات العامة والسياسية اكش من اشتغاله بالطب 


۳۰ 


ولذلك فإته لم ب يحم دراسته وسارع بالعودة إلى المغرب فور عودة ال ملك جد احامس من ا منغ 
وإعلان الاستقلال » ونظرا لأنه يني إلى الأسرة العلوية فقد عينه الملك بديوانه مسثولا 
عن شون الصحافة والإعلام مجرد عودته للمغرب › م عين وزيا عدة مرات » واستقربه 
امقام مسولا عن مجموعة الصحف الفرذسية احكومية ومازال حتی اليوم. 

ومنذ عرفته فی باریس كان مدمنا على الاطلاع على الصحافة الفرذية وخاصة 
الصحف اليسارية » ومتأثرا إلى حد كبير بوجهة نظرها حتى فى الشئون العربية » وأذكر 
أنه عندما دعيت لإلقاء محاضرح عن اجامعة العربية فى نادي الطلاب شارع سان ميشيل ص 
المشهور كان آكثر الطلاب حماسا في مقاطعتى حتى أنه وقف يعارض ماأقوله عن علاقة 
اجامعة بفكرخ الوحدة العربية » وكان بردد ماتروجه الصحف الغرذية من أن هذه ا جامعة 
لاتغثل مصاځ الشعوب العربية » وإغا هى مجرد أداة في يد السياسة البريطانية ‏ وكان للفرذسيين 
مصلحة في ترو هذه الفكح بسيب وقوف اجامعة العربية ضد فرنسا في قضية سورها ولبنان 
التي انتهت باستقلال هذين البلدين رغم أنف فرضا التي اععبرت ذلك هزية كبرى ها بعد 
هزبمتها الأول مام امجيش الألماني في بداية احرب < أا هذه امزبة فإنها نسبتها إلى السياسة 
البريطانية مدعية أنها شجمت العرب على معارضة النفوذ القرضي وڪان كلما قام 
معترضا على ماأقوله ولاأرد عليه يصيح صيحته التي رددها كرون من إخواننا فيمابعد وه 
قوله : اكلام لك ياشاوي 1 

وأعتقد أنه منذ عاد إلى المغرب واستقر له المقام في الديوان الملكي قد تخلى عن 
كثير من آرائه اليسارية » وإن كان مازال يحتفظ بالعلاقات الشخصية مع كثير من الصحافيين 
الفرنسيين حتى إن أحدهم أراد استفزانع في إحدى الاعات تاه ا ذا هل 
یفکر في إتعام دراسة الطب فأجابه على الفور قائلا : لن بحدث ذلك لأن بلادنا تستطيح 
أن قستعين بالأطباء الأجاتب > لكنها لاتستطيع أن تستعين بهم كوزراء 1 : 


لقد أشرت مرارأ لصداقتي بالكتور عبد الكرم امخطيب الذي رافقني في رحلتي عام pot‏ 
لزیارة مصال حاج ٬‏ »م صار رئيس المجلس الوطني للمقاومة المغربية » عندما بدا الكفاح المسلح 
في المغرب > وأدى ذلك إلى زيارته لمصر والاتصال بالمخابرات المصرية بعد اعتقال عام ٤١م‏ 
وتعرف بأحمد بن بللا وجميع قادة اج زا تر » وأصبح أكبر نصير للشورخ آجزائرية با مغرب > ومازال 
كذلك حتى اليوم . 


وقد فشا حزبا سء احركة الشعبية » متعاوتا مح السيد محجووي أحرضان » وحرص على أن 
يكون اتجاهه إسلاميا لكن السيد محجوبي أحرضان لم يطل تعاونه مع الدكنور امخطيب واتفصل عنه۔۔۔ 


کے 


۲ 
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اموس ا سرا ری ۱٩۱۹م‏ 


إن الإسلاميين إذا كانوا قد عجزوا في أحيان كير عن أن يتقدموا الصفوف في مرحلة 
الكفاح السياسي ‏ فليس معني ذلك أنهم كانوا يستسلمون للترف أو السلبية » بل إنهم يوجهون 
نشاطهم إلى القاعدة الشعبية » يغذونها مبادىء الإسلام الأصيلة وأوطا فكرح امجهاد في سبيل الله 
وطلب الشهادة في ميادين المواجهة مع أعداء الله » لذلك فإنه عندما يُفتح باب امجهاد المسلح 
یکون الإسلامیون وتلامیذهم في مقدمة الشهداء ‏ وكلما طال أمد الكفاح المسلح تتراجع صفوف 
المنافقين والأدعياء » وببرز الإسلاميون إلى مراكز القيادة أو الزعامة لوطنية التضحية وامجهاد 
ونراهم ظهروا في الساحة في مقدمة الصفوف وحظوا بثقة ا هير وتأييدها » وبذلك يسيطرون 
على القاعدة الشعبية . 

هذا مايمنشاه أعداؤنا وحسبون حسابه ؛ لأنهم يذكرور مراحل الغزو الأولى 
ومالاقوه من عنف المقاومة الإسلامية على يد قادة امجهاد الإسلامي أمثال عبد الكرم امخطاي 
وعبد القادر امجزائري وعمر المختار » لذلك نراهم يسارعون إلى الالتفاف حول صفوف 
الوطنيين" ود تقطبون المعتدلين و العقلاء" وأصحاب المصاځ المالية وا لمراكز الاجتماعية 
ودستعینون من تأثروا بالغزو الفكري في الغقافة العلمانية أو الأوروبية » الذين يفهمون لغتهم 
ودشارکونهم في الفكر أو المصاح ويغرونهم بأن يكونوا ترإجمة لمم ووسطاء في المفاوضات 
والمحادثات والمساومات التى تؤدي إلى المناصب ومقاعد السلطة حتى يقبل بعض الوطنيين 
الاستقلال" المخقل بالقيود والشروط التي تفرغه من كل محتوى جدي أو مضمون له قيمة 
أهم هذه الشر وط هو التزام احكم الوطني بوقف المقاومة المسلحة » بل ومطاردة من يدعون 
للجهاد » وبتجهون إلى ذشر مؤسسات تعليم ذات مناج يسمونها عصرية › وكلمة العصرية 
عندهم تعنى أنها لادينية ومقطوعة الصلة بالكقافة الإسلامية ويهدفون من ذلك إلى إعداد 
جيل ممن انقطعت كل صلتهم بالأصول الإسلامية » وسارع عملاء القوى الأجنبية لساعدة 
هذه العناصر المحرومة من الفقافة الإسلامية » ويدفعونهم إلى الاستيلاء على السلطة سواء 
كانوا من العسكريين أو احزبيين أو الانتهازبين ممن هم أبعد الطوائف عن الخقافة الأصيلة 
وأكڑها تأثراً بالنفوذ الكقافي المستورد » ويعحقدون أن أول خطوة لاستقرارهم في السلطة هى 
القضاء على احركات الإسلامية والوطنية الأصيلة القريبة منها والمرتبطة بأصوها . 

PD 

ولامنع من تنفيذ هذه ا مخطط بعيدة المدى أن تحاول القوى الأجنبية تشجيع 
احكم الوطني على استخدام الإعلام وسيلة لاجتذاب القواعد الشعبية بأن تفتح أمام النظم 
الوطنية باب المزايدة الكلامية وا مخطابية وتشجعها على اسحقطاب ا هير باستغلال الشعارات 

۳.۴ 


«القومية» تار و «لاشتراكية» بل و <الوحدوبة> تار أخرى ء وهدفها احقيقي هو أن 
تصرفها عن الشعارات الإسلامية ‏ وعن أصالتها المقيدية والثقافية وتبعدها عن تيار الفكر 
الإسلامي الأصيل » وتضع خططا استراتيجية تفرضها القوى الأجنبية اللادينية على بعض 
النظم الوطنية التي تطقى منها المعونات أو القروض أو النصاځ أو الأسلحة » وأول هذه 
ا مخطط إبعاد الإسلاميين عن ميدان التعليم حجة <طوبر المنام)> وعن ميدان الإعلام وميدان 
الشقافة وعن مناصب امجيش والشرطة ومراكز السلطة امحقيقية » ويكون الدعم المقدم لكل 
حاكم وطني متوقفا على مدى نجاحه في تنفيذ هذه ا مخطط التي يظن أنها لصا حه هو وجماعته 
ظاهريا ٠‏ لكنها في الواقع لصاح القوى الأجنبية الاستعماربة سواء عرف ذلك أو لم يعرف. 
ODD :‏ 

بل إنه لاإيضر القوى الأجنبية كيرا أن تقتحم الأحزاب الوطنية باس المزايدة على 
الوحدة فهم يشغلون الشعوب بدعوات الوحدة من جميح الأشكال والألوان » بل ويد خلون في 
جارب فجة من هذا النوع يكون فشلها مؤكدا ؛ لكي تشكك شعوينا في ميدأ الوحدة وتؤدي 
إلى انصرافها عن جميع شعاراتها ء ولاتشترط القوى الأجنبية في دعوات الوحدة المسوح 
بها للوطنيين إلا شرطا واحدا هو ألا تكون‌ها جذ ور إسلامية وألا توصف بأنها وحدة إسلامية 
لأنهم يعلمون مقدما أن هذا يؤدي بها إلى الفشل » ولقد لاحظ البعض أن هؤلاء القوميين 
يشغلون الشعب بمشروعات وحدوبة مع أقطار بعيدة لتبعده عن شعوب الأقطار الملاصقة 
أو القريبة » بل ينشئون محاور معادية مجيرانهم الأقربين أو تعزم عنها كما فعل عبد الناصر 
في دفع السودان للانفصال لمجرد أنهم تجيزوا محمد نجيب الذي أيد المطالبة باحياة النيابية 
وبعد ذلك سارع للوحدة مع سوريا تهربا من الضغط الشعبي الذي کان يجه للتعاون 
شعب فلسطين ويتوقع صداما مع إسرائيل لتحربر فلسطين أولا ء كما سارع إلى مساعدة 
العسكريين في اليمن للتحالف معهم ضد السعودية المجاور له » وسعى لاستغلال مساعداته 
لشو امجزائربة لصرف هير عن قضية فلسطين أو الوحدة مع ليبيا أو السودان ...ام 

زم ر 

لاشك أنه کان هناك وطنيون لمم قدر من الذكاء والفطنة يدفعهم إل مقاومة هذه 
الصاح أو المطالب الاستعمارية ؛ لأنهم يعلمون أن من يقدمون هم هذه التوجيهات لن يترددوا 
في فرض سيطرتهم عليهم بعد أن يستغلوهم إلى أقصى حد » وأن غياب الإسلاميين من الساحة 
سوف يشجح العدو على تنفيذ أهدافه الاستعمارية بالقضاء على كيان دولتهم وابادة الوطيین 
من کل نوع ومن كل لون ؛ ولكن يوجد هناك وي بعض البلاد انتهازيون قصيرو النظر لا 
إلا الاحتفاظ مناصبهم » ولو أدى ذلك إلى التخلي عن مقوماتهم أو رهن مستقبل شعوبهم 
والتنكر لأصوها وأهدافها الأصياة ٠‏ ويؤدون فروض الولاء للقوى الأجنبية بتنفيذ مطالبها 
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التي تؤدي بهم إلى الدخول في معركة ةمع ا هير المؤمنة نفسهانحجة الحيازها للتيار الإسلاي 
وبجعلون هدفهم هو اقتلاع جذور الدعوة الإسلامية والقضاء على قيم الإسلام وعقائده 
ومقوماته التي تعتز بها شعوبهم وتدافع عنها » وهم يظنون أن التأييد الأجبي كفيل جايتهم 
من انتقام الشعوب وثورتها إلى ما لانهاية » ويصبح هذا الصنف من احكام عملاء يربطون 
مصيرهم بالنفوذ الأجني ؛ لأنهم يعلمون أنه لابقاء م ولامستقبل حكمهم إذا جحت الشعوب 
في التحرر احقيقي الذي يمكنها من فرض إرادتها وتقربر مصيرها واختيار حكامها وتاكيد 
هويتها الإسلامية وأصالتها التارنية › التي يخشون أن ينجح صمود الإسلاميين في حمايتها 
والدفاع عنها في جميع المراحل ورغم كل المخاطر والعضحيات » وأحداث امجزائر الأخيرة 
شاهدة على ذلك .۔۔ 
DDD‏ 

إن هذه النظم المتنكرة للقواعد الشعبية ‏ المعادية هير أمتهم لاجحدون في صفهم 
إلا طاثفة من ذوي الخقافة الأجنبية › الذين حرموا من الاتصال بفكر الإسلام وثقافته الأصيلة 
الذين كانوا في عهد الحكم الأجني بحظون زايا كيرح إسبب انعمائهم هذه الثقافة الغربية 
ولغتها الاستعمارية ما جعلهم تابعين لمصادرها ولأصحابها » وهم ينقلون عدوى هذا الشعور 
لأجيال لاحقة بعد الاستقلال عن طربق سيطرتهم على التعليم العصري الذي يعد قادة کل 
هدفهم الوصول إلى مقاعد السلطة أو الاستفادة من مزاياهاد ون أن يكونوامدينين بذ لك لشعوبهم 
أو هيرها » ويبقى الاستقلال الوطنى في كير من البلاد شكليا مقيدا بالتبعية للاقتصاد 
الاستعماري والثقافة الأجنبية » ويكتفي بعض احكام بأن يستعينوا بهذا الصنف كازاجمة أو 
وسطاء في علاقاتهم بالقوى الأجنبية وممظيها في الداخل وا حارج الذين يعتبرونهم أولياء 
نعمتهم وسبخ عليهم الإعلام والنفوذالأجدي صفة ا مقفين العصريين أو ا متنورين أو الحقد مبين 
إخ » ويزداد بذلك غرورهم حتى يعتبروا أنفسهم محتكرين ذه الصفات › وبظنون أن 
الشرط الأول حصومم عليها هو بعدهم عن ثقافة الإسلام الأصيلة وقيمها وتقاليدها » بل يذهب 
كر منهم إلى التنكر ها طلبا للمزيد من احظوة لدى أعداء أمتهم كلما وجد وا منهم رغبة 
في ذلك » وتصبح صفة ا مقف ف القاموس الاستعماري خاصة بن يعلئون براءتهم من قيم الإسلام 
أو يتنافسون في المجوم على شريعته وتاريخه » ولقد لاحظنا أن بعض الد ول الناشئة التي منحها 
الاستعمار استقلالا شكليا بقصدإبعادها عن الأصالة الإسلامية والخقافة العربية المرتبطة بالإسلام 
محصلون على مساعدات مالية لمقاومة الأمية ويقصدون بذلك ذشر اللغة الاستعمارية التي 
أعلنوها لغة رسمية كالفرذسية أو الإنجليزية ؛ ولذلك يعتبرون ذوي الثقافة واللغة العربية 
آُمبين ؛ لأنهم لم يتكلموا اللغة الأجنبية : 


كلما اجهت عامة شعوبنا للصحوة الإسلامية زاد اهتمام القوى الاستعماربة بهذه 
الطبقة < المدجنة > التي يعتبرونها قاعدة لنفوذهم الفقافي » وللهجوم على مقوماتنا الأصيلة 
ويد خلون ضمنها طائفة من الصحافيين والفنانين والكتاب الذين لانصيب هم من ثقافة الإسلام 
وعلومه » وساعدهم في ذلك سيطرة الإعلام الأجني واحكوي الذي يكن هؤلاء من ادعاء 
احتكارهم لصفة المقفين » حتى إنهم أصبحوا في بعض البلاد ينكرون هذه الصفات على 
كل من يتمسك بالأصالة أو الغقافة الإسلامية واللغة العربية » وقد زادت هذه الظاهرخ في 
امجزائر حتى أصبح طائفة من هؤلاء " لمحقفين" لايد خلون فيهاإلا من يعتبرون أنفسهم ممثلين 
للقوى الاستعماربة وحلفائها ولغتها الفرنسية › وبزداد حالفهم كلما زادوا بعدا عن مشاعر 
ماهير الإسلامية أو تنكرا لعقيدتها وأصالة شريعتها, »بل تنكر وا للد يقراطية نفسهالأنهاتوجب 
تسليم السلطة للأغلبية إنهم أصبحوا أكثر اندفاعا من القوى الاستعمارية نحو حرمان شعوينا 
من حريتها ف اختيار ممثليها ومصادرۃ حقها ف الانعخابات ا حر والإعلام الحر والحريات 
واحقوق الإنسانية . 

لقد أصبح تزوير الانتخابات وقمع دعاة احرية السياسية واقصاء كل من تمنحهم 
العأمة ثقتها أصبح هذا هو الوضع العأدي عند هذه الطبقة مم يسمون أنفسهم 

فى المجزائر رأيدا وسائل الإعلام الأجنبية تعرض المشكلة على أنها خصومة سياسية بين 
العناصر المسيطر فى امجيش وامحكومة وبين جبهة الإنقاذ الإسلامية والتى اكشحت الانتخابات 
البلدية والنيابية » لكن لاتشير إلى أن منبع هذه المشكلة هو الصراع بين ال مخقفين المستغربين ومن 
يسمونهمالأصوليين » فالأولون يعدبرو ن أتفسهم ا لمستحقين لورا: ثة الإدار الاستعماربة باعتبارهم 
امتداداطا وحلفاء للقوى الأجنبية » في حين أن الأصوليين هم في عمومهم أنصار الثقافة العربية 
الإسلامية الأصيلة › الذين أدركوا أنهم لامكان هم في المجتمع وا'حكم الذي يسيطر عليه 
دعاة التبعية السياسية والخقافية والاقتصادية للقوى الأجنبية. 

لقد قام احكم الوطفي في عهد بومدين بعملية تعربب التعليم في جميع مراحله 
وتخرجت أعداد كيرح من امجامعيين ذوي الثقافة العربية » لكنهم فوجئوا بأنهم لامكان هم للعمل 
في الإدارة ولا في الاقتصاد ولا في ي المجعمع .. 

وهناك آلاف من هذا الصنف « هم الذين يكونون إطارات جبهة الإنقاذ» وقاعدتها يرون ان 
ذوي الشقافة الفرانكفونية لا يريدون أن يتركواطم مكانا في ميادين العمل والسلطة كما نلاحظ أن أك اناس 
أييدا م خارج اجزاثر هم عناصر من طائفة الفرانكفونيين في تونس ومصر . إځ والذين يسيطرون في 


مجال الصحافة والإعلام والسياسة وبصفورن أنفسهم بأنهم مثقفور ! وحدهم طبقا للقاموس 
الاستعماري..- 


دا 
۳۰۹ 


الأصالة واهوية .. ١۹١‏ ! 


لاحظ کیرون أن مراكز الإعلام الأجبي تصف من يعارضورن سيابة قهر القوى 
الاستبدادية لشعوبنا بأنهم «أصوليون»؛ دون أن تقدم لنا تعريغا محددا أو واضحا هذه الأصولية 
التي يهاجمون دعاتها » وقد آن الآوان لكي نبحث عن المعنى الذي يقصدونه ... 

إن كرا من أنصار سياسة القع والإبادة لعارضي احكام في لا يتفادون 
استعمال هذا المصطلح ویکنفون بوصف معارضیهم بأنهم متطرفون أو متشددون أو رجعيون 
أو متآمرون » أو ما إلى ذلك من أوصاف يبعکرونها وبرون انها تكضي لتأكيد ادعاءاتهم بأنهم 
هم المعتدلون أو المحقدمون أو دعاة الاستقرار والبناء والمية. إ . 

ثم إن بعضهم لايقتنع بذلك > بل ينتهز كل فرصة لوصف خصومهم أو معارضيهم 
بأنهم إسلاميون أو دعاة الإسلام السياسي لكي يوجهو! سهامهم لالإسلام ذاته بكل فصاثله دون 
ييز بين متطرفين ومعتدلين . 

إن من يهاجمون الإسلام أو الاتجاه الإسلاى لايبرءورت من التحالف مع القوى 
الأجنبية التى تهاجم الأصوليين بل كيرا مايتباهون بذلك حجة أنهم فى عصر الكونية أو 
«العولة) لكنهم بجهلون أن أعداء الأصولية لايقدمون تحديدا واضحا لما يقصدونه منها وأنهم 
CT N‏ 
ولو كان ذلك ت تحت شعارات وطنية أو قومية » بل إن كيرا منهم يلاحظون من حين لأخر 
دلائل على أن کل من يدافعون عن حقوق شعوبهم سیکونون في يوم من الأيام من ضحايا 
حملة المجوم على الأصوليين . 

وف اعتقادي أن من يقاومون الإسلام وعقيدته لايقلون خطرا على أمتنا من لايم 
الذين بهاجمون الأصولية دون تقييدها بصغة الإسلامية ؛ لأن تمزيق الأصول التي ت تعتز بها أمتنا 
يضعف أمتنا ويعرضها للهزمة أمام أعدائناء » تماما مثل تمزبق إقليمها وشعوبهاالذي بضعف وحدتها 
وقوتها > ولذلك فإن دعاة النهضة الكاملة الشاملة لايقبلون الفصل بين الأصول الإسلامية 
والعربية والتارنية كأساس لوححة الأمة » ولايفرقون بين الإسلام والعروبة والأصالة التارية 
التي وحدت أمتنا وأعزتها ومكنتها من إقامة حضبارخ شهد ها العالم والتارج في أزهى عصورها 
لذلك فإن الإسلاميين كانوا اكثر الوطنيين دفاعا عن العروبة كلخة وثقافة وهوبة تأرية ؛ 
ا تقافتنا الغربية الإسلامية ھی من اهم مقومات هویتنا ۔.۔ 

وقد اطلعت أخيرا على مقال ذشرته مجلة سعودية حرس الوطني العدد < 
شوال وذو القعدة ١٤اه‏ مارس وأٌبریل ۱۹۹۵م » ص/٤۹)‏ تحت عنوان صراع الأفة من أجل 

۳.۷ 


ثقافتها وهويتها في رسالة من الزعيم علال الفامي وهو بتوقيع الدكتور عبد احميد إبراهيم 
الذي لا أعرفه ولا أسحطيع الاتصال به لعدم معرفتي بعنوانه > وقد سررت لأن كاتب المقال 
قد أيد فيه كرا ما ذكرته في أحاديثي السابقة. 

فقد أشرت من قبل إلى صداقتي مع السيد علال الفاسي زعيم حزب الاسعقلال 
لمغري ومشارکتي له في جمیع آرائه وتأبيدي له في جمیع مراحل جهاده مزر أجل عر وبتا مغرب 
واسلامه واستقلا له > كما أشرت إلى زيارتي له في طنجة عندما كان لاجئا سياسيا بها » وقلت 
إن حزبه وان کان وطنیا إلا أنه کان يعتز بالأصول الإسلامية والعربية ويدافع عنها. 

وقد قدم لتا هذا المقال دليلً على ذلك » وهو خطاب أرسله علال إلفاسي من منفاه في 
طنجة يستنجد وزير خارجية مصر لكي تواصل حكومة الوفد التي کان عضوا بها تدفیذ مشر وع 
فتح مدرسة مصربة عربية في طنجة لتكون مارح للقافة العربية الأصيلة في شمال افريقيا » وإسرنا 
أن نورد ذ نص الرسالة كما ذشرتها تلك المجلة ٠‏ والتقدم ها كما كنبه الدكثور عبد المحميد 


ابراهیم۔۔ 
نھں اللاب 
مرب الا ستقلال 4 
الثزب الأنعس سري وضاص طنجة ۸ اكتور +210 
الله وره 
رة صاعب الما البعطل العري الركتور مر صالاع الرس بك وزم الارجية الهرية 
سير ي العسيس اليل ... 


اسمحوا لي أن أبلغ معاليكم بصفة أخوية خاصة ماانتهت إليه استعلامات امحزب من محاولات 
بحن المراقبة الدولية بطنجة وممثي الإية الغرنسية بهذه امدينة لإبطال ما قررقوه من تأسيس مدربة عربية 
مصرية بها ٠‏ ذلك أن طنجة محد الآن لالك تشريعا يتعلق بالتعليم ؛ لأن الإدارة الدولية لم تؤسس ولا مد رسة 
واحدة لا للمغاربة ولا للأجانب ء ومنذ أخذ بعض المخصين يؤسس بعض المدارس العربية على أسلوب عصري 
(وهى قليلة) بدأت الإداة تحت ضغط ناثب المدير الفرضي المكلف بالشؤون الأهلية ء تقدم المشروع إثر 
الشروع لتقييد التعليم احبر والقضاء عليه وعلى جميع وسائل العمل لصا حه > وفي ظرف السنتين اللعين 
أقمتهما بطنجة استطعت أن أكنشف داثا هذه المحاولات وأعمل على عدم إنجاحها إما بواسطة بعض الممظلين 
الأهالي بالمجلس التشريى وام بواسطة رفع القضية جلالة الملك الذي يبادر بإلزام مندوبه باستعمال حق 
الرفض للتشريع المطلوب . 

ويظهر الآن أن رئيس دة المراقبة وهو السفير الأمركي المستر بليت قد اتصل يطلب استيضاحا من 
طرف اتحكومة ا لمصرية عن وسائل العدفيذ مشر وع المدرمة التي قرر تأسيسهابطنجة مجلس الوزراء الصري مخصصاً 
ها الاعتماد المعين فأحال القضية على مستشار المدير في الشؤون الاجتماعية وهو انجليزي وطلب الكل من مدير 
المنطقة امولندي أن ببادر يإرسال مشروع لتنظيم أمر التعليم احر قبل أن تنجز امحكوبة المصربة عملها ‏ وكلف 
المدير نائبه (الفرضي) بوط ضع المشروع › فعرض عليه ا لمشروع الذي جد ون منه لسخة صحبة هذا اتصلنا بها بوسائلنا 
ی ا 


۳۰۸ 


ونحن متيقنون من أن إدارخ الأمور الأهلية للحماية الفرنسية بالرباط مى التي وضعت ذلك 
المشروع الذي يري إلى منع المغاربة والعرب من تأأسيس أية مدرسة » بينم يسمح للأجائب من أعضاء مقر 
امجزير أن يؤسسوا ماشاءوا «©... 

إننا سنحاول من جهتنا أن نعمل كل مايكن لمدم إنجاح هذا المشروع مرخ أخرى » وان كانت 
غيبة جلالة الملك في فرضاإلى يوم (۸) نوفمبر تصعب علينا النجاح في هذه المهمة > وأن أعضاء جنة المراقبة 
ورثيسها الأمربكي فيمايبدو راغبون في تحقيق هذا المشروع بينما مندوب امجلالة الشريفة رجل () لايسير 
إلافي ركاب الفرنسبين ما لم تصدر إليه أوامر خاصة في كل مسألة بعينها . 

لقد علمت أن حيثيات التقرير التي لم أستطمع الاتصال بنسخة منها تحتو ريميا على أن 
احكومة المصرية من دون جميع الدول التي طلبت الاستعلامات المتعلقة بنظام التعليم في طنجة ھی وحدھا 
المصممة على تأسيس مدربة من شأنها أن تكون مرکزا لأعمال ضد صا النظام القام . 

أعخقد ياصاحب المعالي أنه من الممكن أن تنتهزوا فرصة مقامكم قي الولايات المتحدة لتنبيه قسم 
أفريقيا والشرق باحارجية الأمريكية ذا العمل العدائي اموجه للعقافة العربية وللحكومة المصربة من نة المراقبة 
الدولية التي يشرف عليها سفير أمركي في هذه الدون. 

أستسمح معاليكم إذا كنت سآخذ من وقتكم بهذه الرسالة التي لم يل عل كتابتها إلا حب البلاد 
والغيرة على مصر والعروبة . 


وتفضلوا ياصاعب المالي بقبول أ “مى عبارات التقررر والز “جاب بشع الهبوب. 
طنة راش <۴> طريس مسنونة .. صورة ططلاب وصل في طرف ممئون باي السفیر (۹۰/۱۷⁄۱٠م)‏ 


إمضاء .. عالال الفاسي 


وهزه شى تمليقات اتب القال على هزا اليماب : 


ربالة من علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال بالمغرب موجهة إلى الدكتور غد صلاح 
الدين وزير اخارجية المصربة آنذاك » وقد اكتشفت في أوراق الدكتور طه حسين اخاصة » فلعل 
وزير اخارجية قد حوهاإلى الدكتور طه حسين باعتبان جهة اختصاص فقد كان وزيرا للمعارف 
في ذلك الحين ؛ والربالة مؤرخة في ۸ اکنویر ١م‏ في فترخ الوزارخ الوفدية ومكتوب عليها (سري 
خاص) ر أشر عليها الوزير في م بالآني : 'صورة خطاب وصل في ظرف معدون بام 
الد" 

كانت مصر في ذلك احين تشتعل بروح وطنية ويرك أبناءها وقادتها روح الضحية 
والنبل ‏ والعمل من أجل أهداف كبي تتعلق مسستقبل المنطقة ككيان مستقل يسع إلى التميز 
وتجل رسالة علال الفاسي تقديرا لدور مصروالحب لأبنائها والغيرة على مصاحها. 


<» ونصه ؛ «يقصد الدول الأجنبية التي شاركت في مقر «امجزي امخضراء» المعروف . 


۴۹ 


الصراع بين الشرق والغرب صرإع تقليدي منذ أن عرف الناس معنى الشرق 
ومعتى الغرب » قد يهداً لفترات ولكنه لايخبو » وقد يتحول من صراإع عسكري إلى صراع 
حضاري » ولكنه لايتوقف » والدعوة إلى السلم العالي لاتعني إنكار حقيقة هذا الصراع 
ولكنها لاتعني تحويله إلى صراع حضاري وتنافس شريف ٠‏ تلك حقيقة يعرفها الشرق قبل الغرب 
ويعرف ملابساتها التارخية وظروفها الواقعية › وحينما أطلق كبانج" صيحته الشرق .. 
شرق » والغرب .. غرب ٠‏ ولايلعقيان فإنه كان يشير إلى هذه الحقيقة › ودشير في نفس 
الوقت إلى وعي الإذسان الغربي بهذه الحقيقة ومئذ فتح مبكرة » ولكن بعض الضماف من أهلِ 
الشرق يتهرب من هذه احقيقة ويرى في التأكيد على حعمية الصرإع بين الشرق والغرب نوعا 
من التعصب الأعمى لايليق بالانسان المتحضر » وهو صراع له مايبرن من واقع الحضارات 
حضارخ الشرق غير حضارة الغرب . 

امحضارة الشرقية دينية في المقام الأول ومنذ الأزل » تتخذ من الوحي الذي أنزل 
على البي بل › النموذج الأصيل الذي يفوق كل نموذج وبحتويه . 

واحضارة الغربية فلسفية بالدرجة الأولى ومنذ الإغريق تنخذ من الفليسوف 
السموذج الأمثل الذي يتوارثه الآباء عن الأجداد . 

وهنا تأتي أهمية التركيز على الدين كغيربة تحمينا مس التلاشي في كوكبة الآخرين 
وهى حقيقة يؤكدها التاريخ والواقع المعاصر » فالتارځ يؤكد على أن الشرق هو مهد الديانات 
وكل تغيراته الكبرى إنا تعتمد على الدين وتشتعل بالدين » وتهدف إلى غايات دينية سامية. 

والواقع المعاصر يؤكد هذه احقيقة » فكل الحركاست التحرربة ضد الاستعمار 
الد خيل إنااستمدت وقودها من الدين وقدمت شهداء ها بام الدين » وتغلغلت في أعماق ا هير 
متشحة بثوب الدين » لافرق في ذلك بين مصر والسودان والعراق والشام والمغرب العربي. 

فکل حرکة كانت بعيدة عن الدين إلا هى تتصادم مع الشقل التاريخي ومع الوقائم الراهنة 
وسرعان ماتذوب فى رمال الصحراء › وهذا يفسر محدودية الحركات التى قامت اعتمادا على 
فلسفات خارجية > كانت تنبع في ذهن فة من المشقفين > وتنحصر بين مجموعة من المتحمسين 
وسرعان ماتنطفىء ثم تنحسر وتنداح في مجة التارح . 

وكل حركة تعتمد على الدين إنا تضرب نجذوز في قلوب الملايين التي قسحجيب ها 
فطريا وعقيدة ومنهج حياة » وهی حقيقة حقيقة يدركها كل مصلح يريد التغيير والنتاج الملموبة 
دون أن يتصادم مع م والتارځ > وقد آدركها من قبل الإمام جد عبده » وأکدها ف أحد 
مۇلفاته كحقيقة قامة .. 

وأغخة أن هذخ الرسالة ما علاقة ماذكرته في بحث سابق (شر في مجلة المجتمع 
الكويتية العدد ر قم < ۱۳ فی ۱۲/۲۷/٤۹۹م‏ > قبل شر مقال الأستاذ الدكتور عبد احميد إبراهيم 


1۰ 


في المجلة السعودية) من تناقض بين موقف كل من الدكتور جد صلاح الدين والدكتور طه 
حسين ڊشأن كفاح المغاربة في سبيل عروبتهم وإسلامهم .. رغم أنهما كانا وزيرين في وزارة 
الوفد سنة ١٠م‏ إلى سنة ۲١١م‏ » والى اعتراف جميع الوطنبين في شمال أفريقيا با مواقف البطولية 
للدکور صلاح الدين لصاح قضاياهم » وخاصة فيما يتعلق ان مصر وامجامعة العربية 
لجبهة رر ليبيا فى مطالبتها باستقلاهما ووحدتها » ودفاعها عن قضية المغرب أمام امجمعية 
العامة للأمم المححدة في الدور التي عقدت في باريس في خريف عام ١١٠م‏ » الأمر الذي حظى 
بحقدير جميع الوطنيين في أقطار أفريقيا الثمالية » وأشرت إلى مدى تقديرهم له وحبهم للصر 
وتعلقهم بها وأملهم في مواصلة دعمها لكفاحهم ضد الاستعمار الفرضي من أجل العروية 

لقد اسحطردت إلى المقارنة بين المواقف البطولية الشجاعة التى اتخذها هذا الوزير الشاب (فى 
ذلك الوقت) وبين تخاذل الدكتور طه حسين ومجاملته للفرنشيين والغقافة الفرضية التى كان يعطيها الأولوية 
على الفقافة العربية » وأنه كان يفضل التبعية للشقافة الفرذسية على الدفاع عن الأدب العربي 
الذىتطوعت بعض ابهات لإعطائه صفة العمادة له ... وكنا نود لو أنه اعتز بهذه الصغة 
واستند إليها للدفاع عن لغة العرب وشقافتهم. 

ولا أدري كيف حصل كاتب المقال على نص هذه الرسالة التى يقول إنها اكشفت 
في أوراق الدكنور طه حسين امخاصة » لكنهاتلقي بعض الضوء على ماذكرته بشأن قرار احكومة 
المصرية إنشاء معهد مصري في طنجة . 

زز دو 

وبتبين من هذه الربالة أن إعلان طه حسين عن مشروع معهد في امٰجزائر کا 
بتحريض من فرنسا وعملائها لصرف النظر عن مشروع مدرسة طنجة ؛ لأن إنشاء المدرسة 
المصربة في طنجة وهى مدينة دولية في ذلك الوقت كان يضمن ها البقاء والاستمرار إسبب 
خروجها عن نطاق السلطات الفرنسية في شال أفريقيا » فابتكر وا فك إنشاء معهد في امجزاثر 
على يد 9طه حسين) بقصد تعطيل هذا المشروع الذي بدأته مصر وأ علال الفاسي في 
سرعة تنفيذه » وبعد أن نجح طه حسين في تعطيل مشروع طنجة بالتلويج لنا مشروع معهد 
في (امجزائر) إذا بنا نفاجاً بتعطيل مشروع معهد امجزائر بقرار من 9طه حسين) داعية 
الفرانكفونية الذي يصر كرون على إعطائه صفة عميد الأدب العربي ... 

ODD 

فى كعاب حديث للأستاذ الدكتور «جد عمارة» بعنوان «الإسلام بين التئوير 

والتزوير؛ أن الآراء الشاذة التي انعقدت في كناب «الإسلام وأصول الحكم» الذي نش الشيخ 
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«علي عبد الرازق؛ وهاجمه كئيرون * قد أعلن ترإجعه عنها وتبراً منها قاثلاً : «إنه رأي 
ألقاه الشيطان على لسانه» " وقد تساءل المؤلف عمن يكون هذا الشيطان الذي أشار 
إليه«الشيخ علي» › ونقل عن جريدة «الوفد» أن أحد علماء الأزهر وهو الشيخ «أحمد 
مسلم» الذي کان صديقا للشيخ «علي عبد الرازق؛ ولأسرته صرح ٻأنه «الشيخ علي» 
قال له انحرف الواحد «لست أنا الذي ألف هذا الكماب ٠‏ إنا مؤلفه الدكتور «طه 
حسین ) اا » بل إن «طه حسین؛ فاجأه بنشر الكاب وعليه امه ..- 

وبضيف الدكتور «د عمارة؛ تعليقا على هذه الشهادة أنه من المؤكد أن «طه 
حسین ) قد شارك في تأليف الكداب بصورة أو بأخری > واستشهد بالشرم الدكتور «عد 
الدسوقې»؛ في کتابه بعنوان «طه حسین يتحدث عن أعلام عص » حیث قال إن «طه 
سنه قم آل أله قا اسل الكاب فل اه لات رات وعد وة كا 

وانهى الدكتور «عمان؛ إلى أن هذا الكتاب الذي أنكر الأصول الإسلامية في 
النظام السياسي > والذي انتقده كديرون وخاصة الشيخ «جد عنيت» كان «شركة بين علي 
عبد الرازق وطه حسين؛ ... ولم يكن من تأليف الشيخ علي عبد الرازق وحده .. 

کا أن الدکتور «عما» نقد كئاب «طه حسين» بعنوان «مستقبل الحقافة في مصر » 
الذي اعت نموذجا للدعوة إلى تقبين وتكريس الارتہاط بالغرب قافن اخضرض ٠‏ وكاومة 
الاتجاه لعقنين الشريعة “ وتطبيقها » وأنه يؤيد ماتدعيه الدول الغربية «وف مقدمتها فرشا التي 
کانت أکثر الدول تشددا ضد مصر في مفاأوضات موترو ۲ بقېول مایردده اصد قاؤه الفرسيون 
بقوله : « لقد التزمنا نحن المصريين الموالين لغرشا أمام أوربا «فرشسا» أن نذهب مذهبها في امحكم 
ونير سيرتها في الإدارخ ء ونسلك طربقوا ي التشريع < وهذابيت القصيد > وهل كان إمضاء معاهدة 
إلغاء الامتيازات إلا التزاما صادقا قاطعا أما العالم المتحضر < فرضا > بأننا سير سين الأوروييين 
< الفرنسيين > في احكم والإدارة والتشريع 5 

قزایکفی لتاییہ مالناه س أن «طه مسین ۲ لدیفگر إل في اتباع فرنسا وتابیہ ادعاء اا 
ضرا » وفاصة في تطبيس التريعة الإسالامية ا 


»< ا ا ر م « السلوري) في کتاپه س ( المالانةرتطر رها ) الزي نره بالفرنسية كرسالة 
لل کثرراء في جاسمة لبون برت اعام AY‏ البلرد >0\ : (Ys‏ ت عنراں ( راو ي شاذ) وقد ثرا رة لتاب السنهرري ) بالربية 
في عام ۹۸٩‏ کاأ فنا نقرنا ما الكتاب ئي تابنا ( ففه الشورى والا ستشارة ١‏ الذي نشر عام )۱۹۹١2‏ , 

ص )م ص < ۷١‏ > س الطمة الول لحرا الكتاب , 

)س < ۷۳ > س ارمع الشار إالبه, 

»س < 1 > س الرمع الشار إلبه. 

>< مامح تابنا « سبادة التريمة الرسالاية في هر ) نترته دار الزقرا؛ عام (۹۷۸) »رطاصة الفعم رل بملران سياد ة التريمة الاسلامية 
شی سباد ہا التتربمبة « ص ۲ وباپىرشا « میت ہین أن تميليل ساد ة الشريمة نا عن كاولدت بع الول الأجبية رم وصابتاونفرزها 
على هر استرا رالفكرة الدمتيارا رات الأملبية رأرل تلك الررل قى فرنارأنعا i EEE‏ ہمٹراں 
« الثريمة والأسالة رالنہمية الفلربة ) ١‏ وول تابع لہائي ترنا شو طه مسیں ٤‏ ۔۔ 


1۳ 


دور القوى الأجنبية فى الشقاں امز 
6 


إن دراستنا للخطوات التي واجهت فيها امحركات الوطنية ظاهرة التمرد على الزعامات 
الإسلامية الأصيلة التي بدت الكناح الوطني تۇكد أ أن الاضطهاد والقمع الاستعماري الذي استهدف 
هذه القيادات قد ساهم ف إحداث هذه الانقسامات » وأن بعض اجهات الأجنبية وكيرا من عناصر 
القوى المالية والسياسية الموالية ها قد ساهمت إلى حد كبير في تدعيم التيار الذي يشل ذوي الثقافة 
العصرية والأجنبية في بعض البلاد حى أصبح من ينتسبون إليه يطمعون في احتكار السلطة 
الوطنية... 

لقد كان هذا واضحا ف تونس إذ أن موقف الإدارة الفرذسية والإعلام ا 
وانخارجى والعناصر الماسونية والمراكز المالية کان‌ها دور کبیر فی إحداث هذا الانشقاق وفي 
تشجيعه › وفي تمكين بورقيبه ا منشق وجماعته من النمو ومن القضاء على القيادة الإسلامية 
محزب الدستور القدم » وترجيح كفة المشقفين بالغقافة الفرذسية أو اللادينية في هذا احزب 
امجديد » ونتيجة لذلك نجد هذا احزب قد استدرج قادته في طريق الاتصال والتعامل مع القوى 
الأجنبية ٤‏ بل والتعاون معها على أساس الوحدة الثقافية > ووصل إلى حد التحالف معهم 
ثقافيا ؛ لا ضد العلماء فقط » بل ضد العقيدة الإسلامية والنقافة الإسلامية واللخةالعربية 
التي مازال كثير منهم يها جمونها بعنف وشدة وبتباهون بالفراتكفونية وبر وجون‌ها حتى اليوم 
ویعتبرون أنفسهم قادة هذا الاتجاه وبتحالفون مح سنجورالسنغال من أجل ذلك . 

فيما يتعلق رب الشعب فقد بينا أن القسوة التي كان يتعامل بها الاحتلال الغرشي مع 
القيادات الإسلامية الأصيلة لم تكن تقل عن القسوة التي استعملهاالفاشيست لإباد ةالقيادات الإسلامية 
في ليبيا » ولكن احق هو أن العلماء ا'جزائريين استطاعوا أن يحافظوا على حركنهم الحقافية العربية 
متحصنين بالمساجد والمدارس » وبعض المجلات العربية التي استطاعوا أن يجعلوها لسان حاهم 
حتى كونوا مدريسة للشقافة الأصيلة وجيلا من الشباب الناشىء الذين يؤمنون بالإسلام وهؤلاء الشباب 
انضم كثبر منهم إلى احزب الوطني وجبهة التحرير فيما بعد وکن طم تأر کیر ف دال اکرب 
وحتی | الآن في داخل جبهة التحرير الوطني بعد إنشائها وبعد الال > وکانوا هم راس اجر 
الذي ال العلماء إلى المشاركة في الخبية في الوقت الذي خوصر فيه حزب الشعب الذي بدأ 
التمرد على العلماء كماهو معروف وتخلف عن امجهاد المسلح عندها بذأنه هة الفخزار عام 
CALA D‏ -. 

هذه الظواهر المتعددة وقعت في أوقات مختلفة حسب ظروف کل قطر ونحسب مدی 
تغلغل الثقافة الغربية فيه > وفي الحقيقة أن الفقافة الغربية الفرذسية كانت أكثر تغلغلا في تونس مها 
في البلاد الأخرى » ولذلك فإن التمرد على القيادات الإسلامية كان مبکرا وخصوصا بسبب النشاط 
اليهودي والماسوني الكبير في توٺس. 
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أما في امجزاثر فإن فإن الانفصال عن الفقافة الإسلامية بسبب تأثير الفقافة الغربية لم 
يظهر فی نطاق المغقفين فقط العمالية أيضاً > وهذه ظاهر 
طا آثارها البعيدة ف الحركة الوطنية اجزائرية حتى اليوم »| ن ال جاج ' وقیادات حزبه 
کانوا عمال وتتلمذوا على النقابات اليساربة في فرسا وتأثروا بالتيارات العمالية والاشتراكية 
الغربية » وهذه امجرعات التي تناولوها من الشقافة العمالية الا شتراكية كانت عنصرا من العناصر 
الفعالة فى ي مردهم المبكر على العلماء وعدم قبوهم لقيادة هؤلاء العلماء وزاد في ذلك حاجز 
اللغة » فحزب الشعب كانت أغلب قياداته العمالية لم تتعلم اللغة العربية في مدارس جمعية 
العلماء » وكانوا في بعض الأحيان يستعملون اللغة الدارجة » ولكن كانت اللخة الشائعة عندهم 
هى اللغة الفرنسية » في حين أن العلماء كانت لغتهم هى اللغة العربية » وهذا ا جاجز اللغوي 
كان من أسباب الانفصال الغقافي » وساهم في إبجاد هذا الفصام بين قيادة العلماء وبين قيادات 
حزب الشعب قبل إذشاء جبهة التحرير ۔.۔ 

إن الإسلاميين عموما وجميعة العلماء بصفة خاصة كانوا لايفرقون بين الوطنية 
وامجهاد الإسلاى » ولايعترفون بالعمل السياسى الذي تاره الأحزاب 'الوطنية" › ويعتبرون 
امجهاد المسلح هو باب الكفاح الوطني وووسيلته الأولى » وهذا السبب فإنه عندما وصل 
الكفاح الوطني إلى اقتحام باب الثوة ت المسلحة على يد جبهة التحربر كان العلماء وتلاميذهم 
أول من انضم إليها و 
بزعامة مصالى ي حاج" ۔۔ 

وف حزب الاستقلال كان العمرد في الحقيقة مرداً ثقافا والذس الشقوا على 
امحزب أو بدءوا التمرد على 'علال القاس" امن ر ل زوا الارن 
والمعاهد الفرفسية والحقافة الفرفسية ا حديئة ا لمحرومة من الفقافة الإسلامية رغم توفر العاطفة 
الإسلامية لديهم » والذين عرفتهم في فرشا » من أمثال بن بركه وعبد إلله إبراهيم وعبد 
الرحيم بوعبيد » وعبد الرحمن اليوسفي »هذه المجموعات كانت أك تشبعا بالغقافة الفرذسية 
وکانوا يشعرون بأنهم يلکون شيا لايستطيح أن ينافسهم فيه علال الفاسي الذي ترج من 
القروبين ولا أمثاله من الفاسيين ..۔ 

زع کر 

إن هذه الظاهن في احقيقة يجب اعتبارها ظاهرة ثقافية أكثز من اعتبارها ظاهرة 
سياسية إنها نتيجة نتيجة الانفصال الثقاني عن منابع العلوم الإسلامية ومؤمساتها التي جمدها العلماء 
وحصروها في إطار ضيق وعزلوها عن العلوم احديثة التي اتسع نطاقها وأصبح ها جاذبية 
کبیرۃ واستقطہت ا هير والشباب » فهؤلاء الشباب وهذه اجاهير رغم احترامها للعلماء 
وقيادات العلماء إلا أنها بدأت تعتقد أو تظن بأن هذه القيادات لاتستطيم أن تقوم بالدور 
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الذي يحتا جه الكفاح السياسي وأساليبه العصربة على الساحة الوطنية في صور أحزإاب وطنية 
تستطیع أن تخاطب العدو الأجبي بلغته الفرضية وتفاوضه لكي تستخلص منه الاستقلال 
وقد أدى الأمر ببعضهم في توذس إلى أن يتخلى عن ثقافة الأمة وبعض مظاهر تاريخها وهويتها 
الإسلامية مقابل الاستقلال المحدود الشكلي كماحدث إلى حد كبير لدى بورقيبة وحزه. 
وبجب ألا ننسى أن هذا التخلي عن الأصالة فى حدود معفاوتة فى البلاد العربية قر ° 
بصورة کم ی کی ین الاد فر ااا حيث نجد أن احركات الوطنية كلها تقرببا ابتداء 
من اند وكل البلاد الأفربقية فريقية غير العربية الإسلامية منها وغير الإسلامية فيها استطاعت 
أن تحصل على الاستقلال السياسي با لمغاوضات مقابل تنازلات خطي وكبيرة أهمها التنازل 
عن أصالتها المحمثلة في اللغة العربية التي كانت اللغة الوطنية في عهد الاستعمار لدى جميع 
الشعوب الإسلامية » حتى إن هذه الدول الناشئة قبلت جميعها تبني اللغات الأجنبية والتباهي 
بها وتحويلها إلى لغات ريسمية والآن يعتبرونها لغة وطنية » ولم يقتصر التنازل أو التخلي عن 
اللخة بل امتد إلى العقافة بكاملها » فأ صبحت ثقافة تلك البلاد ثقافة فرنسية في البلاد التي 
كانت تحتلها فرضا » وثقافة إنجلمزية (ماي ذلك القوانين نفسها) ف البلاد التى كانت تحطلها 
بريطانيا (في اند أو في جنوب شرق آسيا وأفريقيا) إنها قبلت مبدأ الاندماج في اللغة والغقافة 
الاستعماربة » والأخطر من ذلك أنها قبلت الاندماج في الاقتصاد الاستعماري في إطار مجموعة 
الدول الفرنكفونية بالنسبة للد ول الناطقة بالفرسية أو الكومنولث البريطائي بالنسبة للناطقين 
بالإنجليزية وهى مجموعات اقتصادية وثقافية قبل أن تكون سياسية. 
DPD‏ 
إن احركات الوطنية «والزعامات ذات الغقافية العصربة» في كير من البلاد قد حصلت 
على استقلال سياسى مجرد عن أي مظهر من مظاهر الاستقلال الاقتصادي والفقافي واللغوي 
فال ونقودها وکل اقتصادها تابع للاقتصاد الاستعماري » وثقافتها ولغتها ذات طابع استعماري 
وتزداد هذه التبعية يوما بعد يوم » بل لقد بدأت عملية التنكر للعقيدة نفسها في بعض البلاد مثل 
تركيا وأندونيسيا ٠‏ وهذه ظاهر تشاركها فيها بعض الأحزاب الوطنية في العالم العربي مثل حزب 
«البعث» العفلقي ومن حذا حذوه ممن يرفعون شعارات قومية من الناصربين ليعلنوا بذلك تنكرهم 
للشعارات الإسلامية » بل ومعاداتهم لدعاتها وجماهيرها في البلاد الق سيطروا عليها ... 


أما الأحزاب الوطنية في أفريقيا الثالية فإنها قاومت الضغوط والإغراءات الاستعمارية 
الي كانت تحاول دفعها إلى 'الفرانكفونية" لتخي عن اللغة والغقافة العربية والفضل في ذلك يرجم 
إلى أن بدایتھا كانت على يد الإسلامیین في حين أن البلاد غير العربية بدأت الأحزاب الوطية 
فيها على يد نقابيين أو زعماء من ذوي الشقافة الأوروبية › ولكن بورقيبه وجماعته شذوا عن هذا 
الاتجاه الأصيل ورفعوا شعارات الفرنكفونية .. 
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إن التيار الإسلاي لايطفو على السطح » ولم سطع أٺ يحافظ علی مرک 
القيادي في مرحلة الكفاح الوطني بالأساليب السياسية ؛ لأنه لايتقنها » ولكن عندما يفتح 
باب المجابهة بالقوة وتلجاًاحركة الوطنية إلى اقحام ميدان الغداء والاستشهاد فضي هذه ا حالة 
يعقدم الإسلاميون الصفوف ودستنفرون ا هير والأفراد للجهاد التزاما مبادیء الإسلام 
الأصيلة التي توجب على كل فرد أن خرج لقتال أعداء الإسلام دفاعا عن دار الإسلام » وأنه 
لا ولاية لغير المسلم في دار الإسلام .. 

DDD 

نعتقد أن الصراع بين أصحاب الفقافة الإسلامية الأصيلة › وضحايا الغزور 
العقافي من المتأثرين بالاتجاهات الغربية المعادية للأصالة حجة أنها عصربة » لم يعد موضوعا 
حزبيا » لا في داخل الأحزاب ولا بين الأحزاب » بل تنضح الأمور اكثر واكثر عندما تنحاز,ٍ 
أغلبية ا ماهير للأصالة ومقاومة التبعية للقوى الأجنبية التي يصبح أعوانها وعملاؤها أفرادا 
مصابين مركب النقص » ينفذ ون خططاأجنبية مغر وضة عليهم سبب حا جتهم إل المساعدات 
الأجنبية لبقائهم في السلطة أو مراكز القوة التابعة للحكومة أو القوى الأجنبية... 
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شۇللە الکام الوطنیوں الزں یشبسوں بالسلطة ویقبلوں اضوع للتوجبہات الأجلبية 
«لرشیں او راضیں) کانرایغالطوں اتفسہر بان ذلك هو اعکرال وطریس إل اريت أو ر ا 
المهر » والأن قر نقرواثقة احاقير لاں کئیرا س ذوي الثقافة العھربة اصکوا الآ ں اکبر 
أزصار الأصالة والتربمة › وس ألبر مقاوي التبعية للقرى الأجنبية... 
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البورقيبيه 


وز عمجا والناستر ل 


یع عام ام - أول عام قضيته في الرباط بالمغرب - أثناء لقاء لي مع السيد الحبيب 

عع لدی ن وا ونی ارط ذا ارقت که ی کیت رط لر ال وار 
في عام 45م > فاقترح علي أن زور توس بعد استقلاها لأری ماحدث فیها من تظوز" طن 
يد الرئيس الحبيب بورقيبة » ووجه لي الدعوة حضور 'مولد الرئيس الذي يحتفل به في شهر 
أغسطس من كل عام » وتبادلنا الأحاديث حول ع سكان أفريقيا الشبالية بالموالد » وأشار إلى أن 
كل مدينة أو ناحية ها مقام لأحد الأولياء يعتبرونه حي حماهم ودسرفون فی احتفالاتهم بهذه 
الموالد . 

قلت له إنى ألاحظ أن كفرا من أصحاب الأهواء والملصاح ستغلون الاحتفالات 
الشعبية بالموالد لتروج تجارتهم أو أفكارهم وخاصة الشطحات التي يغرم بها امحرفيون › 
والبضائع الفاسدة التي يعرضها التجار والاستغلاليون » وأشرت إلى الضجة التي تروج في 
صحف ال مغرب دشان كارثة الزيت المغشوش الذي دفع به بعض الحجار امجشين إلى السوق 
في مناسبة 'المولد النبوي" الذي حضرته فور وصول إلى ا مغرب هذا العام والى أن مثات 
من الأشخاص قد ماتوا بسببه أو أصيبوا بأمراض خطية » وانني شخصيا قاسیت من هذه 
امحلوى المسمومة التي قدمت لنا حه المولد » وأن قضايا المتهمين بترو هذه الزبوت" 

مازالت عرض على الدائخ ا مجنائية ثية بالمجلس الأعلى التي أنا عضو بها 

قال : إن احتفال "مود الرئيس و هر اقا ی اي ؛ ولذلك 
فسوف لاأتعرطرللجلوى المغشوشة » وسيكون الرئيس بورقيبة سعيداللقائك بعد أن أصيح i‏ 
للجمهورية ' » وعرفت منه أن صديقي السيد "حمادي بدن هو الآن سفير توذس فى روما 
ونیکون. سعیدا بلقا وسهل لي كل إجراءات السفر. 

لقد کت مترددا في الذهاب لتونس ؛ لأنني أعرف ماأعلنه بورقيبة من اتجاهات 
أثارت الإسلاميين في تونس وغيرها » وخاصة إلغاء جامعة الزيتونة وإصدار ماسماه مدونة الأحوال 
الشخصية البورقيبية » ومايقال عن إنكان لفريضة الصيام › ود غو أعضاءخرة لافطا 
کا دعا امجميع لذلك ... 

لذلك آثرت قضاء عطلة الصيف في أوروبا » ولكني عندما كنت هناك اتصلت 
بالسید حمادي بد فی روما فاح عل في زیارته وشجعني على السفر إلى تونس » كماشجعني 
على ذلك بعض أصدقائي في أوروبا من الطلاب والشباب ؛ لأن وجودي هناك سيكون فرصة 
للاتصال بعدد كبير من شباب التيار الإسلامي وشيوخه » وسيشجع كثيرين على تبني الاراء 
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الاسعقلالية والأصولية » وعندما وصلت توس التقيت بالسيد علال العويتي مدير مكب 
الرئيس بورقيبة الذي عرفته في مصر والذي أعد لى برنامج الإقامة فى توذس وحدد ل موعدا لمقابلة 
بورقيبة الذي دعاني للغداء معه في قصر أقرطاح ‏ . 

بعد الغداء مع الرئيس طاف ني في أبهاء القصر > وخاصةٍ ذلك البهو الذي علقت 
فيه لوحات زبتیه نمثل 'بایات توس " وذكر لي أنه استقدم مهندسا عاليا لإنشاء هذا القصر 
لأن 'البایات" کا نوا مفلسين ولم يتركوافي تونس قصورا مل القصور التي أذشأها حكام مصر 
(وذكر لي قصر القبة وعابدين والزعفران في القأهح وقصر رأس التين والمنتن في 
الإسكندرية) أما هنا فانظر إلى هذا المبنى ا مجاور الذي كان قصر الباي ا لمظوع فإنه لايصلح 
لشیء ولذلك اضطررت إلى إنشاء هذا القصر ویکلف مبلغا کی‌را لکنه پستحق کماتری!" 

أكد بورقيبة شخصيا علخ محضور الاحتفال بعيد ميلاده في مديئة القيروان التارخية › 
وقبل أن أغادر العاصة زرت ساحة الغنم ومعهد المعلمين الذي نزلت به في زيارتي السابقة 
في عهد ااية E RD N EE‏ 
في تلك الزباة > م ذهبت إلى مدينة (اامات) وقضيت هناك فترة في فندق الفراتي" حتی 
جاء موعد الذهاب إلى القبروان وهناك أخذوني إلى مسجد القيروان الشهبر وفوجثت بأُني 
جالس إلى جانب السيد خد صادق المجددي سفير الأفغان في مصر الذي کان لنا به علاقة 
وثيقة » ورأينا الرئيس بورقيبة يصعد المدبر ويلقي خطبته المشهورح التى أعلن فيها من منبر عقبة 
بن نافع" أنه باعتبان ول الأمر قد اجتهد وقرر أن توس في مرحلة جهاد لبناء اقتصاد وطنى › 
وصوم رمضان يضعف قدرة الناس على العمل من أجل البناء الاقتصادي" ولذلك فإنه رأى عدم 
وجوب الصوم » رغم مايقوله بعض العلماء التقليديين ' الذين لايهتمون مراعاة مقتضيات 
وظروف العهد امجديد. 

وفي اليوم التالي عينا لزيارح بورقيبة في مقس الرسي وجلست على يينه جوار 
المرحوم الشيخ المجددي » وكان أول ماقاله بورقيبة أنه سألنى عن رأي في خطابه بالأس_فقات 
له إن هذا موضوع یحتاج إلى حدیث على شاطیء 'النیل" إن کان عندكم نیل فی "توس" » قال 
نعم عندنا واد ؛ وسوف أذهب إليه غدا للاستجمام هناك › فيمكك أن تحضر لي يوم الأحد القادم 
وقد قال لي الشيخ المجددي معاتبا بعد ذلك إنه كان يريد منك أن تد تثنی على خطابه وتؤید 
صراحة أو ضمنا ما دعا إليه بشأن الصوم قلت له أنت أولى بذلك لأنك من كبار العلماء 
قال أعوذ بالله إنه بلاشك يعرف رأهي مقدما ؛ ولذلك سألك أنت ولم يسألني » ويكفيه 
حضوري ولوکنت أعرف ما سيقوله لما حضرت إلى تونس مطلقا. 

في القيروان دعينا لرافقة فقة الرئیس وحاشیته في موکبه لافتتاح أحد المشروعات › 
وتصادف أن كان تجا ني في الموكب أحد أعوانه من الوزراء المقربين وهو السيد أحمد بن صا 
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الذي كانت لي به وبأخيه جد بن صا علاقة وثيقة أثناء درإستنا في باريس وقام بدور هام 
في زيارتي "للمنصف باي" في مدينة "بو" بفرضا » كما أنه رتب لي لقائي بزعيم الاتاد التوفي 
للشغل الشهيد "فرحات حشاد" » وكان أحمد بن صاح متحمسا للاشتراكية العمالية وكافت 
له صلة وثيقة بالزعيم بورقيبة لكنه انقلب عليه فيما بعد وحكم عليه بالإعدام فهرب من توس 
ولم يعد ها إلا بعد الانقلاب عليه » وأثناء سيرنا أسر إلج بأنه لم يكن يصوم رمضان من قبل 
ولكنه بدأ الصوم منذ أعلن بورقيبه معارضته لذلك وأن برا من التونسیین لم یکونوا حریصین 
على الصيام ولكنهم أصبحوا يعمسکون به لتاکید معارضتهم هذا الاجتهاد" البورقيي › وأن 
امحزب يدرس اتخاذ إجراءات مشددة لفرض الإفطار على أعضائه وغيرهم من العاملين بالدولة 
وهذا يزيد سخط احاهير على احزب وحكومته. 

أصر مرافقنا المعين من قبل وزان امخارجية علي أن نزور المناستر " ؛ لأنها بلد 
الرئيس بورقيبة التي ولد فيها وذفاً » ویعطیها اهعماما خا صا حتی إن أنشأها مطارا دوليا لتشجیح 
السياح على زيارتها › کمابنی فیها مسجدا کبیرا ومقبن لیدفن فیها بعد عر طویل وقد زرا 
أيضا القصر الذي بناه لنفسه على الشاطىء » وهو قصر فخم يليق بالزعيم المناسترلي 
ويهذه المناسبة سألتني زوجتي عر معاوماتي عن المناستيرلي صاحب القصر الأثري الذي 
زرناه على شاطیء النيل في جزيرة الروضة عند مقياس النيل » ولكني بكل أسف لم أستطع 
أن أقدم ها أي معلومة عن ذلك المناستيرلي القدم » ويكفيني هذا المناستيرلي امجديد ! كما 
انتهزست الفرصة وزرت جميع مدن الساحل التي زرتها في الح السابقة قة عام ۷٤۹ام.‏ 

زرت بورقيبة فی استراحته لتودیعه وذکرت له سؤاله لی عن ري في خطابه بشأن الصوم ؛ وقلت 
له أت تعرف السنهوري أستاذ امجيل » وله رسالة بالفرذسية قدمها مجامعة ليون عام ١۹۳م‏ 
بعئوان 'امنلافة ' وبدأت بترجمتها » ورأيه في هذا ا موضوع هو أن الإسلام لايجيز لأي مجتهد 
دسواء کان عالا أو کان يتولى أمور المسلمين بأي صفة كانت» أن يفرض على الناس أراءه 
٠‏ الأن في ذلك حجرأ على حربة الاجتهاد التي يضمنها الإسلام لكل من يقدر عليه ؛ > کماأنه 
يصادر حق الأفراد في الاختيار بين المذاهب المتعددة والآراء المختلفة واذا سمحنا لول الأمر 
ن فرش اجتاده عي الاس فس ذا حران شي س ذوي اشكر واري أن انو ماغات له 
طا وقلت له |ني ا 
أحد من المشايج العقليديين ' » وهنا توقف بورقيبه محظة ثم قال إنه يعبر أن من حقه أن 
يفرض رأيه على أعضاء احزب ؛ لأنه هو رئيس الحزب والمسئول عن نظامه وسياسته ... 

إن بوزقيبة حاول | الاستفادة من زيارتي أنا والسيد صادق المجددي في الدعوة لآرائه › 
إل أن ذلك لم يقنع أا > وخاصة العلماء والشباب والطلاب من ع أعضاء التيار الإسلاي 
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الناشىء الذين اتصلوا بنا وتحد ثوا إلينا وعرفوا آراء نا واطمأنوا إليها » وعبر وا لنا عن انتقاداتهم 
لبورقيبة وحزبه وأفكان وسياسته المعادية للإسلام. 

کان اول من اتصلت به في هذه الزيارة هو الشيخ الفاضل بن عاشور وغين من 
العلماء الذين التقيت بهم في زيارني السابقة في عهد احابة » وكانوا في هذه الم أكثر تشاؤما 
وشکا کشر منهم لي من الانٰجاهات العلمانية واللادينية لبورقيبة وجماعته » والتي بدأها بإلغاء 
جامعة الزيتونة واصدار مجلة الأحوال الشخصية" التي لايقرون مافيها من أحكام تتعلق 
بتحرم تعدد الزوجات والطلاق ۔.۔ 

وبهذه المناسبة فقد لاحظت فيما بعد أن فکر إلغاء ا مجامعات الإسلامية کانت دائا 
من أهداف ا مخطط الماسونية والصهيونية › وإن كانوا يستغلون في تنفيذ ها بعض الانتهازبين 
الذين يستولون على السلطة دون أن يكون هم ثقافة إسلامية » وخاصة من درسوا في المدارس 
الأجنبية أو احكومية العصرية أو المعاهد العسكربة › فهذا الصف ليس له أي صلة بمنابح 
القافة الإسلامية ودسهل إغراؤه بالمجوم على المعاهد وا مجامعات الإسلامية » وأول من فعل 
ذلك هم الكماليون في تركيا » أما في العالم العربي فقد كان بورقيبة أول من أقدم على ذلك 
فألفى جامعة الزيتونة » وفي المغرب استطاع بعض المستشارين للملك د امخامس أن ينفذوا 
ذلك حجة إدماج جامعة القروبين في جامعة تجل اسم جد ا حامس مقرهافي الرباط › وان كانت 
أعيدت بعد ذلك كجامعة مستقلة. 

وثالة الأافي هى "تطوير الأزهر " الذي نفذه عبد الناصر وأخيرا تبعه في ذلك 
القذاني" بإلغاء جامعة البيضاء الإسلامية التي أنفأها املك السنوسي ٠‏ ثم السميري الذي 
استغفله حلفاؤه الشيوعيون فكان أول ماقرن بعد نجاح انقلابه المسكري هو إلغاء جامعة أم درمان 
الإسلامية » بل والغاء المعاهد الدينية التابعة ها 

إلى جانب العلماء الذين التقيت بهم في تونس في هذه الزيارة زارني عدد من شباب 
ألدعوة" الذين يلون امجيل الناشىء في التيار الإسلاى وكانوا يشكون من تخاذل العلماء 
التقليديين بقدر مايشكون من تآمر بورقيبة وحزبه على الثقافة والفكر الإسلاي. 

وني الصيف التالي عام ۹م ممت نبا اغتیال صا ہی یوسف عای یر اجر عبلاو 
برق > ولزلك ازع رفت نفسى ع التفگير في شور ب توس وزد ت اگتناعاباں مصیر استقلال 


a Sa 
اجرام.‎ 


»< کاں اغتیاله ف أهر الفناد مرينة فرانلفررت الأ انية عاى ير أ أتاربه »وذلكني CATWA/Y‏ وأعل ذلك بورقيبة 
بنفه » وقرم له اة عا وطنيته " . 
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توس ..۔ زار تالنة في عام ۹1> 
للرفاع عں 9 سیر فطلب ) واطوانه 


لم أكن بمصر عددما بدأت محنة «الإخوان؛ على يد السعسدیین في عام "٣۸‏ > لكن 
هناك دلائل كثية اكتشفتها فيما بعد وأقنعتني بان المجوم على الإخوان في مصر عام م م في 
عام ٤۹م‏ وعام ,١٣م‏ » قد ساهمت فيه ومهدت له واستفادت منه قوى أجنبية عالية متعددة فلم 
يكن حدثا محليا من صنع «عبد الرحمن عمار» أو «إبراهيم عبد المادي؛ أو «جمال عبد 
الناصر ٠»‏ أو «علي صبري) أو غیرهم ممن يوقعون على قرارات قد أعدت فى أروقة المخابرات 
الأجنبية المعادية للإسلام » ودهاليز بعض احكومات والدول الأوروبية أو الأمربكية › ولم يكن 
الذين وقعوها أو أعلنوها من احكام إلا أدوات لحنفيذها سواء علموا أو لم يعلموا » وسواء كانوا 
مخدوعين أو متواطئين مع تلك القوى الأجنبية مثلها في ذلك مشل قرارات إلغاء ا مجامعات الإسلامية 
في ليبيا والسودان وفاس » أو مايسى «تطوبرها» في الأزهر . 

PPD 

في عاي ام » ام أعلنت انحكومة العسكرية الناصربة الحلة على الإخوان 
للمرةالالفة فى خطاب ألقاه عبد الناصر في موسكو وليس معنى ذلك أنها كانت لصاح الكطلة 
السوفياتية وحدها » بل إن القوى الاستعماربة الغربية والصهيونية قامت بد ور كير في التمهيد 
ها وتشجیعها وتد برها والاستفادة منها » وأنها دفعت أعوانهافي كير من الحكومات العربية 
الموالية ها للمساهمة فيها » «ومازالت تفعل ذلك للآن؛ وقد لاحظت ذلك في المغرب الذي 
كنت أقيم فيه بعيداً عن مصر » حيث ريست خطة إخراجي منه بواسطة ا جرال (أوفقير) 
والمستشار اليهودي المغربي "مكسيم أزولاي' رغم عدم علم املك أو الحكومة بذلك » مااضطرني 
للبحث عن بلد آخر عمل به » وقد اتجهت إلى التعاقد مع ليبيا بعد أن دعاني لذلك وشجعني صديقي 
الدكتور محمود أبو السعود » وصديقي السيد منصور قدانخ الذي كان سفيرا با مغرب » م صار 
وزير للمالية في ذلك الوقت » وذهبت لزيارة ليبيا » وقدمني إلى عدد من الوزراء الذين كانوا حريصين 
على التعاقد معي . لكن بعضهم أسر إل في حديث خاص أن الأمر انقى إلى رفض ترشيحي » وأن 
مصادر خارجية غامضة هى التى أوعزت بذلك » فهمت أن ها علاقات مخابرات ويلطات مصرية 
وأجنبية » واستسلم بعض حكام ليبيا في ذلك الوقت لتوجيهاتها » فخرجت منها غاضبا ساخطا 
على حكامها وأخثى أن أكون قد دعوت عليهم فابتلاهم الله من هو أسواً من عبد الناصر وقاسوا 
منه الأمرين » وأذكر أننى دعوت بعد ذلك على بعض اللبنانيين عام ۹1م » فانتقم الله منهم بهذه 
الفتن واتحروب الأهلية التي لاتنهي بعد أن قام فريق منهم باعتقالي والتامر علي من أجل المال 
الذي كانت السلطات الناصربة تدفقه بغير حساب لشراء العملاء ها في لبنان في ذلك الوقتد.. 


۳۲١ 


ورغم أن وقوف حكام توس نجانبنا في هذه المحنة لم يأست بأية نتيجة لصاح 
الإخوان في مصر إلا أنني استفدت من ذلك واعحمدت عليه عندما ذهبت إلى تونس بعد ذلك 
لمح الرابعة واخامسة في محاولة للتوسط لدى المسثولين هناك لصاح زعماء التيار الإسلاي 
الذين تنكر هم بورقيبة وأعلن عليهم حرا لاتقل ضراوة عن امحرب التي أعلنها عبد الناصر 
وغيں من حكام مصر على الإخوان. 

D™D 

لقد قلت لبورقيبة عندما حدثحه بشأنهم إنك كنت مؤبدا لالإخوان ومدافاً عن 
سيد قطب فى عام ١۹۳٠م‏ » والآن تعتقل أعضاء الاتجاه الإسلااي متهماإياهم بأنهم من الإخوان 
أو إخوانجية "على حد تعبير الصحافة عندكم 

قلت له إن صحافحه تصف المنعمين إلى الإتجاء الإسلاي بأنهم 'إخوانجية' وهى 
نفس العبارخ الغوغائية التي استعملتها بعض أجهنزة الإعلام في مصر في حملتها على الإخوان 
فرد عن قائلا : إن الإخوان في مصر متنورون » أما الإتجاه الإسلاي في توس فهم جماعة 
وجمعية ركا مشا الزيتونة التقليديون. 

ولم أذهب للجزائر ولكن جماعة القيم قامت حملة كبيرخ للدفاع عن الإخوان بعد 
اتصالي برئيسها صديق الأستاذ اماشي التيجا ني وبعد شهر واحد من إعدم سيد قطب قررت 
حكومة بومدين عام 1١۹م‏ حل جمعية 'القيم" 8 التي كانت امجزبرة الإسلامية الوحيدة 
ف جر امحكم الشمولي الاشتراكي الذي بدأه بن بيللا في حكومته الأولى بعد الاستقلال. 

ODD 

وف عام ۹۷۰م أعادت احكومة امجزائرية برئاسة بومدين إصدار قرار حل 
جمعية القيم ومنح نشاطها في جميع أنخاء امجزائر > وبذلك تم حصار احركة الإسلامية في 
العالم العربي الذي رسمت له ونفذته قوى أجنبية من أجل تنفيذ خططها الاستعماربة ومن 
أجل تدعيم إسرائيل والنفوذ الصهيوني في الشرق الأوسط ٠‏ وإذا کانت قد نفذته حکومات 
عربية محلية فقد كان ذلك لغرض أناني محلي محد ود هو بقاؤهافي السلطة وفرض دکتاتوربتها 
رغم إرادة شعوبها » معتمدة على المساعدات والقروض والدعم السياسي للقوى 


»> صدر بسا امل قرار س حافظ ولاية العامة المرا ية قي ۱۹۹1/۹/1۲ . 

> صر بهذا امل الشامل مع تالم ارا قرار وار ی فی ۱۹۷۰/۳/۱۷ 

الأجنبية الى نرام أن لمامعاكة اكير ةني القضاء على الإضران » وخاصة فرنساالتي كات نختى الكحوة السالاية 
في الأقطار ال فريقية ااضمة لاأ الي لانفوذ ثقاني واقتصادي وسياعي فيا . 


r۳ 


بعد اغتيال صاځ بن يوسف نجح بورقيبه في تصفية کل من عارضه داخل توفس 
وخارجها » وتمت له السيطر على شعب توذس بصورة كاملة » حتى إنه عدل الدستور في 
( مارس ۱۹۷۵م) لیکون رئیسا فی توس مدى امحياة ؛ واعتقد هو وأنصا أن کل تراب تولس 
ورماها وشجرها ونباتها اصح سبح ده أو يسجد له _ وأنه لایوجد ف أرض توس شخص واحد 
مړؤ على تحدي زعامته أو نقد سیاسته فطغی وتجبر > حتی إن مستشاري السوء زوا له أن 
يتطلح إلى مقام النبوة والقداسة » وأصبحت الإذاعة التوذسية تفرض على مستمعيها أغلب 
الوقت خطبه وتصراته ومداځه > ھی إن فی صہاع گل یوم ہعہ اُں تقرم دقائ نعرودة س 
و النوية فوس الرسولالكرم إذابتشس الفرقة تشتف اسما رة نعف 
ساعة رع بوريبة وذگر ا جادہ وعو تھ بأغاں واناشیہ ونی ز للع ' مراع وطنية' ليتف 
بالعوة لرنطار رمضاں » بل أمل للناس ترب النبيز جه أنه صنوع في تونس »ولان فرنسا 
أرتفت استرراده ن فترة س الفتراتللضنط عاى الكومة التونسية فرأى بورفيبة أع برعو عب توش 
إل شربه عى ددضعار درلقائه في الاجر فأصيع شرب النبيز في دعاية زيه رلا وطنيألصال الد قتصار 
الرطني ستل ال تطاء في رمان .. 


1 


٤ 


رغم سيطرة بورقيبة وحزبه كان الا تجاه الإسلاي يدمو ف صفوف الطلاب والشباب 
بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفاح مورو » وكانوا هم وحدهم الذين تجرءوا على نقد "الزعيم 
الأوحد" ومعارضته » ورفعوا الشعارات الإسلامية في ذشرات وکنيبات,ٍ محدودة » وانتشرت خلايا 
الاتجاء الإسلاي" في جميع ناء توس خلال السبعينات » وأصدروا أول مجلة هم بام 
'المعرفة" في عام ۱۹۷۲م » وي عام ۹۷۷م بدأ تحرك الشباب الإسلامي جعارضته سياسة بورقیبه وحزپه 
في التباهي يإفطار رمضان » فطالبوا في عام ۹۷۷م يإغلاق المطاعم والمقاهي في نهار رمضان » 
وفی عام ۹۷۹م أصبح شباب التيار الإسلاءي اكبر قوة في صفوف الطلاب وقادوا إضرابات طلابية 
تطالب بالإصلاح . 

لقد أثار ذلك بورقيبة وحكومته التي اعتقلت زعيم احركة فی شه دییر ۷۹٣م‏ 
ثم أفرج عنه بعد عام لتهدئة الطلاب » لكن الاضرابات الطلابية زادت في عام ١۹۸م‏ » وبدءوا 
يعارضون مايعلنه بورقيبة من إباحة شرب النبيذ للمسلمين » وعقد في ذلك العام أول متمر 
تأسيسي محركة الاتجاه الإسلاي" . 


دفاع عن التجاه الرسالاى في تونس 


ODTDPD 

في هذا الوقت كان بورقيبة يعد نفسه ليكون u‏ د فأعلن مبدأ تعدد 
الأحزاب » وتقدمت عدة طلبات لإنشاء أحزاب منها طلب با“م حركة الاتجاه الإسلاي فرفضت 
حكومة بورقيبة التصرح بهذا ا حزب في حين سمحت ميم التيارات الأخرى مافيهاالشيوعيون 
يإنشاء أحزاب » فزاد سخط الشباب وبدء وا يحتجون على مظاهر الإسفاف والمجون التي 
تروج ها احكومة التوذسية حجة تنشيط السياحة » حتى إن بورقيبه قال في إحدى خطبه_إنه 
لن يستقر له قرار حتی یری كل شاب توذسى يسير في الطريق وهو يخاصر فتاة فرنسية ء بل توذسية 
واستغل الصهيونيون ذلك فأذشئوا ناديا للمجون على الشاطىء وسموه نادي البحر المتوسط » ومازال 
حتى اليوم وكرا لنشاط مخابراتهم ومركزا مجواسيسهم بام السياحة وتحت ستارها. 

کان رئيس احكومة في عام ١۹۸م‏ هو السيد جد مزالي ٠‏ ولكي بهدىء من ثائة 
الشباب والطلاب أعلن قرارا پستجیب فيه لمطالبتهم بمنع فح المقامي خلال نهار رمضان 
لكن بورقيبة ثار على ذلك وأس بإلغاء هذا القرار > ففعل ذلك » وأصدر قرارا يدين فيه 
الا تجاه الإسلاي' المحظور > وزادت وسائل القمح لا على أعضاء الحركة وحدهم بل 
على كل التونسيين رايا السيد "بورقيبة" » وخيم البؤس على الشعب التوشي وزاد سخطه 
وبقى باب الأمل الوحيد له هو نمو الاتجاه الإسلاعي وتزايد نشاطه. 


Yo 


فى هذا الوقت أتيحت ل فرصة الذهاب إلى تونس حضور ندوة ثقافية دعست إليها 
منظمة العلوم والعقافة والتربية التابعة امعة الدول العربية وكانت هذه هى الزيارخ الرابعة لي في 
توفس » ولم أكن أعرف خد مزالي رئيس احكومة › وقد دعانا إلى حفل عشاء في قصر, 
E‏ في قرطاج فانتهزت الفرصة وتقدمت له على غير سابق معرفة وطلبت منه قود 
لقابلته مم بعض "إخواني" فحدده لي في اليوم اللي » وذهبت إليه وممي صديقي الأستاذ 
الدكتور إسحاق الفرحان الأستاذ نجامعة الأردن في ذلك الوقت › وفوجىء عندما قلت له ]ننا 
من الإخوان المسلمين » واننى كنت هنا آخر مر في عام ١م‏ ء عندما كانت احكومة العسكرية 
في مصر تحاكم سيد قطب وزملاءه » وقد وقفث معنا توئس رئيسا وحكومة وحزبا وصحافة 
وير انا وشهرت بأسلوب المحاكمات والأحكام الذي اتبعه عبدالناصر لاضطهاد الإخوإان 
المسلمين ٠‏ والآن نقراً في الصحف أكم تصفون المعتقلين من أعضاء الاتجاه الإسلامي بأنهم 
إخوانجية" فهل تبيحون لأنفسكم ماتنكرونه على غيركم. 

DPD 


B 


قص علينا السيد جد مزالي تاخ جماعة الا تجاه الإسلاي في توس » ليبين لنا أنهم 
خارجون عن الدولة » وأنهم يها جمون الرئيس بورقيبه شخصيافي ذشراتهم وخطبهم وأنهم 
أعادوا تنظيم جماعتهم رغم أنهم لم يعترفهم بصفة حزب من امجهات المختصة وأن الرئيس 
لذلك غاضب عليهم وأنه شخضيا لايمكن أن يتخذ أي إجراء في شأنهم إلا موافقته فقلت 
له إنني طلبت مقابلة بورقيبه وسوف أحدثه في هذا الأمر » ولكني أخاطبك الآن لأنك حكم 
الدستور سوف تكون الرثيس بعده » وأنت تعرف أن هناك مراكز قوى داخل امحزب امحاكم 
بل وفي احكومة ذاتها تعمل ضدك الآن وفيما بعد » وأعتقد أنك بعد اعتزال بورقيبة أو وفاته 
سوف تحتاج إلى سند شعي ولن تجده إلا ف امجمهور الذي يؤيد الاتجاه الإسلاعى الآن ء فأرجو 
ألا تير في خطة تحول بينك ويينه في المستقبل » وقد نصحني بمقابلة وزير الداخلية في ذلك 
الوقت وكلمه تليفونيا فحدد لي موعدا ٠‏ وقابلته واستمح إل واستمعت له » ولم أشعر بأن 
لقأئي معه قد أدى إلى أي نتيجة ؛ لأنه کان مشغولا بشىء آخر فقد تبين فيما بعد أنه کان 
ا ضد مزالي أدت إلى هروبه من توذس وغضب بورقیبه عليه واحکم عليه 

لقد قابلت بورقيبة وذکرته مواقفه معنا عام ۹7م وأندا لذللت نخشى أن تكون سياسة 
حکومته إزاء «الإخرانجية؛ مناقضة لموقفه السابق » قال :إن هؤلاء ليسوا ثكم إنهم رجعيون 
يدعون إلى احكم بالقرآن الذي مضى عليه أك من ألف عام » وهم يهاجموننى شخصيا » 
لذلك يجب أن يۋدبوا !1 . 


۴۲۹ 


قلت له إننا نعرف أنه تعاون مع كير ممن عارضوه في ا ماضي » وأن الجن ليس 
هو الوسيلة للتأديب » وإننا تأمل أن يفتح‌هم الطريق لتصحيح ما بأخذه عليهم من اخطاء 
وتوقفت عند هذا احد » ولم أحصل منه على نتيجة سوى أنه سمح لي أن أناقش الموضوع 
معه بكل صراحة » وکان هذا مکسبا استفدت منه فیما بعد . 

a 4 

تصادف أن جاء مزالي في زيار للسعودية والعقيت به في جدة في قصر الضيافة 
وذكرته بالموضوع قأبدى استعدادا للحدیث » وطلب مني أن أزون في تونس وذهبت له ومعي 
صديقي الہ تور أ صد فربر مصمططفی) » وجلسنا معه في متزله وتحدثنا معه طول » وظهر 
عليه استعداد ليسمع دفاعنا عن المعتقلين من أعضاء الاتجاه الإسلاي وقلت له : إذا كانت 
هناك اغرإفات فإني أرجو أن يسمح لي بزيارتهم في السجن لإقناعهم بتصجيحها » فوعد پبحٹ 
ذلك الرس بورقیبه ٠ ٠‏ وكان مطمئنا لأن بورقيبة يعرفني شخصيا . 

أبلغني بعد ذلك أن الرئيس غاضب عليهم ا لأتهه هاجو شخميا ودا 
لزوم له > ولاييكن أن يوافق على أي اقنرإح بشأنهم إلا إذا بدرت منهم بادرخ تنسيه ذلك 
فاقترحت عليه أن يفرج عن أحد قادتهم وهو الشيخ عبد الفتاح مورو المحامى الذي مطى عة 
طيبة بين المحامين › وقد احتجت نقابة المحامين على اعتقاله مرارا » وهو مريض وزوجته مريضة 
وهذا يبرر خروجه لأسباب صحية » وأنا مستعد لإقناعه بالقيام بهذه المبادرة » وفعلا أفرج عن 
الشيخ عبد الفتاح مورو » وأرسل برقية شكر لبورقيبة وتهنثة بمناسبة عيد ميلاده » وأخبرني 
السيد جد مزالي بأنه قدمها بنفسه لبورقيبة » وأنه سر بها كثيرا » وأن ذلك سوف يسهل مساعيه 
للإفراج عن بقية المعتقلين وفعلا نجح مزالي في ا حصول على موافقة بورقيبة وصدر القرار 
بالإفراج عن جميع المعتقلين من الاتجاه الإسلاي 

FIED 

لكن حاشية السوء استطاعت أن تؤثر على بورقيبة » فبدأً يفكر في إلغاء هذا 
القرار » وبتحدث عن نيته في إذشاء محكمة تحكم على زعمائهم بالإعدام » وكان ينوي توربط 
رئيس وزرائه زين العابدين ن علي في ذلك › وزين له بعض مستشاريه أنه بذلك سوف يتخلص 
من الإسلاميين ومن بن علي نفسه » وبظهر أن بن علي" قد أبلخ بذلك من جهة ما فسارع 
إلى تدپیر انقلاب ضد ریسه بورقيبة مؤجلا موضوع التخلص من الإسلاميين إلى أن يستقر 
له الوضع » وبتأكد من تأييد بعض الدول الأجنبية بل والعربية كذلك » وهذا هو مام له بعد 
ذلك , 


fv 


كان أول ما استفدته من إقامتي في ا مغرب هو أنني كنت قريب من امجزاثر واسستطعت أن 
أتابع أحداث الثون امجزائربة وأتتبع أخبارها ولكن من بعيد » وكان مندوب امحكومة امجزائرية ا لمؤقنة 
وسفيرها هناد صديقي إلدكنور شوقي مصطفاي الذي تعرفت به في باریس في أثناء إقامتي هناك › 
وكنت ألحقي عه أسبوعيا وكنا ندحدث عن تطورات الثورخ ا جزائرية ومستقبلها وكان أملنا أن تجح 
هذه الثورة » ومن حسن ا حظ أن مرور الأيام كان يشر بنجاحها وكنا نتابع أخبار الشهداء الذين 
نعرفهم والذین کان هم دور خاص مخل العريي المهيدي الذي كان إعدامه نقطة حول في الثورة 
امجزائرية ؛ لأنه زاد في اشتعال الثورة وإظهارها . 


ہیں الغزب وا جرا ۱۹۹۲ ۔.. ۱۹1۳م 


وكان أعضاء احكومة اجزاثربة المؤقعة يأتون إلى المغرسب كرا وخاصة رئيس 
احكومة عباس فرحات الذي لم يكن لي به أي علاقة شخصية > ولاحظت أن اختیاں روعي 
فيه أن يكون مقبولا في الرأي العام الفرشي نتي a‏ 
٦م‏ باعتہاں یؤید اندماج امجزائر ف الاتاد الفرشضى 

FPDP 

فهمت من الدكتور مصطفاي أن العلاقة بين ا مغرب وامحكومة امجزاثرية المؤقتة 
تتحسن یوما بعد یوم » وأن القضية الأساسية في هذه العلاقات هى مطالبة المخرب بإقليم تندوف 
وهى منطقة كانت جزءا من ا مغرب » ولكن الفرنسيين ضموها للجزاثر قبل استقلال ا مغرب 
بمدة قصيرح في عام ١١٠٠م ٠‏ وال مغاربة يعتبرون أن م احق فیها › وطبعا کانوا يتحدثون ,مم 
امجزائريين بشأنها » وني هذا الوقت كان امجزائربون يتمنون الاستقلال » ولاجدون مانعافي 
O OE‏ 
أن هناك وعدا من امحكومة امجزاثربة المؤقنة بأن هذا الموضوع سيحل بعد استقلال امجزاثر 
ولذلك کان امجزائريون يتمتعون ا امجزائرية المغربية وكان طم قوات 
هناك تتدرب وتتسلح » وطبعا كان الفرنسيون يحتجون » ولكن ا مغرب كان مصمما على 
مساعدة ا مجزائريين > وكان املك جد امخامس يقدم هم جميع التسهيلات الممكنة وکا نوا سعداء 
بذلك وكان من أثر ذلك أن توس كانت تضطر إل أن تعمل نفس الشء » وكان هناك أيضا 
جيش جزائري في تونس يساهم في تغذية الثورخ بالأسلحة والأموال والدخول وا روج وكان 
الفدائيون يدخون وخرجون إلى داخل امجزائر من المغرب وتو ويحملون الرسائل 
والإمدادات وما إلى ذلك ..۔ 


۳۲۹4 


كانت مهمة هذه الحكومة الانتقالية هى أن تتسلم الإداح من الفرنسيين وتسلمها 
للحكومة امجزائرية في مرحلة الاستقلال » وکان من ضمن شروط اتفاقية أفيان> أن الفرسيين 
الذين يريدون ا مخروج من امجزائر خرجون » وفعلا خرج أكثر المعمرين أو الاستعماريين 
الذين كانوا في امجزائر سواء كانوا هناك بصفة موظفين في الإدارح أو بصفة ملاك للأراضي 
يستغلونها » وترکوا أملاكهم ومساكنهم » وکان التنافس بين امجزاثريين على الاستيلاء عليها 
له دور كبير في إحداث فتن داخلية واجتماعية وفساد أخلاقي أعتقد أنه ساهم إلى حد 
كبير في سخط الشعب على حكومات جبهة التحربر . 

أفرج عن المعتقلين ا مجزائريين وأوهم بن بللا وأصحابه فجاءوا للمغريب ثم ذهبوا إلى 
مصر » وني طرابلس ليبيا شكلت احكومة امجزائرية المؤقتة بناء على اقثرإح بن بيللا مجنة 
لإعداد ميثاق وطني ُي ميثاق طرابلس ٠‏ وكان معه مجموعة من اليساريين الذين يريدون 
جعل هذا الميثاق وسيلة ليكون هم دور توجمي في امجمهوربة امجزائرية بعد استقلاها وكان 
الغرض من هذا الميثاق تحديد سياسة الحكومة امجزائرية على أساس اشتراكي يساري أو علمافي 
بصورة طمثن الفرضبين على مصاحهم وعلاقتهم مع الدولة ا مجزائرية امجديدة لذا رفعو! 
شعار الاد شتراكية الذي يتضمن في نظرهم الإحاد العلعي وبذلك اتخذت الاشتراكية شعارا 
ونظاما مقبولا لدى القوى الأجنبية ؛ لأنه يكن اتخاذه وسيلة لاستبعاد U‏ 
عند الاقتضاء » وقد وضع هذا الميثاق أحمد بن بيللا وحوله جماعة من المشقفين امجزاثربين 
اليساريين الذين ترضى عنهم العناصر الاشتراكية في فرضساء وم صداقات م الأعزاب اليسارية 
في فرنسا ولقاءات متعددة مع بن بيللا في فتر الإقامة الجبرية في فرضا كما فهمت أن عددا 
منهم من الاشتراكيين والشيوعيين الفرضبين الذين كانوا يقومون بدور في الدعاية للقضية 
امجزائرية في فرنا في الرأي العام والصحافة » أو من المحامين الذين كانوا يقومون a‏ 
عن المجزائربين الذين بجحاكمون في امجزائر أو في فرذسا » وكان هذا الاتجاه الاشترا يرضى 
مصر في ذلك الوقت ظز لأا كات ترفع شار الاحتركة واتحول الاشتراي وكات عار 
الإخوان المسلمين ومن يدافعون عنهم نحجة أنهم أعداء الاشتراكية ومن أجل ذلك كانت 
العلاقات بين بن بللا واليساربين الفرنسيير تى بتأييد السلطات الناصرة التي كانت تدفع 
الطرفين لمهاجمة الإسلام والإسلاميين لتبرير سياستها ضد الإخوان. 

إن میاق طرابلس هذا کان یربط بن بللا والإشتراكيين والناصریین تهيد لتسليمه 
السلطة بضان فرشا ومصر .. 

بعد أن دخلت اتجزائر مع بن بللا وجماعته اڪ هنت تدريڪبا «ولكن بعد فوات 
الوقت» دلائل أقنعتني بأنهم مؤيدون من قبل احكم الناصري ف مصر وحكومة المغرب وفرضا 
بل ومن جماعة عباس فرحات والیساریین من اشتراکیین وشیوعیین وقومیین واكتشفت كذلك تدر جیا 
أن الانجاه الإسلاي لم يکن له أي دور في هذه المجموعة . 
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ادر شتراكية) 
فی طریں «المراے؛ ۳٦۱۹م‏ 


کان «مجد خيضر» أول من وصل إلى الرباط بعد الإفراج عنهم » وأسر إل أن 
صديقه الأ أحمد بن بللاء مازال في طرابلس بليبيا مشغولاً مم مجموعة من ذوي الفكر الاشتراكي 
يعدون ماسموه «ميثاق طرابلس» ليعرض على احكومة المؤقتة » ولليساريين خبرة بتلك المواثيق 
التي يستدرجون‌ ها من يتحالفون معهم › وفهمت أن مد خيضر غير مقتئع بهذا الفكر الذي يستغله 
مجموعة من المتفرشين اجزائريين ؛ لأنهم يدعون إلى مايسمونه «الوحدة الاشتراكية) وبقصدون 
بها التحالف مع اليسار الفرضي الذي هو امجناح الغربي للاشتراكية السوفياتية » والواجهة الأوروبية 
الفرفسية للتيار الماركني » وهدف كير منهم أن تحل الاشتراكية محل «الإسلام» و «الوحدة 
العربية) أو تكون عقبة في سبيلهما عند الاقتضاء كا کما تہین ل فیمابعد ۔۔۔ 

٤ cor3 

كان ملك ا مغرب في ذلك الوقت قد اختار التعاون مع بن بللا وجماعته > وکان 
هذا هو المسار الذي بدأته السياسة المغربية منذ عهد والده المرحوم الملك د امخامس الذي 
يعتبر كرون أنه كان له الفضل الأول في إنقاذ بن بللا وجماعته الذين اختطفهم الفرنسيون 
عام ١١١م‏ » وخشينا إذ ذاك أن يقطوهم ليضعفوا بذلك المد الثورى الذي بدأ في امجزائر 
منڏ عام pol‏ وكثىرون يعتقدون أن التدخل القوي للملك د ا مخامس لدی ا 
هو الذي حال دون تنفيذ هذا التهديد الفرشي وأنقذ حياة الزعماء ا خمسة الأسرى ا مجزائريين 
لذلك أصر على أن يزوروا المغرب مجرد الإفراج عنهم > وقد تم للك فعلا 

بعد ذلك زاد التعاون بين حكومة المغرب وملكها > ويين جناح بن بللا في الثورة 
امجزائرية » وأعتقد أن الزيادة سببها تأكدهم من انتصار هذا ا مجناح بسبب تأييد فرشا ومصر 
له مايجعله الورقة الرابحة › وكان المغاربة يعتقدون أن هذا التعاون سيكون مغتاحًا للحقة 
الاق مع حكومة ا جزائر المستقلةيحول دون تدخل اجزائريينٍ في مشكلة الصحراء المغربية 
ومشكلة " تددوف " المرتبطة بها » لكن هذه المشاكل تعقدت كثرا | بكل أأسف بعد ذلك إسبب 
عناد العسكربين امجزائريين حتى حدثت حرب احدود بين البلدين ¿ ؛ م جاء انقلاب بومدین 
ضد بن بللا ٠‏ وظهر لي فيما بعد أن هذه المشاكل (بين ا مغرب وامجزائر ) كانت من أهم 
أسباب امخلاف بين بن بللا وجماعة بومدين ؛ لأن بن بيللا كان يفضل المرونة إزاء المغرب 
وعدم معاداته › وهذا امخلاف ادى إلى تدبیرهم للانقلاب على بن پللا واعتقاله الذي استمر 
طوال عهد بومدین » ولم يفرج عنه إلا بعد وفاته في عهد الشاذلي بن جديد » وتمادت حكومة 
بومدين في معارضة السياسة المغربية في الصحراء المغربية حتى الآن . 

۳۴۴۳ 


كان المغاربة يعرفون العلاقة الوثيقة بين جماعة بن بللا والنظام الناصريي بل 
والزعامةالناصرية بالذات » وكان الفرنسيون يعرفون ذلك أيضا ؛ ؛ ولذلك فإن علاقتهم مح 
هذه المجموعة كانت في كر من الأحيان تمر من خلال اتصالات بينهم وبين الزعامة واحكومة 
الناصرية . 

ومدذ انتهاء العدوان الغلا على بورسعيد. » وخاصة أثناء وجود الأسرى امجزائريين في 
السجن » دات عدة وساطات تروج خطة التقارب والتعاون بين هذه القوى الثلاث (احكومة 
المصربة والفرنسية وال مغربية) لتدعيم اتجاه بن بللا وتمكينه من السيطرة الكاملة على جبهة 
التحربر اجزائرية بعد خروجهم من السجن » واكتشفت فيما بعد - لكن بعد فوات الآوان 
أنه كان هناك تعاون بين هذه القوى الثلاث في هذا الاتجاه بعد أن تحقق قدر من التنسيق 
بين أهداف هذه امجهات » كنت أستنبط ذلك وأحس به وأرى علاماته من حين لآخر » ولكن 
كانت علاقنى دالا بأحمد بن بللا وجماعته علاقة شخصية بحنة قبل اعتقا 
الآن . 


TTD 


أول هذه العلامات التى لاحظتها كش عدد الزعماء المغاربة الذين كانوا يزورون 
الأسرى امجزائربين" في المعتقل بغرا › وكانت الإدارة الفرذسية خصهم بتسهیلات کیرة 
وبعضهم کان هل لي رسائل بن بللا وزملاثه » ودعوته لي لکي اُزورهم هناك › وفعلا قمت 
بهذه الزپارة مرخ واحدة في صيف عام م » وقر سل لي ذلك أنني كنت فى ذلك الوقت أ حل جواز 
سفر مقر ٠‏ ت إں ہں ہلال نفسه کتب ل ر ا 
لی أئصل به وأطلب بنه إيعالي به تلیفونبا » وهذا هر مافملته ئي باپس » ولا أوصلني ببن بيللا 
أعطاني العنوان بدقة » واتفقت ممه على الموعد الذي أذهب إليه فيه والساعة التي آکون 
فیھها على الماخل وسأجد هناك إذنا لي بالدخول » وفعلا دخلت وبقیت ممہی لبلتیں نی ذلك 
القعر أو القلمة " » ومعنى ذلك انر ل یکونوانی ج ٠‏ بل انوا إقامة إجبارية كا كان الأمر بالنسبة 
لصا مام وبورقيبة عر ما زر ماف صيف عام ٤4م‏ ء وقبلما مم الصف باي ن (بو ) » وني شزاالگان 
الزي گانوا یقییوں ہہ گنا نیرٹ میں وستفرقیں . 

اذکر أنه عندما قررت مغادرتهم طلبوا لي سيان تكسي لتنقلني إلى المحطة > وا 

تأخرت السيا قليلا لاحظت وجود حركة غير عادية لک أ ي أسع بامخروج لانتظار السيارة 
با حارج > وعند الباب اخارجى عرفت سبب هذا التسرع إذ شاهدت سيارة عند المدخل تجل زوارا 
فرنسيين ظهر من طريقة استقباطم أنهم كانواعلى درجة من الأهمية وفهمت أن الغرض من الاستعجال 
هو ألا ألتقي بهؤلاء الزوار وألا أعرف عنهم شيثا. 


i: 


ومن هذه العلامات أيضاً أني عندماتحدثت مح بن بیللا قلت له : إننی كماتعرف 
احكومة المغربية كمستشار فى المحكمة العليا ؛ ولذلك فإن تعاوني سیکون فی ادود 
اتی ڌ بها احكومة المغربية » فرد علي أحد أصدقائه احاضرين بأن طمأنني على علاقتهم 
با ملك احسن الثاني » وعبر عن ذلك بكلمة مازلت أذكرها وهى قوله بالفرفسية «<إننامضطرون 
للسير معه مسافة > : 


Noun avons un bout de chemin a- faire avec İui 

وكان معنى ذلك أن هذا سيكون فترة محدودة. 

تأكد لي فيما بعد أن هذا هو المبدا الذي يسير عليه ١‏ 
أصدقائه مسافة ما ٤‏ يتخلی عنهم أو ينقلب عليهم كما فعل بومدین مع بن بللا وکما فعل ٻن بیللا 
مع کربم بلقاسم ومعم جد خیضر وآخرین > فليس غريبا أن ذلك كان مسلكهم هكذا مع المملك 
احسن أو امحكومة المغربية . 

لقد عرفت من لقاءاتي السابقة مح بن بللا وخيضر علاقتهم الوثيقة بالسلطات الناصربة وثقتها 
بهم » ولم يكن يضرهم أن أعرف ذلك ء لأنهم كانوا يعرفون أنني على استعداد للتغاضي عن كل سيئات عبد 
الناصر » وبغي نظامه طالما استمرت مساعداتهم لثوار اجزائر وتناسيت كل ما أصابني مافي ذلك اععقالي 
واعتقال كر من الإخوان ‏ لكن لم أكن أقبل تواطؤ النظام الناصري مع الفرسبين الذي لم أكن أعرف 
حقیقته ولامداه إلا بعد أن دخلت امجزائر وأقمت بها مع صديقي آحمد » وأدركت « بعد فوات الأوان» أن 
المخابرات المصرية كانت ضالعة مع الفرفسيين في رم خطة دخوطم امجزائر قبل احكومة المؤقتة » ومعاونة 
الغرضسيين هم في الاستيلاء على السلطة » وإبعاد امحكومة المؤقتة وماترتب على ذلك ما شاهدته ما کاد ان 
يدفع البالاد إلى حافة احرب الأهلية لولا أن الله سلم » وهناك حوادث كتير سوف أذكر بعضا منها أكدت 
لي أن كل مافعله بن بيللا كان بعلم احكومة الناصربة بل وبأمر منها في بعض الأخيان. 

DPD 


كانت النقطة الوحيدة الموضوعية التي اتفقت فيهاً مع بن بيللا وخيضر هى ذلك الوعد الذي 
قطعه بن بللا شخصیا على نفسه یوم ودعته مسافرا إلى ا مغرب عام ١٥۹م‏ » بأن تول إعداد مشروع الدستور 
مقابل تعهدي بأن أدخل امجزاثر معهم عندما يد خونها في أي وقت يريدون > وقد أيد المعتقلون اخمسة هذا 
الوعد وكتبوا لي بذلك خطابا من السجن ٠‏ ويظهر أن ذلك كان قبل أن يحم التفاهم بينهم وبين فرشا وهم 
في المعتقل ‏ ولكن لميحدث بيدنا قبل ذلك ولا بعده أي اتفاق على المسائل الأساسية الني سوف يتضمنها مشروع 
الدستور المأمول ؛ لأننا كنا نمتقد أن ذلك سابق لأوانه وأن أفكارنا متقاربة » وان هذا خط من جاني انا 
شخصیا ؛ لكنني کنت مقتنا به وکت حريصا على ألا أفتح معهم هذا الموضوع » ورضيت ضما أن أتجاهل 
مايسيرون عليه للانفتاح على احكومة الناصرية بل وعلى العناصر اليسارية الاشتراكية في فرذسا وفي امجزائر 
ذاتھا طا لما کانوا محتاجین لذلك وفي حدود الضرون للحصول على استقلال امجزائر . لكن لم حطر 
بال أنهم سيقبلون مايفرضه الفرنضسيون من قيد على سياستهم بعد الاستقلالء وبالذات شرط استبعاد الاتجاه 
الإسلای 


o 


لقد حاولوا ذلك اول فيما يسمونه ميغاق الصومام" الذي تم في الداخل عام ١۹۵٠م‏ أثناء الثورح 
وان بن بللا معارضا له » لکن يظهر أن بن بللا تراجع عن معارضته هذا الاتجاه أثناء اعتقاله » وظهر ذلك 
في ميثاق طرابلس الذي تم بعد خروجه من السجن ٠‏ وكان هذا الميثاق في نظر الحكومة امجزائربة المؤقتة 
في المنفي مجر وثيقة نظربة » لكن تبين أن هذاالا تجاه الاشتراكي في نظر العناصر الفرذسية كان تحالفااستراتيجيا 
وشرطا أساسيا لي يعاونوا جناح بن بللا على د خول امجزاثر قبل دخول امجناح الآخر المحمثل في حكومة 
بن خدة والذي لم يشاركه في المساومات » وبظهر أن بن بللا شخصيا قبل هذا التحالف وبالغ في الالتزام 
به أكثر ا كان يتوقع كثير من أصدقاثه مثل د خيضر في البداية » بل وعباس فرحات نفسه الذي ساعدهم 
ضد احكومة المؤقتة ثم انقلب عليهم في النهاية . 

رسمت امخطة لاستيلائهم على السلطة » على أساس أن ا مغرب هو طريقهم لدخول امجزائر ‏ 
ويذلك استطاع بن بللا وجماعته إذشاء ا لمكنب السياسي في «تلمسان» الذي أيدته ثلاث ولايات فقط » وكان 
أن وصلواإلى امجزائر قبل امحكومة المؤقنة وشكلوا ا حكومة امجزائرية التي أعلنت الاستقلال » وكانت امجزائر 
على شفا حرب أهلية بين الولايات الثلاث المؤيدة للحكومة الانتقالية والولايات الثلاث الأخرى المؤيدة عة 
بن بللا ؛ ولم ينقذها من هذه امحرب إلا حكمة بن خدة" وجماعته الذين تمظهم امحكومة المؤقتة ؛ لأنهم 
تراجعوا وتركوا الميدان خاليا لكي يفرض جناح بن بللا سيطرته على امجزائر » رغم أن هناك عناصر كثيرح 
كانت تحاول الزج بامجميع في طربق اجرب الأهلية. 

وأعتقد أن الفرضيين كانوا يرإهنون على وقوع امحرب الأهلية » لكن رهانهم قد 
فشل بسبب انطلاق المظاهرات الشعبية التي رفعت الشعار المشهور "سبح سنوات بركات!" 
أي يكفينا سبح سنوات من ا حرب حينذاك ترإاجعت احكومة المؤقتة كماتراجعت الأم امحقيقية 
عندما عرض عليها القأضي أن يقسم الطفل نصفين في القضية المشهورة حينذاك جعل 
الفرنسيون هدفهم احصول على أقصى مايمكن من التنازلات" من بن بللا وحكومته » هذه 
التنازلات ھی التی لاحظت انها تجاوزت مايقبله ضميري » وريت أن صديقي بن بللا قد 
بالغ فيها ليضمن استمرار تأبيد الفرضيين واليسارين له » ولذلك ابسدت عنه وعدت إل 
المغرب (كما سأذكر فيما بعد) رغم أنني كنت منذ مدة طويلة قد اخترت السير في طربق 
امجزائر » وكان أملي أن أبقى فيها لأساهم في إعادة بناء المجتمع على أسس إسلامية » ولازلت أذكر 
أي كنت أحاول إقناع "صديقي "بن بللا بأن أعين أسعاذاً في جامعة الجزائر وأتفرغ للعلم والتعليم 
هناك وقبل ذلك مني ووعد به مارا قاثدٌ :إن هذا أقل مايجب عليهم وفاء لي » لکنه عاد ء فاعتذر 
بالمذر التقليدي وهو أن "إخواننا" الناصرين لن يعجبهم ذلك » بل إنهم عارضوه » ولكنى 
أعتقد أن المعارضة الأساسية كانت من جانب اليساريين والفرسيين الذين سلمهم ا مجامعة 
وعين رثيساها أحد الفرنسيين الذي كان أول هدف له إخراج ذوي القكن الإسلاى منها كا 
حدث بالنسبة لأمينها العام امجزائري الأول وهو صديقنا أشي التيجاني رئيس جمعية القيم 
الذي تقل من اجامعة إلى وزان الزراعة! ۰ 


۳٢ 


الهسيونية استفلت التلرف القوي وال شترا 
ک : 
لوقف التبا الإسالاتی ۱۹۹۳ ...٤٦۱۹م‏ 


اطلعت على كناب فرشي عن قصة ا مجاسوي الإسرائيلي إيلي كوهين الذي اخترق حزب 
البعث السوري وتدرج في مناصبه حتى أصبح مسثولا عن المغتربين في أمريكا ثم ترقرفأصبح المسئول 
عن توعية الشباب والإعلام في فت حكم البعث > کل ذلك وهو ھل جوازا زاغا بام آمین ثابت 
يعطيه صفة أحد العرب المغتربين في أمريكا ا جنوبية حيث تعرف هناك بأحد المستولين في ذلك 
احزب ثم تعاون معه في تدبير انقلاب في سوريا الأمر الذي مكنه من أن يصبح شخصية مرموقة 
ونافة في صفوف حزب البعث العفلقي. 

لقد لاحظت أن هذا الكتاب كان تعبير| عن وجهة نظر المخابرات الصهيونية › 
أو أنه أداة للدعاية الإسرائيلية التي تهدف إلى السخرية بالعرب جميعا واظهارهم مظهر المغفلين 
الذين تستطيع المخابرإت الصهيونية أن تسيرهم على هواها بواسطة عملاء تغرسهم في وسط 
احركات القومية والاشتراكية › ورما الإسلامية أيضا . 

رغم ذلك فقد عنيت بقراءة ذلك الكاب ؛ لأئني عندما اعقلمت في السجن 
احربي بالقاهرخ في أکتوبر ٤۵٣م‏ وكنت أول من دخل سجن () في ذلك اليوم المشثوم الذي 
ألقي فيه القبض على جميع الإخوان ني ليلة واحدة بعد مسرحية المنشية التي دبرتها الأجهزة 
الناصربة للإر بقاع بالإخوان والدعاية لعبد الناصر » رأيت هذه المجموعة من الإسرائيليين 
المحهمين في هذه القضية الشهيرة ‏ » وعلمت فيما بعد أن هذا الشخص قد أفرج عنه دون 
غين » وسمح له بالسفر للخارج في ظروف غامضة مكنته من القيام بهذه المهمة ا مخطير 
حساب المخابرات الإسرائيلية ... 

بعد قراءة هذا الكتاب التقيت بأحد الصحافيين السورييس ف المملكة العربية 
السعودية هو الأستاذ نهاد الغادري وسألته إن كان عرف شيئا عن هذا ا جاسوس أثناء وجوده 
في سوريا فقال : إنه رآه يلقي دروسه على شباب حزب البعث ودشعل حماسهم للحزب 
محجة أنه يمع بين القومية والاشةرا E SG‏ 
وأنه قال أمامه با حرف الواحد : إنهم يقولون في الكتب إن مشاكل الاشترا أكية لاتعا ج إلا بمزيد 
من الاشتراكية » وأنا أقول لكم إن مشاكل القومية لاتعاج إلا بمزيد من القومية. 


<> بت شزه القضبة إلى أعر الوزراء الإسرائبلين الذي كرن أموعة س الما لرلقاء قنابل ف مر لالإاضرار 
بالعام الأمريبة وكان امرف الظاهر فر اساد الملإتات ہیں هر وأسربگاء لل اللرف الكبر كان نسبة زه الموادث 
إلى الرخراں السامیں لرئارة حگومة هر وأرکا عاض اران - .. وسا سف له أن هذا المرف تجاقلته وسائل 
الرعلام الهربة » وصورت القضية بأا فقا للإضرار بالصال الأسرلية . 


۷ 


معنى هذا أن الدعوة إلى التطرف انحزبي في الاشتراكية والقومية ڪانا هد فين 
أساسيين من أهداف الاختراق الصهيوني في احركات السياسية بالعالم العربي . 

إن دعاة التطرف في القومية العربية كانوا يظنون أن نو التيار الإسلاي يحد من 
سیطرتهم ودکنا تو ریتهم فی مصر وامجزائر وغيرها » وكذ لك کان دعا العطرف الا شتراکي بريد و ت 
دكناتوربة البرولتياريا الماركسية التي تفرض الإحاد وتستبعد الدين من المجتمع ؛ ولذلك فإن 
مقاومة الإسلام هدف أساسي عند الطرفين 

من المؤكد أن هباك تاقضا بين الاشتراكية والقومية » ولذلك فإن التحالف بينهيا لم 
يكن طبيعيا ولا دام » وكان مرحلياً فقط بقصد التعاون بينهما لإبعاد التيار الإسلامي ثم يتفرغ 
كل منهما بعد ذلك للقضاء على الآخر . 

هذا التحالف المرحلي المؤقت سعى له وشجعه طرف ثالسث لايهمه القومية ولا 
الاشتراكية إلا بقدر ما يستخدمهما معا للقضاء على الإسلام في المجتمح امجزائري والعربي 
والإسلاي عامة » وهم عملاء الصهيونية وحلفاؤها . 

لقسد كنت أعلم يقينا أن بن بللا متورط إلى حد كبير مع الناصريين الذين يرفعون 
شعار القومية العربية ومع أصحاب الفكر الاشتراكي الماركني » لكدني كت أعتقد أنه وكثيرا 
من أمثاله من دعاة 'القومية العربية" وخاصة الناصريين يعتبرون الاشتراكية شعارا يضمن هم قدر! 
من التأبيد والعون من الاتحاد السوفياتي والكئلة الاشتراكية فى مقاومة الاستعمار الغربي » وكان هذا 
في نظرهم مسلكا مبر رافي فترة ا حرب الباردة والتنافس بين الكتلتين السوفياتية والأمريكية » فاشتراكيته م 
لم تكن في الأصل ماركسية » بل كانت في نظرهم سياسة وطنية بل وعر وبية ؛ لأن بعض دعاة الاشتراكية 
کانوا يوهمونهم بأن الكطلة الاشتراكية مؤيدة للقومية العربية التي يظنون هم أنها تعني " الوحدة 
العربية " . صحيح أن هذا لم يكن في نظرنا حن الإسلاميين إلا وهما وخطأً ؛ وكنا واثقين أذ 
سوف يكتشفون_ ذلك فيما بعد لأن الاشتراكية مبدؤها ضد القوميات » والاشتراكيون يعتبرون 
القومية العربية" مجرد شعأر مؤقست يتخذونه سعارا لمقأومة الأصالة الإسلامية والا تجاه 
الوحدوي وقد اتخذ وها فعلا أداة لمقاومة تيار الأصالة الإسلامية والوطنية والا تجاه الوحدوي 
بين العرب » ومن باب أولى بين المسلمين » وقد اتخذ وها كذلك وسيلة لتمزيق الوحدة العربية 
ذاتهاحجة أن وحدة المدف (الاشتراكي) أهم من وحدة الصف (العربي أو القومي) » وبذلك 
وصلوا لشق دول امجامعة العربية إلى فريقين » فربق ينحاز للكطة الاشتراكية وآخر ضدها 
ينحاز تلقائيا للكتلة الغربية ويد فعونه دفعا لكي تستغله الإمبريالية الغربية وتبتن نحجة حمايته 
من العدوى الاشتراكية والنفوذ السوفياتي . . 

هناك طرف ثالث في هذه المسألة الاشتراكية لابد أن ذشير إليه وهو في نظري الصهيونية 
العا لمية التى تصطاد دائًا فى الماء العكر ولايبحسب كيرون أي حساب مخنططها البعيدة المدى. 


۳۳۸ 


في نظري أن الصهيونية العالمية منذ بداية امحرب العالمية الثانية ترسم خطتها 
لعضمن الحياز أمريكا وكنلتها الغربية إليها وحدها » وكان ذلك يستلزم إثارة ا 
احقيقية أو المفتعلة بينها وبين العرب لكي تحتكر هى لنفسها ثقة أمريكا والغرب وتضمن 
بهذا ارتباطهم العضوي والنهائي بها » وتصبح إسرائيل في نظر امحلفاء قاعدة للغرب ووارثة 
له (بعد عمر طویل) ؛ ولذلك كانت الصهيونية تشجع دعاة الاشتراكية ني العالم العربي وتوم 
ومن المؤكد أن كرا من دعاة الاشتراكية e‏ کانوا یهودا أو تقوم مراکز 
صهيونية › وترويجهم للاتجاهات الاهتراكية الشيوعية كان له هدفان اُساسیان للمشروع 
الصهيوني : 

الأول : تغذية تيار العلمانية والإمحاد العلمى المعادي للأصالة الإسلامية وتمكينه 
من السيطرة على الإعلام أو السيطرة على امحكم في كتير من بلادنا ؛ لأنهم يعتبرون أن 
الأصالة التارخية الإسلامية هى امحصن الأخير الذي يكن أن يحتمي به الفسلطينيون عند 
الضرون للدفاع عن ذاتيتهم وهويتهم ووطنهم ومستقبلهم كمامحدث الآن . 

الثاني : الأهم في نظرهم » فهو اقتناع الشعوب الأمريكية والأوروبية بأن العرب 
منحازون للكلة السوفياتية » وأن إسرائيل والصهيونية هى ا حليف الأول » بل الوحيد هم 
ف المنطقة العربية والإسلامية » وأنها القاعدة المسكرية والسياسية والاقتصادية الوحيدة 
للديقراطيات الغربية في الشرق الأوسط لمقاومة النفوذ السوفياتي ولا » ومقاومة الوحدة 
والتحرر الذي تحرص عليه شعوب المنطقة بام العروبة والإسلام. 

ODD 

إن دعاة الاشتراكية في بلادنا لم يكونوا كلهم جاهلين ذه الأهدافف الصهيونية » بل 
کانت من بینهم عناصر لايهمها من الاشتراكية التي يدعون ها إلا تقوية التيار اللاديني واتخاذه 
سلاحا لاقتلاع جذور الفكر الإسلاي » ومازال هؤلاء موجودين إلى الآن » وقد ذسوا كل 
ماکانت تفرضه اد شتراکيتهم من عداء للإمبريالية الأمريكية والأوروبية » ورضوا بعد انهيار 
9ا ااوفاق او بكو ا لهاد اك ارا ؛ لأنهافى ي نظرهم تؤيد الاتجاه اللاديني 
المعادي للإسلام في بلادنا ء بل إن بعضهم أصبح يصرح الآنِ باستعداده لتروج السلا" 
الإسرائيلي الذي يعني استسلام العرب للدفوذ الصهيوني اقتصاديا وسياسيا والسيطرة الأمربكية 
تحت شعار مايصفونه سوق الشرق الأوسط ؛ لأنهم متأك ون أن النفوذ الاسرائيلي سوف 
یقوی وید عم الانجاه اللاديني في بلادنا. 

هؤلاء كانوا ومأزالوا عملاء للصهيونية تحت شعاأر العلمانية > لکن کیرا من دعاة 
الاشتراكية لم يكونوا من هذا النوع » وبعضهم تحول عنها » بل أصبح معاديا لشعاراتها اللادينية 
والإمحادية » وكير منهم أصبح من دعاة الأصالة الإسلامية » وبعضهم سوف يصل ذه النتيجة 


فيما بعد حكم أكتشافهم للعلاقة بين الصهيونبة والاشتراكية والإمبربالية ومازلت آمل كرا أن 
يكون صديقي بن بيللا من هؤلاء ؛ لأنه أقنعني بأنه سيتزعم هذا الاتجاه بين الناصريين الذين 
مازال يثق بهم : 

إن مين عقون أن علا الصيي وة قي من دارا والاربت هم ابن 
استطاعوا أن يقربوا بين امحکكومات الثلاث ويجمعوها في جبهة واحدة لتدعيم مجموعة بن 
بللا بعد أن تأكد هم أنها ستقوم بفحح امجزائر أمام العيار ا ماركي الذي لايهمهم منه إلا أمر 
واحد هو أنه سيوقف مسي التيار الإسلاي في جميح أغاء العالم العربي » > وفي امجزائر بصفة 
خاصة. 

DPD 

مازالت هناك عناصر قليلة ترفع شعارات اشتراكية ليتخذ وها عقبة في طربق 
اجزاثر نحو الاعتزاز بهويتها وشخصيتهاالعربية والإسلامية ا ر 
الآن إلى البحث عن شعارات أخرى "فرانكفونية صريحة " أو انفصالية مقنعة" لأن الاشتراكية 
لم يعد ها دور جدي لوقف المسير الشعبية في طربق الإسلام في امجزائر. 


والڈیگی س ذلك أن لاء الرمبربالية المالية ريدو بمم هزه المنامر تت 


رظلة الشما ر الرمقراطي الزي يصو ر ونه عا أنه يئسع في نفام للادينىة والر فاد 
والمامانية ة يفت الباب واسما لوان نهائياني داخل الكتلة الرمبريالية اجماعياوتقافيا 


واقتصادیا » رقذا شو شرفم الاسترا جي .. 


ODD 


4° 


رة اعالانية وسواعرة فرشسبة ۲ 


إن زعامة بن بللا استفادت إلى حد كير من التبار الإعلای الذى كان الا جاه 
الد صري والاد شتراكي يسيطر عليه في مصر وف العالم العربي بصفة عامة » وكان وراءه احكومات 
ثلاث الناصرية والفرشية والمغربية » وإ ن کان كل من هذه اجهات له أهدافه احاصة التي لايشترك 
معه عي فيها » وفيمايخص المغرب فقد بينت أن هذا الاتجاه بدأ مذ دعوة ا ملك جد الخامس طم 
سرو ر ا مغرب 1١م‏ » تلك الزيار التي لم ت تتم إسبب القرصنة الفرنسية التي أدت إلى اعتقال الزعماء 
لحمسة ٠‏ وهذا الاعتقال هو الذي كن فرشا من أن اراد في هذا الثلاثي المؤيد لبن بللا بعد 
رادأملهم في "تروبضه " بفضل ماأظهن من مرونة وقدر على إعطاء الوعود والتطمينات للجاب 
العرضي ولغين - بافيهم الحكومة الناصرية - وبظهر أن فرشا هى التي استدرجت المغرب للرهان 
على هذا اجناح رغم مايعلنه من الحياز للاشتراكية وللناصرية » وكلاهما ليس ممن يثق فيهم النظام 
ا منكي المغريي. 

هذا هو ماخطر لي عندما كنت أتأمل الزفة> التي أحاطت وصول بن بللا وكان 
معه زملاژه في سيار مكشوفة تسير وسط ا ماهير في شوارع الرباط قادمة من المطار وقد 
استحابت ماهير لنداء الإعلام العربي وا مغرب الذي لم يترك هذه الفرصة تمر دون التركيز 
نى دور ا مغرب في تأييد امجهاد امجزائري وجبهة التحربر طوال فترخ الثورح امجزاثئرية. 

إنى شخصيا عرفت أهمية الدور الذي قامت به المملكة المغربية ف إيواء المجاهدين 
حرائريين وتسهيل إقامة قواعد عسكرية مجيش التحرير الذي كان رجاله يجتازون احدود 
ص ى لغرب إلى ا#جزائر في جنح الليل وهم آمنون من جانب امجيش والشرطة المغربية وقد 
كانت فرذسا في البداية تعترد ض وتحتج وتهدد لكن الملك جد ا حامس کان رجلا مسلما وطنيا 

ي أعماق نه » وباته وصموده هو الذي اضطر بورقيبة إلى أن يحذو حذوه وكلاها كانت 

ححته أن منع ( التسلل ) هو واجبكم ولیس من شأننا أن غرس لكم امحدود ويكفي أنني كت 
أقرن بين هذا الموقف البطولي وبين مواقف كير من الدول العربية المجاورة لفلسطين التي جعلت 
مى أول أهدافها حراسة حدود إسرائيل ومنع الغدائيين الفلسطينيين من أن يكون هم قواعد في أي 
سد مجاور ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى التعهد بمقاومة التيار الإسلاي في داخل بلادهم لمجرد أنه يؤيد 
الكماح المسلح الذي يواصله الإسلاميون في فلسطين کماسنری فیما بعد . 

في المرحلة الأخيرة بعد أن قررت امحكومة الفرشية الاعترافت بالاستقلال في 
محاهدة ( إفيان ( > وراهنت على ورقة بن بللا ومن معه » ومنهم بومدين الذي کان قائد القوات 
اجرائرية في ا حارج «في تونس والمغرب» أصبح من مصلحتها تقوية هذا ايش لتضمن نجاحهم 
ي ى السيطرة على المجزائر رغم معارضة بعض الولايات في الداخل التي كانت تدين بالولاء للحكومة 
المؤقتة فى المنفى . 

۳4١ ٤ 


ولم نكف الحكومة الفرذسية بإطلاق العنان طم في تنظيم قواتهم باخارج وتسليحها ٠‏ 
بل ساهمت إلى حد كير بطربق مباشر أو غير مباشر في الدعاية لزعامة بن بيللا أثناء اعتقاله 
حتى أصبح الرأي العام العربي والاشتراكي في صفه » ولكي أعطي للقارىء صورخ لدور الإعلام 
في هذا الموضوع أكنضي بتفد القصيدة المطولة التي نشرها شاعر الو اجزائري المشهور صديقنا 
«مفدي زكريا؛ وحرص على أن يسلمها ل موقعة منه » كمايرى القارىء فى صور السطور الأخيرخ 
منها. 


تة الشمب ذىة ... فاركبوها 
جڪ ججج جک 


مرن الوعر فا فکی پابشار ودنا السمر فامعی باجزار 
وفى الزمف برف اسر لا ان طفی الر س دباء المازے 
واستوى الفلك يوم أن فيل بمرا وانطوى الشك ع راليام 
أينع الفرس س رباد الةعايا وتاالزشم س رفات القام 
ونفوس الغرہیں تصاعرںن خو راس عابقات العام 
DPD‏ 
س رباط صمرتم لتعودوا بعر ست كايمود السافر 
اہاالمائرون عردة نهر بوم دارت عاق المرو الروائم 
انم سم مرا ن الاي واشعاع روعہافی الريابم 
قة الشعب زىة » فاركًبوها وازے وا الشمب یوم تہای السرا 
فر ي ریا 
E‏ 
O72‏ 
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اءوا ۔۔۔ 
س الفرب € ۲٦۱۹م‏ 


كانت جبهة التحربر الوطني امجزائرية التي قادت الثورة حى النصر قد أذشأت 
الحكومة امجزائرية المؤقتة في القاه لحمثلها ربسميا في المعترلد الدولي وحصلت ها على اعتراف الدول 
العربية وبعض الدول الصديقة » وهى التي كانت تمل الجبهة في المغاوضات مح فرفا التي أدت 
إلى اتفاقية «أفيان» التي تعهدت فيها احكومة الفرذسية بالاعتراف باستقلال امجزائر وقسليم السلطة 
ذه الحكومة امجزائرية يإجراءات معينة > ومنها تشكيل حكوبة انتقالية يرأسها جزائري تشق فيه فرذا 
هو السيد 'مصطفاي وكانت حكومته تضم وزراء يمون الجالية الفرسية إلى جانب الوزراء 
امجزائريين على أن تسلم هذه الحكومة الانتقالية السلطة للحكومة الوطنية امجزائرية ة المؤقنة عقب 
انتقاطا للجزائر العاصة. 

وبينما كانت امحكومة امجزائر بة المؤقتة تدرس إجراءات انتقاطا إلى العاصة امجزائرية 
قادمة من القاه أو طرابلس أو تونس من جهة الشرق › كانت أجهن المخابرات الفرسية 
ترم ا مخطة لكي يدخل بن بللا وجماعته إلى امجزائر قادمين من لغرب" عن طربق e‏ 
«+وجد5> و «تلمسان» > وأن يسبقوا وصول احكومة المۇقتة التي کان يرأُسهاني ذلك الوقت ' بن بوسف 
بن خدة “ ٠‏ وادف هو تسليم السلطة إلى جماعة بن بيللا بدلا من حكوبة بن خدة» ولو کان 
ذلك يؤدي إلى انقسام جبهة التحربر أو وقوع حرب أهلية هذا هو مااكتشفته بكل أسف بعد 
فوات الوقت" !إ 

ولاشك أن فرنسا لم تكن وحدها فى إعداد هذه امخطة ولا في تدفيذها ٠‏ بل إن الوقاثم 
تدل على أنه كان ها شركاء فى احكومة الناصربة والمغربية. 

لقد كنت أنا وكثيرون غيري ممن سعدوا بالاحتفال بوصول بن بللا ورفاقه إلى 
العاصة المخربية » وخاصة ا هير ا حاشدة التي ملأت الشوارع لتهتف للزعماء الذين هزموا 
الاستعمار الفرشي وحققوا لبلادهم النصر وهم معتقلون داخل السجون الفرشية ست 
سنوات » كانت هذه ال هير تعتبر زيارتهم للمغرب تكملة للرحلة التي بدءوها من القاهة 
عام ١١م‏ » متجهين للمغرب لزيارته استجابة للدعوات الكرية التي وجهت هم من الملك د 
ا حامس والتي لم تم بسبب اعتقال فرنساطم في الطريق. 

واذا كانت القرصنة قد مكنت المخابرات الفرذسية من اعتقامم وسجنهم ست سنوات » 
فإن امجهاد امجزائري الذي يقوده زملاؤهم في جبهة التحربر الوطنى ف داخل البلاد وخارجها ظل 
مستمرا ٠‏ ومن المجاهدين من قضى نحبه شهيدا ومنهم من واصلوا الكفاح حتى شكلوا حكومة 
جزاثرية في ا منضى مقرها القاهر › وهذه احكومة المؤقنة هى التي حققت للجزائر النصر 

4r 


الذي اعترف به الفرذسيون في معاهدة إفيان" وهاهم أولاء الزعماء الأسرى قد أفرج عنهم 
تنفيذا هذه المعاهدة » وجاء وا إلى ا مغرب لإتمام الزياة التي حال دون تامها اعتقاهم وسجنهم 
كل ما هنالك أن إعام هذه الزيارة تم بدعوة من الملك ا حسن الثاني بعد وفاة والده العظيم 
الذي وجه هم الدعوة الأول عام ١١٠ام.‏ 

لم يدر نخلد واحد ممن هتفوا لموکب بن بللا ورفاقه في شوار الرباط ٠‏ ولا ممن كتبوا 
فى الصحف ونشروا صور الموكب » أنه كان للزباح هدف آخر وهو أن يسبقوا ا محكومة امجزاثرية 
المؤقتة إلى دخول امجزائر ٠‏ ثم الوصول إلى العاصة لتسلم السلطة وبضعوا زملاء هم واخوانهم 
في الحكومة المؤقتة أمام أمر واقع » لامفر منه إلا إذا رفعوا السلاح في وجوههم » وبدأت 
حرب أهلية تسيل فيها دماء المجزائريين بأيدي إخوانهم ومواطنيهم. 

لقد ڪنت من بين السذج الذين ن غابت عنهم هذه امحقيقة فنرة طويلة | ٤‏ لكي 
اکشفعها تدرب ومتاخرا »بعد آن ركت اسيا مع بن بللا وصديقه ع خيضر » وقطعا 
الطربق الطويل من الرباط إلى وجده » بل بعد أن وصلنا فعلا إلى تلمسان في غرب امجزائر 
وعقد بن بللا مؤ٠را‏ صحفي أعلن فيه تشكيل مكب سياسي لجبهة التحرير » وبعد أن تحقق 
هم المدف وهو الوصول إلى العاصة قادمين من لغرب" قبل احكومة المؤقتة التي مازالت 
في الشرق»> » ومن الغريب أننى كنت مرافقاهم فى هذا السباق دون أن أعرف عنه شيا . 

إب إسرائيل استعملت نفس الأسلوب في حرب يونيو عام ۹7۷م ١‏ إذ صرح عبد 
الناصر بأن الطائرات الإسرائيلية قد استطاعت ضرب القواعد امجوبة المصربة دون مقاومة » وذلك 
عل _جسب قوله أنه كان يتوقم مجيئها من الشرق لكنها جاءت من الغرب وبذلك كسبت امجولة 
باستعمال عنصر المفاجأة. 

لم تكن إقاسة بن بيللا ني الرباط طويلة فقد استضافهم املك احسن في القصر الملكي 
"دار السلام بطربق زعير خارج الرباط » ولا کان في حاجة لمقابلات عديدة داخل المدينة › 
فقد جعل هذه المقابلات بنزلي الذي اتخذه هو وخيضر مكنبا هما ء وكان هذا هو المكتب الثاني 
للأغراض التي لايريدون أن يطلع عليها المغاربة «أو غيرهم» أو تشترك فيها سفارة امجزائر التي 
كان يتولاها في ذلك الوقت صديقنا العزيز الدكتور شوق مصطفاي وبعد أن انتهت «رفة»> الوصول 
تفرق ا/جميع وبقي بن بللا وخيضر بعض الوفت في الرباط وفوجثت بأن جد خيضر يعرؤي بأنهم 
سيتوجهون إلى امجزائر غدا واقترح أن أرافقهم مادمت في عطلتي الصيفية وذلك تدفيذا لوعدي 
السابق م بأن أدخل معهم اجزائر في اليوم الذي يدخلون فيه قبل الاستقلال أو بعده وأيد بن 
بيللا هذا الاقتراح فوافقت فورا و ا ا 
عر ادود إل سان وكات امحكوبةلاعتاية ازات قائ سيان ارج لكن الساعة الفعليد 


کانت لرؤساء ج جيش التحربر الداخي في الولاياست 1 لست وللحكومة الانعقالية طبقا 
لمعاهدة(إفيان). 


i: 


كانت ( وجدة ) مقرا لقاعدة المجاهدين اجزائريين الموجودين في الغرب ٠‏ وكامت 
هذه القاعدة يقودها بوتفليقة" وكانت هناك قاعدةأخرى ماثلة في توذس وهاتان الوحدتان 
قد وضعتا تحت قيادة موحدة < طواري بومدين > » وکانتا نواة أمجيش الوطني امجزاثري 
مضافا إليهما مجموعات من أفراد المجاهدين من الولايات في الداخل يتفاوت أعدادها حسب 
موقف كل ولاية من المكنب السياسي » ومن الولاء إلى «هواري بومدين» بالذات . 

وعنرناھاء ہں بیللا دطیغمر ا مرل رر فقہے هاءت سبارة ری وسامتہ مشرو 
كبب اتمه خيغر أمامي » وتافرت فيه كات دة س النقرد الفرنمية بل وغيرفا س العملات 
العمعبة »› دل أسأل عن مصرر زه النقود ولد يهالا ن العسنرون وضع في شنطة السيارة التي 
کنانستقلہا وفحت منز ذلك الوت أاهرية س اللك ول يكس هذاني نري غريباعاى كر م الغرب 
وس انب مته وبلگه امس الثان. 


وهذه النقود قصة لابد أن أذكرها .. بعد أن تركت ت امجزائر غاضبا وعدت إلى ا مغرب 
حیث کئت واشعد النزاع بین بن بللا وحکومته مع د خیضر على مایسمونه أموال جبهة 
التحرير في امارج واستطاع جد خيضر الخروج من امجزائر کما سأذکر فیما بعد وٹی 
أحد لقاءاتي معه با مغرب أسر إل أن أحد أصدقائه من زعماء المغارية اقترح عليه أن يرد هذه 
النقود للمغرب خص|ا من الأموال التي تحت تحت يده في امارج حساب جبهة التحرير وقال 
لي خیضر ضاحکا إنه رد عليه قائلا نه شخصیا لایمکن أن ينسى فضل المغرب وملکه ولامکن 
أن يتكن الشعب امجزائري » ولكنه لايملك اتحاذ هذا القرار الآن إلا بعد صدور قرار من 
ممثلي الجبهة في اجتماع يعقد لذلك > ولم يتم هذا الاجتماع حتى وقع اغتياله رحمه 


الله. 
ODD‏ 


كانت القرية التي ولد فيها , للات نة قرب احدود المغربية ء ۰ حتی إن 
کرین کانوا یعتبرونه من أصل مغربي ؛ ولذلك فإن توجهه إلى 'وجده" لم يكن يدير أي شكوك 
و اف ار ٠‏ إذ ظن كثيرون أنه ذاهب لزهارة المجاهدين ا جزائريين في القاعدة القريبة 
من وجده " ٠‏ أو أنه على الأكش سيزور قريه " مغئية " , 


ماکدنا نخترق امحدود عدد وجدة" حتى وجدنا الطربق أماسا برغا أل <تلمسأن» 
وقد أشارو! لي إلى أسلاك شائكة على امجنبين » وقالوا إن وراء‌ها حقول ألغام لم تستخرج بعد 1 
زرعها الفرنسيون أيام افون لخ الجاهدين من التسلل إلى اجزائر قادمين من ا مغرب أو العكس 
وانطلقت مي خواطري أتذكر أرض توفس التي زرتها تحت الاحتلال الفرضي وأرض المغرب الشالي 
الذي زرته تحت الاحتلال الأسباني ء وهأنذاأملاً عيني من مناظر أرض الجزائر الحبيبة التي مازا زالت 


لوا الام الامتار الفركي وا زالت تحكمها إدارح انتقالية عينها الغرنسيون وبشترك فيها وزراء 

منهم » ولم يخطر على بالي ننا متجهون إلى حقل ألغام من نوع آخرٍ > وأن هناك مؤامرخ سياسية 
اطم لي ها٠‏ يدور ف ذهن شيم عنأعداها وداه ولا عن أطرهاء وكن لني فلي 
عن ذلك أثني استرسلت في ذکرپات لقاءاتي مع صديقى الأستاذ عمر التلمساني الذي مازال في سجن 
الواحات بصحراء مصر الغربية هو وجميع زملائه من الإخوان ی و ت عى و س 
لي إذا لقيته وقصصت عليه قصة زيارتي الأولى إتلمسان التي عمل اسمها هو وأسرته وان كان هو 
لم یرها ؛ لأن أجداده غادروا أرض امجزائر هربا من الاحتلال الفرشي قبل أن يولد وهأنذا أدخل 
تلمسان مع زعماء امجزائر لكي نفتح له طريق امجزائر ليزور موطنه الذي حر المجاهدون من 
الاحتلال الفرشي وكنت سعيدا لأني سأقول له مسرورا إننا فتحنا له ومجميع إإخوانه المجاهدين 
'طربق امجزاثر". 

لقد استرسلت خواطري في هذا احوار الصامت مع صديقی الأستاذ عمر التلمساني 
المعحقل في سجن الواحات بصحراء مصر » حتى تذكرت أنني دخلت ا جزاثر التي يحتلها 
الفرشيون في حين أني ممنوع من دخول مصر التي يحتلها حکام عسکربون ولاأستطيح 
هناك أن أري صديقي عمر التلمساني ؛ لأنه مسجون في الواحات > وخطر لي أن أقول له 
إذا لقيته يوما ء إنه أصبح أسعد مني حظا لأن الطريق إلى وطنه أصبح مفتوحا أمامه ید خلها 
إذا شاء » في حين أن الطربق إلى مصر مقفول › » ولا أستطيح أن أذهب إليها واذا ذهبت فلن 
أستطيح أن ألقاه لأنه في سجن الواحات » إلا إذا سجنت معه . 

ولكن لم يمض إلا عام واحد حتى سد في وجهي طربق امجزاثر » كما سد من قبله 
الطريق إلى مصر لا . 

DPD 

تذكرت كذلك الزعيم < مصالي حاج > الذي عرفته في بارس > وعرفت منه أنه 
ولد في تلمسان » وكان يعتز بانتسابه إليها » وتذكرت أنه هو الذي أسس الحركة الوطنية امجزائرية 
وأنشا حزب الشعب اجزائري الذي رفع شمار اسحقلال ا جزائر في وقت كان مجرد النطق 
بكلمة الاستقلال جناية في القانون الفرضي يستحق قائلها عقوة الإعدام وأن مصالي حوكم 


۳4% 
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بسبب ذلك وحكم عليه بالإعدام ثم بالأشغال الشاقة المؤبدة » وقضى عشر سنوات في سجن 
لامبيز" › وفال لى عندما لقيته إنه بقى هناك فترة طوبلة يلبس البدلة المخططة 2607٤‏ التي 
يز اللحكيم لبهم بلإعدام لكوت ملاإسهم امخطعاة مهل جلد حمير الوح تاطقة باتهم آعداء 
فرذسا الذين ن لاحق طم في احياة » وتذکرت أنه بعد ن فرج عنه وجاء إلى باريس كان يستعد 
للعودة إلى بلده تلمسان ووطنه في امجزاثر ء لكنه حرم من ذلك وفرضت عليه الإقامة الجبرية 
ل تشر وا من غه ف ان أو الحنقل أو العودة لوطنه أثناء الاحتلال والآن يأمل 
أن يُفتح له طريق امجزائر التي حررها ا مجاهدون الذين رباهم ونفخ فيهم ريح الةومة 
ودعاهم للجهاد ‏ » وهأنذا الآن قد سبقته إلى دخوها كما سبقت صديقي عمر التلمساني وكنت 
أعتبر ذلك فضلدً كيرا عل من الله ا ولكني لم أسأل نضسي اذا شح لي بالد خول قبل 
هؤلاء الذين هم أحق به وأولى ؟ ومن هم الذين مهدوا هذا الطريق الذي تيط به الألغام 
وماهو هدفهم . 

لم تشغلني هذه امخوإطر عن تأمل قرى امجزائر ومزارعها ومساكنها التي مررت بها 
حتی دظنا تلمسان » ولقينا فيها المسئثول عن الولاية وهو السيد المدغري ومن معه من 
المسئولين عن الولاية . 

كان الطريق سهلا ولم أشعر بأن من معي يساورهم أي تخوف أو قلق ما جعلني 
أعتقد أن العلاقة بينهم ويين احكومة الانتقالية (التي عينها الفرنسيورن ويرأسها السيد 
مصطفاي) لاتقل ودا ولاتعاونا عن علاقتهم مع قائد ولاية تلمسان السيد المدغري" » بل 
جرت اتصالات مع سلطات العاصة امجزائرية کرم الانتقالية) وكانت غالبا من خلال 
مدير مكب رئيس تلك امحكومة وعرفت أن اسه جد امخميستي » وسأعود لقصته فیما بعد 
يكفي أن أذكر أنه أصبح أول وزير خارجية حكومة اجزائر المستقلة التي شكلها بن ¿ بللا » 
وأن 'المدغري" أصبح وزير الداخية بها » أما < هواري بومدين > فقد أصبح وزير الدفاع 
وبقي كذلك حتى دبر الانقلاب على صديته بن بللا وأصبح هو رئيس الدولة مكانه » ووضعه 
في السجن الذي بقي فيه ولم رج مئه إلا بعد وفاة بومدين ... هذا هو مسلسل الانقلا بات 
الذي أخشى أن يكون بن بللا هو الذي بدأه كما عرفت فيما بعد "بعد فوإانت الأوان . 


لاأذكر المكان الذي نزلت فيه ولي اأُذکر چیا جه دی 'بومدين" الذي ترددت 
عليه للصلاة والدعاء ؛ ولکنني شرت بني معزول ماما عما ري هناك في ذلك الوقت »)ل أن 
دعاني جد خيضر لأحضر "مرا صحفيا في مكان كان فندقا على ربوة عالية مشرفة على المدينة 
وصعدت معه في سيارته فوجدت صالة غاصة بالصحافيين أغلبهم فرفسيون » وبعض المصريين لم 
أعرف كيف جاءوا ولا متى وصلو! ‏ ولا امجهة التي استقد متهم ورتبت هم هذه الزبارة ببساطة ؛ 
کت مثل الأطرش" في زفة . 


EA 


أعلن بن بللا في هذا ( المتمر الصحفي ) أنه وزملاءه قرروا تشكيل "مكب 
ساي" لجبهة التحرير الوطني وأنهم اجتمعوا واختاروا جد خيضر ليكون الأمين العام 
هذا ا لمكتب ولجبهة التحربر الوطني امجزائرية » وأنهم يدعون جميع قواد الولايات ليكونوا 
أعضاء في هذا المكنب السياسي الذي يشل جبهة التحربر › وله جميع الصلاحيات ليعمل 
باسمها وبتخذ القرارات التي تستلزمها مرحلة الاستقلال في امجزائر. 

ولا ستل عن موقفهم من احكومة المؤقتة قال إنهم عينوا وزراء فيها » ولكنها الآن 
بالمنفى » وهم الآن هنا في داخل الوطن » وعليهم أن يتحملوا ا لمسثولية مع قواد الولايات 
ولابد أن تعين حكومة جديدة على أرض امجزاثر المستقلة تتسلم السلطة من احكومة الانعقالية 
بالداخل » أي أنه تجاهل 'امحكومة المۇقنة" . 

كان واضحا أنهم غير حربصين على انتقال احكومة المؤقعة من المنض إلى الداخل 
وأنهم مطمئنون إلى أن عودتها لن تكون سريعة ولا سهلة » وأن جهات معينة تكفلت بتعطيل 
ذلك . 

CDTFD 

أدركت فيما بعد أنني كت أشاهد مسرحية انقلاب في جبهة التحرير امجزائرية وأن 
ا لمكب السياسي الذي أعلنوا إنشاءه كان تعبيرا عن استيلائهم على قيادة الجبهة وإبعاد 
احكومة ا لمؤقنة ودون مشاركنها أو التشاور معها » بل أصبح من مصلحتهم تعطيل عودتها 
إلى الوطن الذي مته في ا لمنفى عندما كانوا هم في السجن » وأن فترة إقامتهم في السجن 
الفرضي استغلت إعلاميا لإعداد بن بللا للزعامة التي تهیأت ها جميع الأسباب: الان » وأن 
صديقي أحمد أصبح زعيماتلمسانيا من طراز آخر غير طراز صديقي الأستاذ عمر اللمسافي 
وغير زعيمه التلمساني مصالي حاج ؛ وأنه يستعد ليشكل حكومة بديلة عن احكومة الوطنية 
التي قادت امجهاد عندما كان مسجونا مع زملائه. 

انتحیت جائبا اسع امحوار الصحفي » وأصابنى مايشبه الدوار والدهشة » ولم أدرك فى 
باديء الأمر مغزى ماحدث أمامى » بل سرحت خواطري للمقارنة بين صديقي عمر التلمسانى فى سجن 
الواحات وهذا الزعيم التلمسان القادم من الغرب الذي أعده الإعلام للزعامة وهو فى السجن » والآن 
يد خل امجزاثر من الباب اخلفي ‏ ولم أكن في ذلك الوقت مدرك أنه جاء مزودا بدعم 
من دول وجهات متعددة أصبح ها مصلحة في استيلائه على السلطة » ليكونوا شركاء له فيها 
لتحقيق مصاځ هم قد تكو على حساب مصاح شعب امجزائر وهويته العربية 
والإسلامية. 

أيقظني جد خيضر وهو يقول لي : بحسن أن تعود أنت إلى المدينة » وهذا هو مفتاح 
السيا التي جشنا بها فخذها لأنني سأبقى هنا بعض الوقت مع "الإخوة" أعضاء المكتب السياسي. 


۳۹ 


رغم اهواء النقي خارج القاعة فإن أثر الدوار كان مايزال يشل تفكيري › عدت 
إلى مسكي ولاأدري كيف استرسلت في تفكيري إلى حوار صامت ذکرپاتي ولقاءاتي مح 
صديقي الأستاذ عمر التلمساني الذي ينتسب إلى هذه المدينة التي أقيم أنا فيها في حين 
أنه لم يرها رغم انتسابه ها » وأنه الآن في سجن مع زمالائه بالواحات في الصحراء الكبرى 
وتساءلت إن کان القدر سیسمح له بن تعود له حریته وزور تلمسان ۲ . وتمنیت أن أكون 
معه في تلك الزيارة وأن نصلي معا في مسجد سيدي بومدين (الذي لاعلاقة له بالسيد بومدين 
صديق بن بللا » الذي كان اسه اللأصلي " أبو خروية " والذي رأيته اليوم لأول مرخ مع زملائه 
الذي شكلوا ا مكدب السياسي ليحل محل الحكومة المجزائرية المؤقتة التي تمل ثور امجزائر 
وشعبها المجاهد) . 

Q22 

لابد أن أعترف أن هذه اخواطر لم تشغلني طوال مدة إقامتي في تلمسان فقط 
بل عاودقی رات عذيدة بعد ذلك ورات دما سمت بالا تقلاب ای بن بلا وسجنه 
فأصبح تلمسانيا آخر في السجن ٠‏ مثل عمر التلمساني ومصالي حاج من قبل . 

عادت إل هذه احواطر بعد ذلك عندما تسلمت أول خطاب من الأستاذ عمر 
التلساني بعد تمازز_سغوات » أي بعد الإفراج عنه في عام AVY‏ « »في حین کان بن بیللا مایزال 
سجينا » وعاودتني كذلك عندما العقيت به في القاهرة بعد ذلك في عام 0م » وحدثته عن 
زيارتي إلى تلمسان وصديقي بن بيللا الذي کان مايزال في السجن وسأعود لذلك کله في 


حينه. 


FPD 


عنما التقیت ھم یضر فی الیرم التالی قلت له کت ائوع ان یگوں ہس بللا 

فو رئيس المرب أو أمينه المام » قال لي مسرورا :أناالزيأت ول شون الكتبالسياني وارب 

أماأ ر فسيلون ريس اللرىة عنرمانصل الى العامة » وأهرن أنه سيقو حفامرة 
للزهاب وده إلى لزا العامة لمل التريتبات لالانتقال إ ليران أرب زصة. 


PDP 


کان 9 خد خیضر ) يحب المغامرة وبقبل عليها اغ ف دة «أحمد» أنه 
يؤثر «السلامة» ولا عاد من زيارته للعاصة بعد يومين أخبرني أنه أم مهمته في العاصة وأقنع يوسف 
ا مخطيب قائد الولاية الرابعة التي تسيطر على العاصة بألا يعارض وصول إلمكتب السياسى وأن يتعاون 
معهم » وأن مكانه محفوظ كفي من قواد الولايات وأنه اختار مكانا للمكتب السياسى يقيم فيه 
هو و (أحمد) بعمارخ مكونة من أربعة طوابق تسى فيلا جولي وأنه سيعد لي مكانا بها عند وصولنا 
هناك » واننا سنتحرك بالسيارات في اليوم التالي عن طربق وهران ومنها إلى العاصة وكت معهم 
ومازلت كالأطرش في " الزفة " ... 

ولا سألته أين كان يقيم هذه المدة أسر إل بأنه نزل في السفارة المصرية قاثلا هذه 
سفارتنا » وفهمت منه أن بعض أعضاء ا لمكب السياسى مازال مترددا في الائتقال إلى العاصة 
بهذه السرعة وأن جماعة 'بومدین" کانوا یعتقدون أنه لاہد من أن تتولى قوة عسكربة تابعة 
له "مين" العاصة ؛ لأنهم لايأمنون جانب 'يوسف امخطيب" قائد الولاية الرابعة » ولكنه 
قنع بن بللا بضرورة الإسراع بهذه المخاط » وانه مطمئن إلى عدم وجود أية معارضة في 
دخوطم » وبالعكس ستكون هناك معارضة لو دخلت أية قوات مسلحة. 

رغم الصدمة التى أحسستها نتيجة أكتشافي معالم هذه المسرحية الانقلابية فيما بعد 
وتذكرت أنها تمت فى تلمسان » فإن الانتقال إلى العاصة قد انشرح له صدري في ذلك الوقت لعدم 
«إدراكي أعماق المغامح والمؤامرة؛ ؛ لأنه تم سلميا » وكئت واثقا أنه سيكون هناك مجال للتفاهم 
أو المصاحة مح من نلتقي به هناك من قواد الولايات الأخرى التي لم تتخذ موقفا ينحاز 
علنا ماعة بن بللا وغيرهم من قادة جبهة التحربر بل وأعضاء احكومة المؤقنة بعد وصوطم 
وسيكون هناك وسطاء قادرون على فرض صيفغة للتوفيق بين المجموعتين » لكن هذا الأمل 


F32) 
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لقد كانت رحلة خطرة بلاشك » وقد سعدت بها لأننی كنت وعدت صديقي بن بيلا بأن 
أشاركه فى د خول امجزائر في أي وقت أثناء الاحتلال الفرشى » وأعل معه كل المخاطر طوال الرحلة 
التي توقعت أن يقاومها الفرذسيون وأعوانهم » لكنني بكل أسف عرفت أن هذه الرحلة كما 
اکتشفت فیما بعد ١‏ لم يکن الفرنسيون کارهین ولا معارضین ها » بل قد يكونون هم الذين 
رتبوا ها أسباب النجاح بعاونة جهات أخرى إا 


o! 


بعد ثلاين عاما كاملة الحقيت بصديق لي كان مرافقا للشيخ البغير الإبراهيي 
الذي استدعى من دمشق إلى مصر في تلك الفشة » وذكر لى أنه حضر لقاء له مع مبعوثين من 
السلطات المصرية ٠‏ عرفوه بأن بن بللا وخيضر سوف يتجهان إلى ا مجزائر قادمين من ا مغرب _ليتوليا الأمور 
هناك ٠‏ وأنهم يرحبون به إذا رغب مشاركتهما في هذه الرحلة_وأنهم مستعدورالتخصيص طائرة عسكرية 
تحمله فورا للمغرب للانضا هما » وفهم الرجل أن غرضهم تجاهل زعماء الجبهة الآخرين وأعضاء 
احكومة الموجودين بالشرق » فأجاب بأنه يفضل أن يذهب إلى امجزائر مع امجميع ؛ لأنهم 
كلهم أبناؤه ولا يريد التفرقة بينهم › أو الانخياز لفربق ضد فربق في حالة حدوث خلاف 

إن هذا ا'حديث العارض ذكرني بانني عندما دعيت لمرافقة صديقي جد خيضر وبن 
إلا ى هذه الرخلة إن هذه الذجوة إا وجوت إل ف ليلة استعدادها للف في الفاح 
لكي أشغل المحل الذي رفض الشيخ البشير الإبراهيمي أن يشغله ؛ لأنه أدرك في ذلك الوقت 
۰ يدر تخاطري ولم أكن أتوقعه عن دور بعض الدول في هذا الموضوع الذي شاركت 
أنا فيه عن غير قصد ودون علم بأهدافه الانقلابية . 

في طريقنا إلى امجزاثر العاصة كان جد خيضر متفائلا ومتشرح الصدر > وک 
رکبت معه هو وزوجته › وکانت سیارتنا تقد م رتلا من السيارات في إحداها بن بللا وبعض 
رفاقه » وعندما قلت إننی آسف لفراق سيدي بومدين الذي استمتعت بزيارة مسجده › قال 
GI ٤‏ 

بقرة أكلت الأسد ...» قلنا مندهشين : بقرة أكلت الأسد ؟ قال هذا مایتداوله عامة أهل 
رار :اسر أن تتجاهل آولياء" العاصة ؛ لأن عندهم أولياء کارا > ولا سألناه عن 

قصة البقرخ قال ادون ان ولا ل باد آخر ف اشن اه روفن أسدا خسار هة وط 

وسیر وراءه كأنه كلب حراسة » وشاع أمن في البلاد حتى وصل صيته إلى العاصة وتسامعوا 
بأُنه سوف یزور شیخهم ومعه أُسده اء الو الوغوة راخت الاي في الطرقات ليرقبو! 
عن بعد كرامة الشيخ الذي يطيعه الأسد وبتبعه وهم مح ذللف حذرون خائفون منه. 

وعندما وصل الشيخ ودخل على حامي امجزائر وتغدى معه » بقي الأسد ينتظ » 
ولا شرب الشاي هم بالاستئذان ليعود من حي ث أتي لكن شيخ العامة أصر لى أن بيت 
عنده » فاعتذر بان معه < أسدا > لاجد له مکانا يأمن أن يتركه فيه » فقال له اطمئن » وأمر 
أحد أتباعه أن يدخله إلى حظيرة بها بقرته > ولا أبدى الرجل خوفه على البقرخ من الأسد 
الضيف O‏ > والناس 
كلهم يتعجبون وبتوقعون للبقرة شرا | لكنه أمرهم جميما بالانصراف وجاءوافي الصباح المبكر 
يتوقعون أن يروا البق أشلاء ممزقة » فوجدوها بم صحة وعافية ولم يجدوا للأسد أثرا ٤‏ 


For 


ادعى كميرون أن البقرة التهمته كما التهمت عصا موسى ماألقاه السحرة من حبال وعصى 
وقال العقلاء إن الأسد قد هرب وآثر السلامة » وآمنوا جميعابأن شيخهم حاي ا جزائر رغم 
تواضعه قد غلب وظهرت كرامته علي الملا » وأن بقرنه قد أت الأسد أو طردته شر طردة 
ثم قالوا بعد فش : إن بين الأولياء تنافسا » » وثي بعض الأحيان صراع لايقل عمايدور بين الأمراء 
والزغغاة.- 
KED‏ 

لم يشغلني ذلك عن تأمل المزارع الكبيح التي يملكها المعمرون الفرشيون تحف 
بالطريق من حين لآخر » وخاصة قرب وهرإن ‏ وفي الطربق منها للجزائر قصور وسيارات 
وحركة دائبة » وقال خيضر وهو يتأملها : هذه هى أول مشكلة نواجهها » فإن فرشا أعطت 
أراضي امجزاثر ا مخصبة لمن سمتهم المعمرين الفرذسيين أو المتفرشين » فكل أوروبي كان من 
حقه أن بحظى با مجنسية الفرذسية ؛ لأن هدفهم هو زيادة عدد المعمرين الفرضيين ولذلك 
كانت تعطى لكل منهم مزرعة منهوبة من أبناء اجزائر المضطهدين » وخاصة أولثك الذين 
کانوا یغادرون البلاد طلبا للأمان وخوفا من البطش والطغيان الفرشي أو من يستشهدون 
أو يلقى بهم في السجن » وقد آن الآوان لكي نرد امجميل هؤلاء المغتصبين > وأن نعيد أرض 
امجزائر للجزاثربين ... 


@Pp) 


For 


نی 9 جولی ) 


عندما اقترينا من «فيلا جولي؛ أشار د خيضر إلى قصر كبير يواجههاً وقال إن هذا 
کان مقرا للحاکم العام الفرفي وق يکن «قصر الشعب» ونتخذه مقرا للرئاسة -. 

ولا وقفت السيارات أمام فيلا جولي ‏ وجدتها بناية ذاست طوابق ن أربمة وليس فيلا 
كمايفهم من اسمها » ود خلنا الطابق الأول المخصص للمكتب السياسي » ثم صعد بن بللا إلى شقته 
في الدور الرابع › وعائلة خيضر في الدور الذي يليه وقال لي جد خيضر إنك ستقيم في شفة 
الضيافة فوق هذا المكنب » وكانت الشقق كلها مؤثثة ومجهزة ؛ ؛ وبظهر أنها كانت مغرا للعاملين 
في قصر «الرئاسة» ا ر ا 
وکت أقف في «الفراندة» في الصباح الباكر أستيع موسي الطيور التي تتخذ هذه الأشجار مسك 
ها » وتصحو مبكرخ تستعد لرحيلها المبكر بحا عن الغذاء ‏ وكثيرا ماحد ثت جد خيضر عن ذلك 
حتی تعود أن برقبھا ودستمتع بغنائھا کما استمتع کل صباح. 

CDPD 

كانت الصحافة المحلية والعا ية تقوم حملة ضخمة تمهد لاستيلاء بف بللا وا مكب 
السياسى على قيادة جبهة التحربر » حتى سى كديرون وجود احكومة المؤقنة نة في المد التي 
تأ خر وصوها ؛ وأعتقد أن هذا الأ خير لم يكن اختياريا وأن جهات معينة كانت تعطل عملية 
اندقاها لإعطاء ا مكدب السياسي" الوقت الكافي لترتيب آمو وتنفيذ خطته. 

في هذه الأثناء أصبحت الشقة المخصصة للمكب السياىي كمبة للزوار من 

جميع الطوائف والطبقات التي أدركت تجاه الرياح السياسية لصاح بن بيللا وجماعته التي 
بها اكب السياسي » ورما كان للأموال التي حوزتهم دور كبير في اجتذاب الزوار 
وحرصت على ألا أغادر شقة الضيافة التي أقيم بها إلا للضرو رخ تفاديا لمقابلة هؤلاء الطامعين 
أو التعرف عليهم ... 

اا أن أحد الشبان النابهين الدارسين في مصر قد قابل جد خيضر واختا 
لیکون مدير مکنبه » وهو الأخ 'مولود قا٣م‏ " الذي سعدت كيرا باحديث معه وأعجبني منه اندفاعه 
الثوري في تجاه العروبة والتعريب » وبقي طول حياته يقود مسي التعريب حتى في عهد بومدين 
وبعد ذلك حتی وفاته رحمه الله. 


ODD 
تفرعت للل الزي نزرت نضى له منز مرة » وشو إعراد سسودة الرستور‎ 
E الجرامي‎ 
ضطتہر وق عرصت عای الد اام ولد هدم شان إل إذا بادر ونی شم بالریث‎ 
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ولكني وجدت أن القيام بهذا العمل يحتاج إلى التفاهم معهم بشن المبادیء 
الأساسية والاتجاهات العامة التي يجب أن تكون محور المسودة المطلوبة » وكنت أفكر في 
الطريقه التي تمكنني من أن أجلس معهم في هدوء لأعرف مایریدون في هذا الصدد › وقد 
أتيحت لي الفرصة با لمصادفة البحتة عندما أخبرني د خيضر أن ( أحمد ) سوف يقد م 
وزارته للجمعية الوطنية التي اتفقوا على أن تحل محل احكومة الانتقالية التي كان يرأسها 
السيد مصطفاي » وهنا قلت له : ! : إن احكومة الانتقالية تولت السلطة بقرار من فرذسا تنفيذا 
لععهداتها في اتفاقية < إفيان > < إفيان > » لكني لا أرى من المصلحة أن تكون الحكومة الأولى للجزائر 
اا س کی ا و » أو أن تستمد شرعيتها من تعهدات فرذسا 
في اتفاقية د أفيان < 

قال ل خیضر : وماهو السبيل لذلك ۲ قلت : أقترح أن تبدأً الجبهة أي المكتب 
السيامي » يإعداد بيان يعلن فيه الشمب اجزاثري استقلاله » ويصدر هذا البيان من ممطيه 
الشرعيين دون أية اشارخ معاهدة < إفيان > ؛ لأن شعب امجزائر حقق استقلالهجهاده وارادته 
لا بقرار من فرذسا الني ييكنها في أي وقت أن تنسحب من معاهدة إفيان أو تسم لإ لخائها لأي 
سبب من الأسباب > فلاجوز أن يكون معنى ذلك أن ينهار الأساس الشرعي للاستقلال 
وقد أعجبت الفكرخ جد خيضر » وأخذنى من يدي وجلسنا مح بن بللا » فوافق عليها فور » وقال 
عليك أن تعد لنا مسودة هذا 'الإعلان" » قلت له : إنه سيكون إعلانا دستوريا ؛ ولذلك فسوف 
يعضمن المبادىء الأساسية التي يقوم عليها دستور الدولة امجزائرية ولابد أن أعرف راکم في 
هذه المبادىء » قال : أنت تعرف آراء نا من قدم وتعرف أهدافنا ومبادئنا فك أن ى 
المسودة ونناقشها معك بعد ذلك -.. 


ODD 


۳o 


ويا مد ررك عليك .. 
هى ارام عادت اليك 


عندما وصلنا إلى عاصة امجزائر سمعت أكثر الأغاني الشعبية الق عبرت عن فرحة 
الشعب امجزائري بانتصار الثورخ وإعلان الاستقلال ء تلك الأغبية التي مطلعها : ياعد مبروك عليك 
هى امجزائر عادت إليك 

و < جد > هنا هو الشعب الجزائري المسلم » وكان الفرشسيورن عندماينادون 

أحدا من أبناء ا مجزائر لایهتمون بذکر اسه ویکنفون بمناداته یاد » وکا نوا یعتبرون هذاالنداء 
في ذلك الوقت نوعا من العمييز ضد الأهالي ؛ لأنه يذكرهم بأنهم مسلمون » أي أنهم ليسوا 
في نظرهم مثل السادة الفرنسيين أصحاب السلطان . 

كذلك الأمر بالنسبة للسيدات أو البنات » إذ كان يكف أن يسموها فاطمة › 
ومعنى ذلك أنها مسلمة وليست من السلالة الأوروبية المسيطرة . 

وكانت هذه الأغنية تهنىء الشعب المسلم بأنه أصبح KI‏ للجزائر ندا ا وقد 
سعدت اع هذه الأغنية التى تدل على أن الشعب امجزائري يدرك حقيقة أن استقلال امجزائر 
كان انتصارا لالإسلام وأبناثه وىجاهديه المسلمين في هذا الوطن الأصيل » وأن امجزإئر المستقلة 
ستكون يإرادة شعبها دولة إسلامية » وكان ذلك هو الذي دفعني لإبراز الطابع الإسلاي في 
مسودة الإعلان باستقلال امجزائر .. 


DDD 

لكن بعد ذلك ظهر لي أن الشعب اجزاثري المسلم لم يستطع أن يفرض إرادته 
بعودتها إلى جد > والسبب في ذلك أن بعض اجهات التي أيدت الثوع قد سارعت إلى تشجيع 
فريق بن بللا ومساعدتهم للاستيلاء على السلطة » وكان المدف الظاهري هو إبعاد امحكومة 
المؤقتة التي كانت تحظى بالتأييد في الداخل وا حار ج » ولكن ادف الأهم في نظرهم هو إلزامه 
تدر جیا باستبعاد الطايع الإسلامي للدولة امجزائرية الناشئة » ورغم ني كنت متعاونا مع هذا 
الغريق فإنبي بدأت أشعر بأن له ارتباطات عديدة مع بعض امجهات التي أُصرت على استبعاد 
د" من أن يصبخ امجزائر المستقلة بطابعه الإسلاي. 

اول هذه اجهات كان امحكم الناصري الخسکري ف هر » الذي بدا منذ عام (por)‏ بان 
یفرض على کل من یتعاونون معه من امجزائرین ا ان يتبرء وا من حزب الشعب اجزائري وغي 
من الأحزاب الوطنية لأنها موضة قدية" 0٤ ه٤ 0te‏ كما قالوا بالنسبة لعبد الرحمن 
عزام وأنهم بدءوا بأن أعلنوا في مصر شعارات اشتراكية حولوها بعد عام )1م( ااا 
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للكنلة الشيوعية السوفياتية تحت شعار التحول الاشتراي ثم استعملوا هذا الشعار الاج شترای 
فى أقطار شال إفريقيه لشق صفوف احركة الوطنية في امجزائر أولا ثم في ا مغرب ثانيا اما 
توذس فقد تأ خرت اخطة باغتيال صاح بن يوسف في أغسطس (١٠م)‏ » لكنها بدأت في مجاراة 
(الموضة الاشتراكية) بتحويل الحزب الدستوري التوضي امجديد إلى حزب اشترا اشتراکی على ید 
أحمد بن صاځ في سنة الام » > لأكن بورقيبه عدل عن ذلك مکفيا ما ماه (البورقيبية) 
والغرانكفونية التى تحل محل الاشتراكية في معاداة التيار الإسلاي . 
FDD‏ 

إن دعاة الاشتراكية الناصرية والفرانكفونية ساروا في طربق التنكر للفكر الإسلاي 
والتخطيط لمقاومة التيار الإسلاى » ليس في مصر وحدها بل فى جميم أاء العالم العري والإفريقي 
وخاصة امجزائر » وكانوا متعاونين في ذلك وعملوا هم وحلفاؤهم البعثيون والقوميون العرب 
ف في فرض الوصاية عاررحومة بن بللا لكيلا تلتزم إرادة شعب امجزائر في إعادتها إلى عد . 

إن من سموا أنفسهم اشتراكيين أو شيوعبين أو يساريين › سواء من اھ 
الفرضيين والمتفرضين » كل هؤلاء كانت تجمعهم فك الفرسة أو الفرانكفونية › وإن کا 
يغطونها بالشعارات الاشتراكية بصفة مؤقتة عندما كانوا في حاجة إلى حلفائهم u‏ 
وأصدقائهم من البعثيين ومن يسمون أنفسهم قوميين. 

هاتان امجهتان استعملتا كل الوسائل لدفع بن بللا وجماعته للابتعاد عن كل 

جد" وكل مايعطي لشعب عد طابعه الإسلامي الذي مکنه من 


مايؤدي إلى عودة امجزائر إلى د 
خوض الكفاح ضد الاستعمار وانتصار ثورته بعودة امجزائر إليه وکان هؤلاء يرون أنه 
في احالات التي لايمكن فيها منع عودة امجزائر إلى د » فإنه لابد من منح شعب ځد نفسه 
من العودة إلى الإسلام » أو من السيطرة على دولته » أو تقرير مصين في اتجاه إسلامي وقد 
بدءوا بالرؤساء الذر بن تحالفوا معهم وأحاطوهم حاشية من المنافقين جرسونهم من تأثير الفكر 
الإسلاي إن بعضهم کانوا يعتبرون أن وجودي هو أحد المنافذ التي يد خل منها التيار 
الإسلاي إلى المكنب السياسي والى احزب وامحكومة ا مجزائرية التي يرأسها بن بللا ولذلك 
عملوا على معارضة كل ماقدمته من مشورات ومشروعات واضطرون إلى مغادرة امجزائر. 


أول القترمات الي تار وا علیہ اوقا ومو ھا کاں سسودة إعالاں استقلال المرام او 
عربية إسالامية الى مت بإعرادها. 


DDD 


Fo’ 


إعالاں الا ستقلال 
رة ة لرا الريية الرسلامية > 41 < 

ڪان أول نص في المسودة الي أعددتها لإعلان استقلال امجزاثر أنها جمهورية عربية 
إسلامية وأن دستورها ديقراطي وأنها تلتزم مادىء عدم الانحياز » وأنها تعتبر الاشتراكية أساسا 
لنظامها الاجتماعي .. إلى آخ. 

وقد ناقشته مح أحمد بن بيللا ود خيضر مجتممين واتفقنا على الصيغة النهائية 
على هذه الأسس الواضحة » وتعهد جد خيضر نجمع المكتب السياسي في أسرع وقت ممكن 
لمناقشة المسودة والاتفاق على مايلزم لاعتمادها 

لكني فوجئت في صباح اليوم التالي بأحمد , بن بيللا يلتق بي وبقول إن هناك 
اعتراضات على هذه الصيغة » وهم يفضلون أن توصف امجمهوربة اجزائرية بأنها ديقراطية 
وشعبية ؛ لأن هذا يحفق مع مااتفقنا عليه في ميثاق طرابلس : 

قلت له : إن وصف الديقراطيات الشعبية معروف في العالم كله أنه يشير إل 
النظم الشيوعية الموالية للاتحاد السوفياتي » والتي هى جزء لايتجزأ من | الكطة الاشتراكية أو 
الشيوعية السوفياتية قوضف ازائ بهذا الوصق مشاه آنا تاز فعلا للكلة السوفياتية 
وهذا يتناقض مع ماينص عليه البيان من أننا نلتزم بعدم الانحياز. 

هنا بدا عليه شىء من التردد وا حرج » وقال لي إنني أقترح أن لتقي مع عباس 
فرحات وزملائه وتتناقش معهم في هذا الموضوع لأنهم يتمسكورن بصيغة "طرابلس . 

ODD 

حضر السید عباس فرحات ومعه زمیله ومستشاں السید 'فرشسیس" وآخر لاأذک 
الآن إلى ال مكب السياسي > وجلست معهم وعرضت وجهة نظري وناقشتهم » لكنهم أصروا 
على ضرون الا لتزام مام الاتفاق عليه في ميثاق طرابلس » وهو أن تكون امجزائر ديقراطية 
وشعبية » وتد خل بن بيللا في احوار وقال إن النطم الشيوعية قسى ديقراطية شعبية › 
وجمهوريتنا تحطلف عنهم ؛ لأننا نصفها بأنها ديقراطية وشعبية وهذا اختلاف كبير !ا 

کاں کل ہااستطاعرااں قر یرہ س ئنازل شر وضع (واو ) بين الرمقراطبة رالشمبية هة أن 
ذلك سوف بكفي يرشا . 

کان بن بللا يظهر لي أنه مقتنع بوجهة نظري » ولكن قال إن الإخوان في المكنب 
السياسي وخصوصا عباس فرحات وجماعته هم الذين ن یعارضون مستندین إلى ميثاق طرابلس وهم 
يقولون لي ِن اللجنة التي كنت أرأسها في طرابلس هى التي وضعته > ونص على أن تكون امجزاثر 
جمهورية ديقراطية شعبية. 


۳۵۹ 


وفي نظري أن هذه "لواو" لم تكن كافية لالإشاح إلى أنها جمهوربة غير منحازة 
لكلة أوروبا الشرقية التي يتزعمها الاتحاد السوفياتي » ولقد قلت طم : | إو ج الوا 
التي تشيرون إليها لن يلتفت ها أحد » وسترون أنها ستكون مهملة أو معطلة 

وقد تذكرت ذلك عددما اطلعت على الدستور امجزائري الذي ا 
جديد وأقن باستفتاء عام وذشر نصه العربي والفرشسي في مجلة المجاهد › وسلمني إياه سفير 
امجزائر في السعودية صديقي التيجاني هدام ؛ فوجدت أن النص الفرشي وحده هو الذي فيه 
لواو " أما النص العربي الرسى فقد سقط منه هذا احرف ما يدل على أن الإعلام امجزائري ذاته 
فضلا عن النصوص الرسمية لاتعطى هذه الواو أي قيمة » ولاأهمية. 

ODD 

لقد أكتشفت الدور الكبير الذي يقوم به عباس فرحاست وجماعته في حراسة 
الاتجاهات التي برص عليها الفرنسيون ؛ فهم لم يكونوا اشتراكيين في يوم من الأيام » لكنهم 
يريدون اتخاذ الشعارات الاشتراكية ستارا لسياسة تهدف إلى طمس اهوبة العربية الإسلامية 
للدولة امجزائرية الناشئة إرضاء لفرنسا » فالاشتراكية «في نظرهم» في ذلك الوقت (في نظر 
الفرنسيين) كانت أفضل السبل لاقتلاع جذور الثقافة الأصيلة وتحطيم الوحدة العربية 
وهو أمر ليس جديد على عباس فرحات الذي كان يدعو لفرفسة امجزائر » ويدعي أنه لايرى 
أثرا لمايسمونه الشعب امجزاثري ... 

قلت لأحمد : إنك سیت دور هؤلاء عندما کانوا یکونوری حزب البیان" في 
محاربة الوطنيين والدفاع عن الاند ماج بام الاتحاد الفرشي والثقافة الفرذسية واللغة الفرذسية 
فكيف يكون هم رأي في مصير امجزائر العربية الإسلامية » قال بكل هدوء : إن امجزائر عربية 
مسلمة بدون حاجة لنصوص أو بيانات » وهذه مسائل شكلية ووقتية فلاتشغل نفسك بها 
قلت إنني سوف أعمل كل ما أسحطيع لتحذير أصد قائك من أعضاء اجمعية أو المكتب السياسي 
وهذا اقل مايجب عل عمله » قال لي افعل ماقستطیم. 

بحت عمن يرفع صوت ا جزاثر العربية المسلمة عند مناقشة هذا البيان » وتحدثت 
مع كثيرين ممن أعرفهم › فوجدتهم مشغولين بأمور أخرى مثل توزيع المناصب الوزارية ٤‏ 
لكني وجدت المجاهد العريق عضو المكتب السيامي الذي يشل البربر فيه العقيد دي 
سعيد ٠‏ ولا حدثته في الموضوع قال : أنا أؤيدك لكن اترك که لي وسوف أتولاه » لكي لن أنكلم 

عن اجزائر العربية لأن العروية قد تبر بعض من يتحدثون بام البرير » وبريدون التفرقة 

بينهم وبين العرب أا الإسلام فهو الذي يحمينا وبوحدتا ‏ ولن جادل فيه أحد. 
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كنت جالسا في شرفة الزوار في قاعة المجلس الوط أستمع للمداقشات التي 
سيشرها دي سعيد في ا'جمعية الوطنية » وكان جانى أحد الدبلوماسيين الفرذسيين يرصد كل 
وان عبان فرخات يرأ اجلمة وغرك تض البيان بالصيغة التي أرإدوها في ا لمكب 
السياسي > فطلب < دي سعید > الكلمة وقال أقترح أن توصف جمهوربة ا مجزائر بأنهاالإسلامية 
فقاطعه أحد المعفرنسين وقال : إن امجزائر ليست مثل اليس" وسكت امجميع !ا ولم يعقب 
واحد من ا حاضرين للتأييد أو المحارضة » وانتقل عباس فرحات إلى التصويت وجد ول الأعمال 
کأنه لم یسمع شیا وانةى الموضوع عند هذا احد. 
OTD‏ 
لقر ہمت ذلك تہ ر ییا واد رت انی لایعگی اُں اتماروں على شزا الاساس » 
گاأئني دد أستطيع تير هذاالياه > وگان شزااول 9شتآں) ہیی وہیں اص ر قائ ابمزا رہیں 
ول أجر س ارت معه تانيافي هذا الوضرع 9 


ولك تذكرت كل ذلك وذكرته لأصدقائی فى طريقي لعاصة امجزائر فی ديسر عام ٤١م‏ 
عددما طلبت منهم أن يرتبوا لي زيار للسيد العقيد جدي سعيد لك أستعيد معه ذكريات الماض › 
ولكن هذه الزيار أيضا لم تتم بكل أسف » إذ كان مريضا يحتضر فى ذلك الوقت » ولكى استطعت 
أن أقف على قيس وأعزي أبناءه وأذكر لكل من عرفت دو في تأبيد اقتراحي بأن تكون اجزائر 
جمهورية إسلامية. 


كان من ضمن اتفاقيات < إفيان > أن توجد جمعية وطنية جزائرية تختار جبهة التحربر 
أعضاء ها من ا'جزائريين على أن يكون من بينهم سبة من الفرذسيين الذين يقيمون في اجزائر ‏ وهؤلاء الفرنسيون 
كانت الجبهة هى التي تختارهم . وقد اختارهم ا مكب السياسي من اليساريين والاشتراكيين الذين تعاونوا 
مع الجبهة في أثناء الثورخ وأصبح طؤلاء نفوذ کبیر لدی بن بللا والمكنب السياسي وحكومة بن بللا ؛ وکات 
هده انجمسية الوطتية الجزاشية هى الي سوف تصدر البيان باستقلال ازائر الذي اقترحت إصدان لیکون 
أساسا قائونيا لاستقلال امجزائر بدلا من ان يکون أساسه هو معاهدة مع فرضسا في < إفيان > ؛ لأن المعاهدة 
ممكن في أي وقت أن يحدث خلاف بشأنها بين فرشا واجزائر فلابد أن الممدل للشعب امجزاثري وهو ( 
عد ) الذي عادت له بلاده وهويخه العربية الإسلامية أن يعلن تمسكه بها لكن بكل أسف كان الذي يشل 
جد" هو اجمعية الوطنية المعينة » وكان فيها فرذسيون يعتبرون أنفسهم شركاء بن بللا وجماعته في الانقلاب 
على امحكومة المؤقتة التي مازالت في الشرق RST‏ 
المكافح العربي المسلم المعتز بهويته العربية الإسلامية -. 


لقد جح هؤلاء في استبعاد اقترا حي الذي أيده دي سعيد وعند ذلك تذكرت قول صديقي جد 
خیضر أن من أول المشاكل التي تواجههم هو وجود المعمرين الذين ملكنهم فرنسا الأراضي امخصبة فيا جزائر 
التي انتزعتها من امجزائريين المسلمين » والآن اكتشف أن الاشتراكيين والشيوعيين اجزائريين والفرضيين قد 
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تسللواإ لى فريق بن بللاحجة أنهم سوف يساعد ونه على تأميم هذه المزارغ وتليكها للد ولة ا جزائرية طبقاللمبادى,ء 
الاشتراكية » ولكن هذه المساعدة الشيوعية والاشتراكية لم تكن بدون مقابل كما ظن بن بللا وأصحابه » بل 
کان المقابل في ميثاق طرابلس هو أن تكون امجمهوربة امجزائرية التي تتملك هذه الأراضي شعبية اشتراكية 
کمافرضوا عليهم تد ریا أن تكون الاشتراكية معناها استبعاد الإسلام والطابع الإسلاي د 


لقر ابتلم بن بللا وبماعته هذا العلعم » وظنوا أن تملك الأراضى أ س الطابع 
الا سالای » واں إلتع ية بذاالعطابع الإ سالامى ستكو مؤقتة أو ظاشربة أو شكلية ؛ ولزلك أعطوا 
الضوء اللغر لزه الجسوعة اليسارية س الشیوعییں والا شت راکییں المراڑہیں والفرشسہیں ؛ لاي 
يعارضواني اقتراعی بإععلاء ؟ رة الطابع العري الإ سالاى + جة أن الطابع الد شترا الشبي 
شو الاھر ٭ وأنہ یعنی نی نظر اص قالہر وت رگائہر الشیوعیوں والد ش راکییں الفرنسییں واازا ہو 
وموب استبماد الطاب الم بي الإ سالاني س غعالأن الا ستقالال الزي أدى في الناية إلى استبعاده 
س الرستور والقوائون والؤسسات الإ دأربة رالثقافية عن طريس ضغوط متوالية »إذ تلا منع الطابع 
المي الإسالاعي س الور في إعالان الا ستقالال » وممارضتمر ممل ال سالام أساس الجنسية 
اقترعت ني روع فانو المنسية ٠‏ وأضافوالزلك سرطرء عاى ابماسمة أولد وإاضراج دعاة التعريب 
رأنصإر الثقافة الرسلاية نها كافعلوا مع صيقنا الدكتور الامى التدجاني » وكافملوا مى 
”فصا معي س التعيي أستاذابا إاسمة فرابعر ۶ تلا ذلك منع تريب مؤسسات التعليم » ومؤسسات 
الدولة کہا ء وہہ ازھاالر داري » واس ذلك کله فی عہہ حکومة یں بللا ی اء ہوسریں فبا 
سياسة التعريب » ولس برو ابجاه للققافة الرسالامية ... 


غنام الثررة ¢ وبراتي الفساد 
وة ا لقي الاسالامية 


في مستهل عهد الاستقلال وبداية احكم الوطني بام جبهة التحربر » لاحظطضت أن 
امجميع كانوا مشغولين با حكومة امجديدة والوزراء امجدد ومكاتب الوزراء والوزارات والكل يتسابق 
للاستيلاء على الأماكن المتروكة والمساكن اخالية والممتلكات التى تركها امعمرون الفرذسيون » وقد 
أطلقت امحكومة اليد لكل من يحتل أي مسكن أو عقار ليستولى عليه طا لا أنه كان مملوكا لأحد 
الفرنسبين الذين تركوا البلاد » وشغل امجزائربون بالصرإع والسباق لاحتلال الأملاك المتروكة 
Biens Vacants‏ کانھا غنا م حرب 0 للمحارين بل للقاعدين الذين کانوا یرافقون ھؤلاء 
الفرضبين المعمرين يصاحبونهم أو يعاونونهم أو يعملون هم » فهؤلاء كانوا يعرفون بيوتهم وأملاكهم 
وكان يكفي لأي واحد منهم أن يدخل المكان وبحطه حتى يصبح له » ولم تضع 'الثورة" أي نظام 
لإحصاء هذه الممتلكات أو توزيعها أو الاستفادة منها لصاح المجتمع أو الحكومة > کان کل مایهم 
امحكام امجدد أن ينشغل جميع الأفراد بالسباق والنزإع حول هذه اغنام" وينسوا مشاكل الاستقلال 
ومسئوليات الاستقلال » بل وحكومة الاستقلال. 
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هذه الفوضى كانت فى نظري نواة لسرطان الفساد الذي سرى ف المجتمع امجزاثري 
بعد الاستقلال » وخاصة في أوساط المسئولين عن جبهة التحربر الوطنى التى حكمت البلاد 
وسيطرت عليها با“م الاشتراكية وامحزب الواحد منذ الاستقلال » وكان أكثر الحكام مثل أكز 
الأفراد مشغولين بالبحث عن غنائم يملئون بها جيوبهم وبضاعفون بها أملاكهم » وكان ادف 
في البداية هو الأموال الفرنسية "المتروكة  "‏ لكن بعد ذلك أصبح المال العام كله هدفالعمليات 
الاستيلاء ‏ وصار الانتساب لجبهة التحرير في كثبر من الأحوال مجرد وسيلة لتسهيل عمليات 
الاستيلاء » وهذا هو سرطان الفساد الذي ثار عليه الشعب بعد ذلك » وكان سببا لسخط 
ا هير وثورتها الذاتية التي تصدت لقيادتها جبهة الإنقاذ الإسلامية » وبصفونها بأنها الثورة 

قامت هذه الشور الشانية في امجزائر بعد ثلاثين عاما من امحكم الوطني لمعامجة 
الفساد والاغرإف الذي أصاب الحكام الذين استغلوا سلطتهم لالإثراء والاستيلاء على الال 
العام » ولم جد امجزائريون من يتصدى لذلك إلا جيل جديد من الشباب المحروم الذي رفح 
شعار الإسلام الذي كان في نظرهم رمزا لإعادة ا'مجزائر إلى أصوطا وحقيقتها الإسلامية العربية 
ووسيلة لضان قدر من احرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. 
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منذ عام ۹۲۲م إلى ۸۸۲م » كنت ألتقي بكفير من شباب امجيل امجديد في امجزائر الذين 
لم يكن هم أي دور فى سياسة بلادهم » ولاف حكومتها » ولم جدواطم منقذا أو ملجاًإلا في الأصول 
الإسلامية ٠‏ وكانت أول مجلة عربية إسلامية عندهم تيل اسم < الأصالة > إشارة إل أنهم يعتقدون 
أن مستقبلهم لن يكون إلا في الاحتماء بالأصالة العربية الإسلامية » وكان بعضهم يعتقد أنه لن يتم 
ذلك إلا بورح ثانية لتطهير البلاد من فساد من ورثوا الشورة الأولى ولم يكونوا أمناء عليها » لكن 
أن نعرف المسالك والدروب التى سلكها هذا التيار الفكري » وبدأ في صورخ جمعية ثقافية 
تدافع عن قیم الإسلام ومبادئه ۔۔. 


کان من أواثل من زاروا جد خيضر باعتبا أمينا عام للىكمب السياسي شاب 
رياضي عاش في ا مغرب طويلا » ولقيته هناك » هو < اطاشمي التيجاني > » وقدم لي نفسه 
بصفته رئيا مجمعية ناشئة في أحضان جبهة التحرير تحت الم < جمعية القيم > وعرفني 
بأنها تضم نخبة من الشبان الذين يلتزمون بالقيم والمبادىء الإسلامية ويدعون طا وأنهم 
اتخذواهم مقرا بالعاصة ويلقون فيه محاضرات » ويعقد ون ندوات لإحياء الثقافة الإسلامية 
ونشر الدعوة للأصالة وا لمقومات العقيدية والفكرية للشخصية اجزائرية التي اول البعض 
طمسها بدعايات مستوردة يقوم بها عملاء القوى الأجنبية كوسيلة لصرف نظر الناس عن 
القيم الأصيلة والمقومات التارخية للشعب امجزائري › ودعا «خيضر> لزارة مقر امجمعية 
والالتقاء ٻالعاملين فيها > فكلفني جهد خيضر» أن أنوب عنه في هذه الزيارة ؛ لأن ظروفه 
لاتسمح له بذلك الآن » وفضللا عن ذلك قإنه قال لمحمد خيض إن جمعيته تسعد لعقد 
مؤتر ها » ودسرهم أن يدعوه حضو » فوعد بذلك . 
OTD‏ 
ذهبت إلى مقر جمعية القيم فوجدته غرفة بإحدى الشقق التابعة لأحد مكاتب 
منظمة التحربر امجزائرية » والتقيت فيه ببعض المسئولين في تلك امجمعية » كان من بينهم 
شاب درس الآداب وبتو_شیون الطلاب في امجمعية هو عباسي مدلي) » وفي مكنبة امجمعية 
التي هى في نفس الوقت قاعة الاجتماعات جلستا نتتحدث جميعا بعض الوقت ‏ » وكان التيجاني 
قد عرفهم بانتساني الإخوان المسلميزفعاابوا مني أن أحدثهم عن تارعها ونشاطها وأوضاعها 
الحالية التي لايعرفون عنها إلا بعض ماتز تنشرم الصحف الفرنسية في امجزائر ولاقلت هم إن 
أحد قادة الإخوان ا لمعتقلين في الواحات حاليا هو جزائري وهو المحامي الأستاذ عمر التلساني 
زاد اهعمامهم وتشوقهم للاستماع إلى حديث الإخوان » وأضفت لذلك أن الذي عرفا بقضية 
امجزائر وأثار حماسناطا هو أحد أعضاء جمعية العلماء امجزائريين الشيخ الفضيل الورتلاني 
وکان بعضهم يعرف أخباں ودوں في ثور علماء اليمن على استبداد الإمام حى عام 4۸م 
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وسمعت منهم بعض الأخبار عن دورهم في الثورة امجزائرية » وعرفت س #عباسى مرني) 
أن تمرعته شى التي فرت قنلة في أول توشر >04< » وأنه اعتقل عاى أم ذلك وقغى ني الس 
کل سنوات الئورة »ول يفرع عنه إل أرا بعر اتفائية <إفیاں) وأنه لزلك لیس لربه مملوبات 
مارت قي المال في تلك الفرة. 

قلت له مبتمما : خير لك ألا تمرف ماحدث للإخوان المسلمين منذ عام ٤١م‏ وألا 
تأل عنه » وألا تشغل نفسك به أنت وزملاؤك فى هذه امجمعية ؛ لأن ذلك قد يدفعك إلى اليأس 
أو التردد أو اخوف » ونصيحتي أن تبدءوا من الصفر كانكم تبدءون الدعوة للإسلام وحدكم 
من جدید » معتمدین على الله وعلی أنفسكم » والله معكم ... 

في اليوم المحدد لمؤتمر جمعية القيم طلبني جد خيضر » ولا ذهبت إليه في مكتبه 
وجدت معه رئيس جمعية القيم وأحد زملائه ٠‏ وقال لي خيضر : هيا ... سنذهب معهم هذا 
المؤتمر. 

وف اليوم التالى اطلعت على بعض الصحف المحلية وفيها هجوم شديد على 
جمعية القيم ومؤترهاحجة أنهم دعاة الرجعية والتخلف وامجمود وماإلى ذلك من الكليشيهات 
التي تعودنا سماعها من اليسار حينما يديرون اسطوانة المجوم على الفكر الإسلاي وبعضهم 
تندر على الأمين العام للمكتب السياسي الذي حضر هذا المؤتر المعادي للثور الاشتراكية 
إلى آخ. 

بعد ذلك أذكر أن بن بللا حدثنى عن هذا الموضوع وعلق عليه بأنه هو نفسه لم يكن 
يرى أن من حق جد خيضر أن يحضر هذا الاجتماع حجة أن المكتب السياسي لم يؤخذ 
رأیه ولم يوافق على هذا > وهو يشل ا مكب السياسي اوغا إل دل شن جح كي 
وظهر في الحقيقة أنه كان متأثرا با لمحيطين به من الشيوعيين واليساريين اکر م كت أتصور 
وأنهم ڪركون في نفسه هاجسا بأن جد خيضر سيكون منافساله في الزعامة » وهذا هو الذي يهمه ‏ 
وليس موضوع الاشتراكية الذي يلوحون له به. 

ولم أستطم أث أطمئنه أو أطفى, نار الفتنة التي يشعل نارها الشيوعيورن 
والاشتراكيون ومن وراءهم من القوى العا مية التي تتامر على الصحوة الإسلامية . 
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الموبة والمنسية 


بعدما واجهته بشأن الطاب العربي الإسلاعي للجمهورية › قلست لبن بللا إلني سوف 
أتفرغ لإعداد مشروع الدستور ؛ ¿ بعد ذلك اقترحت على بن بللا أنه لابد من صدور قانون 
بفأن ا'جنسية امجزائربة وقلت له إن ا مجنسية امجزائرية نكلمت عنها اتفاقية افيان التي عرفت امجزائري 
بأنه کل مسلم ولد في ا جزائر وأبوه مسلم مولود في امجزائر. أماغيرهم ممنيمحملون ا مجنسية الفرذسية 
فإن من يريد منهم أن يتخذ ا جنسية ا مجزائرية يجب عليه أن يعلن اختيا للجنسية ا مجزائرية في فترة 
معينة » وتعطى له هذه امجنسية إذا كان هو مولودا في امجزائر ٠‏ وكان أبوه كذلك مولودا بها . 

وقد أعددت مشروع قانون امجنسية على هذا الأساس وأعطيته لبن بللا وقرأه هو ود خيضر ‏ 
ووافقوا عليه وقدموه أيضا إلى المكتب السياسي » وهنا قامت عاصة صفة ثانية د خل فيها اليساربون أولا 
والفرنسيون أيضا وهم يحتجون على أنني أخذت تعريف اجزائري من اتفاقية افيان » وهو 
أن امجزائري هو كل مسلم ولد في امجزاثر وأبوه مسلم مولود في امجزائر » وبأن ماعدا هؤلاء 
مكنهم أن يعلنوا اختيار امجنسية اجا ثرية إذا كانوا من الفرنْسيين الذين ولدوا في امجزائر › 
والمشروع الذي أعددته کان بد E‏ 
ومع ذلك فإن بعض الاشتراكيين والشيوعيين ا'جزائرين والفرذيين قاموا بضجة كبيرخ واحتجوا 
على ال مكب السياسي وعلى بن ¿ بللا عندما اطلعوا على هذا المشروع فجاء لي بن إ 3 
ل : إنك سببت لي اة کبیرت. 

قال لي إن هناك وفدا من أصدقائنا الفرفسيين الذين ¿ كانوا يؤيد ونا في أثناء الثورة 
ومنهم عدد من المحامين الذين كانوا يترافعون عن ا مجزائربين أمام المحاكم الفرذسية وأحدهم 
تزوج جميلة بوحريد » وهؤلاء جاءوا من فرشا يحتجون على المشروع الذي أعددته حجة 
أنه جاء فيه أن الإسلام هو أساس امجنسية » وقال إنهم أرادوا ألا يكون للإسلام دخل في 
امجذسية. 

في امرخ الأولى عند مناقشة بيان امحكومة أو بيان المجلس الوطني بإعلان الاستقلال 
لم يكونوا يريد ون بأن يكون للإسلام دخل في ام الدولة أو صفة اجمهورية باعتبارها جمهورية 
عربية أو إسلامية » والآن يربدون أن يبعدوا هذه الصفة أيضا عن الفرد والإنسان ا 'مجزائري 
رغم أن هذه الصفة اعتمدتها اتفاة قية افيان التي وافقت فقت عليها فرذسا ووقعت عليها هى وجبهة 
التحرير وهى التي وضعت هذاالأساس » الظاهر أن بعض الفرذسيين والا* شتراکیین وجدوا 
أن الاستقلال يعطي هم فرصة لكي يصبحوا شركاء في هذه اجمهورية اجديدة بضور اکن 
ما أعطت طم اتفاقية فيان" ذاتها ؛ لذلك لايريدون أن تکون امجنسية ها عالاقة بالإسلام 


واذا أمكن لا علاقة ها بالعروية . 
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ا ا ا ا 
امجزائرية كان انتصارا للعروبة ولالإسلام ما هؤلاء فإنهم یریدون آن يکون هذا انتصارا هم 
هم کاشتراکیین وعلمانيين وفرانكفونيين وهزبة للإسلام والعروبة وهم يستغلون ضغوطاأ جنبية 
وخصوصا من فرسا › وسطوة الإعلام الفرشي الذي هو في نظرهم سلاح خطير شاه دايا 
ا حكام في شال أفريقيا ‏ وإلظاهر أن هناك أسبابا خاصة تجعل بن بللا وجماعته وعباسِ فرحات 
وجماعته جسبون حسابا هذا الإعلام كما لاحظا وبدا أني شخصيا أصبحت هدفا للحملة 
الفرنكفونية. 

قال لي بن بللا إن هناك وا جاء من باریس لیتکلم في هذا الموضوع وأنه أحاطم 
إلى وزير العدل "عمار بن توبي" » وهو من أعوانه وأعرفه شخصيا » وقال إنهم سيجتمعون 
معه غدافي مكتبه وأإجو أن تذهب هناك وتدافع عن وجهة نظرك وتحاول إقناعهم بها » وذهبت 

فعلا » وکان واضحا أنهم يریدون أن يلوا شروطهم » وقالوا لانرید أن يكون للإسلام د خل 
فى امجنسية » فأنا قلت هم إننى لست أنا الذي أدخل الإسلام فى امجنسية » بل معاهدة إإفيان» التى وقعتها 
فرضا » وهناك آمران لابد من ذکرهما : 

أوما : نتم تعرفوون أن طول مدة الاحعلال الفرضىي لم تكن تذكر كلمة 
جزائري › ٠‏ وما كان اجزاثربون دايا بوصفون بأنهم المسلمون فكلمة <المسلم > هى التي 
كانت تدل على المواطنة امجزاثرية وبقابلها كلمة الفرضي لمن هم من غير المسلمين مثل المعمرين 
وغيرهم الذين جاءت بهم فرنسا ليحتلوا هذه البلاد ولوا محل المسلمين فيها. 

وثانيها : أن اتفاقية إفيان التي وقعت عليها جبهة التحرير وفرذسا نفسها وا'حكومة 
الفرسية » هى التي وصفت ا جزائريين بأنهم هم المسلمون الذين ولدوا في امجزائر وآباؤهم 
مسلمون ولدوا أيضا في امجزائر » أما ماعدا هؤلاء ممن بحملون اجنسية الفرفسية في ا لماضي 
والذين ولدوا في امجزاثر فلهم وضع آخر هو أن هم احق في أن يختاروا ا مجنسية امجزاثرية 
إذاشاءوا وأعطت هم الفرصة في هذا » فجنسيتهم ليست جنسية حتمية ولاتلقائية ولا مفروضة 
عليهم » ولايمكن أن يكون القانون امجزائري مخالفا لنص اتفاقية إفيان. 


قالوا : إننا لانريد ذللب » وإن امجمهوربة يجب أن تكو اشترا كية » وحن 
اشتراکیون وجمعنا الاه شتراكية » وقاومنا الاستعمار معا تحت شعار الاد شتراكية کا ظاهر 
فی میٹاق طرابلس وغیں. 


قلت هم : لا أحد في الدنيا قال : إن الاشتراكية جنسية أو أنها تقتضى امخروج عن الإسلام 
الإسلام صفة فى الشخص » والاشتراكية مذهب سياسى > حتى في البلاد الاد شتراكية لايشترط 
لشخص لكي يهل جنسية الاتحاد السوفياتي أو أي دولة شيوعية أن يكون اشترا كيا إن الا a‏ شتراكية 
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شرط للعضوبة في امحزب » لامجل جنسية الد ولة ‏ إن المواطنين تفرض عليهم الاشتراكية باعتبارها 
نظام الدولة » ولكن لم يقل أحد إنها تمدح امجنسية أو إنها صفة في الشخص لكي تكون له 
امجنسية » فلامجوز مطلقا أن توضع كلمة الاشتراكية في قانون اجنسية. 

إن الاشتراكية مذهب أو حزب يذهب وبجىء » ولكن امجنسية شىء ثابت يبنى على 
أصول متعلقة بالموطن أو بالأصل امجنسي أو العنصري » والموطن هنا هو امجزائر والقانون 
أخذ بالعتصرین : 

عدصر الموطن : أن يكون الشخسص مولوداً في امجزائر وأبوه مولودا با جزاثر 
وثانيا أن يكون مسلا ؛ لأن المسلمين هم الذين انوا جزائرین ف عهد الالال الفرنني وكانو 
مضطهدين وكا نوامعرضين للاضطهاد والإبادة ليحل محلهم الفرنسيون سواء منهم الاشتراكيون 
أو الرأسماليون » فهذا القانون يعطي المسلمين احق في أنهم هم المواطئون ا جزائريون 
الأصليون. 

DDD 

كان واضا آن مرقه 9 مان له قالغاو ري هت مال ا 
وبريدون استغلال صداقتهم مع بعض الأفراد في الجبهة أو في احكومة ؛ ولذلك فإن وزير 
العدل قال إن الموضوع سيناقش في احكومة » وانتهت اجلسة على هذا » وأنا عدت إلى ا مكب 
السياسي وتقابلت مع بن بللا وخيضر » وکان بن بللا حرص على أن يخلص نفسه من أي التزام 
ويقول إن هذه المسألة تخص اكيب السياسي وا حكوبة وامجممية الوطنية. 

Ds 

رغم اعتراضاتي فقد قدم مشروع الحكومة إلى امجمعية الوطنية › وكان خاليا من 
بعض النقاط التي دافعت عنها > ومر ثانية قلت لأحمد بن بيللا إنني سوف أحذر المسثولين في 
احكومة و اجعية الوطنية" ٠‏ قال : افعل كل ماقستطيع وبدأت أمر على عدد من أصدقائي 
في جبهة التحربر وأتحدث مهم وأقنعهم وقصدت السيد الكولونيل مصطفى وكان وزيرافي الوزارة 
في ذلك الوقت > وقد مجأت إليه لأنه كان ضمن وفد جبهة التحرير الذي تفاوض فی افیان 
والدي وتم صان هذه لاعاهدة » وقد قلت له وجهة نظري فاقتنع بها وقال أن : موقع على هذه 
الاتفاقية ومن حقي أن أدافع عن وجهة نظرها وسوف أتكلم وفعلا عضرت عة ووت 
وقف يدافع عنها . 


ولا أذكر ال الآن ماذا م بشأن الصيغة النهائية لقانون امجنسية الذي أعددت 
مسودته ؛ لأن أمورا أخرى شغلتني عن هذا الموضوع ... 
‘DPD‏ 
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رمضاں ... وماظ إ راشم 


بدأئت أشعر بأن امحكومة والصحافة وا مجو الإعلاي في جمهورية امجزائر يتجه نحو 
الشعارات المعادية لالإسلام محجة الانجاه للاشتراكية التي يظن کرو ن أنها تعني العداء للإسلام ؛ 
لأن الماركسية تفرض الإحاد » ومعنى ذلك أنهم يعتقدون أن الإسلام هو امخاسر في هذه 
القضية. 

زاد اقتناعي بذلك أنه عندما جاء شهر رمضان لاحظت أن هناك حملة ضد الصيام 
في الصحف وهى صحف امحزب وصحف احكومة » وهى حملة منظمة من الشيوعيين 
واليساريين والفرا نكفونيين وأمثاطم مها جمة رمضان والتنديد بالصائين والمتدينين عموما وبدأت 
امحملة في صور رسائل من القراء » ثم دخلت في كنابات بعض الصحافبين والكتاب الذين 
بدءو! يرددون امحجج التى كان بورقيبة يستعملها فى هجومه على الصيام في تونس كان هذا قبل 
الصيام > و لما بدا شهر الصيام قلت محمد خيضر أن أقترح عليك أن تذهب إلى الإذاعة وتلقي 
تهنئة للشعب امجزائري بشهر الصوم فتذكرهم بأن الصوم هو فريضة ونحن نتمسك بالصيام 
وت لات فت الوا دراك لوعت ع ان أك ل هه ا عا و 
قلت : إن الذين مارسوا امجهاد في الجبال والقتال في الغابات وأقبلوا على الشهادة في سيل حرية 
شعبهم وكان منهم الشهداء والمعوقون من أجل مقاومة الاستعمار في امجزائر » هؤلاء أحبوا 
رمضان ؛ لأن الصوم هو الذي رباهم على التقشف وأعدهم هذه المعركة » وإن الصيام فرضه 
الله على المسلمين ليكونوا دانما على استعداد للجهاد في سبيل الله » أما الذين لايعرفون امجهاد 
فيمكنهم أن يهاجموا رمضان وأن يعارضوا في الصوم لأنهم لایشعرون بأهمیته ولا بقیمته › 
وھۇلاء هم أنصار مسيلمة الكذاب الذي بحارب الصيام وتبراً من رمضان. 

لقد ذهبت مح < جد خيضر > إلى دار الإذاعة (ومازالت موجودة حتى الآن 
وأمر عليها كل مر أذهب للجزائر) › ركتبت له الكلمة عخطى ليقرأها ويلقيها أماي > وعدت 
معه إلى المكتب السياسى » وف اليوم التال جاءنى بن بللا وقال لي : ألاترى مافعل مد خيضر؟_قلت 
له ماذا ؟ قال : كيف يذهب إل الإذاعة يشتمنى فيها ء قلت له : كيف شتمك قال : إنه يقول عن إثلى 
مسيلمة الكذاب » قلت : هو قال هذا ؛ قال : نعم » قلت له : أنا الذي كنبت امخطاب وأنا الذي ذكرت 
مسيلمة الكذاب ولم اكن أقصدك مطلقا لأنني واثق أنك لم تعارض في الصيام » وأنا على يقين 
أنك صائم وتحب الصوم - وأنت أول الصائين ود خيضر يعرف ذلك - وقال لي عدة مرإات 
إنك أنت أول من بحافظ على الصلاة والصيام من زعماء امجزائر منذ بداية الثورة امجزائرية 
وأنا أشهد بذلك فكيف تقول إننا نقول عليك مسيلمة الكذاب » آنا قصدت حاكم توذس 
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مسيلمة الكذاب » أنا قصدت حاكم توذس بورقيبه الذي أعلن الإفطار وتعمد الإفطار أمام الئاس 
وتم في حفل عام وفرب في رمضان استفزازا © لتاس » وسخر من الصافين والصلين وام 
بطرد من يصومون من صفوف حزهه «هذا هو مسيلمة الكذاب» وان هناك أناسافي اجزاثر 
يريد ون أن يسلكوا هذا المسلك د فهؤلاء هم أتباع مسيلمة > وليس أنت . 

لقد اطمأن » وإذا کان لم يبد عليه اقتناع فالسبب - في نظري - هو أن الذي 
ان هو أن ذهاب م خيضر للإذاعة وسخاطبته اناهير يدل ريغا على تطلعه للزعامة 
وقد أقنعه الكهيرون بأنها حق له دون منافس » وأيقنت بيقنت لذلك أن حوله طائثفة من المنافقين 
والشيوعيين والعلما نيين المحفرضين الذين يستغلون طموحه الشخصي للإيقاع بينه وبين صديقه 
د خیضر . 

کان رمضان في بداية الصيف في تلك الأيام > وقد عرض < جد خیضر› على 
ا لمكب السياسي برنامجا للاحتفال بعيد استقلال اجزائر في ا حامس من يوليو يتضمن دعوة 
أكبر عدد ممن كان م دور في تأبيد جبهة التحرير في مرحلة اهاد سواء كانوا من رجال 
السياسة أوالصحافة أ غيرها من المجالات الأخرى . 

وقد طلب د خيضر أن يكون صديقنا في مدريد الدكنور حافظ إبراهيم أول المدعوين 
ووافقته على ذلك » وطلب منى أن أقنم بن بيللا بذلك ؛ لأنه يعلم أنه كان هناك فتور في علاقاته 
معه لأسباب لا أعرفها » وما حدثت أحمد في ذلك تردد » ولكنه وافق على إرسال الدعوة له 
بل إنه عندما أبلغته وعد وصول حافظ أصر على آن يذهب بنفسه معي لمقابلته وكانت هذه 
هى المع الوحيدة التي ظهرت فيهاجانب بن بيللا في خارج فيلا 'جولي" ورکبت معه في سیارته 
وتحدثنا طوياد في الطربق عن أمور كث » وشعرت بأنه يواجه مشا كل كير وبتمنى أن يساعد ه 
خيضر ويعاونه حتى يجتازوا هذه المرحلة » وعندما وصلنا للمطار قال لي إن له رجاء وهو 
أنه قد لايكون له كدير من الوقت للاستماع إلى أحاديث الدكتور حافظ إبراهيم » التي يعرف 
ماتحتاجه من وقت » وطلب مني أن أنوب عنه أنا ود خيضر في الاستماع "إل کل مایقوله 
الدكتور حافظ وأمخصه له » وعندما وصل حافظ تركنهما معا طول الطربق » ثم تملعت 
مهمتي بعد وصوله للفندق أما د خيضر فقد كان هو أيضا مشغولا مقابلة جميع المدعوين 
ولاحظت أنه أسرف في الدعوات ما سيكلف كدرا في نفقات الضيافة في الفنادق والسيارات 
وما إلى ذلك » ولكنه رد عل بأن 'امحزب" أي جبهة التحربر يجب أن تستعد لمرحلة جديدة 
لتقوم بدورها في كفاح الشعوب العربية والإفريقية المناضلة في سبيل تحر رها ووحدتها. 


© في حفل عام في الثالث من شهر رمضان الموافق ۸1/۷ وقف السيد بورقيبه يدعو التونسيين للإفطار اقتداء 
به وشرب أمامهم كوبا من عصير البرتقال ليعلن هم إفطار . 


YY 


أعتقد أن طموح خيضر لك يقوم بدور إيجا على المستوى العربي والإفريقي قد 
استغله البعض من اليساربين وعملاء النظام الناصري لإثارة مخاوف بن بيللا من منافسة خيضر 
له على المسرح العربي » وأعتقد أنهم هم الذين كانوايخشون ذلك ؛ لأنهم كا نوا مستريجين لا لتزام 
بن بللا با خط الذي رسموه له » ولم يكن لديهم ثقة ماثلة في قد رتهم على إلزام خيضر بمناهجهم 
فيما يختص بالمجابهة مح التيار الإسلاي عامة والإخوان خاصة. 
OID‏ 
قرب نهاية الصيف كنت أستعد للعودة لعملى في ا مغرب » ولكنى اقترحت على خيضر 
وين بللا معا أن أترك مكانى با مغرب إذا كان طم رغبة فى بقاث جانبهم على أن أعين أستاذا في كلية 
ا'حقوقبالعاصةامجزاثرية » وأبد وا حماسهم لذلك » وبعد ذلك لاحظت من جانب أحمد تسويفا 
ف اتخاذ قرار بهذا الشأن » وعلمت أنه عين أحد الفرنضيين اليساريين مديرا للجامعة » وكان 
أول عمل هذا المدير امجديد أن طلب عزل الأمين العام للجامعة الذي كان في ذلك الوقت 
الأستاذ ا ماشمي التيجا ني الذي أنشاً جمعية القيم وكان معروفاجاسه للفكر الإسلامي والتعريب 
فضايقه حتى أخرجه من امجامعة » وعلمت أن التيجاني اضطر للبحث عن منصب آخر 
ينقل إليه فلم جد من الوزراء من يلجأ إليه سوى "محصاص ”الذي كان وزرا للزراعة وكان 
من أصحاب العواطف والفكر الإسلاي » فانتقل من ا جامعة إل وزارة الزراعة ! 
2 
قلت لصديقي خيضر إننى سأعود لعملي القضائي بالمغرسب ٠‏ لكنه رجاني أن أبقى 
نجانبهم واتصل بالدكتور ا مخطيب صديقنا با مغرب ورجاه أن يتوسط لدى ال ملك امحسن الثاني ليوافق 
على اعارتي للمكتب السياسى لمدة عام وأعطا ني كابا بذلك أخذته معي للمغرب وبفضل مجهود 
الدكتور امخطيب وافق الملك امحسن الثاني على هذه الإعا » ولاحظت حرص بن بللا على 
عودتي » وتبين فيما بعد أنه كان يرم لكي أذهب مح خيضر في رة إلى <المشرق > حاجة 
في نفس يعقوب . 
ODD‏ 
ویعقوب شنا لیس ھر بس بیللا فقا گا قر یتبادر إلى ذش القارىء ۽ لګنه في 
نري كانت المہة او ا مہات التی گائت رہہ الانفراد ہیس بلالا وإبعاده عن د خير انه 
نظ رر أطیع اہر عند مایکوں متفر داو موزولا عی می ماله ون دترم گر طبر 
أعني بزلك عبر النامر وأعوانه س الا شتراكيين . 


QD) 
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طهر أن العالم العربي فوجىء بماحدث من تنافس وصرإع على السلطة ۽ بين جماعة بن 
بيللا واحكومة المؤقتة » وعندما ظهرت ا مخصومات في ميادين الإعلام بين أنصار الفريقين وزاد 
اتوتر حتى صار بهدد رب أهلية! بين الطرفين وخشى امجميع أنه يمكن أن يبرر تدخلا فرفسيا 
يع الاستقلال الذي ضسى في سبيله شعب ا0جزائر بألاف الشهداء > سمعت من بعض إخواننا العرب 
قوطم إن امجزائرين أبواإلا أن يشبتوا " عرویتهم ؛لأنهم أكدواللعالمأنهم مصابون بداء الفرقة والانقسام 
الذي يمزق صفوف العرب في المشرق في كير من أقطارم لا 
وقد جاء دليل آخر ليؤكد (عروبة) زعماء امجزائر وهو امخلاف في داخل جماعة 
بن بللا ذاتها » بدأ بالتنافس بينه وبين جد خيضر وأحس به البعض أثناء احتفالات 
'الجبهة" بعيد الاستقلال » وكان خيضر يعتبرها احتفال الجبهة ؛ لأنه ينفق عليها من أمواها 
ا من أموال احكومة ولا الدولة. 
في اعتقادي أن بعض عرب المشرق من أعوان عبد الناصر الذي تسببوا في 
امخلاف الأول هم الذين تسببوا أيضا في اخلاف الثاني إلى حد كبير. 
لاحظت أن السفارة المصرپة كانت من وراء سعار تغذی هذا امحخلاف ٻین بن بللا 
وخيضر كما غذت امخلاف الذي سبقه بين بن بللا واحكومة المؤقتة ا نا کم 
من وراء ستار وتنطا متلاحقة » وقد تأكد لي ذلك بعد رحلتي إلى المشرق" مع جد خیضر 
لأنني لاحظت أن الذي رتب ها ورسم خطتها هو سفير مصر على خشبه الذي سبقنا إلى 
مصر بعد أن نجحت اخطة وتحمس خيضر للسفر دون أن يدرلف أهدافها البعيدة. 
OOD‏ 
غادرنا السفير المصري ليعد خطة لإطالة الرحلة حتى يتمكن بن بللا من إتام سيطرته 
على احزب بعد أن سيطر على الحكومة . 
لقد كان عندنا مدل شعبى يقول : 'لايأتينا من الغرب رح تسر القلب" إشار إلى أن 
الرياح اجاسينية تهب من الصحراء الغربية تل الرمال والأتربة و عوإصف الصحراء . 
إن رحتي مع جد خيضر في الشرق في أوائل عام ۳م أضافت إلى ذلك القول قولا يعارضه 
وهو أن رياح الشرق هى أسوأ مابهب على بلاد ا مغرب ؛ لأن مايسى في مصر رياح اماسين 
احا التي تهب على مصر من الصحراء الغربية حاملة الغبار والأتربة ها نظير يهب على 
ا مغرب ؛ لكنها تأتي من جهة الشرق حيث توجد الصحراء الكبرى وهى تل للمغرب مثل 
ماتحمله اتسين لمصر من رمال وأتربة وعواصف » ولكن العواصف التي أتكلم عنها في ذلك 
الوقت هى متاعب سياسية وليس مجرد تقلبات جوية. 


Vo 


عندما عدت إلى امجزائر بعد انتهاء عطلة الصيف اة جاء ني بن بللا وقال إنني 
اقترحت على < جد خيضر > بأن يقوم جولة في البلاد العربية وأريد أن تذهب معه لتساعده 
ا ووجدت < جد خيضر > متحسا لذلك وقال بن بللا إنني أقنعت 
جد" بأن تذهب معه » فوافقت على ذلك » ويدأنا نستعد هذه الرحلة وطبعا نا أخذت كلام 
بن بللا تحسن لية وكذلك جد خيضر أخذه حسن نية وسافرنا فيما أظن في شهر ديمببر 
<p‏ أولاً إلى القاهرخ ومنها ذهبنا إلى الكويت والسعودية ثم إلى لبنان وسوريا وإلى الأردن 
وي کل هذه البلاد کان هدف خيضر أن يقابل امجميع ودشكر الشعوب واحکومات على 
تأييدها للحكومة والثورة امجزائرية وبطلب مها معونات للد ولة أو امجمهورية امجزائرية لتبني 
اقتتصادها وتسترد هويتها العربية الإسلامية الأصيلة » وتبنى ها اقحصادا وطنيا بعد هذه امحرب 
التي دامت مدة طويلة والذي يحتاج إلى تجديد كبير ليتخص من التبعية للاقتصاد 
الفرضي. 

لاحظت أول ماوصلت إلى مصر أنه قد سلطت علن الأضواء من المباحث والمخابرات 
وان کا نوا فی نظري - کما عرفت فیما بعد - کان‌طم صید آخر وهو جد خیضر نفسه وطبعا 
کان السقیر على خشبة قد عرفھم بکل شیء كما فهمت من دلائل عديدة. 

كانت هذه رحلة مرتبة بين الحكومة المصرية وبن بللا » وكان الغرض الأساسي منها 
هو إبعاد جد خيضر> عن المسرح في داخل امجزائر وفي احزب الذي يثه بصفته الأمين 
العام بعض الوقت لتمكين بن بللا من تثبيت قواعده في ا حزب استعدادا لعقد أول مؤتر للحزب 
» ولم أشعر بأن جد خيضر يعارض في ذلك أو يفكر فيه » لقد كان لامانم عنده من أن يترك 
لأخيه أحمد الميدان الداخلي كله وبتفرغ هو للعمل العربي والإسلاي لذلك رأيته مشغولا 
برؤية أصدقائه الذين عرفهم في مصر والمشرق » وكان دانًا يتكلم عن أخيه بن بللا وأذكر 
أنه حتى بعد أن ذهبنا في امجولة العربية ورجعنا إلى القاهة ثانية لم يكن متعجلا في العودة 
رغم علمه بأنباء إعداد أول مؤتمر للجبهة بعد الاستقلال وعندما قررنا العودة قال لي د 
خیضر بأنه التق بعبد الناصر وأُنه رحب به ترحیبا کیرا ودهشت عندما ذکر لی کل پساطة 
أن عبد الناصر قال : كيف تطمئن إلى أن تترك امجزائر طول هذه الف وتغيب عن المسرح 
هناك وهذا قد یکون فيه ضرر » وقال ليح خيضر » قلت له : أنا واثق من أنه مادام هناك 
بن بللا واخوانه فإن الأمور ستسير سير حسنا وكان هذا منهى حسن النية والسذاجة السياسية 
من جد خيضر ؛ لأنه لم يفهم المقصود من هذا وتأكدت مرخ أخرى عندما قال إنه ودع عبد 
الناصر ليعود إلى امجزائر ثم قال لي منتى السذاجة ؛ إن عبد الناصر كلمنى كلاما طيبا وقال 
لي سأعطيك رقم تليغوني السري والشخصي لتتصلس ف أي وقت من الأوقات مباشة ومن أي بلد 
ف العالم وتطلب منى أي طلب شخصى فأنا تحت أمرك ومصر دانا هى بلدك الذي يرحب بك 


3 


۳۷۹٦ 


وکان عد خیضر مسرورا جدا من هذا وغاب عنه التلميح إلى أنه معرضرللخروج من امجزاثر أو 
أنه قد يسر موقعه هناك » وبالتالي فإنه يستطيع أن يلجا إلى مصر والى عبد الناصر » وأن عبد 
الناصر سوف يكون تحت تصرفه ليؤويه فى مصر » هذا مافهمته أنا فيما بعد » ولكن طبعا لم أقله 
لمحمد خيضر إلا بعد أن أدرك كل شىء. 

هناك ناحية أخرى لاحظتها عندما كنا في القاه وجاءت الأخبار بأن بن بللا قرر 
وأعلن أنه سيسافر لزيارة كوبا » وكوبا هذه دولة شيوعية معروفة » وقيل إنه كان سيذهب 
ترانزيت من نيويورك دون أن يزور الولايات المتحدة وأحسست بأن المصريين (احكومة 
المصربة ورجال المخابرات) لم يكونوا معحمسين لذلك » بل كانوا يريدون بكل وسيلة إقناع بن 
بللا بعدم مناسبة هذا العمل DS a‏ 
يحاول إقناعه بالعدول عن هذه الزارة إلى كوبا أو تأ جيلها »وکت جالسا مم خیضر فی قصر 
الضيافة في روكسى في مصر امجديدة عندما طلب بن بللا تليفونيا مرن رخو او ن 
. خشبه وقال له : أرجوك أن تؤجل هذا الموضوع حتى نعود ونتكلم وليس من المناسب أن تكون 
أول زيار لك في ا حارج لد ولة شيوعية وأن تكون كوبا أول دولة تزورها وأنك تمر على نيويورك 
ولا تزور الولايات المححدة ولا الأمم ا متحدة وزیارۃ كوبا هذه استفزاز لأمريكا لسنافي حاجة 
إليه في هذا الوقت على الأقل » وأرجوك أن تؤجل هذا حتى نعود ونلتقي » ولكني فهمت 
من د خيضر أن بن بللا أصر على رأيه وأنه التزم بالرحلة ومصر عليها » وكنا نسمع في الإعلام 
أنباء سض فعلا إلى كوبا وسأتكلم عن نتا هذه الرطة فيما بعد. 

FPP 

والناحية الثانية منذ دخلا إلى مصر وف أثناء هذه امجولة وجدت أن المنطقة العربية 
تحولت إلى مستنقع من الفتن واحزازات واڪخصومات فمثلاً كانت هناك خصومة بين مصر 
وسوريا بسبب الانفصال » وعندما وصلنا إلى سورها أخبرنى جد خيضر أن بعض المسئولين السوريين 
احتجوا على وجودي ضمن الوفد وقالوا كيف يکون مصري في وفد جزائري » وقال هم نئي 
منهم وأن ولائي هم ٠‏ وإن بيني وبين مصر على العموم أشياء تبعدني كثرا وتبعدهم عني 
ومع ذلك في أثناء هذه الزيارة تعمدت أن أتركه يتصرف ولا أقوم بشىء لإزماج السوريين ؛ 
وكذلك لما ذهبنا إلى الكويت كانت الكوبت في معركة حامية مع العراق ؛ لأن العراق كانت تعترض 
على استقلال الكويت وتقول إن الكوبت جزء منها وأن عبد الكربم قاسم كان يريد احتلال الكويت 
ولكن اجامعة العربية ومصر أرسلت جيشا والإنجليز والدول الغربية عارضت ذلك وإضطرت 
العراق للتراجع › ا ل ا و کر و ا ا 
باستقلال الكويت مرغمة مضط » ومع ذلك بقيت بقيت هناك في النفوس أشياء كني › وأذكر 
أناظةا ركا ل الكت هفخ هج شاا ا عن أو 

۷۷ 


للنظام في العراق » ول اذا لم تذهبوا للعراق وما إلى ذلك فقال جد خيضر بكل بساطة وحسن 
نية : إذا كنم تريدون مني أن أقول شيا ضد العراق فهذا لن يكون لأن العراقيين كانوا من 
أك الدول تشجيعا وتأييدا للثورة امجزائرية وبعبارة واضحة إن الطعام الذي أكلناه من يد 
العراقيين مازال فى بطوننا » فلاییکن أبداً بأن نقول شيا ضدهم واذا کان بينكم وبينهم أشياء فهذه 
تصفونها أنتم فيما بينكم. 

أما الثالعة : فإنه لما وصلنا إلى المملكة العربية السعودية كان الملك سعود في امخارج 
في علاج » وكان ناثب الملك في هذا الوقت هو الأمير فيصل وهو الذي استقبلنا في جدة » 
وقال لي جد خيضر ونحن في الطائرة هناك مشكلة أنا أريد رأيك فيها وهى أنه عندما كنت في 
مصر قال لي السفير امجزائري إن احكومة المصرية بعد أن استولت على أملاك السعوديين في مصر 
أعطتهم قصرا للسفارة فى جاردن سيتى » وأن هذا القصر كان مملوكا للأمير فيصل ومن الأملاك 
السعودية النى صادروها والأمير فيصل فى ذلك الوقت ول العهد ورئيس الوزراء » وقال إن السفير 
يخشى أن يكون هذا سببا في إفساد العلاقات بين المجزائر المستقلة والمملكة المربية السعودية وهم 
لايريدون ذلك ء فطلب منه السفير أن يتكلم في هذا الموضوع ويصفيه مح السعودين > فقال لي 
جد خيضر مارأيك فى هذا الموضوع فقلت له لابأس من أن تب الأمير فيصل نفسه وتقول له 


حتى لحصل على مكان آخر للسفارخ نشتريه أو فستأج. 


ODD 

وكان هناك أكثزر من ذلك حرب اليمن قَامة على حدود السعودية وتوجه طا 
تهدیدات ممن بتکلمون بام مصر » وبر وجهامن یعارضون مصر ویحرضون على زياد ةا مخصومة 
بينها وبين السعودية ؛ لذلك فإننا عندما وصلنا إلى السعودية وجدنا أن ا مجو كان قاتا سبب 
احرب الأهلية في اليمن > وكان امجيش المصري يؤيد امجمهوريين » والسعودية تمول وتساعد 
املكيين ء وكانت في الواقع حرا بين مصر والسعودية تقريبا » وكان كثر من السعوديين يعتبرون 
أن حكومة امجزاثر خصوصا بن بللا وأصحابه هم حلغاء لصر ومنحازون ها وبالتالي لم يكن 

هناك ترحیب کبیر بزبارتنا هناك » ولكن الأمير فيصل کان رجلا کا ودبلوماسیا عرپقا 
واستقبلنا عدة مرات وحضرت جمیح المقابلات بينه وبين جد خيضر وكان الكلام و 
ود خیضر شکرم على مساعدات السعودية هم وطلب المزيد من هذه المساعدة وما إلى ذلك 
وعرض عليه جد خيضر أيضاً موضوع القصر الذي يلكه سموه في القاهرة والذي سلمته 
ا حكومة ا مصربة للسفارة ا مجزائرية واقترح أن تدفع امجزائر إيجان إلى أن تجد مكانا آخر حتى 
لاندخل في اخلاف بينه وبين احكومة المصرية فقال له املك بكل بساطة إن وكيلي هناك مكنكم 
أن تتفاأهموا معه على هذا الموضوع وليس هناك أبدا أي مانع من أي اتفاق تصلون إليه. 


۴۷۸ 


کاں شناك مرکة ہیں مھر وسوریا وة ہیں الگویت والمراں » وة ہیں مر 
ا » والوا عة الوهيرة الي شعرنا فيا ييمع الراحة هى الأردن ؛ 
ننا استطمناأں نزور القرس » وشزه زر پارة لن أُنساها ؛ ننا زربا المرود الفاصلة ہیں 
سين أي الضفة الغربية التي كانت في ذلك اوقت جز ءاس الأردن ودعرنا ی ممسگرات 
ايش ال ردي واميع احتفوابناوسرناعاى قري الود وبع ضا گان مقسومانصفین حرشا 
تحت الامتلال الرسرائياي » گا كنا نشاهر القرى الفلسطلينية الاضمة للامتلاك 
ال سرائیاي » هزه الزبا رة لعل ان أُنساشا وذکرتئي بزبار اي لرل سئة (۱۹44م) . 


۳۹4 


أشناء مناقشاقي مع بن بللا ود خيضر حول موقع الإسالام والعروية في إعلان 
الاستقلال وفي مشروع قانون امجنسية » كان جد خيضر يبدو مقتنعا بوجهة نظري » وين بللا 
يجحاول ألا يظهر موقفه الشخصي عجة أن هذا موضوع يجب أن يفصل فيه المكتب السياسى والحكومة 
مع ني كت أعتقد أن موضوع الإسلام والعروبة مسألة مبداً وهدف استراتیجی لايك أن نقبل 
من احكومة وا لمكب السياسي شيا يفهم منه التخلي عنه أو التعارض معه. ٠‏ 

OPP 

بعد ذلك لاحظت أنه بدأ هناك فتور بين جد خيضر وين بللا » وكنت أعتقد أنه 
مجرد تنافس على الزعامة » وإن كان يبدو أن بعض أسباب هذا الفتور ترجع إلى اقتناع جد 
خيضر بوجهة نظري فيما يتعلق باجنسية والمسائل الإسلامية سواء في بيان ا مجلس الوطنى 
بإعلان ا مجمهورية أو نصوص قانون امجنسية » ولم تكن قد أثيرت بعد مسألة أموال جبهة التحرير 
التي كانت في حون جد خيضر باعتبان الأمين العام للجبهة وا مكتب السياسي لكن سسعت 
مرخ من خيضر أن قضية المال بدأ يثيرها وبتكلم فيها بومدين » وقال لي مرخ إن جماعة بومدين 
كا نوا يريدون الاستيلاء على هذه النقود حجة تسليح امجيش ؛ لأن اجيش فى يدهم وأنهم 
يأملون أن يكون م مركز قوة أكبر عن طربق تقوبة امجيش » وكان جد خيضر يعرف هذا 
ويدرك أنهم يرسمون لفرض سيطرتهم على امحكومة عن طريق امجيش وهو لذلك كان يعارض 
تسلیم المال کله أو بعضه‌هم ؛ لأنه لم يكن يريد أن يزداد مركز القوة هذانحيث يطفى امجيش 
على امحكومة وعلى امحزب . وبن بللا كان يظهر تأييده لبومدين في هذه المطالب إلا أنه كان 
بجحاول أن یکون محایدا وأنه محرج بسبب علاقته ببومدین وکان في حوان مع د خیضر 
في هذا الموضوع يتظاهر بأن الضغوط آتية من أعضاء ا مكتب السياسي الآخرين وأنه محرج 
بين الطرفين » وقال لي جد خيضر مر إن بومدين طلب من احكومة ومن ا مكثب السياسي 
جزءا من هذا المال لشراء سيارات لاندروفر وغيرها من مستلزمات للجيش » وقال إئني لا . 
أوافق على هذا لأن هذه ليست فلوس امجيش وأنها فلوس أو أموال الثور واحزب وهو جبهة 
التحربر وأنا أمين ا'حزب ‏ وأن امجيش الآن ليس هو جيش احزب ونا هو ف نظن جيش 
بومدين » وإذا كان رسميا جيش الدولة فعليه أن يموله من ميزانية الدولة ولانريد أن الدولة 
تستولی على أموال احزب ؛ لأن الدولة شیء وامحزب شیء آخر » ومن باب أو لایرضى أن 
ستول امجيش عليها » حتى ولو ادعى امجيش أنه جيش الدولة وهو لم يكن يرى هذا الادعاء 
'صحيحا » ويعتقد أن بومدين سيطر على امجيش وسيتخذه وسيلة للاستيلاء على السلطة. 


ہیں یں بللا) و ەر ) 


۳۴۸۱ 


وكانت خطة "بومدين" وأصحابه تبدأ بعزل بن بللا عن جد خيضر واثارة مشا كل 
ينهما حتى يمكنهم القضاء على كل منهما منفردا » وقد بدأ بتصفية جميع العناصر التي كانوا 
بحسون بأن‌ ها قدرا من الاستقلال عنهم مل جد شعباني قائد الولاية السادسة الذي استفزوه 
ودفعوه دفعا للعمرد ثم أعدموه وأصبح اميش تحت سيطرتهم الكاملة. 

طوال الفتر التى قضيتها مع بن بللا وخيضر لاحظت أن عد خيضر ڪان ييل إلى 
إلى مواطن امخطر فی حين أن بن بللا كان يلتزم امحذر ولايبدي رأيا إلا إذا کان 
يطمتن إل أنه لن يسبب له مخاطرح » وكان يعتقد أنه يستطيع أن يرضي امجميع وأن بحظى 
بعلاقات طيبة مع جميع الأطراف المتنافسة أو ا لمتصارعة » بل کان یطمشن کلما وجد ا مخلافات 
حوله تشتد بين امجميع ظنا منه أنه سيكون ا حكم الذي يرجعون إليه وقد كان الأمر كذلك 
فى البداية. 


DPD 


کان جد خيضر واثقا من نفسه إلى حد كير ؛ ولذلك کان یعلن رأیه في کثیر من 
المساثل ولايتردد في ذلك مع علمه بأن آخرين لايوافقون عليها أو حتى يقاومونها ؛ ولذلك 
أصبح له مشاكل مع جهات كي جاملها بن بللا وتجامله » وأول هذه امجهات جماعة بومدين 
في امجيش وجماعة 'المنعفعين" في احكومة وخاصة المستوزرين وكبار المسثولين الذين كان 
بن بللا يتفاضى عن كثير من تصرفاتهم التي يعتبرهاخد خيضر ضمن دائرخ الفساد والاستخلال 
ويعارض فيها ذا السبب علنا وفي كل مناسبة. 
يظهر لي أن هذا كان من الأسباب التي دعت البحعض لإثارة موضوع أموال جبهة 
التحربر التي كانت تحت يده ولكن هذا الموضوع لم يحدث بشأنه أي حوار أو جدال أثناء 
وجودي في امجزائر » وعندما لقيت جد خيضر في المخرب فيما بعد وذكر لي ماحدث من 
خلاف بشأن هذا الموضوع قال إن جماعة بومدين هم الذين كانوا يتكلمون ويعرضون غبرهم 
على ذلك » وأن غرضهم من ذلك كان الإيقاع بينه وبين بن بللا وأنهم نجحوا في ذلك » وكان دايا 
قم أن يغدروا بصاحبه "بن بللا" فيما بعد » وكان يردد تعبين الفرشى عن ذلك بقوله: إنهم سوف 
يوقعون به في أوJ‏ نيئت llطğiı ILS L AURANT AU TOURNANT i‏ „ 


بعد خروجي من ازائر بت وبعد محاولة أوفقير لإخراجي من المغرب وإلغاء تعاقدي 
وزارخ العدل » فوجئت بمحمد خيضر يزورني في منزلي با مغرب وقال لي إنه أخذ من بن بللا 
جواز السفر اخاص به ليسافر لبحث بعض الشئون في توس المتعلقة باموال الجبهة الموجودة 
هناك » ولكنه بعد أن وصل لتونس قرر ألا يعود إلى امجزائر وقد ذهب من تونس إلى جنيف 
ومنها للمغرب ولايريد أن يعود إلى ا جزائر حتى تسوى مسألة النقود بينه وبين ا'حكومة ا مجزاثرية 


A۲ 


بصورة عادلة بعيدا عن التهديد والاتراز از » وسألته کیف أن بن بللا أعطاه جوازم» وهل کان 
يعرف أنه سيعود وكان عنده ثقة في هذا ٠‏ والظاهر لي أن عد خيضر في بعض الأحيان كان 
عدده شىء من السذاجة في صراحته وأا أعتقد أن بن بللا لم يكن يريد الضغط على جد 
خیضر وکان يريد أن يبقيه كاحتياطي يقف في جانبه لإيجاد نوع من التوازن بينه وبين فريق 
بومدین الذین یریدون أن یکونوا مركز قوة في وجه زعامته عن طرق سيطرتهم على انجيش 
ولذلك لم يكن في مصلحته أن بخرج د خيضر من اللعبة خاسرا » ورغم ذلك فإن د خيضر 
لم يدر خلده هذا » بل کان شدید السخط على بن بللا » وهذا شىء عجيب » وقد حصلت 
بيني وبينه مشادة عجيبة أذكرها ولا أساها وکان ذلك یوم ٩(‏ ونیو ۵٣۱م)‏ » إذ كنت معه 
في طنجة وركبت معه السيارة عائدين من طنجة إلى الرباط وفتحنا الراديو وإذا بالراديو يعلن 
بأأن بومدين اعتقل بن بللا وأخرجه من ا حكومة وحصل انقلاب عسكري ضد بن بللا ٤‏ 
وفوجثت بأن جد خيضر يبتهج بهذا الانقلاب وبقول إئني أريد أن أرسل برقية أؤبد بومدين 
وعارضته في ذلك معارضة شديدة لدرجة أأغضبته » وقلت له هذا الذي أعطاك جوازك لتخرج 
سليما ستؤيد الذين انقلبوا عليه وأنا عندي اعتقاد بأن من أهم أسباب تمردهم عليه هو أنه 
مكنك من امخروج وقد أعلنوا ذلك وقالوه فيما بعد » ولكنه لم يقنع بذلك ‏ وأنا أعتقد أنه 
فقد -نياته فيما بعد بسبب ذلك » وي رأي يرن أن بعض أعوان بومدين ومخابراته هم الذين 
حرضوا على اغتیاله فیما بعد » وریا کان دورهم التحريض والتشجيع. 

بعد أن وصلنا إلى الرباط اتصل تليغونيا يإحدى وكالات الأنباء تخد منه تصرجا يؤيد 
IT ETT DE‏ 
ET TET TT TTS‏ 
بن بللا صدیقه وزمیله في الكفاح. 

ODD 

وللحقيقة لابد أن أذكر أنه قبل الانقلاب على بن بللا جاء بومدين إلى المغرب في 
وفد رسي أعتقد أن ذلك کان قبل اجرب به بين امجزائر والمغرب أو بعدها وکا نت العلاقات 
عادية تقريا بين ا مغرب وامجزائر » وجاء بومدین نفسه ومعه بعض زملائه وكا نوا يقابلون ا ملك 
امحسن في مراكش » وقال لي عد خيضر إنه كان يريد الذهاب إلى مرأكش ولكنه يفضل ألا يذهب 
مادام بومدین هناك حتی لایکون هذا سببا لاستفزاز بومدین » ولکنه قال إنه عند عودة بومدین 
سوف یزو وبتصل به » وفعلا لا جاء بومدين إلى الرباط في طريق عودته للجزاثر اتصل 
به د خیضر تلیفونیا وکان ينكلم من منزلي وقال له نريد أن لتقي وندحدث بعض الوقت 
وفعلا جاء بومدين إلى منزلي لأول مر في حياته وتغدى معنا في المنزل وقضينا بعض الوقت 
في سمر وحوار عادي » وحدث أمر لابد أن أذكى لأنه كان حادثا طرپفا فقد کان عندي 


Ar 


ديوان شاعر الثورة امجزائربة المعروف <مفدي زكريا» وكان بومدين قد التحق بالزيتونة والأزهر 
رة ولذلك كان يحب | وبدا يقرأ بعض القصائد اس » فقلت له إننى أريد 
E‏ وعندي جهاز تسجيل فوافق وفعلا أعطيته القصيدة 
وأخذ يقرؤها كما يقرا أي تلميذ جيب قصيدة شعربة من المحفوظات جاس وانفعال وسجلتها على 
شربط للذكرى ‏ وبعد أن تم هذا التسجيل أراد جد خيضر أن يداعبه فقال له أنت ستترك هذا الشربط 
لتوفيق وأنت لاتعرف ماذا سيفعل به ؟ ففزع بومدين وقال لا أترك هذا الشريط ‏ وقلت له : أا 
سجلته لكي أحتفظ به وأنا أحب أن أسمعه من حين لآخر أو أسمعه لبعض الأشقاء قال 
لا » وأصر بصورة عجيبة على أن يأخذ الشريط فأعطيته له » فهذه قصة طريفة تبين مدى 
مايصل إليه البعض من سذاجة ..۔ 


SDD 

كنت في مدينة طنجة مع جد خيضر عقب خروجه من امجزائر وصحبته في 
سيارته من طنجة إلى الرہاط » وسمعنا نبأ الانقلاب ضد أحمد بن بللا من الإذاعة المخربية 
ونحن في السيارة » وقضينا خمس ساعات في الطريق وحدنا في حوار حول نتا هذا احادث 
وأسبابه » وكنت أنا متأم مصير بن بلا وخائفا عليه › أما هو فقد قال لي إنه كان يتوقع ذلك 
وطا لما حذر ب ن بللا فلم یسعمح إلیه » وآنہ لا شس مه خرچ من ا جزائر یترگ لاقي مین 
وحده » وسألته إن کان یثق في بومدین ومن معه فقال إنهم يریدون المال ولابأس من ذلك 
ولكن بشروط » وقال إنه مازال على استعداد للتفاهم معهم إذا وجد لديهم أي استعداد لأن 
المشكلة من بدایتها كانت بينه وبینهم کش ا كانت بينه وبين بن بللا » بل ذهب إلى أبعد 
من ذلك » فقد أصر على أن يرسل برقية من الرباط إلى بومدين بهذا المعنى رغم معارضتي 
الشديدة. 

قلت له إننى غادرت امجزائر تنفيذاً ا قلحه لصديقي حافظ إبراهيم من أننى أفضل أن 
أتخلى عن صاحي معا بدلا من أن أتخلى عن أحدهما وأحاز للآخر وأنني قصدت بذلك 
الابتعاد عن مشاركة أيهما في موقفه وخطته » ولكني لم أفكر ولن أفكر قط في التخلي عن 
صديق لي يواجه محنة شخصية وخطرا يهدد حياته. 

OPD 

لم أسترح کیرا ما فعله جد خیضر من تفاؤله بالانقلاب وعلمت منه في لقاءات 
تالية أنه حاول أن يتصل جاعة بومدین , لتصفية الموضوع والاتفاق معهم › وقا لى إن هناك 
وسطاء اتصل بهم وأنهم رسوا له رولا واستقبله ولمم شروط وله شروط » البعض اعتقد 
أن المقصود کان مخادعته واستدراجه للاطمئنان م حتی تم اغتیاله > وهناك کثیرون 
يعتقدون أن اغتياله قام به جهاز من أجهزة الاستخبارت في احكومة امجزائرية في عهد بومدين 


FAL 


ومع ذلك فأناأرح أن جهات أجنبية كان ها الدور الأول في هذا » ومازلت أنا أعتقد أن تأييده 
للثورة الفلسطينية و< لفتح > كان من أهم الأسباب التى أدت إلى اغتياله. 

إنني أعتقد أن المسئولية الأول عن اغتياله ليست من داخل ا جزائر ولكن من 
خارجها ورما استغلوا بعض الأشخاص الذين يريد ون ابتزاز المال أو امحظوة لدى احكومة 
امجزائربة ة أو ماشاكل ذلك » ورا دخل طرف ثالث من القائمين على البنك الذي توجد به 
الأموال ليستأثروا بنصيب منها على الأقل » وكان جد خيضر يقول لى دام إنى ني أماطل في تسليم 
هذه النقود لأنني أعحقد أنه طالما أن هذه النقود معي فإنهم لن يغتالوني » وقال لي مرخ إنلي أخشى 
أن اليوم الذي أسلم فيه هذه النقود فإنهم ينتقمون مى أو يعرضون حيان للخطر . إن بقاء النقود 
معه كان يجعله يطمثن إلى أن هدفهم الأول هو امحصول عليها عن طربق مصاحة وأن يعود إلى 
امجزائر » ولذلك كان يقول إنه لن يسلم النقود إلا بعد أن يعود الوفاق بينه وبينهم حتى يكون في 
مأمن من أي اغتيال بعد قسليم النقود. 

المعروفت أن الشخص الذي اغتاله كان جزائريا اولكارفا كان بل عتا 
اي أو حساب جهة أو جهات أجنبية وللحكومة في نفس الوقت » كما أن اغتيال 
"مستي" أيضا اغتاله أحد امجزائربين » وبقول كرون إنه كان يعمل حسابه الشخصي لأنه كان 
قد خطب السيدة التي تزوجها ا مستي فاعتبر زواجه بها اعنداء عليه وانتقم وآخرون يرون 
أن بعض مراكز القوى كان هما مصلحة في ذلك إسبب صلته الوثيقة مع بن ! بللا » بدليل أن الذي 
تولی بعده کان 'بوتفليقه" وهو من جماعة بومدين. 

إن بمض اجزائريين تصل بهم شهوة الانتقام إلى هذا احد ويستبيحون القحل 
لأسباب قد تكون تافهة » وهذا يرح عندي القول بأن هذا الشخص قام بقتل خيضر محسابه أولا 
وثانيا : حساب إحدى امجهات الأجنبية ورممايكون حساب اجهات التي كانت الفلوس موجودة 
عندهم » الفلوس هى ملك للمودع ولكنها موضوعة في بعض البنوك » وهذه البنوك تعرف أنه 
إذا اغتيل فإن الفلوس ستبقى عددهم وساومون احكومة حتى يكون‌ هم نصيب منها » وهذاماحصل 
فعلا ؛ لأن الحكومة اجزائرة لم تستطلح الحصول على الأموال إلا بصموة ومفاوضات وقضان 
وما إلى ذلك » وهذا يؤكد أن بعض اجهات فى الأوساط المالية أو الصهيونية أو الماسونية أو 
الفرذسية کان ها الد ور الأول في عملية اغتيال جد خيضر رحمه الله » وطبعا اغتيال خد خيضر 
وقع بعد أن تركت ا مغرب وذهبت إلى السعودية » وأذكر أنني كنت في سيار بالرياض عاصة 
السعودية قادما من المطار بعد أن وصلت من ا حارج وفحت راديو السيانٍ وکان اول خبر 
أسمعه هو اغتیال جد خیضر فی مدرید وکان هذا محزنا لي اف ا جا لا 
لقیته من آلام بسبب فشلي في ئر من مشروعاتي وضياع آمالي في الاستقرار باجزائر أو العمل 
لصاح هذا الشعب الذي أحبه وأقدن وأعرف كثرا من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في 
ميادين اهاد من أجل تر وسعادته. 


FAo 


عندما كنا في مصر في نهاية عام ۲١١م‏ قال لي (تجد خيضر) تعال معي لنزور 
صديقي (جمال عرفات) الذي تعرف به وأصبح صديقا له أثناء إقامته بمصر قبل الثورة 
وأثناء ها » وأنا أيضا كدت أعرف جمال عرفات لأنه كان يتردد على دار الإخوان المسلمين وكان 
له نشاط إسلاي من خلال إحدى امجمعيات الإسلامية التي يرأسها الشيخ "عبد اللطيف دراز' 
صهر الباقوري وکان مقرها قربا من شارع طلعت حرب الذي يوجد به مکڊي ؛ وسارع 
خيضر فاتصل به تليفونيا من دار الضيافة التي نزلنا بها «واتفق معه على موعد» وذهبت 
معه لزيا جمال عرفات في منزله وكان يسكن في شقة في منشية البكري في مواجهة المقر الذي 
كان يسكنه جمال عبد الناصر في ذلك الوقت » وأثناء حديثنا قال محمد خيضر إن أي 
ياسر عرفات وجماعته الآن في الكويت ولابد أن تلقاهم ؛ لأن عندهم كلاما كرا تزنڈوں 
أن ينقلوه لك » وأرجو أن تستمع م وأن تتفاهم معهم ؛ وأنهم يريدون إذشاء منظمة 
'فتح ' لإحياء القضية الفلسطينية وأن يعتمد وا على أنفسهم وأن يقد وا با جزائر في أن يد وا 
باب الكفاح المسلح » وأعطانا التليفون وعناوين أخيه ياسر وأصدقائه هناك. 

ODD 

في الكويت جاء وفد من الفلسطينيين » ولا أذكر إذا كان من بينهم ياسر عرفات 
أم لا » ولكنهم من اماعة الذين أسسوا منظمة فتح » وقد جلسوا معنا جلسة طويلة وقالوا 
مخيضر نحن جنا لك لأننا نريد أن تأتي إلى امجزائر » نتعلم من |خواننا ا مجزائريين فنون العمل 
الغدائي وا لمقاومة لكي نبدأ هذا العمل في فلسطين » وأن نقتدي بكم وان كانت فرسا قد خرجت 
بعد مائة سنة » علينا أن نستعد للكفأح ضد إسرائيل حتى ولو استمر مثل هذه المدة . 

قال هم جد خيضر أنا مسثول عن امحزب › وان تي أقر لكم بأفي سأضم كل 
إمکانيات امحزب تحت : تصرفكم وماعليكم إلا أن تريلوا وفدا منكم إلى امجزاثر وأنا سأعمل 
لکم ماتریدون وأنا شخصیا اڈ ثق فی جمال عرفات وأقترح أن ترسلوه هو وأستطيم أن أتفاهم 
معه وأعد لكم ماتريد ون لإقامة معسكر تدرب » وأناأنفق عليه من جميع النواحي من صندوق 
جبهة التحربر امجزائربة .. وهذه هى البداية. 

بعد ذلك اذهب إل لرن أيضا ۰ کانت ES‏ 
ONE ET‏ هذا کان 


PAY 


ضيضر رعكة (ن» 


بداية اتجاه لابد من أن أسجله للتار ؛ لأئني أعتقد على خلاف مايظنه الكرون الذين يتبادر 
إلى ذهنهم أن اغتيال د خيضر کان من تدبير بعض انجزاثريين بسبب المال » في حين أن 
أول ما تبادر إلى ذهنى هو أن هناك جهات خارجية ساهمت في هذا ودبرته واستفادت منه 
وأن امجهات التى تآمرت عليه كانت ها علاقة با لمنظمات الصهيونية أو الماسونية بسبب اتّجاهه 
لدعم امجهاد الفلسطيني بأموال جبهة التحربر » كما سأوضحه فيما بعد. 
OPD‏ 

کان د خیضر يلتق سي کیا كلما جاء للمغرب بعد خروجه من امجزائر › 
وكنت لا أسأله عن قضية اخلافات والأموال » وكان هو يذكر بين احين والآخر على سبيل 
الشكوى من بن بيللا أو من بومدين أو من غيرهما أنهم بعد أن أخذوا الدولة وا'حكم وامجيش 
وكل شىء ٠‏ ولم يبق له إلا المحزب » والآن يريدون أن خرجوه من احزب وسيطروا عليه 
حجة أنهم يريدون أموال الحزب » وقال لي عدة مرات إنه يفكر في أن هذا المال الذي تبررع 
به العرب والمسلمون للثورخ امجزائرية لابد أن يوجه إلى كل الثورات واحركات الدحربرية إذ 
أن ثور امجزائر قد انتهت بالنجاح واستقلال امجزائر » فمابقي من هذا ا مال يجب أن ينصص 
للعمل وامجهاد في فلسطين وفي غيرها من البلاد العربية أو الإفريقية » وكير ما ردد لي هذا 
وسألني عن رأي » وكنت أوافقه دشرط أن يكون التصرف بقرار من احزب - وسأذكر القصة 
فیما بعد - . 

واستكمالاً لعلاقة خيضر جركة فتح أذكر مرحلتين : 
المرحلة الأول : في الجزائن بعد عودتنا من رحلة المشرقق . 
والمرحلة الثانية : بعد خروجه من امجزائر -.. 

>« ا ا لا ب اال ال جاء إل هناك جمال عرفات 
ومعه عدد من الفلسطينيين وقال طم عر خيضر إنني سأرتب لکم معسکرا تجرون فيه ماتريد ون 
من تدريبات وأتولي باعتباري أمينا عاما للحزب تمويل كل طلبانكم » وأعطاهم مكنبا ومعسكرا 
وأوصی بهم عددا من ضباط امجيش والمجاهدين الذين ¿ کانوا یتولون تدریبهم وکانوا يترد دو ن 
علينا في ا لمكب السياسي > وكنت أنا شاهدا على ذلك » وطبعا لم أشعر بأن بن بيللا أو غيرم 
له رأي آخر في هذا الموضوع » ولم تتح لي فرصة لكي أنحدث معهم فيه ؛ لأنه كان شيا طبيعياً 
أن تكون هناك علاقة بين حزب جبهة التحربر وحركة فتح ولكن ما لاشك فيه أنه كان هناك 
استخبارات مصرية وفرسية وجزائرية كلها كانت تتابع هذا الموضوع بوسائل مختلفة » ولكل 
منها أهدافه . 

<> بعد خروجي من امجزائر وأظنه کان العام التالي ١م‏ فوجثت محمد 
خيضر أيضا خرج من امجزائر وجاء إلى المغرب وسألته ماذا خرج » وقال : إنني خرجت 


۴۸۸ 


ولن أعود إلى امجزائر طا لما هم يريدون الاستيلاء على هذاا مال » ويهددوننى بوسيلة أو بأخرى 
ولا سألته عما فعل مع الفلسطينيين قال لي : إثني قبل خروجي من المجزائر فإن آخر شىء عملته 
وقلت هم : هذالمدة سنتين » فإذاأراد الله أن أعود فسأستأنف وإذا لم أعد فسوف أقوم بالواجب 
باخارج كماهو بالداخل .. هذه هى النقطة الثانية. 

«۲» في عام ٠٠٠م‏ عندما بدأت فتح العمل الفدائي عن طربق منظمة العاصفة التي 
بدأت العمل في ١۹٠م‏ » وكنت في ا مغرب في ذلك الوقت » فوجثت باتصال تليفوني من صديقي 
الدكتور «عز الدين ¿ إبراهيم»> الذي کان في قطر » وکان يكلمني على ماأظن من بيروت أو 
لندن > وقال لي : إن صديقا لنا من الفلسطينيين سيحضر لك عخطاب مني فأرجو أن تهتم 
به > وقد أعطيته تليفونك وعنوانك » وکان هذا الصديق الذي جاءني هو ياسر a‏ 
ولم أكن أتذكر أنني ي التقيت به من قبل وجاء ني إلى منزلي وحكى لي كل قصة إذشاء ' فتح' 
وانشاء العاصفة" وقال إنه کان طالبا في كلية اندسة جامعة القاهة وتدرب في معسكرات 
الإخوان للعمل في القناة » وكان يرى أن استقلال اجزاثر وانتصارها فرصة للفلسطينيين 
لكي يسيروا في هذا الطريق » وأن العاصفة بدأت فعلا العمل في فلسطين وقدم لي ملغا كاملا 
يحتوي على جميع أعداد مجلة فتح وجميع منشورات العاصفة » وقال لي ؛ إنني جثت لكي 
تساعد ني في اتصالات مع مسئولين من المغاربة وغيرهم الذين لديهم استعداد لمساعدة الثورة الفلسطيئية 
وفعلا قمت بتقديه إلى أصدقائي المغاربة » ومنهم الدكتور عبد الكربم امخطيب الذي قام باللازم 
نحو الاتصال بالك وغي من أعضاء الحكومة وكان اسر عرفات مسر ورا جدا من التتاج التي وصل 
إليها مم هؤلاء حيث أنه وجد ڏشجيعا لم يكن يتوقعه » وأنا شخصيا لم اكن أتوقعه » وحتى هذه 
اللحظة لا أعرف كيف وقع هذا ولكن ربا كان شيئا إيا » وعرفت مه أنه كان له طلبات معينة 
لاأريد أن أذكرها الآن » لأز_لبيت في حل من ذلك » ولأن الذين قاموا بهذا الدور مازالوا أحياء 
وهذا شأنهم إذا أرادو! أن يتكلموا عنه ‏ إا المهم أن ياسر عرفات أنبأني أنه حصل على اكثر م) كان 
يتوقع بل اكز ءا كان يطلب من احكومة ا مغربية ومن ا ملك ا جسن الثاني بصفة خاصة وللآن 
لم أعرف السر في ذلك » وكان دوري فقط هو أنني قدمته لعبد الكريم ا مخطيب أما الباقي 
فقد قام به الدكتور عبد الكرم ا مخطيب وإ خوانه » وهو كان متحسسا لقضية فلسطين وقضية 
امجزائر أكثر مني ؛ لأن أصله جزائري » وقد ذكرت من قبل أنه عندما جاء إلى مصر عقب 
اسعقلال المغرب مباشرة » أوصيته على قضية امجزائر والآن أوصيه بفلسطين وكنت واثقا 
أن العاطفة الإسلامية عنده عميقة وقوية » وهى أساس حماسه للكفاح الفلسطيني وهذا 
فيما يتعلق بتقدم ياسر عرفات للمغاربة » أما فيما يتعلق با مجزائريين فإن خيضر لم يكن 
هناك » ولكنى قلت لياسر عرفات إنى سوف أعمل اللازم عندما ألتقي به وأبلغه رسالتك » ولست 


۴۸۹ 


في حاجة إلى أن تلقاه ؛ لأننى أعرف شعو نحو قضية فلسطين وماقدم ها » وماينوي تقديه 
وفعلا عاد ياس عرفات إلى الشرق ٠‏ واننظرت حتى جاء (خيضر) من رحلة في امارج » 
وزارني في المخرب » وحکیت له عن زيار (ياسر عرفات) » وماطلبه وقال : هذا ماكنت أنتظ 
وسوف أستعد وأسلمك مايكن أن تقدمه الآن وعليك أن توصله » واتفقنا على موعد » وكان 
ذلك فی صیف ۱۹۵م . 

التقيت محمد خيضر في مدريد وذهبنا مع إلى جيف ٠‏ وأحضر مبلغاً من امال 
وقال : عليك أن توصله إلى جماعة فتح » ؛ وفعلا ذهبت بهذا امبلغ إلى بيروت وبسلمته إلى 
الدكتور «عز الدين> ليوصله إلى أمين صندوق فح > وأذكر أن اسه کان توفیق أو عز 
الد ين ٠‏ وأحضر لي الدكتور عز الدين إيصالاً بتوقيع ياسر عرفات شخصيا حملته وذهبت 
به إلى خيضر ٠‏ واطلع عليه وطلب مني أن أحفظه عندي ‏ ومازال هذا الإيصال عندي حتى 
اليوم ومستعد أن أقدمه عند اللزوم > ولم يكن هذا إلا الدفعة الأولى » وكان في اعتقادي 
أن جد خيضر كان مصمما على أن يوالي تمويل الور الفلسطينية ولو اقتضى الأمر أن ينفق 
جميع هذا المبلخ المعنازع عليه امحخاص بجبهة التحرير على الثورة الفلسطينية أو غيرها من 
امحركات العحرربة إذا لم جد حلا آخر يعفق عليه امجزائريون دون أن يسعغل لدعم أحد 
مراكز القوة المحصارعة على السلطة في امجزاثر . 

لابد أن أقول إن الشىء الوحيد الذي طلبعه منه عندما أخبرني بأنه لن يعود إلى 
امجزائر لأنه لا يريد تسليم المال إ إلى بن بيللا أو بومدين حجة امجيش أو الحكومة ؛ لأنه مال 
احزين وليس مال احكومة ؛ ولا مال ايش » قلت له : إننى أشترط عليك إذا أن تكون 

منطقيا وألا قستغل هذا المال في تكوبن جبهة معارضة للحكومة تكونها أنت وحدك أو غيرك من 
أفراد المعارضة ‏ فإذا كنت لاتعطيه للحكومة لأنه قد يستغل لغرض شخصي ابن بيللا أو بومدین 
فلا يجوز أن تستعمله أنت لغرضرشخصي للمعارضة لمقاومة حكومة بن بيللا وجماعته أو 
غيرهم » هذا هو الشرط الوحيد الذي أطلبه منك » وقد عاهدني على ذلك والتزم به فترخ 
ولکن بكل أسف بعد مدة التف حوله عدد من المعارضين واستعملوا وساثل التهديد والابتزاز 
وأخبرني أنه أعطى (فلانا) کذا و (فلانا) كذا وذكر لى أساء امجهات المعارضة التى حصلت منه 
على جزء من هذه الأموال » م: حسين آية أحمد » وأبو ضيأاف ولم يقف الأمر عند هذا ٤‏ 
بل إن بعض الأفراد أيضا انتهزوا هذه الفرصة وصاروا يتقدمون له بوسائل التهديد والابتزاز 
وأعحقد أن الذي قتطه هو أحد هؤلاء الأفراد الذي كان يطالبه مال له شخصيا ويبتن > ورا 
كانت هناك جهة هى التي حرضته وسخرته هذا » ودفعته للاغتیال فیما بعد » وقد تکون 
عدة جهات › وأنافي اعتقادي أن إحدی هذه امجهات کانت تقصد بالذات منع احخطة التي 
سار فيها وهى تمويل الثورة الفلسطينية وتأييدها. 


۳۹۰ 


عندما ڪٽا في باريس في عام ۵م ندافع عن وجهة النظر المصربة والعربية أمام 
امجمعية العامة للأمم المتحدة » في أن إجراءات فرذسا بالضغط على ملك المغرب أو التهديد بعزله 
يعتبر انتها ك لأحكام القانون الدولي استنادا إلى أن المغرب دولة ذات كيان يعترف به القانون الدولي 
وإذا كانت الدولة المغربية تحت الاية فإنه لامجوز لفرفا أن تتخذ إجراء ات تتعارض مع نصوص 
معاهدة اتاية التي يفهم منها أن هدفها حماية ا مغرب وحماية ا مؤسسات المغربية ومن بينهاوفي مقد متها 
العرش المغربي . وعندما دخلت المغرب لأول من في عام ١١٠م‏ خيل لي أن الوضع لاإيختلف عا 
تصورته من قبل إلا اختلافا ذسبيا فقط. 


الزب الى این ا 


ODD 


إن الفتح التي بقيت فيها فرضسا تحتل ا مغرب بعد هذه الشکوی من عام ١‏ إلى 
٦م‏ وهی فتر (ه) ات لم تین كرا ناردام الفري) ن الزي أعر اتال 2 
م » وكماقلت كل شىء في المغرب يسير ببطء ؛ ولذلك عندما وصلت المغرب عام 
۹م وجدت أن بقايا ورواسب النظام الاستعماري كانت في ذلك الوقت مازالت ملموسة 
في كثير من النواحي وخاصة في النواحي الثقافية » بل إن فرنسا بعد الاستقلال اعتبرت أن 
المدف الأول هو ذشر الثقافة الفرنسية في ا مغرب لاكشاب اکر عدد من المغاربة المشقفين 
بالغقافة الفرفسية إلى جانبها > حيث إن المغرب كان يمتاز عن امجزائر بأن الحقافة العربية 
الإسلامية كانت مسيطز عليه بصون أكر وخصوصاأن تادة ا ر5 الؤطتية انومن أصحاب 
تلك العقافة الأصيلة » وكان حزب الاستقلال هو العدو الأول لفرنسا ؛ لأن قيادته كانت 
من علماء القروبين » وكانت سياستهم عربية لأنهم كانوا حربصين على التعریب ۽ وفعلا کان 
أول مافعله حزب الاستقلال هو أنه وضع خطة لتعريب التعليم الابتدائي تعريبا كاملا وبدا 
فی تدفيذها واستعان في ذلك بعدد من المدرسين من مصر والبلاد العربية المشرقية“ 2 

DDD 

أهم مراكز القوى التي كانت فرنسا تستعين بها لمقاومة التعريب عدد من ضباط 
امجيش » وكان أغلبهم من الأصل البربري » وكان من الواح أن اجيش أو بعض قياداته التي 
ورثها عن امجيش الفرضي في عهد اغاية كانت تحاول أن تحتفظ لنفسها باكبر قدر من النفوذ 


۵> فر شر ینام ۱۹۵۸م استقرمبِ اللومة الفرببة التي کاں یسیع علیہا زب الد ستقالال سہعیں مد رسا هربا 
وسورا » للل شزا المد ل ي أافيا دقام خطة التريب. 


۴۹۱ 


وكان الملك حريصا على ولاء امجيش ؛ ولذلك عين لقيادته ابنه وولي عهده الشاب الأمير 
مولاي امحسن » واستغل بعض العملاء ذلك وأحاطوا به وبقال إنهم حاولوا استغلال امجيش 
كمركز قوة للوقوف في وجه حزب الاستقلال أولاً » وفي وجه التعصريب ومايتبعه ثانيا . 
أذكر أني عندما العقيت بأحد الأصدقاء من أعوان بن بركة ومن کاش وکت 
أسأطم عن علاقاتهم بالك فقال إنها ممتازة وأن املك شخصيا لايكن أن يكون لديناأي فتور 
في علاقتنا به ٠‏ إلا أن هناك عناصر في حاشيته ليست من أنصار احكم الديقراطي با معن 
الصحيج » وأن بعضهم ۽ يحيط به وبابنه الأمير مولاي ا حسن ومنهم كثيرون من عملاء وأعوان 
فرنسا الذ, بن کانوا في امجیش الفرضي قبل الاستقلال > وأعطتهم فرنسا رتبا عالية في امجيش 
الفرشي ومن بينهم ) أوفقير ( » تذكرت ذلك عندما سمعت عن خبر إقالة حكومة عبد 
الله إبراهيم > وزاد فرشكوكي أن الكلام في ذلك الوقت كان يدور حول القواعد الأمريكية 
في المغرب » وكان هم قواعد كبيرة ضخمة وكانوا يريدون إبقاءها » ولكر_ حكومة عبد الله 
إبراهيم وجماعته كانوا صاد قين في مقاومة هذه السياسة الأمربكية وقامواتحملة كبيرة اضطرت 
أمريكا أمامها للتراجع في تهاية الأمر » ولاشك أن ذلك كان في صا الفرنسيين إلى حد كير 
لأن الفرذسبين لم يكونوا راغبين في بقاء هذه الامتيازات لأمريكاني ا مغرب الذي کان تحت 
حمایتهم ولم ڪخرجوا منه إلا منذ عهد قلیل » وکان خروجهم شکلیا فی نظرهم ولیس فعليا 
DIED‏ 
في نظري عندما وصلت المغرب أن عملية اقتلاع جذور الاستعمار وقواعده من 
المغرب سوف تطول » بل إن بعض المؤسسات المغربية بعد الاستقلال كانت ما مازالت بها عناصر 
ن للوضع السياسي للمخرب قبل ااية وخيل لي أن ا مغرب قبل اماية كان يختلف عن البلاد 
الأخرى التي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية قبل الاحتلال الأجنبي > إذ أن المغاربة 
بفخرون بأنهم لم یکونوا قط جزءا من الإمبراطورية العغمانية » بل كانوا مستقلين قبل الاحتلال 
الفرضي ؛ ولذلك فهم بختلفون عن مصر وتوذس وبفخرون بأن مقاومتهم للهجوم الاستعماري 
الفرضي لم تنوقف وكانت ذاتية ولم يعتمدوا قط على مساعدة من الدولة العشمانية ؛ وفي عهد 
اماية لم يكن امحكم الفرضسي اشر ولا مستقرا» والاحتلال الأجني بقرت آثان مطحي 
وهامشية وظاهرية › » فضلاً عن أن ا ية كانت فترتها قصية إذأنها بدأت فعليا عام ۰ وا نتهت 
عام ١م‏ » وا مغرب بلد کبیر جدا لااو ر ات 
والٰغرب کان أكبر بكثير من الإدارح الاستعماربة التي زرعتها فرنسا لتنفيذ أهداف الاية › 
وكا نوا يسمونها الإمبراطورية الشريفية › والمغاربة يعتبرون أن ا مغرب عندما استرد استقلاله 
عاد إلى نفس الوضم الذي كان فيه كإمبراطورية قبل الاحتلال وكا نوا يقولون إن ااية 
لم کن احتلالا کاماڈ فی معرب کما کان الأمر فی نجزائ مھا ولاف توذس ؛ لأن الفرنسيين 


۴۹۲ 


غرواأنيابهم في أعماق ا مجعمع الوشي لأن توس بلد صغير ويقوايحطونه مدةأطول وأصبح 
طم أعوان وعملاء من المحقفين والبورجوازيين ذوي الفقافة الفرية » ومن هم مصاح تتفق 
مع مصاځ فرضا › وبمکن لفرنسا أن یبقی نفوذھا فی توئس بعد جلاء جیوشها عنها › وقد 
بقي فعلا ومازال باقيا في نظري ذسبيا حتى اليوم ؛ لأن احكم الوطني البورقيبي لم يكن له 
خطة للتعريب ولا لاقتلاع النفوذ الثقافي الفرضي > بل كانت أهدافه لاتختلف كرا عن 
أُهداف الاستعمار الفرشي فيما يتعلق بالناحية الثقافية وناحية التعريب والتشريع والتعليم 
وفيما يتعلق بالصحافة والغقافة والإعلام وما إلى ذلك. 
OD.DD‏ 

إن موجة الاستعمار امجديد أو النفوذ الأمربكي كانت قادمة للمغرب في صورة 
القواعد العسكرية الأمربكية بعد احرب العا مية الثانية ؛ لأن أمريكا كانت تعنبر ا مغرب يصلح 
رأس جسر ها ولنغوذها في العالم القدم وأوروبا » مثل أسبانيا » ولابد أن تفكر ني أن يكون 
ها قواعد في ا مغرب احتياطيا في حالة إخلاء قواعدها في أسبانيا ء وخصوصا أن فرذسا وبعض 
الدول الأوروبية کانوا حرپصین على إبعادها من أسبانيا وبحرضون الأسبان على ذلك. 

لقد المت كيرا لان الائشقاق ف داخل حزب الاستقلال قد ضعو المقاومة 
الوطنية هذا امخطر القادم الذي رما يتحالف إلى حد كبير مع ا مخطر الفرضي على الأخص 
فيما يتعلق بالاستراتيجية المتعلقة بمقاومة الإسلام والعروبة » وشق وحدة الشعب المغربي عن 
طربق تريك النزعات العنصرية البربرية › وأذكر أني في عام ۹۸م » عندما كنت أجلس في 
المجلس الأعلى جامعة الرياض وكان E RS‏ 
الأريكيون قد رشحواأحد علمائهم » فو جئت أن تارځ حیاته ومؤهلاته التي جعلتهم برشحونه 
ا ا لدراسة بعض اللهجات البربرية! 

هذا هو النوع الذي يعده الاستعمار ليكون طليعة لسياسته ومشروعاته الاستراتيجية 
التى تبدأ بالغزو الغقافى والبحث عن ثغرات تستغل لتحطيم وحدة الشعب لتسهيل تدفيذ 
خططهم الاستراتيجية التي كان للصهيونية دور كبير فيها بالنسبة جميع الشعوب في الشرق 
الأوسط والشعوب الإسلامية التي يريد ون إثار الفتن بين طوائفها ؛ لأن مسألة السياسة البربرية 
ليس المقصود بها فقط عزل البربر عن العرب » وإنا بقصد بها عزل البربر عن الإسلام ذاته 
وا مخطوة الثانية ا لمكملة ها هى عزل العرب أيضا عن الإسلام عن طريق تروج شعارات القومية 
العربية أو الاشتراكية اللادينية التي تبعدهم عن الإسلام كما حدث بالنسبة للأتراك حيث 
استغلت القومية الطوارنية لنفس الغرض. 

والقومية البربربة مشل القومية العربية والقومية التريكية › كل هذه القوميات 
العنصربة نجد أن الاستعمار حرص على تروجها وتشجيح دعاتها لاستخدامها كوسيلة لإضعاف 
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مقاومة الشعوب التي توحدها الأصالة الإسلامية التي عاشت هذه الشعوب في ظلها أمة موحدة 
وهذه الوحدة الإسلامية القائنمة على أساس العقيدة والتارحخ 
المشترك ھی أكبر عقبة يعتقد الاستعمار الأوروي والصهيوني نها تهدد مشر وعاته التوسعية 
فى هذه المنطقة. 
E‏ 

إن ايوش الاستعمارية عندما انسحبت من قواعدها التي كانت تحتلها في بعض 
البلاد العربية وخصوصا من بلاد شال أفريقيا كانت تراودها فكرة عودة النفوذ الاستعماري 
ولكن من باب خلفي آخر » وهم يفكرون وينططون وبرسمون هذه العودة من مسالك متعددة 
أوطا الباب الواسع الذي يريدون أن يفتح هم طريق العودة العسكرية والسياسية وهو باب 
النفوذ الثقافي نتيجة عملية التغريب والفرضسة » وعملية التغريب في نظرهم لابد أن تسعمر 
ولابد أن تسهم فيها احكومات الوطنية التي تحكم البلاد بعد الاستقلال ؛ ولذلك فإنهم 
عندما يعترفون بالاستقلال حربصون على أن تبقى لمم بعض مراكز القوى التى تحاصر بها هذه 
احكومات‌الوطنية وتضطرها رغبة أو رهبة للاستمرار في عملية التغريب والقضاء على الأصالة 
الإسلامية حجة أو بأخرى > تارة حجة مسايرة العصر أو احداثة ء وتار محجة المحافظة 
على العلاقات الاقتصادية الضرورية بينها وبين الدول الأجنبية › وتار مصاځ ذاتية لأن كل 
حاكم يضع في همه الأول أن يبقى » وتصور له الدعاية الاستعمارية أن دعاة الأصالة إنمايرشحون 
أنفسهم لك لوا محله أو نهم يريدون القضاء على نظامه ومنافسته في السلطة » فكلمة 
المنافسة في السلطة هى المفعاح للضغط على احكومات لكي تلجأًإلى التعاون مع القوى الأجنبية 
وترضی بالاستماع إل نصاشها وتنفيذ مخططاتها » وخاصة في النواحي الفقافية والإعلامية 
والاقنصادية وال مالية والاجتماعية ا 

هذا هو الباب الذي تركه الاستعمار ب ل و ا المناسب ولمذا لم 
يكن جدر في نظري أن ينخدع بعض المغاربة با منافسة الموجودة بين الفرذسيين والأمريكان 
فيما يتعلق بالنفوذ في ا مغرب › وهذه المنافسة ليست جديدة » فقد كانت هناك منافسات 
كثيرخ بين فرذسا والدول الاستعمارية الأخرى قبل احتلال ا مغرب وبعده » وستبقى ولكن عندهم 
القدر لإبقاء هذه المنافسة في إطار محدود على أن يشتركوا في العمل للأهداف المشتركة › 
وادف المشترك الأول هو أن الطرفين طم مصلحة في استبعاد الإسلام من الميدان السياسى ؛ لأنه 
طربق الوحدة الشاملة الأصيلة الكبرى التي تجمع شعوبنا. 

إذا كان هدفهم المشترك هو القضاء على الأصالة الإسلامية في ا مغرب فذلك لأن 
الإسلام هو الذي وخد ا مغرب ؛ ومن المؤكد أن القوى الأجنبية الراغبة في السيطرة على 
المغرب تسى لإحداث فتن داخية بين العناصر المكونة له بعد عزطا عن الأصول الإسلامية 
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التي توحدها » وهى تتعاون في إطار هذه المدف ؛ ولذلك فإن ماتقوم به بعض احركات أو 
الحكومات الوطنية من محاص للدعوة الإسلامية أو هجوم على دعاة الصحوة والأصالة 
الإسلامية في بلادها أو البلاد الشقيقة » إنا يلقى تشجيعا من جميع القوى الأجنبية مهما 
کن اخلافات أو المنافسات بين هذه القوى » وعلى الأخص فيما يتعلق بالد ول الاستعمارية 
القدية (بريطانيا وفرضا) بالإضافة للاستعمار ا مجديد الذي يسمح لروسيا وأمريكابأن تفرضا 
نفوذهما على هذه المناطق دون أن يأخذ صون استعمار تقليدي » والفرق بينه وبين الاستعمار 
القدم نها إذا احتاجت إل قواعد فإنھا لاتسىى قواعد واغا تسمی اتفاقیات تعاون عسكري 
أو دفاع مشترك أو دفاع إقليمي أو تسهيلا أو ما إلى ذلك من الأسماء التي تنهي بوجود قوى 
عسكرية ونفوذ عسكري أجني في هذه ا لمنطقة خصوصاإذا كانت لصاح دولة أو مجموعة 
دول تعتبر نفسها أقوى دولة أو تكتل دولي في العالم أو أنها تسيطر على النظام العالي 
وأنها مسثولة عن توجيه السياسة العا مية والعلاقات الدولية في النظام الذي تريد بناءه ليحل 
محل القوى الاستعمارية القدية. 

فى هذه اخطط المستقبلية التى تهدف للعودة الاستعمارية لأفريقيا والشرق الأوسط › 
لاحظت أنهم يعتبرون أن ا مغرب هو أحسن بلد تكون فيه بداية هذه المجمة الاستعمارية امجديدة 
لأنه في نظرهم مازال يعيش بمؤبساته التقليدية وبحتفظ بالكيان المتميز الذي كان يتمتع به قبل 
الاحتلال الفرضى + وبقي له أثناء ية وإستعاد خصائصه في عهد الاستقلال » والآن هم 
يريدون أن يستفيدوا من هذا البطء في حركة ا مغرب في أنهم يستطيعون أن يواصلوا نفس 
السياسة التي كانوا مارسونها قبل ااية وهى التغلغل في داخل المجتمع ومؤسساته » في نظرهم 
أن ا مغرب أكثر ملاءمة من البلاد الأخرى كا مجزائر التي مرت بمرحلة الاحتلال المباشر الطويل 
وقاومته » واستطاعت أن تتحر ر منه » ومقاومتها لعودة النفوذ الأجنى ستكون أقوى بكثير 
من مقاومة البلاد التي لم تمر رة الاحتلال الأجني. 


لقد دار ذلك كله حخاطري يوم أن سمعت نبأ وفاة الملل جد امخامس » وكانت 
مغاجاة یر متوقنة ۰ لد کان ذلك نی شهر فرایر عام م ۰ وکا شهر ریضان الباراد 
وأثناء تناول طعام الإفطار فتحت الراديو فإذاي أسمع صوت ولي العهد الأمير مولاي ا جسن 
يعزي شعبه بوفاة والده أثناء إجراء عملية جراحية صغيخ له في الأذن في داخل القصر وقال 
إن هذا يوم أسود في تارج ا مغرب » وفي نظري أنه کان فعلا يوما أسود لأن ا ملك جد ا حامس 
کان يعتبر جباد أشم حصنت به احركة الوطنية » وكان رمزالذاتية ا مغرب وكيانه ا موحد المستقل 
وكان هو باعث امحركة الوطنية وحاميها » وبالنسبة لى كانت لي به علاقة شخصية ء لذلك كان 
أول رد فعل لى عندما سمعت هذا الخبر أن قلت لأحد الأصدقاء الذي كان يتناول طعام الافطار 
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مى فى منز ؛ لم يعد لي بقاء في المغرب (1) لم أدر اذا قلت ذلك تلقائيا وأخذته على أنه 
r 3 5 2‏ 3 

مسالة عاطفية إسبب أن هذا الملك كان بحوطنى برعاية خاصة وآن فقد هذه الرعاية سوف 

يفتح الباب لعدة جهات للهجوم عل لأن وجودي ليس في صا كثيرين › وقد تم هذا 
فعلا 


هذا الخبر ذكرني فى ذلك اليوم بخبر سمعته قبل ذلك ف الراديو في بارس عام 
فی مصر » كما تذكرته بعد ذلك بسنوات عدیدة عندما سمعت فی الرادیو عام ٤۹۷م‏ وأنا في 
ODD nl‏ 

كان هناك فرإغ كبير في ميدان السياسة با مغرب نتيجة اختفاء شخصية الملك عد 
امخامس واعتبرت أن ذلك كان بداية لمرحلة جديدة سوف تستغلها القوى الأجنبية التى أعتقد 
أنها مدل تيار الغزو الفكري الأجني واطمجمة الاستعمارية الفقافية والاقتصادية امجديدة 
ضد ا مغرب لإضعاف مقوماته الأصيلة وكياناته الحقليدية ومستقبله كحائط يحي الال الإفربقي 
من هجمة الاستعمار الفرشي والنفوذ الأمريكي اجديد الذي بتي من نا حية ا لمحيط الأطلسي 
ولذلك زإد تركز تفكيري وأملي في أن يكون نجاح ثور ا جزائر وسيلة لدعم هذاامحائط الإسلااي 
واحباط هذه المخططات الأجنبية » وزاد اععقادي بأن مصیر شمال أفريقيا ومصير المغرب 
سيتوقف إلى حد كبير عل ميمتقبل الثورة امجزائرية والاتجاهات التي تسيطر على امجزائر 
فيما بعد الاستقلال. 

DDD 

لقد كان أول أهدافي عندما وصلت للمغرب في عام ١۵٠م‏ هو رتق الفتق الذي 
حدث في حزب الاستقلال بسبب انشقاق بن بركة وجماعته على حزب الاستقلال ؛ وقد فشلت 
في ذلك كما فشلت قبله في محاولة التوفيق بين بورقيبة وصاح بن يوسف » وف محاولة التوفيق بين 
مصالي وجبهة التحربر امجزائرية » والآن وقد يتكرر الفشل الثالث في ا مغرب رأيت بنضسى كيف 
أن انشقاق بن بركة وجماعته كان نتيجته تحطيم حرب الاستقلال واعطاء فرصة أكبر لمراكز القوى 
فى داحل المغرب لكي تدغذ ا مخطط الأجنبية في الناحية الغقافية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة 
مايتعلق بالغزو الفكري د 
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س الحيط إلى الل 


عدت إلى المخرب في نهاية عام ٤١۹م‏ يائسا من البقاء في امجزائر » عازما على البقاء 
لفترخ معيئة في الرباط > وقد التقيت بصديقي الدكتور عبد الكن ا مخطيب الذي كان قد 
اتتخب رئيسا مجلس النواب المغربي » فرصم عاي أن يتماقر مى ستشار قائوني لجلس 
النواب الزن » وفعالا تعاقرت ممه وبقيت أعمل ممه ني الجلس عرة شور » ومع ذلك كنت 
امس ان ( اونقیر ) ل أله بال حى نرمني س الغرب لأن ذلك يرفع رصيده عند 
جهات متعددة » وكان سفير المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت صديقا لى وهو المرحوم 
السيد خير الدين الرزكلي › وقرب موسم احج في شهر أبريل (٠۹م)‏ دعاني أنا والدكتور 
عبد الكريم ا مخطيب للذهاب إلى حضور المؤتمر الإسلاعي بمكة الذي يعقد في موم احج 
وذهبنا معا وعدنا معا من احج » وعند عودتنا فوجئت (بمحمد خيضر ) يحضر إل ا مغرب 
وعرفت منه أنه اسعطاع ا خروج إلى تونس ومنها إلى سوبسرا وأنه لايريد العودة إلى امجزائر 
الآن ؛ لأن ا مجو لم يعد يناسبه ٠‏ وأقام بضعة أيام في ا مغرب وبعد ذلك عاد إلى أسبانيا ليقيم 
هناك » أما ا حال في المغرب فلم يستقر إذ أنه بعد عودتنا من احج فوجئنا في شهر يونيو 
م بعغيير في الوضع وتعطيل الدستور وحل مجلس النواب الذي كان يرأسه الدكنور 
امخطيب وكنت متعاقدا معه » وحل المجلس النياي انق عملي في ا مغرب مر ثانية › ومن 
ثاحية المجزائر جاءت أنباء انقلاب بومدين على بن بللا ٠م‏ » وبعد ذلك جاءت أخبار 
سيئة من مصر وهى هجوم امحكومة المصرية على الإخوان واعتقال سيد قطب وجد قطلب 
وحملة اعتقالات على الإخوان في مصر ٠‏ ومن الغريب أنني لاحظت آنه تبع ذلك تحسن كيير 
فى العلاقات بين المغرب ومصر » وقام بعض كبار أعوان ( أوفقير ) بزيان لمصر › وقد 
تأكد لي أن بقائي في ا مغرب لن يطول كما أن باب العودة إلى امجزاثر قد سد في نظري روج 
د خيضر واعتقال بن بللا » فوجهت وجهي نحو المشرق أبحث عن مکان آمن » وانتهزرت 
فرصة مروري بباردس مح جد خيضر وذهبنا إلى السفارخ المغربية في باريس ٠‏ وكان السفير 
المغربي في ذلك الوقت صديقا لنا فطلبت منه أن يعطيني جوازا مغربيا حيث إن ا جواز امجرائري 
الذي بقي معي أصبح معرضا للإلغاء أو الانتهاء بعد اعحقال بن بللا » ثم كبت خطابا إلى 
الشيخ أحمد زكي اني في الرباط أبلغه فيه أنني موافق على ما عرضه علي أثناء لقائي معه في 
موسم احج بأن أعمل في السعودية وكان قد ذكر لي أنه ينوي عمل قوانين عصربة ني السعودية 
ويريد أن أتعاون معه في ذلك وكان يعمل في ذلك ال مشروع زميلي وصديقي الدكنور أمين بدر 
الذي فصل معي من جامعة القاهرة pot‏ وقد اجاہنی الشیخ زک یائ خطاب بن حدد لى موعدا 

۴4۹4۷ 


لأحضر للقاثه فى جنيف » وذهبت إلى جنيف في الصيف والتقيت به فوافق على أن أحضر إلى الرباض 
في نهاية الصيف ١‏ وحدد لي موعدا بعد شهر وقررت أن أقضى هذا الشهر فى جنيف ولبنان ثم الكويت 
ومن الكويت ذهبت إل الرياض » وهناك تعاقدت مح وزارة البترول السعودية على أساس استشارات 
موسمية مع بقاء إقامتي الدامُة في المغرب. 
ODOFPD‏ 

لم أقطع علاقتي لا با مغرب ولا بامجزائر لأنني تعاقدست كمستشار بصفة غير 
متفرغ على أن أحضر طم ثلاث مرات كل سنة وحرصت على أتني مازلت مقيماني ا مغرب 
وكان جواز سفري مغربيا في ذلك الوقت » بعد هذا التماقد به بفترة قصيرة عدت إلى المغرب 
لأرتب شئوني كالعادة » وبعد ذلك قررت أن أعود إلى السعودية في أوائل ا خريف وكان 
مروري جنيف لألتقي إسعيد رمضان الذي كان يزودني بمعلوماست عن الأوضاع في مصصر 
والشرق. 

وأذكر أنني عندما وصلت إل مطار جنيف وأا خارج من المطار فوجثت بالمهدي 

بن برک واقغا فى مدخل المطار فحييته وعانقته وبألته إن كان مسافرا » قال : إنه حضر فقط 

TIRE‏ : لابد أن تلحقي فوعدني بأن بحضر لي في الفندق الذي 
أنزل فيه صباح الغد » وتذكرت أن آخر لقاء لي مح بن بركة كان في ا مغرب عندما كان إستعد 
للسفر للخارج في صيف ١١٠م‏ ء ودعاني عبد الرحمن اليوسفي لزيارته قبل سض وذهبنا إليه 
فی منزله بالرباط وتحدثنا في هدفه من خروجه » قال : إنه يرى أن وجوده في المغرب خطر 
على حياته وأنه لابد أن يبدا الكفاح من جديد في خارج ا مغرب وأن الإخوة سيواصلون عملهم 
في الداخل » وطبعا لم يكن هذا الوقت مناسبا لكي أناقشه في تقييمه لعملية خروجهم على 
حزب الاستقلال التي قاموا بها وكدت من قبل أعاتبهم عليها ولاشك أنهم في ذلك الوقت كانوا 
N N‏ > وزاد في مخاوفي أنه بعد فترة 
قصيرخ من خروج بن برکة من من ا مغرب سمعت نبأ اغتيال صا بن يوسف فى مدينة فرانكفورت بألانيا 
فی أغسطس ١١٣م‏ ولم يكن هذا مطمشنا على مستقبل بن بركة ” 

لقد تذكرت ذلك كله عددما لقيعه في مطار جنيف » وقرربت أن ألعقي به في 
الموعد المحفق عليه في اليوم التالي ؛ لكى أقول له رأي بصراحة عن ا حالة كما شهدتهافي ا مغرب 
وعن علاقته بالنظام العسكري في مصر » وخاصة بعد أن بدأست اiحملة‏ الشانية ضد 


» يلام أن ارسي بن بره هكم عليه بال عام غيابيان الغ ب بتار ۱۹1۳/۱1/۹ 4 م اغتیل في باریس بتاع 


21/8/4 4 وان سال ب یوسف مام عليه غیاببابال عم في توش في مارس 10۷ ثم اغنيل نی فرانگفورت 
ي AWAY‏ . 


۴۹۸ 


الإخوان باعتقال سيد قطب وجمي الإخوان في مصر ٠‏ وخطته لمطاردتناني ا حارج التي بدأها بعقد 
مايسمى بميثاق التضامن العربي » لقد أخبرته في لقائي معه أنني أثناء وجودي في مدريد اتصل 
مي تليفونيا صديفي الأستاذ هارون المجددي الذي كان في زيارة للمغرب وأبلغني أنه التقى 
مع جيب جويفل" > وهو أحد ا لمصريين المعروفين بعملهم مع ا مخابرات المصربة في امجزاثر 
رغم أنه كان من قبل من الإخوان المسلمين » وقال نه کان ببحث عني وسأله عن مکان وجودي 
لأنه توجه لنزلي عدة مرات فلم جد به أحدا » وأنه ذهب إلى القنيطرة والحقى أحد أصندقائا 
وهو الدكتور عمر امخطاي وسأله عني وقد أبلغ الدكنور عمر امخطامي هارون دهشته 
من ذلك لأنني لم ألحق به مئذ مدة طويلة ؛ ؛ ولأن هذا الشخص لاييكن أن يكون قد عرف 
COS SGT SAG‏ 
کبیرا وتعاونا بين ا لمخابرات المصربة وا مغربية بشأن تنقلاتي ومراقبتي » وقلت لبن برك 
ان هناك اححاا کی أن یکون الوضع مانلا بانسب له وسیکون هداد تاون بن امین 
ډشأنه. 

وقلت لبن بركه : لقد زاد شكوي أن عرفت من صديقي الدكتور حافظ إبراهيم 
بمدريد أن أحد أصدقائه من التوذسيين المعارضي ر كومة بورقيبة قد اعتقل في ا مغرب وسلم 
للحكومة التونسية عقب اتفاق امجامعة العربية على ماسموه ميثاق التضامن العرني » وكان 
تفسير ذلك لدى ولدى الدكتور حافظ إبراهيم أنهم قصدوا من هذا الميثاق التعاون بين 
احكومات العربية ضد حركات المعارضة جميعها » وهذا يمل الإخوان بالنسبة لمصر وجماعة 
بن بركة بالنسبة للمغرب. 


KPD 


لقد جاء لي بن برکه في الصباح وشرينا القهوة وجاسنا نتبادل المعلومات والأخبار 
وقلت له کل ذلك وت له چت ان تنابع ا مؤمر الذي عقد في الدار البيضاء وأعد مياة 
يسمى ميثاق التضامن العربي » وقد سمعت ٻأن هذا التضامن کان بناء على اقترإح رئيس وزراء 
السودان الذي كان معروفا بعلاقته الوثيقة بالنظام المصري > وأن مشروعه أيدته ا'حكومة 
المصرية » وأن ادف منه هو تضييق اخناق على الإخوان المسلمين الموجودين با مخارج › 
ومعنى ذلك أن الدول الموقعة قعة عليه التي يوجد فيها إخوان مسلمون سوف تكون على استعداد 
لإخراجهم أو تسليمهم إذا حصلت على مقابل مناسب > وأن ن حكومة مصر تعهدت بان 
تقوم باللازم نحو المعارضين لكل احكومات العربية إذا حصلت على مقابل مناسب أيضا » وهذا 
معناه أنك وجماعتك الآن قد أصبحت معنا في خندق واحد وأن هذا الميثاق هو ميثاق بين 
المخابرات المغربية والمصربة » وأنه إذا مت بينهم صفقه فسوف تكون على حساي وحسابك » إن 
هذا التضامن العربي قد تم بين امحكام ضد المعارضين جميعا أي أن الظالمين من امحكام قد أذشئوا 


۴44 


لم نقابة للتعاون على ق جميع المعارضين » فمتى نفكر نحن المظلومين ف إذشاء نقابة لنتعاون فيما 
بيننا للدفاع عن أنفسنا 1$ فقال لي في احقيقة الأن الوقت غير مناسب بالنسبة لنا ؛ لأننا 
الآن على اتصال بالك ونحن نجري مفاوضات معه وقد أبدى حسن رغبة في التفاهم وبحتمل 
أن أعود للمغرب قربا » ورمايدخل بعض أصدقائي في امحكومة » قلت له : وهل أنت واثق 
من أن هذه الدعوة جادة » وهل تأكت من رأي أوفقير فقال : أنا واثق من أن الملك حسن 
النية » ولابد أن نعطيه فرصة لإثبات حسن يته » وقد أخبرت إخواننا بأن يسيروا في طريق 
المصاحة الوطنية » فأنا أبديت له شكي في نيات أوفقير بالنسبة لنا وبالنسبة له » وعلى ذلك 
افترقنا على أننا لم نحفق > وقلت له : إنني قررت الإقامة في السعودية » وبعد ذلك ذهب 
هو إلى بارس وذهبت أنا إلى بيروت ومن بيروت إلى الرياض » وهناك سمعت خبر اغتياله 
في بارس › وقد عرفت من اتصالي ببعض أصدقائي فيما بعد أن خطة اغتياله قد دبرها أوفقير 
والظاهر أنها كانت بعلم المخابرات المصرية على الأقل »إن لم یکن بتواطؤ معها › 

وقالوا إن المخابرات المصرية كانت على اتصال مخابرات أوفقير وأن وفدا من المخابرات المغربية 
کان فى مصر قبل اغتياله مدة قصيرة » وأنهم واثقون من أن مصر لم تكن حريصة على بقاء 
بن بركة فيها » وسبب ذلك أنه بدأ اتصالات علومسټوى عاي مع الأوساط الشيوعية لعقد 
تمر في كوبا يسمى مؤتمر القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) وأنه هذا السبب 
ترك مصر وترك أسرته فيها » وهذا هو الذي جعله يرحب بدعوة ا ملك للمصاحة الوطنية 
وتبين أنه خد ووة فى كمين وكانت هذه غلطة العمر بالنسبة له » رغم ماعرفت عله من ذكاء 
شديد وما اتصف به من يقظة وحذر » وتبين أن الكمين قد نجح إسبب ثقته فى رجال الاستخبارات 
الفرنسية التي كانت تمنحه عناية خاصة بأمر من ديجول طوال مدة إقامته في فرضا وبعد اغتیاله 
تاكد أن ديجول اكتشف أن بعض رجال المخابرات | ال 0 
مع وفقیں ‏ وأنھم ھم الذین قبضوا عل بن بر رکه وسلموه لأوفقیر الذي اغتاله وقتله بده ف بارلس 
ولذلك فإن ديجول أصر على محاكمة أوفقير أمام القضاء الغرشي الذي حكم عليه وأصر على 
أن يقوم ا ملك احسن بتسليمه » ولكن الملك رفض ؛ ولذ لك ساءت العلاقات بين ديجول شخصيا 
وبين الملك امحسن الثاني فترح طويلة هذا السبب » ولم يزر الملك فرشا إلى أن خرج ديجول 


من امحكم. 


لقد کان نباً اغتيال بن بركه مفزعا لي وزاد في مخاوفف من السفر إلى المغرب ؛ 
ولذلك أطلت مدة إقامتي في الرياض إلى شهر ديمير » وعرفت أن مؤترا لاتحاد المحامين 
العرب سيعقد في القد س التي كانت تابعة للأردن في ذلك الوقت » وأن بعض إخوائنامن المحامين 
المصريين سيذهبون إلى هناك » فقررت أن أحضر المؤتمر وأن أسمى لاستصدار قرار منه 


TDD 


feo 


يمكن المحامين العرب من الذهاب إلى مصر للدفاع عن سيد قطب وغيں من الإخوان المعتقلين 
وقد جحت في امحصول على هذا القرار رغم المقاومة الشديدة من الناصرين وأعوانهم » وكان 
نجاحي بسبب تشجيع وتأبيد كفير من المحامين امصرين ا موجودين في الؤتمر وفي مقدمتهم 
الأستاذ البرادعي' نقيب المحامين الذي كان متحمساطذاالموضوع وكذلك كير من المحامين 
المرب الذين کا نوا يريد ون أن يذ هبوا إلى مصر لأغراض خاصة بهم ووجدوا هذه فرصة لتقرير 
مبداً وحدة نقابات المحامين العربية » وحق المحامين العرب في الدفاع في القضايا السياسية 
في جميم البلاد العربية » ومن هذا المؤتر عدت إلى ا مغرب واتصلت ببعض المحامين › 
وكان نقيب المحامين فى الرباط في ذلك الوقت السيد د أبو ستة من كبار زعماء حزب الاستقلال 
وکان صديقا لى » فذهبت إليه في مكتبه وقلت له إنني أريد أن برح لي بعض المحامين ليذهبوا إلى 
مصر للدفاع فى قضية سيد قطب . فقال لى أنا مستعد أن أذهب للدفاع عن سيد قطب » لأنني 
معجب به وقد قرات کنبه وأری أنه مظلوم » وأرى أنه لابد أن نتعاون جميما للدفاع عنه 
واتفقت معه على أن أسبقه إلى بيروت لإعداد ملف للقضية > على آرتلتقي في موعد معین 
في بيروت لأقدم له ملف القضية في احد ود التي أستطيع الوصول إليها وکتبت إلى بعض 
إخواني في الكويت وفي بيروت لإعداد ملف لتسليمه للسيد جد أبو ستة > وذهبت إلى پبروت 
في الموعد المحدد للقاء السيد جد أبو ستة > ولكي وجدت أنه وصل قبلي ووجد من الأفضل 
أن يذهب إلى مكة لقضاء عمرة وترك لي رسالة لدى السفارخ المغربية لكي أحق به هناك 
لأن الاجعماع هناك أفضل » ولم يكن للمغرب سفير في بيروت في ذلك الوقت ؛ لأن ا ملك 
امحسن كان قد استدعى سفي احتجاجا على احملة الصحفية ضده إسبب حادث بن ب برکه 
وعزمت على أن أذهب إليه في مكة بالأوراق المطلوبة ‏ ولكن بظهر أنه خلال كل هذه الاتصالات 
کانت أعین الاستخبارات من جهات متعددة تتاب هذا ا موضوع وکان منها مخابرات أوفقير 
الذي کان يعمل حساب کل من يدفم له مقابلا > وكانت السفارة المصرية تلفق إسخاء وسعة 
في لٻنان ؛ ولذلك اعتقلت في بيروت. 
ODD‏ 

هذا الاعتقال قصة طويلة جعلتي أخصص له "كراسة مستقلة" وقد حال هذا 
الاعتقال دون أن لتقي بالأستاذ جد بوسته ودون أن يذهب هو إلى مصر ؛ لأنه عندما حضر 
إلى بيروت وعلم باعتقالي من اقام بالأعمال المغربية هناك عدل عن الذهاب إلى مصر وبقيت 
أنا في الاعتقال حتى جاء موم احج وأفرج عني بعد شهرن تقريبا من الاعتقال وكان من 
الواح أن الكمين الذي نصب لي في بيروت كان مثا للكمين الذي وة فيه بن برکه قبل ذلك وأنه 
كان من إعداد المخابرات المصربة عن طريق العناصر اللبنانية التي كانت تنعاون تعاونا وثيقا مع 
لتا صريين في لبنان ومع المخابرات المصربة والسفير المصري في ذلك الوقت » وكانت عناصر 


٤ء‎ 


كث فيها تعتبر عميلة للمخابرات المصربة وكانوا يتلقون مبالغ طائلة مقابل ذلك المهم 
أنى من حسن ابحظ خرجت من هذا الكمين رغم أننى كنت أقل الناس قدرة على التزام امحذر 
وامحيطة » وعدت إلى السعودية وقد بقيت هناك أتابع محاكمة سيد قطب حتى جاء الصيف 
وكانت المحاكمة قد أوشكت على نهايتها ولذلك قررت أن أغادر السعودية إلى بعض الدول 
العربية في شال أفريقيا لأبحث عن وساطات لصاح سيد قطب لعلي أجد من يقوم بالتوسط 
لدى امحكومة المصربة للإفراج عن الإخوان فذهبت إلى بيروت وهناك اقترح علي السيد جد 
على الطاهر الذي عرفته فى مصر » والأستاذ هارون المجددي وكلاهما كان على علافة وثيقة 
مع بورقيبة في توس وقد نصحاني بأن أذهب أولا إلى توذس . 


۲ 


إعرام 9 سير طب ) 
وصوار ع } عرفات )¢ 


كان لي صلة شخصية ببورقيبة رغم اختلافا في الرأي والاتجاه » وکان هذا من ضمن 
الأشياء الكيرة التي يأخذها كثير من أصدقائي علي » وهى أني كنت أفرق بين العلاقات الشخصية 
وبين امخلافات السياسية والفكربة » مثا بورقيبة كان يعلم أنني من الإخوان وأن الإخوان هم دعاة 
الإسلام ء > وكان يعلم أنني لن أتحلى عن هذا المبدأ » ومع ذلك كان يستقبلني ويذكر معي الأيام التي 
فضيناها معا في لقاءاتنا في القأهرح واتصالي معه ومع زعماء حزب الاستقلال والتعأون معهم . 

OSYD 

خرجت من بیروت وذهبت إلى تونس عن طربق الانيا وكانت معي زوجتي › 
استقبلنا (بورقيبة) شخصيا في قصس وشرحت له القضية وقلت له إن هدني هو إنقاذ سيد قطب 
لأنني أخشى أن تنهي المحاكمة با حكم عليه بالإعدام وهو شخصية فذة ومفكر إسلاءي لايجوز أن 
بقضی عليه » وکان بورقيبة رغم اختلافي معه فيما يتعلق باتّجاهه اللاديني الذي أعرفه جیدا 
وکت على یقین منه إلا أني كنت أقدر فيه الاعتزاز العلاقات الشخصية وأعرف فيه أن 
کان يعتز يكل من له علاقة سابقة به مهما کان امخلاف معه » وکت أعرف أيضا أن له ثرا 
عند عبد الناصر) بسبب هجومه عليه عندما دعا إلى التفاوض مع ! ائيل فی بیروت وأقام 
الدنيا وأقعدها ضده » وطذا السبب كان يعتبر نفسه خصا سياسيا لعبد الناصر » ولا عرضت 
عليه القضية وجد أنها فرصة للتشهير بعبد الناصر والانتقام منه وأصدر أواس للصحافة 
واحزب والبر مان وكل من في تونس للدفاع عن سيد قطب » وكان هذا الدفاع بأخذ في كير 
من الأحيان صورة النقد واطمجوم على الدكتاتوربة الناصرية والاستبداد الناصري. 

صدر حكم بإعدام 3سيد قطب» وأنافي طريقي إلى ا مغرب » وقد ذهبست 
للمغرب لأنني أعرف أن علاقات ا مغرب بمصر تهىء هم أن يتوسطوا لتخفيف امحكم فوصلت ` 
إلى المغرب وقمت نجهد عظيم بالتعاون ن مع صديقي الشاعر الأستاذ عمر بهاء الدين الأثيري الذي 
کان قد اعتقل معی فی ببروت › وسعینا لدی ج جميع المسئولين في ا مغرب وكان هناك إجماع من 
جسيم الا0جاهات السياسية على الدفاع عن سيد قعطب وا والمطالبة بالإفراج عنه وكبنا برقية 
وقعوها جميعا ومازالت صو هذه البرقية موجودة وموقعا عليها من جميع زعماء الأحزإاب 
المغربية سواء الذين في ا'حكم وغيرهم ممن هم خارج الحكم » يطالبون فيها ا'حكومة المصرية 
بالإفراج عن سيد قطب» والعفو عنه لأنه برىء » وكان صديقي السيد خد الشرقاوي 
وزيرا للخارجية في ذلك الوقت > وكان قبل ذلك سفیرا للمغرب فی بارس وزرته مع جد خيضر 


۴۳ 


هناك » وأذكر أننايوم أن ذهبنا إليه في مكنبه بالرباط لنعرض عليه التوقيع على هذه البرقية 
أنه قال : إن السفير المصري كان عنده قبل وصولنا وكان يطالبه بإخراجي من ا مغرب وقال 
إنه لن يجيب هذا الطلب وإنه مستعد لأن يوقع على هذه البرقية > ولكنه يرى أن ذلك ليس 
من المصلحة ؛ لأنه وزير الخارجية ولايريد أن يقوم بعمل من ذلك القبيل حتى لاسىء إلى 
علاقات حكومة ا مغرب مع احكومة المصرية. 

کا سید قطب» وزملائہ > وسمعنا 
النبا ونحن في الرباط » وكانت صدمة كبيرة لي ولكثيرين من المغاربة الذين رأيتهم يبكون عندما 

سمعوا هذا الخبر كما بكت زوجتي رغم أنها لم تر سيد قطب ولم تعرفه » وشعور زوجتي 
کان هو شعور كتير من الشباب والطلاب في تونس والمغرب » واذا كنا فشلنا في إنقاذ حياة 
سید قطب فان دمه تحول ل إلى نهر من الطاقة المشتعلة يغذي حماس الطلاب والشباب وا ماهير 
للفكر الإسلاي ولكتابات سيد قطب» وكتابات الإخوان اوجری ق زاين الجتم تار 
فكري للصحوة الإسلامية ظهرت آثا ملموسة ومؤث فيما بعد. 


ODD 
ولكنه‎ ١ إن مابذلناه من جهد للدفاع عن سيد قطب لم يغير النتيجة بالنسبة لشخصه‎ 
فشر فك ودفم الشباب وا ماهير نحو أفكا وأفكار الإخوان عامة » لقد نمت أفكار سيد قطب‎ 
وقوى تيار الغكر الإسلاي بسبب اغتياله وسبب احملة التي قمنا بها للدفاع عنه » وظهرت‎ 
آثار ذلك في الصحوة الإسلامية في شال فرب پقیاوفي جمیع الأقطار العربية بل والبلاد الإسلامية‎ 
مشل إيران وتركيا » وقد ظن حكام ا مجزائر أنهم كانوا اكثر ثوربة ووطنية من غيرهم ؛ ولذلك‎ 
فقد كانوا يظنون أن تيار الصحوة الإسلامية لن يكون له محل عندهم » واغتر وا بالاشتراكية‎ 
التي كانت تجلب هم أسلحة ومساعدات من السوفيات وكتلتها الشيوعية ولكن التيار الإسلاي‎ 
e 
السياسية في امجزائر کما تبین طم فیما بعد.‎ 
OD.DD 
هناك مسألة خاصة بامجزائر لاد من ذكرها وهی أنني في طريقي من توس إلى‎ 
ولكني علمت بأن السيد بومدين - رحمه الله - قد‎ ٠ ا مغرب كنت أنوي الذهاب إلى امجزائر‎ 
اغتر بانتصاں علی (بن بللا) وتصانحه مع الناصريين فجاوز ا حد في تعاونه معهم إذ أنه‎ 
كان هناك بعض المصربين يعملون في اجزائر وكان أحدهم الشيخ فتسي الرفاعي" وکان يقوم‎ 
بالتدرس فى إحدى مدن امجزاثر وفجأة جاءت المخابرات المصرية وطلبت تسليمه إليها ء‎ 
فما کان من بومدين الوطني الشجاع الذي لم يدخل معركة واحدة | أثناء الور امجزائرية بل‎ 
قضى المدة كلها يكد س السلاح ويجمح القوات للاستيلاء على الثورخ بعد الاستقلال ما كان‎ 


t٤ 


من هذا الرئيس الشجاع » الذي غدر بصديقه بن بللا » إلا أن أمر بالقبض على فتحي الرفاعي 
E E CIE E N SS‏ 
المصرپون الذين جاء وا بطائرة خاصة ( لتسلمه ) » وكان هذاالخبر مؤلما على نضسي » فرايت 
اواد ل کیاکی سال قفون س پار شق انکور الاق الان 
ريس جمعية القيم بالعاصة امجزائربة » واقترحت عليه أن يرل برقية بام جمعيته إلى عبد 
الناصر يطلب فيها الإفراج عن سيد قطب » وقد فعل وتوجه مع وفد من جمعیته وسلموا 
البرقية للسفير المصري > وكان نتيجته أن اعتقل هو وبعض زملائه وخلت جعية القيم 
بقرار من محافظ العاصة بأمر من بومدين » وتبين أن احملة التي قامت ضدها في عهد بن 
بالا كانت سم في دهاليز التيار الشيوعي » وكان هذا القرإر حل امجمعية) في سبتمبر 
م بعد إعدام سيد قطب رحمه الله - بأيام معدودة وكان زيادة في التشغي والانتقام من 
التيار الإسلاءى الذي کان ډسري في شرایین المجتمم وبغذي القأعدة الشعبية والتجمعات 
الطلابية والشبابية التي آلمها سيط الإحاديين والعلمانيين بام الاشتراكية على الإعلام وعلى 
كر من أجهنة الدولة والحزب امجحاكم وحاشية احكام في عهد بومدين وقبله في عهد بن 
بللا. 

حکي لي الدکتور الماش التيجاني كيف أن هذه البرقية لم تكن هى السبب 
الوحيد لاعتقاله الذي كان نتيجة متابعة ورقابة مستمخ » وأنه بقي في السجن مدة طويلة 
ولم یغرج عنه إلا با على تدخل من جانب ملك المغرب وحکویت سی من واد الذي 

يقيم بالمغرب وبعض العلماء امجزائريين ممن كانوا يتعاونون مع احكوبة في ذلك الوقت وأن 
E‏ » بل صدر قرار وزاري بعد ذلك في ۷ مارس e‏ 
تقریبا حل جمعية القيم في جميم أقاليم مجمهوربة امجزائرية الديقراطية والشعبية › 
بعد أن ت تبن أن قرار امحل الأول الذي صدر في عام م کان ساريا فقط في العاصة وماحوطا 
أن النشاط الإسلاى ظهر في جهات أخرى من امجزائر وقد أزعج كهنة الدكاتورية الذبن 
کانوا مخدوعين با يتخذ ونه من قرارات لمنع النشاط الإسلاي من من الظهور على السطح ء 
ولكنه رغما عنهم وجد لنفسه دروبا ومسالك أخرى متعددة » منها جمعية القيم مع أنها 
لم تكن إلا واجهة واحدة من بين صور عديدة سار فيها الفكر الإسلامي ليدفع تيار الصحوة 
الإسلامية لاقنلاع الدكناتورية العسكربة وا حزبية من جذورها. 

SDD 
أثناء وجودي با مغرب ذكر لي السيد علال الفاسي أن القام بأعمال السفار‎ 

المغربية في بيروت أثناء اعتقالي هناك » وکان من تلامیذه ومریدیه » قد آبلغه بأنه تد خل لدی 
السلطات اللبنانية عندما سمع باعتقالي وأنه دافع عني بشدة » ولا دخات السجن كان يستعد 
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لزيارتي في السجن في بيروت ليتد خل لالإفرإج عني » ولكن وصلته تعليمات من وزارة ا خارجية 
في المغرب بألا يعد خل في هذا الموضوع ؛ لأنني لست مغربيا ؛ ولأن ا مغرب كان بصدد تسين 
علاقته مع امحكومة المصرية » ولاشك أن تحسن العلاقات بين ا مغرب ومصر بدا منذ عام 

كام منذ انعقاد مؤتر القمة العربي الأول في القاهرة في ناير (ع١١٠م)‏ وتاك هذا الحقارب 
في مؤتمر الدار البيضاء الذي أسفر عن ميثاق التضامن العربي الذي كان أول نما في نظر 
كثيرين هو التعاون الذي تم بين المخابرات المغربية والمخا برات المصرية في الكمين الذي نصب 
للمهدي بن بركه والذي دى إلى اغتياله في باريس » وتلا ذلك الكمين الذي نصب لي في لبنان 
والذي أدى إلى اعتقال هناك وكان المقصود منه هو نقلي إلى مصر كماهو المعتاد سواء في أحد 
الصناديق التى كانت تستعملها المخابرات المصرية < وكانت ها شهرخ عالمية في ذلك الوقت إسبب 
ضبط أحد هذه الصناديق في مطار روما» » أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه . 
كان أول مافعلته عندما عدت إل المملكة العربية السعودية بعد اعتقال فى بيروت ألى 

طلبت من الملك فيصل - رحمه الله . أن يعطيني جواز سفر سعوديا_فقال: إننا لانعطي جوازات 

DPD 

کت سا يا نما ل دة > حيث أن جواز السفر المغربي كان 

على وشك الانتهاء » وكان من الراح أنه لن مجدد » ومع ذلك كنت أتردد على المغرب من 
حين لآخر ثلاث مرات ني العام وأعود منها إلى السعودية حتى وقعت هزبمة ۹۷م » ثم حدث 
حريق المسجد الأقصى سنة ۹١۹م‏ الذي جعل الدول العربية جميعا تستجيب لدعوة ا ملك 
فيصل) للعضامن الإسلامى وعقد مؤتمر القمة الإسلامى الأول في الدار البيضاء بدعوة من 
املك احسن الثاني) » وذهبت لمتابعة هذا ا مير » ولم يكن لي حق امحضور ولكي التقيت 

مع علال الفاسي والدكنور ا خطيب وأصدقاء آخرين وقررناأن نعسل اجتماعاللهيئات الشعبية ا لمؤيدة 
للتضامن الإسلاي ويكون مهمتها دعم ذشاط منظمة المؤتمر الإسلاي » واجتمعنافي الرباط وأصدرنا 
بيانا بذلك نشرته جريدة العلم وبعض وكالات الأنباء وكان من بين من حضروا الاجتماع مندوب 
لمنظمة التحربر الفلسطينية ني المغرب الذي كان على علاقة وطيدة مع علال الفاسي وعبد الكرم 
ا مخطيب » وكان يعتمد عليهما في نشاطه با مغرب » ولكن بعد ذشر هذا البيان قامت ضجة كبيرة 
في صحافة بيروت من بعض الفصائل اليسارية واحتجوا على منظمة التحربر لأن مندوبها حضر 
اجتماعا مع الميثات المؤيدة لسيرة دالتضامن الإسلاعي» التي يعتبرونها عدوة للاتجاه الاشتراكي ١ا‏ 
وفوجفنا بأن المنظمة تصدر بيانا من جيروت» تتبراً فيه من مشاركنها في هذا الاجتماع ومن أي 
تعاون بينها وبين اليثات الإسلامية » وهكذا وجدنا منظمة التحرير الفلسطينية التى كافحنا من 
أجلها وساعدناها في كل وقت تعلن في الصحف تبرؤها من أي تعاون مع الاتجاه الإسلاعي لا 

٦ 


لقد تصادف أن لقيت ياسر عرفات بعد ذلك في السعودية فعاتبته في ذلك وقلت له ألا 
ألم تذكر أننا التقينا مع الملك فيصل وقال لك إننا نعاوتكم لأن الإخوان المسلمين هم الذين قدموكم 
لنا » وأثك قلت له : إنك من الإخوان المسلمين » قال لي معتذرا : نعم أذكر ذلك ولكن أنت تعرف 
أننا عندنا فصائل متعددة ومن واجبنا أن نحافظ على التعاون بين جمیع هذه الفنصائل حتى لايشذ 
أحدها > وقال لي إن هذا الوضع يفرض علينا كثيرا من التنازلات وأنت تعرف اننا کنا نصدر بیانات 
العاصفة » وف السنة الأولى كنا نبدأها : «بسم الله الرحمن الرحيم؛ لكن بعد إثشاء منظمة التحرير 
وجد ناأن بعض الفصائل احتجت على ذلك » واجتمع ا مجلس التنفيذي للمنظمة ودرس احتجاجات 
أعضاء المنظمة على ذكر : «بسم الله الرحمن الرحيم؛ في بيانات العاصفة ولقد اضطر رت أنا 
أن أجاريهم في ذلك وتعهدنانحذف «بسم الل الرحمن الرحيم؛ من بيانات العاصفة منذ ذلك 
العارح وفرضوا علينا أن يكون خطنا خطا وطنيا بحتا ليس له أي طابع إسلاي والتزمنا 
بذلك.۔۔ 
ى قلت له : معنى ذلك أنكم وافقتم على أن تكونوا علمانيين. 
® قال : إذا کان هذا يکنا من إنشاء دولة فلسطينية علمانية أو غير علمانية فحن 
مستعدون لذلك » ونحن نريد أن نقنع العالم بأننا نريد إلشاء دولة تضم اهود والعرب على حد 
سواء بک ل کی کا ارلا و دزی دراه اده بولک تن اید ان رن شارات 
إسلامية . 

قلت له : أتذكر أنك طلبت مني أن أدعو 9الإخوان المسلمين) للتعاون معكم وأن 
بأمروا أعضاء هم بإلعمل في إطار منظمة فتح وني بذلت جهدا كيرا إقاعهم ذلك ولکهم 
کانوا أبعد مني نظرا لأنهم کانوا یؤکدون أكم لاتلتزمون منهج إسلاي وأن العمل الإسلاي يجب 
أن کون مستقلا عن المنظمات التي لاتلتزم بأهدافه . 

منز ذلك اليوم عرفت أن طریں صریقی بار عرفات) غير طريمنا > وان عالزقتي 
السخصية به قر ورطتني ني تجاه خاطىء > وس مس ال ان غیری س الغواں گائراہعر ظراوئی 
N TR RO RSA‏ »والآں 
ری انی انوا عای می وزاد اعترانی عة طعا ماري لصا ( نتو ) ہر ان بات 
الانتفاضة بفضل مود شباب الرعوة الدسالامية الزن دخلوامیراں الّہاد عنرماا بہت 

منثظرة التكريم إلى الفاوضات والساوسات والملول الوفتية الى تمي لرسرائيل فرصة تنفيذ 
استراتدجية طويلة الرى لترويد القرس وزيادة عرد السترطنات لمریں! الضفة الغربية ودا قتلاع 
امموية الفلسطلينية التي درتنفصل عن الإسلام » » بل رانا پک اسف أن رة الککرر فہلت أن 
تتماوں مع إسرائیل وع غيرها س الكام للقضاء عإى الانتفاضة وافتلاع التيار الاسلاعي س 
فلس ماس بل وس غبرها س البلاد الجاورة وغير الهاورة . 

لقد كنت أنا المخطىء ... وليس هذا هو امخطأً الوحيد الذي أستغفر الله منه » فقد 
وقعت في أخطاء كثية في جولاتي بين أقطار المغرب والمشرق -. 

۷ 


أفي الأ ستاذ جر . .. التاسسانی) 
وأصرقائي التلائة 


تلمسان ... تذكرني بالشيخ عمر التلمساني زعيم الإخوان المسلمين » و'مصالي حاج" 
زعيم حزب الشعب امجزاثري » وقد رأيتها تستقہل زعيما تلمسانيا آخر هو أحمد بن بللا . 

عددما دخلت مدينة تلمسان في صيف عام ۲۲م لأول مس مع بن بللا ود خيضر » 
وسعدت برؤبة أرض امجزائر المستقلة وأهلها لأشاركهم فرحتهم بالاستقلال في بلادهم تذکرت 
صديقي ورفيقي الأستاذ عمر التلمساني المحامي في مصر » وبقيت صورته في خاطري طول مدة 
إقامتي في تلمسان التي تنتمي ها أسرته وبنتسب ها باسبه دون أن يرا اھا لأنه ولد في مصر » ولكن إسلامه 
الأصيل دفعه للانضام لالإخوان ن المسلمين ما أدى إلى اعتقاله معهم منذ عام ٤هم.‏ 

لقد كنت معتقلا معه ف السجن احريى عام ٤م‏ » ثم نقلست إلى سجن مصر 2 
خرجت منه عام 1٥۹٠م‏ » أما هو فقد حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبد ة ليقضى بقية عس فى السجون 
في سبيل عقيدته ومبدئه » وقد نقل من سجن إلى سجن حتى وصل إلى سجن الواحات في الصحراء 
الغربية » وكان مايزال هناك عندما كت في تلمسان موطنه الحبيب الذي لم يس في حياته. 

كنت أجلس كيرا في مسجد سيدي أبو بومدين في تلمسان التي وصلت إليها عقب 
دخول بن بللا إليها بعد خروجه من سجون فرنا التي قضی فیها مت سئوات » جثت معه 
هو وأصحابه إلى تلمسان دون أن أعرف كيرا عن خطتهم أو علاقاتهم مع جهات كث 
لقد حضرت المتمر الصحفي الذي أعلن فيه إنشاء ا مكب السياسى ليكون في نظن وفي 
نظر احاضرين هو الذي ستسلم له السلطة ليكون ريسا لأول حكومة جزائرية مستقلة » 
ولا سألت عن ذلك قالوا لي إن احكومة المؤقنة تمزقها ا خلافات والصراعات والمنافسات بين 
القادة في الداخل وا حارج » ولاجوز أن ندخل في هذه الصراعات. 

ODD 

إن الاستقلال جاء نتيجة مجهد الشعب امجزائري وتضحياست المجاهدين والشهداء في 
مقاومتهم للاستعمار الفرضسی » ولکنی بدأت أرى دلائل جعلتنى أخثى أن يكون وصول بن بللا 
إلى الزعامة التى كرسها له أصدقاؤه في تلمسان لم يكن الفضل فيه للجهاد امجزائري وحده › واا 
جاء نتيجة لتخطيط بعض الحكومات . وعلى الأقل أجهزة المخابرات في ثلاث دول هى مصر 
ار کی ا و 
يراهن على ن هذا الزعيم التلمساني (امجديد) سوف يسهل مم الوصول إليها أكثر من سواه 
ولذلك يساعدونه لتسلم السلطة. 


۹ 


كنت أعرف أن بن بيللا ولد في بلد قريب من امحدود المغربية قسعى 'مغنية" وطالا 
ذكر لي أن أمه كانت ماتزال مقيمة بها » وهى ليست بعيدة عن تلمسان » فهو تلمساني الموطن 
مثل زعيمه "مصالي حاج" الذي أسس احركة الوطنية امجزائرية وزعيم حزب الشعب الذي 
یعتز بن بیللا بأنه نشا فیه وبدأ کفاحه فی صفوفه » وکان موطنه أیضا قرپبا من تلمسان وبدأت 
أقارن بين حظوظ هؤلاء التلمسا نيين الثلاثة ومواقفهم » وكان أقربهم إلى هو صديقي المحاءي 
التلمساني الموجود ف سڄن الواحات ف مصر . 

كنت أرى أن هناك فرقا كبيراً بين التلمسانى المصري فى السجن في الواحات وصديقي 
التلمسان الذي جثت معه وهو ف طريقه إلى تول السلطة فى العاصة » في حين أن زعيمه 
التلمساني الأصيل 'مصالي حاج" مازال معتقلا في فرشا وسات نضسی هل من حق من جاهد 
في سبيل مبداً وقضية أن يقبل مساومات مع جهات يظن أنها تستطيع أن تريجه بعض الوقت 
من مآسي السجن والاعتقال وأن ترفعه إلى مقاعد السلطة بدلا من السجن أو الاغتيال » ومتى 
يعتبر مضطرا لذلك أو معذوراً ؟ إنني لاحظت أن من يسلك هذا الطريق غالبا يُكنه أن 
يرح ضمي بالقول بأنه بهذا الأسلوب يكئه أن يحقق هدفا وطنيا أو مثاليا ؛ لأنه يعتبر نفسه 
أقدر من غس على أن يحقق لبلاده مصلحة أعده القدر لتتحق على يديه إذا وصل إلى السلطة 
ولوكان ذلك بالتواطؤ أو التعاون مح جهات ها مصاحها التي قد تختلف إلى حد كير عن 

شغلت عن هذه المقارنات والموازنات وتلك امخواطر منذ أن وصلت إلى العاصة 
امجزائرية » ورأيت المسلسل الذي شاهدته أثناء إقامتى في المجزائر بعد استيلاء صديقي أحمد بن 
بللا وجماعته على السلطة وتحملهم مسئولية بناء الدولة امجزائرية الناشئة » ولاشك أنه لم تعجبنى 
بعض التنازلات التي التزموا بها للجهات التي ساعدتهم على الوصول إلى السلطة رغم معارضت ونصائی 
وقد أشرت إليها في حديث سابق » وكان من نتانجها بلاشك إقناعي مغادرة امجزائر » وتركنهم 
غير آسف ليتمكنوا من مواصلة تعاونهم مع تلك امجهات التي ساعدتهم في الوصول إلى السلطة 
وغادرتها فيما بعد مختارا ؛ لأنني لا أريد أن أكون عقبة في طريقهم » ولم يكن هناك في نظري 
بديل إسلاي أصلىح منهم في ذلك الوقت ولابد أن مضي وقت ماقبل أن يوجد هذا البديل 
الإسلاي 

OTD 

هذه المقارنات عادت إلى ذهني عام م بعد ثلاث سنوات فقط ‏ كان ذلك 
في الطربق من طنجة إلى الرباط مع صديقي عد خيضر الذي كان مسروراً بأنباء الانقلاب 
العسكري الذي أدى إلى اعتقال آخیه" بن بللا وسجنه وقد يؤدي إلى قتله » واذایي أُری 
في خاطري صورة أخرى للتلمسانيين الثلاة وقد تساوت حظوظهم وأصبحواف الاعتقال 


1۰ 


جميعا بين فرضا ومصر وانجزائر ٠‏ فهاهو ذاالزعيم التلمساني "مصالي حاج مازال معتقلاً 
في فرنسا › وان ¿ کان تلاميذه وأعضاء حزبه يتسابقون إلى كراسي السلطة في غيابه > کیا 
رأيت صون الزعيم التلمساني امجديد يقاد إلى السجن في أحد معسكرات ميش الوطنى 
اجزائري" بأمر من أصدقائه الذ. بن تآمروا معه قبل ثلاث سنوات فقط ضد امحكومة امجزاثرية 
المؤقية في المنفى لقد رأيت صورته وهو يواجه مخاطر السجن التي مازال يواجههاالتلمسافي 
المصري في سجن الوإحات منذ عام هام بأمر من عبد الناصر وجماعته الذين ¿ تآمروا ضد 
EBERT‏ عام ۹۲م » والذي يحالف 

بن بلالا وجماعته اذ بن احتفظت بصداقتهم اعتقادا مني بأتهم إغا فعلوا ذلك لصاح الثورة 
ارا 

بقيت صو عمر التلمساني (الأول) في سجن الواحات ومصالي حاج المعتقل في 
قرفا وأحمد بن بللا الزعيم امجديد المعتقل في امجزائر فى خاطري حتى مات عبد الناصر 
وبجاء السادات ‏ وبدأ مرحلة انفتاح وإزالة آثار الدكاتورية الناصرية » فوجدت أن الفرصة 
سانحة للدفاع عن المعتقلين زاون من الإخوان » وبدأت حملة واسعة لدعوة جمیع 
أصدقاء احرية والديقراطية لإرسال برقيات ورسائل بهذا المعنى دون الرجوع إلى بعض إخواني في 
اغخارج الذين عارضوا هذا ؛ لعدم ثقتهم في صدق «السادات؛ » أماأنا فكت أرى ضرور الإسراع 
لأن «السادات» حتى ولو كان صادقا فإنه لن يستمر طويلا على هذا النهج فمن الأفضل 
المخاطرخ والمبادرة بالمسعى قبل أن تفوت الفرصة وقد استجا بست ل کثیر من اميئات 
الإسلامية" . وأرسلت طلبات تلح في الإفراج عن الإخوان) وفعلا م ذلك ابتهاجا 
بالنصر العظيم في حرب كور > وكان صديقي عمر التلمساتي من آخر من خرجوا . 

ODD 

بعد زپارتي تلمسان بشماني سنوات تسلمت في مدينة الرباض أول خطاب مؤرخ في 
۲٤(‏ شعبان ۳۹۳ الموافق ١‏ سبتمبر ۹۷۳م) حنط يد صديقي الزعيم التلمساني الأول الأستاذ 
عمر الطمساني يبشرني بعودته إلى ا حرية وإلى امجهاد بعد عشرين عاما من السجن والاعتقال 
والاضطهاد والانتقال من سجن إلى آخر طول هذه المدة ٠‏ إنه يطلب منى أن أکاتبه بعنوانه 
في القاهرة إن استطعت ‏ » کبت له خطابانی ۲۸ رمضان ۱۳۹۳ھ انویر e‏ 
ورد عليه نطاب ثان أحعفظ به مۋرخ في ۲۳ شوال ۱۳۹۳ھ › ۱۷ نوفمبر avr‏ 2 
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-.- ہمه هزه البرقبات أرسلت لي صر رها التي تر أنثرها سم الرفقات‎ >١< 
ج راق زعت فر اریت ی انر وار دل نی ا راق ۲ رمضان ۱۳۹۳ء ۰ ۸ اتور ۹۷۳م لګئه ئي مظرونه‎ 
التلن گافر لإ ميل » والظاهر أنني نسبت إيراعه في البريد.‎ 
وسوف أنثر صور الطابات الثلائة التي عرزت علیہا لن :مہ آں قرا اکب نز اکر س عشریں عاما ...ی ماس‎ »۴< 
الوتاشس,‎ 

٤١١ 


كان أول لقاء لي مع صديقي عمر التلساني بعد خروجه من السجن في عام ١۷٠ا‏ 
عندما سمح لي بالعودة إلى مصر ف عهد السادات بناء علومسيعى _أحد أقاربي الذي أصبح ناثبا 
فی البر لمان في عهد السادات في ظل الانفتاح" بعد أن أعلن السادات خطته للانفتاح الاقتصادي 
والسياسي (سأنشر صو التصرج لي بالعودة ؤبلجق الوثائق) » وبعد ذلك صدر قانون من 
البر ان بإلغاء قرار فصل أساتذة اجامعة الذين طردهم مجلس قيادة الثو عام ١١٠٠م‏ وكئت 
منهم › وعدت إلى کربي الأستاذية في كلية احقوق التي أبعدت عنھا طوال عشرین عاما 
وبقيت في مصر سنتين ألقيت فيها دروسي بقسم الدكتوراه » ثم انتهزت فرصة بلوشي سن 
التقاعد ۹۷۸م فغادرت مصر بعد فترة قصيرة كافية لتصحيح وضعي في السلك امجامعي › 
وعدت إلى السعودية بعد أن قلت لصديقي عمر التلمساني إلى أفضل أن أبقى في السعودية 
حیث کنت ؛ لأنني وجدت الأوضاع في المجتمع قد تغيرت حتى لم أعد أعرفه كما عرفته 
من قبل » وقلت له :نی احس N‏ ۷ لوفمبر 


۳م بقولك : خرجتياأخني (من السجن) لأرى دنيامالي بهامن عهد »واستو. EEE‏ 
أني غريب في دنيا الناس 
ا الناس بالناس الزس ہدام ولا الرار بالرار ال كنت أعرف 


في أحد لقاء!تي معه بالقاهخ ذكرت له قصة زيارتي لموطنه التلمساني مع أحمد بن 
بللا الذي مازال في ذلك الوقت في سجن أخيه "بومدين" » وقلت له إنني مذ خرجت من 
امجزائر في عام 4م لم أعد إليهاإلا مخ واحدة في عام ٤م‏ بناء على دعوة صدیقي مولود 
قاسم الذي کان يعمل رفيقا لي في فيلا "جو" في فترخ عملي مستشارا للمكنب السياسي 
عام ۲ و ۳م وأوائل عام م » وأئنی نی طلبت منه أن يحصل لي من رئيسه 'هواري 
بومدين" على الإذن لكي أزور بن بللا التلفساني الثاني" في سجنه ولكنه لم يستطع وقلت 
له إنني كنت غير نادم على منعي من د خول مصر طوال الفترة التي قضاها هو في سجن الواحات 
لأنه من المؤك أنني لم أكن أستطيع زيارته ولامكاتبته في تلك القت ء ماني قررت في نضسي 
ألا أزور امجزائر حتى لو دعيت لذلك أو سمح لي به إلا بعد خروج بن بللا 'التلمسافي" 
من السجن » وآمل أن أحظى بزيارة ثائية إلى مسجد سيدي بومدين في تلمسان وأن يكون 
هو معي » وقد یکون معنا بن بللا لیذكر ماقاموا به هناك » فرما يدرك أن بعض مافعلوه في 
ذلك الوقت كان خطأ يبرر الئدم » ولعله يدرك ماشعرت به فى ذلك الوقت من قلق لاقاموا 
به » وآمل أن تكون الفترة التى قضاها في سجن صديقه بومدين مايبرر ندمه !| 
لقد أتيح لي أن أقص على صديقي عمر التلمساني خواطري التى شغلت بها في 
زيارتي الأولى والوحيدة إلى تلمسان التي ينتسب ها » وما استرسلت له في ذهنی من مقارنة 
بين الزعيم التلمساني بن بللا الذي كان يسير نحو مقعد الرئاسة وبين صورته هو في سجن 


۳ 


الواحات ‏ وبأن صورته هو ونه ل يغيبا عني عندما کت في مسجد سيدي بومدين في 
تلمسان » وزاد شوت لرؤبته عندما قرات في خطابه الأول قوله إن مانسبه إ لخ من سجايا ظلت 
لوحة لاتغيب عن ناظس وأنني سعدت بهذا الثناء الذي يشهد له بكرم الق وصدق 
الوفاء. 

کذلك ذکرټه جا جاء في خطابه الشاني عن ذکربات حواري ممه وقوه ؛ " کانت 
كلماتي عطشى إلى رنين كلماتك التي تشجيني على شط المزار وبعد الديار قلت له إنني 
ع اا ےآ ا ی غر ی رر ا 
عن بعد . 

قال لي : صحيح إنه في فخ من الفترات جاء أحد حراس السجن في الواحات 
وحدثني عنك کیرا قائلاإنه کان سجانا في سجن مصر (قں میدان) وکان مكلفا عراسة عنبر 
الإخوان المعتقلين الذي كنت فيه وكان دانمايذكرك ير كير ؛ وكان ينتهز كل فرصة ليحدثني 
عنك » وکانت خواطري تعجه نحوك كرا . 

قلت له إنني عندما كنت أجلس في مسجد سيدي بومدین في تلمسان کت ار 
صورته کأنه حاضر معي » ورما کان هناك نوع من ا حوار عن بعد سی التليباتي" بيننا 
من حين لأخر. 

بعر وفاة الرشر الثافي لالاغواں السامیں الا ستاز (عس الہضيی) € ال کئروں عا 

شع الشن وعم التاساني) لرعامة اماعة الناضلة الضطاءة » وق أمر فر عاى رفك هذا 
و ة طويلة بسب تواضعه الشربد » واكتفى برباسة غرم ملة الرعرة ولكنه اضططر أخرا 
إلى قبول الترشرع » وكانت فترة زعامته لأماعة س أعس الفترات وش له اميم بالزعامة اة 
والملى النبيل وکانت شاد ةاعر اء الضوان وص رر له ظاشرة‌یوم وفاته میت گات جنازته ملتقی 
قادة الفكر والرأي س سيمع اليًاهات السياسية والفربة والثقافية ... ره الله » وبؤسفني أن 
ل شارك فی وداعه ہسبب غیابی عں هر في ذلك الوت 


Q23 


1۳ 


عودة لامزب 


قضيت مع أصدقائي في اجزائر فت أقنعتي أن احكومة لاتير في اتجاه الفكر الإسلاي 

می لک کی زد بد دده اسار بن ری دادر بل والمصریین في دوائر 
الحكومة والإعلام امحكومي بصفة خاصة الذي وصل به احد إلى أن يصبح أداة للتشهير بالإسلام 
وقیمه وکل من ید عون له » وزاد ذلك في شهر رمضان حيث قامت حملة للد عوة لعدم الالتزام بالصوم 
ماثلة لما دعا له بورقيبة في توذس. 

هذه الظواهر جعلتني أعتقد بأن التيار الإسلاني سيتجه إل الأعماق وامجذور 
لإجاد جيل جديد يقتلع هذا النظام ويعيد الشعب إلى قيمه الثابتة ومقدساته التارجنية › وهذا 
عمل يحتاج إلى كئيبة من الشباب وليس لي مكان بينهم هناك في ذلك الوقت . 

لقد أيقنت أن وجودي في اجزائر لم يعد بحقق شيثا لصاح شعبها المؤمن المجاهد 
لذلك استأذنت من أصدقائي للعودة إلى المغرب في عطلة الصيف. 

رغم أنني غادرت أصدقائي لقضاء العطلة إلا أنني في احقيقة لم أكن حربصا على 
العودة للجزائر ؛ لذلك تركت بعض أمتعتي لدى أحد الأصد قاء المصريين وكان مند وباللخطوط 
ا لمصربية للطبران > وطلبت منه أن يربلها إل في حالة ما إذا لم أعد للجزائر وأذكر أنه بعد 
وصول للمغرب اتصلت به وعرفته أنني لا أنوي العودة وطلبت منه أن پرسل هذه الأشياء 
مع أول قادم ‏ وقد سلمها فعا للسفير ا مصري في المغرب الذي كان في ا جزائر وجاء بالقطار 
وکن من بينها جهاز تسجيل » وفوجئت أن السفير عندما وصل قال إنه كان معه هذا امجهاز 
ولكن رجال امرك في القطار سألوه عنه فقال إنه ليس له وانه لي وسلمه هم ء وقال لي فت 
تدبر حالك معهم » فذهبت للجمرك في الدار البيضاء ودفعت ماطلبوه. 


DDD 

أود أن أقول إنني عندما تركت امجزائر تركتها غاضبا ومعتقداً أن الأمور رما تنصلح 

ويعودون إلى رشدهم ودسوون امخلافات بينهم » ولكن زادت اخخلافات » وکان آخر شىء 
جعلنى سأخطا هو مقتل جد اخمستى وزير الخارجية » وكان صديقي ‏ وکان شابا اشا » وكان 
محل ثقة بن بللا » ومحل ثقتى شخصيا » وكان يحب مصر والمصرين وقد هنأته بزواجه وحضرت 
حل الزفاف » وفوجثت بأنه اغتيل على يد أحد امجزاثريين الذين شاركوا في الثور فيما أعتقد 
وقيل إن السبب كان هو زواجه من هذه السيدة » ولكني لم أستبعد وجود اعتبارات سياسية 
ومعنى ذلك أن الثوار ا جزائريين قد بدءو| يقتل بعضهم بعضا في العاصة إن هذا ا مجو لايمكن 
بدا أن يشجعني على الإقامة ٤‏ خصوصا أنني لاحظت مثلا أن بعض اجزاثريين الذين کان 
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هم علا رالا سین وچو غر ا حون ال ان وچودی شا لیس تاتا 
ولیس في مه › أنه لامجوز أن أستغل صداقتي خيضر أو حتى بن بللا لكي أفرض نفسي 
على ال مكب السياسي وكان آخر من سمعت منه هذا الكلام هو المرحوم (چد شعبانی) 
وکت أحبه جدا ؛ لأنه کان مسلما صادق الإسلام وكان متحمسافيإسللامه وني الفكر الإسلامي 
وكان قائد الولاية السادسة في جنوب امجزائر ممن أيدوا بن بللا منذ البداية » وكان عندما 
يحضر من مقر ولايته في ا مجنوب ينزل في شقة الضيافة التي أنزل بها في فيلا "جولي" وكئت 
أجلس ممه وأتحدث طويلا > وكا تتحدث عن الإسلام وكان يسرني أنه يتحمس لللإسلام » 
وأنه يحب المصريين ولكني لاحظت أنه أصبح فجأة يبرم بوجودي وظهر عليه القلق من 
وجودي في هذا ا مكان وفهمت أن هذا كان بسبب علاقته الوثيقة بالسفير المصري أو بعض 
العاملين في الاستخبارات المصرية الذين حذروه من الاتصال ني وزاد الطين بلة أنه فجاأة وقعت 
بينه وبين قادة اميش واحكومة امجزائره بة وبين بومدين بالذات خصومة ؛ حتى إنه أعلن الثورة 
على ا مجيش امجزاثري وعلى ا محكومة امجزائرية > وبدأً نوعا من التمرد العسكري وا حرب الأهلية 8 
بینه وبين اميش الوطني الذي يقوده بومدين الذي اعتقله وحاکمه عسکريا وأعد مه رميابالرصاص 
وکان لمقعله أثر كبير في نفسي ج 

إن اغتيال خمستي وإعدام شعباني كلاهما قد أصابني الا والإحباط وة شعباني 
کان أثرها أكبر لأني كنت أقد شخصيا وأحبه رغم ماأبداه لي من جفاء كنت أعذن فيه ؛ لأني 
كت أعتقد أنه تأثر فيه بإيعاز من بعض امجهات الناصربة في ذلك الوقت وكنت أعتقد أنه ما 
دام مسلما فإنه سوف يقتنع في النهاية بأن من يوغرون صد عل إا يكرهون الإسلام ويعادونه 
ولكن تمرده والمعركة بینه ویین جیش بومدین قد آل مني جدا وآلمني أكثر أن امجيش اجزائري قد تمكن 

من القېض عليه › وأنه حوكم وحكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم أنه كان من الممكن معامجة 
ا خلاف بطريق أفضل هذا كله اعحقدت بأن الاتجاه الإسلامي داخل ٣|‏ يش اجزائري قد فقد أقوى 
أركانه وأن عد شعباني قد استدرج فعا إلى التمرد ودفع إليه دفعا ولم أبرىء المخابرات المصربة 
أو المعارضة المجزائرية من ذلك » واعتقدت أن هناك خطة لتصفية ,الإسلاميين من اجيش وأنها 
تدفذ كل دقة ؛ ولذلك فررت أن أغادر امجزائر وغادرتها فعلاً عائدا إلى المغرب. 
CKPD‏ 

لقر ترت المرائم لشعبما لكي يفرص إ رادته وکنت واتقا ان التبار الإسالاس يسير 
في مسالك الرعوة الال القاعرة الشمبية والطلابية » وأنه نه سیگقع جرع القری الي ننگرت 
له وعارضته لق ایت کل تماون بيني وبين السلولين في جبة التكربر و حت مساري 
بالعودة لامغرب انتظارا لا كنت اناه ص غو مرك رة تدعو إلى الإنقاذ ال سلایی ! 


> کاں ذلك فی شہہ ونیو ٤٦۱۹م‏ 
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لقد ذهبست من المغرب للجزائر صيف عام ١١م‏ > وقضيست فيه العام القضائي 
۳م ۰ وفي نهاية عام < ۳٣1۹م‏ > عدت إإعملى بالمغرب » ويي أثناء وجودي بالمغرب ہدأت 
العلافات تسوء بين ا مغرب وا جزائر ٠‏ ووصل الخد إلى احرب على احدود بينهما في شهر أكنوير 
pr‏ وکان هذا سببا في أن بعض مراكز القوى في وزارة الداخلية المغربية التي کان يرأسها 'مجنرال 
أوفقير " » وفيها عناصر تعمل بالتعاون مع ب بعض القوى الأجنبية انتهزت هذه الفرصة للقضاء 
على عملية التعريب في المغرب » وبمجرد بدءالممليات المسكرية سارجواللى القبض على جميع الصربين 
الذين يعملون في ا مغرب وخصوصا في حقل التعليم كما استولوا على المدرية المصربة وذلك من 
أجل وقف عملية التعريب نهائيا » وفوجثت في يوم من الأيام بأن ا جرال أوفقير وضع اسي بين 
ارين اليئ يطردون من الذرب ركان ذلك ف نري تيجة صفقة مم المحابرات الصرة والشراية 
أيضا حساب أوفقير شخصيا لأن أوفقير كانت عبقريته في عملية الاستخبارات أنه يعمل محساب 
عدة جهات في وقت وا حل » ومن بين هذه المجهات وأوطا ماينفعه ني علاقاته الشخصية بواسطة صفقات 
يعقدها مح المسثولين في أجهزة المخابرات على المستوى العالي مقابل منافع ذاتية أو مالية له › 
فهو ببيع بعض تركاته وأعماله ونشاطاته لفرضا وبعضها لأمريكا وبعضها مصر وبعضها للملك 
وا حكومة طبعا » وبعضها لنفسه فهو لايطيق بقاء العناصر التي شى منافستها أو معارضتها 
لنفوذه أو سلطة سلطته » وهذا هو الأهم ؛ لأنه كان يسمى لكي يصبح هو الرجل القوي في ا مغرب » 
وقد صار فعلا كذلك کماسنری فیما بعد » الأمر الذي انقى بتاس على ا ملك شخصيامرات متعددة 
أدى آخرها إلى قطه بعد فشل الانقلاب الثاني الذي دين هو على املك احسن الثاني » وكثيرون 
يعدقدون أنه هو الذي دبر مؤامة الصخيرات قبل ذلك » ثم تبراً منها وأعدم كل ا مشاركين فيها 
بتفويض حصل عليه من املك ران ل مصلحة شخصیة ف ھم حے لاینکعف دوں ف 


تدبیرها. ر 

تجلت عبقربته فى التلفيق » عندما ابتكر أولاً طربقا بوليسيا لإخراجي من ا مغرب بأن 
اتهمنی تحادث سيار ادعی بوقوعه منذ أکث من سنتين قبل سفري للجزائر » وقدم ديلا عليه 
ورقة موقعا عليها من أحد ضباط المخابرات الذي يقيم في باريس في 'مهمة" عرفت فيما بعد 
أنها متعلقة با ختطاف بن بركه واغتياله » ولم بحضر التحقيق هذا الشاهد المزعوم ولم تسمع 
أقواله ولم يطلب لذلك. 

التقيت به مر واحدة في حياتي : عندما كنت في امجزائر » إذ حضر صديقق 
عرفت من قبل وهو الكولونيل عبد الله التل الذي كان وطنيا معحمسااستعان به الملك حسين 
لإخراج جلوب باشا من الأردن » ثم اختلف معه بعد ذلك وجا إلى مصر وتصادف أن حضر 
إلاجزائر وذكر ليأنه سمح أن ملك ا مغرب سوف يز ورها وقد طلب إليه أصد قاؤه الفلسطينيون 
أنيحضر لمقابلته هنا طك ات رل رهی ولزو ارت قارات انرب 
£1۷ 


امزال « أوفقير ( 


حريصة على إعلان ذلك دليلا على حسن العلاقات بينهاويين ا مجزائر وقد لاحظت أن ا مجزائريين 
وخاصة جماعة بن بللا قبلوا أن يقدموا له هذا التكربم نظرا لا أحسوه من مساعدته هم 
ومساعدة المغرب أثناء الثورة وبعدها » وقد أعطوا للسفار المخربية قصرا من القصور التي 
استولوا عليها من الفرنسيين ٠‏ وأحد أصدقائي في بارس المقرب من ا ملك » هو السيد / 
جد عواد كان أول سفير للمغرب في امجزائر وكنت أتردد عليه كيرا » ولا جاء الملك آقيمت 
له حفلات رسمية عديدة » وفي إحدى هذه امحفلات حضرت وكان أحد أعضاء الوفد الذي 
حضر مع الملك صديقي الدكنور عبد الكرم ا مخطيب ولكن بعد يوم أو يومين من الزيارة 
قال لي عبد الكريم إنه مضطر للعودة إلى المغرب لأمر يتعلق بعمله هناك وقال لى : أريد منك 
أن تنوب عنى فى مساعدة هذا العقيد عبد الله التل الذي جاء من مصر وكان لاجئا سياسيا 
فيها منذ أن اختلف مم ملك الأردن وكان على علاقة وطيدة بالمصربين ولكنه جاء للجزائر 
لأمر يتعلق ببعض الفلسطينيين الذين قبض عليهم في ا مغرب وقيل إنه كان معهم أسلحة أو 
ما شاكل ذلك وطلب منه الفلسطينيون أن بأتي إلى امجزائر والمغرب ليبحث عم يتوسط 
له لدى ا ملك احسن الثاني لالإفراج عن هؤلاء الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية التي كان 
يحبها هو أيضا بسبب قيادته للجيش المرابط بها . 


كان عبد الله التل يسكن في شقة الضيافة التي أسكنها في فيلا 'جولي' وکانت لي 
معه أحاديث وجلسات وقبل سفر ا مخطيب قال لي مرخ أخرى إن عبد الله التل. طلب مني 
أن أحدث الملك في هذا الأمر وأنا عرضت الأمر على الملك فوعدني خیرا وقال لي عليه أن 
يقابل أوفقير ليعرض علي الموضوع . وقال إنني مضطر للسفر وقد حدثت أوفقير وكان 
مرافقاللملك لكي يقوم بهذ المهمة ووعد ني بذلك وكل ماأريده منك أنه في امحفلة التي سيحضرها 
املك غدا بعد سفري تذهب إلى أوفقير وتقدم له عبد اله التل وتقول له هذا هو الشخص 
الذي كلمك عنه الدكنورٍ عبد الكربم امخطيب ويرجوك أ ان تهتم بموضوعه وأن تقوم باللازم 
له لدى الملك » وأنا طبعا لم أكن رأيت أوفقير من قبل ولا هو رآني فيما أعتقد » ولكنه هو 
کان معروفا وذهبت إليه في ا حفل وكان معي عبد الله التل وسلمت عليه وعرفته بنضسي وقلت 
له أنا صديق الدكنور عبد الكريم امخطيب ومستشار في المجلس الأعلى بالرباط وقد كلفني 
الدكتور ا مخطيب أن أقدم لك صديقنا العقيد عبد الله التل وأذكرك با وعدته به من تقد يه 
للملك. OZD‏ 
إنني ل أ ر أوفقير س قبل ولكى عنرما كامته ني تلك الليلة نظر إلى نظرة غريبة لم 
ارهاس قبل س أي خض » ول أ ر ينان مثل هزه العكارة والاصقرار ار وکان ينظر إلى 
وكأنه يستذكر عني أشياء كير يعرفها ولكنه لإيستطيع أن يقوطا وعلى العموم قال لي إنه سيقوم 
1۸ 


الواجب وفعلا ذهب إليه عبد الله الحل وقال لي بعد ذلك إنه قدمه للملك وأن املك أس 
أن يحضر إليه في ا مغرب وفعلا ذهب عبد الله التل إلى المخرب وأعتقد أنه نجح في مسعاه 
هناك. 

أريد أن أقول إن هذه النظ من أوفقير أكدت لي أن هناك أشياء بحخنفيها بشأنى . 

بعد فترة قصيرة من عودتي للمغرب بدأت العلاقات تسوء بين ا مغرب وا مجزائر 
سبب قضية امحدود وقضية 'تندوف" وكانت قضية هامة في نظر ا مغرب ؛ لأنهم يعتنقدون 
أن الفرنسيين قد أخذوا جزءا كبيرا من بلادهم وضموه للجزائر قبل الثورة ا مجزائرية وقبل 
استقلال ا مغرب عندما قرروا أن يعيدوا املك ويعترفوا باستقلال المغرب » لكن يظهر أنهم 
کانوا يريدون أن ينتقموا من المغرب فاخذوا هذا ا مجزء وضموه للجزائر على اعتبار أنهم 
سيبقون في امجزاثر إلى الأبد » حتى ولو اقتضى الأمر أن يتركوا ا مغرب فمن المصلحة أن 
بأخذوا منه أکثر مايستطيعون » فهنا كانوا يريدون أن ينهبوا جزءاً من الأرض وهى منطقة 
تندوف " التي أمحقوها بامجزائر > وكنت أفهم من اتصالاتي أن ملك المغرب وحكومته كانوا 
دما يذكرون هذه القضية وكان كل مايفعله ا مجزائربون هو أنهم يعد ونهم لها بعد الاستقلال 
وكان هذا امحل المفهوم في نظر المغاربة هو عودة هذا امجزء المسلوب للمغرب » وربا لم 
يستكثر امجزائربون أنفسهم أن يعيدوا هذا الإقليم للمغرب نظير مساعداته هم ؛ لأنه لم يكن 
عندهم أمل كير فى أن يتحقق هم الاستقلال بهذه السرعة ومعنى هذا أن الأمور قد تطول 
فلا ضرر من إعطاء وعود سوف يطول عليها الأمد. 

لقد بدأت مناوشات على الحدود بين امجيش المغربي وبين امجزائرين والظاهر أن 
بعض مراكز القوى في امجيش أو الإدا ا لمغربية » بل وامجيش امجزائري أيضا تعمدت إحداث 
هذه المصادمات لكي تير احخصومات بين البلدين لصلحة أطراف أخرى وخاصة فرشا » والذي 
حصل أن امحكومة المصرية أيدت حكومة بن بللا لتثبت له أنه في حاجة إلى مساعدتها » وأن 
صداقتها نافعة وضروربة » فأرسلت خبراء للجزائر وأمدتها بالسلاح ورا بفرق عسكرية 
وهذا طبعا أغضب المغرب وفي اعتقادي أن أوفقير كان يعمل حساب المغرب من ناحية ؛ 
ولكن محساب قوة أجنبية أخرى يهمها إفساد العلاقات بين المغرب وامجزائر ومصر طبعا 
وأن يقتنع المغارة أنهم كذلك في حاجة إلى تأبيد أجني . 

وفيما أعتقد أن هذه امجهة الأجنبية كانت فرشا وڪان ها هدف عاجل وهو 
انتهاز الفرصة لإيقاف عملية التعريب التي كانت ت تتم في ا مغرب فى عهد حكومة حزب الاستقلال 
بواسطة معلمين مصرين » وكان هناك فعلاً فربق كبير من الأساتذة والمعلمين المصريين » وكان 
أول مافعله أوفقير أنه أمر بطرد جميع الأساتذة والخبراء المصربين الذين يعملون في ا مغرب 
وكانت هناك مدرسة مصرية استولى عليها كذلك ٠‏ وهكذا كان هذا ادف الثقافي الفرشي 


٤۹ 


الفرانكفوني هو أول مكسب كسبه الفرذسيون من هذه العملية » ومن الغريب أن أوفقير الذي 
يعرف أنني على أسوأ العلاقات مع احكومة المصرية وأ ني لاجىء في ا مغرب سارع إلى وضع 
اسي كأُول شخص على قانمة المصريين الذين ن أمر بطردهم وأرسل لي خطابا بإنهاء تعاقدي 
مع وزارة العدل . 8 

إنه انتهز الفرصة لإخراجي من المغرب وعقب تسلمي هذا ا'خطاب بساعتين وجدت 
نفسى معتقلا بأحد مراكز الشرطة لأواجه استجوابااستمر ساعات طويلة إلى الفجر وكان‌الاستجواب 
TL‏ وکنت قد کنہت خطابا إلى بن 
ا ر ا لزق 
إنني فهمت من ذلك أن وجودي معهم لافائدة له طا لما کان هذا موقفه > ويظهر أن هذا 
ا مخطاب قد اطلع عليه أوفقير أو مخابراته وکن هذا امخطأً من جاني هو الذي دفعهم إلى 
التعجيل بطردي لأعود إلى مصر وأبتعد عن اجزاثر وا مغرب معا ؛ لأن هناك جهات عديدة 
له علاقة بها لاتريد اتجاها إسلاميا في جمي أقطار إفربقيا الثالية التي كانوا يحطونها » وقد 
لاحظت أنهم لم يسألوني سوال واحدا عن علاقرتحومة مصر مثلي باتي المصريين ؛ لأنهم 
يعرفون أن احكومة المصربة تحارني وسبق ها أن طلبت منهم مرارا إخراجي من ال مغرب ؛ 
ولذلك اعحقدت أن هذه العملية ضدي لم تكن لصاح الفرنسيين فقط » بل رما كانت أيضا 
صفقة شخصية بين أوفقير وبعض العاملينِ في الما برات المصرية الذين كان يضايقهم وجودي 
با مغرب وامجزائر » وكان اعتقالي تمهيدا لإبعادي مع باقي الأساتذة المصريين الذين أعيدوا 
إلى مصر في نفس الليلة > لكن الدكتور عبد الكربم ا مخطيب رئيس مجلس النواب في ذلك 
الوقت وصله النباً فتدخل لالإفراج عني فورا وكان ذلك محض الصدفة البحته. 

DODD 

ولولا أن الله سخر لي من دافع عني وهو الدكتور عبد الكرم ا مخطيب في تلك 
الليلة لكنت أخرجت من المغرب وليس أمامي إلا أن أعود إلى مصر وأنا طبعا أعرف ماذا 
ينتظرني في مصر وذلك لأنه لم يكن معي جواز سفرفقد أخذت السفان المصربة جوازي 
المصري وأحذ أوفقير مني اواز المغربي فكنت سأتعرض لمحنة شديدة وهذا هو جزاڻي الذي 
أراد أوفقير ومن وراءه أن يسمى إليه لسبب واحد وهو آنني کت في صف اجزائریین لیس 
ضد المغرب ولكن ضد الفرضيين ومن يوالونهم في داخل امجزائر » الذين كانوا يردون أن 
يكون استقلال امجزإئر هزبة للإسلام والعروبة ليس في امجزائر ونما في ا مغرب العربي كله 

t۲۰ 


وكانوا يريد ون أن تكون مجزائر قاعدة للفرانكفونية ولتنفيذ خططهم المعادية للفكر والشقافة 
العربية الإسلامية ووحدة المغرب والوحدة العربية والإسلامية كذلك. 
وهذا هو ماحدث بالحفصيل : 

ف أحد الأيام كنت في خارج المنزل في زيار لصديقي سفير المملكة السعودية 
المرحوم الشيخ خير الدين الزركلي › وجاء إل أخي عمرهناك » وقال إن هناك بعض رجال 
الشرطة يريد ون مقابلتي وبنتظرونني بالمتزل » فذهبت إليهم فأخذوني إلى قسم من أقسام 
الشرطة » ومن حسن احظ والمصادفة البحته أثناء ذهابي معهم التقيت مع أحد معارفي وهو 
"سعد جبر " الذي جاء لزيارتي في منزلي وعرف ني ذاهب إلى الشرطة وطلبت مه أن ينتظرفي 
با لمنزل حتى أعود ظنا مني أن الأمر سيستغرق دقائق > لكنه بقي مع أخي في المنزل ينعظر 
عودني » ولا لم أعد شك في الأمر وذهب إلى الدكتور عبد الكريم امخطيب يبحث عنه في 
منزله م في المجلس الوطني (البرمان) وكانت جلسات المجلس تعقد في المساء ولم يستطع مقابلته 
إلا بعد انتهاء امجلسة ؛ لأنه كان يرأس المجلس . وعرض عليه الموضوع فتدخل لدى الملك 
شخصيا فأمر بإلغاء الطرد وأفرج عني في الفجر أو في صباح اليوم التالي » بعد أن قضيت 
الليلة كلها فى القسم رغم أنى عندما ذهبت إلى القسم كنت أظن أنه سوف تؤخذ أقوالى في خمس 
دقائق أو ربع ساعة وأعود إلى منزلي » ولكنهم أدخلوني غرفة بها سربر وفهمت أنها معدة لالإقامة 
الطويلة » وحضر إلى أحد ضباط المخابرات وأخذ يستجوبنى طول الليل وسجل أقوالى كلها 
عن علاقتى باٰجزائر وين بللا وجماعته_وجميع ماقمت به من أجل القضية اجزاثرية » وأعتقد 
أن هذا لم يكن فقط لصاح المغرب وانما لصاح جهات أجنبية أخرى يعمل محسابها ا جرال أوفقير 
شخصيا ؛ لأنه لم يهدأ له بال بعد ذلك إلا بعد أن أخرجني نهائيا من المغرب. 

DPD 

إب حرب المغرب وامجزائر لم تطل » ورغم أن المغاربة انوا حاقدين على احكام 
المصريين للمساعدات العسكرية التى قدمتها مصر للجزائر أثناء احرب » إلا أنه من الواح أنه 
كان لوساطة المصربين يد طول في إنهاء الحرب والوصول إلى تفاهم بين الطرفين › وكان بن 
بالا هو صاحب الفضل الأكبر في ذلك » بل كان أكثر امجزائريين رغبة في الصلح » وبظهر 
أن الآخرين وخاصة جماعة بومدين وبعض ضباط ايش قد أخذوا عليه ذلك » وكان هذا 
من أهم الأسباب التي استغلت لتدبير الانقلاب العسكري الذي قاده بومدين ضده. 


زواع ني المج 

مذ < ٩‏ یونیه ۵٩۱م‏ > » بقي (بن بللا) مسجونا ٻأمر صدیقه (بومدین) الذي کان 
پتحاشی ذكر اسه » وكان يصر على أنه ليس مسجونا وإلغا موضوع "تحت الإقامة الجبرية" ورفض 
جمیع امساعي التي بذلت لالإفراج عنه من بعض رؤباء الدول مغل ا جرال ديجول والرئيس كاسترو 
والرئيس عبد الناصر الذي كان ا'حليف الأكبر لبن بللا وبقال إن بومدين عندما عرض عليه وساطة 
عبد الناصر أجاب بأنه مستعد للحديث في هذا الموضوع بعد أن يغرج عبد الناصر عن خد نجيب 
اليس الأول جمهورية مصر » والواقع أن جد نجيب لم جد من يدافع عنه على المستوى الدولي 
لأن اجو في تلك الفترة مكن الاشتراكين واليساريين الفرنسيين من أن بذ لوا مجهودات كين لصاح 
بن بللا الذي كانوا يعتبرونه واحدا منهم وواصلوا مساعيهم حق آفرج عده في عهد (بن 
جدید) ۔.۔ 
کان صدیقي الدكتور حافظ إبراهيم في مدريد من أكثر أصدقائه وفاء وقد سارع 
مجرد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس بن بللا إلى إرسال خطاب إلى رئيس الانقلا بيين 
يلفت نظ إلى احالة الصحية للرئيس بن بللا » ونشر هذا اخطاب في إحدى الصحف 
الفرزسية با مغرب » ودشير فيه إلى تقربر طبي وقع عليه أحد الإخصائيين الأسبان الذي وقح 
کشفا علی بن بللا بتارځ ۹1/۹/۲۳م > (سوف يذشر هذا ا نطاب والعقرير في المرفقات) وكان 
یزود ني بکل مایقوم به دفاعا عنه ومازلت أحتفظ بكثير من هذه الرسائل وما أرفق بها من 
مقالات في الصحف الفرذسية وأذكر منها مقالا نشرته مجلة أفريقيا الفتاة (جين أفريك 
الفرنسية) بتوقيع المسيو بوجيس بتار ٠١‏ يوليو ۹۷۷م وهو من الفريين الذين استعان 
بهم بن بللا عندما كان رئيسا للحكومة وفي مقاله كان يدعو امحكومة امجزائرية إلى أن تنظر 
في الإفراج عن بن بللا ويدعو احكومة الفرنسية إلى التدخل لصاه. 

وني عام ۹۷۷م كثب إل حافظ إبراهيم بأن جنة عالمية أذشثت هذا الغرض وأرسل 
إل أوراقها وطلب مني الانضام إليها ومساعدتها » وقد ذهبت بنضي إلى بارس والتقيت 
بالمحامى 'فيرجيس" الذي يتولى الموضوع مم السيدة ا محامية ا معروفة لاني فيرون" وقد جلست 
مع "فيرجيس" وقتا طوبلا واتفقنا على مانستطيع عمله لنجاح اللجنة وسلمني صون لا قدمته 
اللجنة من مذكرات للدفاع عن وجهة نظرها وقدمت إحداها للرئيس و کارتر) الأمربكي بتارځ 
78< 

وقد نشرت اللجنة أسماء عدد كبير ممن يؤيدونها » وكان على رأسهم المشير 
السلال والقس دياس » كمانشرت صور خطاب وجهته هذه اللجئة إلى بومدين تطلب منه 
الإفرإج عن بن بللا » وبتبين مر منهورات هذه اللجئة أنه قد انضم إليها وأيدها عدد كبير 
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من البلاد العربية » وكذلك البلاد الأوروبية والإفرب بقية وخاصة من الاشتراكيين واليساربين 
ومن بين ما أرسلته إل صورة مقال ذشرته مجلة 'باري ماتش" الفرنية المصورة يروي مايتعرض 
له بن بللا في سجنه من مضايقات وإستعرض قصة زواجه في السجن وهى قصة مثي كنبت 
بأسلوب مؤثر ولابد من الإشارة إليها. 

كانت والدته هى الوحيدة التي صرح ها بزيارته خسس أو ست مرات كل سنة 
ولا بلغت سن الشمانين وشعرت بالقلق على ابنها بعد وفاتها عرضت عليه أن تزوجه فوافق 
على ذلك بشرط أن تجد له من تقبل مشاركته في حياة السجن ومخاطر وقسوته » وأن يراها 
قبل آن یتزوج بها » ولم یکن هناك فتیات کیرات بقبلن هذه المغامرة » ولكنها وجدت ضالتها 
أخيرا في الآذسة زهرخ سلاي وكانت سنهافي ذلك الوقت ثائية وعشرين عاما وكات تشعفل 
صحافية في مجلة جزائره بة فرسية تسى الثورة ج الإفريقية ية" وكانت ذات اتجاهات أكثر يسارية 
(اشتراكية) من بن بللا › اوت لك قلت ان تروؤں رغم آنا لم کن دة لار فن قل 
لأنها كانت تععب معتدلا في الاشتراكية » وقد حملت والدة بن بللا صورتها إلى ابنها ووافق 
على زيارتها له ليراها وبتحدث إليها » وكلف والدته بأن تحصل ها على إذن بهذ ه الزيارة » وحصلت 
على الإذن ودامت الزيارح بضع ساعات انتهت باتفاقهما على الزواج على أن يكون بأسرع 
ماييكن » وبقال إن ضغوطا وقعت على هذه الفتاة لتحوطا عن قرارها باموافقة على الزواج 
ووصلت هذه الضغوط إلى حد فصلهامن عملها ‏ بل حاول أهلهاأن يثنوهاعن الإسرإع وحذروها 
من المخاطر بأن تحيا في السجن مع رجل کر منها سنا ولایعرف مصیں ۰ > ومع ذلك فإن إرادتها 
تغلبت على كل الضغوط a‏ وأخيرا وافق والدها وأقيم حفل الزفاف في بيت والدها 
دون حضور الزوج الموعود › وتم الزواج بوكيل عن الزوج طبقا للشريعة الإسلامية وحضورٍ 
شاهدین > وتم العقد في العاصة يإشراف مفتي امجزائر وأحد القضاه الذي وقع العقد مكتفيا 
بشهادة اثنين مح وكيل عن الزوج » وارتدت العروس ثوب الزفاف واحتفلت العائلة في غياب 
الزوج › ولكن كان هناك عدد كبير من الأصدقاء > وقد لقي المفتي والقاضي اللذين أا 
العقد كثيرا من المصاعب بعد ذلك من امجهات الرسمية » وي نفس الليلة توجهت الزوجة 
إلى المعتقل الذي يقيم فيه بن بللا واجتازت حواجز امحراسة الشديدة وتعرضت للعفتيش 
لكي تد خل السجن راضية بمشاركة الرجل الذي اختارت الزواج منه وعاشا معأفي المعتقل طوال 
مدة اعتقاله » وکان طعامهما ماثلا لما يأكله اجنود الذين رسون المعتقل » وماكاد الزواج 
يحم حتى انتقلت والدته إلى جوار ربها بعد خمسة شهور فقط » وقد دفنت في قريتها 
مغنية وقد حضرت ازهر' المأم ولم بحضر بن بللا وف إحدى المرات التي صرح ها 
با روج لزیا والديها کک صديقاتها أن تتبنى طفلة حديئة الولادة وسمیت 
هذه الفتاة 'مهدية' وسر بها بن بللا شت في حضانتهما عامین. 
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وقد عادت زه إلى تبني طفلة ثانية سمتها 'نورة" وكانت سنهاأ عامين » وكانت طفلة 
سوداء معاقة » لكنها أصرت على تبنيها وحملتها إلى زوجها ووافق على تبنيها وأصبحت العائلة 
تضم طفلتين عاشتا معهما طول مدة السجن الطويلة › وقد رأيت هاتين الطفلتين بعد ذلك 
بأعوام عندما فرج عن بن بللا وحضر هو وزوجته وطفلتاه إلى العم أولا » واحج 
ٿانيا. 

عندما تولى < الشاذلي بن جديد > رئاسة الجمهوربة امجزائرة استجاب للمساعي 
العديدة التي بذلت للدفاع عن بن بللا وأفرج عنه وخصص له فيلا في إحدى ضواحي ا مجزائر 
ومجرد أن ذشر الخبر في الصحف استطعت أن أحصل على رقم هاتفه واتصلت به هاتفيا 
فعرفني بأنه نوي أنيحضر لأداء العم هو وأسرته وقد طلب ا محصول على التأشيح من السفارة 
السعودية. 

وقد سارعت بالذهاب إلى وكيل وزارة الخارجية فى جدة لكي أعرف إن كان هناك ترتيب 
خاص له أو أتول ذلك بدفسي ١‏ وقد أخبرني بأن السفير اجزائري قد أخبرهم بموعد حضون وأنه 
سيكون في ضيافتهم » وفعلا التقيت به بمجرد وصوله ونزوله فى ضيافة احكومة السعودية › 
وصحبته هو وأسرته في بعض امجولات في جدة وفي الحرم وقد لاحظت أنهم كانوا متأثرين 
جدا بهذه العمسح وكانوا يطيلون امجلوس في امحرم ٠‏ وكانوا متعلقين بهذه الأماكن المقدسة حتى 
إنه قال لي عندما غادر المملكة إنه سيحضر للحج في أول فرصة وكنت على اتصال دائم به 
تلفونيا منزله في امجزائر حتى جاء موعد احج وأبلغني بعزمه عى أداء الفريضة هو 
وأسرته. 

وقد تفضلت المحكومة السعودية باستضافته في احج كما استضافته ف العس › 
وحضر الحفلة اللكية التي تقام في مونم احج لكار احجاج الرسيين ء وأخيرقي عند سن 
أنه ينوي ألا يعود إلى ا/جزاثر وأن يقيم في احرج وأنه سوف يتوج إلى بارس وبقيم بها لأنه 
غير راض عن الأوضاع السياسية السيئة التي تعيشها البلاد وأنه سيتولى قيادة ا معارضة النشطة 
حتی یصلح هذه الأوضاع., . 

وقد اتصلت به مرارا تلغونیا في بارس وزرته هناك وقضیت معه ساعات في منزله 
ولاحظت أنه حى عرإسة وتسهيلات توفرها له السلطات الفرذسية كماأنه شارك مم الأمير د 
الفيصل والصادق المهدي وسالم عرام في إذشاء مجنة إسلامية للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها 
بارس ۴ 

وبظهر لي أن رضاء احكومة الفرشية عن شاطه كان مؤقتا وكانت تقصد بذلك 
الضغط على الحكومة امجزائرية حتى تحصل منها على مطالب خاصة بها » ولا تحقق ها غرضها 
وحصلت من احكومة امجزائرية على ماکانت تريده » فاجأت بن بللا بتغيير موقفهم منه » 
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وحذرته بأنها ستوقف کل شاطه وتحاصص وعلمت بأنهم فتشوا مکبه وقبضوا على من يعملون 
في حراسته » وأبلغني أنه إضطر إلى اللجوء إلى سويسر! وأقام في لوزان. 

اتصلت به تلفونیا في مازله بلوزان وزرته هناك عدة مرات وکان حدیشه مي عن 
الإسلامء » وأنه يرى أنه امحل الوحيد للأوضاع السيئة في امجزائر > وقال لي إنه أذهاً حركة 
أو حزبا للدفاع عن الديقراطية وأصدر مجلة بعنوان البديل" عربية وفرنسية » وكان 
يؤکد فيها اعتقاده الجازم بان النظام الإسلامى هو البديل الذي ير بده الشعب » وأن مستقبل امجرائر 
في الإسلام وکان يبدي حماسھ وسروں لنجاح الثورة الإسلامية الإيرانية ويعلن تأييده ها 
فی كل مناسبة »> ولكنى عرفت أن حكومة إيران عاتبته لسبب لقائه مع ' ہنی صدر الذي کان رئيا 
جمهورية إيران وهرب منها وانضم إل المعارضة إسبب علاقته العائلية مع زعيم جماعة مجاهدي 
خلق > وهى فى نظر المحكومة الإيرانية عميلة للقوى الأجنبية الف تعادي الإسلام والفون 
الإسلامية في إيران > وقد تيح لي أن أتحدث مع بن بللا في هذا ا موضوع > فعرفني بأنه خرع 
وأن أحد الأفراد دعاه إلى عشاء وفوجىء بأنه دعا بعض رموز المعارضة الإيرانية » ونظرا لأن 
له معرفة سابقة ببني صدر فإنه تحدث معه ولكنهم استطاعواأخذ صورة له دون إذنه واستغلوها 
في الدعاية للمعارضة > وقال لي إنه لم يتردد في أن يقدم لبني صدر نصيحة حازمة في عدم 
التورط في عمل مناهض محكومة بلاده ذات الاتجاه الإسلامي التي تواجه عداء شديد من الدول 
التي تحارب العرب والمسلمين في كل مكان وأنه يأمل أن يأخذ بني صدر بهذ ه التصاح › وقال 
إنه يعمنى أن يزور إيران ولكنه يمخشى أن يعخذ ذلك حجه لدى بعض المسئولين في امجزائر 
لتوجیه اتهامات جديدة لإيران كما يفعل غيرهم من احكومات ؛ ولذلك رأى أنه ليس من 
الفاكة أن يقوم بهذه الزيارة في ذلك الوقت. 

لقد کلمت معه كرا عن الإسلام ولم تكن هذه أول مرة أحدثه ف هذا فقد 
ذكرت أنه كان من قبل يعبر الإسلام عقيدة قلبية وسلوكا شخصيا ؛ ولذلك فإن إسلامه لم 
یکن يتعارض مع اتجاهه الاد شتراكي » وهذاأدى إلى التعاون مع اليساريين والاشتراكيين امجزائريين 
والفرضسيين » وفضلا عن ذلك فإن علاقته بعبد الناصر كانت تفرض عليه الفكر الاشتراي 
بل تجاوز ذلك عمد إذ كان عليه أن يبدعد عن كل منيخاصمون عبد الناصر » وقد فرضت 
عليه علاقته بعبد الناصر والاشتراكيين أن يعلن عداءه لكثير من الإسلاميين وخاصة جمعية 
العلماء في امجزائر والإخوان المسلمين في مصر ٠‏ وفهمت أنني مقصود بذلك. 

بالنسبة لي شخصيا كان يشير إل من حين لآخر أن وجودي معهم في امجزائر يشير عليه 
اندقادات كبيرة من جانب المسثولين في مصر ومن يمشلهم في امجزائر » ولكنه كان يبصرح لي بأنه 
لابهتم بهذه الانتقادات » ولكدني آنا شخصيا رأيت من الأفضل لي وله أن أترك امجزائر وأعود 
للمغرب كما أشرت من قبل وخصوصا عندما سار في تجاه مخالف لآرائي فيما يتعلق بتسمية 
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امجمهوربة با“م امجمهوربة الديقراطية والشعبية » وفيمايتعلق بامجنسية »وكذلك بشأن‌الزستور 
وان ¿ کان هو في جميع هذه احالات يحتج بأنه مضطر لعدم الأخذ بنصائحي ببب معارضة 
إخوانه ف اللكب السياسي وخاصة الذين کانت هم اتجاهات غير عربية وغر إسلامية مثل 
عباس فرحات ... 
OID‏ 
ذکر ل ف جحد لقاءاتنا ف سودسرا أنه جاءه بعض النأصريين المصريين وذکر لل 
أسماء هم ؛ وأنه تحدث معهم في ضرون الانفعاح على الفكر الإسلاسي بصورةأكثر حتى يتجاوزوا 
امخصومة الي حدثت بين عبد الناصر والإخوان » وأن أحدهم على الأقل «المرحوم الأستاذ 
الدكور عصمت سيف الدولة؛_التزم بذلك وسار في هذا الاتجاه فعلا كما ذكر لى أن «الشيخ 
محفوظ نحناح» الذي يرأس الإخوان المسلمين في امجزائر زان وتحدث معه ويعتقد أنه سيكون 
هناك تعاون بين حزبه وبين الإخوان في امجزائر . 
O22‏ 
ولكن بعد نشاة جبهة الإنقأذ في عام ۸م لم تتح لي فرصة للقاء بن بللا أو 
التحدث معه دشان جبهة الإنقاذ ولم أكن حريصا على ذلك ؛ ؛ لأ وجهت وجهی شطر امجزائر 


ووجدت الطربق مفتوحا أماى للتعاون مع التيار الإسلاي امجديد الذي تثله هذه الجبهة. 
ای بلا گنت اری کتړا سا پنشر عنه في الكعافة الفرئسية والأوروبية ران 
ا ان یگوں مربه بردلا عن جبمة الإنقاز الدسلامية وبرفمونه لزلك فعا 
E E BG‏ 
لارام عيث ل يل الا ستقبال الشبي الزي ان يترتعه. 
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جميع امحركات الإسلامية أو السياسية يوجد قدر كير من الحوار بين دعاة اماس 

a‏ لاطي وبين من يمارسون الأسلوب العملي والواقعي . وفي الإخوان المسلمين كان هناك 
فربق ا مخطباء والدعاة الذين ڊشعلون حماس ا هير فتهتف الله أكبر وتندفع نحو المظاهرات أو 
نحو التضحية والاستشهاد » وبعض هؤلاء كانوا يظنون أن امجميع يجب أن سير فى هذا الاتجاه 
لكنني كنت أمارس أسلوبا آخر فيه قدر كببر من الواقعية تأخذ ي اعتبارها الظروف التي ر بها 
ومانستطيع عمله وما لافستطيع. 

هذه الواقعية جعلتني أمتنع عن دخول امجزائر منذ خرجت منها فی عام ٤1٣۱م‏ 
حتی عام ٤۷م‏ ثم بعد ذلك إلى عام ۹م > وهى فت المخاض التي کان فيها التيار الإسلاي 
لشب ونمو ء وتسم بكثير من الميل إلى امجزأرة" التي لا ترحب بالتوجيه أو الدعوة من 1 
الثرقق » وكنت أعتبر هذه الفتة من صور البيات الشتوى ' الذي تارسه بعض 
الزواحف" ولابأس في ذلك ماداموايسيرون في طريق التعريب الذي أعتين امخطوة الضرورية 
لنمو التيار الإسلاءمي رغم عداء النظام احاكم له ومقاومتهم لدعاته. 

DDD 

لقد ابتعدت عن امجزائر منڏ خروجی من المغخرب إلى السعودية ف عام م ٤‏ 
لان الفكر الإسلاي الأصيل هناك أحذ دفعة جبارخ ٠‏ وظهر فيلسوف الإسلام «مالك بن 
ڼي٤‏ وتأثر المجمع ا جزاثئري بنشاطه وكنبه التي أوجدت تيارا 1 کک فضی امیر ارون 
» وصار يغذي حلقات فكرية عديدة وجماعات متفرقة وأذشاً جيل جديدا من دعاة الأصالة 
الإسلامية رفع کثیر منهم شعار (مجزأح) اعتزاز متهم بأصالة الفكر الإسلابي اجزاثري 
والتجديد الذاتي الذي یعتبرونه اک تقدما من الفكر المشرق › ثم إن بومدین بعد أن تول 
السلطة سار جد نحو التعريب واا ار ا الت كز ا خد ادل 
مسي الكناح واجهاد الإسلامي لتسصميد ان جزائر أصالتيا التي حاول الاشتراکیون إبعادها عنها 
وقد جد هذا امجيل فعلا رغم اضطهاد بومدين مجمعية القيم وأنصارها > وهذا امجيل أذفاً 
جبهة الإنقاذ الإسلامية التى تزعمها عباس مدني الذي عرفته من أنشط العاملين في جمعية 
القيم المنطة" أو المحظون" . 

إن بومدین لم يكن ممن التقيت بهم في بارس مدة إقامتي بها » ولم يكن من ذڏوي . 
الفقافة الفرنسية كأكثر من عرفتهم من قادة جبهة التحرير ومؤيديها » وجاء إلى مصر طالبا 
< بالأزهر > بعد أن بدأ دراسته في < الزيتونة »> بتوس ٠»‏ وكان من بين الطلاب امجزائريينٍ 
الذين انضموا إلى جبهة الححربر الوطني عند تأسيسها في القاهر في عام ١ه٠ام‏ وتلقى تدريبا 

۹ 


للعمل الفدائي » ثم عاد للجزائر لينضم إلى كتاثب المجاهدين في منطقة وهران غرب امجزائر 
وكان لذلك أشن في نهجه السياسي إذ أنه على العكس من صديقي بن بللا سار بعد وصوله 
للسلطة في نهج عملي وجدي في خطة التعريب في اجزائر » وكان من أهم أسباب اندفاعي 
في هذا الانجاه عامل شخصي هو أنه على خلاف أكثر قادة المقاومة والثورة کان أقلهم حظا 
من اللغة الفرذسية » وكان الاتجاه للتعربب من حسناته التى أعترف بها والتى يجب أن يذكرها التاربخ 
وأعتقد أن أعضاء جبهة التحرير وقادتها من تلاميذ جمعية العلماء كان م جظ أكبر من 
بين حاشيته ومستشاريه وأعوانه » وم الفضل الأكبر في تشجيعه وتأبيده عموما > وفی تدفیذ 
خطط التعريب بصفة خاصة ومنهم صديقي العزيز المرحوم الأستاذ / مولود قاسم الذي 
تعاون معه طول مدة حكمه وکان له فضل كير في مواصلته محخطة التعريب في التعليم والإدارح 
والشقافة في امجزائر » واستمر فيها في عهد خلفه < الشاذلي بن جديد > » حتى صدر قانون 
التعريب الإجباري الأخير في القطاع امخاص الذي كان إلغاؤه أو تعطيله أول عمل قام به 
الإنقلابيون بعد إقالة بن جديد عام ۹۹م> وأظنه كان من شروط فرنسا لحقدم الدعم ال مالي 
للحكومة الانقلابية. 

لقد أشرت من قبل إلى ما لاحظته من اتجاه < بن بللا > إلى السير في النهج الذي 
ربمه له مستشاروه وأصد قاؤه الاشتراكيون امجزائريون والفرفسيون الذين اعتبر وا اللغة الفرفسية 
EE E‏ اکي الذي کان يعني لدی کئير 

منهم السير حو الإ حاد الماركني المتناقض مع عقائد الإسلام ومبادثه فضلا عن أنه يعني 
الانتماء إلى الكنلة الاشتراكية والابتعاد عملا عن فك الوحدة الإسلامية وعن القكر الإسلامي 
ومعاداته > حتى وصل بهم الأمر إلى تعمد تشوبه عقائد الإسلام والتشهير بقيمه ومبادثه وشريعته 
ما اضطرني إلى اليأس من فائدة بقائي في ا مجزائر » وتركت صديقي بن بللا وحكومته تسير 
في نهجها الاشتراكي الذي کان يرضي الاد شتراكيين في فرنسا ومصر في عهد عبد الناصر 
كذلك. 

صحيح أن < بومدين > قد استمر هو أيضا في سياسة الالتزام بالاشتراكية والعقرب 
من الكطة السوفياتية › لكنه وجد من المستشارين الذين التفوا حوله من استطاعوا أن يستبعد وا 
التداقض المصطنع بين التعريب كخطة ثقافية e‏ أو سياسي 
واجتماعي » وكان أغلب هؤلاء من تلاميذ جميعة العلماء التي كانت ا حاشية الاشتراكية المعفرذسة 
سېا في دفع بن ن بللا إلى الغلو فى معاداتها بل ومعاداة ذوي الثقافة العربية الإسلامية عموما 
وكان من مظاهر ذلك أنه بدأ سياسة التضييق على جمعية القيم > بل وجمعية العلماء . 

ومن المؤكد أيضا أن بومدين استمر في اضطهاد أصدقائي في جمعية " القيم " 
وأنه هو الذي أمر حلها مرتين واعتقال رئيسها وأعضائها » لكن ذلك لم يعطل سياسة التعريب 

t۰ 


وأعتقد أن الفضل الأكبر في ذلك يرجم إلى نغوذ صديقي المرحوم مولود قاسم الذي درس في جامعة 
القاهة وأحب مصر والعروبة » وعمل مديرا لمكب جحد خيضر الأمين العام للمكب السياسي 
أثناء وجودي في امجزائر » وكانت له جرأة عجيبة في الدفاع عن وجهات نظن مهما تكن 
شاذة في نظر كثيرين » وأعتقد أن هذا هو ما أعجب بومدين وجعله يقربه وأطلق يده في 
تنفيذ خطط التعريب إلى أقصى حد ممكن » وهو الذي بدأسياسة تظيم ملتقى الفكر الإسلاعي 
السنوي في امجزائر » وكان له الفضل في أنني دُعيت له مرة واحدة عام pvt‏ » ولم أعد للجزائر 
بعده إلا في عهد الشاذلي بن جديد بعد أن بدأ سياسة التعددية السياسية في عام ۹۸۸٠م‏ وهى 
التي أتاحت لللإسلاميين إنشاء جبهة الإنقاذ في عام ۹۸۹م. 

٠‏ إنني أنتهز هذه الفرصة لأبين وجهة نظري في الأسلوب الذى كنت أسير عليه رغم 
اعترإاض بعض أصدقائي الذين عملوا معي في إطار حركة الإخوانالمسلمين) وخاصة أولئك الذين 
كانوا يعملون في نطاق الدعوة أو التربية الإخوانية) وكانوا يأخذون علن صداقتى أو علاقتي 
بعض من يعتبرونهم غير إسلاميين أو غير عروبيين أو أعداء التيار الإسلاى أو خصوم الدعوة 
أو من يسيرون في غير اتجاهها » بل ودفاعي عن بعض منجزاتهم التي كنت أؤيدها وأحافظ على 
علاقتى بهم أو الصداقة الشخصية التي تربطنى ببحضهم رغم معارضتى هم ونقد مواقفهم وأخطائهم 
وسياستهم في عمومها » كمال على ذلك آذكر أن صديقي اجاج صا بورقيق) قضى معي 
فترة قصير في باريس وكان يأخذ علي أني في لقاءاتي مع أصدقائي من أبتاء ا مغرب العربي الذين 
كانوا يقيمون هناك للدراسة أو العمل كنت أتكلم معهم باللغة الفرذسية وكان يقترح على أن 
أصر على امحوار معهم باللغة العربية حتى يتعودوا عليها وبتعلموها » ولكني رددت عليه أن 
هذا الأسلوب يثير عند بعضهم مركب نقص إزاء المشارقة" وببعدهم عنا بل قد يصرفهم عن 
التعاون معنا في ميادين السياسة أو الكفاح الوطلي وأنا أريد أن أعمل معهم في هذا النطاق 
وأترك لك أن تعمل أنت وأمثالك في نطاق الدعوة والتربية. 

أهم من السياسة الواقعية هو مستازمات امخطط الاستراتيجية طويلة المدى الى جعلتى 


أسى للاستفادة من بعض مواقف الوطبين أو القوميين لصاح مسيح شعونانحو التحرر والوحدة 
الإسلامية والعربية › لفن ست لا من توه بن بللا وأصدقائه إلى التياون مع التيار الإسلاي 
أو عدم مقاومته » كما يئست من تهدئة اندفاعهم في ا منهج الاشتراكي اندفاعا جعلهم يسلمون قياد تهم 

لمستشارین وأصدقاء من المحفرنسين والإمحاديين ولذلك تركتهم وعدت إلى المرب ثم انتقلت إلى 
المشرق بعد ذلك » وابتعدت عن امجزائر مدة تزيد على خمسة وعشرين عاما بدأت قبل انقلاب 
بومدين عام م وانتهت بعد صدور دستور بن جدید) وحوادث ۳۸۸م › وکانت هذه فترخ 
المخاض التي تحول فيها التيار الإسلاي من جمعية القيم المنحلة" إلى جبهة الإنقاذ التي مازالوا 
يصفونها بأنها "محظورة" لمجرد أنها حصلست في الانتخابات اح عى أغلبية كاسحة الا 
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شعرخ معاوبة التى تصلنى بهم » بل ودافعت عن خصومنا في بعض المناسبات مقتنا بأن بعدهم عن 
احركة الإسلامية أو عداء هم هما سببه تأثرهم بالثقافات الأجنبية أو التعليم الرسى الأجوف 
المفرغ من الشقافة القرائية › ا خاي م( نعرفه حن من قیم الإسلام ومقومات ثقافته › إنهم 
يعملون ا يعرفونه ومايستطيعونه » وكل محاولة لتغيير اتجاههم تستغرق وقتا طويلا يج 
ألا نبتعد عنهم خلاله بل علينا إلى أن يعم ذلك أن شتفيد با نق من أعماهم وان كانت 
منطلقاتهم فيها مخالفة تماما لمنطلقاتنا الإسلامية . 
™™DPpD‏ 

لقد اندفع بن بللا في المنهج الاشترا أي » وأخذ عليه كثيرون وأنا منهم » أنه غالى 
في ذلك لكدني كنت سعیدا عندما كنت اأ سمع منه كيف طرد المعمرين الذين جلبهم الاحتلال 
الفرشي وملكهم المزارع الواسعة ا ا وسلم الأرض للعمال والفلاحين 
امجزائرين بام التسيير الذاني ' والاشتراكية > وهى السياسة التي ينعقدها كرون الآن لأنها 
أضعفت الزراعة وأتلفت كثيرا من المزارع » لكنني كنت أعتقد أن إخراج المعمرين ن الفرذسيين 
من الٰجزائر هدف استراتيجي ضروري لتطهير المجتمع امجزائري من قوة مالية واجتماعية 
خطيرة كان يكن أن تعوق مسيرة التحر ر أو أن تزج بالبلاد إلى حرب أهلية وإذا كان خروجهم 
قد تم بام الاشتراكية في ذلك الوقت فإن ذلك قد جعل فرذسيين كتيرين يؤيدونه ويدافعون 
عنه حتى تمت اخنطة كاملة ولم يبق في اجزائر كلها فلاح فرشي واحد ممن کانوا يلكون 
الأراضي وبزرعونها » وكان يسمونهم ذوي الأقدام السوداء ولو حاول بن بللا ذلك أو غيم 
بام الإسلام » لقامت الدنيا وقعدت وما اسعطاع أن يدفذ شيئا. 

OPP 

إن بن بللا مازال صدیقا لی حتى الآن ؛ لأننى بقيت صديقاً له ولم تبكر له كما تنكر 
کثیرون ممن کانوا أعوانه » وکان يثق بهم وبقربهم کوزراء أو مستشارین له م أصبحوا ف 
ليلة واحدة وزراء وأعوانا لمن أخرجوه وانقلبوا عليه واعتقلوه » ومع ذلك يجب أن أقر 
بأني لم أقصر مطلقا ني نقد یر ما قام به » وتنبیهه إلى ما کت أعدیں خط سواء في مواجهته 
أو في غیابه > ولیس هذا جديدا علي فقد کنت دائ وأا معه أصرح له بآرائي حتی نقد صب 
ذات مرة وقال لي بالفرذسية كلمة لاأنساها  :‏ إنك دا نما تجد شيئا تندقده» 

Tu troves toujours quelque a chosecritiquer 

أما بومدين فإنني لم تتح لي فرصة التعاون معه حتى أعتين صديقا > وأذكر أنني 
لم أ طوال مدة رئاسته للجزاثر بعد انقلابه به على بن ڊ بللا » ولذلك لم أستطع أن أُوجه له 
انتقاداتي أو أُسمع تبرمه بها كما فعل صديقي بن بللا » إنني رغم هجومه على جمعية القيم 


EY 


واعتقال أصدقائي من أعضائها ومسيريها ء » كنت أتابع ماقام به من أجل تعريب التعليم والإدانة 
في بلاده › ولابد أن أعترف بأن هذا إنجاز استراتيجي کبیر لابد أن فسجله له ونعتز به بل 
ونستفيد منه في دعم الفكر والتيار الإسلامي الذي کان هو یتبرم به ویخاصه وبطارد 
دعاته. 

لقد كنت داما معارضاً لعبد الناصر) وتحملت إسبب هذه المعارضة مخاطر كير 
وقاسيت محهبا أليمة > ومع ذلك ET‏ 
أجل قضايا بلادهم مثل بن بللا وخیضرٍ) ۰ بل وېن برکه وجماعته کلها ممن عرفتهم 
ومازلت أعرفهم إلى الآن » ولم أكن مقصرا مطلقا في تحذيرهم من السير في طريق التعاون 

معه » بل حرصت على أن أبين طم المخاطر الكبين التي تنج عن سياسته الدكناتورية اخاطئة 

التي تهدد مستقبل الشعب المصري وحرپته › بل وشعوبهم ذاتها والعالم العربي والإسلاي 
كله بسبب هذا البغي الدكناتوري »إلا أننى كنت من حين لآخر أقول مم إننى مستعد لكي أغفر 
له كرا من عطاك بل وجراف مقابل ماقام به من تأيبد للثورخ امجزائرية ومساعدته لعنأاصر 
الكفاح المسلح الذين قاوموا الاحتلال الفرضى طوال مدة الثورخ ج التى مكنت شعبا من أثبل الشعوب 
من رر بلاده من رر بلاده » رغم معرفتي بأنه فعل ذلك من أجل مطامع شخصية وليس من أجل الأهداف 
السامية التى نعملها » وأعترف بأنني أخطأت لأني لم أكن أعرف او أتوقع أن يسرق الا شتراكيون 
والمحفرنسون نمار الثورح ومزايا الاستقلال وستغلوها لمقاومة التيار الإسلامي بالصون التي 
حدثت فيما بعد بتأييد منه منذ توي بن بللا السلطة بالأسلوب الانقلاي الذي أشرت إليه ولم 
أدرك أبعاده إلا بعد فوات الأوان » هذا الأسلوب الانقلابي ذاته هو الذي مكن أصدقاء بن 
بللا وأعوانه العمسكربين من الانقلاب عليه فيما بعد بزعامة بومدين » ومكن بعض قادة جبهة 
التحربر في عهده أو بعد ذلك من اعتبار الإسلام عقبة في سبيل ما يسمونه بالاشتراكية التي 
يعتبرونها (علمانية أو لادينية) 

ولم أعرف #السادات) قط » ولا التقيت به م واحدة فى حيأقي > لکنني 
كنت ألاحظ ولاءه المطلق لسياسة «عبدالناصر) والسير في ركابه قبل وفاته ٠‏ لكنى مجرد 
أن تول الرئاسة وبدأسياسته الليبرالية الانفتا حية التي أخذها فيمابعد وسيلة للتقرب من الأمريكان 
الذين ساقوه للتعاون مح أصدقائهم من الصهاينةء وکنت أتول مسئولية الاتصالات فى ا حارج 
سارعت إلى تنظيم حملة من المطالبات الملحة بالإفراج عن المسجونين والمعتقلين من الإخوان 
وأذكر أن بعض أصدقائي الذين عملوا معي في إطار تدظيم الإخوان) في ا حارج عارضوا ذلك 
وانتقدوه واعتبروا ذلك تعاونا معه أو تقربا منه » ولكنلى واصلت حملة المطالبة والإ جاح حتى 
م الإفراج عن جميم_9الإخوان) المسجونين والمعتقلين ٠‏ ومازلت أعترف بأن ذلك من حسناته 
وعجرد خروج «المرشد) وغين من المسجونين سلمت هم جميع أمور الحركة » وأعلنت 

۳ 


طم أ نني سأتفرغ للعمل في میدان التعليم والاقتصاد الإسلاي وبدأت إذشاء مدارس المنارات 
وساهمت في إذشاء بنوك فيصل الإسلامية مع «الأمير عد الفيصل) ؛ لأن العمل في ميدان 
التعليم والاقتصاد هدف استراتيجي للحركة الإسلامية . 
زو 

هذا هو أسلوب العمل الواقعي الذي سرت فيه » أما في نطاق الفكر والتأليف 
والكابة فقد كنت داغا ۔ ومازلت ۔ معتزابالدفاع عن الدعوة ومنهجها الإسلاي الذي أعتي 
الطريق الوحيد لنهضة الأمة ووحدة شعوبها » وكدي التي ذشرتها هى الوسيلة الوحيدة التي 
كانت أماي ومقاومة كل من ينحرف عن هذه الأهداف أو يعطل مسي الأمة نحوها. 

وتظبيغا هذه السابة الزاقمة ية ابتعدت عن امجزائر طوال مدة حكم بومدين ؛ لأنه 
سار جد نحو التعريب . 

لكن المعارضة والمقاومة لاقسطلزم قطم العلاقات الشخصية إذا وجدت أسبابها » طا نا 
أن الطرف الآخر حرص على ذلك مح علمه وإدراكه هذا امخلاف في الرأي وا منهج والاتجاه 
والغاية » طبقا للمبدأ الذي عبر عنه شوق في بيته الشهير (اختلاف الرأي لايفسد للود 


أما موقفنا من التصرفات المعادية للتيار والفكر الإسلامي أو الظالمة للحركة أو 
لالإسلاميين عموما فهو المقاومة والدقد والعداء بلاشك » ومح ذلك فإن العداء ضرو ر يحكمها 
المبداً الإسلاي في فقهنا وهو أن الضرورة تقدر بقدرها » فما نفعله نتيجة لذلك يتوقف 
مع مانواجهه من أعمال الطرف الآخر . 

لذلك فإنني لم بطر ببالي قط أن أقدم معونة لمن يهاجم الفكر وامحركة الإسلامية 
ولاأن أساهم معه في المجوم عليها حجة النقد الذاتي كمافعل ذوو الفكر الإسلاي الذين 
تعاونوا مع عبد الناصر) وساهموا في تشهيں بالإخوان)» وهجومه عليهم مح مایرونه 
من الظلم والبغي والاضطهاد والتشريد والاعتقال والسجن بل والقتل الذي أصاب الإخوان 

وقد كانت لي علاقة ود مع بض هؤلاء لكي ابتعدت عنهم » ولم أتصل بأحد 
منهم إلا بعد أن مرت المحنة وأذكر أن أحدهم العقيت به في إحدى عواصم امخليج ودعانفي 
للغداء معه » ولا قدم لي بناته وهن عراس » قلت له : لم أكن أعرف أن لك بنات في هذه 
السن » فقال كلمة اعتبرتها اعتذارا منه عن مواقفه السابقة ٠‏ هولاء هم الذين قال عنهم الرسول 
الكرم الولد مجبنة مبظة) ولم أعلق على قوله حتى لا أنكاً جروحا قدية. 

رغم الواقعية التي التزمتها في نطاق العلاقات الشخصية > فإنني في نطاق العمل 
الفكري والسياسي والعمل العام عموما کت مفالیا ! OT‏ »ونت لي 
جم ا خارجين عن نطاق المنهج الإسلاى أو من يعارضونه أو يقاومونه , 
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جولات ف معأرضة 


إن هذه المثالية قد جعلتنى لا أتحول عن ادف الإسلاى الأصيل وهو وحدة الأمة 
ونهضتها الشاملة » وكانت هذه الغاية هى التي ترم ا منهج الذي التزمته في ميدان العمل العام 
وف نطاق الفكر والتأليف والكتابة فإن كل كنبي تدور حول هذا المحور رغم محاولات متكرة 
من أصدقاء كثيرين كانوا ينصحوننى بألا أواجه خصومنا بذلك ء وأن أتركه للمسئولين في ا عة ؛ 
لأنهم كانوايلاحظون عدم حرصي على الارتباط التنظيمي إلافي حالة ماإذاتعرضت ا )عة للاضطهاد 
والمواجهة مع السلطة الغاشة . 

فی عام «۹م> » كنت في ا مغرب بعیدا عن مشاکل مصر ومایجری فبها ولکن 
عندما جاءت الأنباء حملة اعحقالات شاملة وأعلن ذلك عبد الناصر٤‏ في موسكو » أدركت 
أن وراء هذه احملة قوى أجنبية » فسارعت إلى الكويت » وعندما العقيت بإخوالي هناك 
طلبت منهم أن بقوم الإخوان) با حارج بواجبهم إزاء ا حركة حى تحغير الأحوال في مصر 
فوجىء بعضهم بذلك حتى قال لي صديقي #حسن العثاوي)_كأننا لائراك إلا في الأمام 
السوداء!ا .. هذه شهادة منه أعتز بها . 

ذلك آننی طوال مدة إقامتی فی فرنسا من عام ۵٤م‏ إلى عام ١٥۱م‏ کئت بعیدا عن 
شئون ا عة ومتفرغا لشئون شمال أفريقيا » و لما عدت إلى مصر وجدت ا عة مهددة بالشقاق 
بب اخلاف على من يلف المرشد العام (الشهيد حسن البنا) . 

فقمت بواجى نحو اماعة وشاركت في كل الاجتماعاست والمشاورات من أجل 
اختيار المرشد الفاني «المستشار المضيبي) حتى لاتبقى عة بد ون رئيس ولاتزقها ا خلافات 
الناتجة عن تنافس المرشحين وأنصار كل منهم. 

استقرت أحوال ا عة بعد اخنيار المرشد الثاني » فابتعدت عن شثونها وتفرغت للعمل 
ف امجامعة وي الكنابة والتأليف » وكان 3 حسن العشاوي) فى ذلك الوقت مشغولا مم مجموعة 
امرحوم مدير دلة) ف اتصالات بضباط احركة المباركة ١‏ وكنت أعرف ذلك ولكنى لم أتدخل 


فيه . 

كنت أسكن في شارع سعد زغلول بامجيزة » وكان يسكن في العمارة المواجهة لسكني 
أحد ضباط امجيش » وأعتقد أن امه كان ( كفافي ) وذات ليلة صحوت على حركة غير 
عادية في الشارع ولاحظت أن الشرطة دخلت مسكن هذا الضابط وفتشته . 

وف الصباح القيت بالخ وصلاح شادي) › ووقفنا ندحدث أمام مسکن صديقنا 
الأستاذ (فريد عبد امحالق) » وقلت له يظهر أن هناك شيئا يدور في صفوف امجيش › 
فهل أنعم منتبهون لذلك ؟ قال اطمثن فنحن نتابح كل هذا » وهاك أساتذة على اتصال دام 
بهذا الموضوع › وفهمت بعد ذلك أن 3 حسن العشاوي) هو الذي يختص بهذا الموضوع 
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وبعد نجاح حركة امجيش غرق حسن العشاوي) في اتصالات بأعضاء مجلس 
قيادة الثورخ في بدايتها ء وبقيت بعيدا عن هذا الموضوع » في حين كان عدد من أعضاء الميئة 
التأسيسية يتسابقون إل الاتصال بالضباط من كل ناحية » وعندماساءت العلاقات بين الإخوان 
والضباط » اعتقلت مع الإخوان) وذشرت مقالاتي في جريدة المصري التي أدت إلى اعتقالي 
مرخ أخرى ومالقيته من تعذيب . 

بعد ذلك سافرت إلى المغرب عام ۹۵۸م » وبقيت هنالف إلى عام ١۹٠م‏ › ولا 
سمعت أخبار امحملة التي بدأت باعتقال سيد قطب) وإخوانه تركت المغرب وذهبت إلى 
المشرق لأقوم بواجبى في نشاط 9الإخوان) با حارج كما لاحظه حسن العشماوي_وبقيت 
المدارس والبنوك الإسلامية » وكذلك الأمر في عهد صديقي 9الأستاذالتلمساني) فقد وافقنى 
على هذا المنهج » ومازلت أعتبر نضي عليه حتى الآن . 

OD PD 

في أول يوم دخلت فيه المركز العام للإخوان المسلمين وقدمنى أحد أصدقاثي للشهيد 
«حسن البنا» على أنني من الطلبة الأوائل المحفوقين » وأنني راغب في الانضام إلى ا عة قال 
لي : «إذن ستكون مساهمتك في نشاط امجاعة هو المحافظة على تفوقك في دراستك 
وعلومك» .۔ 

وقر جعلت شزا التومیه نصب عینی دانما ؛ ولزلك نان کئیریں بالاعظون عرم اتی 
في أي عمل تى إلا عنم الفرورة وبقرر مائقتضيه هزه الضرورة وشزاشر ماعناه الرموم همس 
المشاوي» وهو أنبر طبرو إل في أيام الحن الشر ائم وذلك لأنني منز بداية رهي القانوني 
والمااي وطباصة فى الإجراءات المنائية جعلت الرفاع عں همون الرنسان وعربات الا فراد المرف 
الأول لكل نشاط أقرم عليه » ومسارعتي إلى الترں في عام <۱۹10> إ نما كانت ني نري أداء لواجب 
القيام بعماي للرفاع عن المجونون والمتقلين س الرضوان ظاما وع وانا > ومجرد الإ فراع عنم 
في عم السادات عرت إلى الصل في الجال العام والتعليى وادرجخاعى » الزي اعتبرت إنشاء 
البنوك والرارس الإسالامية شو اللرف الأساي له منز ذلك التاسع عتی اليوم ا 
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E 
قسنطسنة المالىة‎ 


ومستقبل القارة الا فربقية ۱۹۷٤‏ 
أحببت قسنطينة قبل أن أراها منذ سمعت أثباء حوادث 'سطيف وقسنطينة" في عام 
مم ۰ ٠‏ وني عام ٤۸۷م‏ زرتها لأول م لإلقاء محاضرة عن (مستقبل القا الإفريقية) بعد حضوري 
ملحقى الفكر الإسلاعي في "نيزي وزو“ 
التقيست في موم احج ببعض علماء امجزائر الذين عرفتهم قبل الاستقلال 
واقترحوا علي أن أشارك في ملتقى الفكر الإسلاي الذي تنظمه وزان الأوقاف والتعليم الأصلي 
ووافقت فقت على ذلك لأن وزيرهاني ذلك الوقت كان صديقي الأستاذ مولود قاسم وعجرد وصول 
خطاب الدعوة سافرت من جدة إلى امجزاثر » واضطررت إلى النزول 'ترانزيت" في مطارر 
القاهر رغم مافي ذلك من مخاطن ؛ لأنني في ذلك الوقت كنت مازلت مطاردا ومحروما 
من امجنسية المصربة » وخاصة بعد حادث اعتقالي ومحاكمتي في بيروت" عام ١١۹م‏ » وماسبقه 
من حرماني من جواز السفر وامجنسية المصرية التي کانت حکرا في ذلك الوقت للناصريين 
ومن ترصی عتوم باج عبد الناصر وأجهزة مخابراته المتعددة. 
وأنا جس فى صالة الترانزبت مطار القاهن فوجئست بن عددا من العلماء 
والمغكرین الملصريين في طريقهم إلى امجزائر على نفس الطائرة التي سارکبها » وسعدت بان 
على رأسهم أستاذي «الشيخعد أبو زهح) الذي رحبي مجرد أن رآني ولم يتردد في معا نقتي 
والترحيبسي بعكس الآخرين الذ, بن تحاشى بعضهم التحدث معي أو الاقتراب مني وقد استمرت 
مقابلاي وأحاديي مع المرحوم الأستاذ الشيخ جد أبو زهرة طوال مدة إقامتنا في ٿيزي 
أُوزو " التي عقد فيها اللتقى في ذلك العام » وأطلعني على مايواجهه من متاعب ومشاكل 
في مصر » وغضب عبد الناصر) وعملائه عليه » حتى إنهم منعوه من التكلم في الإذاعة أو 
التلفزبون کے رھ رل اک رک ل ان بب دالت مو اه ی کیت 
لأحد أصدقائه وهو الدكتور عد عبد الله العربي ألقى كلمة على قي ذكر فيها أن فراق 
هذا الصديق ذك بآلامه لفراق صديقه المرحوم الشهيد عبد القادر عودة)__ وأنه عرف فيما 
بعد أن #عبدالناصر) أخذ عليه اعتزان بصداقة عودة ووصفه بأنه شهيد مم علمه بأنه هو الذي 


أمر بإعدامه باعدامه. 

اکر أني كنت أحضر في نة الشئون القأنونية . لكي كنت أتابع مناقشات نة 
الشئون الاجتماعية وكانت تحضرها ا gحاجة‏ زبنب الغزالي الى » ولمابدأمقر ر اللجنة يعد توصياتهاللملتقى 
اقترحت علي السيدة زنب الغرالي أن تقدم مشروع توصية بالدعوة للاقتصاد الإسلاءي وضرورن 
إذشاء بنوك إسلامية وسوق مشتركة للعالم الإسلاي. 
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ولا جاءت جلسة اللجنة لمناقشة مسودة التوصيات الق أعدها المقرر › وهو 
صدیق الأستاذ الشيخ عد أبو زهرخ وكان يرافقه كظله » وجدت أنه تجاهل هذه النقطة ولم 
يشر إليها » فاعترضت عليه وثرت على هذا الأسلوب الذي يتجاهل أهمية الفكر الاقتصادي 
الإسلامي وضر ور الاهتمام به كمنطلق للنهضة والوحدة الاقتصادية للأمة الإسلامية > وحاول 
المقرر الرد علي » فثرت عليه نحدة » وتدخل الشيخ عد أبو زه وأقنعه بقبول اقتراحي 

بعد امجلسة استدعاني وحاول و يني وبين صديقه › وقال له كلمة لاأشاها 

: (هؤلاء الناس ألإخوان المسلمون" م حقوق علينا » إنهم امتحنوا فصبروا وصمدوا 
ا ندري إذا امعحنا » من متا يصبر ومن لايصد) . 

اقترح عار صديقي الأستاذ مولود قا م أن أزور جامعة الأمير عبد الفا 
الإسلامية في قسنطينه وألقي فبها محاضة » فقبلت ذلك » واخترت عنوان المحاضعٍٍ دور 
الإسلام ؤمسجقبل القا الإفريقية فربقية ة" وقلت فيها إنني في عام ٤م‏ » قبل عشرين عاما ألقيت 
في جامعة ا مخرطوم محاض عن "دور السودان ؤمسقبل القارة الإفريقية" وكان محورها 
أن الإسلام هو الذي حى شال أفريقيا من المصير الذي حل نجنوب القارة حيث مجح 
المستوطنون الأوربيون هناك فى الاستيطان والاستقرار وفي إقامة حكم عنصري لصاحهم 
وأنشثوا دولة على أساس التمييز العنصري الذي يقصى الأهالي السود الأصليين عن كل نفوذ 
أو سلطة في ذلك النظام الذي كانوا يصفونه بأنه دييقراطي! وقلت إن هدف الاستعمار كان 
ومايزال دامما هو الاستيلاء على الثمال الإفريقي وإقامة ف استیطاني لاستعباد السكان 
الأصليين المسلمين واستغلاهم > وكانوا يظنون ذلك سهلا لأنه أقرب إليهم وأهم من النواحي 
الاقتصادية والاستراتيجية › لكنهم عجزوا عن ذلك في الماضي بسبب وجود حائط قوي 
محصن من الإرادة الشعبية التي أعزها الإسلام وحصنها بعقيدته وحضارته وقيمه الثابتة التي 
دفعت شعوبنا إلى امجهاد والمقاومة الباسلة التي تشهد بها الوقائم العديدة وامجمات الفاشلة 
المتوالية التي شنها الأوروبيون جميعا على شواطىء الثال الإفريقي وغرب آسیا » ولکنهم فشلوا 
في الاستيلاء عليها أو الاستقرار بها فتوجهوا إلى ا'جنوب والغرب والشرق الإفريقي واستولوا 
على شواطئه واستعبد وا شعوبه وأذلوهم بقصد إبادتهم وساروا على خطة التمييز العنصري 
التي مازال الأفارقة يقاومونها حتى الآن . 

وهانحن أولاء نرى شعب امجزائر وغين من شعوب شال أفريقيا المسلمة يدعمون 
هذه المقاومة وبناضلون من أجل دعم حركات التحرر الإفريقي » ويد فعون الرأي العام العالعي 
لنبذ الاستعلاء والعمييز العنصري والقضاء عليه » لأن أول مبادىء الإسلام هو المساواة والأخوة 
بين البشر ؛ لأن أباهم واحد وإطهم واحد كما قال رسولنا الكريم في حجة الوداع. 
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إذا انعصرت إفريقية بفضل مبادىء الإسلام وتضامن الشعوب الإسلامية مع أشقائهم 
الأفارقة ؛ فإن هذا الانتصار يرح تلك القارة لك يكون ها دور قيادي ف امحضارة العا مية بعد انهيار 
احضارة الأوربية التي أفسدها الترف وأضلها البشى والعدوان الاستعماري وقضت عليها اي 
التي تحدث عنها كير من الفلاسفة وخاصة ابن خلدون الذي اكد أن الأمم المتمدنة تعر 

امار ی تور اساب ال وداي اباب السا وري ست کون اق دور 


على الدول المحقدمة > وجديرة بأن تل ا قيادة الإشاية. 

لقد قلت للسودانيين مئذ عشرين عاما إن دورکم هو أن تكونوا امجسر الذي يصل 
قلب العالم الإ سلاي تجميم أخاء القار الإفريقية ٠‏ وأنا أقول للجزاثربين إنكم سوف تكونون 
دانما طليعة الشعوب التي تهاجم معاقل الاستمار الأورويى وترده صاغرا! لى شواطىء أوروبا ؛ وتاخذ 
بثأر شعوبنا الإسلامية والإفريقية التي قاست من الاستعمار الأوروبي » وأن شعب امجزائر 
وشعوب إفرقية الثالية إذا تسلحوا بقيم الإسلام وأصالته واعتزوا بعقائده ومبادثه فإنهم 
سيكونون جديرين بقيادة الشعوب الإ فريقية نحو النهضة الفتية والقوة التي تؤهل هذه القارة 
الغنية لتقوم بد ورهافي بناء مستقبل الانسانية » وأناأعتقد أن ذلك هو الراحإذأن آسيا وأوروبا 
وأمریکا التي تعتبر امتداداً لأوروبا قد قامت في الماضي بالدور القيادي في احضار العا مية 
وأعتقد أن أفريقيا ما زالت بكرا وأن كثيرين يعتبرونها قارة مسلمة لأن أغلب سكانها من المسلمين 
ولذللك أرشحها للقيادة في المسعقبل إذا تملحت بالإسلام وعقائده وقيمه امحضارية 
والأخلاقية 

OTD 

لاحظت أن ا من الطلاب اليساريين أدعياء الاشتراكية في ذلك الوقت لم 
يعجبهم ترکیزي على دور الإسلام في أفريقيا وني مستقبل العالم کله » وبدء وا یعارضون ماقلت 
ونحتجون بأن الواقع لايؤيد هذه التنبؤات بل إن الظاهر أمامهم هو أن الكطلة الاشترا تراكية 
في الاتحاد السوفياني وشرق أوروبا وآسيا هى ال ستهود العالم بعد انهيار الرأسمالية الأمربكية 
والأوروبية ء أجبت بأن سنة الكون تفرض التغيير وى بقاء وا قع السيط الأورويية وإلأمريكية 
إلى الأبد مهما تكن النظم السياسية السائدة فيها وأا تمر الكلةالاهتراة جزءا وصور 
من صور امحضارة الأورويية التى استنفدت أغراضها وأصابتها الشيخوخة. 

بعد هذه المناقشات الساخنة لاحظت أن الدعوة لم توجه لي مر ثانية هذا الممحقى 
الإسلاي > ولم أعد إلى امجزائر إلافي عام ۹ » عندما دعيت إلى قسنطينة لإلقاء محاضصة 
ثانية في هذه امجامعة الإسلامية ذاتها » وكانت الدعوة من رابطة ا جامعات الإسلامية التي عقدت 
مۇترهھا السنوي هناك. 


۹ 


المخاض ¢ 

لقد سررت عددما علمت أن صديقي القدم (التيجاني هدام) قد عين سفیرا لبلاده ف 
امعلكة العربية السعودية فسارعت للاتصال به تليغوليا ‏ وزرته في مقر سفارته في جدة (في ذلك 
الوقت) . 

كانت معرفتي به قدية منذ کت في بارس ولكني لا أذكر أني العقيت به بعد 
الاستقلال › وقد أدى ذلك إلى بک" طريفة ر٠‏ ذلك أنني قد سيت صورته » وبظهر أنه 
كذلك قد نی صورتي لأ صرت شیخا سعودیا بختلف بلاشك عما کت في شباني طالباً ف 
باریس وأذكر أنني عندما ذهبت إلى مكنبه كان واقفا بأعلى السلم ينتظر صعودي يرحب 
ي ی » وکان جواري ابن أخي أحمد المقيم بأمريكا » والذي کان في زيار للعسح » وقد اُخذته 
معي ليتعرف عليه » وكان شابا أنيقا يلبس "بذلة أمربكية " أما أنا فكت ألبس الثوب والعباءة 
والغطر السعودية ء لذلك لم يعرفني صديقي وانصرف عني متجها إلى ابن أ أخي الشاب يعانقه 
ویقبله قبل أن أقول له إنني "نوفیق" ولا علقت على ذلك بقولي نه کان یي شباني كما عرفه 
قال وبظهر لي أ ني أيضا كنت أعانق شبابي لأنني ذهبت إلى أمريكا وقضيت فترخ في دراسة 
امجراحة الدقيقة 

طال بنا امحديث عن أوضاع امجزاثر وكان معفائلا بالدستور امجديد الذي 
أضدن (الشاذل بن جديد) وبعمله الدبلوماسي الذي يواصل فيها جهاده کمناضل قدم وقد 
طلبت منه أن يزود ني بنص هذا الدستور فأعطائي النص العربي والفرضسي وأكد لي أنه يعميز 
عن الدستور السابق بالناحية الإسلامية ٠‏ ولا عدت إلى منزلي وقرأته لم أجد فيه مايؤكد 
تفاؤله الذي أبداه لي من الناحية الإسلامية > بل کان أهم مافيه هو زيادة تركيز السلطة في 
يد الرئيس ولا أثر لتأكيد التوجه نحو الإسلام الذي أشار له صديقي التيجاني سوی ماورد 
في المادة التاسعة > وأنه يشترط فى رئيس انجمهورية أن يكون مسلما (المادة/.١)‏ ويتضمن 
اليمين الذي يؤديه : (أن أن يحترم الدين الإسلاي ومجده .. ) . 

ولکىه نص صراحة في المادة )6( على أن حق إنشاء امجمعيائت ذات الطابم 
السياسي (الأحزاب) معترف به. 


بعر ذلك قرأت قا عنبفا مزا الرستور المرر فى بلة الجم بتوفيع صریقی 
حفوظ خناع وعامت انه اعتقل ہسبب ذلك وہیں کا ہیں کتیروں س العاماء الزین اوا 
على هزاالرستور الزي ضيب امال الشمب السلس بالرسلام . 
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لقعد تضارست الأقوال عن القوى التي قامت بالدور الرئسي في إشعال روح 
الانعفاضة الشعبية التي أدت إلى الأحداث الدامية في مظاهرات امجزائر عام ۸۸م » لكن 
الظاهر أن الرئيس الشاذلي بن جديد أيقن أن الإسلاميين قاموا بالدور الأكبر » ذلك أنه 
كان قد انتهز فرصة الاضطرابات الطلابية في اجامعة لاعتقال أکیر عدد من الإسلاميين 
المعروفين وعلى رأسهم الشيخ (سحنون) وكثبر من العلماء ء وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
المعروفين لدى السلطة » لكنه اضطر بعد ذلك للإفرإج عنهم والسير حو تهدئة العواطف 
الإسلامية لدى ا هير بإجراءات عديدة كان أهمها العناية ن جامعة الأمير عبد القادر اجزائري 
في قسنطينة وتعبين صديقنا «الشيخ غد الغزالي) مديرا ها » والتصرج بإنشاء جبهة الإنقاذ 
الإسلامية » وكان كل ذلك مشجعا لرابطة امجامعات الإسلامية لعقد اجتماعها السنوي بتلك 
امجامعة باعتبارها عضوا بها » ودعيت لإلقاء محاضرة بها للم الكانية عام (۸9) م . 

كانت فرصة سعيدة لزيارة هذه المدينة امجميلة التي زرتھا مس قبل عام 1V‏ 
وألقيت فيها محاض بدعوة من صديقي المرحوم الأستاذ مولود قا“م الذي كان وزرا للتعليم 
الأصلي ني ذلك الوقت وكان له فضل كبير في دفع عملية التعريب وإذشاء هذه امجامعة في عهد 
CODD e‏ 

لم أفاجأً ما حدث في الانتفاضة الشعبية بامجزائر العاصة عام ۹۸۸م التي فرضت 
على الرئيس الشاذلي بن جديد أن يهي سياسة احتكار حزب جبهة التحرير للحكم ويفحح 
الباب للععددية السياسية ولسمح يإذشاء جبهة الإنقاذ الإسلامية في امجزائر لتكون أول حزب 
إسلاي معترف به في العالم العربي كله . 

OPPDPD 

لقد كنت أتابع نمو المد الإسلاي الشعي في امجزائر وأری صداہ فی اتّجاه ہن بللا 
لإدخال الإسلام أساسا لبرنامج حزبه الذي أشأه با لمنفى » كانت تصله تقارير دوربة عن 
الأحوال في بلاده وكان يؤكد لي دانًاأن الشمب امجزائري لم ز بعد يقبل أي تجاه يتحدى الإسلام 
أو يبعده عنه وأنه سير نحو ثور جديدة تماثل ثور التحربر الأولى » لكنها هذه الم ستكون 
ثورة إسلامية » وأنه يعد حزبه لتكوين إطارها ويعد نفسه لقيادتها. 

لقد تکررت زیاراتي لصديقي بن بللا) في منزله في بارس أولا » 2 في لوزان بعد 
ذلك ٠‏ وكنت أقضي مه أطول وقت ممكن أستمتع باحديث معه ان ا حدر هاا 
عن الإسلام وأوضاع المجزائر » وكئت أحس أن انفتاحه على الفكر الإسلاعي يزداد في كل 
مر عن الأخرى > وفهمت منه أن الشعب اجزائري ينمو سخطه على النظام الحاكم واحتكار 
احزب الواحد لاسلطة > وأن آماله وعواطفه تعجه دانا نحو الإسلام وأنه سعيد لذلك رغم 
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أنه مازال يعلن تعلقه بالفكر الاشتراكي »إلا أنه يرى أنه لاتعارض بين ذلك وبين الإيان بالإسلام 
والالتزام به كمقیدة وفکر » وأن إبعاد الاشتراكية عن الإسلام هو الذي مكن لنظام امحزب 
الوإحد من أن يصبح أداة للطغيان والفساد ف بلاده. 
OND‏ 

کا بن بللا وقرأت له ما أقنعني بإيانه بقرب الثور الإسلامية 
في امجزائر » وإيانه بأن يواصل كفاحه السياسي لقيادة تلك الثور ت التي ظهر لي أنه يهىء 
نفسه ها حتى صرت أنى ذلك » وأذكر أنني في إحدى المرات عندما أعطاني مجموعة من 
أعداد مجلته وكان اسمها البديل" اقترحت عليه أن يغير اسمها ويجعلها 'البديل الإسلاي" 
وقد أبدی لي سرو بهذا الاقنراح واقتناعه به ووعد بتدفیذه > ولكني لما عدت لزيارته بعد 
ذلك لاحظت أن وعده لم ينفذ وسألته عن السبب فقال إن ( الإخوة ) رأوا أن الوقت غير 
مناسب لذلك » ويكفينا ما بداخل المجلة دون حاجة لحفيير الاسم » وقد سألت نضي مرارا 
عماإذا كان هؤلاء 'الإخوة هم مستشاريه في الماضي الذين جعلوا الاشتراكية بديلا عن الإسلام 
وعما إذا كانوا قد رسموا له خطا أحمر لايتجاون فيما يتعلق بالناحية الإسلامية. 

لقد بدأت أشك في أن (الإخوة) الذين يشير إليهم هم الذي يسيرون امحزب 
امجديد وأن إخراجه من فرنسا وإبعاده إلى سودسرا رما كان يقصده أو يستغله بعض أصدقائه 
الغرنسيون لاستعمال الأساليب التي استفلوها من قبل مع ( مصالي حاج ) الذي فرضوا عليه 
الإقامة الجبربة طوال حياته ليبقى أسيرا لمن يحيطون به ولعمكين جهات معينة من إد خال بعض 
العناصر لاختراق حزبه وتوجيهه لصاح قوى أجنبية في مسائل معينة على الأقل. وسبب 
ما أحسست به من ندم على عدم انتباهي لعلاقاته الأخرى عندما صحبته من ا مغرب إلى ا مجزائر 
وعملت معه ومع جد خيضر في ا مكدب السياسي دون أن أكتشف هذا الاختراق إلا بعد 
فواإت الأوان في المح الماضية أصبحت هذه المج أك حذرا » بل ورما بالفت في امحذر 
والشك إلى حد الوسوسة التي أدت بي في النهاية إلى الانصراف عنه والاتجاه إلى امجزائر ذاتها 
عندما وجدت الفرصة سانحة لتابعة ا مسي التي أدت فعلا إلى ماكان يسميه بالثور الإسلامية 
ولکن بغیر زعامته کما سنری فیما بعد. 

كنت من جاني أحمل إليه كيرا من الكب والمطبوعات الإسلامية من الشرق 
ولكني كت ألاحظ أنه أكز تأثرا ما ينشر عن الإسلام باللغة الفرذسية من الأجانب الذين 
لاأثق بحسن نيتهم » وأيقنت أن حوله جماعات توالي تزویده بها من فرنسا» وکان ډشكو من 
ترق حكام البلاد العربية ومن اضطهاد حكام اجزائر والعالم العربي عموما للقكر الإسلااي 
مع أنه هو الذي يزود الشعب بطاقة ثوربة لاحدود ها كما دلت على ذلك الثور الإيرانية 
وكما تدل عليه التقارير التي تصله من ا'زائر عن نمو التيار الإسلامي وخاصة بين أبناء امجيل 
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امجديد من الأساتذة والطلاب والشباب عامة » وكنت أعتقد أن جهات عديدة ها مصلحة 
في تشجيع معارضته للنظام امجزائري وأنها لذلك كانت تمده بكثر من الحقارير التي مكنته 
من متابعة مسي المعارضة الإسلامية في امجزاثر » ورغم صداقتي القدية له إلا أنني في هذه 
الفترة كنت أكثر خشية من صلته ببعض امجهات التي لاأعرفها وخاصة اتصالاته بالعناصر 
الفرذسية التي أیدته في المرة السابقة وساعدته في إلى السلطة والاستيلاء عليها بعد 
ثور التحرير وذلك بأساليب أدت إلى تمكين الاشترا اکین من جعل احکم دکاتوریا لا دینیا 
أو E O‏ 
أي بعد أن صاحبته في دخول اجزائر وعملت معه ومع مد خيضر في المكتب السياسي في 
الغترخ التي أقمتها في امجزائر وشاهدت فيها مراحل انطة التي مكنته من أن يسبق امحكومة 
المؤقتة ة إلى الاستيلاء على السلطة وتسليمها للاشتراكيين الذين جنوا بذلك مار اللصر الذي 
حققته احكومة المؤقتة والمجاهدون بام الإسلام > ويام جبهة التحربر الوطني الجزاثرية 
إنه مكن للاشتراكيين أن يحتكر وه وأبعد وا الإسلاميين الذ, بن جاهد وا بفضل عقيدتهم الإ سلامية 
التى تفرض اهاد والاستشهاد لمقاومة أعداء الدين والوطن » لقد تألمت عندما رأيت أن نظامه 
يسمي لمحاص جميعة العلماء وأنه اعتقل ريسها الشيخ الإبراهيمي وسمح لإعلامه وحكومته 
بالتضييق على جمعية القيم .. 

ف بدا مقابلاتی له بعد خروجه من العتقل کات أعیقد أن اهتمامه بالفکر الإسلاي 
فيه مجاملة لي لأنه يعلم أنني من الإخوان المسلمين) وتقشيا مع أسلوبه الذي عرفته في إرضاء 
جمیع من یؤیدونه مهما تكن محتقداتهم واتجاهاتهم » > لكدني لاحظت أن ذلك أصبح محورا رئيسيا 
في دعايته ومنهجه الذي ينش على أبناء الشعب امجزائري الذي يوجه إليه ا خطاب سواء في منشورات 
حزبه أو الكنيبات التي يوزعها لتثقيف كوادر » والمجلة التي ينشرها دوريا لشرح برنامجه ومنهاجه 
لأبناء ا جزائر وغيرهم ممن يتابعون تطور فك ومعالم خططه المستقبلية. 


منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران زاد تركين على الناحية الإسلامية وإبران طا في کابانه 
وأحادیثه » وکان حد: ثي کٹیرا عن سرون باتتصار الإسلام في | إيران ؛ واعجابه بشخصية (امحمينى) حتى 
ال لي ذات مرخ إنه سوف يعود للجزاثر قربا ليقود ثور شعبية عارمة یكنها أن كح كل عناصر افا 
ف ي المجترع, وخاصة النظام امحاکم ورمون وقیاداته وببشرني بأنه نیاق قرببا اليوم الذي يعود فيه لبلاده 
ظافرا حاملا علم الثورة ت الإسلامية في امجزاثر كما حملها ا سينيج في إیران » مع فارق واحد کان یؤکده 
دانا وهو عدم تمكين العلماء والفقهاء من السلطة ؛ لأن هذه كانت نقطة ثابتة RS‏ من مۋيدي 
حزب الشعب الذي اسه 'مصال" الذي دخل أتصان في معركة مع جمعية العلماء لإحكام سيطرتهم على 
امجاهير رافعين شار الاستقلال الذي کان محظوراً على العلماء أن نطقو! به وإلا أقفلت مدارسهم وحرموا 
من أي شاط ثقافي للدعوة والتربية. 


كان بن بللا يتوسع في شرح مظاهر الفساد الإداري والانراف الذي جعل الشعب 
یکں امحکم القام الذي يستغل رصيد جبهة التحربر الوطني ويرفع شعارها » وأن دكتاتورية 
احزب الواحد بام الاشتراكية مكنت عناصر الفساد والنفاق والاستغلال من الزحف على 
ماكز القوى حتى احتكرت مفاتيح السلطة وأفسدت النظام كله » وكان نقده من هذه الناحية 
بوجهه بصفة خاصة الرس ا بن جدید وحاشبته من ر الضباط 
a‏ من حين إلى أن اناهير من الفساد الإداري والأخلاق ھی من ا 

عوامل تأييدهم للتيار الإسلاسي وتزيد من تطلعهم إلى كل شعار يتصل بالإسلام لاعتقاد ا جيع 

بأن مبادىء الإسلام وقيمه الأخلاقية والسلوكية ھی وحدھا التي كن أن تطهر المجتمع من 
عناصر الاستغلال والفساد۔ .. وكان يبدي في حديثه أنه لذلك مصر على رفع الشعار الإسلاي 
وان كنت قد لاحظت أن بعض الإخوة العاملين معه حرصون على عدم التركيز عليه .. 

ومع ذلك فإن هذا الاتجاه بقي واضحاً في أحاديشه > ولذلك كان يكثر من عبارات الاعجاب 
با مني وثورته في إيران ... حى قال لى مرة إنه نى أ يمود إلى ا مرائ قائرالثورة سائلة لثورة 
حبني الإسالامية .. 

وس الناعبة الربیة کاں ئر الشلوك س اللانات والنراعات ہیں الرولف 
SD E O‏ ویمی 
زلك › وأله مستمر لتأبیده ۔ .. ولو کاں شبطانا کہا ۔۔ 
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جاء إلى مكة (الشيخ عباس مدني) لأداء العسرة » وكات فرصة تحدثنا فيها طويلا 
وقد فهمت من أحاديئي معه ومع غين أن ا هير تدفع الجبهة دفعا لرفع شعارات تير الحكومة 
وجبهة التحربر احاكمة » وقد تؤدي إلى التصادم معها » وقد حذرته من ترك زمام الجبهة في يد 
عامة ا ماهير العاطفية الثائة ضد النظام واحزب امحاكم » وطلبت منه ألايجاري ا هير في هذا 
الاندفاع › ؛ كما اقترحت طبه ألايحاول توسيع نطاق عمل جبهة لإنقاذ ‏ وأن يكدني بالعمل السياسي 
وا محري » وبترك مجال الدعوة والتربية عة الإخوان في إطار (جمعية الإرشاد) » كما أوضحت 
فی رسالتي التي ترکنها له في ا مجزائر » » بل أضفت لذلك أي بعدم الاستريال في التشهير بجبهة التحربر 
لأن ها دورا لاييكن تجاهله في المعترك السیاسی . 

قلت له : إنها أقرب الأحزاب إلى جبهة الإنقاذ » ويمع بينهما العروبة والوطنية 
الصادقة والعمل لمقاومة المؤامرات الأجنبية ؛ ولذلك فإنه في حالة وجود توازن پینهما فان 
نظام الديقراطي سيكون سليما » ويون هناك تداول حقيقي للسلطة » وبمكن هما أن يقفا 
صفا واحدا لمواجهة ا لمؤامرات ا حارجية التي تمول تيارات فرانكفونية أ أو إمحادية أو انفصالية 
أو عل.انية » تمغلها في الغالب أحزاب مصطنعة لاتستند إلى رصيد شعى > ولذلك فإن كثيرا 
منها نستجدي الدعم والتوجیه الأجنى المعادي للعروية والإسلام و التقدم احقيقي 
الذي يتوقف على التقارب والتضامن مح جميع الشعوب العرية والإسلامية والإفريقية ا تحررة 
هذه الأحزاب المصطععة العميلة للقوى الأجنبية بعضها لاجد وسيلة للبقأء إلا التعاون 2 
السلطة القائة مهما نكن سياستها » وبعضهم يدفعها دفعا للارتباط بالنفوذ الأجنىي . 

قال لى عباس مدني إن له عتابا على الإخوان المسلمين) ؛ لأنهم پعطون للشيخ 
محفوظ نحناح (كارت بلانش) أي تفويضا مطلقا جعله يعتبر الدعوة ملكا شخصيا له » ودسير في 
اجزائر في طربق التعاون مع امحكومة ومساعدتها لوقف دعاية الجبهة وتعطيل نشاطها مناوشات 


کر . 

وذكر لي أنه حضر إلى مكة في موم احج الماضي وقابل المرشد) » وأبدى له رأيه 
فيما يقوم به الشيخ محفوظ أكه خب بالتذاهم نع محفوظ :لضب لذاك وانصرف عن 
وعن 9الإخوان) في المجزائر > وبداً العمل مع العناصر الإسلامية الأخرى وأذشأنا هذه الجبهة 
التي يقاومها الآن الشيخ محفوظ ومن معه . 

اقترحت عليه أن يكنب خطابا للمرشد › ووعدته أن أقوم بمحاولة التوفيق أو التنسيق 
بيهم › » فرحب بذلك وكنب ا خطاب » واتفقنا على أن يلي إلى القاهح مع أحد أصد قائه » وعندما 
عدت للقاهرخ وجدت أن (المرشد» قد أعد خطابا مُشجعا للرد على هذه الرسالة » فاقترحت عليه 
أن أحمل الرد معي لأسلمه بنضي للشيخ (عباس مدني) ؛ لأنني اعتزمت الذهاب للجزاثر . محضور 
ندوة عن < قضايا المستقبل الإسلاي > . 
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كان المنظم هذه الندوة هو الأساذ عد الماشي ا gحامدي‏ » أحد المحررين في 
الشرق الأوسط في ذلك الوقت بالتعاون مع السلطات اجزاثرية التي كان يها مركز البحوث 
الاستراتيجية امجزائري » وبرأسه صديقي القدم السيد / خد يزيد ... وعندما وصلت إلى 
مطار الجزائر وجدت أن جميع امجهات الرسية سمية تعمل لإنجاح هذااللقاء » وكان يمشل امحكومة 
الأستاذ عد يزيد » الذي عملت معه مدة طويلة عندما كان في فرذسا وقد سر بلقائي وحدثني 
كرا عن الندوة وأهدافها وأوتح لي أن الرئيس (ين جديد) يريد ألا تأ خذ الندوة صفة رسمية - 
وأن يبقى ها طابعها الشعبي ؛ ؛ ولذلك دعواطا عدا من قادة الفكر العربي والإسلامي وخاصة 
من الإخوان المسلمين في مصر وامجزائر ؛ وقد توقعت أن یکون معهم عباس مدني علي بلحاج 
وعندما وصلت إلى فندق الأوراسي » اتصلت بالشيخ عباس مدني فحضر إلجٍ ولا سألته عن 
مشارکته فی الندوة » قال : إنه لم توجه له دعوة لذلك › رغم أنهم دعوا كيرا من العناصر 
الإسلامية في الداخل وا حارج > وسارعت بمقابلة الأستاذ امgحامدي‏ وسألته لماذا لم توجه دعوة 
للشيخ عباس مدني وقادة جبهة الإنقاذ فقال : إنه دعاهم ولكنهم احتجوا بأنهم لاحضرون 
ند وة تنظمها امحكومة وتنفق عليها » فقلت له إن الشيخ عباسي مدني قال : إنه لم تصله أي 
دعوة ‏ ولايليق أن يكون بعيدأ عن هذا اللقاء » واقترحت عليه أن يعطيني دعوة مكنوة للشيخ 
عباسي ؛ لأقدمها له بنضسي حتی لايكون له عذر فوعد بذلك لكنه تهرب ... وماطل » ولم 
يفعل شيا » وفهمت أن هناك مانعا سياسيا وني أحاديثي مع الأستاذ جد يزيد أدركت أن 
احكومة لاتع#رص على مشاركة الجبهة في هذا اللقاء ما استنحج منه البعض أن هدف المنظمين 
للندوة هو عزل ذوي الفكر الإسلامي في خارج الجزائر عن جبهة الإنقاذ امجزائرية » لكنهم 
لم ينجحوا في ذلك ؛ لأن كيرا من المدعوين للندوة التقوا بالشيخ (عباسي مدني) » وزاروا 
مقر الجبهة في العاصة » بل إن منهم من خر عودته لبلاده وذهب إل بعض الاجتماعات 
التي تنظمها جبهة الإنقاذ في الأقاليم أما أنا فقد قللت من حضوري في اجتماعات الندوة 
واكتفيت بتلخيص البحث الذي أعد دته ماعن وذ ج مقت رح موا جهة ا حكم الشمو ليف المستقبل 
وكنت أقضي أغلب وقتي في لقاءات مع الشيخ عباسي وأصحابه كلما سنحت لي الفرصة 
بل اقترحت على قادة الإخوان المصريين e RT‏ 
نحناح وغقد هذا الاجتماع فعلا مطعم الفندق وجاء الشيخ عباسي وتعشى معنا وجلس 
مع امجميع وعندما بدأنا ا حوار تجمعت عناصر كثيرة من احا ضرين في المطعم » وبدأ بعضهم 
یتدخل في الحوار > فاحتج الشيخ عباسي وطلب إنهاء ا مجلسة ؛ لأن ا لمكان لايصلحغذاامحديث 
وقد اند س فيه بعض عملاء المخابرات . فلابد من مکان آخر . 
تکررت لقاءاتی مح «الشيخ عباسي مدني في غرفتي ٻالفندق › وکان عدد من 
المشاركين في الندوة من المصربين يشاركون في هذه اللقاءات » وفيما يخص الندوة اقترحت 


£۸ 


عليهم أن تتحول إلى مؤسسة دانمة تنظم لقاءات وتتحذ المواقف الضر ورية للتنسيق بين ايثات 
الإسلامية حتى لاتشغلهم ا منافسات وا مخصومات فيما بينهم عن مواجهة القوى الأجنبية المعادية 
للإسلام > واقترح الشيخ يوسف القرضاوى أن تكون بدایته تأسیس اتحاد للكتاب الإسلاميين 
و... ووافق عدد منهم ووقعوا بيانا لذلك ؛ لأنهم اعتقدوا أن امجزائر سوف تحتضن المشروع 
واقترحت على المنظمين للندوة إدخال ذلك في توصيات الندوة لكنهم ماطلوا ... وتهربوا 
e EGE‏ 
عباسي وقادة الجبهة . 

إني عرضت هذا الاقراح فعا على «الشيخ عباسي) » فوافق عليه » وبدأت 
العمل له على هذا الأاس > ولا سأفر عباسي خارج العاصة طلبت من أحد أصدقائ أن 
يتصل بالشيخ علي پلحاج لكي ألحقي معه » وحضر فعلدً مع أحد أصدقاثه ولكنه رفض 
دخول الفندق فركبت معه السيارة » وجلسنا نتحدث فيها في أحد الطرق القريبة من الفندق 
وشمل حديثنا أمورا عديدة منها هذا الاقتراح فوافق عليه ٠‏ ثم دعاني أحد أصدقاثنا » الدكتور 
صديق التاوتي » ودعاه أيضا للخداء معه في منزله » وكانت فرصة أخروللجوار ركزت فيها 
على فكرخ الوحدة الإسلامية والتضامن بين جميع اليئات والتنسيق بين جميع عناصر التيار 
الإسلاي > وهذا التنسيق يسطزم خصص كل منها يإطار معين إقليمي أو نوعي حتی لاحدث 
تزاحم أو تنافس أو خصام فيما بينهم . 

وفي إحدى زياراتي لمقر جبهة الإنقاذ حضرت اجتماعا للجنة التنفيذية للجبهة 
وان من بينهم من عرفتهم من قبل شخصيا » وآخرون كا نوا يعرفون الإخوان قديا » وبتابعون 
نشاطهم وبؤيدونه » لكن البعض أعلن عتابه لقادة «الإخوان» في مصر بسبب سكوتهم عن 
ا مخطة التي يسير فيها الشيخ نحناح ٠‏ ويعتبرونها منحازة للحكومة وممالئة للسلطة ولجبهة 
التحرير . 

قال لي الشيخ عباسي : إنه بصدد إعداد برنامج للجبهة > وطلب مني أن أعاونهم 
في ذلك ؛ ووعد بأن يرسل لي مسودته لأطلع عليها وأبدي ملاحظاتي بشأنها > ووافقت على 
ذلك . 

وتاکیدا ما قلته له ولإخوانه لمعه ورقة تین بوضوح راي في ضرون التنسیق بینه ویین 
الإخوان (أي جمعية الإرشاد) » بل وبين جبهة التحربر الوطني أيضا » وأن يكون محور عمل 
امجح ومناهجهم هو فك الوحدة الشاملة مواء في الإطار الغاريي أو العريي أو الإسلاي وسوف 


الا تجاهات الوطنية الأصيلة التي تقاوم النزعات لااد والانفصالية والعميلة للقوی الأجنبية 


..- مهما تكن الشعارات التي ترفعها . 


۹ 


سبادة الثريعة الاسالامية 


فضية الستقبل ) 


شرت في عام (۸۸۸) كنابا عن (سيادة الشريعة الإسلامية) » واعتبرت هذا المبدأ من 
أهم مزا الفقه الإسلاي التي يجب أن نفخر بها ونقدمها للعالم الذي پحتاج إلبها لوقف تيار 
البغي في الداخل » والعدوان اخارجي الاستعماري الذي بزداد خط یوما بعد يوم في جمیع أنحاء 
العالم » وأتها لذلك في نظري أول قضايا المستقبل . 

وقرأت محض الصدفة في جريدة (الشرق الأوسط) أن هناك ندوة عن (قضايا 
المستقبل في العالم الإسلاي) وأنها ستعقد في امجزائر » ويدعو ها أحد كبار محرري تلك 
اجريدة الأستاذ اطماشي ا حامدي » ولذ لك سارعت بالكابة إليه وأخطرته بأثني سوف أحضر 
للمشاركة في تلك الندوة » وان لم يصلني منه دعوة » وبظهر أنه فوجىء بذلك ؛ لأنه لم يكن 
له معرفة سابقة بعلاقتي القدية مع امجزائر وامجزائريين » لكني وجدته في المطار يستقبلني 
کما استقبل غيري ممن دعاهم للمشاركة في الندوة . 

وفي الفندق الذي نزلنا فيه التقيت ثانية بالسيد خد يزيد > وهو من قدماء أعضاء 
حزب الشعب الذي عرفته في بارس ممثلا للحزب في عام (۷٤۹م)‏ ولي معه صداقة قدية 
فأشار إل أنه ا مكلف بالإشراف على الندوة من قبل رئيس امجمهوربة . 

ذهبت حضور الندوة لعرض رأي ا مخاص بضرورة تقدم مبدأً سيادة الشريعة في 
الفقه الإسلاي . باعتبان أول قضية مستقبلية يحتاجها العالم مواجهة الطغيان 
والاستعمار. 
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في نظري أن الاتجاه المستقبلي للفكر الإسلاي » يوجب علينا أن و 
اجتهادات فقهية عصربة لاستنباط المبادىء الدستورية والقواعد الدولية التي تة تقوم على مبدأً 
سيادة الشريعة الإية في المجتمع واستقلاها عن الدول والحكام . 

ولایکن أن نقتحم هذا الميدان إلا إذا تعررنا من مركب النقص الذي كان يدفم 
کٹرا من مفکرینا إلى الاكتفاء بالوقوف عند حد الدفاع عن مبادئنا » وكان هذا الدفاع في نظر 
کیرین یکفي فيه أن نثبت أن أقصى ماتقدمه شريعتنا هو أن توفر لنا المبادىء التي توصلت 
إليها النظريات العصرة والفكر الأوروبي » وليس هذا كافيا في نظرنا . 

إن نقطة البداية في الدراسة المستقبلية للفكر الإسلاعي يجب أن تكون : إبراز 
المبادىء التي قررتها شريعتنا » ولكن النظريات العصربة لم تصل إليها حتى الآن » وهى في 
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نظرنا لابد أن تسير نحوها وتسعى لإقرارها في المستقبل » وأول مثال من هذه المبادىء في نظرنا 
هو مبداً سيادة الشريعة الإهية على المجتمح والدول » واستقلال العلم والفقه الذي يستئبط 
أحكامها متحررا عن سلطة الدولة وحكامها وتقييده لمايسمى الآن بسيادتها التشريعية وبصبح 
الفقه والفكر هما المصدر الوحيد المباشر لتقنيئاتها وتشريعاتها ودساتيرها . 

إٺ هذه البداية هى تعبير عن أصالة الفكر الإسلاىي وسموه وسبقه للفكر 
العصري . 

صحيح أن السبق الزمني قد أبعه المفكرون الإسلاميونن الذين وقفوا موقف 
الدفاع عن مبادىء الفكر الإسلاي التي ها نظير في النظم العصرية مثل مبدأ (الفصل بين 
السلطات) وكذلك مبدأً (مساءلة احكام) و ( حق الأمة في اختيارهم ومحاسبتهم وعرطم 
بمعرفة أهل امحل والعقد الذين يشلونها) وهو الذي يعبر عنه ب (سيادة الشعب) التي هى 
أساس النظم الديقراطية حاليا . 
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هذه المبادىء التي توصلت إليها النظريات الأورويية في العصر المحديث » قد 
قررتها الشريعة قبل ذلك بألف عام على الأقل وهذا سبق مؤکد لاشك فيه . 

لكن مزايا شريعتنا لاتقف عند هذا امحد » إذ أن كثرا م المبادىء التي قررتها 
تعتبر في العصر احاضر مبادىء مستقبلية بمعنى أنها ليست موجودة الآن في النظطريات 
أو النظم العصربة › ولكننا واثقون من اننا ف أشد امحاجة إليها ية الإنسانية من الأخطار 
التي تواجهها في ا حاضر وا لمستقبل .. وأن التقدم الإنساني سوف يتجه نحوها » وأن واجبنا 
هو أن نقدمها للعالم في المستقبل . 

إذا کان هناك من يشك في حاجة النظم العصرية إلى هذا المبداً الشرگی فاننا 
نؤك له بأن النظم ا محديئة قد أقرت بهذه احاجة » بل إنها سارت ات عديدة فی هذاالاتجاه 
وکفي أن نذکر من هذه ا خطوات مايل : 
أو ..- الثظ الرستورية الاغادية «الفيدر الية) ..۔ 

يفي أن نذكر کموذج ها ( الدستور الأتركي ( الذي يقوم على مبدأتحجيم سيادة 
الدولة وتقييدها من ٺاحيتين : 

< الدولة في هذا الدستور أصبحت (دويلة) وهى مانسميه (الولاية) في اللخة 
العربية » وتعتبر الولايات أو الدويلات أو الدول الفيدرالية أجزاء داخل الاتحاد الأمريكي 
وخاضعة له ومقيدة سلطائه وعلى ذلك فهى لاتتمتم بما يسمى السيادة التي تدعیها الد ول 
الصغيرة الناشئة الضعيفة المعفرقة في العالم الثالث » والتي يحاول حكامها أن يتخذ وا سياد تها 
مبررا لاستعباد شعوبها وأفرادها , بواسطة قوانين وضعية لاتلتزم بالشريعة السماوبة . 
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«ب» حكومة الاتحاد الي تهيمن على هذه الدول » لاتوصف بأنها دولة ‏ ولاتدعي 
لنفسها سيادة الدولة › وانما تسمی ( إدارة ) » وعندما يريدون أن یتکلموا بام الاتحاد › 
فنا یذکرون ( الأمة ) > وكلمة الأمة تفتح الباب لوجود مؤبسات متعددة مسحقلة عن 
إدارة الاتحاد مثل : ۰ 

)١(‏ الدستور الاتحهادي الذي يلتزم الا تاد وجميح يع الولايات أو الدويلات با خضوع 
لمبادثه وأحكام. 

(۲) المحكمة العليا الق تسحقل ية الدستور وتفسين وتعطيل التشربعاست أو 
القوانين الوضعية الفيدرالية أو المطية التي ترى أنها. تالف نصوص الدستور الاتحادي, 
(۳) الكونجرس الذي يستقل عن الإدارخ اسعقلالا كيرا | فيما يتعلق بوضع القوانين ؛ 
بل وبختص بكثير من أعمال السياسة الخارجية إلى حد کبیر > مشل إعلان احرب وعقد 
المعاهدات »وما إلى ذلك , 

DDD 

سير الرأي العام العالمي نحو إيجاد منظمات عالمية مغل عصبة الأمم بعد اجرب 
العا مية الأولى » ومنظمة الأمم المححدة القانمة حاليا » والمنظمات المنبخقة عنها مدل اليونسكو 
وايثة العالمية للصحة والزراعة ومحكمة العدل الدولية » وغير ذلك . 

والمدف من هذه المنظمات هو إبجاد هيئات تعلو فوق الدول ٠‏ وتستطيع ااذ 
قرارات ها طابع عالعي > ومن أهم هذه القرارات ماسعى الإعلان العالمي محقوق الإنسان الذي 
يستغل کیرا في الدعاية ضد النظم الاستبدادية . 

والضت الأساسي في هذه المنظمات الدولية أنها لاتتمتع إسلطة تنفيذية تستطيع بها 
أن تنفذ قراراتها أو تفرضها غلن الول ما مك الدول الكبرى من السيطرة عليها واستعماها 
اا للخدخل في شئو شئون الدول الصغرة وهطذا فإنها لم تحقق ادف الذي أنشئت من أجله 

بقيت فقط منبرا للحوار وأداة للدعاية التي تستغلها الد ول الكبرى »ية ماتعتي من مصاحها 
ومطامعها . 

E EEE E O‏ ق الفيتو) › م عن طربق ماتقدمه لميزالية 
هذه المنظمات من مساهمة أ ن تعطي لنفسها سلطة فعلية مطلقة في الضغط عليها ومنعها من أن 
تتخذ قرارات لاتوافق أهواء حكامهاً أو مصاحها الأخرى مثل (إسرائيل) ف نظر أمريكا و 
(الصرب) في نظر روسيا . م 

ومن ذلك يتٻين أن هذه المنظمات عاجزة عن إن حول دون طغيان الدول الكبرى على 
الشعوب الأخرى » كما أنها لاتستطيع أن تحد من استبداد الدول في داخل إقليمها » وخاصة إذا 
كانت موالية أو حليفة لإحدى القوى الكبرى ؛ لأن كل هؤلاء يتسلحون بدا السيادة التي ند عیها 
الدول الكبرى والدول الصغرى على السواء . 


tof 


لابد إن من وجود قانون أسمى أو شربعة إلية ها سيادة غُليا تحنضع ها الدول 
مجتمعة أو متفرقة » كبر أو صغيرة › وكذلك تلتزم بها المنظمات الدولية › واولون الآن 
أن حل محطها القانون الطبيمى أو مبادىء العدالة وحقوق الإنسان . 

: 

لقد حاول المفكرون والقانونيون المعاصرون إيجاد قانون يعلو على سلطان الدول 
وبقید سيادتها ماه البعض (القانون الطبيعي) ولسميه الآخرونٍ (المبادىء الإسانية العليا) 
ولکن هذه التسمیات جوفاء لیس ها محتوى معروف أو محل د أو ثابت تؤمن به الشعوب 
والأفراد ٤‏ وبُکنها من آن گان حقهافي تقييد سلطات الدول والزام ا بالوقوف عند 
حدودها ؛ ولذلك بقى القانون الطبيعي والمبادى,ء الإنسانية والمنظمات العا مية ومايصدر 
عنها من قرارات أو إعلانات مجرد مواد للدعاية تستغلها الدول في الداخل وامخارج دون 
أن تلتزم بها فعلا > زيادة على ذلك أصبحت الدول الكبرى التي تسيطر على الإعلام 
العالمي » ولديها الإمكانات المالية والحقنية للسيطرة على الدعاية والتوجيه الثقافي في جميح 
أغاء العالم تتجه عمليا إلى استغلال هذا كه لزيادة هيمنتها وفرض طغيانها على الأمم والشعوب 
والأفراد . 

إن هذه المبادىء الإنسانية والقانون الطبيعي مازالت کارا محصورة في كتابات 
الفلاسفة ودوائر الفكر والإعلام - ولادور للجماهير والأفراد في فرض الا لتزام بها - كن 
شريعتنا قد عالجت هذا النقص عندما ربطت مبادئها وأصوطا مصادر ساوبة وعقيدة إهية 
خالدة » يؤمن بها الأفراد ولستندون إليها في الدفاع عن حرياتهم وحقوقهم الإنسانية. 

ODD 

يكفي الشريعة الإسلامية فخرا أنها قدمت لاإإذسائية مذ أك من أربعة عشر قرا 
امحل الوحيد الذي يكن به إعطاء الأفراد والشعوب قوة إمانية وعقيدة تمكدها من فرض سياد ة 
الشريعة على الدولة والمجتمع » استنادا إلى مصادرها الإية وطابعها الماوي الذي يمد الأفراد 
والشعوب بطاقة عقيدية تستطيع پھا أن تفرض على الدول وامحکومات عدم استخدام سلطة 
التشريع الوضعي لفرض طفغيانها » حتى ولو استطاع امحكام مارسة أعمال استبدادية فإنها تبقى 
تصرفات غير شرعية . 


إت تريتنا معنت أمكا ماني نان العام والفقه إناجملت استنباط الأحكام 


والبادىء في الإ سالام مس اخنتصاص العام والفكر الم » لاس اضتصاص الرولة هة سارسة 
السيادة . 


fof 


إن هذا المبدا الشرعي هو السلاح الذي حى الأفراد والشعوب من طغيان الدول 
في الداخل وا حارج حجة مارسة سيادتها التشريعية » وفرض قوانين وقرارات وضعية لاتتقيد 
باد اة أو جدود عع 

TD 

بی اں یرجہ بیننا س بگونوں عای الستوی الذي نہر س الاعتراز بہزه 
البادىء الستقبلية وتقر مہا للمال كعقيرة سساوبة » لاب سنا درنقاذ مستقبل الشموب 
وال فراد س طغيان الرول واكام » ولا يكو ذلك إلد كما رستافملا في سنا ال ر ستورية 
وفرضہا عا د ولنا وعگامنا باسم سبادة الثربعة والالترام ہا قبل أن نناطب الفریس ...أو 
نرعو إليهل.- 

4 


... ... وقد تقدمت للمشاركة في الندوة هذا الغرض ... 


o۵ 


ج ج جج ججج ججج ج ص ججج ص و 


نروة قضايا السئقبل 
ودعوة لوقف تيار النظر الشمرلية 


هذه ى الورقة التي قدمتها لندوة امجزاثر عن قضايا المستقبل » أعيد ذشرها ؛ لأننا 
مازلنا في أشد الحاجة لما جاء بها : 


الدراسة المستقبلية للفكر الإسلاعي تستلزم عرض الأفكار التي يكن لأصحاب الفكر 
الإسلاي ودعاته وباحشيه أن يقدموها لأمتهم وللعالم کله » لعلاج المشاكل الي يواجهها العالم 
في المستقہل وتدعيم مسيرة الإنسانية نحو السلام والأمن واللمو الحضاري. 

DPD 

ونقصد بالدراسات المستقبلية تلك الآراء التى تتجاوز امحخطط الواقعية التى تعلنها 
الدول وامحكومات » أو البرامج السياسية التي تلتزم بها الأحزاب ؛ لأن الفكر احر يجب 
أن سبق ما تربمه لنفسها الدول أو الحكومات أو الأحزاب » بل واحركات السياسية أيضا من 
خطط وبرامج ليفتح أمامها آفاق المستقبل أوسع وأبعد | تصل إليه » ولكنه مستقبل عملي 
يستند إلى أصول علمية أو جذور تاريخية › ولايدخل في نطاق ا نيال » حتى ولو سميناه 
خیالا علميا . 

PPD 

إن الأفكار المستقبلية الإسلامية يكن أن تمتد إلى جميع نواحي احياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والخقافية » وهى قابلة للتنوع والتعدد » لكن تعددها لايعني اختلافها 
ولا التعارض بينها طال ا أنها تستمد من منبم واحد هو عقيدة الإسلام وشريعته وأن هدفها 
هو أن ترم خطوط ا منهج الإسلامي البعيد ا لمدى على ضوء تارجخه في ا لماضي وواقعه وواقع 
العالم كله في الحاضر وقایختمل أن تواجهه أمتنا ويواجهه العالم ڪله في ا مستقبل. 

ونكتفي الآن بق واحدة تقد آنها سر را واضكا عا بجنت أن دة 
الإسلام وشريعته لستقبل الإسانية التي يهددها خطر الطغيان والعدوان الذي يمارسه امحكم 
الشمولي الذي تنتشر صو وتزداد نغاذجه في جميع أنحاء العالم » > وفي كثير من أقطارنا بصفة 
خاصة , 

إن مایب علينا تقرمه للظم الرستوربة في الستقبل و البراأالترعي الأصيل 
الذي عطي للتريمة السيادةن القع وبجملمهامستقلة ع سلطا الرولة و نة عليها 
الاتستطيمع الرولة أن تدر فوائیں تتعارم مع ساد ہا واصولہا . 


fo¥ 


هذا المبداً يؤدي إلى امحد من سلطات الدولة التشريعية ومن يارسونها أو يتكلمور 
باسمها » فلايستطيعون مارسة سلطة مطلقة أو طغيان شمولي بلاحدود ولا قيود استتادا إلى 
مايسمى بسيادة الدولة ما في ذلك مايسمى الآن بالسيادة التشريعية . 

e و‎ 4 

إن طغيان امحکام في كير من دول العالم المحقدمة والمتظفة يرجم سببه الأول إلى 
تضخم سلطة الدولة وتغوطا وإهدارها محقوق الأفراد وحرهاتهم » وهذا ناج عن إعطائها سلطة 
مطلقة في التشريع الوضمي اعتمادا على النظريات الأوروبية التي تبنت فك أن القوانين 
تعبير عن إرادة الدولة) هذه الفكرة تجعل سيادة القانون مجرد محاولة للحد من سلطة 
الموظفين العاملين بالدولة › لكنها لاتحد من سلطة الدولة ذاتها أو امجهة التي تتو إصدار 
القوانين في الدولة ومن يسيطرون عليها وبتكلمون باسمها (با حق أو بالباطل) لأنهم يارسون 
سيادة تشريعية مطلقة تمكنهم من إصدار النصوص والقرارات والإجراءات التي تسمح هم 
بكل ماتريده أهواؤهم تحت ستار زاثف من الشعارات الكاذبة مثل سيادة الدولة ‏ أو الثورية 
أو الاشتراكية أو الليبرالية الرأسمالية ... 

قد يقول البعض إن الطغيان الشمولي محصور الآن في البلاد التى تحكمها 
دکناتوریات فردية أو جماعية ( بواسطة دكناتورية احزب الواحد أو الحزب المصطنع الذي 
يصنع أغلبيته بالتزبيف والتزوبر ) أما مايسمى بالديقرإطيات الرأسمالية في العالم الغربي فإنها 
في نظرهم لاتمارس احكم الشمولي ؛ لأنها تعترف لأفراد شعوبها عراتهم وتحمي حقوق الإذسان 
في بلادها ال 

ف من يقولون هذا القول يستبعدون أن نصف حکكومات هذه الدول 
(الديقراطية) تمارس الطغيان الشمولي استنادا إلى أن سلطتهافی التشريع مطلقة لاتقيد بدين 
ولا قيم أخلاقية ثا بتة ؛ ولاشريعة سماوبة -.. وحن نرد على هؤلاء بأن هذه الديقراطيات لاتعترف 
باحقوق الإنسانية وا حريات للشعوب المستضعفة التى تسيطر عليها أو قستغلها أو تستذها 
وتمتعمل لإخضاعها لنفوذها الاستعماري أو سلطانها اسم النظام العالمي أو بواسطة مؤامرات 
الغدر وامحصار والانقلابات والغزو العسكري » وتصدر ها عوامل الفساد والاستبداد ؛ 
كما تصدر طا النفايات الضارة أو المشعة أو السامة ٠‏ وتعمل كل ماتستطيع لكي تدفعها دفما 
في طربق الإبادة والفناء . 

إئنا نعتقد أن مأتوض تلك الديقراطيات لأفرادها من حقوق إذسانية أو حریات 
ديمقراطية ء إناتحتكرها ‏ وتخص بها المقيمين على إقليمها أو لصاح أبتائها » لكن هذا لامجوز 
أن يفي عا سياستها العدوانية وطغيانها على حقوق الآخرين » من أبناء الشعوب المستضعفة 
أو المستعمة أو الناشئة . 


£0۸ 


a 


إن مايتمتع به مواطنو الدييقراطيات الغربية من حقوق ليس إلا نوعا من الترف 
الذي يوف هم حكامها مقابل مشاركتهم في العدوان والطغيان الإمبريالي والاسععماري الذي 
تمارسه تلك الدول على شعوب أخرى ولاتختلف هذه الميزات التي تتوفر لمواطني تلك الدول 
عن الترف وامحريات التي تد تتمتع بها طبقة احكام وأعوانهم وحاشيتهم من رجال السلطة وأعضاء 
ا حزب الواحد المستبد في الدول الدكاتوربة الشمولية » والفرق الوحيد بين احالتين هو 
طفغيان احكومات الدكاتوربة يكون في إقليمها وبلادها وع أبناء شعبها » أما طغيان 
الديمقراطيات الغربية فإنه يتجاوز حدودها › وتقاسي منه أقطار شاسة تد حل ضمن 
الاستعمارية أو ضمن نطاق نفوذها وهيمنتها العالمية أو ضمن مايسمونه العالم 
الالثك .۔ 

DDD 
إذا كانت الدكتاتوريات العسكربة أو الشيوعية تمارس الطغيان ضد شعوبها » فان‎ 

الديمقراطيات الأوروبية والأمريكية مار الطغيان فعلا ضد شعوب أخرى مثل شعب فلسطين 
وكير من شعوب أفريقية والشرق الأوسط والعالم الإسلاي والشعوب الآسيوية وأمريكااللاتيدية 
التي تفرض عليها الد ول الديقراطية الكبرى هيمنتها ونفوذها بطربق مباشر أو غير مباشر 
وتستغل ثرواتها » وتستخدم لاستغلاها حكاما مستبدين تدعم استبدادهم بالأسلحة والأموال 
وتشملهم جهيتها وان كانوا من أبناء تلك البلاد . 

إن ادعاء الدولة سلطة مطلقة في سيأستها اخارجية أو الداظية أو فف وضع 
القوائین سواء کان نظامها دكاتورياأو دیقراطیا »يؤدي إلى وثنية الد ولة » وهى صورة عصرية 
للوثنيات القديمة التي کانت تسح للحكام بالتأله وممارسة السلطة التشربعية المطلقة التي 
لاتتقيد بشريعة سماوبة ؛ وتمكن الدولة أو من يارس سلطتها أو يتكلم باسمها أو يدعي تمغيلها 
من مارسة خصائص الألوهية كما فعل فرعون وأمثاله من رؤساء الدول أو احكومات التي 
سیر على نها لاتسأل عماتفعل . 

لقد قضى الإسلام على وثنية الدولة > وقررت شريعتنا نزع سلطة التشر 
ا حكام الذين يمثلونها » وأصبحت الشريعة تستمد من مصادر إية عر عنهاالو. To‏ 
ویعبر عنها العلم والفكر الاجتهادي المستقل عن سلطة الحكام وبذلك انسح فريعتا للحم 
أو من يستولون على السلطة بممارسة سلطة تشريعية مطلقة بام سيادة الدولة أيا كانت صورتها 
أو نظام احكم فيهانغجة أن التشريع تعبير عن إرداة الدولة . 

في اعتقادنا أن هذا المبدأ في سيادة الشريعة يقدم للعالم في المستقبل الفكرة التي هو في 
أشد احاجة إليها للحد من تأله الدولة أو تغول احكام واستبداد النظم وطغيانها الذي تمارسه ضد 
شعوبها أو ضد الشعوب الأخرى > والذي ری آثاں فی کٹیر من الدول المعقدمة أو المتظفة . 


£0۹ 


إن الشريعة بهذا المبدأً تقدم للإنسانية وسيلة لوقف تيار استبداد الدكتاتوريات 
ضد إرادة شعوبها واحد من طغيان الد ول الكبرى الاستعمارية التى تدعي لنفسها هيمنة عالمية 
تستعبد بها شعوب الدول الأخرى وتارس ضد الشعوب الصغية أسوأ أساليب الاستغلال 
والطغيان بل والإبادة في بعض الأحيان كمامحدث في فلسطين والبوسنة وارك (والشيشان 
الآن) ولاجنع من ذلك أن ترفع هذه الدول شعار الثوربة أو الليبرالية أو الديقراطية في داخل 
إقليمها . 

ان هزه الفكرة الرسالامية الستررة س سبادة السريعة الرلسية واستقالالا عر 
سلعان الرولة ومكا مها واضتصاص الما والفكر الر وهر باستنباط أهكا امستقلا عر 


اكام والرول » هى في نظرنا الفكرة الستقبلية التي يستطيم الفقه الإسالامى أن يثري Ly‏ 
الغ ال نساني ئي نطا النظر الرستررية والملاقات الرولية والإنسانية . 
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۶ روع ) 
اتاد الكتاب 


عندما اجتمعنا في ندوة 9قضايا المستقبل) في امجزائر > كان الشيخ عد الغزالي) قد 
اسحقال من منصبه كرئيس نجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية رغم احاح ال نة 
عليه في الاستمرار با مجزائر » لكنه اعتذر لأسباب صحية » ورخ مكانه الأستاذ الدكتور يوسف 
القرضاوي الذي شجعته جهات كين على قبول هذا الترشيح وقد بدأ فعلا فشاطه بامجرائر في 
هذه الفترة الحرجة . 

... کانت لي معه جلسات عدیدة > وقد اقترحت عليه أن ذستفيد من اجتماع عدد 

كبير من الكناب والمفكرن الإسلاميين في هذه الندوة لكرنتهق معهم على إذشاء هيئة دايمة 
تجتمع دوريا للتشاور في بعض القضايا الفكرية > وتحدثت مع آخرين من أصدقائنا ا حاضرين 
ف اللدوة ومنهم الشيخ ود الفزالي» فوافقوا جميعما > وقدم الشيخ (بوسف 
القرضاوي) هذا الاقتراح أثناء المناقشات واقترح أن تسى (ندوة الكتاب) وطلب مني أن 
اعد ورقة ة بذلك وأعرضها على من يوافقون على الاشتراك في هذه الندوة وأعددت صيغة 
البيان وسارعت با حصول على توقيعات المؤيدين للفكرة في لقاءات جانبية » وترددنا كثيرا 
في تحديد مقر الندوة » واستعرضنا عواصم العالم العربي » فاستقر رأي معظمنا على أن 
(امجزائر) أسبها لكي يكون هذا صورة أخرى لند وات الفكر الإسلاسي التي كانت تحتضنها 
ا مجزائر من قبل . 

وأنشر فيما يلي الأوراق التي مازلت أحتفظ بها هذا ا لمشروع › وقد بلغ اهتماعي 
بهذا المشروع إلى حد أنني ذهبت إلى توس وعرضت الأوراق على صديقي الشيخ عبد 
الفتاح مورو) فوافق على إضافة اسه مخطه والتوقيع بذلك » وکل هذا کان أساسه التفاؤل 
ا » لكن آمالنا لم تتحقق إذ أن 
تطور المشا كل في امجزائر والانقلاب العسكري قد عطل ا مسيرة » ولم يعم إنشاء الاتحاد لأسباب 
عديدة أهمها اضطراب أحوال امجزائر | دفع الشيخ القرضاوي إلى ترك امجزاثر ومغادرتها 

... أضيف هنا نص البيان الذي أعددته : 

بیان بالنظام التاسیمي لنتر ی اتاد الکتاب ال سالا مین 

الشاربون في نروة المرائم هول قضايا الستقبل برعوة لرحة س مز دراسات الستقبل 
ابسالاي » ومعونة العم الو طني لر راسات الد سترا تدجية الشاملة بالمزائم قي الفترة س ٩(‏ إلى ٠۲‏ شوال 
۰ھ الوائس ٤‏ إلى ۷ ناير 244( . 


٤ا‎ 


إعانا منا بأشمية الرار والتشاور بين أمعاب الفكر » وصرصاً سنا عاى السام في مسيرة أشنا 
شتاو وعرتا ؛ ورغبةني تيد السبيل لكل مشاركةإجاميةني الت ي لوامة مشاكل الماطر والستقبل 
وشمورا مناباماجة إلى منتى يتيع ليع تبادل الرأي واوا رار وافقناعاى اقتراع الركتور 9يوسف 
القرضاوي) بإنشاء منترى للفلر عاى الأسس التالية : 


ولا ... تشكيل مجلس تنفيذي مؤقت جين اجتماع امجمعية التأسيسية . 
ثانيا ... تفويض المكتب التنفيذي لإعداد النظام الأساسي بواسطة الخبراء المختصين على أن 
یراعی فيه ما يلي : 

() أن يكون الفرض منه إيجاد الوسائل اللازمة للحوار وتبادل الآراء بين الباحثين 
والمفكرين والكتاب الذين يعبرون عن فكر الأمة وتوجهاتها المستقبلية دون تيز بينهم بسبب 
جنسياتهم أو معتقداتهم أو أماكن إقامتهم أو اتجاهاتهم الأيديولوجية . 

(۲) أن يکون هدفه هو تنمية روح التعاون والتضامن فيما بين الأعضاء للدفاع 
عن حرية الرأي وتشجيح احوار وتبادل الآراء وا معلومات . 

(۳) أن يكون أعضاؤه هم المؤسسين الموقعين على هذا ومن ينضم إليهم من ذوي 
الرأي والعلم والعقافة » تنح هم العضوية بقرار من ا لمكب بناءٌ على طلبهم وتركية اثنين 
من الأعضاء . 

)٤(‏ يشترالف جمیح الأعضاء في مداولات امجمعية العمومية » وساهمور في 
النشاطات واللقاءات والمشروعات التي قوم بها المنتدى . 

(ه) 3 تقر امجمعية العمومية خطة عمل بناءٌ على اقتراح من ا مكدب لمدة سنتين » 
وقد فوض المجلس التأسيسي ا مكدب لكي يضع خطة السنتين الأوليين على أن تعرض على أول 
جمعية عمومية لمناقشتها واقرارها  .‏ , 

)١‏ یختار المكب ريسا وأمينا Lk‏ اا > وبضع نظام لتوزيع الاختصاصات 
والمسثوليات . 

)۷( الرئيس يشل المنتدى أمام القضاء > وني علاقاته مع الغير سواء کان أفرادا أو 
هيثات خاصة أو جهات رسمية ء وله أن يفوض أحد الأعضاء لينوسب عنه في بعض 

اختصاضاته. 

(۸) للمكتب أن يختار ا اا يقوم بالعسل فى حالة غياب الرئيس » ويعاونه 
في جميع الأحوال » كما أن له أن يختار أمينا E‏ 

)١(‏ تمويل نشاط المنعدى يعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم ٠‏ كما أن 
للمكتب أن يقبل التبرعات واهبات والأوقاف التي لاتقيد بشروط تخالف النظام أو الأهداف 
التي أنشىء من أجلها . 
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(+) جوز للمكتب أن يقترح على امجمعية العمومية فصل العضو الذي يتخلف 
عن سداد اشتراکه لمدة سنتين › أو من يقوم بنشاط يتعارض مح رسالة وأهداف المنحدى. 

)١(‏ يعد ا مكب اليزانية لكل دور مالية تثمل عامين ٠‏ ويعمل بها بعد إقرار 
امجمعية العمومية . 

(۲) للجمعية العمومية إدخال التعديلات التي تراها مناسبة على هذا النظام ويعمل 
بها فور إقرارها ... والله الموفق 


الؤسسرں 
١‏ الشرن مر الغرالي الا ستاذ مہ ریش 
۲ > ال رتور يوسف الفرضاوي ٥۵‏ الا ستاذ عادل مسین 
۳ > الركتور توفيس الشاوي الركترر كر شمارة 
۽ » الركئور راشر البارك ۷ الستشار طارں البئري 
ه > الدلتور ر سليي الوا ۸ الشيغ حفوظ نايع 
> الدکتور بشیر موس نافع ٩‏ الرکترر مس التراني 
¥“ الأ ستاذ إبراشي بن عاي الرزم الا ستاذ راشر الفن وى 
۸ ارتو مد ار الرگير الركئور وفيس القع 
٩‏ > الرکتور أ حر عا التوجري ۲ ال رکتور ماع امهني 
۲> الركتور عبد الجير النجار ۴ ال ستاڈ گر فاکی عشاں 
الد ستاز می شویري ٤‏ الأ ستاذ نر فيس 
الأستاذ مر الماتمى المامدي ٠‏ الشي عبر الفتاع ورو 


۴ الركتور أ حر عروة ' 
.. وغيرهم لاداعي لذكرهم الآن .. 


تلا ذلك اجتماع للمكتب التنفيذي المؤقت » وهذا هو محضص : 

ق اجتماع عقد بمدينة امجزائر لمناقشة ا'خطوات العملية لعنفيذ النظام 
الأساسي والبيان الصادر به » وبناءٌ عليه اقترح الأستاذ الدكتور (يوسف 
القرضاوي» انش اتحاد للكاب أو رابطة أو منتدى أو ندوة للمفكرين > وقد اتفق 
الموقعون على هذا البيان على أن يكونوا مؤسسين » كما اجتمع أعضاء ا مكب التدفيذي 
المؤقت › وقرروا مايلي : 

() اختيار الإخوة الموقعين على هذا ليكونوا أعضاء في المجلس التدفيذي 
ومسئوليات كل منهم على النحو التالي : 
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شكل المجلس المؤقت على النحو التالي ۔. 
«» الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي ... رثيسا . 
> يقوم الأستاذ الشيخ د الغزالي بمهمة الرئيس المناوب . 
<> يقوم الدكتور توفيق الشاوي بمهمة الأمين العام (حين اجتماعنا القادم) . 
< يكون الدكتور أحمد عروة أمينا عاما مناوبا (حين اجتماعنا القادم) 
<> يقسم الأعضاء إلى خمس مجموعات إقليمية هى ( الثال الإفريقي ... مجموعة البحر 
الأحمر ۔ .. امخليج العربي . الشرق الأدنى ... المغتربون ) » وتختار كل مجموعة إقليمية 
ممثلا ها في المجلس التنفيذي » کما تختار عضوا مناوباحل محل ممظلها الأصلي في حالة 
غیابه . 
<> يتولى الأمين العام ومناوبه مهمة إعداد امقر › واحصول على الترخيص الرسي . 


مر سليم الوا گر الغرالی رات الفنوشی يوسف القرضاوي 


وقد كان أول موضوع اقترحت مناقشته في إطار هذا الاتحاد هو موقف القوى 
الاستعماربة واستغلاها لكتاب المدعو سلمان رشدي » واتخاذه وسيلة لإثارة جماهير المسلمين 
وعامتهم کلما کان هم فائدة في ذلك وتحدثت مع بعض إخوانى فى ذلك فطلبوا منى إعداد 
اقتراح لعرضه فی أول اجتماع للاتحاد وقد آعددته فعلا ولکنه لم یعرض ولم پناقش > وسن 
أن أعرضه لأن الموضوع فى نظرى يستحق التأمل ومازال يستلزم علاجا حاسا .. 

من وجهة نظري سوف يكون هذا الموضوع أول تجرية بخوضها الاتحاد لإاثات قدرته 
على الدفاع عن مبدأً حربة الرأي > وحدود هذه الحرية من أجل وضع حد لاستغلال أعداء 
الإسلام كناب المدعو سلمان رشدي وذلك باقنرإح أسلوب قانوني لواجهة ا محملة على مبادىء 
الإسلام ومقدساته » وأحكام الشريعة الغراء بعيدا عن المزايدات الإعلامية الأجنبية التي يقصد 
بها إثار العواطف الانفعالية للجماهيرية الإسلامية لاستغلال ماتؤدي إليه هذه الانفعالات 
من فوضى واضطرابات - إننا يجب أن نسمى لوضع الأمر في يد القضاء والمختصين من خبراء 
الفقه والقانون . 

وأقترح أن يراعى في هذه القضية المبادىء الإسلامية الآتية : 

() أنه لامجوز لأي مسلم أن يقوم بأي عمل يهدد حياة إنسان أو حريته إلا بناء 
على حكم قضائي صادر من محكمة شرعية > وأن يطبق ذلك على سلمان رشدي وأمثاله. 

(۲) أن الفتوى أو الفتاوي الصادرة في هذا الفأ لاتصدر إلا من محكمة 
إسلامية مختصة تنظر في الدعوى وفقا لالإجراءات امجنائية المقررة لتلك المحكمة من جانب 
سلطات الدولة أو اطيئة الدولية التى أنشأتها . 


)١(‏ أن التهمة التي تبرر الحكم بالإعدام هى جريمة الردة عن الإسلام التي هى 
خيانة لأمته » ومن واجب المحكمة التي يقدم ها المحهم طبقا للمبادىء الإسلامية أن تعطيه 
فرصة التوة وفقا لأحكام الشريعة قبل إصدار الحكم . 

(أ) أنه اجوز محاكمة المتهم عن جرية الردة أو غيرها من امجرام إلا بعد 
حضون أو القبض عليه » وإعطائه فرصة للتوبة قبل امحكم عليه » وقبل تنفيذ الحكم. 

(ه) أن امحكم الصادر على المرتد لاينفذ إلا بواسطة ولي الأمر في البلد الذي 
صدر فيه ا'حكم » وطبقا للإجراءات المقررة في ذلك البلد . 

() أنه لامجوز لمسلم أن يس سلامة امتهم أو يهدد حياته بدون تفويض السلطة 
المختصة في البلد الذي أصدر احكم » وجل مسئوليته » ولايكون ذلك إلا بعد صدور المحكم 
فعلا . 

(۷) أ هناك احتالا كيرا أن تبادر إحدى القوى المعادية للإسلام يإغراء 
عملائها للاعتداء على حياة سلمان رشدي أو أمثاله ؛ لي يُنسب الاعتداء للمسلمين » وبتخذ 
وسيلة للتشهير بهم › ودفع بعض الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات انتقامية . 

(۸) أن الذي يثير جماهير المسلمين وأفرادهم ليس هو ارتداد المدعو سلمافن 
رشدي ؛ لأن هناك مرتدین يرين يتباهون بذلك ويعلنونه في داخل أقطار العالم الإسلاي 
رخارجه لایھتم بهم أحد > لكن استغلال الإعلام الأجنبي هذا الكناب ومبادرة بعض ذوي 
السلطان في الد ول الأجنبية لتشجيعه » ودفع مؤلغه لإعلان تصريحات بذيئة تدير ا هير ومسارعة 
بعض احكومات واطيئات الأجنبية للدفاع عن الإها نات التي وجهها لالإسلام ورسوله وتاه 
هى التي تبير جماهير المسلمين باعتبارها خيانة عظمى » ومن الصواب أن يوجه سخطهم 
وانتقادهم أولا إلى تلك الدول وامحكومات بدلا من الوقوع في فخاخ الإعلام الأجدي الذي 
يوجه العامة للانتقام مر شخص معين ؛ لك بتخذ ذلك أداة لتنفيذ أهدافهم العدوانية ضد 
الإسلام والمسلمين » أو لكي يلبسوا من يؤيدونه رداء البطولة الزائفة . 


يسفن أله ل تتم لي إلى الآ فرصة ال ستاع إل آراء إخوانی الس أعردت هزه 
الفرمات لنا قشت ا عم وسم ذلك فانی ری أنه لباس س اطالاع القراء علا » ومازلت 
أرى انناف حاجة لوقف فلري حازم في موضوع الردة . 
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عرفت (سطيف» واسعقر اسمها في ذاكرتي منذ سمعت أخبار العدوان الاستعماري 
عليهافي (pta/0/۸)‏ > ذلك العدوان الغادر الذي أسفر عن مصرع آلاف من أبناثها والذي أثارني 
واسعفزني وأنا شاب » فكتبت مقالتي التي جعلت عنوانها (سطيف والمجد الطريف) وذشرتها الربالة 
مدل اکر من خمسين عاما . 

وف عام (۱۹۹م) أتيحت ل الفرصة لرؤبة (سطيف) التي أحببتها ؛ لأنها شقيقة 
(قسنطينة ) الغالية ed‏ لج الطرت) « مجد النهضة الإسلامية 
وامجهاد ضد قوى البغي والعدوان 

DPD 

کئت آتابع تطورات ا حال في امجزائر » وقد بدأت تتلاشى أمارات التفاؤل الذي أنعشنا 
عندما كنا في ملحقى قضايا المستقبل حين بدأنا نفكر في إنشاء اتاد للكاب الإسلاميين ونجعل مض 
هناك » لكن بعد ظهور نتائح الانحخابات البلدية لصاح جبهة الإنقاذ تراجعت احكومة عن سياسة 
الانفتاح على الفكر والتيار الإسلاي » وبدأت في سياستها لتعطيل الانتخا بات ابر انية بكل أساليب 
المراوغة والمماطلة ما أثار الرأي العام وقلق ا هير المؤيدة لجبهة الإنقاذ ‏ الذين ساءهم أن جهات 
أجبية تفرض ذلك على احكوبة لتطول فترة حملتها ضد الإسلام والإسلامبين أطول مدة ممكنة 
حتى بيشس الرأي العام وبغتر حماس مؤيدي الجبهة ولم إستطم قادة الجبهة السكوت على 
فد عوا إلى مظاهن تتجه إلى مقر رئيس امجهوربة لكي يقدموا له مطالبتهم بتحديد موعد الانتخابات 
البرلائية » وتكر رت تصريحاتهم أن الجبهة لن تسكت على ذلك وسوف تد عو الشعب لتحمل مسئوليته 
وقد تضطر لإعلان امجهاد ضد السلطة التى تعطل حق الشعب في التعبير عن رأيه واختيار ممثليه 
وممارسة سیادته وسلطانه وارتفعت نب التحدي من الطرفين بصور أزعجت كليرين من دعاة 
الاستقرار والوحدة بين الوطنيين » واقترح بعضهم علي أن أتوجه للجزائر لعل شىء لتهدثة الأوضاع 
هناك » وكان موقف امحكومة سببا لإشعال نار الفعنة داخل التيار الإسلامى نضسه » فقد تعددت 
حوادث التصادم ين أنصار الجبهة وأنصار الشيخ «محفوظ) ٠ا‏ أحدث بلبلة وازعاجا لكبير 
من الإسلاميين وخاصة أولئك الذين يعطفون على جبهة الإنقاذ وبؤيدونها وبرون أن كل من يثير 
المشاكل هما إنما يعمل لصاح السلطة الاستبدادية بل ولصاځ القوى الأجنبية الي لالخضي خوفها من 
أن انتصار الجبهة في الانحخابات البرلانية سوف يؤدي لوصوطا! لى السلطة طبقاللأصول الديقراطية ` 
المعترف بها > وهنا دول كبرى لايسرها ذلك ولايجخدم مصاحها في تلك البلاد » كما أن هناك حكومات 
عربية تعدبر مجرد التفكير فى ذلك مصدر رعب ها ؛ لأنها وصلت للسلطة بغير طريق ديمقراطي 
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سنحت لي فرصة السفر عندما دعتني جماعة ثقافية من أبناء (سطيف) محضور 
احتفال بذکری حوادث عام (١٤٠م)‏ التي شرت عنها مقالي بالرسالة › فسارعت للسفر إلى 
امجزائر » ومنها سافرت مع أحد أعضاء تلك عة بالقطار » وكانت هذه أول مر أسافر 
بالقطار في امجزائر › وألقيت محاضة هناك وعرضت عليهم ذسخة من مقالي الذي ذشرته 
في عام (م4١م)‏ » وأناني سن العشرين وسعدت باحوار معهم فرح طويلة » وودعتهم بعد أخذ وا 
علي ميثاقا أن أزورهم مرخ أخرى »في ذكرى مرور خمسين عاما على تلك امحوادث الأليمة 
وهاهو ذا الموعد قد قرب وأنا أكب هذه السطور في عام (١۹٠٠م)‏ وليس عندي أمل في أن 
أستطيع الوفاء بوعدي > وأسعد بلقائهم هناك . 

إن من دعوني كا نوا ينتمون إلى جمعية الإرشاد التي يرأسها الشيخ محفوظ » وكان 
من الطبيمي أن أواجه بأسثلة عن رأي في امخلاف بين الإنقاذ وحماس » فقلت هم إن حمى 
الاستعداد للانعخابات البر ا نية ينتج عنهامصادمات بين أنصار المرشحين من الأحزاب المختلفة 
ولذلك فإنني أسعى لكي يعفق الطرفان على تقسيم الدوائر حتى لايوجد في أي دائرة مرشحان 
إسلاميان متنافسان » فإذا وافق الطرفان على ذلك » فإننا ستطيع أن نحول دون استمرار 
هذه المصادمات . 

وعندما عدت إلى العاصة العقيت بالشيخ محفوظ » وعرضت عليه اقتراحي › 
وكذلك عرضته على الشيخ عباسي » وكلاهما قال إن ذلك صعب » فقلت : إننى سأعد خطة 
مكتوة وأعرضها عليهما . 

كانت خطتي هى أن يترك لجبهة الإنقاذ أن ترڅ وحدها في جميح الدوائر التي 
نجحت فيها في الانتخابات البلدية وامجمهورية دون أن يتقدم فيها منافسون إسلاميون وأن 
تقسم بقية الدوائر بين الأحزاب الإسلامية التي توافق على هذه امخطة بنسبة معينة يعفق 
: 
كل ماقاله 9الشيخ عباسي) هو أنه سيطرح الاقترإح على إخوانه في المجلس 
التنفيذي ومجلس الشورى » أما #الشيخ محفوظ ) فاعترض على الشق الأول قائلاً : إنه 
يريد الترشيح في بعض الد وائر الامة في العاصبة وضواحيها » ولايستطيع أن يتركها لالإنقاذ 
فقلت له : عليك أن تتصل بالمسئولين في الجبهة وتتفاهم معهم » وغادرت امجزائر دون أن 
یكون لدي أمل كبير في وصوطم إلى اتفاق . 

أذکر أنه قبل هذه الزيارة تابعت أنباء عودة بن بيلا) إلى امجزائر » بعد أن 
غادرها مدة طويلة » وأعلن في الصحف أنه سيستأً جر باخرة تنقله من أحد مواللء أسبانيا إلى 
امجزائر > ودعا لمرافقته فيها عددا كبيرا من رجال الصحافة والإعلام والأصدقاء والمؤيدين 
قال بعضهم إن عددهم حوالي (ألف) ‏ آملين أن يشهد وا ا هير امحاشدة التى سترحب بعودة 
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الرئيس الأسبق إلى الوطن » وفعلا بذل أنصار حزبه جهدا كبيرا في إحضار أكبر عدد ممكن 
لكن ا ماهير لم تشاركيم بالصور التي کانوا يريدونها » والتي کان يتوقعها بن بيلا) نفسه 
والظاهر أن أهم أسباب ذلك هو أنه ذكر فى بعض الصحف أنه صرح بائتقادات لجبهة 
الإنقاذ والتيار الشعبي الذي يۇيدھا > ويظهر أن بعض أنصان قد حاولوا العقليل من شان 
الجبهة وأوهموه بأن حزبه سيكون البديل > الذي يستعد له منذ إنشائه ا 
مجلته التي كنت أتابع أك أعدادها . 

زرت امجزائر بعد وصول بن بيلا) بمدة قصيرة ٠‏ واتصلت بأحد أصدقائه » 
وحدد لي موعدا للقائه › وذهبت معه إلى المقر الذي اتځخذه لنشاطه ومقابلاته وهو فندق 
على مشارف العاصة » ورحبت به وهنأته على العودة إلى وطنه وطمأتني على أن آمو قير 
على مايرام ولكن لم يستطرد هو إلى أي موضوع يتعلق ببرنامجه أو علاقته باحكومة أو جبهة 
الإنقاذ أو الأحزاب الأخرى » فاثرت ألا أفتح معه تلك الموضوعات 

DPD 

قبل أن أغادر امجزائر تحدثت طويلاً مع الشيخ «عباسي) في منزله محاولا 
إقناعه بالتنسيق مع جماعة الشيخ 9محفوظ) وقلت له : إن هذا التنسيق يجري عندنا بين 
جميع الأحزاب المختلفة في اتجاهاتها ومناهجها » وذلك لتخفيف عبء المعركة الانتخابية 
ولي يحصل كل منها على أصوات مَنْ يؤيدون الطرف الآخر في الدواثر التي تترك له » فكان 

جوابهآن هناك ممارضة كيين في صنوف الجبهة ضد أي فك للصاون مع الشيخ محفوظط 
وجماعة حماس » لسببين أوطما : أنه ليس ها أي رصيد شعي يفيدنافي الد وائر التي ستخصص 
لنا ء وثانيهما i EL E N‏ 
مع اختلافهما في سبب المعارضة ٠‏ أماالاتفاق مع حزب يؤيد احكومة مثل 9حماس) فغیر 
جائز ؛ لأن احكومة تتخذه أداة لمؤامراتها ودسائسها » وهذا فإنه غير ممكن » إلا إذا تأكدنا 
أنهم لايعىلون لصاح الحكومة 
PDD‏ 

أما الشيخ (محفوظ» فقد فهمت منه أنه غير مستعد للمبادرة بالاتصال مح 
قيادة الجبهة › فقلت له عندما - يئست من إقناعه - لامانع عندي من أن تنسق مع جبهة 
التحرير وتتعاون معها إذا كت لاتتطيع التعاون مع الإنقاذ » فاكنض بأن قال لي ؛ إن بن 
ببلا قد أرسل له من يدعوه لمقابلته » وطلب مني ري ؛ لأنه يعلم علاقتي مع بن بيلا ولكني 
قلت له :إني لا رأي لي في هذا الموضوع ؛ لأن ما أريده هو التنسيق مع الإنقاذ أو مع جبهة 
التحرير. 

...... وغاد رت ال مرام يائساس أي حاولة لرقناعه بمزا التلسين ... 
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نر وة الا قهساد الرسلاى 


إن حكومة الرئيس الشاذلي بن جديدي » بدأت سباق مع الزمن لتساير نمو التيار 
الإسلاي في امجزائر وتتخذ تدابير تجتذب بها عواطف اماهير التي تدفعها نحو التيار الإسلاي 
عموما » ولحو جبهة الإنقاذ بصفة خاصة » إنها لاحظت أن سبب نجاح الجبهة هو أنها صارت 

مدذ إلشاثها واجهة سياسية للتيار الإسلاي الذي محظى بالتأبيد المتزايد من عامة الشعوب » ومن 

كل من يرفعون الشعارات الوطنية الأصيلة في العالم العربي » الذين أصبح كيرون منهم يؤيدون 
جبهة الإنقاذ ويعتبرونها المعبرة عن هذا الاتجاه الأصيل . 

كانت أهم بوادر هذا الاتجاء لدى الرئيس الشاذلي هو العداية نجامعة الأمير عبد 
القادر في قسنطيئة » وتعيين الأستاذ الشيخ عد الغزالي) رثيساها » وفتخ الباب أمامه 
لإلقاء محاضرات في الإذاعة والتلفزيون » كانت ا هير تترقبها أسبوعيا . 

وكان انعقاد المؤتر السنوي لرابطة اجامعات الإسلامية في رحاب تلك الجامعة 
الذي حضرته في قسنطينة دليلا على ترحيب الإسلاميين ا لمشارقة بهذاالاتجاه وتأييده والمساهمة 
فيه ؛ ولذلك فإنني أعلنت للأسعاذ الشيخ وعد الغزالي» أي أؤيده في تعأونه مع الرئيس 
الشاذل في هذا ا منهج » وجاءت ندوة قضايا المستقبل الإسلاءي في العاصة وا شارکت 
فيها دليلا آخر على هذه السياسة . 

کان من نتا هذا الاتجاه في التقارب مع الفكر الإسلائي في خارج امجزائر أن 
الشيخ صا كامل) صاحب بنوك البركة الإسلامية عرض على الحكومة امجزائرية إذشاء 
بنك إسلاي برأس مال مشترك ونجح في مسعاه إلى حد أن تم الإعلان عن الاتفاق بينه وبين 
الوزان المختصة والبنك المركزي امجزائري ‏ وانتهز الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية هذه 
الفرصة فاتفق مع وزار الأوقاف اجزائرية علو تنظيم ندوة عن الاقتصاد الإسلاي والبنوك 
الإسلامية بالعاصة امجزائربة » ودعيت هذه الندوة التي أتاحت لي فرصة ثالغة لزيارة امجزائر 
بعد الزيارتين السابقتين . 

وفي هذه الزيارة صحبتني ابنتى (كرية) التي رأت امجزاثر لأول مر وتعرفت 
على أ الشيخ عباسي مدني) » ووثقت علاقنها بزوجته » وذهبت معها إلى الاستاد 
الرياضي خارج العاصة حضور اجتماع جماهيري نظمته جبهة الإنقاذ » وخطب فيه الشيخ 
#عباسى) وسط آلاف مؤلفة من ا هير المؤيدة للجبهة ليذكر خصومه بأنه يستند إلى تأبيد 
الأغلبية الساحقة للشعب امجزاثري » كان ذلك في بداية عام (١۹م)‏ » وكانت حرب اخليج 
الثانية قد بدأت » وحضرت هذا الاجتماع كماحض وفد من العلماء الكويتيين الذين جاءوا 
في جولة للدعوة لقضية بلادهم › وتقدم أحدهم وهو الشيخ أحمد القطان وألقى كلمة 
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حماسية في هذا الاجتماع » فشرح موقف بلاده وحكومته » وكان ذلك دليلا على اتجاه قادة 
الإنقاذ لاتخاذ موقف متوازن في هذه المشكلة التي أثارت انقسامات عديدة بين الإسلاميين › 
بل وني صفوف الإخوان المسلمين) أنفسهم . 
OTD‏ 

لكن جماهير الشعب امجزائري كانت مشغولة بقضاياها الداخية » وكان هجوم 
الإعلام الفرضشي والأجبي عموما یزید یوما بعد یوم على الإسلام وعلى جبهة الإنقاذ التي تمثله 
في نظر عامة امجزائربين » ما کان یذکرها دانما بأن هناك تضامنا بين الدول الكبرى في مواجهة 
نمو التيار الإسلاي ومقاومته بشتى الطرق حت إنهم ابتکر وا له إسما مسیحیا ٳذ تصفه د عايتهم 
«بالأصولية) .. 

هذا التضامن الإعلامي والسياسي الإمبريالي العدواني كان في نظر عامة الشعب هو 
السبب في وقوف فرفا والدول الأوروبية عموما وتحالفها لاستغلال الغزو العراتي للكويت 
لفرض وجودها العسكري والسياسي في اليج لأهداف إمبريالية واقتصادية جعلت كثيرين 
يعارضون هذا العحالف الذي اعتبروه مقدمة للتسلل إلى منطقة ا خليج وأقاليم العالم العربي 
عموما ‏ ودسط نفوذهم على ثرواتها البترولية والمالية . 

هذا التحالف الأوروبي الأمركي جعل عواطف كير مس اجهير تعلن عدم 
اقتناعها ما يدعونه من أن هدفهم هو الدفاع عن الكويت أو رغبتهم في برها » ما جعل 
مهمة القادة في السيطرة على هذاالاتجاه الشعى صعبة ودقيقة وخاصة في امجزائر وشال أفريقية 
على العموم » بل إن احكومات في تلك الأقطار اضطرت إلى مسايرخ عواطف امجاهير في 
هذا الموضوع » رغم علاقتها الوثيقة بالدول الكبرى . 

لم تكن قضية ا هير المؤيدة لجبهة الإنقاذ محصور في مقاومة الإمبريالية 
واحكومة ا 'جزائرية »بل شكا كثيرون من الصرإع المتواصل بين أنصار الإنقاذ وبعض الإسلاميين 
امجزائريين وخاصة الشيخ 9محفوظ نحناح) الممشل للإخوان في امجزائر » وأذكر أن أحد 
أساتذة ا مجامعة امجزائرية الذين أثق بآرائهم وأعتز بصداقتهم حضر إل في قاعة الاجتماعات 
ا لمخصصة للندوة وأعطاني صورة كاملة عن المصادمات التي تقع في مناطق عديدة بين الطرفين 
وناشدني أن أستعين بالمفكرين ا حاضرين في هذه الندوة لوضحع i‏ الانقسام داخل التيار 
الإسلاي . 

وقد استعنت فعلا بصديقي المرحوم الأستاذ عم بهاء الديس الأنيري > الذي 
كانت له مكانة كبية لدى امجميع > والتقيت عدة مرات مع الشيخ محفوظ والأستاذ جد 
السليماني » وعرضت عليهما اقتراحي بعدم الدخول في ا السياسة احزبية » لكي يبقى 
الإخوان بعيدين عن مشاكلها » وقلت هما إنني أفضل أن تبقوا فوق الأحزاب لتكونوا واسطة 
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بن جن الاطرات الخا و حفظوا بقدر كاف من حسن التفاهم مع كل اطيئات 
والأحزاب وأفضل أن تتفر: غوا للعمل التربوي والثقافي والاجتماعي ولات لإجاد جيل 
ا بناء المجتمع ونهضته على الأصول الإسلامية من خلال الأحزاب 
أو المؤسسات الحكومية والشعبية . 

فوجئت بأن الشيخ محفوظ يخبرني بأنه ينوي إنشاء حزب سي اني » وأنه سيعلن 
ذلك ودعاني حضور الاجتماع الذي سينظمه هذا الغرض ؛ لكنني رفضت ذلك واکدت له 
عدم موافقتي على رأیه > وقلت له : إذا كان مصرا على اقتحام ميدان العمل احزبي > ولا 
هكن تعاونه مع جبهة الإنقاذ ء فالأولى أن يكون ذلك بالانضام إلى جبهة التحربر أو من خلال 
التعاون معها » وقلت له : إنني أعتقد أن الرئيس الشاذلي بن جديد) لسع لإخراج ممثلي 
اجيش من أجهز جبهة التحرير » بل وبعض العناصر اليسارية المتطرفة وهذا يؤدي إلى 
فراغفي أجهزة ذلك امحزب وأفضل أن باه إسلاميون من الإخوان بدلا من أن يحتله الإحاديون 
والشيوعيون المنافقون الذين يتسترون وراء الشعارات الاشتراكية أو الديقراطية العلمانية 
وأكت له أن من مصلحتنا تقوية العناصر الإسلامية داخل جبهة التحرير » وتشجيع الرئيس 
الشاذلي بن جديد في سياسته لتدعيم الفكر الإسلاي في المجزاثر . 

لكنه اعتذر بأن الرأي العام معباً ضد جبهة التحرير ول ستفید گرا من 
الانضام إليها أو التعاون معها › وأن امجميع يتسابقون لإنشاء أحزاب سياسية > فلانستطیح 
أن نقف بعيدا عن هذاالميدان . 

وأخبرني بعد ذلك بأنه اختار محزبه ام حماس اختصارا لاسمها وهو (حركة 
المجعمع الإسلاي) وتأییدا جهاد حماس في فلسطین . 

ODD 

في نفس الوقت علمت أن الشيخ عبد الله جاب الله) أحد كبار الدعاة 
الإسلاميين في شرق ازائر ينوى أن يعلن إذشاء حزب إسلامي » وأنه اختار له اسم 8 حزب 
النهضة) وقد الحقيت به في الفندق الذي نزلنا به > وعرفت منه أنه سیسجل حوارا تلغزبونیا 
فٴخذت عليه تعهدا بألا يستدرجه الصحافيون الإنقاذ أو مسئولييها . 

وني زيارة للرئيس السابق للحكومة ا جزائرية المؤقة السيد (يويسف بن خده) بنزله 
تحدثت معه طوپلا عن ذکرياتنا في ثور n a‏ 
ترخيص حكومي بإذشاء حزب إسلامي جديد يسميه (حزب الأمة) » وأعطافي صو المنشور 
الذي يعده لذلك > ومع ذلك فإني أشرت إليه بعدم موافقتي » » وقلت له إن دون الشخصي 
باعتبان من القادة التارخيين للشورة وجبهة التحرير يمكنه من أن يلعب دورا كيرا للتنسيق 
بين الأحزاب الإسلامية والقومية » وهو دور هام في مستقبل امجزائر رغم أن كثبرين لايفكرون 
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فيه لانشغاطم با خصومات الحزبية » وأنه بذلك يمكنه أنيخدم الاتجاه الإسلاءي والوطنية الأصيلة 
أكثز مايحققه يإنشاء حزب إسلاي آخر » » قد يعتبن الآخرون منافساهم وعقبة في طريق 
ألدعاية لأحزابهم ولگ ان عن ران : 
OOO‏ 

إنني كنت أعارض فك إنشاء هذه الأحزاب المحعددة رغم أن اتجاهها إسلاي 
خشية أن يشغلهاالتنافس فيما بينهاعن مقاومة التيار الفرانكفوني والعلماني والعنصري والتغريي 
الذي تموله القوى الأجنبية الإمبريالية » والتي لاحظت أنها تدفع كرا من عملائها لإذشاء 
أحزاب علمانية لاديئية لمقاومة المد الإسلاي ت تحت أسماء متعددة لكن عندما حصلت تلك 
الأحزاب على موافقة ا'حكومة لإنشاثها رأيت أن ذلك يكن الاستفادة منه في المستقبل لتأكيد 
حق الاتّجاه الإسلاي في العمل السياسي وانشاء أحزاب معترف بها لإحباط | المؤامن الأجنبية 
المعادية للإسلام » والتي تهدف لإقصاء الإسلام عن ميدان العمل 0 الذي قر وه بعض 
احكومات العربية ا دعایاتها تحت ستار عدم جواز إذشاء أحزاب (دينية) أو تحجة 
فصل الدين عن الدولة أو أنه لا إسلام في السياسة كما كان يقول السادات رغم أن دعايته 
كانت تسميه الرئيس المؤمن . 

کل هذا جملني أحرد ٣مي‏ » وق ال ای رف ال العاد ات ی قار 


هزه الأعزاب الرسلامية وھماھی رشا ومؤیري گل ما » والئنسين فما بينما » › بل وبیش ا 
وہیں جبة التكرمر ذاتما. 


¥ 


بعد أن زرت قسنطينة للم الخانية محضور اجتماع رابطة ا جامعات الإسلامية عدت 
إلى العاصة ا مجزائرية » وكان أول من لقيته هو الشيخ 9سحنون) الذي له مكانة کین ین الإسلامیین 
باعتبام الرمز المعتمد جمعية العلماء امجزائريين ES‏ قد أثبت أنه أكثر 
حيوية وشبابا من كدير من أبناء هذا امجيل ؛ ولذلك ترأس رابطة امحركات الإسلامية في امجراث ثر الي 
الضوى تحت لوائها جميع الميثات التي تعمل في احقل الإسلاي. 

وني أول لقاء معه شكا لي من انفراد الشيخ #عباسي مدني باتخاذ مبادرة لطلب 
الترخيص الرسي لجبهة الإنقاذ الإسلامية دون موافقة الرابطة والمنضمين إليها رغم أنه 
هو الذي حضر إلیه فی عام (۱۸۸م) > واقترح إنشاء هذه الرابطة لتجمع شيل جميع من 
يعملون في امحقل الإ سلامي وتقوم بالد ور الأساسي في التنسيق والتعاون بيهم من أجل الأهداف 
المشتركة . 

قال : إن الرابطة درست الدستور الذي أصدن ين جديد) واعببرته دستورا 
دكتاتوريا ؛ لأنه يركز السلطة في يد رئيس امجمهورية > وأنه غير إسلاي ؛ لأنه لايصرح 
بالانتماء الإسلاي وسيادة الشريعة ؛ ولذلك فإن الرابطة قررت ألا تحول إلى حزب سيامي 
لأن دخول السياسة احزبية في ظل هذا الد ستور تعني المشاركة في نظام سيامي دكناتوري غير 
إسلاي » لكن #عباسي مدني) انفرد بالإقدام على مبادرة منفردة » وتقدم مع علي 
بلحاج) وانضم هما بعض أصدقائهما وا متحمسين ممن كائوا مارسون المقاومة المسلحة في 
الفتن الماضية ... تقدموا بطلب تأسيس حزب سموه 9 جبهة الإنقاذالإسلامية) دون موافقة 
الرابطة أو الاعتداد بقرارها . 

قال : إنه يعتقد أن احكومة قد أعطت الإذن بتأسيس هذا امحزب ؛ لأنه لايمشل في 
نظرهاإلا جانبا من أصحاب التيار الإسلاى - يعتبرونه أقلية محد ودة - ولأنه يفتح للجماعات 
الإسلامية التي كانت تثبر قلاقل ضد ا حكومة الطريق لكي تظهر على السطح وتارس النشاط 
السياسى العلنى كنيرها من القوى السياسية » وقال لي : إن كثيرا من الإسلاميين مازالوا يشكون 
في فائدة هذه التجربة . 

التقيت مع صديقي عبانی مدي » وعرفت تصميمه على دخول الجبهة 
ميدان العمل السيامى الذي فحت اكوب بابه » رغم اعتراضات کثيرین من ذوي الفكر 
الإسلامى الذين يشكون في نوايا السلطة واتجاهاتها » وأعطاني صورة النظام الأساسي للجبهة 
لأطلع عليها ووعدته بأن أقدم له ملاحظاتي على ماورد بها . 
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الرابيلة وحمية الإ راد (١۱۹۹م)‏ 


في هذا الوقت كانت هناك دوائر أجنبية وبعض الدول العربية تهاجم الرئيس 
«الشاذلي بن جديد) بسبب سماحه بإذشاء أأحزاب إسلامية في امجزائر ؛ لأن تلك الد وائر كانت 
تهدف لفرض مبداً استعماري جديد ابتكروه لإثارة الفحنة بين النظم ا حاكمة وشعوبهافي البلاد 
العربية عن طربق إلزام تلك النظم بعدم الاعتراف بوجود أحزاب إسلامية في تلك الأقطار 
مح أن المغروض أن الاعتراف بالأحزاب وتحديد قيمة كل منها بُرجع فيه إلى الرأي العام في 
انتخابات حر ؛ لكن قوى أجنبية قررت أن تحرم الرأي العام وجماهير شعوبنا من حقها في 
إعطاء ثقتها هيثات أو أحزاب إسلامية ؛ لأن هذه الثقة الشعبية تؤهل تلك اهيثات - متی 
حصلت على ثقة ثقة الرأي العام أن تتولى السلطة » وبعض القوى الأجنبية مصممة على إقصاء 
الإسلام والإسلاميين عن ميدان العمل السياسى والعمل العام عموما وقد استطاعت هذه 
الد وائر الأجنبية أن تفرض ين علي) في تونس » بل تلزمه برفض الاعتراف بأصحاب الاتجاه 
الإسلاي الذين طلبوا الاعتراف بهم كحزب سياسي بام 9 حزب النهضة) » بل فرضوا هذا 
المبدأ في مصر أيضا » ومازالت هناك سياسة تهدف رمان 9الإخوانالمسلمين) من الاعتراف 


أما سوريا والعراق فقد قام حزب البعث هذا الغرض » وطبق مبدأً إقصاء جميح 
الحركات الإسلامية من ميدان السياسة » وخاصة 9الإخوانالمسلمين) » بل وعملوا على إبادتها 
وأصحاب هذا الاتجاه أطلقوا على الميئات الإسلامية تسمية «حركات الإسلام السياسي» أو 
الأصوليين > وسخروا طاقاتهم الإعلامية لتشويه صورها › وذسبة جميع العيوب ها » حتى 
تخشاها ا هير وتبتعد عنها . 

لاحظت أن هذا المخطط تعمل له الدعاية وا مخطط الصهيونية الق تعرف أن 
المقيدةالإسلامية هى امنيح الأول حركات اهاد التي تعارض مخططاتهاالاستيطانية والتوسمية 
في العالم العربي والإسلاي » وأنها قستغل نفوذها في الإعلام العالمي وتأثيرها السياسي لعدفع 
فرضسا وبرپطانیا وأمریکا › وبعض الدول الأجنبية الأخرى في هذا الطريق . 

أما في العالم العربي » فإن كيرا من امحكومات المحلية ت تتورط فيه لأهداف حزبية 
أو وقتية دون إدراك للأهداف البعيدة هذه السياسة النى ترمى ها القوى الأجبية الى تصر 
على فرضها على دولنا جميعا » بقصد عزطا عن جماهير شعوبها التي تعلن ولاءها لاسام 
وثقتها بدعاته . 

إني أعتقد أن هذه القوى الأجنبية بدأت هذه امخطة منذ نجحست في استغلال 
a‏ الذي أقامه (أتاتورك) في إلغاء اخلافة والتنكر للشريعة والوحدة الإسلامية 
ونجاحهم في تركيا زين هم أن يقيموا في جميح اء العالم الإسلاي نظما لادينية أو علمانية 
وفي نظرهم أن إقصاء الإسلاميين عن العمل السياسي يكنهم من فرض النظم اللادينية . 
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وقد نشرت (جريدة الشرق الأوسط) تصبرغا للرئیس 9ین جدید) سل فيه عن 
السبب في إعطاء الإذن لجبهة الإنقاذ لتكون حزبا سیاسیا إسلامیا معترفا به ؟ فقال : إننى 
لاأستطيع أن أعترف بالأحزاب التي ترفح شعارات شيوعية أو اشتراكية » وأرفض الاعتراف 
الأحزاب الإسلامية › وكان هذا تلميحا لاستنكار ما فعله 9بورقيبة) من اعتراف بامحزب 
الشيوعي في تونس » ورفض الاعتراف بالا تجاه الإسلاي » وهو المبدأ الذي مازال يسير عليه 
خلفه #بن علي) إلا 

العقيت بالشيخ «محفوظ نحناح) والمرحوم جد سليماني (نائبه) الذي دعاني 
لریار مراكز (جمعية الإرشاد) والاطلاع على نشاطها القافي والاجتماعي ‏ وحضرت معهما 
اجتماعا وإسعا لإطارات امجمعية » وكان معنا زوار من بعض البلاد العربية » الد بن کا نوایقومون 
جولة في أقطار إفريقيا الشالية » وعرفت من الشيخ محفوظ أنه حصل على ترخیص رسي 
مجمعية الإرشاد باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية » وأنه يمارس ذشاطه في هذاالا تجاه فشجعته 
على ذلك , واقترحت عليه أن يتفادى أي منافسة أو خصومة لي المجال السياسي مع جبهة 
الإنقاذ عندما شكا لي من انفراد ‏ عباني مدني( يإنشائها دون الاتفاق مع الرابطة أو الاستماع 
لآراء أعضائها › وأبدی شکه فی نجاح هذه التجربة. 

قلت له : إننا يجب أن نعطي للجبهة هذه الفرصة › فإ نجحت كان نجاحها 
لصاح التيار الإسلاي في جميع البلاد العربية > وإن فشلت فإن مسئولية ذلك ستقع على 
مؤسسيها » وقلت له : إنني أفرق بين الدعوة الإسلامية التي تهدف لتجديد الفكر الإسلاي 
وتربية جيل جديد عمل رسالة الإسلام في العصر الحاضر ف اة اة وان ننی ری 
عدم اخلط بين الأمرين > وعدم التزاحم بين القاين بالعمل في كل تاحية من هذه النواحي 
لأن العمل في المجال الاقتصادي أو التربوي والاجتماعي يحتاج لظروف تتعارض مع العمل 
السياسي ومایجں من خصومات وتطورات » وأنه يجب التنسيق بى بين جميع اهيئات العاملة 
: احقل الإسلامي دون حاجة لاندماجها . 

وقلت له : إن الظن بأن العمل السياسي تحتك الأحزاب هو ظن خاطىء ؛ لأن 
الأصل أن كل مواطن له حربة العمل السياسي » وبالتالي فإن الإخوان يارسون نشاطهم السياسي 
من خلال جمیع ايئات العاملة في امحقل | القافي والاجتماعي والنقاي والاقتصادي التي ها 
دور كبير في هذا المجال رغم أنها ليست أحزابا سياسية » إذ أن إطاراتها وجمهورها كلهم 
أفراد ومواطنون يتمتعون باحق في أن تكون هم آراؤهم ومواقفهم السياسية التي تكون في العادة 
معقاربة » وبالتالي فإن هذه ا منظمات ها وزن سياسي لا يمكن تجاهله » وان لم كن أحزابا سياسية 
في عرف الدستور أو القانون أو الرأي العام » كما أن المواطين الذين لاينتمون للأحزاب 
السياسية يكونون ذسبة كبيرة من الناخبين الذين يختارون ممثلي الشعب. 
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هذا الكلام قلعه أيضاً للشيخ «عباني مدني) في أول لقاء لي به »> وٹوسعت فيه 
وأكدته بعد ذلك كلما العقيت به في العاصبة ؛ لأنه في ذلك الوقت كان كير الأسفار في نهاية 
كل أسبوع إلى أحد الأقاليم لتنظيم فروع الجبهة والدعوةها ء » استعدادا للانعخابات البلدية 
والإقليمية الي سارعت احكومة بتحديد موعدها . 

لقد قال ل : إن امحكومة ليست جادة في التعددية احزبية a ٤‏ 
التحربر المسيطرة أن توا جه تداول السلطة » بل یعملون کل مایستطیعون للبقاء فیها » ودستغلون 
سلطة امحكومة احالية لتعطيل نشاط جبهة الإنقاذ ‏ ومقاومتهم ها تزداد كلما زاد تعلق اجاهير 
بها وإقباطم عليها » وان ا'حكومة لعحقيق هذا ادف قد حددت موعدا قربا لإجراء الانتخابات 
البلدية بقصد الإسراع فيها قبل أن تتمكن الأحزاب اجديدة من إتام استعداداتها لد خول هذه 
المعركة وخاصة جبهة الإنقاذ التي ہداھا انها تکسب کل یوم نفوذا شعبیا متزایدا ٠‏ فرت 
أن الإسراع في الانتخابات البلدية يمكن محزب جبهة التحرير المستقر منذ ثلاث اما با 
ومراك وعضوبته وأمواله وصحافته » من أن يكسب اجولة بسهولة وسر . 

هذا ڪان هو وزملاؤه مستغرقين في جولات معتالية في الأقاليم ؛ > وقال : إن 
امحكومة وأنصارها يشجعون بعض المتاصر وید فعونها لک ته فاا ت ۋانا اھان 
وأنصار الشيخ محفوظ » وأن الشيخ 9محفوظ ) کا يسعدرج لذلك دون داع. 

وكأن بيننا موعد للقاء قبل سفري > لكنه كان خارج العاصة ولم يعد في الوقت 
الحدد » وكان الشيخ «محفوظ) خارج البلاد فتركت رسالة أبن فيها وجهة نظري التي 
حاولت إقناع كل منهما بها وتدور حول ضرورة التنسيق بين ا اعات العاملة في امحقل 
الإسلااي حتى لاينشغلوا بالعنافس فيما بينهم عن الأهداف الكبرى للدعوة الإسلامية ... هذا 
هو نصها : 

سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته ... (وبعد) 

فإني أود أن أبعث لكم بتحيتي وسلاي ؛ لأننا لم نلتق قبل سفري حسب الموعد ؛ 
وسرني أن أؤكد ماقلته من قبل » وهو أملي في نجاح المسير التي تقودونها » في هذه الظطروف 
الصعبة التي تجنازونها » وثقتي في هذا النجاح یؤکد‌ها مارأیته من حرصکم على نجنب شواثب 
العمل امحزبي في هذه الأيام » وتركيز جهودكم في تربية القادة وتجميم الصفوة المؤمئة وتوثيق 

فر الأغن لبقو الل الإملاي غل دامن ٠ا‏ وائ أحدتکه جلى هدا السك المکیم 

وأدعو الله أن يجنبكم مزالق العمل احزبي والمنافسات السياسية وأرجو ألا يصرفكم عن هذا 
الأسلوب ما يلجأ إليه العاملون في الميدان ا اهيري من تزاحم وتسابق على الظهور في مسرح 
السناسة .ب 
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إنني أرى من الواجب أن آذکرکم بتجارب العمل الإسلاءي في بلاد أخرى »› وما 
استفداه منها من دورس أخنصها فيما يلي : 

)١(‏ إن مجالات العمل الإسلامي واسعة ومتعددة بل ومتنوعة » ومن أهم أسباب 
النجاح في أي مجال من المجالات هو تنصیص العاملین فی کل مجال » وتفرغهم له وعدم 
إقحامهم في مجالات أخرى ؛ لأن ظروف العمل في كل منها تختلف عن ظروف المجالات 
الأخرى » ومخاط تختلف عن مخاطرها . 

(۲) إن أهم عوامل النجاح في ا منهج التربوي للصفوة هو الاستقرار والاستمرار 
> ومن مصلحة القائين به أن يبتعد وا عن عواصف السياسة ومغامراتها ومخاطرها في الوقت 
ا حاضر. 

(۳) إن الدور السياسى طمذه الصفوة هو العمل لاستقرار ضانات الحرية السياسية 
في الدستور والقوانين » والد عوة للاعتراف بدأ التزام الأفراد وا مجعم والدولة بسيادة شريعة 
الله. 

)١(‏ إن العمل السياسي لإقرار مبدا سيادة الشريعة يعتمد أولا على تجنيد ا ماهير 
الواسعة وفرصة النجاح تكون مضمونة كلما تحققت الاستجابة لضغط اهر وإرضاء 
مطالبها. 

(ه) إن ا ماهير تكون أقدر على الكفاح من أجل تقرير مبدأً أن ( الإسلام هو 
امحل ) » كلما اقسعت بأنها هى المسئولة عن فرض هذا الاتجاه » بل وقيادته وهل مخاط 
ومسئولیاته . 

)١(‏ إن قيادة ا ماهير في العمل احزبي تحتاج لمؤهلاست وأساليب تتناسب مع ما 
يلجأإليه خصومهامن تحركات غوغائية تستفزهاوتفرض عليهاا مجابهة مح من يعارضو نها ومواجهة 
رتهم . 

(۷) إن الصفوة الملتزمة ليس من مصلحتها أن تتعرض ذه المغامرات وكض أن 
يخصدى لمواجهنها فئة ممن يحسنون هذه الأساليب > وتتوفر طم صفات من المرونة والمحاورة 
وا مداوخ التي قد لايستسيغها من تربوا على منهج الصفوة وأساليبها » في هذه المرطة. 

(۸) إن أكبر خطر بهدد العمل الإسلامي هو التنافر أو التصادم بين العاملين في 
ميدان السياسة والعاملين في مجال التربية » والأخيرون هم الذين يتحملون المسثولية الكبرى 
لأنهم أكش انضباطا والتزاما من غيرهم . 

)٩(‏ إن جمهور العاملين في المجال الحزبي يتصف بالتهور › وقدر ڪبير من 
التسيب » فلاجوز أن يعتبر كل مايصدر عنهم من استفزاز للصفوة صادرا من قيادتهم أو 
المسئولين عنهم » ولا أن تحمل هذه الصفوة مسئولية اندفاعهم وتهورهم . 
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)١(‏ إنه لذلك يجب أن يكون هناك خط أحمر للتنسيق بين من تصدوا للعسل 
احزبي » ومن يلتزمون بالعمل التربوي للدعوة ؛ لأنه ضروري للتعاون على جاوز مايقع من 
بعض العاملين في الميدانين من مشاكل أو منافسات أو مصادمات > لابد من علاجها قبل أن 
تتحول إلى خصومة بين اماعتين أو القيادتين 


وإنی لمل بقیں بأتام قادروں عای ئة الظطروف میں هزه الغاية في الرملة الرمة 
التي تازو اء وفى مرعلة الرنآابات البلرية وا موية وار ية . 
والله الموفق دت 
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EN: 


إن المرحلة القادمة في كفاأح شعوبنا هى بناء وحدة شاملة رجهم من أوضاع التجزئة 
التي تحول دون نوها الاقتصادي والسياسي والعسكري » وتمكنها من أن يكون هما وزن في المجال 
الدولي في عصر التكتلات الکبری . 

وما نشاهده من مخاوف أعدائها من نمو الصحوة الإسلامية التي يصفونها بالأصولية يدل 
على أنهم واثقون بأن هذه الصحوة دورا كيرا بناء وحدة أوسع نطاقا وأعمق أصولاً في هذه المنطقة 
التي يتحكمون فیها ویرسمون ا حخطط لاستمرار سیطرتهم علیها واستغلال ثرواتها وإذلال شعوبها 
بالضغوط الاقتصادية » أو عن طريق تدعیم القوة العسكرية الصهيونية التوسعية العدوانية . 

وأهمية الصحرة ناتجة عن التأييد الشعبي لشعاراتها ودعاتها » وعلينا أن نبحث في 

لكيفية التي تمكننا من توظيف هذه الطاقة الشعبية اطائلة من أجل بناء الوحدة > سواء في 
i‏ أو العربي أو الإسلاي أو الإفريقي الآسيوي أو العالي . 

إن امجزائر هى الدولة المرشحة أكثز من غيرها لقيادة حركة الوحدة امجدية 
الاندماجية بين أقطار ا مغرب العربي » والتي يجب أن تبنى على ساس الاندماج الكامل جميع 
الأقطار في ظل دولة موحدة أو اتحاد إقليمي أو فيدرالي بحقق التكامل والتضامن في جميع 
النواحي الاقتصادية أولا > م في النواحي الحقافية والسياسية والقوة العسكرية . 

ولایمکن أن ذسير في هذا الاتجاه بصورخ جدية إلا إذا جندنا هذا ادف الطاقة 
الشعبية المؤيدة للاتجاه الإسلاى » والتى نشی أعداؤنا غوها . وحسبون ألف حساب خطرها 
على مخططاتهم 1 

إن أعداء نا يرسمون ا خطط وبرصدون اليزانيات الضخمة » وستغلون سيطرتهم 
الإعلامية لتدعیم کل من يجارونهم في العمل على وقف ْو هذه الصحوة أو القضاء عليها 
وبدلاً من تشتيت جهودنا نستطيع نحن أن فستفيد منها في إدماج هذه الشعوب وتوجيه طاقتها 
العقيدية والفكربة لتحطيم احواجز التي تفصل بينها . 

وكما أن أعداء نا يستخدمون المنظمات وإاميثات والزعامات المتعددة الموالية هم بل 
وبنسقون بينها » فإننا يجب أن نستفيد من تعدد اعات واطيئات الإسلامية › ونعمل للتنسيق 
والتعاون بينها » على أن يرم لكل منها دور محدد توجه إليه » ونساعدها على القيام به وعدم 
الاغراف عنه نحو معارك داخية عقيمة » أو أهداف جا نبية شوه مسي شعوبنا وتصرفها عن 
المدف الأصلي المشترك المحفق عليه بين امجميع > وهو وحدة الأمة الإسلامية ونهضتها ... 
وذلك على الأسس التالية : - 
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() أن امحركات الإسلامية هى أولى القوى الوطنية وأهمها ؛ لأف وطنها شامل 
مجميع أغاء العالم الإسلاي . 

() رم خطة تحدد لكل قوة وطية مسارها وتوجهها في خط مستقيم لحقوم 
بدور محدد في طربق بناء الوحدة الشاملة سواء على المستوى المغاريي أو العربي أو 
الإسلاي. 

( السهر على منم هذه القوى الوطنية من الدخول في معارك ضد بعضها 
البعض تستنزف جهودها وتخلق جوا شجع الفتن العنصرية والانفصالية والتغريبية وعملاء 
القوى الأجنبية 1 

() إعطاء الأولوية للعمل الثقافي والاجشماعي على أساس العقيدة والمثل العليا 
الدينية والأخلاقية الى يتعلق بها الشعب ؛ لأن هذا الميدان هو القاعدة احقيقية لأي عمل 
سياسى ف ا حا ضر أو ا لمستقبل ويجب أن يبقى بعيدا عن اخلافات والنزاعات ا حزبية والتقلبات 
التاسة. 

(ه) وفيما ينص امجزائر يكنا أن نرم خطة أولية لتوزيع المسئوليات بين القوى 
واميثات الوطنية على التفصيل الآني : - 
٩‏ ية ال راد ؛ 

هذه امجمعية هى التي تمشل حركة الإخوان المسلمين) على النطاق القطري › 
ونرى أنه جسن أن توجه طاقاتها للعمل التربوي والشقاف والاقتصادي » وتوحيد ا ماهير حول 
عقيدتها امخنالدة دون أن تبدد مجهوداتها في الميدان السياسي وأن يفسح ها ا لمجال في اقتحام 
ميدان التعليم والاقتصاد والدعوة والإرشاد › وعليها أن تهحم بمناطق القبائل والبربر لتسد 
الطربق على دعاة الفرانكفونية والنزعات العنصرية والانفصالية فى هذه المناطق وتساعد ها 
على السير في الاتجاه التضامتى والوحدوى . 

ا 

وطالا نها تحصر نشاطها خارج السياسة ‏ فإن ذلك يسهل ها إقامة علاقات تعاون 
مح الميئات الإسلامية ف المغرب وتونس › وكثير من الأقطار العربية والإسلامية القرببة أو 
البعيدة » ومكن أن نيسر ها سبل الاتصال لتكون عاملا بجذب اهيئات الإسلامية في ا حارج 
كي تقوم بدور إيجاني في إدماج الشعوب في إطار أبة موحدة عظيمة قد شعوبها من المحيط 
الأطلسي إلى المحيط اهادي . 

وبقاء هزه احاعة غار دارة الهراعات الريية مروري ؛ لی تقوم مزا الور 


A 


)> جبة الرنقاز : 

إنها حركة إسلامية جزائرية صحيحة » تمغل الأصالة امجزاثرية الإسلامية » لكنها 
حركة سياسية » ونرى أن الميدان اهام الذي يجب مساعدتهاعلى السير فيه هو مقاومة المنظمات 
العميلة التي ترفع شعارات تؤيدها القوى الأجنبية » خاصة الأحزإاب والزعامات التي تنجاوب 
مع ا مخطط الاستعمارية والمتفرشة » ويلزم على وجه ا مخصوص أن يوجه نشاطها للدفاع عن 
وحدة الشعب وأصالته » وألا تسمح للدعايات الأجنبية لتمزيق وحدة الشعب أو عزله عن 
مقوماته الإسلامية التي توحد بينه وين الشعوب العربية والإسلامية كلها . 

ومكن أن يكون دورها في اجو الديقراطي هو إيجاد تعددية حقيقية تقوم على 
وجود حزبین کبیرین طما قوتان متوازنتان » وسد الطربق على من يعملون للعودة إلى نظام 
احزب الواحد المسيطر » وكثير منهم مايزالون يعملون في نطاق جبهة التحربر وباسمها 
وخاصة الشيوعيون واليساربون عموما الذين لايستطيعون الاستناد إلى قوة شعبية أو جماهيرية 
مكنهم من الوصول إلى السلطة » وقد تعودوا أن يارسوها في إطار احزب الواحد المحتكر 
للسلطة الشمولية . 

إن وجود هذه الجبهة يشجم اهيثات التي ترفع شعارات إسلامية في توس والمغرب 
على أن توجه جهودها نحو الوحدة الاندماجية مع امجزائر التي يصبح استقرارها المدف الأول 
لديهم لتغيير الأوضاع الطاغية المتحكمة في كثير من الأقطار العربية ؛ لأن الطغاة لايقبلون 
إزالة احواجز بين أقطارهم والأقطار المجاورة › وكل مايقبلونه عندمايرفعون شعار وحدة 
ا مغرب أو القومية العربية هو إبجاد واجهات شكلية تشغل ا هير عن الوحدةامحقيقية كمافعلت 
القومية العربية المزعومة التي لم تحقق خطوة واحدة نحو الوحدة الاندماجية منذ إفشائها 
إلى اليوم . 
<۴> جبة التكربر الوطلني : 

إن هذه الجبهة الوطنية التي قادت البلاد في المرحلة الماضية يجب أن تقتلع بضروة 
وجود تعددية ديمقراطية حقيقية › واذا استدعی الأمر تغير اسمها ونجدید إطاراتها لتتلاءم 
اجو الديقراطي القام على التعد دية ا لمتوازنة > فيحسن الإ قدام على ذلك لقطم الطربق على العناصر 
الرجعية التي مازالت محلم بالعودة إلى نظام احزب الواحد والدكناتورية التي ترفع شعارات كاذبة 
اشتراكية أو ديقراطية . 

ومن المستحسن ألا تقع الحكومة التي تندمي لجبهة التحربر في الفخاخ التي يستدرجها 
البعض إليها » وبريدون منها اصطناع عدد كبير من الأحزاب الصغيرة المتناحرة والمتصارعة لاييكن 
أن تکون بديلة عنها ٠‏ ولا أن حل محلها في مارية السلطة » بل تسى السلطة المححكمة لتروبضها 
لتصبح مستأنسة وواجهة صوربة لتعد دية شكلية تكون شعارا لظام دكاتوري كما في بعض البلاد 
الأخرى 


Ar 


إن التعددية امجدية لايمكن أن تتوفر إلا إذا وجد حزان كران يمشلان قوتين 
متعادلتين على أساس أن كلا منهما يقتنع مقدما بأن ا حركة الأخرى تكون بديلة عنه ف حالة 
ااه ا جاهير إلى التغير . 

ونعتقد أن إحدى هاتين القوتين هى جبهة التحربر الوطنى سواء احتفظت بهذا 
الاسم أو غيرته » أماالقوة أو اميئة الثانية فإن الانتخابات انحر هى التي تبرزها كما هو الشأن 
بالنسبة لجبهة الإنقاذ » وفي هذه احالة فإن الدولة لايجوز أن تبدد طاقاتهاني محاولة عقيمة 
لاستبعادها أو تحطيمها ؛ لأن ذلك يخدم المخططات الأجنبية ويفتح ها الباب للحد خل في 
شئوننا بإنشاء هيثات منشقة وأحزاب صغيرة وزعامات مصطنعة تموطا وتعمل محسابها وتدور 
فی فلکها وتنفذ مخططاتها . 

ولما كانت جبهة التحربر قد أنشئت على أساس الاشتراكية التي بدأت شعوب العالم 
كلها تعارض أساليبها الشمولية والدكتاتورية > فان جبهة التحرير يجب أن قسارع لعطوير 
أفكارها الاشتراكية وتتبنى خطا اشتراكيا ديقراطيا معتدلا بعيدا عن الفلسفة الماركسية التى 
كرهت الشعوب أسسها الإحادية وأساليبها الدكاتورية التي قامت على نظام الحزب الواحد 
الذي يحارب العقائد الإسلامية ٠‏ ويعمل لاقتلاع الدين من مناج التعليم والشقافة والإعلام. 

واذا سارت جبهة التحرير في هذا انط الاشتراكي الديقراطى المعتدل فإنها يجب 
أن تبقی لي تکون قوة تنجذ ب إليها فلول الأحزاب والاتجاهات اليساربة في ا مغرب وا مشرق 
لکي تؤدي دورا جديا في الا لعفاف حول امجزائر التى تقود مسيرتها وتحقدمها نحو الوحدة 
الاندماجية الشاملة . 
>٤<‏ دور الؤسسات الوطنية : 

نقصد بذلك المؤسسات التى تعلو فوق الأحزاب والاتجأهات السياسية والفكربة المععددة 
مثل رئاسة الدولة وامجيش والقضاء » بل والأوقاف والتعليم والفقافة والإعلام أيضا. 

ودور هذه المؤسسات يقوم على مبدأين : - 
الول ۔۔. 

أن تكون فوق الاتججاهات ا محدافسة في السياسة الداخلية » وألا تفكر في إلانحياز إل 
إحدى الميثات والقيام بأي عمل يثير شبهة لذا الانحياز لكي تبقى في نظر ا )هير مرجعا قوميا ومثزها 
عن الأغراض احزبية . 
الئان ..۔ 

- أن يكون استقرارها واستقلاها أساساً محفظ التوازن بين الأحزاب والقوى اليا : 

المختلفة وسد الطربق أمام الاتجاهات الإ محادية باسم الاشتراكية أو الديقراطية ومنع القوى الأجنبية 
من التدخل في الشئون امجزائرة الوطنية باستغلال الميعات أو الأحزاب المصطعة الي ترفع شعارات 
معادية للعروية والإسلام والو حدة الشاملة التي هى المدف الأساني لكفاحنافي هذه المرحلة . 


At 
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بعد حضور ندوة قضايا المستقبل كنت أتابح أخبار امجزائر » ولاحظت أنه كلما اقترب 
الموعد الذي حد دته احكومة لإجراء الانتخابات البلدية وامجهوبة في (۹/1⁄۳٠م)‏ زاد إقبال ا هير 
على تأييد جبهة الإنقاذ والانضام ها » وقابل ذلك ازدياد التهجم علبها في الإعلام الأجنى والصحافة 
الغرنسية واجزائربة والتشهير بها والتخويف من تصاعد قوتها ونفوذها لدى عامة الشعب وجماهيع 
وبدأت التنبؤات بأنها قد تحصل على ذسبة كيرح من الأصوات وتسيطر على عدد من البلديات وخاصة 
في المدن الكبرى » كما توالت حوداث المصادمات بين أنصارها وبين أنصار جبهة التحرير وغيرها 
من الأحزاب واطميئات لكنها كانت حوادث فردية. 
بعد شهور قليلة من عودتي من رحلتي للجزائر أعلنت جبهة التحربر امحاكمة في 
ذلك الوقت دعوتهاللتطاهر في جيسح أغاء القطر انجزائري لهأي الحكومة وحزيا > وکانت 
تعمد طی أنه لایوجد آي حزب آخر له فوع مستقرة في جميع المدن والقرى كما لجبهة 
التحرير المستقرح في السلطة منذ ثلاثين عاما ء فضلا عن أن جميع جه الدولة تعمل حسابها 
وانعقدت ذلك جبهة الإنقاذ ا عليه » واعتبرت ذلك تحدياها » فأعلنت تدعو 
لمظاهرة كبرى بالعاصة امجزائرية للرد على مظاهرات احكومة » عند ذلك خشيت امحكومة 
أن يقع صدام مع ا ماهير كما حدث عام (۹۸۸م) » ويدأت تتصل بالمسئولين عن الجبهة 
ومن له علاقة بها » وعرض بعض الوسطاء الإسلاميين إيقاف هذا التحدي المتبادل والخاء 
الدعوة للعظاهر من امجانبين فألغت امحكومة أو جبهة التحيربر دعوتها للتظاهر لکن 
التتران غ رة الإنعاذ رفش إلعاءمغاهرةم رغم إ اج سض الوسعااء ومنهم الشيخ 
محفوظ ناح » والشيخ سحنون » الذين اعتبروا رفض الجبهة تمردا على رابطة اطيئات 
الإسلامية التي يرأسها الشيخ سحنئون ؛ ولاك انكا وا لدعو ا رة وأصدرا ا دا 
فيه الشعب لعدم الاشتراك في المظاهن التي دعت ها جبهة الإنقاذ بعد أن أعلنت جبهة التحرير 
إلغاء الدعوة لمظاهرتها ؛ ورغم هذا فإن جبهة الإنقاذ أصرت على تنظيم مظاهرتهافي العاصة 
ا مجزائربة لإثبات مدى التجاوب الشعي معها ٤‏ واتصل بي بعض الأصدقاء من امجزائر لأحاول 
إقناع الشيخ عباسي بالعدول عن ذلك » ء فاتصلت به تليفوايا فأخبروني أنه سافر إلى الإمارات 
با خليج لإلقاء محاضر › فاتصلت به هناك وقلت له : إنی ی أرجوه أن يتفادى أي تصادم 
مع الشيخ سحنون والشيخ محفوظط ومع جبهة التحریر بل وامحكوبة کم قرحت ابق 
که قال : إن الأمر قد خرج من يده وأن ا هير قد ع عبئت عبثت ولايستطيح أحد أن يوقفها › 
ووعد ني أنه لن یبحدث أي تصادم ؤال من الان الذي أضدن الحيخ نزن الخ 
محفوظ » وأنهما أعطيا ا هير فرصة للاختيار بين الإنقاذ وبينهم . 
tAo‏ 


کان کټيرون ينتظرون أنباء تلك المظاهرة التي اعتبرت في نظر أجهن الإعلام 
مقياسا حقيقيا لشعبية الجبهة وقدرتها على تريك ا ماهير وتنظيمها » وفوجئوا بضخامتها 
ويالتنظيم الدقيق الذي حال دون وقوع أي حادث رغم الاستفزازات التي كانت متوقعة 
وثارت الصحف الفرنْية محذرة من نمو هذا التيار الشعبي المعأرض للحكومة وأعدت 
جبهةالإنقاذ) شريط فيديو يسجل مسي المظاهن السلمية وبر ز ضخامتها ونظامها و وزع 
هذاالشريط على جهن الإعلام في كثر من البلاد » وجاء ت نتيجة الانتخابات البلدية واجهوية 
مؤيدة حصول الجبهة على أغلبية ساحقة بصورة لم يكن يتوقعهاأحد خارج امجزائر أو داخلها 
بل أعتقد أنها فاقت كل ماتوقعته الجبهة ذاتها كما علمت بعد ذلك . 


كنت في داكار عاصة السنغال في أحد الاجتماعات التي عقدتها منظمة المؤتقر 
الإسلاي للجنة الإعلام والخقافة التي يرأسها (عبده ضیوف) رئيس جمهورة السنغال » وکنت 
أتابع أنباء الانعخابات ونتانجها على التلفزبون ومجردإعلان النتيجة اتصلت تليفونيا بالشيخ 
عباسي بنزله » وهنأته وأ علي في امرور با مجزائر في طربق عودتي كما وعدته من قبل › 
فوعدته بذلك . 
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في هذا اللقاء أعدت عليه فكرتي في تفادي التصادم مع امحكومة حق لايعطيها 
فرصة لتأ جيل الا نعخابات التشريعية الى وعدت يإجراثها » واقنرحت عليه لالط بين ا حكومة 
وحزب جبهة التحرير أو الرئيس الشاذل بن جديد ؛ لأن اعتقادي أن هناك عناصر في السلطة 
وا مجيش هاا تجاهات معطرفة تتأثر بتوجيهات القوى الأجنبية أكث من توجيهات الرئيس الشاذلي 
أو جبهة التحرير ‏ وأن وسائل الإعلام والقوى السياسية الأجنبية بدأت تشن حملة كبيرة 
للتخويف من انحصارات جبهة الإنقاذ ومن طموحات عباسي مدزشخصيا وقد استمح إِلٍ 
پبکل انتباه » وقال ؛ إننا نتوقح أن تماطل امحكومة فی تحدید موعد الانتخابات البرلمانية » لكن 
الح ان بجح بان > ولن کت عليه > وحن نرد تفادي أي مجابهة ولکن لاکن 
أن سكت على محاولات تعطيل الانتخابات ابرلانية ؛ لأن في ذلك مصادرة لإرادة الشعب 
وسیادته وحریته . 

زرت الشيح سحنون TT‏ عباسي من 
البيان الذي أصدن هو والشيخ محفوظ بدعوة ا هير لعدم المشاركة في مظاهرة دعت 
ها جبهة الإنقاذ » فاعتذر بأنه قصد من ذلك تهدئة الأمور ؛ لأن الشيخ محفوظ أقنعه بأن 
هذه المظاه سيتر: تب عليها مصادمات دموة مع الشرطة أو ا/جيش کا حدث من قبل عام 
(PIAA)‏ وشكا لي من أن الشيخ عباسي مصمم على الانغراد بتسيير الجبهة وعدم التشاور 

۸٦ 


مع الرابطة ء أنه دعي لاجتماع الرابطة ؛ وطلبنا منه أن تكون الجبهة واجهة للرابطة وملتزمة 
5 » لكنه رفض ذلك » مع العلم بأنه هو الذي كان أول من اقترح إنشاء هذه الرابطة 
ف عام (AA)‏ » ولکنه بعد أن وافقت احكومة على طلبه بإنشاء ‏ جبهة الإنقاذ) يرفض 
إشراف الرابطة عليها » أو تعاونهما معا . 
عند ذلك قلت له : إنني لا أؤيد رأيه في الارتباط بين الرابطة والجبهة ؛ لأف 
أفضل أن تبقى الرابطة عاملة في نطاق الدعوة وألا کنا مسئولية سياسية ؛ لأن السياسة 
ها مخاطر وتقلبات ليس من مصلحة الرابطة أن تعرض نفسها أو نشاطها ها وان الجيهة 
حزب له قیادته وبرامجه واستقلاله » ونحن جميعا نقدم طم النصاځ وا مشو حتى يسيروا 
نحو الأهداف الإسلامية » والأولى في نظري أن يتحمل قادتها المسئولية وحدهم فإن نجحوا 
فإن ا'حركات الإسلامية كلها سوف تستفيد من هذا النجاح وإن فشلوا كان ذلك درسا آخر 
ستفيد منه مشل كبر من الدروس التى مازلنا حاول الاستفادة منها ف بلاد أخرى . 
استمرت امحكومة تراوغ وتماطل في تحديد موعد الانتخابات البرانية » وزادت 
حدة الحملة الإعلامية في الداخل وا حارج على الجبهة وعلى الإسلاميين عامة » بل تعدت 
إلى التشهير با لمبادىء الإسلامية وأحكام الشريعة بزعم أنها تدعارض مع الد يقراطية التي أصبح 
دعاتها يعتبرون أنها هى اللادينية أو العلمانية » وأنهاالفرانكفونية » وكل ماينتسب إلى ماإسمونه 
القافة الأوروبية والتنوبر الفرضي لدرجة كشفت الأهداف الاستعمارية التي تربي إليها تلك 
احملة » مازاد في تعلق جماهير الشعب بالجبهة وتأييده ها » والغريب أن مر وجي هذه الأكاذيب 
بعد أن تجاوزوا فيها حدود المنطق والعقل والأمانة » بدءوا يصدقون أنفسهم ويذعون أن 
دعايتهم الضخمة سوف تفقد الجبهة نفوذها الذي كسبنه في الانتخابات البلدية » وأن الأحزاب 
a O SL E‏ إذلك بأن‌البلديات 
التي سيطرت عليها الجبهة تعثرت وعجزت عن تنفيذ برامجها ورأى الشعب في القرى والمدن 
التي مجح فيها ممثلو الجبهة › > وصاروا مسيطرين على المجالس البلدية وامجهوبة فيها › أنهم 
لم بجققوا أي إجاز أو مطلب جدي . 
لكن الواقع أن اهي رأت بعينها أن ا'حكومة تضيّق على هذه البلديات وتدخذ 
جميع الإجراءات لمنعها من القيام بأي مشروع » وأن ذلك هو الذي ساعد ني إقناع الشعب 
برأي قادة الجبهة بأن أي إصلاح لايمكن إلا بعد تغيير تلك ا حكوية » بل وتغبير النظام الذي 
قاسوا من فساده واځرفاته طویلا وأصبحت ا هير أكثر إمحاحافي ضرون الإسراع يإجراء 
الانتخابات البرلانية لوضع حد هذا العناقض بين سياسة احكومة وذشاط البلديات والمجالس 
امجهوية التي لاتقثل جبهة التحرير . 


AY 


العقيت بالشيخ #محفوظ) وتناولت معه الغداء » وعاتبعه كما عاتبت الشيخ 
سحنون على إصدار بيان يستفز جبهة الإنقاذ أو يستغله أعداء التيار الإسلاي لشق صفوف 
مۋیدیه واظهار الإسلاميين بمظهر الفرقة والانقسام » في حين أننا دعاة وحدة وتصاح وتعاون 
حتی مع غير الإسلاميین 

كانت وجهة نظر الشيخ محفوظ) هى أن عناأصر الجبهة غير منضبطة › 
وأنهم يستخد مون القوة والعنف لنع أنصار جمعية الإرشاد من ا خطابة في ا لمساجد ويفرضون 
سيطرتهم على المساجد » وأن ن كهرا من العلماء يشكون من ذلك » وأن السلطة عاجزة عن 
مواجهتهم في كدير من امجهات وخاصة في الأقاليم البعيدة » وأنه ينوي دعوة عدد من العلماء 
لإصدار بيان يشجب هذه التصرفات » قلت له : إن مقاومة العنف والمحافظة على النظام 
هى مسئولية امحكومة » وكل عمل من جانبكم في هذا الاتجاه تفس الجبهة على آنه انحياز 
للسلطة وتقرب ها وتأييد لسياستها التي يعتبرونها موجهة ضد الإسلام وضد جبهة الإنقاذ 
بالذات » وأرى ألا تقدموا على أي عمل يُفسر على أنه انحياز للحكومة ؛ لأن امحكومة لديها 
إمكانات كبي لفرض سياستها وتهل مسئوليتها » وأنتم لاتشاركون فيها » فيحسن ألا تحملوا 
أنفسكم مسئولية سياساتها المعادية لجبهة الإنقاذ . 

وقلت له : إذا كنت مقتنعا بسياسة الحكومة وجبهة التحرير فالأولى أن تنضم ها 
صراحة > حتی یکون لك دور في توجیه سیاستها والمشارکة زمسیولیاتها » بدلا من أن تل 
جماعتك مسوليات سياسة حكومية » لارأي لكم فيها » ولاتعرفون انجاهاتها ولا من يسبرها 
قال : إننا فعلا فكرنا في ذلك وقدمنا بعض إخواننا كمرشحين في بعض البلديات ضمن قَائّة 
جبهة التحرپر التي وافقت فقت على ذلك لتستفيد من نفوذ جمعيتنا » ولكن إخواننا لاحظوا أن 
موجة العذاء للحكرمة وجبهة التخرير كين لدرجة أنها سروف تسى نا اتو ا اقا 
من تلك القوام ؛ ولذلك بدأنا نفكر في إذشاء حزب مستقل » قلت له ؛ إنني لا أوافق على 
ذلك » ولم نصل إلى اتفاق في هذا الموضوع . 

بعد عودتي من امجزائر كئت أتابم أخبارها في الصحافة الأجنبية وبعض الصحف 
اجزائربة التي كانت تصاني متأخة ‏ ولاحظت أن بعض القوى الأجنبية لم تكنف باتخاذ 
إعلامها وسيلة لمقاومة المد الإسلااي الشعي في امجزاثر ‏ بل جعلت ذلك سياسة سة ثابتة معلنة 
وبدأت تدفع عملاء‌ها لإنشاء ,أحزاب مصطنعة لتتخذ ها أداة للضغط على امحكومة امجزإئرية 
ذاتها » وتعرضها ويا فا للعصادم مع امجاهير التي يزداد حماسها لجبهة الإنقاذ يوما بعد 

وكمادة القوى الأجنبية الظاهة والمستعح » بدأت رلك بعض النساء اللاقي 
تعجبهن الشهن التي يوفرها الإعلام الفرضي والأجدي عموما ورسمت فن خطة لإثان 


LAA 


امجزاثريات المسلمات ضد الجبهة » بل ضد الشريعة والعقيدة إن أمكن ذلك » وفوجشنا بالدعوة 
إلى مظاهرح نسائية حجة المطالبة رة ا مرأة » وكان مخططو هذه احركة يعلمون أن النساء 
في امجزائر طمن حق الانتخاب » وزينت طم شياطينهم أن شعار حربة المرأة سوف يجتذب 
الناخبات نحو الأحزاب العلمانية الفرانكفونية » ولم خف امحكومة اجزائرية » والفرذسية 
تشجيعها ذه الحركة النسوية الموجهة من الحخارج > لكن استجابة النساء ها كانت ضعيفة إلى 
حد کیر ٠‏ ومح ذلك خرجت وسائل الإعلام تهلل هذه المظاهرة المحدودة وتعتبرها دلیلا 
آخر على أن دعايتها ضد الإسلام والإسلاميين سوف تضعف اماس الشبي لجبهة الإنقاذ 
کلماتأخر موعد الانتخابات البرلمانية ؛ ولذلك فإن العناصر الموالية للقوى الأجنبية في امجيش 
والسلطة جعلت هدفها هو تأ خير الانتخابات أو تعطيلها أطول فترة ممكنة أو إلى مالا 
نهاية. 

ردا على هذه المظاهن النسوية دعت جبهة الإنقاذ إلى مظاهرة نساثية للدفاع عن 
الشريعة وعن مبادىء الإسلام التي لاحظوا أن التشهير بها قد تجاوز جمیع الحدود وكان 
هذه الدعوة أثر كبير في الرأي العام » حتى إن الشيخ سحنون قام بدور كبير في التشجيع 
عليها » ما اعتبع البعض اعتذار! عن معارضته للمظاهن السابقة بقة » وأعتقد أن هذا التحول 
لم يكن مقصورا على الشيخ سحئون » بل صار عاما لصاح جبهة الإنقاذ وذلك بسبب مغالاة 
السياسة الفرضشية والإعلام الأجنبي الذي لم يقتصر على التشهير بالجبهة بل تجاون إلى 
التهجم على الشريعة وعلى قيم الإسلام وماد وا كلك 

فوجیء الإعلام الأجني والرأي العام الفرشي بنجاح هذه المظاهن وخريٍ أغلب 
الئساء المحجبات والسافرات اللمشاركة فيها ؛ لأن الشعار الإسلاي في نظر امجيع أصبح 
رمزا للتحرر والاستقلال طا مما أن من يتصدرون للتشهیر به كائوا في نظرهم من اللادينيين 
والفرنكفونيين الذين يسمونهم 9حزب فرضسا» . 

FPD 
فی الزیارۃ التالیة لاجرائۓ مات اں الش کنرں تہ اسح س س ابر الؤررن لاجبة‎ 
بعمالابة قاد ا و باعتا > وقال لي في أحد اللقاءات ؛ إن عباني مدني منذ ذشأته‎ 

جریء اع > حتى إنه كان أول من نقذ دعوة جبهة التحرير في أول نوفمبر عام 
(٤م)‏ » وکانت مجموعته هى التي ألقت أول قنبلة على دار الإذاعة > وكانت هذه القنبلة 
هى فاتحة الكفاح المسلح في ثو رة التحربر » وترتب على ذلك أنه اعتقل وسجن وبقي في 
السجن طوال مدة الثورة › دل رع إلا بم إعلان الا ستقلال » وشاشو ذا یسیر فی طریں 
الثررة القاضة › للرفاع ع مبادیء السلا وأصالة الشعب وشريئه » ضر تون التبمية وال لار 


ODD 
4۹ 


وداع { 


كنت في ا مغرب ومررت في عودتي على امجزائر » والتقيت مع الشيخ عباسي » وعرفت 
من أن الحكومة مازلت تراوع وماطل في تحديد موعد التخابات البرلاية ء وأن صين وبر جيم 
أنصار الجبهة قد نفد › TE a‏ 
وتبين لي من اطلاعي على الصحف ومقابلاتي مع كثير ممن أعرفهم أن بعض العناصر في السلطة 
وخاصا ن العسكريين تعمل کل ماي وسعها لمنع أي تقارب بين الطرفين » ومنع الرئيس الشاذلي 

من اتخاذ أية خطوة نحو هذا التقارب > وأن هناك قوی أجنبية لاتريد أن تتم آوخهاوة تۇدي إلى 

الاستقرار في امجزائر » وحاولتِ مرخ أخرى إلقيام بأي عمل للتوفيق أو التنسيق بين الإنقاذ وحماس 
لكي يكون الإسلاميون جميعا صفا واحدا ني مواجهة هذا ا مخطر لكدني لم أنجح في ذلك . 

أدرکت أن العناصر المعادية للاستقرار في امجزإئر ها دخل في هذا امخلاف كذلك 
وأن الوسائل التي تتخذ لزيادة ا خصومة بين السلطة امحاكمة وبين الإسلاميين عموما ھی ذاتھا 
التي تعمل للتفربق بين الإسلامبين والإيقاع بين قادتهم وهيشاتهم بل وأنصارهم أيضا . 

إن المصاځ أو المطامع الشخصية والطموحات الأنائية لبعض الأشخاص هى آكبر 
عامل في ذلك ومن المؤكد أن المتسللين الذين تستغلهم القوى الأجنبية لاختراق أجهزة السلطة 
أو التنظيمات الحزبية أو اليثات الشعبية يستغلون هذه الطموحات الشخصية للإيقاع بن 
القادة والمسئولين في الد ولة والأحزاب المعارضة أو ا لمؤيدةها » بل بين الأحزاب فيما بينها وأيضا 
في داخل الأحزاب واطيئات ذاتها . 

إن امخلافات التي تضعف مجتمعنا وتعطل مسيرتنا ليست مقصورة على مأيفرق 
بين ا حكومة والأحزاب اب » ولا بين الأحزاب ا مخطلفة المحسددة » بل | نها موجودة ومستمرة بصورة 
أكبر في داخل كل هيئة وكل حزب من الأحزإب . 

لقد أحسست أن الذين يوقعون بين حماس والإنقاذ ون أيضاً للإيقاع بين 
عباي وبلحاج أو بحاولون ذلك » وقد حذرت عباسي عدة مرات من أن يتأثر بهذ ا محاولات 
وقلت له : إن مجرد الاختلاف في الرأي لايجوز أن يفرق بين المسثولين في الجبهة › ووافقني 
على ذلك وان ن¿ کان لم یذکر لي شیا ما يدور في داخل ا حرکة ٠‏ وکل ماسمعته عن ذلك کان 
من خلال بعض الأفراد خارج الجبهة ومن تعليقات الصحف إلأجنبية التي دأبت على ترديد 
نغمة القول بان علي بلحاج (متطرف) وأن عباس اکر اعتدالا ومرولة وهم يقولون ذلك 
ظانين أن ذلك كاف للإيقاع أو التفريق بينهما » وبقصد إبجاد هذه الفتنة. 

لقد حاولت كرا أن أقنع «الشيخ عباسي) بالتفاهم أو التقارب مع الشيخ 
محفوظ أو التعاون مح جماعته لكدني لم أنجح ا ا کا 


٤۹۱ 


إقاع الشيخ محفوظ بوقف تصرفاته أو تصرجاته التي كانت غير موفقة فقة في كبر من الأحيان 
لأنهاتظه بمظهر المعادي للجبهة وة تثير أنصار الإنقاذ » وتوغر صد ورهم عليه وعلى جماعته 
وكان المتسللون والعناصر المخربة هى التي تتخذ التطرف والنفاق وسيلة للتأثير على ا لمسئولين 
لإحداث الشقاق بين امجميع . 

ومما لاشك فيه أن حب الزعامة والرياسة هو مرض شائع لدى كثير من الوطيين 
بل والعرب والإسلاميين أيضا > واحجج التي يقدمها كل منهم لتبربر خصومته أو العاملين 
معه تکون في كير من الأحيان ستارإيخفي حب الظهور ا للزعامة أو طموحه للانفراد 
بالزعامة أو الراسة أو السلطة » سواء داخل الحكومة أو احزب أو اهيئة. 

والأصل أن الإسلام والسلوك الإسلاعي يوجب معامجة هذا المرض الموروث لدى 
العرب خصوصا » ولدى كير من المسلمين ‏ إلا أنه إلى الآن لم يقض على هذه الظاهرخ 
ظاهرة اخلاف المتكررة والمتزايدة فى صفوف العرب والمسلمين » التى تؤدي إلى الفتن الى 
تزعزع كيان الدولة والأمة ‏ والتي تصل في بعض الأحيان إلى شغلهم باخلافات الداخلية عن 
مواجهة المؤامرات والعداوات الأجنبية التي تهدد بلادهم وشعوبهم ومستقبلهم جميعا. 

في نفس الوقت كنت أتابع موقف القوى الأجنبية وخاصة الصهيونية التي ين 
كثيرون أنها بعيدة عن أحداث امجزائر › وأعلم أنها تستفيد من هذه الشقاقات وامنلافات 
والفتن » بل وطا دور في إشعال تارها . 

إنني منذ اتصالي بهذه القضية في عام (١٤٠م)‏ كنت أعتقد أن الصهيونية والماسونية 
طا دور كير في السياسة الفرفسية إزاء جزائر ٠‏ ذلك أن تجرة الاستيطان الفرضي الأرروي 
في المجزائر لتكوين مجتمع عنصري فرضي مهاجر ومستوطن يطرد أهال البلاد أو يقضي 
عليهم أو يذيبهم في المجتمم الأجني العنصري المكون مر مستوطنين E‏ 
على الأرإضي وعلى الثر وة والاقتصاد وعلى السلطة والإدار هو نموذ ج تحتذيه السياسة الصهويدة 
لنقل مستوطنين يهود إلى فلسطين واستيلائهم على الأراضي والمال والاقتصاد » ثم السيطرة 
السياسية لتوطين دولة عنصربة صغبرة معتدية لتكون قاعدة للتوسع وقادرح على إبادة هال 
البلاد الأصلبين » ثم السيطرة على المنطقة كلها . 
والعدوان الغلاي الذي اث شتركت فيه فرشا مع إسرائيل وبرپطانیا فی عام (٩٥۱م)‏ 

يۋيد ذلك . 

في نظري أن الإسرائيليين لم يكونوا بعيدين عن المشروع الذي عرضه ديول في 
عام (١۹م)‏ لتقسيم امجزائر إلى دولتين ااافا للمستوطنين الفرنسيين والأخرى للعرب 
ولم يکن هذا إلا تكرارا لعملية تقسيم فسطين الذي قررته الأمم امتحدة عام (۷٤۱۹م)‏ وتضمن 
إنشاء دولة صهيونية في جزء من فلسطين » يكون مؤهلا لابتلاعها كلها » بل وإبادة شعبها 
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والسيطرة على المنطقة بعد ذلك » ولكن إرادة الله مكنت شعب امجزائر من إفشال الملخطط 
الفرشضي » ثم مكنت الشعب الإفريقي في جنوب إفريقيه من القضاء على النظام العنصري 
ولم يبق إلا العرب في المشرق الذين يقح عليهم القضاء على النظام العنصري الصهيوني في 
قطن . 

ولولا بطولة الشعب امجزائري وصموده وإصران على وحدة أراضيه وعدم قبوله 
أي محاولة للحقسيم » لكان عندتا الآن دولة فرذسية عنصربة في شمال إفريقيا لاتقل خطرا عن 
إسراثيل في المشرق » كان من المقر ر أن تتعاو ن الد ولتان العنصريتان مح جنوب إفريقيا المنصرية 
لحاصر ڈ شعوب العالم الإسلاي والشعوب الإفريقية كلها يكرنه ك الول المنصرة اضرق 
المسكري والأسلحة النووبة لإذلال الشعوب الإسلامية والإفريقية وكين القوى الأجنبية 
ومهاجريها من إبادتها كما أبادوا السكان الأصليين في أمريكا الغالية والوسطى وامٰجنوبية 
واسترالید۔۔ 

لذلك كنت أتفق مع #عباسي مدني على أن جبهة الإنقاذ تخوض ثور جزائربة 
وطنية صميمة ضد النفوذ الأجني والفرفي ا ا 
هويته وأصالته » وأن عداء فرفسا لجبهة الإنقاذ ليس لصاح احكومة امجزائرية أو العناصر 
العسكرية المسيطرخ عليها > وانما هو لأهداف استراتيجية للسيطر الأجنبية الإمبريالية على 
شال إفريقيا » وإفريقيا كلها › وإبقائها تحت النفوذ الفرضي والأجدي على العموم » وآلمني 
أن كنيرين في ا جزاثر وخارج الجزاثر لايدركون ذلك , » بل لاحظت أن منهم بعض الإسلاميين 
بکل سف : 

كان #عباسي مدني) يقول عر حركنه : إنها هى الثورة الثانية » بل الثورة 
احقيقية لشعب أصيل يدافع عن مقوماته وشخصيته ووحدته »إنها مرحلة ضروربة لاستكمال 
أهداف الثورات السابقة » ليس فقط ثور التحربر التي انتهت بالاستقلال » بل الثورات 
المعتالية منذ بدءواالغزو الاستعماري للجزاثر ومقاومة الأمير عبد القادر والثورات العديدة 
المتوالية بعد ذلك ؛ لأنه كلها ثورات إسلامية للدفاع عن أرض الإسلام وقيمه وسيادة أمته 
وشعوبها » كل ماهنالك أن فترخ الحكم الوطني وحكومات جبهة التحرير الوطني عجزت 
عن تحقيق طموحات الشعب » ومكنت العناصر المعفرضة والعميلة من احتلال مراك التوى 
في الإدارة وامجيش > وهذه العناصر ذاتها هى التي دبرت الانقلاب فيما بعد » ومازالت القوى 
الأجنبية تساعدها وتدفعها دفعا لكي تة تقضي على مقومات الشعب الأصيل واذلا له وفرض عملية 
التغريب والفرنة والتمزيق » ولو أدى ذلك إلى إبادة العناصر الحية الأصيلة فيه ليستسلم 
للسيطر الأجنبية التي قاومتها شعوبنا جميعا ومازالت تقاومها حتى الآن . 
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هذا السبب كنت معارضا لقادة الميثات والأحزاب الأخرى وخاصة من يرفعون 
شعارات إسلامية مثل الشيخ #محفوظ نناح) لأنهم يتخون تدريجيا عن المشاركة في هذه 
الانعفاضة الشعبية » بل ويعاونون العناصر المسيطرخ على الدولة المتامة على الإنقاذ الى 
تقود هذه الثورة الإسلامية . 
عندما قررت السفر عائدا أصر (الشيخ عباسي) على أن يوصلني بسیارته إلى 
المطار » وفي الطريق کنا وحدنا ودار بیننا حدیث طویل خاولت فة أن أسين أبغاد خطنه 
ومدی ثباته وصللا بته ؛ لأنني كنت أخشى أن يكون هذا آخر لقاء بيني وبینه وکنت أتوقح 
حملة مرک على شخصه بل واغتیاله وا ن كنت لم أصرح له بذلك > كان حديثي عن المرحلة 
احالية في تار الأمة الإسلامية tS‏ ووحدتها الق تعارضها القوى الأجنبية. 
سألته إن کان يدرك دور القوى الأجنبية والصهيونية خاصة فيما نواجهه مرس 
مشاكل ومانخوضه من معارك في جميع أقطارنا » فقال : هذا هو بيت القصيد » وهذا هو 
مايعرفه كل مسلم في اجزائر بصفة خاصة »إن تأييد ا ماهير للجبهة سببه أنهم يعتبرون هذه 
ا حركة مكملة لكناحهم الوطني وأنهم مازالوايخوضون معارك اهاد في ثورة التحرير التي 
كان الفرذسيون فيها يصفونهم بأنهم المسلمون في امجزائر » وكان الشهداء الذين ماتوا فيها 
والأبطال الذين لم وتوا يعتبر ون أنفسهم مجاهدين في سبيل الإسلام »إنالإسلام كان عقيدتهم 
ووطنهم وهويتهم وقوتهم › وهم يعتبرون أن جبهة التحربر قد خانت هذا المدف ومكنت 
الاشتراكين والعلمائيين بل وا محفرسين من سرقة الاستقلال الذي حققه الشعبنجهاده ووحدته 
وتضحياته » وذلك کله ت تحت شعارات زائفة مغل العقد مية أو الاشتراكية أو القومية أو العلمانية 
إن العناصر التي ساء ها انعصار الجبهة في الانتخابات البلدية وتحاول أن تدفع ا جيش وامحكومة 
لاغتصاب سيادة الشعب ومنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة إنماهى عناصر في مجموعها 
من الفرانكفونيين وبقايا اليساربين والعلمائيين الذين قسللوا إلى مراكز القوى في ظل حكومات 
جبهة التحربر ودستخدمونها الآن في مقاومة جبهة الإنقاذ لإتمام مهمتهم في اقتلاع الإسلام 
تن هذه إلبلاد ٠‏ رلذلك هان الكب ينره الاو وهم ( حزب فرسا ) في نظرهم . 
قلت ؛ إننا متفقون إذا ٠‏ بقي أن أقول لك إن امخطة الاستسمارية الحالية شش دفع 
البلاد إلى فتنة أو حرب أهلية ‏ وتكون السلطة أو الدولة هى العدو الأول وننسى دور القوى 
الأجنبية وبصبح دور السلطة المحطية هو أن تنفذ خطط الاستعمار وتوجيهاته مقابل إمد اده 
طم بالمال والسلاح وتمكين العناصر الموالية هذه السياسة من احتكار السلطة وامحكم اطول 
مدة ممكنة > فكيف نستطيع مقاومة هذه الفتنة@ ؟ 
قال : إن الشعب امجزائري يعرف هذا » ولذلك فإننا نصر على إجراء الانتخابات 
البرلمانية بأسرع وقت ممكن حتى يستطيع ممثلو الشعب المسلم أن بحقق هدفه في التحرير 
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الكامل الشامل بأسلوب دستوري وقانوني وسلمي › يڼي سيطرخ هذه العناصر التي تسللت 
إلى مراكز القوى في احكومة وامجيش والدولة › ولکهم يسدون علينا هذا الطريق السلعي 
ولن يكون أمامنا إلا دعوة الشعب للجهاد والمقاومة . 

قلست : إنك تعرف أن الفعنة إذا وصلت إلى حد القتال واستعمال السلاح فإنه 
يصعب السيطر عليها » وبصبح التغلب للأقوى وهم يعتبرون أنفسهم أصحاب القوة ليس 
فقط بسيطرتهم على احكم بل بالسيطرة العا مية للقوى الأجنبية التي تؤيدهم وتزودهم بكل 
مايحتاجون إليه للقضاء على المقاومة الشعبية » ولو اقتضى الأمر ترب البلاد وتمزيق 
وحدتها. 

قال : إل هذاالشعب قاوم أعداءه وخاض معارك طويلة ضد الاستعمار منذ بدأ 
الغزو الفرضي » وهو الآن يواصل جهاده للتحر ر والنهضة والدفاع عن كيانه وذاته وأصالته 
وهویته » وقد نجح في طرد اجيوش الأجنبية من أرضه وهو واثق من قدرته على القضاء على 
اذناب الاستعمار ورواسبه لإتام تحر الكامل . 

قلت ؛ هناك شیء أريد أن أتذكى » وهو أن القوى الأجنبية ها هدف مباشر هو 
دفع احكومة إلى حل جبهة الإنقاذ وتحطيم تنظيمها واعتقال أنصارها وابعادها من الساحة 
السياسية كما فعلوا معنا في مصر » وقد حققوا هذا ادف بالنسبة ( للإخوان ) فی مصر 
وحققوه من ثانية بالقضاء علرتنظيم ( النهضة ) فى تونس » وهذا هو مايريدونه الآن في 
امجزائر » لكي يستقر فى العالم العربي قاعدة عامة هى عدم وجود أحزاب إسلامية أو أصولية 
- كما يسمونها - تعمل في الساحة السياسية . 

إن أول خطوة تتجه إليها السلطة الموالية للقوى الأجنبية في امجزائر ستكون حل 
جبهة الإنقاذ واعتقال أنصارها ومحاكمة قادتها وا محكم عليهم › حتی تصبحواأنتم مغل الإخوان 
في مصر والنهضة في توذس ؛ ويكون أمامكم سنين طوباة مثل السنوات التي مرت علينا وحن 
نواجه وصف حركتنا بأنها ( جماعة منحلة ) . 

قال : إن ماواجهه الإخوان) في مصر لم يزدهم إلا قوة وانتشارا ‏ وشعبنا سوف 
يزداد ت وتصميما » ولن يسلم أو يستسلم وسیواصل جهاده الذي بدأ منذ أكثر من مائة 
وخمسین عاما . 

قلست : إن هذا صحيح › > لكن هذا امجهاد كان له ضحايا وقدم شهداء وأبطالا 
استشهدو! لأنهم صدوا ولم يتراجعوا أمام القوة الغاشة ء وأنت تعرف الإخوان وأبطاهم الذين 
واجهوا الاضطهاد والتعذيب وأحكام السجن والإعدام » وأخشى أن تكون أنت مستهدفا 
كما أخشى إذا تطورت الأحداث أن تكون أنت وقادة الإنقاذ معرضين هذا المصير . 

قال ؛ أنا على أم الاستعداد وأعلم ذلك يقينا . 


40 


قلت : لقد أديت واجى وعرضت عليك حالنا والدروس التى أرجو أن تعيها أشنت 
وإخوانك من تارج الإسلام واحركة الإسلامية خارج بلادكم » والأمر لكم ولسنا نحن الذين 
نصدكم عن امجهاد طا لما أتتم واعون هذا الدرس . 


کانت هذه آفر اماق للشو عباسى عنر ما عانقني مودعائي مطار ا مرائ » وبع 


ذلك بأسابيع قليلة اعتقل الشرخاں عبان مرفي وعای باعاع) » رل أل ما إد قي 
ريسصبر عام (۱۹۹4م) لتابعة حاولات الوساطة . 


QD 


لاد € 


كلما كانت السلطات امجزائر E‏ في تحديد موعد الانتخاباست البرلانية كان كل 
مايقوله الشيخ عباسي مدني لمن يحاورونه هو أنه سيضطر إلى دعوة الشعب للجهاد. 

إب حجته أن شعبنا الأصيل له السيادة الكاملة في وطنه > وأنه إذا كان يريد دولة 
إسلامية لاتريدهاٍ فرفسا ولا دول أخرى كير أو صغيرة » فإن حرمانه من التصويت في انتخابات 
حر یعتبر عدوانا على سیادته يفرض عليه امجهاد , 

واذا سل عن مدی هذا امجهاد کان یقول ؛ إِنه سيدعو إلى المقاومة السلمية أو العصيان 
المدني » » ولم يقل أماعي في يوم من الأيام إنه سيدعو إلى العنف أو المقاإومة المسلحة وأنا واثق أنه 
کان صادقا في ذلك » بدلیل أنه لم يقم أي حادث یکن أن سی عبفا أو إرهابا إلابعد اعتقاله. 

في نظري ان الذي دفع فريقا من أبناء امجزائر إلى العنف والمقاومة المسلحة هو 
أخطاء الذ. بن استولو! على السلطة بطربق الانقلاب ؛ لكي يلغوا ناج الانتخابات التي أ أجریت 
بمعرفة ت حكومة جبهة التحربر المعادية لجبهة الإنقاذ » ومنع إتقام تلك الانتخابات » وذلك 
بتحريض وتشجيع من دول أخرى أجنبية وعربية لصانحهاالذاتية »رغم أن ذلك يغرق امجزائر 
في فتنة تا كل الأخضر واليابس ؛ لأن مصلحة ا مجزائر ليست في حسابهم ولاتهمهم ولایریدون 
طا استقرارا ولا نهضة ولا قوة إذا كان ذلك يعطل أهدافهم السياسية الأنانية » بل والعدوانية 
الإجرامية . 

إنهم قرروا اعتقال الثيخين عباسي وبلحاج لنعهما م الاتصال باجاهير 
والسيطر عليها » إنهم دفعوا ا هير بذلك دفعا إلى امجهاد المسلح » لكن بدون قيادة قادرة 
على ضبطه والتحکم في مسیرته . 

إنهم قصدوا تحويل اهاد إلى فوضى وعنف يسمونه إرهابا ؛ ؛ لكي يشوهوا هذا المبدأً 
الذي تفرضه الشريعة ويعتز به المسلمون › ويخشأه الأعداء الطامعوون وعملاۋهم. 


أحدث ا الشيخين عبأسي مدني › وعلي ® صدمة عليفة لري ٣‏ 


ا جاوزت آکاذیبه lL‏ ادى في ذلك حتی e‏ تصدق ا من ا 
وافتراءات وتشهير بجبهة الإنقاذ > وفي ا جانب الآخر تعالت الأصوات تطالب بالإفراج عن الزعيمين 
الأيين حتىاطمأت امكومة إلى أن الشمب قد انل بهذه القضيةنجانية وني موضوع التنخابات 
البرالية أو أهملها ء وعند ذلك أعلنت السلطات تحديد موعد الانتخابات التشريعية وتوالت الأصوات 
هنا وهناك تعلن في صورة احتجاج أن الشعب لايمكن أن يقبل إجراء هذه الانتخابات في غيبة قادة 
الجبهة وزعمائها » وتوقعت الحكومة ذلك أو روجته . 
۹۷ 


تصادف أن التقيت ببعض اجزائريين في أوروبا من بينهم ( سلمان ) أحد أبناء 
الشيخ عباسى » الذي فر من القبض عليه > وفهمت منه أن هناك اتجاها قويا في صفوف 
الجبهة للدعوة مقا طعة الانتخابات التشريعية إلى أن يفرج عن الشيخين ومن اعتقل من أنصارهما 
فرجوته أن يتصل بوالده ومن يعرف من قادة الجبهة وببلغهم بأنني أ عليهم في عدم مجاراة 
دعاة مقاطعة الانعخابات ؛ لأن هذا هو ماتريده احكومة ويحقق ها فرصة إبجاد برمان زائف 
یصدر ها ماتریده من قوانین وقرارات وني مقدمتها حل الجبهة . 

بقي امجميع يترقبون قرار الجبهة بشأن دخول الانتحابات أو مقاطعتها ولم 
ينجل الأمر إلا قبيل الموعد المحدد لإجراء الانتخا بات بأيام معد ودة »إذ فوجیء امجمیع بإعلان 
الجبهة دخول مرشحيها للانعخابات رغم کل مایلاقونه من صعوبات › ودهش امجميع ذه 
المغاجأة ؛ لأن الرأيٍ السائد كان رخ اتجاه الجبهة إصدار قرار بالمقاطعة . 

كانت المفاجأة أكر عندما أسفرت هذه الانتخابات عن فوز الجبهة بنسبة أكير 
من فوزها في الانتخابات البلدية » وصعق الذين راهنوا على المقاطعة وعلى تخلي الشعب عن 
الجبهة التي توجه ها امحكومة والإعلام الأجني الاتهامات وحملات التشهير بصور ظنوا 
أنها أفزعت الرأي العام وصرفته عن هذه الجبهة التي لم يض على تأسيسها عامان. 
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لقد اعتقل «الشيخان) وغيرهما من قادة الجبهة عقابا ما على جرمة تجرؤهما 
على رفع شعار الإسلام الذي تخشى القوى الأجنبية نتانجه ؛ لأنه يثير ا ماهير ويوقد في نفوسٍ 
امجزائريين الثأر من القوى الاستعمارية التي احتلت بلادهم وأذلت آباء‌هم وأجدادهم جیلا 
بعد جيل . 

وهذا التأبيد الح الذي لم يتوقعه أحد من أعدائنا › ولم ید خل في حساب قادة 
الإنقاذ أنفسهم ولا مؤيديهم قد أُذهل کثیرین › واعتیں أعداۇنا تولا تار یا لم سبوا حسابه 
من قبل > فقد انطلقت شعلة ااسة الإسلامية في شرابين المجتمع وأيقظت القاعدة الشعبية 
العريضة » بعد أن كانت الدعوة الإسلامية فيما مضى تيارا فكريا في إطار الثقافة والإصلاح 
الاجتماعي والأخلاقي أو التجديد الفقهيٍِ والديني على الأکز إنها الآن دفعت المسيرة 
ا هيرية نحو الإسلام السياسي ؛ وحرکت زلزالا لم یتوقعه خبراء الاستعمار ومستشاروه وعلماؤه 
ومفکروه . ٍ 

إنهم راهنوا دانما على غفلة جساهيرنا وغرقها في حار التخلفف والانحطاط 
والتدهور الذي شل قواها ومزق أسجة مجتمعها السياسي وأعطاهم الفرصة تلو الفرصة 
لي ینشتوا مراکز الاستشراق وبؤسسوا أجيالا من الخبراء وجندوا السياسيين الموالين هم مجني 
مار هذا التخلف > وقطف نمار عن طربق الاحتلال تارة وعن طربق السيطرة والاستغلال 
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المالي والاقتصادي تارة أخرى » بل وعن طريق الاستيطان والإبادة » كذلك نجحوا في غرس 
کک وملكوهم الأراضي والمساكن والسلطة وا لمال واستقر هم الأمر زهنا طویلا 
ثور التحرير والاستقلال الوطني › وكان المعمرون فرنسبين في امجزائر أو إيطاليين 

ا هولنديين وانجليزا في جنوب إفريقيه › ثم صهيونبين في فلسطين والمشرق . 

لقد تجاوز تأييد الناخبين لجبهة الإنقاذ جمیع التوقعات » كان أكش المحفائلين 
یتمی طا أن تحصل على ربح عدد مقاعد المجس النيامي أو خمسها » لكن النحاج الأولى أعطتها 
أغلبية تتجاوز الستين في ا لمائة » وبقيت عدة مقاعد مضمونة ها في امجولة الثانية من الانتخابات 
مايرح حصوها على أغلبية الملثين التي تمكنها من استصدار قرارات ديقراطية بتعديل الدستور 
وتغییر النظام القانوني والإداري > وهذه هى الطامة الكبرى التي لاتسطيع قوی الاستعمار 
مواجهتها › ولم تحسب حسابها . 

22D 

تعرض شعب انجزائر طمجمة تحارية عسكرية لم يشهدها » حتى في عهد الاستعمار 
الأجبي ٠‏ ولم يكن ذلك لصاح امجزائر ‏ بل لصاح نظم أخرى قريبة أو مجاورة أو دول 
كبر لاتطيق أن ترى نظام حكم رفع راية الإسلام التي تذكر المستعمرين بالفتوحات العربية 
في القرون الوسطى » وتذكر بعض احكام بأن الشعوب قد أعلنت إرادتهافي فرض امحل الإسلااي 
وأنها ستفعل ذلك في كل قطر عربي تجري فيه انتخابات حر . 

إن الديقراطية والشورى التي تستوجب انتخابات حر تعطي اناهير سيادتها 
وحقها في اختيار حكامها ومحاسبتهم وعزطم » أصبحت أكبر خطر بهدد مصاځ القوى 
الأجنبية ا مستبدین فی عدد من الأقطار العربية ما دفح الطرفين لإقامة حلف مقدس 
علي وصر لمقاومة أي تجاه للديقراطية التي توجب حربة الانتخابات طا 0ا أنها تؤدي إلى 
انتصار التيار الإسلاي » واندفعوا لذلك قبل أن يعطوا لفلاسفتهم ومنظريهم الوقت الكافي 

ولم تكن المفاجأة في جانب واحد » بل إن الجبهة فوجثست كذلك بهذا النصر 
الكبير » وفوجثت كذلك باشتداد امحملة البوليسية الإعلامية التى كانت تزداد عنفا وضراوة 
في الداخل وا حارج » وخاصة التأييد الأحمق الذي أعلنته الأوساط الأجنبية وحلفاؤها في 
العالم العربي » وتشجيعهم للأساليب الانقلابية والتدابير العسكرية التي انساق طا عملاء 
الطغمة العسكرية ) الذين أصدروا قرارات نحل ا حزب الذي حاز على تأبيد الأظلبية السا حقة 
في الانتخابات » وألغوا نتا الانتخابات التي أجرتها وسيرتها حكومة معارضة للجبهة › وأعدت 
طا جميع الظروف التي كانت كافيةني نظر أنصارهالصرف اهي عن تأبيد الجبهة واعتقلت 
هذه الطغمة الانقلابية جميع النواب الذين جحوافي الانتخابات وأذشئوا معسكرات الاعتقال 
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في الصحراء » وحشد وافيها كل من يعتبر ونه مؤيدا للجبهة أو للشعارات الإ سلامية التي روجتها 
وشجعها على ذلك أن انهالت عليها المساعدات المالية والعسكرية والتأيدات السياسية من دول 
کبری وصغرى » الأمر الذي زاد في تهييج ا هير المستفزح فانطلقت وراء الشعارات الثورية 
ضد من سمتهم ( حزب فرا ) الذي يريد أن يعيد ها نفوذها الذي ظنوا أن الاستقلال قد 
قضي عليه . 

٠‏ هذا الاتجاء الشعي الثوري لم يتوقعه مخططو القوى الأجنبية وحلفاؤها الذين 
استها نوا دشعارات الجبهة ونفوذها الشعي وکان من هم أسباب تلك الاستهانة أن دعايات 
الجبهة وبرامجها كانت في نظرهم سطحية وارتجالية › وتشير إلى إصلاحات جزئية في مسائلٍ 
داخلية مثل المساكن الشعبية والشرطة وإمجيش والضراثب والميزائية ‏ ولم تقدم بنامجا راديكاليا 
جذريا من الطراز الذي يعتبرونه ثوريا . 
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لقد أتيح لي أن أحضر مقابلة صحفية أجراها أحد الصحفين الفرسيين 
المحتخصصين في شثون احركات الإسلامية مع عباسي مدني قبل الانتخابات وسأله : ماذاتريد ون 
بالد ولة الإسلامية التى تطالبون بها في امجزائر ؟ فأجابه يكل بساطة ... إذا كنت لاتعرفها ؛ 

فهى الدولة التي جاءت الحملة الفرنسية في عام (١۸۳م)‏ للقضاء عليها واحتلال ا مجزائر لمدة 
مائة وثلاثين عاما . 

ا هذا يعنى أنها دولة متحرر من السيطر الأجنبية والنفوذ الفرفى 
بالذات » هذا ما فهمه الصحفي الفرشى » لكن دعايات العلمانيين والفرانكفونيين وملا 
القوى الأجنبية فسرت ذلك بأن الجبهة حركة رجعية ‏ وأنها تريد هدم جميع المؤسسات الوطنية 
التي يدعون أن خبراءهم الاشتراكيين الفرنضيين هم الذين خططواها باسم الاشتراكية التي 
رفع شعارها ( بن بللا و بومدین ) من بعده والتي مكنتهم من احتلال جميح مراکز القوی 
في الإدار والسياسة والثقافة والإعلام والفن والصحافة .. إلى آخر » لكن البرنامج الذي 
أعلنته الجبهة لايتضمن أي ثىء عن المؤسسات البديلة التي سوف حل محلها . 

إت ذلك ليس ا عند أحد من الإسلاميين > فهم يريدون إصلاح المgؤسسات‏ 

مُة لا هدمها كما يفعل الثوريون الماركسيون وأشباههم في نظمهم الشمولية والطبقية. 
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أذكر واقعة لا أضساها : ففي عام (۳۷١م)‏ عندما كنا طلبة في ا مجامعة » وكنت في 
السنة الثانية دعوناالشيخ 9 حسن البنا € لإلقاء محاضة مناسبة رأس السنة المجرية حضرها 
آلاف من الطلبة في قاعة احفلات العامة جامعة القاهرة » وبعدها أصر المرحوم 9 حسن 
البنا € على أن يشي على قدميه من ا مجامعة إلى ميدان امجيز ليركب الأتوبيس إلى ميدان السيدة 
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زينب » وكئت ممن التفوا حوله يحاص ر ونه بأسثلتهم واستفساراتهم » وسمعت أحد الزملاء 
بقول له : إن دعوتنا طريقها طويل جدا » وسنلاقي صعبوبات جمة لأن كل شىء في المجتمع 
بحتاج إلى تغيير › وهذا التغيير يحتاج إلى إمكانيات ضخمة.. 

قال الشهيد 9 حسن البنا € مبستما هون عليك يأأخى » فنحن لائريد إلا تغيير 
شىء واحد وهو «النفوس) ؛ لأن الله ج قال 3 إن الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 
أنفسهم ) » واذا ما اصطلحت نفوس الناس مع عقيدتهم ودينهم وأصالتهم فإنهم هم الذين 
فزن ا شیم کل شن » ولسنا نحن الذين نلتزم بذلك, إن هذه الأمة تملك من القدرات 
ماييكنها من السير في طربق النهضة » وهی سائرخ فيه فعلا بکل جد . 

کنا قد وصلنا إلى ميدان امي » وکان الترام سیر عل شریطه قادما من شارع 
جين ورجل متواضع يسك بالعصا ويغرسها بين القضبان فيحول المسيرخ نحو ان امرم 
ا 2 حسن البنا) قائلاً : ألا تری هذا الرجل » إنه لإيسير الترام 
ولكنه بعصاه حول طربقه إلى اجهة التي يقصدها بهذه العصا المتواضعة » وهذا مأنريد أن 
نقوم به . 
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و أن رجال الفكر والسياسة والإعلام والفقافة في أوروبا وأمريكا » بل وي 
العالم المريي أيضاتأة ثرواإ لى حد كي بقاموس الد عاية ا ماركسية الذي يصنف الأحزاب وا حركات 
السياسية أصنافاحسب مناهجهم الاشتراكية الطبقية إلى اليمين واليسار والراديكالية والثورية 
وإستخدمون المقاييس الماركسية التي تدور حول مدى الا مجاه للعغيير في السلطة الداخية 
ونقلها من طبقة إلى أخرى . 

إن هؤلاء دانما يتجاهلون منطق الإسلاميين الذي يختلف اختلافا كاملا عن هذا 
المنطق الأوروبي ؛ ولذلك أخطثوا في حساباتهم ... 

إن 3ا لحركات الإسلامية) جميعها هدفها الداخلي محدود إلى حد کیر کما قال 
#الشهيد حسن البنا) إنه لايتجاوز أهدافا إصلاحية في النواحى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تستمد من مبدأ التجديد الذي يفرضه الإسلام بناء على الأثر الذي يقول : « 
إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من جد دهاإيانها ... € والتجديد يبدأبالاجتهادات 
الفقهية التي يکون دور ا هير والشعوب فيها هو الاتباع والتأييد والتنفيذ فالمفكرون 
يرسمون الطربق وعلى ا هير ذاتها أن تسير فيه . 

وعلى ذلك فإن الدعوة الإسلامية المعاص في جميع الأقطار العربية الإسلامية 
تقوم بها جماعات وحركات إصلاحية لايمكن أن توصف بأنها (ثوربة) من الناحية الداخلية 
با لمقابيس الشائعة المستمدة من المنطق الماركي : 
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وهذا هو سبب امجدال الذي يثور في جيمع | البلاد العربية الإسلامية حيث خجد 
خصوم الحركات الإسلامية یتهمونهابأنها لاتقدم برنامجاً عملي ومکنفي شارات ومبادی, عامة 
دون تقدم خطط عللية للعغيير في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الداخلى في 
نظرهم . 

إن كثيرين لايفهمون الحركات الإسلامية المعاص عندما تعتبر أن هدفها الوحيد 
إصلاح النفوس وتجديد القيم الأصيلة ٠‏ ويعتبرون أن أول شرط لذلك هو تريرها من العدوان 
الاستعماري والقهر الاستبدادي » وأنه متی تحررت الشعوب من هذين ا مخطرين واستردت 
حريتها الكاملة فإنها ستسير على نهج الإسلام الذي يۇمنون به ولایتزحزحون عنه. 

ا'حقيقة أن الكورية الوحيدة التي تعرفها جماهیرنا ی مايسمونه امجهاد » وهو 
مقاومة من يصفونهم بأنهمأعداء الإسلام ء ومنذ المجوم الاستعماري على أقطارنا كان الاستعمار 
والقوى الأجنبية الغازية أو المحتلة هى التي توصف بذلك ؛ ؛ ولذلك كان امجهادفي نظر الشعوب 
الإسلامية هو مقاومة الاستعمار الأجني > وهذا هو ماتنهمه جيدا القوى الكيرى الطامعة 
التي مزالت تقاوم الصحوة الإسلامية ؛ لأنها تمرف جیا اھان تازه ساسا ردغ 
فريضة إسلامية اسمها 9امجهاد) . 
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بعض السياسيين الفرضيين والأجانب قد سارعوا إلى ااذ موقف صرج وعلني في 
التحيز ضد التيار الإسلامي وضد جبهة الإنقاذ خاصة » وتشجيع عملائهم من المستغريين 
والعلمانيين ويقايا اليساريين والعنصرين الانفصاليين » ودفعهم لشن حملة إعلانية في خارج 
امجزائر وداخلها ضد الانجاه الإسلاي » بل وضد الإسلام ذاته ومېادئه وشریعته ظا منهم 
أن ذلك يضعف موقف الجبهة في الانتخابات » لكن ذلك کان خطاً كيرا | لای حق شعب 
اتجزاثر وحده » بل ضد مصاحهم وضد السلم العالمي ذاته ؛ لأنه أشعل في اتجاهير روح ا جهاد 
والمقاومة ضد أعداء الجبهة باعتبارهم عملاء للقوى الأجنبية والفرلسية بصفة ة خاصة حتی 
إنهم أطلقوا عليهم تسمية ) احزب فرنسا ) ودفعهم إلى اعتبار هذه المقاومة هادا ی سیل 
الله » ودفاعا عن الإسلام وأرض الإسلام ودعاة الإسلام ‏ ۔. وانطلقت ا هير تتسابق إلى 
المقاومة المسلحة التي يصفها احكام ولفاؤهم بأنها إرهاب أو عنف » وزادوا فارتکبوا هم 
أشد أنواع القهر والعنف والطغيان ضد شعوبهم م زاد في حماس الأفراد i‏ 
امجهاد. 

وکاں هذا فی مر ذاته انتصا را مقيقيا مبهة الرنقاذ ؛ لان سرکتہا ا سبحت فی 

رة الشمب زاته للرفاع ع حقوقه وعمیرته وفويته وعربته ... ولیست ممركة س أجل 


السلاطة ار خصو ما تەس ويرھا ... 
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حاولات الوساطة 


بين 9 الكرىة ) و 9 جبة الرنقاز ¢ 
\ 


} الوساطة ) ( 


ساءتنا كفيرا أنباء الفحنة في امجزائر » وبدأأمامنا نور أمل خافت عندما علمنا أن 
الرئيس 3زروال¢ بدأ الانفتاح على ا'حوار مع جبهة الإنقاذ بصفة غير رسمية وغير علنية وأنه 
أخرج الشيخين عباسي وبلحاج) من سجن البليدة ووضعهما تحت الإقامة الجبرية في أحد 
المساكن امحكومية في العاصبة » وصرح هما بالاتصال تليفونيا من يريدون التشاور معهم » وجاء 
سدیقنا «عد صديق التاوتي» للعيرع في المسلكة » والتقينا به وتشاورنا فيما مكنا عمله » وسألناه 
عما إذا كنا ستطيع أن نفعل شيا لإخراج تلك البلاد العزيزة من هذه الحال التي وصلت إليها ‏ 
وکان دشترك معنا في ا حوار «الدکتور عد عمر زیر؛ › والدکور د عمر جمجوم؛ › وقال 
أحدنا : «هل ترى من الممكن أن يذهب وفد من العلماء وامحكماء إلى هناك للحدخل لدى امحكوبة 
لحهدئة ا جال أو مساعدتها في ذلك إن كانت ترغب» إ١‏ 

الها عى عام مح الدكتور حامد الغأبد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلاي 
وسألناه عن رأیه فأبدی لما يسمعه عن أنباء القتل والسجن والمحاكمات والإعدامات 
واقترحنا عليه أن يقوم باد للتوسط شخصيافي هذه ا لمشكلة ‏ » فقال إنه لايستطيم أن يتدخل 
في قضية داخلية إلا إذا وافقت احكومة امجزائرية » ووعدنا بأن يتصل بسفير امجزائر هذا 
الغرض » وبعد عدة شهور سألناه عما تم بشأن توسطه فقال : إن السفير لم يرد عل للآن 
ومعنى ذلك أن امحكومة اجزائرية لاتوافق أو أنها ترى الوقت غير مناسب . 

کان الشيخ «محفوظ خناح؛ يتردد علي السعودية » وكنت أتحاثى مقابلته لأني 
كنت محارضافي أسلوبه الذي يععبن كثرون انيازا للسلطة الانقلا بية ببب تكرار التصرحات 
التي يعتعبرها الإنقاذيون ترديدا لوجهة النظر الرسمية › ومع ذلك خطر لي أن ڏستفيد من 
علاقته با نحكومة للحصول على رد منها للأمين العام لمنظمة المؤتر الإسلاي ولذا تقابلت 
معه وسألته إن كان يرى فائدة من وساطة الأمين العام وهل يستطيم إقناع ا لمسئولين في احكومة 
بذلك ء فوعد بذلك » فأ خذته معي وذهبنا للدكتور «الغابد» في مكتبه بالأمانة العامة » وعرضت 
عليه اقترا-ي بأن يقوم الشيخ « محفوظ » بالاتصال با لمسثولين في السلطة للحصول على موافقة 
امحكومة على وساطته › قال : لامانع عندي ولكن أعتقد أنني ان أستطيع أن أتوسط شخصيا 
بل كل ماأفعله هو إرسال وفد أو شخص مقبول من الطرفين هذه المهمة » وأقنرح أن تقوم 
أنت بهذه المهمة » وأيد ذلك «الشيخ محفوظ؛ نظرا لأنه يعرف علاقتي مع «الشيخ 
عباسي » ووعد بأن يلتقي مع رئيس الدولة ويعرف رأيه As ٤‏ 2 
يطل الوقت حتى اتصل سي تليفونيا من لندن يبلغني بأن الوقت مناسب وأنه أرسل لي التأشية 
للسفارج اممجزائرية في القاهة ويرجو أن أسارع في احضور » فاعتذرت له عن عدم إبکان 


O -) 


احضور فور لالتزامى بمواعيد هامة وأننى أنوي احضور إلى توذس أثناء مؤتر وزر'ء الحارجية 
الإسلاي الذي سيعقد في الصيف «صيف عام »٠4‏ ومستعد لزيارخ امجزائر في مغذه الرحلة 
إذا وجدت أن الظروف مواتية فأح إحاحا شديدا أرابني وجعلني أصر على الرفض › وفي 
اليوم التالي اطلعت على تصرځ له في الشرق الأوسط بأنه سوف يتوسط بين احكومة والجبهة 
وسوف يزور الشيخين «عباسي مدني وعلي بلحاج» في المعتقل » فتاكت مخاوف أنه يريد 
أن أسهل له القيام بهذا الدور » الذي أعرف استحالته لأنني أعرف رأي الشيخ عباسي من 
قديم ومتأكد أنه لن يقبل أن يلقي مع الشيخ «محفوظ » أو یتحدث معه حتی ولو كنت 
معه .۔. هذا هو ما حدث بالضبط ۔۔۔ 

يظهر أن الشيخ «محفوظ» اتصل بالدکنور «چد عمر زیر» الذي وعده 
ببحث الأمر والتفكير فيه › وذهب إلى الدكنور «عد أحمد علي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلاي واقترح عليه أن ترسل الرابطة وفدا للجزائر ليقوم بمهمة الوساطة كما فعل بالنسبة 
لأفغانستان » واقتنع الدكتور «عد أحمد علي» بهذه الفكر لكنه قال : لابد من استئذان المسئولين 
في السعودية » وأعد قامة بالأشخاص الذين يقترح اشتراكهم في الوفد وهم الأشخاص الذين 
سبق أن زاروا أفغانستان من فيهم الدكتور «خد عمر زبير» » ولم أكن منهم » لكنه لم يتلق 
موافقة رسمية › وعندما أ الشيخ «محفوظ» قال له الدکتور «زېر» إنني مستعد للذهاب 
بصفة شخصية لكن بشرط موافقة الطرفين » فأعطاه الشيخ محفوظ رقم التليفون في المقر 
الذي يعتقل فيه الشيخان » ولا اتصل «بالشيخ عباسي» وعرض عليه رغبته في زيارته محاولة 
التوفيق » أجابه : بأن الوقت غير مناسب وفي الوقت نفسه كان قد اتصل بالشيخ «عبد 
الله جاب الله» وطلب مئه أن يتصل با مسثولين في السلطة وببلخهم رغبته في التوسط بصفة 
شخصية ويعرف رأيهم › وبعد فترخ أجابه الشيخ «عبد الله» نهم لیس لدیهم مانم من حضون 
وأ عليه من جانبه أن يسرع لأن احتفالات أول نوفمبر تقترب ويجحسن تنقية امجو قبلها ؛ 
كل ذلك لم يكن لي به صلة وتم في غيامي عن المملكة » ولم أعلم به ... 

في هذه الفتة ذهبت إلى «بيروت» فى شهر أكتوبر » وحضرت مؤتمر امحوار 
الإسلاي القوي » والتقيت هناك بالأستاذ «عبد احميد المهري» الأمين العام لجبهة التحرير 
الوطني امجزائرية » وجلست معه جلسة طويلة تذاكرنا فيها مقابلاتنا السابقة » وسألته عن 
رأيه في الأحداث الداخية فأبدى انعقاده لسياسة الإبادة والإقصاء والاستعصال التى تسير عليها 
السلطة » ورأيه أنه لابد من امحوار مع الجبهة والإقرار بشرعيتها » ويغير ذلك لامكن أن 
تتحمل مسئوليتها في وضح حد لمسلسل العنف الذي يهدد مسنقبل البلاد » وفوجثت في نفس 
اليوم بتليفون من الشيخ «محفوظ حناح» من «سوسرا»؛ يخبرني فيه أنه سال عنی فی جدة 
و«القاهرة» وعرف بوجودي في «پىروت؛ وأنه يقترح أن أذهب من «پبروت» إل جنیف 


۵ 


لنذهب سوبا إلى امجزائر لمقابلة الشيخين ١‏ وأ إمحاحا شديداً في ذلك » فکررت له اعتذاري 
مكررا أنني سوف أذهب للمغرب في شهر ديسر حضور مؤتمر وزراء اخارجية الإسلاي 
ومكن ان أفكر في زيارة امجزائر في طريقي للذهاب أو العودة من المؤمر ولیس قبل ذلك 
بسبب ارتباطاتي في «القاهن؛ و «جدةم »› والعقيت بالشيخ «عبد الله جاب الله» أيضا 
في «بيروت» وعرفني بأنه حضر في لذن اع دعت له إحدى المنظمات بشأن قضية 
امجزائر » وهو في طريقه إلى «بىروت» > ولا عرضت عليه ما اقترحه الشيخ محفوظ من 
حضوري للجزائر أيد ذلك وقال لي : «إن امجميع يترقبون احتفالات أول نوفمبر وبتوقعون 
أن تعلن احكومة خطوة جديدة نحو التهدثة » وحضوري قبل ذلك قد يفيد في تشجيعها على 
ذلك > وأعطاني تليفونه وعنوانه بامجزائر لمتابعة الاتصال به هذا الغرض » وكذلك فعل السيد 
«عبد امحميد المهري». 


DDD 


بعد فترع قصيرع من عودتي « للقاهرة » فوجثت باتصال تليفوني من دكتور عمر 
زير عرفني فيه بأنه في «القاهرة» في طريقه إلى امجزائر > وحضر إل بنزلي وتحادثنا طويلا 
وکان يلح عل في أن أذهب معه أو أن أحق به به على الأقل » وخص لي اتصالاته التي أشرت 
إلبها من قبل والتي جعلته يعخذ المبادرة للسسفر بصفة شخصية بعد أن توقفت جهود رابطة 
العالم الإسلامى التى بدأها الدكتور «أحمد على» . 

لقد شجعته على السفر بعد أن أكد لي أنه مقتنع بأن أول خطوة نحو امحل هى الاعتراف 
بالجبهة ؛ لأنه لايُعقل أن تتحاور احكومة مع المسثولين عنها وهى تتمسك بقرار انقلاي بحظر 
شاطھا ۔۔۔ و الاحتفال الرسي بذكرى الثورخ في أول نوفمبر 
وفوجتنايإعلان الرئيس «زروال؛ سخطه على الأحزاب جميما وى د جبية اإتقاز » واعلانه 
أن احوار مع الأحزإاب المعترف بها لدى السلطة) قد أوقف لعدم نجاوبهم مع السلطة » و الذي 
أدهشني هو اتصال تليفوني من دكتور «زبير» إلى مكنى «مجدة» يرجوهم فيه إبلاغي ضرو 
حضوري فورا إلى الجزائر لأنه في حا جة إل هناك في هذه القت » ولم أستطم مكالته فاضطر رت 
إلى الاتصال منز صديقها الدكتور « صديق التاوتي» وأعطيته الرقم وطلبت منه أن يتصل به وبخينع 
بعدم إمکان حضوري لاني ملتزم بالذهاب إلى « جدة؛ محضور مؤتمر مجلس المحافظين للك الدنمية 
لإسلاي ٠‏ وطلبت منه أن يرد علي بعد الاتصال به لتعذر مكا متي له من هنا وقد رد عایخ بعد 
ساعة لیخبرني بان الدكتور زپىر ٤)‏ ر يم في ضبيافة الحكومة ٤‏ وهٰذا لیکن لأحد الاتصال به إلا 
بعد احصول على إذن وزاع الإعلام » وأثه أبلغه ربالتي » ورغم ذلك فإنه یلح عي با لمحضور 
وسوف يتصل سي مباشرة » وقد اتصل ي الدكنور «زبير؛ بعد ذلك ليخبرني أنه انتقل إلى فددق 
«امجزائ» وأنه يلح عن في حضوري ؛ لأن الظروف هباك تقتضي ذلك الآن ‏ ولإ اعتذرت تأسف 
لإصراري على عدم الذهاب في ذلك الوقت وأبلغني أنه أطال إقامته هناك أسہوعا ثالثا وسیحضر 
بعد ذلك . 


عاد الدکتور « زیر » وحدثني بکل ماقام به > وعرفني أنه التقی مع «الرٹیس 
زروال؛ » ومع مسئولين في احكومة الذين تجاوبوا معه عندما طلب هو والشيخ «عبد الله 
جاب الله» عدم تنفيذ ما أعلنوه من إعادة الشيخين للسجن في البليدة » وأعادواهما الاتصالات 
التليفونية التي كانوا قد أمروا بقطعها عنهما في أول نوفمبر عندما أعلن الرئيس قطم احوار 
مع الأحزاب ا 
بالجبهة وان ¿ كانوا يشترطون تغيير اسمها » الأمر الذي رفضه الشيخان › كما رفضا إعلان 
أي شىء بام الجبهة إلا بعد التشاور بطريقة انفرادية بالمرإسلة أو بالواسطة » أي بوإاسطة 
عدد من القادة الذين يطلبون أن تفرج عنهم السلطة » وطلب من ا لمسثولين بالسلطة أن يجاو بوا 
مع مقترحاته ووعدهم بالعودة إذا وافقوا عليها لإقناع الشيخين بها وأنه سيقنعني باحضور 
معه طذا الغرض ٠‏ واتصل وهو في «القاهرة» بعدد من أصدقائنا الذين يهمهم هذا الموضوع 
وخاصة الأستاذ الشيخ «حدالغزالي» والأستاذ «فهمي هويد ي» وعرفهم بأنه إذاتجاويت احكومة 
مع مقترحاته فقد يكون من المناسب أن يوقع بعض العلماء على نداء للهدنة » ويعود به للشيخين 
لعلهما يستجيبان له » وخاصة إذا ذهبت معه ... قلت له : لن أذهب إلا إذا وافقت امحكومة 
على طلبك بإلغاء قرار حل الجبهة » ودشرط أن يتصل سي الشيخ «عباسي؛ وببلغني بموافقته 
على حضوري . وة 

عدنا إلى «جدة»؛ وداوم الدكتور «زبير» الاتصال بالشيخ «عبد الله جاب الله» 
ومع أحد المسثولين في السلطة في محاولاته الدائبة لإقناعهماباتناذ ا مخطوة التي اقترحتها للحهد ثة 
وفجأة اک لي عزمه على العودة للجزائر › وا حاحه بان أذهب معه هذه المرة لكي اعتذرت 
وعدت «للقاهنح؛ وجاء إلى «القاهرة» کا طلبه پسفري معه » وأقنعته بأن پسافر 
وحده ليتأكد من حسن نية احكومة وعند ذلك ببلغنى لكي أحضر إليه على أن يكون ذلك 
في طريقي إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية فى «الدار البيضاء؛ المحددله ٠«‏ ؛ 
ا دییسبر ٤۹ام)‏ .. 

عقب سفس قررت الذهاب إلى «میونیخ؛ مم ڪريتي لأمور خاصة بها › 
ولمراجعة الطبيب بغأن حالتي الصحية » على أن أتوجه من هناك إلى «المغرب» في الموعد 
المحدد لمؤتقر وزراء اخارجية » وبعد ومین فقط من وصولي «ألانياء اتصل ي الدكتور 
«زبير» من امجزاثر واقترح عل أن أمر طيه بامجزائر » وشرح أ معقولة لذلك » وأ 
أن يكون ذلك قبل المۇقر لابعده ... فوعدته بذلك . 

توجهت فور إل المغفرب » والتقيت هناك ببعض أصدقائي » واتصلت تليفونيا 
لأول مرخ بالشيخ «عباسي» في الرقم الذي أعطاه لى لي دکتور «زبیر ۲ وأبلغته برغبتي في زیا رتهما 


0°۰۸ 


إذا لم يكن عنده مانع من ذلك ... أجاب : إن الوقت مازال غير مناسب » قلت له : إنني 
الآن في المغرب > ولدي فرصة لزيارته لمجرد رؤبته والسلام عليه وعل الشيخ «علي 
لحاج؛ دون أي غرض آخر » فقال : إذا كان الأمر كذلك و سمحوا به «أياحكومة» فلامانم 
لدي » فذهبت فورا في يوم الأحد ٠/۲/١ ١‏ إلى امجزائر » معتمدا على الله › وان کان 
كير من أصدقائي قد حذروني ونصحوني بالعدول عن ذلك خشية أن يدبر لي كمين من جانب 
السلطة أو من غيرهم ممن يعارضون كل محاولة للعقريب بين الطرفين » بل إن دكتور زير 
ننه عندما اتصلت به من «الرباط؛ لأبش وعد وصولي لم يعد يتكلم اسه السابق وقال 
ل : إنه شخصيا سوف يعود بعد يومين أو ثلاذ ئة إلى بلاده » وفهمت من ذلك أنه لم يعد متفاثلا 
کیا کان قبل ذلك Sk E E E‏ > وسأفرت إلى امجزائر معتمدا على 
اله ... 

في اتصال تليفوني «بابنتي» التي تركنها وحيدة في «میونیخ» عبرت لي عن قلقها ما 
بكن أن أتعرض له في هذه المخاطرة » لكنني طمأنتها ... لكي أطمثن نضسي .. 

في الطائرخ المغربية التي حملتني إلى عاصة امجزائر فكرت ف الأشتاص الذين 
ألعقي بهم إذا تيسر لي ذلك » وأعددت برنامج لقاءاتي ‏ » إذا لم يوجد مايغير هذا البرنامج 
رأحمد الله ق أن وفقني إلى إتمامه كاملا . كمايلي : 


() زیارۃ الشدخیں د عباس سني عاي باعاع » وسبر أغوار فارشا رر ی ماز بترا 
() زبارة ال ستاز و ا البري» لرراسة موقف جبمة التكريم وابًاشاما . 

¢ زيارة الش « ”کور ) والشن «عبر الله ماب الله) والش و حفوظ ). 

9) زبارة كل س أستطيع مس أساتزة اإاممات المرارية » و رمال الفكر . 


وسوف أعرض ناج اللقاءات بهذا الترتيب a‏ 


HY 
الزبارة ارول للش ری «المتقلص)‎ 


صباح الإثبین ( ۵ مسن دسر ٤۹۹م)‏ قمت مع دکور «زبير ٠‏ والشيخ «عبد الله) 
بأول زيار للشيخين «عباسي مدني وعلي بلحاج» في ا مكآن الذي فُرضت عليهما فيه الإقامة الجبرية 
تحت حراسة مشددة حولته إلى فكنة عسكربة ... 

تل الیان شت م ری کر «چد عمر زپیر؛ والشيخ «عېد الله جاب 
الله» واتفقنا على ما ييكئني أن أقوم به ٠‏ وأقنعتهما بأن يكون هدفي هو دراسة الأوضاع من 
جمیع جوانبها » وان کون دوري محصورا في احديث مع الشيخين وانصارهما وغيرهم 
من ذوي الفكر والرأي على أن يتولوا هم مواصلة احوار مع من يثلون السلطة واحكومة 
وهو مابدءوه منذ الزيارة السابقة للدكتور «زبير؛ ولم أشارك فيه . 

بناء على ذلك كنت أثناء هذه الزپارة الأولى مستمعا » وقبل أن نبدأ احديث أشار 
الشيخ «عباسي» إلى السقف واحوائط با يُفهم منه وجوب الاحتراس ؛ لأن هناك أجهزة 
تنصت. وتسجیل لکل مایقال ؛ لذلك قصرت حديثي على الموضوعات العأمة التي عالجتها 
في کد ي التي حملت طما منها سخا وخاصة «فقه الشورى»؛ و «فقه امخلافة» كما لاحظت 
أنهما من جانبهما صمما على عدم قبوطما لأي تنازل قبل الإفرإج عنهما والتشاور مع إخوانهما 
في ا حارج والداخل . 

بدأ ابحديث الشيخ عباسي بقوله : 

»< إن المشكلة الكبرى هى إنعدام الثقة , ين الطرفين » بصراحة نحن لائشق بهم 
لأننا مازلا رهائن E TT‏ 
نعلن استنكارنا لأعمال ينسبونها هم للذين ن يقاومون السلطة من أجل حق الجبهة في الشرعية وحقنا 
في امحربة دون أن يكون لدينا وسيلة لمعرفة حقيقة هذه الأفعال وحقيقة من ارتكبوها » ولا أي ضان 
محسن ليتهم الأن أي نط | خلوةه ما ك لااطة أن تمدطه ف مايا حداف علخ وعلدفات 
داخل صفوف الجبهة » وهم يعلمون أن نتيجة ذلك هی دش شق الجبهة الإسلامية وفتح باب الصرإع 
بين من يسمونهم معتدلين ومن يعتبرونهم متطرفين ليستطيعوا بذلك أن يقضو! على الطرفين أو 
يقضي بعضهم على بعض وهذا ليس وقفا للعنف كما ید عون بل هو زیادة فيه وإشعال ار فتن جديدة 
يستفيد منها أعداؤنا الأجانب . 

م هم من جانبهم لایشقون بنا بدلبل أنهم برفضون أن يعيدوا لنا حقنا في اة باعتبار 
أن هذا حق دستوري وطبيعي لنا کمواطبين في هذا البلد » بل إنني اقترحت أن يطلقوا سراح أحدنا 
«وببقوا الثاني رهينة) وهذا یکفیهم لكنهم لامجيبون ويريدون أن ناعدهم في مخططاتهم 
الاستقرار في السلطة فقط » حتى دون الاعتراف للشعب يته في اختيار ممطليه في انتخابات 
حر هم الذين أجروها ثم انقلبوا عليها وألغوها بدون حق... 

۵۱۱ 


<« ليس هناك دليل على أن من يتحدثون معنا هم الذين يتخذون القرار بل 
الظاهر أنهم منفذون فقط » والذين يتخذون القرارات وبفرضونها عليهم وعلينانخشى أنهم 
لايريدون استقرارا ولانهضة ولادييقراطية ولا حربة في امجزائر > لكن الشعب يريد ذلك وبصر 
على الكفاح من أجله .. 

« ف لتوا ج اا .. فلاييكننا أن حكم فيها بناءٌ على أقوام 
دون ن مع قول الآخرين > ولو کانوا يريدون إنهاءها لأفرجوا عنا فعلاً مادام اعتقالنا 
هو سببها ؛ لأنه إذا زإل السبب يزول المسبب .. 

کلم ا «عبد الله) قائلا ا «زروال» جاد في سعيه للمصاحة › 
وهذه فرصة يجب ألا نضيعها » قد يكون هناك عناصر في امجيش والسلطة > بل والمعارضة 
تعمل لاستشصال المقاومة » بعضهم لايقف عند حد السعي إلى إبادة العناصر التي عهل السلاح 
أو تمارس العف » بل إنهم يريدون القضاء على التيار الإسلاسي كله ويدعون لذلك Ji‏ 
إن بعضهم يريد أن يبدءوا بامعتدلين ليتفرغوا بعد ذلك لمن يقاومون » لكنه واثق أن الرئيس 
وزروال» لیس من هؤلاء ؛ ولذلك فإن من وجهة نظ أن بعض المرونة يمكن أن قساعد الرئيس 
على فرض اججاهه وسیاسته ۔.۔ 

کان الدکتور زبير) مؤيدآ ذا الرأي وملحا عل فى أن أقول شيا لتأييده » ورغم 
أنني لم أكن أريد إبداء رأي في الموضوع إلا أنني قلت للشيخ «عبد الله» : إن الشيخين بريان 
أن مطالبة السلطةطما بإصدار بيان بوقف أعمال العف ليس المقصود منه المصاحة كمايدعي 
امحكام ؛ لأن مجرد إصدار بيان لايقنع المقاومين بوقف تلك الأعمال » بل لابد من احوار 
معهم لإقناعهم بذلك » وقال الشيخ «علي بلحاج» :إن من بامخارج لن يقتنعوا مايعلنه معحقلون 
يعتبرونهم مكرهين ليسواأحرارافي إعلان رأيهم ومعرضون لضغوط السلطة فما نعلنه ي ا معتقل 
هو رأي السلطة في نظرهم » وليس رأينا احقيقي ... 


عند ذلك قلت للشيخ «عبد الله جاب الله» : ماداموا لايستطيعون ولايريدون الدعوة 
للهدنة إلا بعد تحقق ضا نات معينة تؤكد ما حسن نية السلطة وجديتها فعليكم أر سوا لإقناع 
المسثولين عمل شىء يقنعهما بذلك » إذا قبلت احكومة ذلك يكن أن تقترحوا عليهما ااذ مبادرات 
محدودة قد لاتصل إلى حد إحراجهما مع إخوانهما الذين ¿ يقاومون من أجل ترپرهما ۔.۔ ۔۔۔ طال 
احديث ودعونا للغداء معهما » واستمر الحوار على المائدة وقال دكور «زبير» إن الحكومة تجد 
صعوبة في إلغاء قرار حظر الجبهة ويعدون بالاعتراف بها تحت اسم آخر » كما نهم جدون صعوبة 
في العدول عن قرار إلغاء الانتحابات السابقة الي نحت فيها الجبهة » ويقترحون إجراء انتخابات 


جل بل ة ۔۔۔ 


الثلائة الف 


أخبرنا الشيخ «عبد الله» بأنه حدد موعدا للقاء مع ثلاثة من قادة الجبهة الذي 
أفرجت عنهم احكومة بناءٌ على طلب الشيخين ء وكان ذلك في عصر اليوم التالي «الثلاثاء 1 
دسہبر AL‏ م د 

في منزل أحد هؤلاء الغلاثة بإحدى المدن القريبة من العاصة جلسنا معهم وقبل أن 
يبدأ زميلاي في ا حديث استأذنتهما في أن أتكلم في موضوع بإيجاز هو أني سبق أن التقيت 
مع الأستاذ « عبد احميد المهري» الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أثناء ندوةاحوار القوي 
الإسلاني في « ببروت» ووجدت منه استعدادا لتنفيذ توصيات تلك الندوة بإيجاد صيغة هذا 
التعاون بين احركة الإسلامية واحركة الوطنية في امجزاثر » وأننى التقيت به في مكنبه بالعاصبة 
وسألته عما إذا كانوا قد توصلوا لشىء في هذا الصدد في ندوة الأحزاب ا جزائرية في روما ؛ 
فأجاب بأن ذلك لم يعم لأنه لم يكن مغوضا من قبل اللجنة ا مركزية ؛ لذلك فإنه سيسمى للحصول 
على العفويض في اجتماع اللجنة القادمة ٠‏ وقلت هم : إنني أرى أن يتابعوا هذا الموضوع 
مع السيد «المهري» ٠‏ وأن تعطى له الفرصة ليقوم بعملية التنسيق بين الميثات الإسلامية 
والقومية » ولو أدى ذلك إلى إذشاء جبهة وطنية عريضة لمواجهة ا لمؤامرات الأجنبية التي 
تسعخدم بعض عملائها من الأفراد أو الميثات المصطنمة لإحداث فحنة ضد الثوابت الوطنية 
وخاصة الإسلام والعروبة ووحدة امجزائر ت 

وعد في الإخوة الفلاثة بذلك » وعرض دكتور «زبير» والشيخ «عبد الله» رأبهما 
في ضرورة التجاوب مع مساعي التقريب بين ممثلي السلطة والجبهة » وأن الشيخين إذا كان 
يتعذر عليهما ذلك بسبب اعتقاطما فإن من أفرج عنهم يكن أن يقوموا با مبادرات الماسبة 
حتی لاتضيح الفرصة التي سنحت بوجود الرئیس «زروال؛ وحسن نيعه التي يشقون 
فا 

هنا قال «بو خمخم») إن السلطة مازالت تاطل في الإفراج عن المسئولين الذين هم 
أقدر منا على ذلك » وذكر أساء بعضهم ومنهم السيد «عبد القادر حشاني» الذي كان المسثول 
بعد اعتقال الشيخين وأضاف أنهم يواصلون مساعيهم مع من يتصلون بهم مرز ميهي السلطة هذا 
الغرض » وألمح أحدهم إلى أن من يتصلون بهم من جانب السلطة يطالبون بتقدم مشروع شامل 
متکامل !ا وحن بصدد إعداده ... 

قال دکنور «زبیر» مادمتم تتصلون مباشرة بهؤلاء ولا مانم لديكم من إعداد المشروع 
الذي يطلبونه » فإنني أعحقد أن مهمتنا قد نجحت » ولم يبق أمامنا إلا شىء واحد هو أن فساعدكم 
في إقداع الشيخين باتفترحونه أنتم وترون إقناعهما به .. 
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وهذا هو ماأبلغته 2 لقائي الثاني معهما بعد سفر دكتور «زيير»؛ في اليوم 
الاي «الأربعاء ۷ دیسر ۔۔ 

بعد ذلك بیوم واحد سعدٽت أن أتیحت ل فرصة ة احديث مع هؤلاء الإخوة الثلاثة 
منفرداً » في جلسة طويلة بعد حضورنا جنازخ المرحوم «جدي سعيد» ايوم التالي لسفر الدكتور 
«چد عمر زر ) امیس ۸ دیسہیں ٤۳۹۹٤‏ ۔۔۔ 

کن هذا اليوم هو المحدد لعودني للمغرب > وکان في نيتي حضور هذه امجنان في 
طريقي إلى المطار › لكن في صباح ذلك اليوم دعيت لمقابلة رئيس الدولة « كما سأوضحه 
فيما بعد» وترتب على هذه الدعوة أن غيرت موعد سفري وقررت امحجز على طائة 
أخرى... 

کان حضورى إلى مقابز «القبة» للمشاركة في جنان المرحوم «جدي سعيده ٠‏ 
فرصة طيبة للقاء بعض الأصدقاء الذين حضروا هذه المناسبة ممن عرفتهم من قبل ولم يكن 
في برنامجي مقابلتهم .. 

وسررت عندما وجدت هباك الثلاثة المفرج عنهم من قادة جبهة الإنقاذ الذين 
جلسنا معهم من قبل منذ يومين » واقنرحت عليهم أن يوصلوني بسيارتهم إلى الفندق... 

طول الطربق وأا أشرح م وجهة نظري التي لم أستطع عرضها على الشيخين 
وقلت هم : إئني قدمت مذكة إلى ندوة «بيروت» عنوانها : «موضوع مقترح للتعاون بين 
الإسلاميين والقوميين» وفيها أن عالم اليوم هو عالم المال والاقتصاد » والدول الكبرى تضمن 
لنفسها التفوق في هذا المجال مضافا إليه التفوق العلعي والتكئولوجي والاستقرار السياسي 
فضلاً عن القوة العسكرية » وأضافوا لذلك كله التضامن والاتحاد فی ظل تکنلات کبری في 
أمريكا وأوروبا » وكلما كان لإحدى هذه الدول أطماع في بلادنا كان ا /جميع يؤيد ونها ويساند ونها 
ودشاركونها في التأمر والعدوان علينا ‏ .. كماترون ذلك أنعم أكثر منا » وبظن كثيرون أننا 
لاحيلة لنافي مواجهة هذه القوى المتحالفة المعادية » وأننا لذلك سوف ستسلم حتما » وفي 
رأيهم أن الأسرع هو الأفضل ات 

إنني أرى أن الشعوب الناشثة في العالم العربي الإسلامي يجب ألا قستسلم ؛ لأن 
هذه المجتمعات المحقدمة مصيرها الانهيار » وسيكون انهيارها کک حدث للاتحاد 
السوفياتي » وعلينا الصبر والمثاب والصمود لأطول مدة ممكنة » وأن سلك الطرق التي 
تمكننا من إحداث الل والارتباك فى القوة الاقتصادية الاجتماعية لأعدائنا » وأقترح أن یکون 
ذلك بتربية شعوبنا وأفرادنا على التحكم في قدرتهم الاستهلاكية بصور تؤثر, في وارڊاتنا من 
بضائع معينة عن طربق الامتداع عن شراثها وأن يكون ذلك عملا شعبيا لمیا ظول 
الأمد... 
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وقت هم٠‏ إا وضلا الآن إلى أضحف حالة اقضادية » وأصبحتا شحو مساك 
لاتنتج ماتحتاج إليه حتى غذائها وطعامها » فعلينا أن نجعل سلاحنا الأخير هو تزويد مجتمعنا 
الاستهلاي بطاقة فعالة ومؤثة عن طربق دعوته لاستعمال سلاح الإرادة الشعبية في اختيار 
البضائع التي نشتربها » وأن ذسعى لدعوة ا هير وإقناعها باستعماله علی‌نطاق واسع على مستوی 
العالم العربي والإسلاي کله ؛ وبذلك نېداً طربقاً عمليا للتضاس والاآناد والوحدة 
.الصيرية.. 

إن القاطمة الشعبية الصامرة لبضاعة سعينة لہا مزايا كثرة أا : 

١<‏ > أنها عمل سلىي لايكن الأعداء من مواصلة تكتيل شعوبهم ضدنانحجة 
مقأومة الارهاب... 

< ۲ > أنها لذلك يكن أن تسعمر مدة طويلة نلاف المقاومة المسلحة التي أرى 
أنها سوف تنعي سواء باتفاق مع احكومة أو بانتصار المعارضة أو امحكومة » ذلك الانتصار 
الذي يأمله کل من الطرفين وبتنافسون في السباق وه ... 

۳ ل والمعارك الداخية التي تؤدي إلى 
حرب أهلية تنهك مجتمعنا وتخرب اقنصادنا وتشوه سمعتنا » وتفتح لنا طريقا لبناء اقتصاد 
ذاق داخلي د 

< ؛ > أنها تفرض علينا البحث عن بدائل للمستوردات الأجنبية وتلزمنا بتشجيع 
منتجاتنا أو منتجات أصدقائنا ء والاعتماد عليها وعدم الاستمرار في التبعية للقوى الاقتصادية 
الأجنبية التى تعادينا ... 

< ه > أنها تضطرنا اضطرارا إلى دفع جماهير شعوبنا للتضامن العملي في الميدان 
الاقتصادي بدلا من الاستمرار في التضامن العاطفي بالبكاء والشكوى كما نرى الآن 

١ <‏ > أنها تخرجنا من دائ امحصار الذي تفرضه القوى المعادية المتضامنة كا 
نرى بالنسبة لبعض شعوبنا في العراق والسودان وليبيا ... إج . 

< ۷ > أنها تسهل لنا الانفتاح على ا ماعات والطوائف والشعوب التي تستفيد من 
هذه المقاطعة لبضاعة معيئة » وتشجيع بديل وطني أو مستورد ممن لايعادوننا » ذلك أننا 
سنجد أن العمال الوطنيين الذين يعملون في هذه المندجات البديلة » بل والشركات الوطنية 
أو الأجنبية التى تنتجها ستكون حليفة لنا ومشجعة ومشاركة » بل قد توجد مجابهة بين الدول 
المحنافسة في التصدير مايحدث مزيدأ من الشقاق والصرإع على الأسواق فيمابينها وهو الصرإع 
الذي نرى بواد الآن › وقد يؤدي إلى اندفاعهم في الفتن فيما بينهم › في حين نندفع إلى 
مزيد من التضامن والفقة بالنفس والاعتماد على شعوبنا وامكانياتنا والسير نحو الاستقلال 
بقدر آکبر ۔.۔ 
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وضربت لذلك مشلا : إذا استطعنا الدعوة لمقاطعة السياراست أو السجائر التى 
تنتجها دولة معادية لنا فإن نجاح ذلك سوف يضطرناإلى دعوة الشعوب المجاون أو الصديقة 
لمشاركتنا في ذلك ليزداد التضامن العملي بين شعونا العربية والإسلامية والإفريقية » وسيكون 
المنتجون الآخرون وأصحاب المؤسسات التي تورد لنا سيارات أو سجاثر بديلة أو التي تصنع 
قطح الغيار للسيارات » والعمال الذين يعملون بها في الداخل أو امخارج - مشجعين ومؤيدين 
لنا ء بل إن بعض الشركات والدول التي تستفيد بزيادة صادراتها من السيارات أو السجائر 
لناسوف تنتهز هذه الفرصة لتحل محل هذه السيارات أو السجائر التى نقاطعها وتتنافس 
في ذلك مايزيد امخالاف فيما بين المنعجين ؛ لذلك يجب أن يوجد تخطيط ينظم المقاطعة 
حت يصاب اقتصاد خصومنا ومجتمعهم بضرر أكبر ما يصيبنا ... 

قلت طم : إنني أدعو ذه الفكرة منذ عامين > وقد العقيت في أوروبا بصديق هم 
وأعطيته مذك › وسر بها واقتنح ا فيها ووعد بعرضها على المسئولين عندكم ‏ أرجو البحث 
عنه والتعاون معه في هذا الاتجاه » كما أن الشيخ « جاب الله» عنده المذكة التي قدمتها في 
«پروت» فارجو أن تاخذوا منه صورۃ منھا ۔.۔ 

م قلت :إن أهمية هذا الاقتراح هو أنه يفرض علينا سلوك طريق سلمي للبناء 
الذاتي لاقعصادنا وتدعيم انتا جنا الزرإعي والصناعي » وهذا الطريق يجب أن نهد له من 
الآن ويلزم لنا التفكير جديا في المحافظة على البنية الأساسية الموجودة لدينا والتي تكون 
RE‏ ثابتا هذه الإنطلاقة في الانتاج والبناء الاقتصادي والتكامل والاكتفاء الذاتي... 

إن ذلك كله يوجب علينا من الآن أن نلتزم بعدم تريب البنية الأساسية المتكونة من 
الطرق والمواصلات والمصانح والمزارع وماإلى ذلك » حتى يمكننا تنمية اقتصادنا وزيادة 

واذا کنتم بصدد مشروع متكامل للعفاوض مع امحكومة بشأنه » فإثفي أقترح أن تتم 
المصاحة الفعلية على خطوات ومراحل ميث يقوم كل طرف منطوة من جانبه مقابل مايقدمه الطرف 
الآخر ‏ وأقترح أن یکون أول هذه ا ځخطوات من جانبكم هو توجيه جميع القوى الشعبية ية 
المنشات القائُة التي هى أمانة في يد هذا امجيل يلتزم جايتها وصيانتها لتسليمها للجيل القادم مثل 
المصانع والمواصلات والمدارس والمباني ... إحخ > وعدم السماح بإتلافها أو بها نحجة المقاومة 
للسلطة ؛ لأنها ملك الأمة وليست ملك السلطة ... 

أما الذي تطلبونه من احكومة مقابل ذلك فأتركه لكم ... 

وقلت هم : إنني سوف أشرح اقتراحي للشيخين إذا سنحت لي الفرصة » وسوف أطلب 
من «الشيخ جاب الله» أن يعطيكم لسخة من المذك التي قدمتها في «بيروت» والتي لم تحظ 
باهعمام الندوة لأنهم يكنفون دايا بالكلمات والتوصيات ولايفكرون في السير في خطة عملية في 
أي اتجاه > ولكني اعتقد أنكم تستطيعون ... 


Ab 


إنني أعرف مقدما جواب «الشيخين» وهو الإصرار على عدم اتخاذ أية مبادح من 
نبهما طا ما هما في المعتقل » لكنكم أنعم في ا حارج ومكنكم أن تبدء واي تمهيد اجو وتقدم 


رون من مقترحات ==“ 


لمر فوحسرا بہزا المريت ت ؛ لن تیار الشاكل السياسية يعرف الحيع ع التفگير في 
RT‏ رأیاني الوضرع ووعد وابد راسته » وأوصلون إلى الفئرس 
ألتس بجر بعر ذلك ... 


ارا الشرکیں باش مدني وعلي ي بلحاج» فلم أشاً أن أدخل معهما في أي مداقشات 
.ية » واکفیت دانا بأحاديٹ عامة منذ آن نبهوني مراراً إلى أن کل مايقال هم أو بقولونه 
رارهم يسجل عليهم بأجهزة خفية » وتذكرت أننا في أول لقاء معهم كنت قد تجاوزت 
خط الأحمر) ... 


عندما قلت : إذا كانوا قد ألغوا نتج «الانتخابات السابقة؛ ؛ لأن الجبهة قد 
ت فيها » فما هو الضان لنا أنهم لن يلغوا «الانتخابات القادمة؛ إذا جاءت بنفس 
نيجة؟ إلا إذا كانوا يدبرون خطة لتزوبرها » كا ينصحهم بعض جيرانهم.۔. 


وئر تزگرت اں ال ين «عباني» طلب فور أن شرع إلى الريقة » نمت أنه تى 
تماوزي زرا ... وأسفت لزلك ... 


ODD 


hE Î. 

ججج ججج جج ڪڪ 
شعرت بالوحدة وتناويتلي الوساوس والمخاوفب بعد سفر الدكتور «(ځد عمر زپیر ٤‏ 
ولكني لم أتردد ني إتام برنامج الزيارن طالا لايوجد مايحول دون ذلك . وقررت الاستفادة ء) 
أبلغي به دكنور زبير عندما ودعني صباح ذلك اليوم بأن من يتصل به من جانب ا حكومة أبلغه 
بأنهم سوف يتصلون ى مساءٌ لتحديد موعد لمقابلة الرئيس A‏ 


إصرارا أ على أن أحقق أكبر قدر من الاتصال والبحث حقى أكون قد حققت كل ماأستطيع من 
الرحلة قبل أن ي يتغير ا حال إذا حدث ذلك لاقدر الله ق 


بعد الغداء توجهت إل مقر الشيخين وقلت طا : إنني جثت لأودعكما لأنني على 
نية السفر غد ظهرا عقب مقابلتي للرئيس والآن أريد معرفة رأيكما في هذه الدعوة لمقابلة 
الرثيس «زروال» قبل السفر › قالا : إن من المصلحة أن تقابله بشرط أن تمر علينا بعدها 
لتعطينا فكرخ عمادار فيها ... 

e E‏ السيد «عبد احميد المهري؛ 
وذكرت الشيخ «عباني» E a‏ ضروري لصاځ 
البلاد ومحاصة عملاء التغريب والفرانكفونية والانفصالية الذين يرسون الخطط لحاص 
التيار الإسلامي وعزله عن القوى الوطنية والقومية » وشرحت هما مادار في مقابلاتي مع 
«المهري»؛ في «بيروت» أولا ثم في هذه الزيارخ وأنني أرى أنه في نظري من أفضل العناصر 
الوطنية فى الجبهة وأكثرهاإيانا بالعروبة التي لمكن أن تنفصل عن الإسلام وأعدت هما ماقلته 
الإخوة الفلاثة امغرج عنهم وإحاحي عليهم في معابمة الاتصالات معه ووعدهم بذلك في لقاثا 
معهم «الثلاثاء ٠۱٠۲/۷‏ 

نی ذکرت ما خلاصة الحوار الذي دار بيني وين الفلاثة المفرج عنهم وأن 
N‏ 
هذا امحوار سيكون مفيداً وضرورها ف المستقبل لتشجيع المخلصين في احكومة على مقاومة 
الضغوط الأجنبية التي تحاول عرقلة ىسى للحقريب بين احكومة والإنقاذ › وهدفها من 
ذلك تحقيق مصاح أجنبية تستلزم في نظرهم منع استقرار الأوضاع ني ا جزائر وتعطيل مسيرتها 
في طريق النهضة والقضاء على نفوذها التي استغلته في دعم حرا حركات التحربر في إفريقيا والعالم 
كله » ودعم الكفاح الفلسطيني في الفتر الماضية ... 

خرجنا إلى امحديقة وبدأت أعرض وجهة نظري في ضرون التعأون مع جبهة 
التحرير » وأن الوقت ا حال مناسب لذلك » وقلت هما :إنه رغم الأخطاء التي اربكبتها حكومات 
جبهة التحرير ومظاهر الفساد الذي استشرى في صفوف مؤيديهاإلاأن الاستعمار كان يكرهها 

۵۹ 


وحاول القضاء عليها لأنها تمارس دورا كيرا في ي دعم حركات التحرر الوطني في كير من 
البلاد ؛ ولأنها سارت في طربق التعريب شوطا كيرا ولم يكن في إمكانها التخلي عنه رغم 
كل الضغوط التي مارستها فرذسا لتعطيل مسيرة التعريب ... 

لقد قلست طا یاف ی ان ل اکان فد ے ا ی 
التحرير من الميدان السياني بنفس القوة ة والتصميم الذي تريد به استبعاد جبهة الإنقاذ 
وان الشيهن اجهان خطرا واا فن خا السار والأحراب اة التي تموطا 
القوى الأجنبية التي تعادي الإسلام والعروبة تار بام الفرانكفونية أو الاشتراكية أو البربرية 
أو امحداثة ... أو ما إلى ذلك .. 

إن القوى المعادية ا العروبة والإسلام وجهان لعملة واحدة » وقد 
استغلت التيار الاه شتراكي الذي افتتن به قادة جبهة التحربر في الفتة الماضية سعيا وراء إغراءات 
الدعم السوفياتي وكتلته الاشتراكية في المجال الدولي والعالمي » والآن وقد انهارت هذه الكلة 
اليسارية وانحاز عملاؤها إلى صف الإمبريالية الغربية في هجومهم على الإسلام وشعوبه فإننا 
نرى الوطنيين المخصين في جبهة التحربر ومؤيديها لامجدون أي غضاضة في مساندة دعوة 
التحرر التي تمظها جبهة الإنقاذ وكير منهم لايمكن أن يتخذ وا موقفا ضد من برفعون الشعارات 
الإسلامية ولشعرون مخطر عملاء القوى الأجنبية سواء المتغربون أو الفرانكفونيون أو 
العنصربون الانفصاليون ... 

إنني أدعو جبهة الإنقاذ لكي تتخلص من رواسب المعركة الانتخابية عندما كانت 
تتخذ مهاجمة جبهة التحرير وسيلة لاجتذاب ا هير الساخطة على امحكومات السابقة 
والذين كانوا يثورون على حكم تلك الجبهة ... 

إن جبهة التحربر الوطني في المعارضة الآن » هى غير الجبهة التي كانت تحتكر 
السلطة ومكنت الاشتراكيين والعسكربین من الاستيلاء على مراكز القوى في الإعلام والإدارة 
وامجيش . إلى آخ .. 

إني أقترح توجيه إخوانكم ني الداخل واخارج الذين د ن التحرك والاتصال ألا 

يوا ده الرس وان ابو خم جديدة تميق مم جيه تحر أو ناون سما عل 
اک جديدة واضحة .. 

إن کا الارن ت 0 ثير كبير في تشجيع العناصر الوطنية في السلطة من بقايا 

جبهة التحربر في الإداة وايش على مقاومة السيطة التي مارسها الآن العناصر الفرانكنونية التي 
راطت نصيرها بالقوى الأجنية وخاصة رقا" 

لقد قلت طما : إنني مازلت أعتقد أن في السلطة عناصر وطية > لها قسير مع عملاء 
فما اعتقاد نهم أن رما هدد هم بتحريك عملاءها ني الأحزاب اموالية ها عة احكوم 
إذا تصالحت مح الإنقاذ .. 


of. 


إنفي فهمت من المتابعين للسياسة الفرفسية أن العناصر الموالية للصهيونية 
والماسونية تمول وتسلح بعض العناصر الانفصالية والمستعربة ولمح للمسئولين في امجيش 
وامحكومة امجزائرية بأنها إذا اقتربت من جبهة الإنقاذ أو تصالحت معها فإن هناك تنظيمات 
مسلحة سوف تبدأً حركة مسلحة ضد وحدة البلاد وعروبتها واسلامها » ولستنتج البعض 
من ذلك أن هناك عناصر وطنية في السلطة تأ خذ هذه التهديدات مأخذ امجد وتساير حزب 
فرساحجة إنقاذ وحدة البلاد من خطر هذه الحركات الانفصالية » إن هذه العناصر الوطنية 
مازالت في نظري موالية لجبهة التحرير » وكل تعاون مح هذه الجبهة إشجعها على مقاومة 
«وحزب فرذسا» ۔۔ 
كان هدف هذه الزيارة الثانية في نظطري ھی وهنا على يناسن حجزي للسفر 
في اليوم التالي » لكئني بدأت أعتقد أن ماسمعته عن مقابلتي لرئيس امجمهوربة قد تفتح لي 
باب مل يداو باب تحول لاأستطيع أن أحدد مداه ولا اتجاهه » وعاودتني مخاوف من تربص 
عناصر يسوؤها وجودي ومايترتب على ذلك في الظروف التي تجتازها البلاد التي يلعفت 
فيها کل من يشي في شورإع امجزائر خشية أن يصاب بمكروه » أو رصاصة لايعرف أحد من 
أطلقها » لكنني مح ذلك قررت أن أطيل إقامتي مهما تكن هذه المخاطر.. 
OFPDD‏ 
عندما عدست إلى الفندق وجدت رسالة تليفونية من أحد الول برئاسة 
اجمهوربة يخبرني بأنه سيرسل لي سيار في التاسعة صبا حا لتقلني لمقابلة رئيس ا جمهورية تساءلت 
إن كانوا سيعيدني إلى الفندق لأغادر امجزائر أم سيذهب ني إلى مكان مجهول وفكرت فيما 
أقوله له » وإستقر راي على أن أكون صرحا وواضحا » ولم یکن لدي شىء من کي » لا 
أن معي ملفا يحوي عشرين مقالا نشرتها في «مجلة المجتمع؛ الكويتية بعنوان ١‏ طريق 
امجزائر» فطلبت من مرافقي حسن» أن يصور لي سختين منها وقررت أن أقدم إحداها 
للرئيس «زروال» ليعرف حقيقة اتجاهاتي وأفكاري ... 
ODD‏ 
بعد لقائي مع الرئيس «زروال؛ ذهبت مباشة في زيا ثالثة للشيخين وخصت هما 
حديئي مع الرئيس » وأضفت أنني أعحقد أن الرجل حريص على أن يحقق تقدما في احوار 
مح جبهة الإنقاذ » وذلك ليدعم مركن أمام المسكربين الذين أعتقد أنهم هم الذين بمسكون 
بزمام السلطة » وإن كان هو لايسلم بذلك .. وبقول ؛ إنه هو الرئيس وأسن مطاع » وهؤ 
يعتقد أنه قدم تنازلات بنقلكما من السجن إلى الإقامة الجبرية والإفراج عن ثلاثة من قادة 
الجبهة » ويتوقع أن تقدموا له مقابلاً لذلك يکنه من ااذ خطوات أخرى فيمكن في نري 
أن نفكر في خطوة محدودة لاتصل إلى حد التورط في البيانات التي يطلبونها. 


of) 


وقلت طما : إن هذه المقابلة تحتاج إلى وقت أطول للمناقشة » ولذلك فإنني آثرت 
تأجيل سفري الذي كان محددا له عصر ذلك اليوم إلى موعد آخر لكي أعودطما مساءٌ وأقدم 
هما بعض الآراء على ضوء ماسمعته من الرئيس » واستأذنتهما في الذهاب إلى القبة لأشاركد 
في جنازة المرحوم «جدي السعيد» ... 

وكنت آمل أن أعود هما بعد ذلك في نفس اليوم لكدني شغلت بلقائي الشاي مم 
إخوانهما الثلائثة المفرج عنهم الذي فصلت قصته فيما قبل > وبعدها عدت للفندق متعبا 
وأجلت زيارتي الرابعة هما ]لى اليوم التالي «امجمعة ١/۲/ء۹۹م»‏ على أمل أن أغادرهماإ لى المطار 
للعودة في نفس اليوم إلى الدار البيضاء محضور المؤتر الذي جثت من أجله.. 

ODD 

في مساء ذلك اليوم فوجئثت مرافقي «حسن» الذي طلبت منه تغیير موعد سفري 
الغد بقوله لي :إن طائرة اجمعة تعادر في العاسعة صباحا » ومعنى ذلك أنني لن أستطيع الذهاب 
إلى الشيخين قبل الذهاب للمطار ٠‏ ونظرا لأننى كنت حريصا على هذا اللقاء فقد طلبت 
منه احجز لليوم التالي السبت ١١/١/4م»‏ واتصلت بصديقي الدكتور «صديق 
التاوتي؛ وقلت له : إنك دعوتنى للغداء واعتذرت لك بضيق الوقت والآن وقد أجلت سفري 
فإني أكون سعيدأ لو تفديت عندك بعد صلاة امجمعة بشرط أن تدعو صديقي القدم الدكتور 
«اهاشي التيجاني» مؤسس جمعية القيم في عام « »٠١١۲‏ لأئني قصرت في الاتصال به ولقاثه 
فسر بذلك ووعد به ۔.۔ 

ODD : 

كنت قد حاولت الاتصال مرارا بعميد كلية أصول الدين بالعاصة الدكتور «عبد 
الرازق قسوم» الذي يصدر مجلة عل اسم «الموافقات» إحياء لذكرى «الشاطبي؛ الفقيه 
العظيم مؤلف كناب القيم الذي عمل هذاالام »وقد وصلني العد د الأول من تلك المجلة وأعجبت 
ما جاء فیها من أحاٹ فقهية ... فسارعت بإرسال مقال لنش بها موضوعه «الإجماع شورى 
ملزمة؛ لكن لم يصلني العدد الذي ذشر به هذا المقال » وحرصت على لقائه وترکت له ربسالة 
ليتصل سي وفوجئت صباح الأربعاء بزپارته لي في الفندق وتمتعت بانحديث معه عن فشاط 
هذا المحهد الفريد » وحمل إل مجموعة الأعداد التى صدرت من مجلته ومن بينها العدد الذي 
ذشر به البحث الذي أرسلته له ٠‏ وطلب مني أن أزور مقر المعهد وألقي به محاضة إن أمكن 
لكئني اعتذرت في ذلك اليوم بسبب نيتي في السفر يوم «اخميس »۳/١‏ » وعندما أخرت 
سغري إلى السبت اتصلت بالدكنور «التاوتي» ورجوته إن أمكن أن يدعوه على الغداء معنا 
وم امجمعة فرحب بذلك وسعدت به ٠‏ 


orf 


ko 
) زبارة رابعة وطاسة وللشرخين‎ 


صباح امجمعة « ۸۹/۲/۹ توجهت لزيارة الشيخين للمرة الرابعة 2 حديڻي معهما عن 
مقابلتي مع الرئيس «زروال؛ ولأودعهما «مرخ ثانية؛ لكي أسافر للمغرب في اليوم التالي السبت 
N PES‏ 

رضحت ما اعتقادي بان کک ا يبدو ل ا ك ا 
الاتجاأه الإسلایي لذ يتمتع لشعبية ا للحكم بمقتضیی مہادیء ا 
والدستور..۔۔ 

كان حديثنا في امحديقة » وكنت موجزا في المصارحة والوضوح لكي أحق صلاة 
امجمعة في موعدها » ولكي أغادرهما للمرة الثانية بنية السفر غدا عائدا للمغرب في اليوم التالي 
ورغم نيتي في التزام امحذر ... فإنني انتهزت الفرصة لأعرض طما رأي في ضرون الاهعمام 
بالناحية امالية والاقتصادية كأساس لحر ر الحقيقي في العصر الحاضر ‏ وأن مستقبل شعوينا 
جمیعا یتوقف على بناء اقتصادها الذاتي ؛ لأن بعض امحكومات أ أصبحت اسن القروض 
والمساعدات الأجنبية ٤‏ ولان القوى الأجنبية تفرض على امحكومات الموالية ها سياسة بعيدة 
المدى تفرض التبعية الاقتصادية للد ول والتكثلات الأجنبية على شعوبها حت لاتستطيع الشعوب 
أن سر ف طربق المقاومة للهيمنة والاستغلال الأجبي طUl‏ أن سيف امحصار الاقتصادي 
مسلط عليها فتصبح هى بدورها أسرخ مثل حکوماتها aks‏ 

إن ا حصار الاقتصادي هو سجن تعده القوى الأجنبية لإخضاع الشعوب الصغيرة 
ولسلب إرادة المقاومة من هذه الشعوب الناهضة حتى ينشغل أفرادها بالبحث عن لقمة العيش 
ودستسلموا للحكام الذين يستطيعون أن بحصلوا على المساعدات الأجنبية مقابل التخلي عن 
حربة شعوبهم وسيادتها واستقلاها ... 


E O DEE‏ > لكن أعداء نا مجحوا في استقطاب 
حکام یعملون جا ودفعوهم للوقوف في وجه المقاومة حتى إنهم وضعو أنفسهم في صفوف القوى 
الأجنبية وحريا لصا الدول الو ترم ا مخطط للسيطرح على شعوبنا وذلك بأن تنشغل الشعوب 
معركنها ضد احكومات » وتنسى معركنها ا حقيقية ضد العدو الأجني » لقد افسحبت ايوش الأجنبية 
لكنهم دفعوا ا حكومات لكي تسخر القوى العسكربة الوطنية لتقوم مقام جيوش الاحتلال الأجني 
في إإخضاع الشعوب » ودفعوها لكي تستغل صفتها الوطنية لكي تمارس إجراءات ضد أفراد شعوبها 
لم تكن القوات الاستعمارية ذاتها جرؤ على ماريتها ..- 


orf 


مخصت طمما كل ماقلعه لإخوانهما الثلاثة في هذا الصدد «على النحو الذي شرحته 
عند اكلام عن مقابلتي الثانية معهما ف اليوم السابق) -.. 

وأضفت إلى ذلك أنني أرجو أن يراعي زعماء الجبهة والمسثولون عنها أن مقأومة 
احكام الوطنيين لانكفي » ولابد من البحث عن طرق للمواجهة ا مباشة مع القوى الأجنبية 
الطامعة التي تسخرهم لمصلحتها O Dl‏ یر على مصاحهم 
الاقتصادية بإجراءات شعبية سلمية بواسطة مقاطعة المستوردات التي تهد د مصانع الشرکات 
والمصانع الأجنبية فتدفع حكوماتهالحفير سياستها ؛ لأن رموس الأموال هى التي تسير احكومات 
الآن وتؤثر علیھا » فکل إجراء ضدھا یدفعھا لتوجیه حکوماتھا لک تفیر سیاستھل.۔ 

وقلت : إن هذه المقاطعة لكي يتجاوب معها الشعب يجب أن يشعر بأنها لصاح 
منتجاتنا الوطنية واقتصادنا الذاني وليس فقط لأهداف سياسية وعند ذلك ستسارع طوائف 
العمال وأصحاب رءوس الأموال والشركات الوطنية التي ستری أن المقاطعة الشعبية ستحمي 
منتجاتھا مزں بضائم أجنبية منافسة ها وأنها ضرورية ة للنهضة الاقتصادية الوطبية.. 

DPD 

إن بناء اقتصادنا الذاتي وتدميته هو الذي يوحد ا ماهير والأفراد وراء دعاة 
الكفاح الوطني وبمكنها من التحرر في هذا العصر الذي أصبحت الضرورات واحاجات 
الاقتصادية ها الأولوية في ذهن الأفراد وا هير » وبجب الآن أن يشعر وابأننالائتجا هل مصاحهم 
الاقتصادية وهذايستوجب تحذير رجال المقاومة من عمليات التخريب التي تؤثر 
الأساسية للأمة ؛ لأن تعويضها أو إصلاحها يستغرق وقنا طويلا » كما أن تخربها يؤثر 
معيشة الأفراد ومصاځ الطبقة العاملة بل والشركات الوطنية والإنتاج الوطني ... 

إن إخوانكم قالوا : إنهم بصدد إعداد مشروع متكامل يقدمونه اش السلطة 
للعقربب بين وجهات نظر احكومة والإنقاذ » وقد اقترحت عليهم أن يتكون المشروع من 
عدة خطوات كل خطوة من جانب امحكومة يقابلها خطوة من جائبكم » وطلبت منهم أن 
تكون أولى ا مخطوات التي تعرض الجبهة القيام بها هى دعوة الشعب للمحافظة على ا مؤسسات 
الاقتصادية ومنع نع أي عمل لتخرببها ... 

ا ا ا جانبکم بهم منها أن من يؤيدوبكم أو يعملون 
لصا ئ الإنقاذ لاجو ز هم أن يسمحوا بتخريب مصادر الإنتاج والبناء الاقتصادي والاجتماعي 
مغل المدارين امصانع والسكك احديدية والطرق ومحطات الكهرباء ومصادر الطاقة وخاصة 
البترول والغاز الطبيعي .. 

کان کلاي نتا »> بل غو إل حد أن الشيخ «علي بلحاج» قال لي إنه 
في ثور التحربر الوطني كانت أعمال المقاومة تمل عمليات لتخريب جزء من الاقتصاد الفرشي 
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فالإضرار به كان يضر بغرا » أما اليوم فإننا نريد اقتصا دنا مستقاد قويا نقاوم به المستوردات 
الأجنبية ويحمينا من امحاجة المتزايدة للمساعدات الأجنبية سواء كانت مالية أو فنية » فكل 
ضرر بالمنشآت المنعجة أو البنية الأساسية سيضعف موقفنا في هذه المعركة ويزيد من حجة 
أولئك الذين يرون أننا لانستطيع أن نعيش بدون المساعدات الأجنبية التي هى في امحقيقة 
قيود على استقلالنا وسبيل إلى التبعية للاقتصاد الأجني › إنني أدعوكم لكي تفكروا جیدا 
ف هذه الناحية .. 

عندما 2 وقت صلاة امجمعة اعتذرت عن إطالة امحديث وقلت هم : إن هذو 
مجرد اقتراحات اجو أن وھا جدا وان تو جهوا امد ہکم فی امارج لک با خذ وها جديا 
ويد خلوها في اعتبارهم » وودعتهم على أساس أنني عازم على مغادن امجزائر بإذن 
الله في اليوم التالي «السبت ۹۹4/۱۲/۰٠م؛‏ إذا لم يوجد مايينع سفري ... 

ODD 

لقد سررت عندما حزمت حقيبة حقيبتي وأوصلتني السيان إلى المطار دون أن شمر 
بأن هناك أي ا اھ حسابه » وجلست في قاعة الاتتظار حتى جاء 
موعد إقلاع الطائ » وأنا أحمد الله ك أن بسر لي سبيل العودة سالا بعد هذه المغام 
لكني فو ابام در ای » وهو أن مرافقي «حسن؛ جاء إل معتذرا ليخبرفي 
نه لاسفر الوم ؛ لأن الطاء ثرة ال مغربية التي حجزت عليها لم تصل › » ولن تصل لأن رحلتها 
قد ألغيت ... 

معنى ذلك أن الرحلة قد امعدت رغم أنفي بصورخ غير متوقعة » فاکنفيت بأن 
طلبت من مرافقي أن يحجز لي على رحلة اليوم التالي «الأحد۹۹/۱۲/۱٠م»‏ وركبناالسيارة عائدين 
إلى الفندق وأول ماعملته هو الاتصال بالشيخين وقلت هما :إن الله قدر لي أن أعود لزيارتهما 
للمرة امخأمسة » وفعلا قمت بهذه الزيارة ؛ لأنه لم يعد لدي أي هدف غيرهما في ذلك 
الوقت... 

في هذه الزيا الأخيع كنت مستمعا » وقد سرني أن كل ماسمعته يؤکد لي عزمهما 
الفابت على الصبر والصمود » وقبول كل مايترة تب على ذلك مهما تكن النتاج ولا سألتهما 
إن كان معنى ذلك أن كل مااقترحته لاقيمة له » قال الشيخ عباسي :! : إن آراء ك ها كل اعتبار 
وسوف نفكر فيها وندرسها » ولكن لكل شىء وقته وأوائه » وعندمايحين الوقت ا لمناسب سنستفيد 
منها إن شاء الله 

بعد أن استمعت لكل ماعندهما قلت : إن عندي نقطة أخيرة أعتقد أن الله 44 
كنب ألا أسافر اليوم لكي أحدثكم عنها بكل اطمئنان .. 
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لقد قلت للرئيس «زرواله إني أعحقد أن هناك قوي أجديية ها مصلحة كين ي 
استمرار الفتنة الداخلية لاستنزاف قوى امحكومة والجبهة واستئصال أكبر عدد ممكن من 
ی افر دی ااا عو می رار عاجزة عن القيام بدورها الرائد 
في العالم المربي والإسلامي والعالم الإفريقي بالذات .. 

وقلت له ؛ إنني أعتقد أن هذه القوى الأجنب: استطاعت زرع عناصر عميلة ها 
لي تربكب أفعالاً إرهابية ضد احكومة من ناحية » وضد الإسلاميين من ناحية أخرى لكن 
الإعلام يعتبر كل عملي ضد احكوبة صادرا عن المقاومة الإسلامية > وبردد ذلك دون التأكد 
من أن هناك طرفا الغا أجنبيا هو الذي دبرها ۔.۔ 

كما أن الإسلاميين سور کک ل کش ار فی ااا ار عملاثها ` 
وأجهزتها العميلة والسرية » دون بحث عماإذا كانت هناك جهة أجنبية هى التي دبرتها ونفذتها 
وبذلك تزداد أسباب المخصومة بين ا مجانبين بفعل هذا الطرف الثالث » والآن أدعوكم أن تراعوا 
ذلك ولاتنساقوا وراء الإعلام » ولا وراء الاعتبارات السطحية أو العاطفية دون بحث جدي 
ودون التنبه إلى القوى الأجنبية التي أصبحت في نظري طرفا ثاثا له دور کبیر في استمرار 
المعارك بين امحكومة والمعارضين ها -.. 

أكز من ذلك أننى أعتقد أن الأساليب التى تلجأ إليها هذه العناصر العميلة هى 
تدبير فتن بين الفغات الإسلامية ا مختلفة » وخاصة بين الإنقاذ وحماس » بل بين الإنقاذ وا )اعات 
الإسلامية التي تسلك سبيل المزايدة عليها ء وتدفع بعض من يتحدثون بام هذه ا ماعات لاتهام 
الإنقاذ وقادتها باحخيانة أو الجبن أو التراجع كلما بدا منكم أي مبادرة للتفاهم مح السلطة 
أو مع غيرها من الأحزاب مثل جبهة التحرير . 

إني رجو أن اخدوا فی اعتباركم أن بعض ا الأجنبية مصممة على إفشال أي 
مصاحة وطنية في امجزائر » وأن‌ ها عملاء يتسللون داخل بعض جماعات المقاومة أو یذشئون 
تنظیمات مشبوهة تستعمل اسلوب المزايدة على الإنقاذ لمنعها من الوصول إلى أي حل سياسي 
رج البلاد من مستنقع الفتن الداخية .. 

إن هذه اعات المشبوهة ا ولايعرفها أحد إلا من البيانات التى تنشرها 
الصحف وأجهزة الإعلام الأجنبية » وهذه الأجهزة في عمومها غركها القوى الأجنبية المعادية 
للجزائر وللعروبة وللإسلام » ودسهل عليها نشر بيانات مزعومة تدعي أنها صادرة من جماعات 
مسلمة تتهم جبهة الإنقاذ باخيائة كلما بدا منها أي اتجاه للحل السياسي .. 

إنني أحذركم وأحذر امجميع من هذه البيانات المشبوهة » ومن هذه ماعات 
المزعومة » وأعتقد أن كيرا منها لاوجود له إلافى خطط المخابرات الأجنبية وخاصة الصهيونية 
والماسونية .. حتى ولو كانت هذه اعات موجودة أو تعرفونها فإن هناك وسائل كير لعملاء 
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القوى الأجنبية يستعملونها لاختراقها وتوجيهها نحو معاداة جبهة الإنقاذ ومعاداة امحل السلمي 
بصفة خاصة » ومن هذه الوسائل تزويد تلك ا جاعات بالسلاح أو بامال أو بالدعاية في اتحارج 
التي تسيطر عليها وكالات الأنباء الأجنبية » وتضخيم صورتھا لكي تكون بديلا عن الإنقاذ 
في حالة وصولكم إلى هذا ا حل السياسي .. 

لقد العقيت بأحد المسئولين الإسلاميت الذي اختطض وأفلتٍ من القتل قضاء 
وقدرا ءوعرفت مخه أن ألذن ¿ اختطفوه لم یکونواإسلامیین ولایعرفون شیا عن الإسلام وأنه 
يعتقد أن هؤلاء هم الذين قطوا الشيخ «السليماني؛ ناثب الشيخ «محفوظ نحناح؛ ومع ذلك 
سارع الشيخ «نحناح» وإخوانه باتهام الإسلاميين وأنصار الإنقاذ بقتل «السليماني؛ » وبضيف 
الشيخ «محفوظ ؛ أنهم يهددونه شخصيا بالقتل » ومازال يروج هذه الدعاية رغم أني أشك 
فی صحتھا ۔۔۔ 

E‏ أن كرا مسن امجهات أو اطيشات التي ينسب الإعلام ها ارتكاب احوادث 
التي دبرها طرف ثالث أجنبي لاتجد داعيا لكي تنكر ذلك أو تستتكن > وبعض المسئولين 
عن احكومة أو ا ماعات المعارضة ها یرهم أن پنسب لم أعمال لم پریکپوها ولایعرفون عنها 
شیا › > معتقدين أن ذسبة أي حادث طم إِنْا يزيد في رصيدهم وهيبتهم ٠‏ > ويذكر الرأي العام 
بوجودهم وقوتهم وقدرتهم على تنفیذ مثل هذه احوادث ... 

ODD 

إنني أعلم أن بعض انحكومات العربية تقع فيها حوادث اغتيال أو ذسف » ونكشف 
O TE‏ » ومع ذلك تستمر أجهنز الإعلام الرسمية 
في اتهام ا ماعات الإسلامية في بلادها بهذه امحوادث » وتصر على ذلك لتبرر به عمليات 

والتعذيب ومطاردة الاعات والتشهير بامحركات الإسلامية . 

أكث من ذلك فإن بعض الأجهزخ انحكومية تتباهى يوميا بلإعلان عن مقتل من 
يصفونهم بأنهم إرهابيون أو معارضون على يد رجال الأمن ولو كان في ذلك مبالغة » كأنهم 
يعتقد ون أنه كلما زاد عدد القتلى ممن يسمونهم مسلمين أو إرهابين يزيد احترام القوى الأجنبية 
م وتقديرهم لسياستهم الناجحة فيما جسمونه مقاومة «الإرهاب» .. 

كذلك نري بعض عناصر المقاومة الوطنية أو الإسلامية ا من احوداث 
التي تنسب ها ظلما › رغم أنها تشك في أن هناك طرفا ثالا اربكبها ؛ لأن زبادة عدد امحوادث 
التي تسب ها تشجع في نظرهم حركة المقاومة وتدعمها ... 

هكذا فإنني أخشى أن طرېق امزايدة من الطرفين يفت القوي الأجدبية ولأطراف 
أخرى بابا لكي يؤخرو! أي حل سياسي أو يفشلوا أي مسعى في هذا الاتجاه ت 
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اں شزہ جرد فار ازکرھا لی حئی تاخز وھانی اعتبا رک إن شاء الله ق 


وعلی هذا ودعت الشيخين لأغادر امجزائر فى ب صباح الأحد 9( م» » لقد 
استمعت هما كيرا بعد ماسمعوه مني › > وسعدت لأني فهمت أن عنادهما لايرجع لعدم ثقتهما 
حن نية الرئيس «زروال» واا لاعتقادهما أن الأمر ليس بيده » بل إن مجموعة أخري 
ھی التي ت تقرر ٠‏ وأن أي مبادرة منهما لإرضائه لن تزيد هذه المجموعة المتحكمة إلا إصرارا 
في السير في سياسة الاستثصال التى ترضى القوى الأجنبية ومحاولات لشق صفوف «الجبهة 
والمقاومة؛ ‏ ولن يترددوا في الإطاحة «بزروال» كما أطاحوا من قبل بسلفه «بوضياف» 
وآن الذي يدعم موقف «زروال») ليست هى البيانات التي يراد استغلا ها وانماهو نمو المقاومة 
الشعبية التي تقنع نم هذه المجموعة العسكرية انها فشلت في مشروعها الإنقلاي .. 


بت د ليلة ثالثة ؛ وأنا غير واثق ما سأجده في الصباح > وزاد فی مخاوفی أن 9 
حسن) أخبرني أنه قد اتصل بالأمس با مسثول في السلطة الذي قابله د زبير » قبل سف وسأله 
إن کان يرى فائدة في أن لتقي به بعد أن قابلت رئيس امجمهورية » فأجابه بأنه مشغول «هذین 
اليومين؛ ولن يمكنه ذلك الاتصال إلا بعد يوم الاثدن | ولكني أخبرته بتصميمي على السفر 
إن وجدت الطائة التي اغ اع ا 

OID 

وات بعر عودتي لامب أن سبب انشفال هذا السلول اللبر هر أن الرئيس ٠‏ 
مارك» قرر التوقف ني ارام للقاء الرس «زروال) وس سس اظ ان ذلك کان بعر سقري 
فلا ووصولي «للرار السضاء) ... 
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بعد مقابلتنا للشيخين ولإخوانهما الثلاثة الذي بن فرج عنهم > عدا إلى العاصة مساء 
وأخبرني الدكئور «زبير» أن مهمتنا قد انتهت بعد أن فهمتا من الثلاثة أنهم على اتصال مباشر 
مع المسئولين في السلطة ؛ ولذلك فإنه حجز للعودة في صباح اليوم الجالي «الأريماء 
i‏ » وقد تألمت لذلك ورجوته أن يؤجل سض إلى EET‏ إنني توجست 
خيفة من بقائي وحدي وتعرضي لكمين من جانب أعداء الجبهة أ أعداء المصانحة , إلا أنني لم 
أصرح له بأني أخشى أن أتعرض بعد سض لمضايقات أو أخطار لأنني وجدته مصرا على السثر 
فأسلمت أمري لله [-2:ا 

بعد التاسعة مساءٌ في ذلك اليوم جاء ي 9د.زبر٤‏ وأخبرني أنه اتصل ببعسض 
المسثولين في السلطة ليودعهم وأبلغهم بأني سوف أسافر في اليوم العالي لض » > فأبلغوه بأنهم 
سوفيحد دون لي موعدالمقابلة رئيس امجمهوربة السيد «الأمين زروال» وأنهم سوف يتصلون 
مي اليوم التالي «الأربعاء ۲/۷ لتحديد الموعد > قلت له ؛ إنني لم أطلب هذه المقابلة كما 
تعرف » فهل أنت الذي طلبت ذلك ؟ قال :لا 1 ولا أحس شکوکي ومخاوفي من البقاء وحدي 
قال لي : إنه سيعاود الاتصال بهم واخبارهم بأنه مستعد لتأجيل سف إذا كانوا يرون فائدة" 
من حضو معي في هذا اللقاء > وكنت أمنى ذلك لشكى في أن بقائي وحدي سيكون فرصة 
للإيقاع مي بأية وسيلة ء انتظرت رده لكنه لم برد عل إلا في صباح اليوم التالي حيث وجدته 
قد أعد حقائبه واستعد للسفر » فكان هذا مؤيدا مخاوني من أن هناك کمينا يدبر لي بعد سض 
فأسلمت أُمري لله 2 وقررت أن أزور الشيخين في ذلك الصباح «الاأربعاء ۲۲/۷ بعد سفرم 
لأودعهما على أمل أن أسافر يوم امخميس ولكى أعرف رأيهما في ذلك .. 

ف يوم الأربعاء ( ۲/۷ عدت إل الفندق ووجدت E‏ من آن المسئولين في 
رئاسة امجمهورية يخبرني بأن موعد مقابلتي للرئيس «زروال؛ سیکون يوم اميس الساعة 
العاشرة صباحا » وأنه سيرسل إل سيار في الساعة التاسعة صباحا لنتوجه بها إلى الرئاسة. 

في الموعد المحدد دخلت على مكثب رئيس امجمهورية الذي استقبلني ببشأشة فائقة 
لم تكن كافية درغم ذلك کله» لتبديد مخاوفي من الكمين الذي كنت أتوقعه .. ا 

لیکن تد بت سي فسخه من کي الي کات سي حیث وزعما جمماً موی 
صورة من مجموعة مقالاتي العشرين الأولى التي ذشرت في ا لمجتمع ؛ فرأيت أن أقدمها له حتى 
يكون على بينة من اتجاهاتي وآرائي .. 

في أول اللقاء قلت له إتي لاأرى داعي لعتدم نضي له ؛ ولذلك أعطيه ذسخة 
من هذه «المقالات؛ التي نشرتها بین ماقمت به من أجل قضية امجزائر منذ عام » pI‏ 
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الرئیس ‏ وال ¢ 


وأن الطربق الذي سرت فيه خمسين عاما كاملة كما سيرى فى هذه المقالات بدايته كانت العروية 
والإسلام » ,وغايته هى العروية والإسلام » وأنه لم يعد عندي في هذه السن أي فرصة لأن 
أسلك طريقا آخر » فإذا كان هناك شىء يمكن أن أعمله من أجل عروية امجزائر وإسلامها 
فسيكون من أجل هذه الغاية التي كافحت من أجلها طول حياتي التي قاربت من نهايتها..- 

قال : إن العروية والإسلام هما شىء مستقر في نفس جميع اجزائريين ولاييکن 
تجاهلهما » ثم أضاف إننا نرف جيدا ماقمت به من أجل امجزائر » قلت : إذا كان الأمر هكذا 
فإنني على استعداد لأن أقوم بكل ما أستطيع في هذا الإطار » فماذا ترى يكن أن أفعله؟ قال 
إنه يعتقد أنني أستطيع أن أعاون في احوار الدائر بينه وبين الشيخين › وبين أنه التقى بهما 
وهو وزير للدفاع قبل أن يكون رئيسا للجمهورية » واتفق معهما على خطة تؤدي إلى التفاحم 
وأنه قام فعلا من جانبه بأمور كثيرخ منها : نقلهما من السجن في «البليدة؛ إلى العاصة في 
إقامة جبربة ؛ وأنه يكنهما من اسعقبال كل من يريدون التشاور معه » ومن الاتصال تليغويا 
يمن يریدون الاتصال به وكذلك تم الافرإاج عن ثلاثة ون العا دة النحقلين ياء د عام 
ومح ذلك فإنهما حتى الآن لم يقوما بأو خهاوة نحو التهدئة ووقف العنف » بل يعتقد أنهما 
يشجعان العناصر التي ترتكب أعمال العنف بام الجبهة أو بام الإسلام .. 

قلت له أحب أن أقول بصسراحة أن المشكلة في نظرهما هى مشكلة إنمدام الفقة 
بين الطرفين » وأن الشيخ «عباسي» قال : إن السلطة لاتق بنا بدليل أنهم يصرون علي 
حرماننا من الحرية التي يتمع بها جميع ا مواطنين والتي هى حق طبيعي وإذساني لن » ومخصوصا 
أننا اعتقلنا قبل أن يبدا أي شىء ما سي عندهم بالعنف ٠‏ وقال أيضا : أننا نحن لانثق ق فيهم 
لأنهم یصرون على مطالہتنا ببیانات تدین أعمال المقاومة والتي تجري الان بام الجبهة أو 
بام الإسلام » وهم يعلمون أننا لاغلك إصدار هذاالبيان دون التشاور والتفاهم مع مجلس 
الشورى للجبهة » وأن إصرارهم عليه ليس الغرض منه وقف العنف ؛ لأن وقف العنف لايكفي 
فيه بیان » وإنا لابد من إقناع من يسيرون في هذا الطربق بالعدول عنه وهذا يستلزم أن 
نلحقي بهم ونتشاور معهم وأن إصرار السلطة على إصدار هذا البيان ونحن ج باحربة 
يقصد به تشويه صورتنا أمام ا هير والمسئولين عنها الذين سوف يفسرونه على أنه خضوع 
منا لضغوط السلطة أو مساومتها » وبالتالي فهم يريد ون الإيقاع بيننا وبين إخواننافي الجبهة 
ويعرضون الجبهة لالإنشقاق والاقتتال ‏ ويدفعون عناصرها للشقاق ... إنهم لايريدون وقف 
العنف » بل يريد ون زيادته بإضافة عنف داخل الجبهة بين من يسمونهم متطرفين ومن يسمونهم 

وقلت له : إنني شخصيا أعتقد أن إصدار بيان بالدعوة إلى اهدنة أو وقف القتال 
من أشخاص تحت تحت الإقامة الجبرية لن يقنع أحدا بذلك > وأنه ليس من المصلحة الإصرار 
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على ذلك ؛ لأن نتيجته الحتمية هو إظهارهم أمام انصار الجبهة وا عات الإسلامية بأنهم 
نخلوا عمن بقاومون من أجل تعربرهم ومن أجل استعادة الجبهة لشرعيتها وحقوقها التي حرمت 
منھا بقرارات غير دیور ی بطرم د 

وقلت : إنهم يعلمون أنك لن تشارك في هذه القرارات ؛ ولذلك فهم مستعدون 
لأن يشقوا في نيتك » لكنهم يقولون بأنه يوجد في السلطة وفي امجيش عناصر ليست محل 
قتهم » وهى عناصر تراهن على امحل الأمني » وتعمل لاستصال الحركة الإسلامية وكل من 
يعمل لتأييدها ‏ وأن هذه العناصر تعطل أي إجراءات في سبيل التفاهم بينك وبين الجبهة 
قال : هذا غير صحيح إنني رئيس الجمهوربة وما أقوله يازم امجميح ولايستطيع أحد أن رج 
عن نطاقه 9 

قلت : إذا كان الأمر كذلك فإننى أؤكد أن هناك قوى خارجية تسعى لإشعال الفتنة 
واستمرارها واحباط كل محاولة للمصانحة » وأحب أن أقول لك رأي الشخصي وهو أن ماتسمونه 
من أعبال العنف التي تنسبها الدعاية الرسمية إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو إلى اعات 
الإسلامية سبة كبيح منها ليست من فعلهم » وإغا يربكبها طرف ثالث أو أطراف أخرى تعمل 
حساب قوى أجنبية كل هدفها هو منع المصاحة الوطنية والإيقاع بين الإسلاميين والسلطة 
لأن هدفها هو تخربب اجزائر ولايهمها مصلحة احكومة ولا مصلحة الجبهة ‏ ومن ناحية 
أخرى فإن كثيراً من الأعال التي يشكو منها الإسلاميون ويتهمون السلطة بارتكا بها فإنها في 
نطري ليست من أعمال احكومة أو السلطة بل هناك عناصر تعمل حساب قوى أجنبية 
ثنفذ ها بقصد استمرار النحة ين احكومةالإاسلابين عموماواإساءةإل ۰ الإسلام » وتشوبهه 
في نظر امجمهور والرأي ا > وفي نظر العالم اخارجي.. 

قال : هل تستطيع أن تذكر أملة لذلك ا 
إلى الإسلاميين من وضع قنابل في أحد المقابر أدت إلى مقتل أطفال انجوالة » ومن أمثلته 
أيضا ؛ ماينسب إلى احكومة من قدل بعض العناصر القيادية في احركة الإسلامية وأا أعتقد 
بأن جهات أجنبية ها عملاء ينفذون ذلك ... 

قال : ولكن فيما يتعلق بقنبلة المقابر فإن مرتكبيها قد اعترفوا بذلك » فقلت : إن 
اعترافهم لايكضي للد ليل على أنهم لايعلون حساب قوى أجنبية بل على العکس هو في 
نظري يؤيد هذا النرض ؛ لأن مدل تلك القوى الأجنبية حريصة على أن تنسب الأفعال التي 
يرتكبها عملاؤها إلى أحد الطرفين في الداخل » ویلزمون عملاء هم بأن یعلنوا انعماء هم ها لکي 
يؤيد وا هذا في اعترافاتهم ودعایاتهم › وقلت : إنني على يقين أن بعض القيادات في ا اعات 
المسلحة أو في السلطة ذاتها يسرها كيرا أن تنسب إليها أعمال لم د تقم فعلا بھا بل تسارع بإدعاء 
سبتها إليها لكي نكسب في الرأي العام أهمية أكبر اها ؛ ولأن ذلك في تظرها يزيد في إضعاف 
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الطرف الآخر ٠‏ ثم إن الإعلان الذي ينسب لأي جهة جزائرية بأنها مسثولة عن حادث معين 
يكون من مصادر غير معروفة » وهذا لايكضي في نظري لكي أصدق هذا الإعلان إن مثل 
هذه الإعلانات تصدر من شخص مجهول بطربقة لايمكن التحقق من تمثيله لتلك ا ماعات 
أو امجهات الرسمية ... 

قال لي : إنه id‏ هناك a‏ أجنبية يهمها زبادة العف المنسوب إلى 
امجانبين » ولكن لاتوجد وسيلة للعحقق من ذلك > قلت : إن الوسيلة الوحيدة في نظري هى 
اتفاق جدي حا“م بين الطرفين الوطنيين على وقف أعمال العنف عند ذلك سيتضح أن 
عناصر من عملاء امجهات الأجنبية هى التي ستحاول الاستمرار فيه » وسیکون ذلك مؤکداً 
لاشك فيه ۔.- 

قال : إن الشيخين لايقدمان أي دليل على هذا الا تجاه » بل هنالف مايدل على 
تضامنهمامع من برتكبون أعمال العنف » قلت :إن السلطة إذا كانت جادة في التصاح وتطلب 
من الشيخين أن ينغذا عملية وقف العف فمن مصلحتها ألا يدخل هذان الزعيمان الآن في 
خصومة مع المسئولين الذين تتععقد أنهم يقومون بهذه الأعمال ني الوقت ا حاضر لأننجا حهما 
في السيطرة على هذه العناصر ليس سهلا ؛ ولاييكن هما استكمال هذه السيطر جديا إلا 
إذااحتفظا بشقة هذه العناصر وتوثيق علاقتهما بها » فلا أرى من مصلحة المسئولين الاعتراض 
على مايقومان به لتوثيق صلتهم بأصدقاء م في ا حارج يكنهم في الوقت المناسب مساعدتهم 
في السيطرخ على القايين بأعمال العنف خصوصا أنك تعلم أنها بدأت فمل بعد اعتقاهما 
فلايستطيعان أن يعرفا من يقومون بها ؛ قال لي ؛ إنهما يجب أن يقدما دليلاً على صدق نيتهما 
والى الآن لم يقدما هذا الدليل .. 

قلت ا اروق أن أكون صادقا معك »إفهماً أيضا يدان من امحكوبة 
أن تقدم دليلا مقنعا على صدق اتجاهها للمصاحة » قال ؛إنني نفذت ماتعهدت به وأخرجتهما 
من سجن البليدة وبقيمان هنا في العاصة وبتمتعان رة الاتصال بن يشاءون... 


قلت : إنهم يعتبران أن الإقامة الجبربة هى سجن آخر » وأن امحكومة لو كانت صادقة 
في متحهما محري الاتصال فإن ذلك يسارم إنهاء هذ الإقامة الجيرية سى يدهباإ ل إخوانهماويتشاورا 
معهم ويقنعاهم بسلوك طريق آخر ٠‏ إنهم يشعران أن الإقامة الجبربة ت#رمهما من حريتهما كمواطين 
في هذا الٻلد ء EAN I ORE‏ 

إنني لاحظت أنهمايحذران كل من يقابلهما بأن Ry‏ 
الدولة » وقد تستغفله لتبرير سياستها في استمرار حل الجبهة وعدم الاعتراف بها ثم إنهم يتساءلان 
كيف تريد امحكومة منا أن نتكلم بام « الجبهة » وندعو الشعب للشقة باحكومة في حين أن هذه. 
« احكومة » لاتعترف ١‏ بالجبهة » وتصر على وصفها بأنها «محظورة» .. 
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قال : إن كل شىء له أوانه » ولابد أولاً أن يثبتوا حسن تيتهم » ألا تعلم أن أحد هما قال إنهما 
یریدان ا خروج دون الالتزام بشىء » بل قال : إن التشاور قد يؤدي إلى رفض طلب امحكومة 
لوقف أعمال العف التي تخرب البلد وتشعل الفتنة » هل يعجبك الوضع الآن في البلاد ؟ 

قلت : إنهما يقولان إنهما لايستطيعان أن يتخذا موقفا بام الجبهة دون اعتراف 
احكومة بها ودون التشاور مع المسئولين فيها » ولاذا تصر احكومة على إلغاء وجودها؟ 

قال : إني لم اكن في السلطة عند صدور هذا القرار الذي حظر ذغاط الجبهة 
ولكي أكلم في هذا لابد أو أن أتأكد من حسن نيتهم » وأناممصر على السير في طربق المصاحة 
الكاملة متی تاکدت من حسن نيتهم ۔۔. 


قلت : إننی اذهب ہما اتن وأماول إقنا ۴سا بزلك قبل سفري » ارج أن 
تأر «السیارة» ال ام ضرت ادد تزهب ب إلى الفنرس » وأن لني إلى مقر إا تسا المرية 
فأ بزلك فورا ..۔ 


كنت قلقاً بسيب خري عن حضور مؤتر القمة بالدار البيضاء الذي جثت من أجله » 
واتصلت بالسيد مختار أمبو واطمأتيت حضون في المؤتر » كان السيد «أحمد مختار أمبو ؛ مدبرالمنظمة 
اليوسكو » وعمل جهده لتشجيع الئقافة العربية والإسلامية وكان شجاعا في مواقفه ضد الضغوط الأمريكية 
والصهيونية في كل مايتعلق بمصاځ العالم العربي والإفريقي والعالم الثالث على العموم ؛ ولذلك عندما تقدمنا 
بطلب لتسجيل الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية في اليونسكو شجعنا وساعدنا على ذلك »ولا خرج 
من اليوسكو اقترحنا عليه أن يتعاون مع الاتحاد وقبل أن شه في بعض المؤفرات والاجتماعات ... 


ومناسبة مؤتمر القمة الإسلاي السابم في الدار البيضاء اقترحت عليه أن يرأس وفد الاتحاد فقبل 
ذلك » وذكرت له نيتى فى السفر إلى امجزائر فأبدى تخوفه من هذه المخاطن قلت : إنني أعلم ذلك وطذا 
جمت لأثأكد من عزمه على حضور المؤمر في حالة تعذر عودتي من ا مجزائر لأي مبب من الأسباب .. 

وعنرما تأ سفري ع الوعر الزي هردته يوم ا اتصلت به 
تلیفونيا أذره بوعره ى هضور الوم وطمانته بأئني جرت للسفر ا" ة ۲۱۲/۹ ولاعرلت ع 
السفر يوم احمة وجعلته يوم السبت « ٠۱۲/١١‏ وأبلغته زادت وله » ولارة الثالثة اتصملت به 
لربلاغه بتار سفري لهد و یکی وهو دای منزله وعرفت س زومته أنه فالا ذشب إلى المار 
البيضاء مضو ر الور وأنما سوف تاعس به ... فأطمأننت وقررت متابعة برناع نيار برام .. 
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« عبد اميد البري ( 
وجبة الحرم الوطني 

من أول مافكرت فيه بعد لقائي الأول مح «الشيخين»؛ هو الاتصال بصديقي القدم 
الأستاذ « عبد امحميدالمهري» الأمين العام لجبهة التحربر الوطنى » وزيارته كماوعدته عندماالتقيت 
به منذ شهر فقط في مؤتمر «بيروت» الذي کان موضوعه واحوار الإسلاى القوى» فاتصلت 
به في مکتبه ٤‏ اتفقت معه على موعد للقاء في صباح اليوم التالي « السادس من دسپر 
٤‏ ۰ وزرته في مکتبه » وکان معي الدكتور «چد عمر زير والشيخ «عبد الله جاب 
الله» وطلبت منهما أن يعطياني فرصة للكلام معه في الموضوع الذي بهمني على أن يتكلما فيما بعد 
في الموضوع الذي يهمهما ..۔ 

سألت « المهري » عما توصلوا إليه في حوارهم في « روما » › قال لي «السيد 
المهري» :إننا لم نتخذ قرارات أو توصيات رغم أن السيد «أنور هدام؛ الذي كان يشل 
جبهة الإنقاذ اقترح فعا أن نعلن اتفاقنا على المبادىء المشتركة التي نرى أنها تمكدنا من السير 
نحو المصاحة الوطنية في امجزائر » ولكننى اعتذرت ٠‏ وكذلك اعتذر «حسين آية أحمد» 
وكان عذرنا أننا لم كن مفوضين من احزب الذي نه ... 

قلت له : إنني أرى أن يسير في النهج الذي توصل إليه احوار الإسلاي القوي 
في «بیروت» وهو ضرور التعاون بين الإسلاميين والقوميين » وإنلي أرى أنه من المصلحة 
أن تخطو جبهة التحربر » وجبهة الإنقاذ » وجبهة القوى الاشتراكية نحو التعاون لتكوين 
جبهة وطنية موسعة تضم جميع الأحزاب واهيثات الإسلامية والوطنية التي ترغب في ذلك 
أجاب بأنه سوف يعرض الأمر على اللجنة ا مركزبة التي ستنعقد في د ۹۹/۱۲/۲۳ام٠‏ لتتخذ ماتراه 
من قرار ۔۔ 

بعد ذلك تكلم الشيخ «عبد الله» والدكتور «زير» في الموضوع الذي يهمهما 
وهو امحوار بين السلطة وزعماء جبهة الإنقاذ وکت مستمعا ولم أبد أي راي في هذا 
الصدد.. 

وعندما التقينا مع الثلاثة المفرج عنهم في مسكن أحدهم ڪان أول ماقلته هو 
إخبارهما بالمقابلة مع «عبد الحميد المهري» ٠‏ وأنني تأكدت من عزمه علو تحةيق أكبر قدر 
من التنسيق مع جبهة الإنقاذ متى وافقت اللجنة المركزبة على ذلك في اجتماعها القادم يوم 
۵ ۲/۲ ورجوتهم أن يتابعوا هذا الموضوع معه ومع من يعرفونهم من أعضاء اللجنة 


المسثولين في جبهة التحرير الوطني . 
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وقلت هم : إنني أعتقد أن «الشيخين» لن يعارضا ذلك ... 

لا التقيت مح «الشيخين؛ بعد ذلك توسعت معهما في احديث حول هذا الموضوع 
ورجوتهما توجیه اا حو ٤‏ وذکرت هما ماتقرر في ندوة «بیروت) دشان التعاون 
بين الإسلاميين والقوميين ؛ لأنهم اكز استعدادا هذا الآن بعد انهيار الاد شتراکیین الذین کا نوا 
يعملون حساب الاتحاد السوفياتي وبنغذون خططه التي كانت تهدف لاقتلاع الإسلام من 
هذه المنطقة لى ي یفرض سیطرته علیها کما فل مع آساالوسطى الإسلابيةه 3 وأن التيار 
الإسلامي أكبر عقبة في سبيل تعاونهم مع الكطة الاشترا كية التي توفر مم دعا کبیرا علی 
المستوى الدولي ... 

وقلت هم : إننا ندعم تيار الوحدة العربية كخطوة في سبيل الوحدة الإسلامية 
وتتعامل مج التار القوي على أنه تيار للوحدة العربية » وأن العروبة في نظرنا لاتتعارض 
مع الإسلام طا لما أنها تطهرت من النزعات العنصرية › وأن مستقبلنا سیشهد تكنلا بین العروبیین 
والإسلامیین .. 

عد عودتي إلى مصر تابعت آنا جاع اللجنة المركزية لجبهة التحرير وقراراتها 
واتصلت بالا ستاذ «المهري» فطمأنني تھا كانت إجابية وطلبت منه إرسال ذسخة منها .. 
ففعل ذلك ۔.. 
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تابعت بعر ذلك الاتصادت بين تاي الأعزاب الرامية لمقر ا جاع تاں لہی فی 
«ر وتا » وتوصلوافی شزا الام ماع إلى مادی» منفس علیمالاعوار مع السلطة » وقر لقت 
هذه البادىء ترهيبا س مات كثيرة عاى الستوى المالي بنارا فق ساوناأن الكررة 
قد أشارت إلى تهرع لارئيس «زر وال؛ فف شزاالوقف » ومازلنان انتظار المطوات التالية 
س اأص الجانیس ... 


۳7 


) ري سعیر « 
و ربة امام ال 


في السيارة التي أقلتني من «المطار» إلى العاصة امجزائرية بدأت أحدث الدكور «زير ؛ 
ورفيقيه د حسن وعلي» من جماعة النهضة التي يتزعمها الشيخ « جاب الله » عن زيارتي الأول للجزائر 
المستقلة عام «( ٠٠١١۲‏ مع «عد خیضر » و «بن بللا » وما حدث من خلافاقي مع «بن بللا أدت 
إلى خروجي من امجزائر > وأول هذه اخلافات کانت بشأن اقتراسی O‏ 
الإسلامية» في بيان إعلان الاستقلال الذي أعددته للمكدب السياسي » » وواجهوني پإصرارهم على 
أن تكون «ديقراطية وشعبية» فقط محتجين برأي «عباس فرحات» الذي يدسك بان «میثاق 
طرابلس»؛ الذي أعدوه مع الاشتراكيين نص على ذلك » وذكرت محاولاتي لإقناع أعضاء ا مكب السياسي 
براي > ولإعجابى بالموقف الشجاع الذري وقفه «ځدي سعید٤‏ عضو المكنب السياسي في ذلك الوقت 
الذي وقف في اجمعية الوطنية مطالبا بأن تكون «امجمهورية إسلامية ! وقلت هم : إن أول ما أريد 
أن أفعله هو أن أتقابل معه وأذكن بإ قاله في المجلس الوطني «المعين طبقالاتفاقية عام اا ووقوفه 
بشجاعة وثقة في هذا المجلس معلنا أن الشعب يريد أن تكون امجمهورية | سلامية .. 

قلت طم : إن ذلك مجلس الذي کان رامن «عباس فرحات؛ ا اعتراضاٹه 
وقرر اس ا لملشروع الذي أعده المكب السياسي بتسمية ة امجمهورية امجزائرية «شعبية 
وديقراطية» بدلا ما اقترحه « دي سعید؛ بان تکون جمهورة إسلامية لكن مامحدث الآن 
في امجزائر يؤك تصميم الشمب على فرض إرادته لكي تكون جمهوربته إسلامية 
کا اقرح ذلك «څدي سعيد» منذ ثلائين عاما ؛ لذلك فإنني أرغب في أن یکون «ځدي 


سعید )€ ول من ألقاه ف امجزاثر هذه اا کت 


وفی مساء یوم الإثنین ( ۲۹۹٤/۱۲/۵‏ أجابني «(حسن) انه توجه إلى منزل «ځدي سعید» 
فوجد أنه في فرنسا تحت العلاج > وأنه في غرفة الإنعاش هناك ولايكن الاتصال به تلیغونيا ؛ وف 
مساء الأربعاء » (W/V‏ أبلغني پانه قد توف إلى رحمة ة الله › فنا لمت لأنني لن ألقاه في هذه الدنيا › 
وعلمت بان جنازته ستشيع في ظهر اليوم التالي وهو يوم اخمیس » CPRALAIY/A‏ قزمت على أن 
أشارك في هذه «امجنازة» قبل أن أتوجه إلى المطار للعودة إلى المغرب » وكان حضوري في هذه 
«امجنازة» فرصة التقيت فيها بعدد ممن عرفتهم من قبل .. 

عندما زرت الشيخين : «عباسي وپلحاج) فی مکان إقامتهسا الجبرية «بعد لقائي مع 
الرئيس زروال صباح ذلك اليوم » وكنت عازها للعودة للمغرب في نفس اليم > لكن هذه المقابلة 
جعلتني أُؤجل سفري» وقلت طم إنني سأؤجل سفري إلى الغد حتى ألقاهما مخ أخرى لأنني مضطر 
إلى الذهاب إلى «جنازة» المرحوم «جدي سعيد» › قال لي الشيخ «عباسي» رجو أن تبلغ تعزيتي 
الشخصية لابنه ؛ لأن الفقيد كان أول من أيد الجبهة » بل إنه انضم إليها .. 


ory 


في مقابر «القبة» دفن «جدي سعيد» وعندما وصلت إلى هناك وجدت جياً 
ران فار الاه > وسألت عن ابنه وبلغته تعزية الشيخ «عباسي؛ ووجدت هناك 
«الأصدقاء الفلاثة» «للشيخين» الذين التقينا بهم وتحدثت ت معهم طویلا کہا شرحت 
ذلك.۔ 

لم يكن في الوقت متسع لأذكر لمن لقيته من الأصدقاء في تلك الرحلة كل مادار 
بيني وبين «ځدي سعيد»؛ من حوار > وكنت أفضل أن يسمعوا منه شخصيا ماسمعته منذ ثلاثين 
عاما في لقائي معه بعد تلك اجلسة في عام )٠١۲ ١‏ ولكن الآن وقد انتقل إلى جوار ربه أجد 
أنه من حق القراء أن يطلعوا على هذا امحديث ... 

®2 

لقد قصصت عليه کل مادار بيني وین «بن بللا وڅد خیضر› بشأن اقتراي 
وأنهما کانا مقتنعين برأ أولا » ولكن في اليوم التالي جاءني «بن بللا» وقال : إن «عباس 
فرحات» رفض هذا الاقتراح وأنه سيحضر اليوم هو وصديقه «فرنسيس» فيمكنك أنتناقشهما 
لعلهما يقتنعان برأيك ... 

قال «ځدي سعيد» : إن الموضوع ليس مسألة آراء وأفکار إن «عباسٍ فرحات» 
کان زعيم دعاة «الفرشة؛ والاندماج في «ا لاحاد الفرفي “٩‏ واس حزبا کان هدفه 
«فرشسة» امجزائر ومع ذلك فإنه فجاة وني عام د ٥ام»‏ بدأالمحفرنسون يتسللون إلى أجهزة 
الثورة سواء في الداخل أو في ا حارج › > وكان أوطم «عباس فرحات» الذي ذهب إل القاهرة 
التي كانت قد بدأت المعركة ضد الإخوان المسلمين» في «مصر» وجاءتناأنباء إعدام قادة 
« الإخوان ٠‏ في ١‏ امجزائر ٠‏ > وهللت الصحافة « الفرسية » طوال عام ۵١۵١ء‏ 
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كان هدف هؤلاء المتسللين استغلال امخصومة بين حزب الحكومة الناصرية 
والإخوان ء ونقل ذلك إلى مسيرع الثورة امجزائرية ؛ وتحربض ا حكومة المصرة لحدفيذ خطتهم 
لإزاحة حة جميع الإسلاميين من قيادة جبهة التحرير الناشئة > وشجعهم على ذلك أن بعض 
أجهزة ا 'حكومة المصرية في ذلك الوقت کانت ترحب بکل من کانوا معادین للإخوان وتستعین 
بهم حق ابح مقیای الفقة ن آي شخص ف نطرهم عدم وود ناء سلا في فک واتجاهاته 
و تاره ؛ لأن كل صاحب فكر إسلاعي يفترض فيه أن يكون » أو سيكون في المسعقبل 

نصیرا للإخوان أو میداهم حتی ولو لم يكن من أعضاء عة .. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك ل کر ر م فا 
الداخل حتى إنه في أشد مراحل الثورخ في أغسطس ١‏ ١١م؛‏ جح بعض المتسللين في تشجيع 
بعض العسكريين القياديين في الداخل لتحويل مسي الثورة عن الإ سلام كجة الاشترا اكية وعقدوا 


0۳۸ 


هذا الغرض بتاع شهيرا في «وادي الصام»؛ م بعض العسكريين الذين خدعتهم دعايات 
I E a‏ 
وامجهاد الإسلاي ٠‏ وتحويلها إلى التبعية للاشتراكية الفرضية والسوفياتية أو الناصربة عند 
الاقتضاء ومازال المؤرخون BD‏ «وادي الصام» أهمية كرى 
ويوهمون الناس بأنه وضع فيه برتامج الشورة ؛ لأن هم ا الإسلام 
باعتبان ساس امجهاد ومنبح الثورح وغايتها » وإدخال الشعارات الاشتراكية في برنامجها كبديل 
عن الإسلام دة 

لكن قادة الثورخ في معظم المناطق لم يعترفوا بهذا ا مر ولا قراراته » وعارضوه 
لله لم ينص على أن تكون ا جزائر دولة إسلامية عربية > واجتمعوا بعد بضعة أشهر في 
۱ دپپیر۲ من نفس العام > وأعلنوا رفضهم لقرارات مۋتمر «وادي الصام؛ وذلك لأنها 
تخالف الاتجاه الأول للشو الذي كان يؤكد أن الدولة امجزائرية ستكون في إطار الإسلام ) 
يسطزم أن تكون امجزائر دولة إسلامية عربية ... 

في ذلك الوقت كانت هذه المعلومات الي سمعتها من «ځدي سعید) جديدة عي 
وقلت له : إنني عندما أعددت اقتراحي لم کن أعلم أن المسألة بهذا العمق وأن ها أبعادا 
تارية..۔ 

قال : إن عام »٠٠١ ١‏ شهد صراعات دموية استطاع فيها المتسللون اليساربون 
والمتفرفسون ومن تبعوهم اغتيال عدد كبير من أعظم رجال الو من الإسلاميين وقادتها 
مثل الشهيد «مصطفى أبو العيد» و «یوسف زیروت» » بل دبرت مؤام اختطاف طائرة 
بن بيللا؛ ورفاقه كجزء من هذه المؤامن الاشتراكية ... 

قلت : ومح ذلك فإن «بن بيللا» الآن قد سلم رئاسة المجلس الوطني «لعباس 
فرحات» الذي نعتب من المتسللين » قال : إن «بن بيللا؛ فعل ذلك لأن «عباس فرحات؛ 
بعد اعتقاله حاز ثقة كدر من قادة الجبهة في «القاهرة» من المحترفين الذين جاهدوا في 
الغنادق والمناصب العليا في الجبهة حتى إنهم اختاروه ليكون أول رثيسرللجكومة امجزائرية 
في المنفى التي شكلت في «القاهرة؛ ولم يعترض المصربون على ذلك والذي زكاه لديهم أنه 
لم يكن له أي علاقة بالإسلاميين .. 

ولم يتسلل «عباس فرحات» › واا دخل معه کبار أصدقائه أمغال «فرشسيس» 
الذي استطاع أن يصل إلى حد أن رشحه « عباس فرحات» ليكون رئيسالوفد الجبهة في مفاوضات 
«إفيان» لولا أن كيرين اعترضوا على ذلك » فجعلوا « كريم بلقا“م» هو الرئيس الرسي » 
ولکن بقي «فرنسيس» هو المفاوض الفعلي إلى حد كبير... 


۹ 


لقد تذكرت هذا امحديث عندما بدأ امخلاف بين «بن بيللا؛ و «خيضر» بشأن 
الأرصدة التي قسلمها باعتبان أمينا عاما للمكتب السياسي وکان أول ماعرفته عن هذا ا خالاف 
عنما گنت استشارا انرشا لمكب السياسي) الذي لم أكن أعرف من أعضائه سوى 
«بن بیللا ود خیضر» » وبدأً « خيضر) یشکو من انحپاز «بن بيللا» إلى «بومدين اوجماعته 
وقال لي ذات يوم :إن «ین بیللاه طلب منه مبلغا ضخما لیشتري به «بومدین» سیارات للجیش 
وسألته : ماذا يرفض ذلك ؟ قال لي :| : إني لا أسلم أرصدة الجبهة مجيش «بومدين» وقال لي 
إن اوتنه بعتن الى مل له وة وة اسيل به به علی «بن بیللا» نفسه وعلی 
امجزائر ‏ وأنه استبعد منه جميع كبار قواد الولايات الذين ¿ جاهدوا داخل امجزائر » وسلم 
رئاسات امجيش لأعوانه الذين بقوا في خارج امجزائر طوال فترح الثور على امحدود التوذسية 
أو المغربية جمعون الأسلحة ونرنونها ليقفزوا بها على السلطة بعد الاسعقلال > وزاد على 
ذلك بأن منح ثقته للضباط الذين ا ايش ارقي وخا عار ونام اب 
فرشا > وهؤلاء تسللوا واحدا بعد الآخر إلى صفوف المجاهدين في نهاية عهد الثورخ تة 
أنهم استقالوا من ا مجيش الفرضسي » والواقع أن «الفرنسيين؛ هم الذين تصحوهم بذلك لكي 
يتمكنوا من السيطرة على امجيش ا ليكونوا أعوانه ويعتمد عليهم 
في إشاء جيش جديد ماه «اجيش الوطني» بدلا من جيش التحرير الذي حارب فرذسا طوال 
مدة الثورة » وكان ضباطه من المتطوعين الذين لم يتعلموا في فرنسا » ولم يتدربوا في امجيش 
الفرشي ولم يعملوا لصا فرذسا ۔.۔ 

الآن أتذكر هذه الأحاديث کا عندما أرى منشوراإست المقاومة ضد الانقلاب 
العسكري الأخير الذي أجبر «الشاذل بن جديد» على الاستقالة »إن هذه ا منشورات تصف 
قادة امجيش الانقلابيين بأنهم «الطىة السكرة» التي تتحكم في امجزاثر الآن لتنفيذ السياسة 
الاستعمارية التي أعلنتها فرذسا للقضاء على جبهة التحرير وجبهة الإنقاذ وإبادة الإسلاميين 
والوطنيين حتى تستمر امجزائر خاضعة ها وتابعة لسياستها . وو نهم «الطخمة 
العسكرية) التي انقلبت على «الشاذلي بن جديد» وتهمته الوحيدة أنه أجرى انتخابات حرج 
فازت فيها جبهة الإنقاذ ... 

9232» 

لقد اطلعت أخيراً على كناب نش السفير ‹ فتحي الديب ) بعنوان « عېد 
الناصر وثور امجزائر » حوى كيرا من الوثائق التي تثبت دعم حكومة «مصر» لثورچ 
امجزائر ... 

لكنني لاحظت أن الفكة الرثيسية في كتابه أن «عبد الناصر»؛ هو الذي صنح 
هذه الثور او انها بدأت بلقائه هو باعتبار رجل المخابرات الناصرية المكلف بالعلاقات 


O0۰ 


لعربية » وتعرف على «بن بيللا؛ في «القاهرة» في عام « ٤١١٠م‏ ووثق به لمجرد أنه کان يهاجم 
لأحزاب الوطنية وتجاهل في تسجيله لتارح الثورخ دور « حزب الشعب» الذي أسسه «مصالي 
حاج؛ وقدم ضحايا عديدين في مقاومته للاستعمار الفرشي وقضى في سجن الأشغال الشاقة 
کر من عشر سنوات م قضى بقية حياته سجين الإقامة الجبرية في فرذسا حتى مات وهو 
ي ذلك المعتقل » بل كرر اتهامه مجميع من لم يتعاونو! مع ا لمخابرات المصربة بأنهم «مشتبه 
نيهم وخص بهذا الوصف جميع الإسلاميين ا'مجزائريين » ووصل امحدإلىإطلاق هذاالوصف 
على الشيخ «البشير الإبراهيمي» رئيس علماء امجزائر والشيخ «الفضيل» ممثلهافي القاهرة 
لجردأنهم كانوا يريد ون أن تكون جبهة التحربر شاملة مجميح الوطنيين المخلصين ولايحتكرها 
عملاء المخابرات المصرية في ذلك الوقت .. 


إن «ين بيللا» نفسه بعد خروجه من إقامته الجبرية الى فرضها عليه «بومدين؛ 
وبعد انقلابه عليه في عام « ١٠م؛‏ كان أول مافعله هو التوجه إلى قبر «مصالي حاج» ليترحم 
عليه ويعتذر عما اقنرفه في حقه هو وإخوانه الذين سيطروا على جبهة التحربر وكتب مقدمة 
لذكرات «مصالي حاج؛ التي نشرها أحد أعوائه بعد وفاته ... معتذراً عن أخطاثه وأخطاء 
إخوانه في هذا الصدد ... 

ننى أتمنى أن يقرا السيد السفير «فتحي الديب» هذه المقدمة التي كبها «بن 
پیللا» SS‏ > والتجريض 
على جميع من تعاونوا معه من المجاهدين › وماقصة «مزغنة والشاذلي؛ بېعيدة ... 

وهذا سأفرد مقالاً خاصا لبعض ماورد في مقدمة «بن بيللاء لعله يطلح عليها هو 

وغيع ممن ساروا في هذه امخطة حجة مقاومة الإخوان المسلمين) .. 


٨۹ 
لش کنوں)‎ 

عرفت هذا 9الشیخ) عندما زرته في منزله وصلیت معه في مسجد «أسامه بن زید؛ 
الذي بخطب فيه امجمعة وبؤم المصلين منذ سنوات عديدة › قطعتها فت اعتقاله في عهد الرئیس 
«الشاذلي بن جديد» إسبب معارضته للاتجاهات الاستبدإدية والدكتاتوربة التي تضمنهاالدستور الذي 
أصدن » وكان محل نقد من جانب الإسلاميير_عهوما ‏ وقامت مظاهرات في اجامعة وخارجها ٠‏ 
وخطب فيها الشيخ «سحنون» اس وقوة بحسده عليها كير من الشباب رغم أنه أشرف على 
الثمائين۔- : 

کنت أحب حدیثه اهادیء الذي ينز على قلب كل مؤمن كماتنز قطرات الندى 
على زهور الربيع » وأعجبني فيه شجاعته وعزمه على ا مضي في طربق العمل الإسلاي رغم 
مايواجهه من مخاطر ومصاعب ... 

عرفت أنه بعد خروجه من المعتقل تجمع حوله عدد من الإسلاميين وطلبوا منه أن 
ينشىء هيثة تضم جميع امحركات الإسلامية امجزائربة على اختلاف مسارها واتجاهاتها وأن 
يرأس هذه اطميئة التي أطلقوا عليها اسم «رابطة احركات الإسلامية» بعد المظاهرات الدامية 
ف عام 9 م 

عندما وصلنا إلى الفندق في أول يوم من أيام هذه الزيارة قلت لزملائي : إنني أريد 
أن ألقي مع الشيخ «سحنون» وأصلي معه في مسجد «أسامة بن زيد» لأنه كان أول من العقيت 
بهم عندما استانفت زياراتي للجزائر بعد الانتفاضة الشعبية عام 9 ۲1۹۸۸ . 

في مساء اليوم ذاته توجهنا جميعا إلى مسجد «أسامة بن زيد» وجلسنا بعد صلاة 
ا مغرب مح الشيخ «سحنون؛ حتى صلاة العشاء » وكان حديثه شكوى من الإجراءات التي 
تفرضها السلطة على كل من يتكلم عن الإسلام أو يدعو له » وكان معه اثنان من مريديه 
أحدهما شاب کان حديثه حماسيا ومقنعا حتى سيطر هذا الشاب على احوار مالديه من حجج 
قوبة يؤيد بها وجهة نظ في نمو المقاومة الشعبية وانتصارها الحتمي على سياسة العنف والقتل 
والاستئصال التي تنفذها السلطة المغتصبة ... 

وكان الشيخ مؤيدا هذا التفاؤل رغم ما أبداه زملائي من شكوك وخوف من سياسة الحكام 
في التعاون مع القوى الأجنبية التي تصر على إبادة الاتجاه الإسلامي ولو اقتضى ذلك تخب البلاد 
والقضاء على كيانها الاقتصادي والسياسي ... 

لد كدت مستمعا » ولكدى' طلبت من الشيخ أن يعيد نشاط الرابطة الإسلامية الف 
يرأسها والتى قال إن سبب توقفها هو أن أعضاء ها اتجهوا جميما لإذشاء أحزاب سياسية مختلفة ومتفرقة 
فقلت له : يجب إقناعهم بأن عمل الرابطة في مجال الدعوة والقافة لامجوز وقفه إسبب انشام 
بالسياسة احزبية .. 


otf 


إنني لابد أن أوتح للقارىء في هذه المناسبة ما أراه بشأن موضوع التسابق لإذشاء 
أحزاب سياسية إسلامية في الإطار القطري » إن التسابق لإنشاء أحزاب سياسية تمشل التيار 
الإسلاي في كل قطر من أقطارنا هو رد فعل لاتجاه بعض النظم لعدم الاعتراف بالأحزإب 
السياسية الإسلامية تنفيذا للمبدأالذي ابتدعه عملاء القوى الأجنبية لمقاومة مايسمو نه بالإسلام 
السيأسي » ويدفعون بعض النظم القطربة لتنفيذ هذه امخطة لصاح بعض القوى 


الأجنبية... 
إن تبني بعض احكام هذا المبدأً لم يكن في نظرنا إلا خضوعا لا تمليه قوى أجنبية 
معادية لالإسلام ؛ لأنها ترى في نو الأصالة الإسلامية خطرا يعوق تنفيذ خططها للسيطرخ 


على العالم الإسلاي » وأول شرط في نظرها لتمكينها من هذا المدف هو تزبق وحدة الشعوب 
الإسلامية والتفرقة بينها حتى تتمكن من إذلال كل شعب على حدة دون أن يتضامن معه أشقاژه 
وجیرانه ۔.۔ 
إن أول مايخشاه أعداؤنا من «الإسلام السياسي» هو مبدأ التضامن والوحدة بين 
شعوبنا باعتبارها مكونة لأمة واحدة تثمل جميع الأقطار الإسلامية » ولذلك فإن الأصل الذي 
يجب مراعاته هو أن التيار الإسلاي يعمل في نطاق وحدة الأمة جميع شعوبها » وأن وجود 
حركات أو هيثات قطربة هو وضع مؤقت وانتقالي ... 
ODD‏ 

إن الوحدة الإسلامية هى أول خطر يهدد النفوذ والفزو الاستعماري وخاصة 
الغزو الاستيطاني الذي حاولته «فرنسا» في «امجزائر» » وحاولته «إيطاليا» فى « ليبيا و تاوله 
«الصهيونية؛ الآن في «فلسطين» وماحوها ... 

إن مهمة الحركات الإسلامية الأول هى مقاومة امخطط الأجنبية نع التعاورن 
والتضامن والوحدة الإسلامية » ويؤسفني أن بعض الإسلاميين في اجزائر وغيرها من الأقطار 
يقيسون نجاحهم بايحققونه من نفوذ على المستوى القطري دون أي مجهود يبذل في مشر وع 
الوحدة الإسلامية » وأخشى أن يكون ذلك نتيجة عدوى تصيبهم ما سبقتهم إليه احركات 
الوطنية القي قامت كلها على أساس قطري ولأهداف قطربة أو قومية أو محية .. 

o02» 

إن أهداف الحركة الإسلامية تنجاوز المسائل الوطنية التى تعمل في إطارها امحركات 
الوطنية والقومية » ولذلك أخشى أن يكون التسابق إل تشكيل أحزاب سياسية قطربة بداية 
لتحول التيار الإسلاي إلى الانجاه القوي والقطري ٠‏ وتخلي البعض عن مستلزمات القضايا 
الإسلامية المشتركة وأوطا قضية الوحدة والتجديد الإسلاى ... 


of 


ومن ناحية أخرى فإنني أرى أن هذا التسابق نحو إنشاء أحزاب إسلامية وطنية 
سببه التسليم بأن الأحزاب القومية أو الوطنية تحتكر الساحة السياسية » وأنها وحدها هى 
التي تملك حق النشاط في هذه الساحة » وأن غيرها من الميثات وا اعات والأفراد ليس هم 
احق في اتخاذ مواقف سياسية أو آراء ترج عن نطاق برامج الأحزاب التي تعترف بها الدولة 
القطربة › وتضع القوانين للتحكم في برامجها ومسيرتها وذشاطها ... 

إن هذا المبداً الذي تعلنه بعض الحكومات خاطىء وخطر ولا يجوز لنا كإسلاميين 
أن نض » أو أن نمل في إطا 2 

إنني قلت واكرر إن العمل السياسي حق إنساني وواجب شرعي على كل فرد في 
المجتمع » ولامجوز لأية سلطة أن تحرم مواطنا من إعلان رأيه السياسي والدفاع عنه والعمل 
من أجله » والإسلامیون في کل بلد مواطنون في بلادهم ولابقبلون أن يتدازلوا عن حقهم 
الدستوري الإنساني والشرعي في ماربة النشاط السياسى أفرادا أو جماعات » كا لامجوز 
هم أن يقروا سياسة بعض إحكام الفاشلين الذين يزعمون أن الإسلاميين لاحق هم في العمل 
السياسي إلا إذا كانوا حزبا سياسيا » واحق أنهم يقاومون الإسلاميين سبب التأييد الشعي 
المتزايد لدعوتهم وإقبال الشبائب بصفة خاصة على الالتزام بمناهجهم والمشاريكة في 
نشاطاتهم... 

لذلك أعتقد أن دور الإسلاميين الرثيني في امجن هو الافاع ع فرق 
الإنسان عامة » وخاصة حقوقهم السياسية کافراد > ومن باب أولى كهيئة أو جماعة ١‏ إنهم 
يلتزمون بأن يقاوموا ا مخطة التى تفرضها بعض القوى الأجنبية وتسير عليها بعض النظم احاكمة 
وتهدف إلى جعل العمل السياسى حكرا لطائفة محدودة من ذوي المصاح ومحترفي السياسة 
الذين يسيطرون على الأحزاب بالمال أو بالدعم الأجني ٠‏ إن بعض احكام يحاول جل العمل 
السياسي حكرا للأحزاب التي يرضون عنها وحرمان بقية المواطين من ماربة حقهم الشري 
ذلك » إلا إذا ا ا 

وترم من تشاء . 

إن هذه السياسة المفروضة من الخارج يُقصد بها جمل العمل السياسي حكرا من 
ترضى عنهم احكومات القطربة التي تدعي لنفسها احق في إعطاء الترخيص للأحزاب المستأنسة 
الي ارج عن نطاق السياسة القطرية الي ترضی عنھا › لکنا نرد عليهم بأن الإسلاميين 
جمیعافي کل قطر من واجبهم ومن حقهم أن يارسوا العمل السياسي کأفراد وجماعات دون 
أن يكونوا حزبا › وان ن يعارضوا المبدأ الاستعماري الذي يقصر النشاط السياسي على الأحزاب 
المعترف بها من احكومات القطربة » وبهذا وحده يبطلون اخطط الاستعماربة التي تنفذها 
بعض امحكومات القطرية تحت شعار مقاومة «الإسلام السياسي» 


LE1- 


إنهم يقاومون دالإسلام السياني» لسبب وا تح هو أن القواعد الشعبية تتجاوب 
معه وتؤيده ؛ لأنه تعبير عن أصالتها وهويتها ووحدتها التي تعتز بها وتعتبرها رصیدا کیا 
لكفاحها الوطني من أجل حريتها وسيادتها ونهضتها وتقدمها .. ٍ 

إن هدف مقاومة «الإسلام السياسى» هو حرمأن الشعوب من حریتها في تایید 
الشعارات الإسلامية والدفاع عن المبادىء الإسلامية وحقها في منح قتها لمن يرفعون هذه 
الشعارات ويعملون للالتزام بهذه المبادىء › فشعار مقاومة الإسلام السياسي هو في حقيقته 
شعار محرمان الشعوب من حقها الديقراطي في الانعخابات ا حر التي تمكنها من منح ثقتها 
لمن يؤبد ون الشعارات والمبادىء الإسلامية » والشعوب كفيلة بمقاومة هذه ا مخطط الاستعمارية 

فواجبنا هو الدفاع عن حق شعوبنا في تقربر مصيرها وممارسة سيادتها وحريتها في اختيار 
نوابها وحکامها ومحاسبتهم »وهی لن تعطي ٹقتها إلا لأصحاب المبادىء والشعارات الإسلامية 
سواء كانوا شلوا أحزايا أو حارج نطاق الأحزاب ... 
DDD‏ 

وعندما عدنا إلى الفندق طلبت من الشيخ «عبد الله جاب الله» أن يشارك في 
إعداد هذه الرابطة على أن يكون في مجال الدعوة والشقافة وقلت ذلك للشيخ «محفوظ 
خناح» » وان ن لم أجد لديهما حماسا » وكلاهما كان مشغولا بالنا حية السياسية ؛ لأنه رى 
أن الفحنة السياسية يجب توجيه جميم امجهود لمقاومتها » » وأن العمل ها يستلزم وجود أحزاب 
إسلامية معترف بها وأن أحزابهم توجه جهودها لوقف نزيف الدم الذي بهدد المجتمع كله 
ووقف سياسة الاستئصال المستمة التي تزودها القوى الأجنبية كل يوم بأسلحة وخبراء وأموا ال 
تكفي في نظرهما لتمكينها من تحقيق أهدافها الشيطانية > وکان کلاهما یدعونا لکي نساعده 
في إقناع «الشيخين» لتفادي هذه النتاح ا خط » وكان هذا هدفهما من دعوتناطذه الزيارة 
کان الرابطة أو الشيخ «سحنون»؛ لیس هما دور في هذه المحاولات ... 

وكت أرى عكس ذلك تماما ؛ لأن جبهة الإنقاذ وقياداتها مهما كان نفوذهم لن 
يستطيعوا السيطرة الكاملة على العناصر التي تمارس المقاومة أو العنف إلا إذا دعمت هذه 
ا مخطة جميع عناصر الفكر الإسلامي والأصولي على المستوى الشقافي والفكري ‏ وهنايكون 
نشاط الرابطة مفيدا وضروريا ... 


إن هذا الشيخ الوقور يشل جمعية العلماء امجزاثربين التي قامت بدور تاريخ في بعث 
روح الأصالة العربية الإسلامية في هذا الشعب الذي جثم الاستعمار على صد مايزيد على مائة 
وثلاثين عاما » وما زال يستخدم عملاءه وأعوانه لتئفيذ خططه لاقتلاع التيار الإسلاي من أفريقيا 
كلها ومن اجزائر بصفة خاصة » ولم يجح إسبب قوة الفكر والعقيدة التي جرسها وبغذيها هؤلاء 


العلماء ... 


o4٦ 


إن حدیثشه يعطيني شحنة قوبة في الأمل في انتصار الاتجاه الإسلاي ونو الابيد 
الشمي لمن يقاومون المؤامرات الأجنبية سواء كانوا في امجيش أو في الحكومة أو الإعلام أو 
الفن أو الاقتصاد ... إلى آس . 
لقد كنت أحس أنه جانى في كل محظة » وأحرص على تأييده لكل ما أقدمت عليه 
ات » لكنني لم أستطع العودة إلى منزله إلافف يوم سفري عائدا للمضرب.. 
ر 


کاں اول مافعلته بعر وصو ل لاجرائمۓ شو زپارة شزا الین » فقر کان آغ مافعلته وأناقي 
طريقي مس الفنرن إلى الطار أن مرت عليه وودعته ء ول أطل الرداع حى لد الشف له عن قلقي 
رخاوئي » وي العا ر علسناطويا نمر العام ي التي تأفر موع إلا عاليزير قلقي »لل س 
مس عظي أنفي وجرت ني الصالة وزم التقافة وعرفت أنه اين صريقي الشاعم «نفري زربا 
نبادرته بالریٹ ع صراقتی مم والره » وسره ذلك وقلت له نئي باز لت أمظ بیمعبه قصائره رقما 


سنه علیہا ء فرمائی اُں أبعت له بعمورۃ مہا ۔۔ 


بعد هزه الزيارة ببضعة أعوام فوت بنبا اولة اغتيال اله رز 'کنوں وھو بوم الصلیں 
لاہ اجر نی سجر اسامة ہں زیر ۔ .- وبقي تحت المالاع مرة طويلة ء وأعتقر أنه للآن ل يعر إلى 
نشاطه المادي » وهاهو اأ رادہ العتروں الَز ي یعتقر کئیروں ا راء إمرى ا مهات الأجنبية 
التي بر افتلاع التيار اللاي س ارائ وغيرفابواسطة دعاة استتصال دعاة السام وفره 
وبقافته وگوته ۔۔۔ 


DDD 


الشيخ «محفوظ نحناح» عرفته مدذ فترة طويلة من خلال زياراته العديدة للمشرق 
وان كان لايستطيع دخول مصر الآن ومنذ فترة طويلة » رغم أنه شل تيارا بعتي كرون لصاح 
الحكومة الانقلابية التي تؤيدها حكوبة مصر ا حالية بكل قوة » وهذا مثال آخر يدل على أن السياسة 
احالية للحكومة المصرية أكثر تطرفا في محاولتها محاصرة الفكر الإسلاي بصورة أبعد ا وصل 
إليه احكم الانقلاي في امجزائر ... 

رغم صداقتي للشيخ «محفوظ» فإني لم أخف عليه عدم موافقتي على المج 
الذي يسير فيه وبثير عليه خصومة شديدة من جانب قادة الإنقاذ وشبابها بصفة خاصة وكثرا 
مارجوته أن ببقی الإخوان في امجزاثر يعملون في شر الدعوة وأن ذلك لايينعهم من اتخاذ 
مايستلزم من مواقف ٠‏ حتى ولو اعتبرها البعض عملا سياسيا ؛ لأن الإسلام لايقر لأي جهة 
أن تحتكر العمل السياسي سواء كانت هذه امجهة هى امحكومة أو الأحزاتب التي قسمح بإذشاثها 
وتروضها وتدعمها أو تستبعدها كما تشاء » وسواء كان ذلك لصاحها أو لصاح قوى أجبية 
تمارس ضغوطا وتهديدات عليها ..۔ 

رغم ماأبديته من اعتراضات فإنه سار في خطة إذشاء حزنب سياسي برئاسته » 
وأطلق عليه ام «حماس» وقال إن هذا اختصار لتسمية «حركة المجتمع الإسلاي؛ في حين 
أن تسمية « حماس» الفلسطينية اختصار لتسمية « حركة ال مقاومة الإسلامية» وهناك فرق 
كبير بين الاسمين والمنهجين لكن كيرين لايلاحظون ذلك ... 

لقد أعلن عن إنشاء هذا انحزب في اجتماع عام عقد بإحدى القاعات بالعاصة 
امجزائرية » ورغم أنني كنت في امجزائر في ذلك الوقت » إلا أني لم أحضر هذا الاجتماع 
لأني لم أوافق على هذا الانجاه ؛ لأن كيرين من مؤيدي جبهة الإنقاذ يعتقدون أنه سيكون 
وسيلة لإحداث شق في صفوف الإسلاميين ... 


الش فرظ غنام) 


بعد إذشاء هذا امحزب نتج ماتوقعته من زيادة اخصام والصدام بين أنصار الإنقاذ 
وا ماعات الإسلامية المعارضة للحكومة وبين أنصار الشيخ «محفوظ» » ومازال كميرون يلاحظون 
ازدياد هذه المصادمات بين الطرفين حتى الآن » وخاصة أن ا اعات الإسلامية التى تعارض احكوبة 
الانقلابية تستفزها تصرحات الشيخ «محفوظ » وتعتبر أنها ردد وجهة نظر الحكومة أو تؤيدها 
وکان هو یعللها بأن انصار هذه اعات یعتدون علی جماعته » بل یصرح بأُنهم یهد دونه وبطاردون 
أنصا » حتى أنهم قتلوا سائق سيارته بل إنه يتهمهم باغتيال المرحوم «جد سليماني» الذي كنت 
أعرفه معرفة وثيقة وأعتز بصداقته وأعتقد أنه كان ني غاية الاعندال ومحل تقدير امجميع وثقتهم 
ولذلك لا أستطيع أن أعرف المدف من اغتياله -.. 
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زرت «امجزاثر؛ عدة مرات بعد ذلك لكنني لم أكن ألتقي بالشيخ (محفوظ 
نحناح» لوجوده في امارج » ولكدني كنت أسعد بمقابلة ا لمرحوم الشيخ «ڃبالسليماني» وانحديث 
معه » وكان يدعوني لزيارة شعب امجمعية التي كان يثلها والتى بقيت معترفا بها كجمعية غير 
سياسية منفصلة عن احزب ... ۰ ٠‏ | 

وقد رایت بنضي درجة العداء التى يبديها شباب امجزائر مرس أنصار المقاومة 
للحكم الذاتي الإنقلابي ف امجزائر في كل مناسبة للشيخ + محفوظ » ومن يشلونه ف الاجتماعات 
الطلابية والشبابية في أوروبا » وفكرت كثرا فيما يجب عمله لتفادي هذا الشقاق ... 

کان الشيخ «محفوظ» أول من طلب مني الذهاب للجزائر للمشاركة في مساعي 
التهدئة والوساطة بين السلطة والمعارضة على النحو الذي شرحته فيما سبق » وعندما ذهبت 
إلى امجزائر هذا الغرض أخیرا فی شهر دیہیر د ١١ام»‏ اتصلت به وحضر لي مرتين في الفندق 
وفي الم الأولى كان معي صديقي الدكتور «جد عمر زبير» الذي بادر الشيخ محفوظ 
بنقد موقفه ورجاه ألا بثیر الشباب المعارضين للحكومة بعصرجاته » وي المع الثانية كنت 
وحدي وكررت مشل هذا الرجاء ووعد ني بالاستجابة وطلبت منه أن يبلغ صديقي الأستاذ 
«ڃد يزيد» الذي عرف علاقته به رغبتي في لقاثه > وقد حضر لي فعلا » وأبلغني أن الشيخ 
«محفوظ » ذهب إلى ليبيا بدعوة من «القذافي» ودهشت لذلك لأنني أعرف أن القذافي ينتهز 
كل مناسبة للتعريض بالإخوان ومهاجمتهم كما يهاجم كل من لايكونون معه وخاصة جبهة 
الإنقاذ امجزائرية وقد رجوت صديقي الأستاذ «ځد یزید) أن يۋيد ني في مطالبتي للشيخ 
«محفوظ» بان يتفادى كل مايثر اعات الإسلامية المعارضة ووعدني بذلك أبضا -.- 
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قبل سفري حضر إل أحد أصدقاء الشيخ «محفوظ؛ وأخبرني باغتيال أحد 
إخوانه المخظصين الذي کان أستاذا في جامعة «تبزي أوزو؛ وھی مرکز دعوة الانفصاليين 
العنصربين ٠‏ وأنه لذلك يعتقد أنهم هم الذين دبروا اغتياله > قلت له : ألا تعتقد أنهم هم 
المسثولون عن اغتيال الشيخ «سليماني» فأكد أن هذا الاحتمال راح لدی کثرین » وقلت 
له : أرجو أن تبلغ ذلك الشيخ «محفوظ » وتذکی بان أعداء الإسلام یکرهونالإخوان ويعملون 
للقضاء عليهم كمايفعلون بالنسبة للإنقاذ أو اعات الإسلامية ... وسيستمرون في ذلك 
مهما أعلن هو معارضته هذه ا اعات ؛ لأن العداء لالإخوان سياسة عالمية قدية لم تعغير للآن 
لأنهم يعتبرون دعوة الإخوان هى التي أضاءت الطريق مجميع هذه احركات.. 

قلت له : إن الإنجليز هم الذين بدءوا تنفيذ هذه امخطة منذ ذفأة الإخوان حتى 
إنهم اعترضوا على ترشيح الشهيد الشيخ «حسن البنا للبر ان في دائ الإسماعلية مع أن هذا 
الترشيح معناه اتجاه الإخوان للعمل السياسي السلمي » ولكنهم هددوا «النحاس باشا» إذا لم 
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ينه من دخول البرلان فهم لايطيقون أن يد خل واحد فقط من الإخوان في البرلان من بين 
أربعمائة ناثب » ولكن «النحاس» کان رجلا نزبها فلم ينسب ذلك العداء لنفسه لنفسه » ولم يلجا 
لتزوبر الانتخابات » ولم يصدر أمرا نحل جماعة الإخوان ونما استدع المرحوم ١‏ حسن 
البنا » وعرفه بمايريده الإمجلبز وأقنعه بن بتنازل پاختیان عن ترشیح نفسه > وفعل الشيخ 
و حسن البنا » ذللك إرضاء للنحاس »› ومنعا لإحراجه أمام السلطة الاستعمارية ... 
إن الذين لوا الإخوان مرح أولى وثانية وثالغة » والذين يصرون على وصفها بأنها 
جماعة منحلة إنْا فعلوا ذلك » ومازالوا يفعلونه تنفیذ ا مخطط استعمارية وارضاءٌ لقوى أجنبية 
من بينها إسرائيل التي لاتطيق أن يارس الإخوان كجماعة او أفراد حقوقهم السياسية لأنهم 
يؤيد ون الانتفاضة الفلسطينية ويد عمون المقاومة الشعبية للاحتلال الاسرائيلي ›وممايۋسف 
له أنه مازال هناك ليسوا في نزاهة «النحاس» ولاشجاعته ويجاربون الإخوان أفرادا أو 
جماعة لصاح دول أجنبية أو لصاح إسرائيل وتدفيذا لرغبتها وتحقيقا مطالبها فيصدرون 
أوامر عسكربة أو قوانين أو أحكاما حرمان جماعة الإخوان من أن تكون حزبا سياسيا حتى 
لايكون‌ ها حق اتخاذ مواقف سياسية » وغرضهم من ذلك حرمان أفرادها من حقهم الإساني 
والشرعي والطبيعي في اتخاذ مواقف سياسية أو مارسة حرياتهم وحقوقهم السياسية » ومقاومتنا 
هذه السياسة امخاطئة لاتكون ب بطلب ترخيص بإذشاء حزب سياسي عرف أنه لن عطي لنا إلا 
إذا قدمتا الضمانات لمن يعطونه بالسير في خطتهم والتزامنا بأن ندعم سياستهم ؛ ال واا 
أن ارس حقنا الشرعي والدستوري في إعلان مواقفنا وا رائنا كأفراد وجماعات لاتتخذ صبغة 
رت سام ٠‏ لان رمان الإخران من اغا شوافف اة أو المتل ادا آى امات 
في الميدان السياسي ليس إلا وسيلة ملتوية لإخفاء خضوع هذه النظم طالب بعض الدول 
الكبرى واسرائيل أيضا .. 
إن هذه القوانين أو الأوامر التي تحرمنا من حق العمل السياسي باطلة ومخالفة 
للدستور وجميع المبادى, الإنسانية والأصول الشرعية » وهم يعلمون ذلك » ولكنهاني نظرهم 
مجرد وسيلة شكلية لتحويل الأنظار عن تواطئهم مع العدو الأجني وخضوعهم لسياسة الدول 
الأجنبية المعادية لالإسلام .. 
اکر من ذلك ا وباغیا إذ أعطوا هذه القرارات الباطلة 
قداسة أبدية تحرم القضاء من البحث في شرعيتها » الأمر الذي جعل إحدى المحاكم تلترم 
بذلك في قضية المطالبة بإلغاء قرار حل الإخوان في مصر » بعد أن بقيت منظورخ امام القضاء 
E1‏ خمسة عشر عاما۔۔ 
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كل ذلك لإيهام الناس بأن إصرارهم على وصف الإخوان بأنها جماعة محظون أو 
منحلة إغا هو سياسة داية » في حين أنهاني حقيقتها ليست إلا سياسة استعماربة أو إسرائيلية 
فرضتها عليهم تلك القوى الأجنبية ولن تسمح هم بغيرها » ومن يفعل ذلك أو يسمح بإنشاء 
حزب إسلامى يكون مصين مثل «الشاذلى بن جديد» الذي انقلبت عليه الطغمة العسكرية 
وأبعدته لأنه جاوز ا خط الأحمر الاستعماري الذي التزم به غين من الحكام بل وبعض ا ملوك 
والأمراء أيضا ... 


پرا عربت للقاشرة » وبعر زبارة ال « فرظ » إلى لبا بأیام معرودة کان 
أول ماسحمته س الأنباء شو تعرع للقذان باجم جبة ال نقا المرارية ... الامول ولا قَوة 
الا الله ... 
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لش« عبر الله حاب الله ؛ 5 


لقد أشرت مرارا إلى نشاط هذا الشيخ الشاب الذي أذشاً جماعة مستقلة منذ انفاضة 
عام ١‏ ۲۸۸۸ ثم حوطا إلى حزب يمل اسم «النهضة) ولقد لقيعه لأول من في امجحزائر في عام 
م وقد دعته الإذاعة امجزائرية إلى حوار كما فلعت مع جميع رؤبساء الأحزاب في عهد الرئيس 
«الشاذلي بن جدید) الذي کان مازال يواصل سیاسته في محاولة احتواء التيار الإسلاي وتروبیض 
زعاثه وقادته الأمر الذي ضايق جهات أجنبية ودفع عملاء ها للانقلاب عليه وابعاده وإقامة نظام 
انقلاي عسکري أدت سياسته إلى الفتدة التي خسرت فيها امجزائر آلافا من أبناثها وشبابها ... 

بعد أن تعارفت معه قلت له ماقلته للشيخ «محفوظ» من قبل ؛ إن لي رجاءُ واخدا 
ذلك نهم في حوارهم معك في التلفزبون سوف بحاولون أن يدفعوك دفعا لإثار جبهة الإنقاذ 
ومهاجمتها » وليس ذلك في مصلحتك ولا مصلحة الإسلام عامة » فوعدني بذلك والتزم به 
ومازال يلتزم به حتى الآن ‏ ولذلك شجعت صديقنا الدكتور «زير» على الاستجابة لدعوته 
لبدء جهود المصاحة والتقريب بين ¿ امحكومة وا لمحارضين ها 0 وشارکت في هذه المحاولات على 
النحو الذي أوضحته تفصيلا فيما سبق . 

إن الشيخ «جاب الله؛ یکب اکا ما یکلم » وهو يتفضل بتزويدي في کل مر 
ألقاه بها مجموعة من مجلة «النهضة» ومنشورات حزه وقراراته » وكلها بالطبح من إعداده 
وصیاغته » وکیرون بحسدونه على هدوئه ومثابرته وثباته » وتقدیر امجمیع له... 

ومازال «الشيخ جاب الله» بحظى بثقة امجميع > وبقیم علاقاتث متوازنة مع جميم 
الأحزاب واطيئات » بل و مع احكومة التي استجا بت إلى حد معين لمساعيه في التهدئة والمصاحة 
اني شاركا فيا ولم تعترط السلطة لذلك إلا أن تكون الاتصالات شمخصية وغير طلية حقى 
يكن أن تؤدي فعلا إلى نتيجتها نتيجتها » وهذا مانرجوه وماعملنا له » وقد بذلنا جهدنا والأمر بعد 
ذلك لله که وحده » وهو 0 التوفيق ... 

واذا ذکرت لشن «عبر الله) فإني اذکر دما أعرانه الزیں انوا برافقوننی طرال هزه 
الرملة وكأئت مساع رتم لی وعنار ي لبر سبع ل ني شه الغامرة التي كانت مفرنة مخاطر_كثرة 
شر الله ا A‏ س شام سق رہ ایر کشو اکت ارجومار انه اشر 
شؤلدء الأعوان لا قاموابه » وني مقرمة الرفين الساشر الراب الخ دعس العربي ٠‏ وشو س 
ولاية «سوں اھراس) المرونة يفاعم ا الطربل الجيد أثناء الثررة » وزسله عاي ب قوبة ۲ ابر 
امسنين س أبناء العامة «المرام ۲ 

واتقنى أن باي اليوم الذي ألقاا فيه سواء ي ازام أو غيرها » وشي ني حال أنضل ما كانت 
نيه الال شزه الرملة وأمس ا كانت فيه يوم ودعا ني مار العاعمة عالرا إلى الغرب ... 
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مرحلة الإستغمار الجديد 


آباؤنا وأجدادنا المرب كانوا يتماهون بشعور الع الذي يدفعهم لمقاومة أي لون من 
ألوان الإذلال أو الإهانة أو الضيم » حتى كان امخطيب عندما يريد إشعال حماسهم يخناطبهم قائلا ' 
3اباة الضيم) وبتبرءون ممن لايقاومون الضيم » وحتی قال شاعرهم هذا البيت المشهور : 


لدیقیم عای ضیم یراد به 3% إلا الأذلن عير الي والوئر 


وغد الله ق أن شعوبنا مازالت تك الضيم » وتأى الاستسلام للمذلة واهوان 
رغم تكاثر الأعداء وتحالفهم وازدیاد قوتهم وبغیهم یوما بعد وم . 

ومع ذلك فإن في بلادنا طوائف شذت عن هذه القامدة » واستسلمت للأعداء 
وقبلت الضيم ؛ لذلك فإن سياسة الأعداء اتجهت إلى استخدام هذه الطوائف الذ ليلة ا لمستسلمة 
التي مكنتها من فرض نظم أو حكام يسيرون في طربق منع شعوبهم من المقاومة لبغي المعتدين 
ونری أفرادها يبتعدون عن مشاعر اجاهير » وعندما استولوا على السلطة جعلوها موالية أو 
حليفة لمن يكرهون شعوبنا أو يتآمرون عليها » وتنسم صدورهم لموالاة أصناف عديدة من 
القوى الأجنبية وأعوانها » إنهم يقبلون الولاء لأعداثنا مهما فرضوا عليهم من مظاهر الإذلال 
واطوان والضيم ٠‏ الذي يترفع عنه الأصلاء أباة الضيم الذين يقاومون البغي مهما كلفهم 
ذلك من تضحيات وأعباء وبطلبون الشهادة في سبيل المقاومة العنيدة . 

لقد شهدت شعوبنا خلال عصورها أصنافا عديدة من الطغيان والاستداد والفساد 
وکانت تعتبرها كلها عيوبا في بعض طوائف المجتمع أو فصاثله أو عناص التي بقيت لديها 
رواسب امجاهلية الفرعونية ‏ أو الكسروبة » أو الرومية › أو العنصرية السابقة على الإسلام 
القامة على استعباد الطغاة للشعوب والأفراد وهى العبودية ا مجاهلية التي جاء الإسلام ليحرر 
شعوينا منها وعبر عن ذلك «رسول» رسول المسلمين م إلى كسرى حين قال له ؛ $ بأنا 
جئنا لنخرج الناس من عبادة البشر «الطغاة أمغال كسرى وقيصر وغيرهما من الطفاة 
والمستبدين» إلى عبادة الله الواحد القهار) » ومازال الطربق طوبلا لاقتلاع هذه الرواسب 
وتطھیر مجتمعنا منها ... 

وقد شهدت كير من أقطارنا عدوان الاستعمار القدم) في صورة الاحتلال أما الآن 

فإننا نواجه نوعا جديدا من الاستعمار هو إمبريالية الأوتاد والدواب) ... 

واذا کان الاستعمار القدم هو احتلال العدو للبلاد » وفرض سيطرته المباشة على 
شعوبها فإن هذا الاستعمار امجدید يفرض سيطرته بطربق غير مباشر بستخدم فيها وسطاء من أهل 
البلاد يقہلون «الضيم»؛ الذي قال شاعرنا إئه لايرضى به إلا «العير والأوتاد» .. 
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هذا الاستعمار اجديد يفرض نوما من الطغيان لم تى شعوبنا طوال عصور تارنها 
لأنه طغيان محساب القوى الأجنبية التي تستخدم بعض العنا صر أو الطوائف لتحقيق أغراضها 
وتستفيد ما يوجد في مجتمعنا من ثغرات أو عيوب موروئة أو مستحدئة. 

إنناً نعيش حق فى عصر إمبرالية الاسسار امجديي) الذي ينفذ سيأسته 
العدوانية على أوطاننا وشعوبنا بأعوان وعملاء استسلموا له » وفلسفوا هذا الاستسلام حتى 
أصبح سلوكهم خيانة في نظر «أباة الضيم) الذين يعتبرون الطوائف المتحالفة مع القوى 
الأجنبية بمابة الأوتاد والدواب التى قستخدمها الإمبريالية لتحقيق أهدافها ومطامعها... 

ی ال کیرات لی اترام زل اا الان E‏ 

لم يواجهه من قبل أي جيل من أجيالنا » » فعلينا أن نستنبط وسائل جديدة لمواجهته › ولايكفي 
استخدام أساليب المقاومة الحقليدية » بل لابد من أ مبتكرخ » علينا أن نبحث عنها. 

إننا نمع صباح كل يوم بعض السلطات تسجل على نفسها أعداد من قعلتهم من 
أبناء وطنها کأن هذه هی مهمتها التي وجدت من أجلها . 

في الوقت نفسه نجد الطوائف التي تقبل ( الضيم ) وتسترځ له › تد تنعم با يوف ها 
العدو الأجدي من ( معونات ومساعدات ) مالية وعينية » مح ثناء Ds‏ 
الأجنبية » مقابل استسلامهم 9 للإذلال والضيم ¢ 

إن شاعرنا العربي وصف الذين يقبلون المهانة تلو المهانة » وبرضون با بُفرض 
عليهم من «ضيم واذلال) بأنهم نوعان : 

إما أوتاد أو دواب تقيد في الأوتاد » وهذا ينطبق الآن على أعوان القوى الأجنبية 
فی بلادنا وهم فرپقان : 

والصنف الأول هم المستكبرون الذين ¿ يعملون حساب القوى الأجنبية وبقبلون 
منهم الإذلال رغم آنهم يعاملونهم بالضرب على رءوسهم › وكلما زادوهم ضرا .. زادوا 
هم طاعة وخضوعا » كأنه يسعدهم وبتباهون بأنهم بفضل هذا الإذلال والضرب على رءوسهم 
یزدادون ثباتاني مواقعهم ومناصبهم اة قات الى اوها باون شق »وهم في ذلك 
يشبهون الأوتاد) التي يغرسها البدوي بالضرب على رأسها بالمطرقة التي ذسميها في بلادنا 
«المدقة) » وكلما زاد على رأسها بالضرب زادت نزولا في طين الأرض وثباتا وتشبفاً بها . 

إن بعض كبار مغتصبي السلطة في بلادنا تراهم من حين لآخر يقبلون كل شىء 
يفرضه عليهم أعداؤنا » ليدعموا نظامهم » حتى يبقوا في السلطة أطول فت ممكنة » بل إنهم 
كلما زاد العدو في إذلاهم » والضرب على رءوسهم مرخ بعد مرخ ... زادوا هم تشبثا بالسلطة 
ومقاعدها ومظاهرها » وزادوا ذلة وانغماسا في أرض الموإن وطين الطاعة والاستسلام وهذا 
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هو مایرېده العدو ؛ ولستفید منه ؛ لأنه يتعضذ هم أوتادا لشيت مظلة نفوذه وسلطانه حتى 
ولو كانت هذه ا لمظلة هى القنبلة النووية الإ سرائيلية التي تهدد مصير شعوبنا وأمتنا وحياتنا 
ومستقبلنا ء ومع ذلك يستسلم بعض ا حكام لايريده العدو الذي يي التفوق العسكر' ي لأعدائنا 
وستخدم بعض احكام في بلادنا أوتادا لتثبيت مظلة اليمنة الأجنبية والسيطن الإسراثيلية 
ومايتبعها من القهر والإذلال على العالم العربي كله » وهم يقبلون ذلك وستسلمون له ؛ 
لأنهم ليسوا من «أباة التي ا يي 

أما النوع الثاني من الآذار فقد وصفهم الشاعر بأتهم المير) وقد استطاع الأعداء 
بفضل ماهم ونفوذهم وإعلامهم أن بحيطوا هذه الأوتاد جوقة من الحقفين يفلسفون هم 
الاستسلام والذلة تحجة أنه لم يعد هناك مجال للمقاومة أو التحدي وبنصحونهم بالانبطاح 
تحت أقدام هذا العدو مهما تمادى في بغيه وعدوانه . 

هذه امجوقة من الفلاسفة والمنظرين هى من النوع الثاني من الأذلاء الذين أشار هم 
شاعرنا القدم » ووصفهم بأنهم عير الحي » أي دواب الركوب والنقل يضاف لمم طوائف 
أخرى 9 من الدواب ) يستخضمها أعوان القوى الأجنبية لتحمل أوزارهم وجواسيسهم 
ومبعوثيهم الذين يفدون إلى مجتماتنا في أزياء السياح أو أصحاب الثروة والمال » زإعمين 
نهم مستشمرون وهم لیسواٳلا مسحغلین طامعین في ثرواتنا ويساعدهم في ذلك عملاء النفوذ 
السياسي والإعلاي » أو مديرو مراكز الاستخبارات وامجاسوسية » أو غیرهم ممن يعملون 
تحت ستار مؤسسات البحث العلمي التي تسهل مهمة امجاسوسية والتآمر الأجني وتدببر 
الأعسال الإرهابية وتزويد مربكبيها بامال والسلاح ليواصلوا تخرسب المجتمع وتزيق 
الصف.. 

هذه الطوائف من عملاء الدرجة الخانية هى الدواب) التي توضع في عنقها 
الأغلال التي تربطها بالأوتاد الثابتة في الطين > وهؤلاء هم العير أو الدواب التي تلط عليها 
العصا التي تسبرها ذليلة عندما تبععد عن أوتادها ؛ لذللكف يصفها الشاعر بأنها 2 
السي) ٠‏ وفي لغتنا يقولون إن المير) في الأصل هى (قوافل الحمير) م اقمع معنا 
لتطلق على ج جميع الدواب » والآن ا 
لصاح ا المستبد والأجني المسيطر »› مقابل مايقدم طم من أسباب المعيشة والطعام 
بل والشراب وا لمال المحرم الذي يزأودهم به السيد الذي يضربهم بالعصا أو ي يقيدهم في الأوتاد 
وهم يقبلون هذاالضيم محكم طبيعتهم المستسلمة الذليلة التي تفرض عليهم المجز » والاعتما 
على المساعدات والقروض الأجنبية حتى لاتكون‌ هم إرادة مكنهم من الاعتماد على أنفسهم 
في معاشهم وحياتهم حتى عبر عن ذلك شاعرنا البدوي بقوله: 
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كالمير في البيراء يقتلا الما + والاء فوس ظورها مول 

هؤلاء العملاء الأذلاء تستغلهم القوى الأجنبية وتركبهم » وهم في نظرها (عير) 
يعملون حسابها » إنهم صنف آخر من الأذلاء الذين يقبلون الضيم والإذلال » ويعاملهم السادة 
الأجانب والمسيطرون كمايعامل البدوي دابته » فهو يطعمها وسمنها » لكنه في الوقت ذاته 
يقيدها في الأوتاد بأغلال الذلة والمهانة » بل يضربها من حين لآخر ولايترك العصا من ي 

إن الشأعر العربي وصفهم نهم من «الدواب» أو احير الي تبرت 
لعطيع وقيد في أوتاد الذلة والمهانة أو تطعم وتسمن > وكلما زاد العدو ضرا زادوا ذلة 
وطاعة وسارعوا إلى تنفیذ خططه وحمل أفراده ومؤامراته ود ساشه » وفتنه ومصا حه المالية 
والسياسية بل يزودونه بالمعلومات والدراسات التي تمكنه من معرفة كل مايدور في مجتمعنا 
من تیارات . ۰ 

إن الأغلال لاتفارق أعناق هؤلاء مهما قدموا من فروض الطاعة والولاء لسادتهم 
الطغاة ومن يستخد مهم من القوى الأجنبية والامبريالية العا مية » إنهاأغلال من المنافع والمصا ج 
والأهواء والمطارح, التي يوفرهاطم السادة الأجانب » أو يلوحون طم بها لیستدرجوهم بعیدا 
عن شعوبهم التي تأی الضيم ‏ وتريد العزة والسيادة وا حرية بل يصل بعضهم إلى المجابهة 
والعداء للقوى امحية التي تدافع عن حربة الشعوب واستقلاطما وحقوقها وقيمها وأصالتها 
ومستقبلها . 

إني أعتقد الآن أن شعوہنا توجد فيها هذه الطوائثف العميلة التي استطاعت القوى 
الأجنبية أن تستفلها وقكنها من السيطرة على بعض_حكوماتنا ومؤسساتنا > وخاصة ما يتعلق 
منها بالإعلام والثقافة بل والتعليم . 

DDD 
وحن على أبواب مرحلة جديدة آمل أن يدرك امجميع ضخامة الأخطار الق‎ 
تواجهنا » وهی مرحلة الانجاه السافر المعلن من أعداثنا للسيطرة على العالم العربي والإسلاي‎ 

وهو هدف ينادي به بعض ساسة أوروبا وأمريكا الموالين للصهيونية » فلايكنفون بفرض القوة 
النووبة الإسرائيلية علينا ‏ بل وصل الأمر بن يشل حلف الأطلنطي للدعوة لنصب صوارځ 
على الشاطىء الثمالي للبحر المتوسط توجه إلى مدن وأقطار الشاطىء امجنوبي هذا البحر 
أي إلى العالم المربي والإسلاي کله) إذاأعلن إسلامه أو حكمه الإسلاميون أو من يرفضون 
ا خضوع طم أيا کان انمجاههم ! 
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من المؤلم أن الطامعين في السيطن علينا يدعون حكام دول معينة وهم من أبناثها 
للتحالف معهم في هذا الاستعداد العسكري حجة مقاومة الأصالة ٠‏ والأصوليين ‏ وإذا كانوا 
يدعون أنهم يقصدون التيار الإسلامي » فإنا يقصدونه لأنه في نظرهم أول المدافعين عن 
حربة الشعوب وأصالتها واستقلاها وهويتها » وهم يستهد فون قطعا كل من يقاومون الضيم 
وهم أغلبية شعوبنا » حتى ولو كانوا من دعاة الثوربة الاشتراكية أو امحداثة العصرية. 


إن گل باقر سته بومب عاي ... 
أن ان 7 7 و 4 
سے لر يسارعون للاستسلام ومقأومة الأصالة أنهم خدعوا وغرر بهم 
واستدرجوا لتنفيذ هدف استعماري هو اقتلاع المقأومة الوطنية الأصيلة جميع فصاثلها 
وإنجاهاتها سواء كانت إسلامية أو غير ذلك » وماجري ف فلسطين الآن يؤكد أن الأصالة الإ سلامية 
هى المعين الذي لاينضب لكل من يريد ون الدفاع عن مصيرهم ووطنهم وكرامتهم مهما تكن 
اتجاهاتهم أو شعاراتهم . 


@ ھراو 
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»( المركات الوطنية في ال أفريقبا ا 
۲۲ البرایۂ كانت فلسیلین es aa Da‏ 
<۲> قسنطيئة وسعيف وطاانع الجر الطريف مععمددعدمدمعدممه قوعي 
>٤<‏ الفضيل الررتلاني ماري ءمع ممم ممم موم موو ء مە مە عمو وم ln‏ 
<> عبر الرس عزام) س الماممة العربية إلى التضاس الرسالاى ا 
aA ak N‏ ا 
<۷> فارس القضية العربية«العرب أبة الستقبل رائعة عزامية؛ كودع 
<۸> مفتي فلسين الماع میں المسيني) بھع مومه ممعم مم مده مم ممم موو 
> مڑسنوں وسساموںن موم مومه 
«والوعرة الإسالامية واللافة المريرة ال 
<۷> بمبة أصرتاء فلسيلين العربية EEA‏ 
> دكتور أب السعود) وإبعاده س فرضسا ا 
« سشروع قائون لكافة الع بونبة في رر ۲" 
2 صورة شیر جزاري موم و ووم ممم ء ومد موو ووم ودوم م وروم وعومدمووەممەدممم 
< امیر الہیاں لیب ارسلاں) SSE‏ 
عععمعمده ر فر الركة الوطنية الغرببة لقاوىة السباسة الفزسة ٠‏ 
< الفرلة الرسالامية في ميادس الفاع الو طني معد منود ممم مودعم م دمع 
>0< (النصف باي) ۔۔۔ زبارة الى بو ۲ و «لورد» ١٤۱۹م IIIT‏ 
(NIP‏ جامة القروبين في 3 فاس) ةة وىة ةةة ف ةةة 


بعت الكقاع الرسالاني ضر ار ستعار الننصيري) 
<۷ الغرب الأقھی ہین 9 ر الماس) 9رعبر اللربم الطاي) وعدم 
<۸ تورة الس الأولى ( E ET ۲۱۹٤۸‏ 
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ن الصفىن 

<4 الفئنة $ 46۰ : ه4 £ دودمم مدمعدي 
۲٠<‏ توس رة في المادعد المريي الدسالاى SS‏ 
۷ زپارة توش تت المابة معطا 4 
۲۲ في ا منوب التوسى «الرسالام يور البرم مع العرب) دق 
>( لني أسبانيا والءكتور اظ إرافي) ( 4۹ فقا 4 
زبارة انلس( ( ۱۹4۹م a E‏ 
<ه۲) رة المضارة العربية ففف ا 
)۴١‏ #علال الفانى) «وطنجة» الرينة الرولية ۹4۹4م عممه تەمەم ۳۲ 
<۷ تیلراں) والثرب المالي ەددەم مومو مەم مە مدوم مەەەمەمممممعتا 4۱ 
(۲۸) رى (الغرب) أمام هبلة الأم و سمب ۱۹۵۱م اہ NV  Laasonnnass‏ 
۹۲ الرکتور 9 ر صاع الریں) والركتور طه مسین) معفم ۵۱ا 
<۰ المفاوضات ہیں لفريسا) وعرب ا برربة € معدم هدمممعععمه موم ۷ 
۲ استقلال ی 9لببیا) لیم ورا 9 1۹01 )م مەمممممىمnنمنمnممما ۱٩۳‏ 
۲ التجرئة القطربة طريس التبمية افقية 1۷ 
<۲> المركة الرسالاسية وال ستقارل الوطىده تفي تقەقە نيدعقم ¥ 
۳ بين الى «الوطني؛ المهري والتيار الإسلاي A E‏ 
۴۲> ادن الستمر ومماداة المرة السلا ية A1  basasasosasaaaasaasnns‏ 
مہ زاره فی فرنسافی صیف عام « ۲۱۹٥٤‏ م WAY İsan‏ 
۷5 زارة لب ررئيبة) ( 4£ ) م ەەددەمە ددد عدمەمەnدەممەدىمەممممەم ‏ ۳ 
۳۸۲ ہزاریوں فی ایس الري) مەم 4۹ 
<۹> الأساليب الثرربة ووو ووم ومو مومموممم موم مەمەمەمەمومەەەمىەەەەە ۳ 
<> سياسة اقتالاع الأصول وزرع الف والفسار عفعمععدممممدعمدى las‏ ۹% 
4> نميزة) و نالي عاع) وعزب الشمب المزائمي حعععدد ومعم ٣٣۵‏ 
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<۲> الؤامرة الخريبية عم ودم م م مدوم م مەد مهمد هدم مد دمم م رمدم ممم ممم م2 مدره 
<4> الالام واماد والرولة الرسلانية رعو مم موم ومومو ممه ممه مء مەممو. 
<۵> التنسين والتماون وو عدو ومومو ممم ممم مەم ووو دوو ومومو دمو وروی 
ءەعەمممءءممم دمو( مع القوى الأجنبية لجامرة الأرة الإسلامية؛ 
< علقة مفقودة طولما ستة أشمر a‏ 
<۷> (الوضة) المسلرية الئررية وم وم ومومو م ووو موو وم یم وو مم مهمو و ممروووه 
<۸> المروان الئلائي 
<4۹> الا بتراز الرباعى OT‏ 
>٠<‏ امرف الشترك مقاونة التبار الرسلاى 
9 الرسالایوں والوطنیوں فی ساهات الس الضافي والرنسان عم 
<۲> الفعصل ہیں العروبة والرسالام يرا للتعول الا شترا تممه 
<۳> الوطنيون الماربة « ۲۱۹0۸ م ةق ت و 
<٤ه>‏ الرسالام والا شترالية في الغرب الأتعى ١‏ ۲۱۹0۹ م نتا 
>0< ظاهرة الانفهال التقاني 


>0< أصر قا ني الزؤب الأئعس 9 4 و 
<0۷ ررب والرباط وولا ي إدریس 9 ۹0۹ ۲ ومومو ممم ممه مء ود معمومه 
<0۸ قاوس استمراری ( ٩۱۹٩۱‏ م 
<0۹ الأصالة والمرية « ۱404 ) م معدععدععععع 
2 دور القوى الأجنببة في الشقان المزيي 9 ۹ رود موو وموم مم وەمەد 
>( تونس في مول الزعيم الناستيرلي 
<( تونس ... زيارة تالش « ۱۹11م» مو وو ووم مم ومو ووم ومaممەمەممەەمەمە‏ 
للرفاع ع سیر تلب) واطرانه 
<۴ دفاع عن الباء الإ سالامي في وش مع ف ةم غەق 
< ہیں الغرب وا مرائ ( ۱۹۹۲ ۔۔۔ ۲۱۹۹۳ بوو مم2 ممم وءممە222و 2 22ددا 
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رق الباده 


٠‏ ] الاشتراكية في طريق الجزائر ٠۹7۳‏ م 
1 ] الصهيونية استغلت التطرف القومي والاشتراكي لوقف التيار الإسلامي __ 
۷ ] زفة إعلامية ومؤامرة فرنسية ۹7۳م 

۸ ] جاءوا من الغرب 

1 ] الزعامة التلمسائية ١۹7٠م‏ 

۷١‏ ] رحلة خطيرة ۹7۲م 

۱ ] فيلا جولې 

۲ ] يامحمد مبروك عليك .. هى الجزائر عادت إليك 

۷۳ ] اعلان الاستقلال 

۷١‏ ] غنائم الثورة وجراثيم الفساد وجمعية القيم الإسلامية 
٠‏ ] الحرية والجنسية 

1 ] رمضان وحافظ إبراهیم 

۷ ] رياح من الشرق 

۸ ] بین بن بللا .. ومحمد خیضر 

1 ] خيضر وحركة فتح 

٠‏ ] المغرب إلى أين 

۸١‏ ] من المحيط إلى الخليج 

Ar‏ [ إعدام سيد قطب 

۳ ] أخى الأستاذ عمر التلمسانى وأصدقائى الثلاثة 

٤ عونا ارت‎ [ Af 

٥‏ ] الجنرال أوفقير 

1 ] زواج بن بللا 

۷ ] المثالية والواقعية 

۸ ] فسئطبنة الغالبة ومستقبل القارة الإفريفية ۹۷۶١م‏ 

1 ] المخاص 

١‏ ] ضرورة التنسیق ٠۹۹١‏ م 
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رقم الله 


رقم الصندة 


١‏ ] سيادة الشريعة الإسلامية قفضية المستقبل 
١‏ ] ندوة قضايا المستقبل ودعوة لوقف تيار النظمالشمولية ٠‏ 
۳ ] مشروع اتحاد الكتاب 
٤‏ ] سطيف الحرة الأبية 
٥‏ ] ندوة الاقتصاد الإسلامى 
1 ] الرابطة وجمعية الارشاد 
۷ ] أسس التنسيق فى المرحلة الحالية 
۸ ] مظاهرات ۱۹۸۹ ` 
414 [ وداع 
۰١‏ ] الجهاد 
١١١‏ ] الوساطة 
١‏ ] الزيارة الأولى للشيخين 
8F‏ ] الثلاثة المفرج عنهم 
] زيارة ثائية وثالثة للشيخين 
٠‏ [ زيارة رابعة وخامسة للشيخين 
7 ] الرئیس زروال 
۲ ] عبد الحميد المهري وجبهة التحرير الوطني 
۸ ] محمدي سعبد وجمهورية الجزائ ر الإسلامية 
14 ] الشيخ سحنون 
١‏ ] الشبخ محفوظ نحناح 
١١‏ ] الشبخ عبد الله جاب الله 
١‏ ] خاتصة .. 3الأوتاد والأغلالي 
رست 


الم كتثب وأبحاث للمؤلف 
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تغريف بالمۇلف 


ر عام ۲۱۹٤١(‏ ميلادية » الذي بدأت فيه هذه المسيرة کان المٴلف بستعد 
للسفر إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه في جامعة باريس » وحصل عليها في نهاية 
عام ١۹١۹٠۲م‏ ليعود لمصر . ويعين مدرساً بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ... 

قبل سغفرہ کان قد عین مدرسا مساعدا في الكلية التي حصل منوا على 
الليسانس في ٠1١١١‏ . ثم عين في سلك القضاء وكيا للنائب العام لمدة سنتين 
قبل أن ينقل منها للجامعة في ٤١۹٠م‏ ... 


© في عام ٠۹١١‏ فصل من الجامعة مع عدد كبير من الأساتذة الذين غضب عليه م الحك م العسكري 
الناصري . ولم يعد إليها إلا بعد عشرين عاماً في عام ١۹۷٠م‏ . وبعد تقاعده استمر يعمل في 
المحاماة والاستشارات القائونبة حتى الآن ... 

هذه هی مسي رتد کاستاد للقادون ي مر .. 

لكن الذي يهمنا هنا هو اتجاهه الإسلامي الذي أدى به إلى هذه المسيرة الطويلة في طريق العمل 
للصحوة الإسلامية » وهى موضوع هذا الكتاب .. 

© لقد حفظ القرآن الكريم في قريته قبل أن يدل المدرسة الإبتدائية في مديئة المنصورة + 
وبسبب ذلك أصبح لقرآن الكريم دور هام في ثقافته الإسلامية ؛ حتى أنه قرأ أكثرالكتب الإسلامية 
وخاصة كتب الشبخ محمد عبده وجمال الدين الأفغائي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومصطفى 
صادق الرافعي .. وهو مازال في المدرسة الإبتدائية »ثم تابع قراءاته في فترة دراسته الثانوية 
والجامعبة . وماكاد يدخل كلية الحقوق حتى انضم إلى مجموعة الإخوان المسلمين م ن أصدقائه 
بالجامعة . وبقي ملتزماً بهذا الانتماء . حتى إنه فصل من الجامعة واعتقل بسبب ذلك من عام ٠٠١١‏ 
إلى عام 7١۹٠م‏ .. 

© وعندما اختارته الجامعة للسفر في بعثة إل ى أمريكا ٠٠٤١‏ لدراسة الاقتصاد السياسي . اضطر 
إلى تفيير بعثته إلى باريس استجابة لنصائح الشهيد حسن البنا وأصدقائه من ممثلي الحركات 
الوطنبة في بلاد شمال إفريقية » والهيئة العربية العليا الفسلطينية الذين كلفوه بأن يكون حلاقة 
اتصال بينهم وبين الحا حأمين الحسبني مفتي فلسطين الأكبر » الذي كان في الإقامة الجبري ةي 
باريس . التي اجا إليها بعد هروبه من ألمانبا عقب هزيمتها في الحرب العالمبة الثائية . وكذلك 
زعماء ومندويي الحركات الوطنية فس الجزاثر والمغرب وتونس الذين اتخذوا فرنسا قاعدة 

©9 لقد تعاون مع هؤلاء الوطنيين وعاش بينهم عل ى أنه مكلف من الإخوان بالتعاون معهم كضابط 
اتصال بينهم وبين تلك الجماعة » وأصبح كثيرون من قادة الحركات الوطنية الإفريقية أصدقاء 
شخصيين له مع بقائيم ملتزمين بأحزابهم وتنظيماتهم الوطئية واعتبروه مكافحاً وطنياً ولیس 


مجرد داعية للإخوان او اتجاههم الإسلامي .. حتس قال أحدهم : إنه يسير على تهج الرهبان 
المسيحبين الذين يعيشون م ع العمال ويشاركونه م أعمالهمالمهنبة ااشافة » ونشاطاتهم النقابية . 
ويلقبونهم بالرهبان العمال 


@ بمجرد خروجه من الاعتقال في مصر عام ١١۹١م‏ كان المفرب وتونس قد أعانا استقلالهما 
ودعاه أصدقاؤه من الوزراء العفاربة إلى التعاقد مع حكومتهم . وعين قاضياً بالمحكمة العليا 
بالرياط ۹١۹٠م‏ وأستاذاً بجامعة محمد الخامس . ثم مستشاراً قانونياً للبرلمان المفربي حتى انتقل 
إلى المماكة السعودية في عام ٠١١‏ حينما تعاقدت معه وزارة البترول مستشارا قانونياً لإدارة 
الثروة المعدنية في جدة . 


© عينه الملك فيصل عضو بالمجلس الأعلى لجامعة الریاض ۵٩۱۱م‏ . وفي عام ٠۹71‏ أعطاه 
الجنسبة السعودية بعد حادث اعتقال في بيروت ومحاكمته والحكم عليه بتهمة أنه داعية للتضامن 
الإاسلام ي الذي دعا له الملك فيصل » كذلك عين أستانً للقانون والفقه العقارن بكلية الاقتصاد 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عام ۹1۸٠م‏ ء ويعد تقاعده استهر يتعاون مع الأمير محمد الفيصل 
في مشروعه لانشاء مدارس العنارات وإدارتها ابتداء من ١1۷٠م‏ والاتحاد العالمي للمصدارس 
الإسلامية الدولية الذي أنشىء تحت إشراف منظمة المؤتم ر الإسلامي ١1۷٠م‏ .. 
@ کما تعاون مع تنكو عبد الرحمن عندما كان الأمين الحا مالول لتلك المنظمة في إعداد اتفاقية 
تاسيس البنك الإسلامي للتتمية . ثم شارك الأمير محمد الفيصل وأاصدقاؤه ۵ من دعاة الاقتصاد 
الإسلامي في تأاسيس بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم وبالقاهرة وق خی بفجاس انار هذا 
البنك عشر سنوات . مما ادى به إلى نشر ثلاثة كتب عن الاقتصاد الإسلامي في التطبيق . اوليا 
كتابه عن تأسيس بنك فيصل الإسلامي ونظامه الأساسي وثانيهما عن اقتصاد الصستقبل » 
ومحاولات إنشاء هسساته من عام ۱۹۲۰ إلى عام ۹۷۲١م‏ » وأخیراً تاب عن بنك التنمية الإسلامي 
ونظامه الأساسى الذي شارك في إغداده من عام ۱۹۷۱ إلی عام ۱۹۷۶م .. علی ان القاریء سيجد 
غاثمة بكتب الثقافة العامة > والفكر الإسلام التي نشرها المؤلف في نهاية الكتاب مع قائمة الكتب وال 
أبحاث القائوئية التي نشرت له في مختلف مراحل حباته العلمية والعملية .. 


TT TAIT. 


المولفات والأبحاد 


يتب قادو نية باللغة العربية × 
£ - تعلبقات على قانون المرافعات الجنائية المصرية 
الناشر دار الكتاب العربي بالقاهرة (۱۹۵ : ١١۷١‏ 
® - جرائم الأموال في قائون العقوبات المصري 
الناشر دار الكتاب العربي بالقاهرة ۲٩۱۹م‏ : ۷۲١١م‏ 
- فقه الإجراءات الجنائية الجزء الأول 
الذاش ر دار الكتاب العريي ١١۹٠م‏ : AIPFVE:‏ 
& “ المبادىء الأساسية للتشري ع آلجنائي في الدول العرب پية 
الناشر معهد الدراسات العر بية العالية التابع لجامعة الدول العرب بية ٤۹م‏ : ۳۷اه 
6 - أسس التنظيم القضائي في الدول العربية 
الناشر معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة ۷١۱۹م‏ : ۷۷١١م‏ 
8 - المسئولية الجنائية في التشريعات العربية 
الناشر معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة ۸٩۱۹م‏ : ۷۸١١ه‏ 
7 -العقوبات الجنائية فى التشريعات العربية المقارنة - القاهرة 
الناشر معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة ۱۹۵۹م: 4١١۷١‏ 
8 - قضاء المجلس الأعلى بالمفرب في المواد الجنائية في السئوات الأريع الأولى 
الناشر وزارة العدل المفريية وكلية الحقوق بجامعة الریاط ۱۹7۲ : ١۸١۳١ه‏ 
3 - شرح وتعلیقات عل ىالقانون الجنائ ي المغرب ي الجديد 
الناشر دار الکتاب - الدار البیضاء - المغرب ۱۹1۸م: ٠١۸۸‏ هم 
® 4 . مبدأ المشروعية في الإجراءات الجنائية 
دروس الدكتوراه بكلية الحقوق - جامعة القاهرة ۹۷7٠م‏ 
أبحاث ومقالات قانونية وفقهية باللغة العربية ج 
ل . بطلان التحقيق الإبتدائى بسبب استعمال التعذيب والإكراه 
بحث منشور بمجلة كلية الحقوق بجامعة القاهرة . مجلة القانون والاقتصاد ۱١۱۹ء,١۷١١ه‏ 
® . مدى سلطة ضباط الشرطة القضائية في تفثيش الأشخاص المقبوض عليهم . 
3 . بطلان إذن التفتيش في الإجراءات الجنانية . في مجلة المحامین بالقاهرة ۳١٣۱م‏ : ٣۷١۳اه‏ 
. التجريد من الحقوق الوطنية والاقامة الجبرية . 
عقور بتان جنائیٹان جدیدتان في قانون العقورا بات المغريي 
بحث في مجلة وزارة العدل المغريية .. مجلة القضاء 0 .. الریاط ۱۹7۲م : ۳۸۳اه 
$ ۔ مبد/ رجعية القوانين في مجمومة القانون الجنائي المغربي الموحد ّ 
في مجلة القضاء والقانون ۱۹7۳م : ۳۸۳١م‏ 
& . الشريعة الإسلامية بين الفقه والتقئين . 
بحث مقدم لمؤتمر إسلامية المعرفة المنعقد في الخرطوم ۹۸7٠م‏ . 
9 - الشورى والاستشارة .. بحث نشر بمجلة المجتمع بالكويت ۵ دیسمیر 4۸م 
8 . خطة علمية لتطوير القوانين العربية وتوحيدها على أساس الشريعة الإسلامية . 
بحث مقدم لندوة توحيد القوانين العربية نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب بالرياط 


تب نقافة عامة باللفة العربية 


ل - سيادة الشريعة الإسلامية في مصر 
الناشر دار الزهراء للإعلامالعربي 147م: A7‏ 


- فقه الخلافة وتطورها اتصبح عصبة أمم شرقية للأستاذ الدكتور السنهوري 
ترجمة ومراجعة وتعليق وتقديم المؤلف بالاشتراك مع الدكتوره نادية السنهوري 
الناش ر الهيئة العامة المصرية للكتاب الطبعة الأولى ۹۸۹١م‏ : الطبعة الثائية ۹۹۳٠م‏ 
الطبعة الثالثة : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 1۹4٠م‏ . 
8 - عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية 
الناشر دار الزهراء للإعلا مالعربي ۸م AA:‏ 


€ - فقه الشورى والاستشارة .. الناشر : دار الوفاء بمصر 
الطبعة الأولى ١۹۹٠م/١١١٠4‏ - الطبعة الثائية ۱۹۹۳م/١٠١١ه‏ 


ددد قصة البنوك الإ سلامية د 
چ“ ¬ تأاسيس بنك فيصل الإسلامي المصري وا نظامه الأساسي 
نشره المؤلف بالقاهرة ۹م ۱۳۹۹ھ 
6 - د تأسيس البنك الإسلامي للتئمية بجدة 
الناشر دار الزهراء للإعلامالعربي ١١١ام:‏ ۶١١اه‏ 
9 - اقتصاد المستقيل : تجر بتي في الاقتصاد الإسلامي ومحاولات إنشاء مؤسسات استشمارية إسلامية 
الناشر دار الزهراء للإعلامالعريي ١١اام:‏ ١١٤اه‏ 


8 -الشرق الأوسط والأمة الوسط 
الناشر دار الزهراء للإعلامالعریی ٤۹١ام:‏ ١١١١م‏ 
9 - الشورى أعلى مراتب الديمقراطية 
الناشر دار الزهراء للإعلامالعربي الطبعة الآولی ١۹۹٠م:‏ ١١٤١م‏ 


@ £ - فقه الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة وقراءة ضي فك رالثورة الإيرائية 
منشورات العص ر الحديث ١۹۹٠م‏ 


1 4 “ مسيرة نصف قرن فى طريق الصحوة الإسلامية 


$8 - موسوعة عصرية للفقه الجنائيالإسلامي 
للمؤاف ويشارك فيه أكبر مجموعة من كبار رجال القانون ف يالعال م الإسلامي 


تحت الطبع 


& - النظرية العامة للتفتيش في القائون الجنائي الفرنسي والمصري 
رسالة الدكتوراه المقدمة لجامعة باريس ۹٤۹١م ٠‏ 
حازث على جائزة التفوق من كلية الحقوق بباريس 
نشرتها جامعة القاهرة مغ مقدمة للأستاذ هوجيني أستاذ القانون الجنائي بجامعة باريس ١۹۵٠م:‏ ١۷١۳١هد‏ 


& - حرية الأسرار والحق ف يالسر 
بحث منشور بمجلة العلو مالجنائية بباریس ۱۹۵۰م: ١١۷١‏ ه 


8 - نظا مالسجون المفتوحة ومستقبله بالشرق الأوسط 
بحث مقد م لمؤتمر مكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين في دول الشرق الأوسط 
l1orمAPYF:p‏ 


& - بحث خاص بالسجون المفتوحة مقد م أيضاً لمؤتمر مكافحة الجريمة 
٤‏ م: aA) VE‏ 
$ - مقدمة عن الشريعة والفقه 
دروس فس الفقه المقارن لطلبة الجامعة الإسلامية العالمية فى كوالالمبور مالبزيا 


رقم الإیداع ۹۸/۱۱۷۳۹ 
الترقيم الدولى 2 - 0490 -09 - 977 


مطابع الشروة_ 
:۸ شار سیبویه الصری ۔ ت:1۰۲۳۳۹۹ _ فاکس ٤٠۳۷۵۹۷:‏ () 
یروت : ص۔ ب : ۸۰٦٤‏ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۳۱0۸0۹ فاکس : ۸۱۷۷1۵( ) 


القاهرة 


لقد شارك الاسلاميون فى الكفاح الوطنى على آنه مرحلة 
من مراحل الجهاد فى سبيل الله عز وجل . وتعاونوا مع 
الوطتنيين من كل الاتجاهات (القومية والاشتراكية 
والديمقراطية) . لذلك اعتبر الجزائريون وصف (المجاهد) 


كير دکریم امن شارکوا فی الثورة الوطتية .... 


والاسلاميون # يعتبرون الاستقلال (الوطنى ) غاية 
ولا نهاية . بل هو مرحلة فى طريقهم الطويل الذى يلتزمون فيه بمواصلة الجهاد والغداء 
إلى أن تحقق أمتنا الكبرى وحدتها الشاملة وسيادتها الكاملة وتحتل مركزها كأمة عظمى 
تحمل لواء رسالة خالدة تحتاج لها الانسانية فى المستقبل ... 


واذا كان كتير ممن يرفعون شعارات وطنية أو قومية أو اشتراكية قد تنكروا لدعاة 
الاسلام لمجرد آن الشعوب تعان اختيارها لهم كاما أتيحت لها فرصة الانتخاب الحر كما 
حدث فى الجزائر ‏ فإن الأصلاء منهم قد اختاروا الدفاع عن حقوق الشعوب فى تقرير 
مصيرها والدفاع من عقيدتها وأصالتها ‏ والانحياز للتيار الاسلامى الذى يدعوها 
لمواصلة الجهاد فى الطريق الطويل المحفوف بالصعاب والمخاطر التى يواجهها شعبنا 
الشجاع فى (الجزائر) ... 


القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى - رابعة العدوية - عدينة نسر 
ص. ب : ۲۳ الپانوراما ہ تلیقون : 1۰۲۳۳۹۹ ۔ فاکس : ۰۳۷۵۹۷ (۲۰۲) 
بیروٹ ت ص ب . ۸۰٦٤‏ هاتف : ۳۱۵۸۵۸ ۸1۷۲۱١‏ ب فاکس : ۸1۷۷1۵ (۱1۱) 


